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5 1 ا ازس »أ 
يمواش از اليم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن 
سيّئات أعمالناء من يهْدِه الله فلا مُضِلَ له» ومن يُضَلِلٌ فلا هادي له» وأشهد أن 
كار إل الله و ا لم رو اھ أن مما غ و 

لاما الَدِنَ ءامنوا افوا الله حى قاب ولا مون إلا وام م مود € [آل 
عمران: 011١‏ ل اا الاش انوا ریک الى کلف ون نين وید وق ما روجا و 
ِنبا رجالا کیا وشا اتقو لَه الى سال بد- لاام إِنّ کہ کن لیک رَقِبا ©6 
[النساءء: ١]ع‏ ارم 31 اموا اتقو ألله وروا فر سرد © صل مَل لك أ عمل 
وبغفرٌ € : کک ومن بطع 7 ورو 2 فار عر با 40 5 ۷۱ - ال]. 

اعافد 0 التوحيد الخالص لا بد لتحقيقه مِن علم بأسماء الله تبارك 
وتعالى وصفاته» والتوحيد هو أصل الهداية والإيمان» وهو أصل الدين الذي 
يقوم عليه ولدلاك اوزنة ١‏ معاون ايعان معي رمن 0١‏ بعرت الله هخرف كاف 
فهذه المعرفة لذو لانعقاد أصل الإيمان» وهي مَهمّة ة جذا للمؤمن؛ لا يستغني 
عنهاء وهي شرط لسلامة قلبه» وصلاح معتقده» واستقامة جوارحه. 

نيعر د | جاه انه ا ا نين لفان 
والكفر» والتوحيدٍ والشرك» والإقرار والتعظيل» وتنزية الربٌ عمًا لا ليق به 
ووَضفه بما هو أهلّه يِن الجلال والإكرام. 

وبهذه المعرفة زيادة الويمان ورُسوخهء فكَلّما ازداد الل علما بالله 
ازداد إيمانه وخشيته ومحبته لريه وتعلّمُ به» قال تعالى : ِنَم يحتَى 7 عبادو 
اموأ [فاطر. ]ء كما تجلِبُ للعبدٍ النورَ والبصيرةً التي تحصّنُه مِن الشّبهات 
ال الات المحرمة. 


ل 


٤‏ المقدمة 


ولذا كان هذا العلم هو بحقٌّ أفضل ما اكتسبته القلوبُ» وحصّلنه النفوسٌ» 
وأدركته العقول» وليست القلوبٌ الصحيحة والنفوسنٌ المطمئنة إلى شيء مِن 
الأشياء شوق منها إلى معرفة هذا الأمرء ولا فرحها بشيء أعظمٌ مِن فَرَّحها 

إن ِن واجب طالب العلم أن يجتهد في طلب الح في هذا الباب مِن 
الكتاب والسّئْة» وذلك لأنّ باب الأسماء والصّفات من أكثر الأبواب التي حصل 
فيها اليزاع. 

فان الإيمانَ بأسماء الله وصفاته أحدٌ أركان الإيمان بالله تعالى وهي : 
الإيمانٌ بوجود الله تعالى والإيمانٌ بربوبيّته والإيمانٌ بألوجِيّتهء والإيمانُ بأسمائه 
وصماته. 

وتوحيد الأسماء والصفات فمنزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة› ولا 
يستطيع أحدٌ أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يون على علم بأسماء الله 
oa JE‏ قال الله عالق لوو الك الاق ا 
[الأعراف: .]18١‏ 

فكيف يسُوعٌ لمسلم أن يعبد الله عر وجل وهو لا يكادُ يعلم شيئا من اماف 
وصفاته» فكلما ازدادت معرفته يرنه ا وشرف العلم بشرف المعلوم. 
والله تبارك وتعالى ليس كيثله شيةٌ» ولذا فإن دراسة الأسماء والصفات مِن 
أعظم العلوم التي يجب على المسلم دراستها. 

وقد كنت أشرح لبعض طلبة العلم أمثالي كتاب ٠٠١"‏ سؤال في العقيدة"› 
وأثناء الشرح عزمت على كتابة بعض الورقات؛ لتكون ملخصاً لقواعد الأسماء 
والصفات. وعندما شرعت في كتابة هذا الملخص البسيط؛ وجدت نفسي أمام 
مسائل كثيرة» وأقوال فريدة؛ لم أستطع أن أتجاهلها؛ فعزمت على جمعها 
وترتيبها لتكون مرجعاً لي. 

وعندما عرضت الموضوع على بعض إخواني قال لي: ما المانع أن يكون 
هذا البحث كتابا مطبوعا حتى تعم الفائدة» وشجعني على ذلك» فعزمت على 
الاستكدال هذه الب 


المقدمة ° 

وأثناء اطلاعي على كتب أهل العلم في الباب وجدت كل كتاب منها يدور 
حول جزء معين» ما بين كتاب في القواعد» وآخر في شرح الأسماء» وآخر في 
شرح الصفات» وآخر في الرد على أهل البدع. 

فقلت في نفسي لما لا أجمع كل هذه الموضوعات وأستفيد بما تم تأليفه 
في ذلك من المتقدمين والمتأخرين في كتاب واحد؟! 

فقمت بتقسيم البحث إلى ستة أبواب : 

النات الأول قواغك الا سما 

الباب الثاني : قواعد الصفات. 

الباب الثالث: مذاهب أهل البدع والضلال. 

الات الراببع: مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين. 

الباب الخامس : شرح الا متباع ابسن : 

النامه اتا دض دك الضفات: 

وعملي في البحث هو جمع وترتيب لأقوال أهل العلم» ومحاولة استقصاء 


أقوالهم في المسألة» مع سهولة العبارة» وحسن العرض» وإيضاح المبهم من 
الأقوال» ومحاولة استيعاب المسائل فى كل باب. 


وسميت الكتاب "الجامع في الأسماء والصفات"» أسأل الله - تعالى- أن 


يكون جامعًّاء وأن يجعل له القبول فى القلوب. إنه ولى ذلك والقادر عليه 
وسال تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه» وأن يجعله خالصًا لوجهه. 


کت 4 


كفر الدوار 5 البحيرة 0 مصر 


-١‏ معرفة اشا الله وصفاته أصل التوحيد: 


الان قلي ال كج أضليا ق قله فيا زا عقف دم 
دفرعها من العمل و و ومقبولاء قال تعالى: ألم تَر کیت 
صرب آله مت ىة طيبة كمَجَرَو ية سلما كت وها فى الست ©4 
[إبراهيم: .]١4‏ 

والكلمة الطيّبة في الآية الكريمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا اللهء الدالة 
على الإيمان به عر وجل» ومن هنا كان القول بأن معرفة IE‏ الله وصماته 
أصلُ التوحيد وأساسّه الذي يستلزم أنواعَ التوحيد كلها IT‏ ؛ فمن عرف 
اش الرتٌ عر وجل أعطاه حى الربوبية» ومن عرف أوصاف الإله عر وجل 
أعطاه ج الألوهية وأخلص له العبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن معرفة هذا أصل الدين وأساسنٌ الهداية 
وأفضل وأوجب ما اكتسبئه القلوبُ وحصّلته النفومنٌ» وأدركثه العقول"”. 

مى أصل التوحيد من العلم والاعتقاد كانت ف الايا والصفات 


رم کر - 17 کا سم 


من أول الفروض» وأوجب الواجبات؛ قال تعالى: #تأعك أن ل إِلَهَإِلّا أله 
7 :ات 6 شمو عه ونال OSEAN E‏ 
تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَة الله فَإِذَا عَرَهُوا اللَّه). 
فالعلم بلا إله إلا الله وما تتضمَّنه مِن تعريفي بالله هو الأصل الذي يقوم 
عليه التوحيدٌ إِذْ لا تقوم شجرةٌ الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة. 


۸ منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين 

وقال قوام السّئّة الأصفهاني : ' قال بعضٌ العلماء: أول فرض قَرَّضه الله 
على خلقه: معرفتّه. فإذا عرفه النامنُ عبدوه. قال الله تعالى : ماع اند کا لله إل 
اه [محمد: 15]. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرّهاء فيعظموا الله 
حنٌّ عظمته. ولو أراد رجلٌ أن يعامل رجُلاً طلب أن يعرف اسمه وكُْيتّه؛ واسم أبيه 
وجده» وسأل عن صغير أمره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو 
راا أربي ازعرف ا عرف تبي 01 

۲- العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى : 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوّي اليقينَ بالله» وهو السبيل لمعرفة الله 
والعلم به» بل إن العلم بالله ومعرفة الله - جل وعلا - تككون بمعرفة أسمائه 
وصفاته» وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا" . 

'- تزكية النفوس وإقامتها على منهج الله : 

قال الشيخ صالح الفوزان : " أما التركية التي ا الله تعالى على 
أصحابها في قوله: َد أف من رَكّهَا )4 [النشمس: »]١‏ فالمُراد بتزكية النفْس 
هنا 'تطيررها بالأعفال الضاليحة ورك الأعمال الم هده د ك الي فاه 
بالأعمال الصالحة وتجنيبُها للأعمال السيّئة» فهناك تزكية منهيّ عنها وهي : 
العُجَبُ ومَدْحٌ النفس» وهناك تزكية مأمورٌ بها وهي الإصلاحٌ والتوبة والعمل 
الصالح: قد ألم من ركنا 6 وتوعّد الله الذين لا يزكُون أنفسّهمء قال 
تعالى : لویل مرن © أي لا رو ألرَكَرْة4 [فصلت: + - /]. 

ال ال الما باذ و ی لذن لان كله 
والزكاة بالأموال لم تكن نزلت إلا في المدينة» وفي قوله تعالى: هوان هم 
ركو فَعِنُونَ )4 [المؤمنون: 4]» قالوا : والمراد بالزكاة هنا: زكاة النفس» لأنّ 
الآية مكيّة - أيضاً -» فتزكية النفس بالأعمال الصالحة مطلوبة مأمور بها"”". 


وقال ابن القيّم - رحمه الله -: " والفرح والشرور» وطيب العيش والنعيم؛ 


.١7 5/١ الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 


(۲) التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ص 577. 
(۳) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح الفوزان ص 51 .١‏ 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين ۹ 


ينا جز فى اعرد الله وتو حیده» OT‏ به » والشوق إلى لقائه. واجتماع القلب 

والَهمَةٍ عليه. فإن اكد ال عبش من قله هة مشت ؛ وم ند ف غ 

فالعيش الطيّب؛ والحياة النافعة» وقرَة العين : فى السكون ا 

الح الله واو فتن ااه نالرات كلها لع يسكن» يوالم د 

و تقرّ عيئه حتى يطمئنّ إلى إلهه وريه ووليّه ؛ الذي ليس له م Sls‏ 
1 

شفيع › ولا غنى له عنه طرف عين 


5- العلم بأسماء الله وصفاته أشرفٌ العلوم : 


إن العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرفٌ العلوم أجلي على الإطلاق» لان 
شرف العلم بشرف المعلوم» والمعلوم في هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» فالاشتغالٌ بفهم هذا العلمء والبحث التام عند 
اشتغالٌ بأعلى المّطالب» وحُصولّه للعبد مِن أشرف المّواهب» ولذلك بيّنه 
الرسول يكِهِ غاية البيان» ولِحِرْص الرسول بي على بيانه لم يختلف فيه 
الصحابةٌ - رضوان الله عليهم - كما اختلفوا في الأحكاء”” . 

قال القاضي ابن العربي في أحكام القرآن: ' شرف العلم بشرف المعلوم, 
والباري أشرف المعلومات» فالعلم بأسمائه أشرف العلوم"”". 

ه - العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه: 

إحصاءٌ الأسماء الحُسنى والعلمٌ بها أصل للعلم بكل معلوم. فإِن 
المعلومات سواه إِمّا أن تكون حََلّقَا له تعالى» أو أمرأء إمّا عِلمّ بما خلقهء أو 
يلم بما شَرّعه؛ ومصدرٌ الحَلق والأمر عن أسمائه الفا مرتبطان بها 
ارتباط المقتضى بمقتضيه» ET‏ ا وعدا كله 
حَسَنْ لا يخرج عن مصالح العباد. وكما أن كل موجودٍ سواه فبإيجاده؟ فوجود 
من سواه تابعٌ لؤُجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه؛ فكذلك العلم بها أصل 
)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص١".‏ 


(۲) تفسير أسماء الله الحسنى لعبد الرحمن السعدي. 
(۳) أحكام القرآن ۳۳۸/۲. 


۱۰ منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين 


للعلم بكل ما سواه» فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» ف فمن أحصى 
أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميعٌ العلوم» إِذْ إحصاءٌ أسمائه أصل 
لإحصاء كل معلوم لأن المعلوماتٍ هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمّل صدورَ 
الخلق والأمر عن علمة وحكمته:تعالى» ولهذا لا تجدٌ فيها للا ولا تَماوتاً لأن 
الْخَلّل الواقع فيما يأْمُرٍ به العبدٌُ أو يفعلّه ما أن يكُون لجهله به أو لعدم حكمته 
وأمّا الربٌ تعالى فهو العليم الحكيمٌ فلا يلحق فعله ولا أمرّه خلل ولا تفاوتٌ 
و ا 
-٦‏ دعاء الله تعالى بأسماته وصفاته من أسباب إجابة الدعاء : 


فر ا ا اراو الزعاء هو الال والدعاك قن كرون 
بلسان المَقال» مثل: اللهم اغفرٌ لي يا غفورُ» وهكذاء أو بلسان الحال» وذلك 
بالتعبّد له» ولهذا قال العلماء: إن الدعاءَ دعاءٌ مسألةٍ ودعاءٌ عبادةء لأن حقيقة 
الأمن أن المععرك مرحو الان الة رجمة اله رتخاف عقانةه.والام ندغاء انه 
بها يتضمّن الأمرَ بمعرفتهاء لأآنه لا يمكن دعاءٌ الله بها إلا بعد معرفتها. 

وهذا خلافاً لما قاله بعض المُداهنين في وقتنا الحاضر: إن البحث في 
الأسماء والصّفات لا فائدة فيه ولا O es‏ ا 
له ولا صفات. مع أن الله أمرنا بدعائه بهاء والأمرٌ للوجوب» ويقتضي وجوبّ 
علمنا بأسماء الله» ومعلوةٌ أيضاً أنه لا تجزئ معرفتّنا بها أسماءً مجرّدةً عن 
المعاني» فلا ريب أن لها معاني» ولا بد أن نبحث فيهاء لأن علمّها ألفاظا 
د 33( قاقد وه يوان را وهنا ا او ل محم ده 
كمال اة 

قال ابن عثيمين: واعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان: الأول: د 
العبادة» وذلك بأن تتعبّد لله بما تقتضيه تلك الأسماءء ويُطلق على الدعاء 
عبادة» قال تعالى: #وَيَالَ ريم ادعو أَسْتَحِبَ إن لدت سکرو عن 
باد سي دحلو جه داخرت (و)6 [غافر: ]ل ولم يقل : عن ا فدل 


.١7١ / ١ بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية‎ )١( 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين ۱۱ 


على أن الدعاء عبادةٌء فمثلاً الرحيمٌ يدل على الرحمة» وحينئذ تتطلّع إلى أسباب 
ال وا 

والغفورٌ يدل على المغفرة» وحينظٍ تتعرّض لمغفرة الله عر وجل بكثرة التوبة 
والاستغفار وما أشبه ذلك» والقريب يقتضي أن تتعرّضّ إلى القرب منه بالصلاة 
وغيرهاء وأقربُ ما يككون العبدُ مِن ربّه وهو ساجدٌء والسميع: يقتضي أن تتعبّد 
لله بمقتضي السمع» بحيث لا يسمع الله منك قولاً يغضبه ولا يرضاه منك. 
والبصير : يفضي أن تتغبّد لله يمقتضى ذلك التضر. يحيث لا يرق منك فعا 
يم 1 


الثانى: دعاء المسألة» وهو أن تقدّمها بين يدي سؤالك متوسّلاً بها إلى الله 
ال يا حيء يا قيوم اغفرٌُ لي وارحمُني» وقال 4 : (فَاغْفِرُ لي مَعْفِرَةَ 
مِنْ عِنْدِكَء وَارْحَمْنِي إِنْكَ أَنْتَ الْعَقُورٌ الرَّحِيمُ € 


والإنسان إذا دعا وعلّل» فقد أثنى على ربّه بهذا الاسم طالباً أن يون سبباً 
للإجابة» والتوسّل بصفة المَدْعُو المحبوبة له سبب للإجابة» فالثناءٌ على الله 
اسا ف سات 


عَنْ عَبْد الله ن بيده الأسْلَمِيّء عَنْ أبيه قَالَ: سَمِعَ السب يل رَجُاد يَدْعُو 
وَهُوَ يَقَول: الله ني اساك بأني أَشْهَدُ أ 


1 
4 
أ 


انه" 
| اپ م كراد ولم يكن 3 له كنوا أده فمال رثول الله كلد 


ت 


الاق ي ل ء الأغظّم الذي إِذَا دى به أَجَابَء وَإِذَا 


وَعَنْ انس طه قال: كُنْتٌ جَالِسَا مَعَ النبيّ كله في الْمَسْجِدٍ ورجل يُصلي 


.17١07 والنسائي‎ 2757١ أخرجه البخاري 21799 ومسلم 27705 والترمذي‎ )١( 

(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين ۳/ .4٠‏ 

)۳( أخرجه الترمذي 204 وأبو داود ۰۱٤۹۳‏ وابن . ماجة /ا86”, وأحمد ۲۳۰۱۵١‏ 
وصححه الألباني في صحيح ای :ذاوة 01410 


۱۲ منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين 


َ سس - كك ر ك و 


قَمَالَ :(اللّهُمَ إني أَسْأَلك بان لَكَ الْحَمْدَء لا إِلَهَ إلا نت الْحَنَّانُ الْمَنَانُءِ بَدِيمُ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يا د لجال وَالوكرام» يا عن ا نوه ا مالقيس ) نثال 
التب كلاةً: ' دما اللَّهَ اسه شمه الأغظم الَّذِ ی إا ي عى به اچاب وَإِذَا سَيْلَ به 


۷ - العلم بأسماء الله وصفاته دليل على كماله وعظمته سبحانه وتعالى : 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النّبِيّ يل قال : ' يَفْيِضٌ اللَّهُ الأَرْض يَوْمّ القِيَامَةٍ 
وَيَطوي السََمَاءَ بيميزه ) ول: أن المَلِكُ أي مرك ل ار 


هلهال ادن وما فى معناها تال على ع انه وعظيم رة وعظم 
مخلوقاته. ۰ 

وقل ت ت سات وتغالى آل عاده تضفاتة وجات مارو قات وكلها تذل 
SNE gan O Ta E‏ 
الات لا عا ها وليق o Io‏ كمسر ag‏ 
تعطيل» وهذا هو الذي دلت هليه لصوم الكتاب والس وعليه سلف الأمة 
وأكمتها ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرّهم على الإسلام والإيمان وتأمّل ما فى 
هذه الأحاديث الصحيحة مِن تعظيم النبي بيه ربّه بكر صفاتٍ كماله على ما 
يّليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التى 
لا لي 

۸- تعظيم الله والخوف منه ورجاؤه: 

وفهم معاني أسماء الله - عرّ وجل - وصفاته أعظم طريق إلى محبّة الله 
(۱) أخرجه أحمد ١15777‏ » وابن حبان 897» والترمذي 0545"» وقال الألباني : عع 

: 'الخان‎ NES o ا‎ 


وقوله ' يا حى يا قيوم ". وصبححه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبّان. 
(۲) أخرجه البخاري ۷۳۸۲ و 2.5019 ومسلم ۲۷۸۷. 


69 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص .60١١-6١١‏ 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين ١‏ 


وتعظييه ورجائه والخوف منه» وفي ذلك يقول العِرٌَ بن عبد السلام - رحمه الله 
ا 'فهم معاني أسماءٍ الله تعالى وسيلة إلى مُعاملته بثمراتها من الخوف 
والرجاء» والمّهابة» والمَحبّة والتوكل وغير ذلك مِن ثمرات معرفة الصفات '. 
المكانة التي في قلوبهم» وبذلك يحقق العبد التوحيدٌ القلبي» وتتحقق العبودية 
لله» وتخضع القلوبُ لجلاله وتسكن النفوسُ لعظمته 

- معرفة أسماء الله وصفاته فيها حياة القلوب : 

للتعبّد بأسماء الله تعالى وصفاته آثار طيّبة في سلامة القلوب» وسلامة 
الأخلاق والسّلوكء كما أن في تعطيلها سبيلاً إلى أمراض القلوب ومساوئ 
الأخلاق. 

ولذلك قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله -: "إن حياة الإنسان بحياة قلبه 
وروحهء ولا حياة لقلب إلا بمعرفة فاطره ومحبّته وعبادته وخُدهء والإنابة إليه» 
ع و لي CG‏ ل 
عنها بما تعرّض في الدنيا "27 . 

وقال: "أي شيء عرف من لم يعرف الله ورُسلّه؟!» وأئ حقيقةٍ أدرك مَن 
aR Û‏ وأ لم أو عمل حصل لمن فاته العم بالله العمل 
ead a O ay‏ 

ويزرع في القلب الأدب مع الله تعالى والحياء منه. 

قال ابنُ القيِّم رحمه الله تعالى: "إن الأدب مع الله - تبارك وتعالى - هو 
القيام بدينه والتأدّب بآدابه ظاهرًا وباطنًا. ولا يستقيمٌ لأحدٍ قط الأدب مع الله إلا 
خلاتة ا معي قف با نماث ووا و وة نا وشترعهىونا تحن وما 
بكرن يوني و البحق > هلما وعميلذ وا کال 
الان E‏ 
)١(‏ الداء والدواء ص .۸٤‏ 


(۲) هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى .04١/7‏ 
)۳( مدارج السالكين TY‏ 


١‏ منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من .الدين 


٠‏ - التلازم الوثيق بين صفات الله تعالى وما تقتضيه تقتضيه من العبادات الظاهرة 
والباطنة : 


وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "لكل صفة عُبودية 
خاصّة هي من موجباتِها ومقتضّياتها أعني: مِن موجبات العلم بها والتحقق 
بمعرفتهاء وهذا مظرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. 
فعلم العبد بتفرّد الربٌ تعالى بالضرٌ والنفع» والعطاء» والمنع» والخَلقء 
والرزق» والإحياء» والإماتة يُتِِرُ له: عبودية التوكل عليه باطاء ولوازمَ التوكل 
وثمراته ظاهرًا. وعِلمّه بسّمعه تعالى وبصره» وعِلمّه أنه لا يخفى عليه مِثقال 
ذْرَةٍ وأنه يعلم السِرَّ ويعلم ا الأعين وما تخفي الصّدورٌ يُثمر له: حفظ 
لسانه وجوارحه» وخطرات قلبه عن كل ما لا يُرضي اللقه دان عي دن 
هذه الأ غا ا ت الله ويرضاه فيَثمرٌ له ذلك: الحياء باطتاء ويثمرٌ له 
الحياءُ اجتنابَ المحرّمات والقبائح. ومعرفته بغناه وجودهء وكرمه وبره 
وإحسانه» ورحمته تُوجبٌ له سّعَة الرجاء. وكذلك معرفتّه بجلال الله وعظمته 
وعِرّته تور له: الخضوع والاستكانة» والمحبّةء وتُترٌ له تلك الأحوال الباطنة 
أنواعًا م من العبودية الظاهرة هي موجباتها. . فرجعت الخد كلها إلى مقتضى 
الأسماء واا 


-١‏ أسماء الله وصفاته سبب لحلب محبة الله و 


العديضةة أ لاك رقن لعن ره ال رَسُولُ اللو ك:. , إن لله 


- و 


تسعَة وتسعينَ اسماء E E E‏ إنه وتر د بحب 
(Y1 - 1‏ 
لوتر : 

فهي طريق الخير في البداية والنهاية. 

ولل مج اسا اللا ووا ين ات خاي م ةا ا 


.٠١ /۲ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين ه ١‏ 


وفي الحديث عَنْ عَائَِةَ وا: أن النِيَ يله بَعَتَ رَجُلا عَلَى سربق 


و 
ع ل م بير 


وَكَانَ يمرا E‏ ا 
ذْكَرُوا ذلك للنبيت لاف فقال: E‏ لای ا e‏ 


فَقَالَ: لأا صِفَةَ الرّحْمِنء Ry‏ ادا بهاء فَقَالَ النْبِنْ عله : 
e‏ 


'أخبروة أن ا 


مَجِمّل أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة 


فى الأسماء والصّفات 


و 


أسماء الله وصفاته إثباتها؛ كما جاءت في الكتاب والسّنَّةَ مع اعتقاد ما دلت 
عليه» وأنها على ظاهرهاء ولا يلرّمٌ مِن إثباتها تشبية الله بحَلّقهء تعالى الله عن 
ذلك؛ لأنْ صفات الخالق تخصّه وتليق به» وصِفاتٌ المخلوقين تليق بهم 
تخصهم» ولا كنا لنمين TE E CD CCE‏ ادن 
- سبحانه - وذات المخلوق. 

ومذهب أهل اة والجماعة في ذلك يقوم على أصول وقواعد متبنة› 
وهذه الأول هي . 

الأصل الأول: 


أن الله تعالى أمرنا أن نؤمن بما أنزله في كتابه في القرآن. وبما أوحي به إلى 
نبيه يك في السنّة حتى لو لم درگ عقولنا القاصرة. قال تعالى : وان يوون 
فم سروه رو ا 0 


ايب وقي الصَلؤة وما رهم قوت 469. وقال تعالى : الح فى لیا 


ا ا وما 044 أ ألا آلا به وهذا هو سببٌُ تسّيِية اتباع ما 
ا ا ا ی على شو عير فضد نه 


المصدّق, وهو لا يشاهده بعينه» فلم يُطلق عليه "تصديق " في الكتاب والسنة لهذا 


يخ الصاف الال أهل الا والجحاعة اللي هم الفرقة ‏ الباجة فى 


(© على عله 


۱٦‏ منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين 
السبب» لأن المطلوبَ أن يسلَمَ المؤمِنٌ بما جاء به الرسول حتى لو كان غَيباً مُعيباً. 

الأصل الثانى : 

E‏ بصفات الله تعالى الواردة في القرآن والسُنة بلا تحريفي 
لمَعانيهاء أو تعطيل لِما ندل غا اا د ا و 
المعرفة بكيفياتهاء ولا تمثيل بينها وبين صفات المخلوق» وعلى هذا الأصل 
العظيم مضى الصحابة الكرام» ومّن تبعهم من أهل الإسلامء الذين ساروا على 
طريق الصحابة وهم أهل الستة والجماعة. 

الأصل الثالث : 

أن الله تعالى موصوفٌ بصفات الكمال المطلقع لا يتطرّق إليه نقص بأي 
جه من الوجوه» واعتقاد النقص في صفاته كما فعلث اليهود والنصارى بعد 
تحريفهم لِما جاءت به أنبياؤهم عليهم السلام» هو شرك وكُفرٌ به سّبحانّه. 

الأصل الرابع : 

أننا مع إيماننا بكل صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسّنةء وأن 
اتصاف الله تعالى بها هو على الحقيقة» غير أننا نجهّل كيفيتهاء لأن عقولنا 
الق اة عا جا عو ذلك + ولا قال تال ماك ما بن ي وما لمهم ولا 
تحيطوت پو عِلَمَا 6 أي أن علمه سُبحائّه مُحيظ بالإنسان وبل خَلّْقه» غير 
أن الإنسان لا يمكته أن بحط علما بالله تعالى. 

ومن الأمثلة التي توضح هذه الحقيقة: أننا نؤمن بالأحلام والرؤى التي 
نراها في منامناء غير أننا عاجزون بالكلية عن معرفة كيفيتهاء ونؤمن بوجود 
الروح في أجسادنا مع أننا عاجزون بِالكُلّية عن معرفة كيفيتهاء ونؤمن بوجود 
الجن كذلك» وأنهم يأكلون ويشربون ويتناكحون ويؤمنون ويكفرون» كما ذكر 
٠‏ الله تعالى ذلك في القرآن. ونعجز عن معرفة كيفية أدائهم لعملياتهم العضوية 
عجزاً كيا وهذا يِن الأدِلّة على أنّ الإيمانَ بوجود الشيء وأنه حقيقةٌ قائمةٌ لا 

ولله المثل الأعلى» فاللة تعالى نؤين بذاته ولكننا نجهّل كيفيتهاء ونؤمن 
باتصاف الذات الإلهية بصفاتها العٌلياء مثل السمع والبصر والعلم» ولكننا نجهل 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين ۱۷ 


تماما كيفية اتصاف الذات الإلهية بتلك الصفات» مع أننا نجزمٌ أن ذلك 
الاتصاف» يختلف تماما عن اتصاف ذواتنا بصفاتهاء مع أن لأمهاء سهد 
متشابهةء فنحن أيضاً لّدَينا ذواتٌ تسمعٌ وتبِصِرٌ وتعلّم. لكنَّ الحقائقٌ مختلفة 
افا قله غا لآ ال اه رل تمك عرف كا وات سا 

ونحن نرى أن المخلوقات أحياناً تتشابه في إطلاق الأسماء والصفات 
ا ا ات ان كل فا ل و الف داف 
ويد الفيل» وي الباب» ويد الإنسان» بينما الكيفيات تختلف اختلافاً عظيماء 
مع أن الاسم الذي تطلق عليه الصفة» اسم واحدء فإذا كان هذا الاختلافٌ بين 
المخلوقات» فكيف بالاختلاف بين الخالق والمخلوق» ولهذا فنحن نوْمِنُ 
بانّصاف الله تعالى بصفة اليد كما ورد في القرآن والسنّة» ولكن نجهّلٌ كيفيتهاء 
ولأ مها تادا فال اك فن ذلك: 

الأصل الخامس : 

أن الوحي الإلهي لا يتضمّن ما يحكم العقل باستحالته» ونعني بذلك العقل 
السليم الذي يفهم الاستدلال الصحيح» والبراهين السليمةء وينقاد للحق» وليس 
عقل المستكبر» فإنه عقل فاسد أعماه العناد. 

غير أن الوحي الإلهي قد يتضمن أحياناً ما يحتار فيه العقلء لأنّ في الوحي 
الإلهي حديثا ا والإنسان يتحيّر فيما غاب عن عقله» كلها ليس 
بالضرورة يحكم باستحالة وقوعه» فتّمّة فرق بين الإيمان بالشيء مع تحير العقل 
فيه» وبين الحكم بالاستحالة. ومن الأمثلة على هذه الحقيقة أعني الفرق بين 
الحيرة والحُكم بالاستحالة» أنّك لو حدّثت شخصاً قبل مائتي عام مثلاً» أن 
الإنسان سيّمكنه فيما يأتي من الزمان» أن يتحدّث مع شخص آكَر ويراه وبينهما 
آلاف الأميال» بحيث أن أحدّهما في جوف الليل» والآخر في وضح النهار. 
لاحتارٌ عقله في الإيمان بهذاء ورُبّما أدّاه ذلك إلى التكذيب» بينما لو عرضه مرّة 
أخرى على عقله وبحث عن دليل صحيح يحكم بامتناع وقوع ذلك» لحكم بأنه 
غير مستحيل الوقوع البتة» وها نحن نراه واقعا اليوم. 

فكذلك نحن قد نؤمن ببعض صفات الله تعالى إيماناً لا يتطرّق إليه ريب» 


۱۸ منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين 


غير أن عقولنا تبقى متحيّرة في كيفيتهاء كإيماننا بعلم الله تعالى العظيم المُحيط 
كل الكُليات والكرفات التفضياية الناقيقة ف البخياة آل هى غير تتاهنة :كنا 


5 35 ر رو ٠‏ رترں کے ورک ے ل وړ al‏ “ تي ەر e f7‏ 2 
قال تعالى: وعم ما ف أل والبحر وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمَهَا ولا حَبْنَّةِ في 
کر رم م هم ردك سه 422 6 2 7 ء 

ظلملت الارض ولا رطب ولا يأدس إلا ف 3" مين 4/6 [I¥تعام:۹٥].‏ 


ومعلوم أن تساقط الأوراق متجدّد باستمرار» وكذلك حبوب الزروع 
المختفية في باطن الأرض» وما تحمله من أرزاق» وكل ما يقع في البر والبحرء 
كل ذلك يتحيّر العقل البشريُ في إمكان أن يدركه مُدرك في كل لحظة» ولا 
CG oy‏ كان للد عن تسيا على بعري 
ارو د ا ق 
فيه عقل المؤمن» وتصيبه هذه الحيرةٌ بالذهفنة وار ال م یه الال 
ولكن مع ذلك هو مؤمنٌ مصدّق مطميِنٌ قلبّه بان ذلك حقٌّء وقس على هذا 
المثال إيمان المؤمِن بكل صفات الله تعالى العليّة. 

ويمكن اختصارها في ثلاثة أصول : 

الأول: الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. 
إثباتاً ونفياً» فتْثبتٌ ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات» وننفي ما نفاه الله 
ورسوله من الأسماء والصفات» من غير اعتراض على شيء من ذلك بعقولناء 
فذلك مقتضى الإيمان والتسليم» قال تعالى: ©وَآلسِحوْنَ في الیو يَعْولُونَ امنا پو عل 


صد 


وج ويسم و رمو ه 


ن عند ریا € [آل۔عمران:۷]٠‏ وقال تخالى : ري الأناة للق اموه يبا ودروا ادن 
لْحِدُوَ ن سملي 6 [الأعراف:١16].‏ 
کے ر - عه روم ص سا و 
وصفاتهم» قال تعالى : ولیس مله 20 وق اسيع لْصِير ‏ [الشورى:١١].‏ 
الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تعالى» قال تعالى: «#إِيعَامٌ 
E‏ وما حَلْفَهُمَ ولا عیطوت بو عِلَما € [طه: .]1٠١‏ 
وقد أخذت هذه الأصول مِن طريقة الصحابة التي أجمعوا عليهاء فلم تكن 
طريقتهم في فهم نصوص صفات الله تعالى إلا بالإيمان بها وإمرارها كما جاءت 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين ۱۹ 


ِن غير تأويلٍ ولا تحريفٍ ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وقد حكى 
إجماعهم على ذلك عامّة العلماء من أهل السَّنة والجماعة. 

قال الإمام الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عر وجل فوق 
عرشه ونؤمن بما ورد في السنة من صفاته""'. 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "القول في السّنة التي أنا عليهاء 
ورایت عليها الذين رأيتهم مثل مالك وسفيان وغيرهما... وأن الله تعالى على 
غزقية “فى ائه يقري ننه خلقه كف اء ول إلى السماء الذها كف 
اا ق سائر الاعتقاد على هذا و 

وقال الحافظ الخطيب البَعْدادي - رحمه الله -: "أما الكلام في الصفات› 
فأما ما روي منها في السنن والصحاح» فمذهب السلف - أي الصحابة 
والتابعون وأتباعهم من علماء القرون الثلاثة المفضلة - إثباتهاء وإجراؤها على 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها "7" . 


)21 رواه البيهقي في الأسنفاء والصفات. 
(0) ذكره الذهبي في العلو للعلي الغفار. 
(۳) ذكره الذهبي في العلو. 


الباب الآول: أسماء الله تعالى 


,)١( 

الاسم لغة : 

الاسم في اللغة هو: ما دلَّ على مُسمّى» وفي اصطلاح النحويين: كلمة 
دلت عَلى معنى في نفسها. ولم تقترن بزمان (أو ليس الزمن جزءًا منها). 

نحو : مجو على »› ورجل› وجمل› ونَهُرء وسكي Es‏ وَعصّاء 
فكل واحد من هذه الألفاظ ا ولسن الزمان داخلاً فى معناهء 
0 

أو بمعنى آخر: كلمة دالّة تدل بذاتها - أي: مِن غير احتياج إلى كلمة 
أخرى - على شيء ولا تقترن بزمن. وهذا الشيء قد يكون محسوساً: كمحمد. 
أو يدرك بالعقل مثل: علم» شجاعة”". 

ويراد بالذات ما قام بنفسه من الأشياء: كرجل» وبيت. ويراد بالمعنى ما 
قام بغيره : كبياض › وشجاعة. 

الاسم: هو اللفظ الدّال على المسمّى © . 

واا على ا 

خووف بمتنظرظة وال على فى م 
)١(‏ الجواب المفيد لمن سأل عن مصطلحات التوحيد / أكرم غانم. 
6 ضياء السالك إل اوضح المسالك» (والنحو الوافي) لعباس حسن. 
(۳) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي. 
(6) بدائع الفوائد .٠١ / ١‏ 


(5) السابق 5 / ۱۸۹. 


۲١ 


۲۲ الباب الأول: أسماء الله تعالى 


فول ندل على مر خا 

الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم : 

ذهب الكوفيوت إلى أن الاسم مشتق من الوَّسّم وهو العلامة» وذهب 
البصريون إلى أنه مشتق من السَمُوٌ وهو العُلوّء والقول الثاني هو المختار. 

أما الكوفيون فاحتجُوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه مشتقٌ مِن الوّسْم لأن الوَسْم 
5 و والاسم وسم على العسمى»؛ فصار كالوسّم عليه» فلهذا 
ا من الوَسم. 

وأا ا ل هنون فا حرا ان فاليا :4 لا ت و 
OE lG a o‏ .ويه E‏ 
السا سا حرفا واا ارغان الي ول على ها ي 
ال 

الاسم اصطلاحا : 

الاسم: هو ما دل على ذاتِ الله سبحانه وتعالى مع دلالته على صفة العظمة 
والكمال والجلال والجمال» (متضمن للصفات المعنوية)» وثابت في الكتاب 
نا 

إثبات لفظ (الاسم) لله تعالى : 

ورد إثبات لفظ (الاسم) ونسبته لله تعالى في الكتاب والستة. 


کے وھ ra‏ م رل يرا 3 2 3l‏ 


قال الله تعالى في مُحكم كتابه المجید: ولتو الأساء الس فادغوة يها ودروا اين 


اس سيجرو م 6 3 وأ يعَمَلُونَ ()) 6 [الأعراف: ۰ وقال تعالى : قل 


رک سام 2 ص 


ادعو ائه أو ادعو المح ا ما دعو فل السا لى ولا هر بصلديك ولا عات يبا 


سخ بن ذلك سيلا )4 [الاسراء: )]٠١١‏ وقال: اک 


53 عم سك و2 > و رسم 


.۱۸۹ / ٦ السابق‎ )١( 

(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين» لسان العرب لابن 
نظو 

(۳) الجواب المفيد لمن سأل عن مصطلحات التوحيد / أكرم غانم. 


الباب الأول: أسماء الله تعالى رف 


EI مو‎ 


0 07 وج سا 2 عل وج 3 
لق )س ماء وقال: «إهرٌ الله الْحَِقُ البارئ المصور له الاسم الحسى ضيح 


سے 


له ما فى السَمنواتٍ والارض وهو لمر كد )€ [الحشر: ؛1]. 
وفى السنة النبوية المطهرة: 
E 5‏ ا ل ا حلفت الرَّحِمَ 
سَمَمَتُ لَهَا من اسي“ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَيُه» وَمَنْ قَطعَهًا مته" , 
وقال كل : ' 9 السَّلَامَ اله ين أشكاء الله وَضَعَهُ الله في الْأرْض» فَأَفْشُوهُ 


مو 


بتکم إن الرجُلَ إا سَلَمَ عَلَى الْقَوْم قَرَدُوا عَلَيْ كَانَتْ ا لَه عَلَيْهِمْ قصل دَرَجَةَ لان 
گرم الشلام» وذ ل نر عه ود عله م و ير ين أي ۰ 

وقال ل : ا عَاِسَةً! همي المُذْية e E‏ 
sS EES‏ ا م بح قا 


و 


باسْمڭ› من محمد وال محمد ومن أمة له مح کے ضَكَى بد # 
الفرق بين الاسم والمسمّى والتّسمية : 
يجب التفريق بين هذه الألفاظ الثلاثة؛ لأن منشاً الغلط في هذه المسألة من 
إطلاق هذه الألفاظ لغير معانيها التي لهاء فلا يفصل النزاع إلا بتفصيل تلك 
ET :‏ €3 
المعاني» وتنزيل ألفاظها عليها ". 
الاسم هو: اللفظ الدال على المسمّى. 
المسمى هو: الشىء الموجود فى الأعيان أو الأذهان (والذي دل عليه 
التسمية هي : فعل المسمى ووضعه الاسم للمسمى. 


00 


سے س 60 
هو جو 


0010( أخرجه أحمد » ۱٥۹‏ وقال الأرناؤوط : صحيح لغيره» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .0٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ۳۹٠٠ء‏ وقال الألباني صحيح موقوفاً وصح مرفوعاً. 
انظر السلسلة الصحيحة ١85‏ و ١٦١۷‏ وانظر صحيح الجامع ۳۷ . 

(۳) صحيح ابن حبان ,54١15‏ وصححه الألباني في (الإرواء) ٤‏ / ۳۰۲ - "اه ", 

.١1- 1١5 / ١ بدائع الفوائد‎ )٤( 


۲٤‏ الباب الأول: أسماء الله تعالى 


الاسم والمسمى 


فل الاسم هر السصى في للق 

من خلال ما تقدّم ذكره ذ في الفقرة ة السابقة تبين لك الفرق بين الاسم. 
والسكى» والسية» ولذلك يي اله على الاق الال" : 

-١‏ أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمّى"'' وما قال نحويٌ قط ولا 
عرب إن الاسم هو المسمّى. 

فالعرب يقولون: أجل مسمّى» ولا يقولون: أجل اسمٌ. ويقولون: مسمّى هذا 
الاسم كذاء ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم كذا. ويقولون: هذا الرجل مسمى بزيد» 
ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيد !. ويقولون: باسم الله» ولا يقولون بمسمّى الله. 

- أن الاسم ليس هو المسمّى وإن كان قد يراد به المسمّى مع أنه في 
نفسه اسمء ول كو المي ولكن يراد به المسمى» وذلك لان لا يتناول 
اللفظ والمعنى المتصوّر فى القلب» وقد يراد به مجرّد اللفظء وقد يراد به مجرّد 
المعنى» فإنه من الكلام» والكلام اسم الط ولع موقن اوه اها 

وهذا يعني أن الاسم تارة يراد به المسمّى» وتارة يراد به اللفظ الدّال عليه. 
فإذا قلت: قال الله تعالى» واستوى الله على عرشه» وخلق الله السموات 
والأرض. فهذا المراد به المسمّى نفسه. وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن 
اسع عزني ) ال اا للدي را و وو و و 
من الرحمة» فالاسم هنا هو اللفظ الدالَ على المسمّى”*'. 

۳ - أن اسم هذه الألفاظ " ألف - سين - ميم " لا هو المسمى الذي هو 
الذات» ولا يراد به المسمّى الذي هو الذات» ولكن يراد به مسمّاه الذي هو 
الاأسمء كا سفاء الله الحسنى في قوله : موري لاسا سیه . 

.775 معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 
. )١5 /١( بدائع الفوائد‎ )۲( 

)۳( مجموع الفتاوى 5 / ۹. 

.۲۷۷ شفاء العليل ص‎ )٤( 

.٠١١ / ٦ مجموع الفتاوى‎ )( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى Yo‏ 


5- أن التسمية هي النطق بالاسم والتكلم به» وليست هي الاسم نفسه. 
فكل واحدٍ من هذه الألفاظ له مدلوله الذي يختصٌ به. 

موقف المبتدعة من الحانب اللغوي”'" : 

أولا : موقف الحهمية والمعتزلة : 

لم يغيّر الجهمية والمعتزلة شيئا من هذه المصطلحات› ولكنهم استغلوا 
الفرق بين الاسم والمسمّى» فعبّروا بلفظة (غير)» فقالوا (الاسم غير المسمّى). 

أمّا الوجه الحق: فهو متعلق بالجانب اللغوي الذي يفصل بين الاسم 
والمسمّى» فإن الأسماء التى هى الأقوال ليست نفسها هى المسمّيات» وهذا لا 
ينازع فيه اڪ من ا 

وليس هذا هو مقصود الجهمية المعتزلة في قولهم: "الاسم غير المسمّى ". 

وأمّا الوجه الباطل: أن الله كان» ولا اسم له» حتى خلق لنفسه اسما أو 
حتى سمّاه خلقه بأسماء مِن صُنعهمء وهذا هو مُراد الجهمية المعتزلة» فهم 
يقولون فى أسماء الله إنها غيره» وما كان غيره فهو مخلوق. فأسماءٌ الله مخلوقة. 
كما يقولون في كلام الله إنه غيره» ونحو ذلك. 

ومن أجل هذا المقصد الفاسد منع أهل السنة القول بان (الاسم غير 
الس دفعا للباطل الذي أراده هؤلاء. 

شناعة قول الجهمية فى هذه المسألة : 

قال ابن أبي حاتم في كتاب (الرد على الجهمية): ذكر نعيم بن حمّاد أن 
الجهمية قالوا: إن أسماء الله مخلوقة» لأن الاسم غير المسمّىء واذَّعَوا أن الله 
كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها ثم تسمّى بها. 


.775 معتقد آهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


فى الباب الأول: أسماء الله تعالى 


' قلنالهمإنًَالله قال : سح أسْمَ رك الل لوه وقال: 
و فا ولغود ودل كلامه على اة يما ذل بعلن 
E‏ 0 : 
E O‏ 


قال: "فقلنا لهم أن الله أمر عباده أن يدعوه بأسماكةة فقال : مويو S1‏ 
سی فادعوه 8 والأسماء جمع E‏ ثلاثة. ولا فرق في الزيادة على الواحد 
نين الثللاثة: ونين التسعة :و اسهد 17 

وقالت الجهمية لمّن قال: إن الله لم يرّل بأسمائه وصفاته: قلتم بقول 
النصارى حيث جعلوا معه غيره. 

فأجابوا (أيْ أهل السّنة): بأنا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته فلا نصف إلا 
واخدا بصفاته كما قال تعالى : درن ومن حَلفَتٌ ردا 4 [المدهر: »]١‏ وصفه 
بالوحدة مع أنه كان له لسان» وعينان» وأذنان» وسمع. وبصر› ولم يخرج بهذه 
الصفات عن كونه واحدء ولله المثل الأعلى”" . 

وقال الشافعي: ' من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكمارة» لأن 
اسم الله غير مخلوق» ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة» 
لاه مخلوق» وذاك غير مخلوق ع" 


“َ 


وَقَالَ تَعَالَى: ##فل ادغو أله أو أدعوأ لمن أي ما مدعو هله الاسم كلس » 
الْإِسَوَاءِ 260٠١‏ وَلَّوْ كَانَتْ أَسْمَاءُ الله غَيْرَهُ لَكَانَ الدّاعِي بها مُشْرِكًا إِذْ دَعَا مَعّ الله 


ل وي ال ا ا 
لْمْلْحِدُونَ في أَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَصِفَاتِه20' . 


VA / ۱۳ الفتح‎ )۱( 

TAI / ۱۳ الفتح‎ (۲( 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة ۲ / ٠١١١‏ و(العلو) للذهبي ص 2١55‏ 
و(النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى) لمحمد بن حمد الحمود ص 77. 

.11 / ١ معارج القبول‎ )٤( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۲۷ 


فالجهمية والمعتزلة يقولون: الاسم غير المسمّى» وأسماء الله غيره» وما 
كان غيره فهو مخلوق. وهذا قولٌ فاسدٌ لان أسماء الله مِن كلامه. وكلام الله غير 
مخلوق؛ بل هو المتكلم به» وهو المسمّي لنفسه بما فيه من الأسماء”'' . 

كما جاء في الحديث: "أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسّك". 
فالاحديت يذل على أن اتاد الله غير محارت ل عو الى تكلم بها وسن 
بها نفسّهء ولهذا لم يقل: بكل اسم خلقته لنفسك؛ ولو كانت مخلوقة لم يسال 
بهاء ٠‏ فإ الله لا يُقسَمْ عليه بشيء من خلقه» فالحديث صريحٌ في أن أسماء. 
ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم. (وأيضاً فإِنْ أسماءه مشتقة مِن صفاته. 
رضنا له ديم بف قاسم وها غير ا 

ثانيا : موقف الأشاعرة والماتريدية: ° 

اختلف صنيعٌ هؤلاء عن صنيع أسلافهم المعتزلة» فقد غيّر هؤلاء في تلك 
المصطلحات وبدلوا فيها ولم يجعلوها كما هي عليه» فقالوا : 

-١‏ باتحاد الاسم والمسمّى: فلفظ ' اسم ' الذي هو" أ- س -م' 
جعلوه هو المسمّى وقالوا باتحادهما. 

-١‏ جعلوا الأسماء هي النّسميات: فالتسمية عندهم : هي الأقوال المؤلفة 
من الحروف» فجعلوا التسمية هي الاسمء وجعلوا الاسم عين المسمّى. 

وكلا الاذعاءين باطل كما سبق بيانه عند الكلام على الفرق بين الاسم 


وال والموية: 
الاسم والمسمّى عند أهل السئة : 


يثبت أهل السنّة والجماعة الصفات لله حقيقة» ويؤمنون بأنّ الله مُتَصِفْ 
بصفة الكلام حقيقة» وهم لذلك يؤمنون بأنْ الله سمّى نفسّه وتكلم بهذه 
ل ماعنا وأن هذه ا الا ولیت مخلوقة. وكذلك 
هى دالَّةَ على الصفات 
E 600‏ الفتاوى 5 / كلا . 


(۲) شفاء العليل ص 2571 ۲۷۷. 
(۳) معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى ص77 7. 


۲۸ الباب الأول: أسماء الله تعالى 


ويؤمنون بان أسماء الله الحُسنى التي في القرآن من كلامه عرّ وجل» وكلامه 
غير مكلوقع ولذناك ق كان القران وق بين ناته نيد 
متضمّن لأسمائه الحسنى» فإذا كان القرآن غير مخلوق ولا يقال: إنه غير اللهء 
فكيف يقال إن بعض ما تضمَّنه وهو أسماؤه مخلوقة وهي غيره "7 . 

وا فق قول أهل السنة في الرد على مَن زعم بن أسماء الله مخلوقة وقال 
بان الاسم غير المسمّى. ولذلك كان معروفا عند أئمة أهل السّنة مثل الإمام 


اخ و إنكارهم على الجهمية الدين بيقولون: ا الله مخلوقة. فيقولون 
الاسي ع غین ال و أسيماء الله غيره» وما RE‏ 

قال الإمام أحمد: ' لسنا نَشُكْ أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة؛ لسنا 
نشك أن علم الله غير مخلوق» فالقرآن مِن علم الله وفيه أسماء الله» فلا نشك 
أنه غير مخلوق» وهو كلام الله عز وجلء لم يزل متكلماً به "7". 

وقال أحمد: "من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر ". وقال إسحاق 
ابن راهويه: " أفضوا إلى أن قالوا: أسماء الله مخلوقة؛ لأنه كان ولا اسمء 
و ا ال ا 


ويروى عن الشافعى والأصمعى وغيرهما أنه قال: " إذا سمعت الرجل 
شل الاسم كيو ال دع 


8 06 لك ومن دعوى من قال ا اة 


ما موقفهم ال الاسم هو المسمَّى أو غير 
المسمى» وغير ذلك من الألفاظ -. اه من معتقد أهل السنة والجماعة. 


.١18 / ١ بدائع الفوائد‎ )۱( 

(۲( مجموع الفتاوى 5/ 1۸°0. 

)۳( الإيانة ص 6 . 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم .٠٠۲ »٠١۱‏ 
(5) مجموع الفتاوى ٦‏ / ۱۸۷. 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۲۹ 

فلأهل السّنة تجاه ذلك أربعة مواقف» متّفِقة جميعًا فى مضمونها وإن 
اختلفت فى ألفاظها وتعبیراتها › و المواقف هى: 

الموقف الأول: الإمساك عن القول فى المسألة نفيا وإثباتا : 

فلا يقال: "الاسم هو المسمّى". ولا يقال: "الاسم غير المسمّى ". 

إذ أن كلا الإطلاقين بدعة '''. فلم يُعرف عن أحد من السلف أنه قال: 
الام هو المشكّى 4 يل هذا قال كير من المعيهين إلى السنة يعد الا نة والقول 
بأن "الاسم غير المسمى " هو قول الجهمية والمعتزلة. 

' وهذا القول ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره» وذكره أبو جعفر 
الطبري في الجزء الذي سمّاه صريح السنة 0 

حيث قال: " وأمًا القول في الاسم sS‏ فإنه من 
الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتَبَع» ولا قول من إمام في فيستمع » فالخوض 
ا والصعت ةر وحسب المرء ء من العلم به والقول فيه أن ينهي 


چگ ت 


ا قول الله عر وجل ثناؤه الصادق وهو قوله : قل أدعوأ 71 0 ادعو 1 مأ 
د ار لقو وقول تعالى : د انهاه سى ادعو ربا ». (صريح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد كلام الطبري السابق: " وهذا هو 
5 0 مه (Dy‏ 

وهذا التعليق من شيخ الإسلام لعل مُرادّه منه أن يبي أن ما نقل عن بعض 
علماء أهل السنة من الإمساك في المسألة نفياً وإثباتاًء لا يتعارض مع ما نقل عن 
ابض الا خر من تول قى المسألة + فاهل السنة يميكون غن الآقوال السحدلة 
المبتدّعة» لاستغنائهم بالألفاظ الشرعية مِن جهة» ولان الألفاظ البدعية تجرٌ إلى 
محادير فاسلة. 


الباب الأول: أسماء الله تعالى 

فسكوتهم إِنّما كان عن الألفاظ البدعية لا عن الألفاظ الشرعية» ويؤكد هذا 
الفهم ما نقل عن 7 أحمد في المسألة» فقد ذكر القاضي ابن أبي يَعْلى أن 
الإمام أحمد كان يشق عليه كر ' الاسم والمسمّى "2 ويقول: هذا كلام 
مدت ولا يقول: الاسم ع EE‏ ون ولكن يقول الاسم 


ےہ و‌ rra‏ 


للمسمّى اتباعا لقوله تعالى : ويه الأساء الحسئ فادعوه 8 

فالذي يظهر لي والله أعلم أن الموقف الأول هو تتميمٌ للموقف الثاني» فلا 
يقال: " الاسم غير المسمّى '» ولا "الاسم هو المسمّى" ولكن يقال: "الا 
للف ن النصوص دلت على ذلك. 


الموقف الثاني : الاسم للمسمى : 


وهذا قول أكثر المُنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره'. 

وهذا الذي دلت عليه النصوصء قال تعالى : مويله ار رم وقال 
تعالى: اله ا هو لَه آلْأَسْمَكُ سى ()». وقال تعالى : فل ادع آله أو 
ادا آم اعا مغ فل الما اى ي. وقال تعالى: وله الأة كللتى »: 
وفولة كله "إن الوتققعة N Oa‏ 


دخل الْحجَنَدَ 600 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' وأمًا الذين يقولون (الاسم للمسمّى) كما 
نقوكه كن أقن لتنا في ولعيو E CT‏ المع 01 

قال ابن الق 0 والاسم للمسمّى ولا يقال غيره 1 , 

الموقف الثالث: الاسم من المسمى : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "کان في کلام الإمام أاحمد أن هذا الاسم من 
)١(‏ الفتاوى 5 / ۱۸۷ شفاء العليل ص ۲۷۷. 
(۲) متفق عليه. 


Ee (۳)‏ الفتاورى 5/ 55 .°V‏ 
)٤(‏ شفاء العليل ص ۲۷۷. 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۳١‏ 


, 13 لي‎ SS SEL 
وهذا القول أيضاً لأبي بكر بن أبي داود كياي وقد ذكره اللالكائي‎ 
خبَرَنَا أَحَمَدٌ بْنُ مُحَمَّدِ بن‎ E 
عِمْرَانَء عن ا ا داود السَحِسْتَانِيٌ قَالَ: مَنْ َعَم أن الاسم عير‎ 
لی كمد وعم أن الله غَيْرُ اللو وَأَبْظلَ في ذَلِكَ؛ٍ لان الاسْمَ غَيْرُ الْمُسَمّى في‎ 
8 الْمَحْلُوقِينَ ع؛ لان الرَّجُلَ يُسَمّى مَحْمُودًا وَهُوَ مَذْمُومٌء وَيُسَمّى قَاسِمًا وَل‎ 

شَيْنَا وط » وَإِنَمَا oy‏ قول انه هوه ا" 


(TD), 2° 
مه‎ 


ومقصوده أن الله هو المسمّي نفسه بأسمائه الحُسنى» وأ لها معاني دالة 
عليها. وهذا هو معتقد آهل ال الله كما تقدّم ذكره. 

وهو يريد بذلك الرد على المعتزلة في زعمهم أن الصفات لا تقوم بالذات» 
وأن الأسماء لا تدل على الصفات. 

الموقف الرابع: الاسم هو المسمى : 

وهذا قاله كثير من المنتسبين إلى السّنة بعد الأئمَّة» وإن كان قد أنكره أكثرٌ 
أهل الستة عليه . 

وممن قال به اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل ال والسجزي في 
رسالته إلى أهل زبيد» والأصبهاني» في الحجّة في بيان المَحَجّة» والبغوي 
المُراد باللفظ " أي المسمّى ' فهم يقولون: إنك إذا قلت: يا زيد» يا عمرء 
فليس مرادك دعاء اللفظ»ء بل مرادك دعاء المسمّى باللفظ» وذكرت الاسم 
فصار المراد بالاسم هو المسمّى. فهؤلاء نظروا إلى المسألة من جهة أن أسماء 
60 مجموع الفتاوى ٦‏ / 118. 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲/ ۲۳۷. 


۳۲ الباب الأول: أسماء الله تعالى 
الأشياء إذا َكَرَت في الكلام المؤلف فإتما المقصود هو المسمّيات» فقالوا: 
"الاسم هو المسمّى' أي براة ته الجسم 

وهذا لا ريب فيه» فانه إدا أخبر عن الاشان فلگ ت أسماؤها فقيل مثلاً : 
"محمد رسول الله وخاتم النبيين» وكلى الله فوس کا ليه 
اللفظ هو الرسول› وهو الذي كلّمه الله وكذلك إذا فيل : جاء 0 واشهد 


على عمروء. وفلان عدل» ونحو ذلك». فإنما تذكن الأسهاء ويراد بها ال ت 
01( 


وأهل السنة والجماعة الذين قالوا بان الاسم هو المسمّىء لا ينازعون في 
أن الاسم غير المسمّى مِن جهة أن الأسماء أقوال» وأنّها ليست هي المسمّيات 
فهذا لا ينازع فيه أحد من العقلاء . لكنهم قالوا ا ھر المسي ) 
ردّاً على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا: إن الاسم غير المسمّى» ويقصدون أن 
أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق› وأن الله كان ولا اسم له حتى خلق 
لبه أسماء» وها كله من 'الباطل المعلويم شرغا وغقا. 


7 شيخ الإسلام ابن القيُم على من قال أن أسماء الله غيرهء أو 


TRE 
ا في بَدَائع الَْوَائِدِ: "اللَفْظ الْمُوَلْفُ مِنَ الاي‎ ENS 
ا 1 َاسْتَحَقٌَ أن يُوضَعَ له دل‎ e 


عَليّْهِ؛ لانه شَيْءٌ مَوْجُودٌ في ا مَسْمُوعَ بالآدَانِء E E‏ 
الوَضَلِ والسين وال عِبَارَة عن اللَفظ الْمُوَلْفٍِ مِنّ نَّ الرّاي وَالْيَاءِ وَالدَّالٍ مَتَلَاء 
AN‏ اراي وَالياءِ وَالدّالٍ عبَارَة عن الشّخُص الْمَوْجُودٍ في الْأَعْيّانٍ 
وَالْأَدْمَانِء وَهُوَ الْمُسَمّى وَالْمَعْنَىء وَاللّفْظُ الدّالُ عَلَيْهِ هُوَ الاسْمٌء وَهَذَا الفط 


اهم 2 6م 2 0 


العا كذ هنا مسكى ين عدت كان لفط الي : ة وَالسّينِ وَالْمِيم عِبَارَةَ عَنْهُ فقل 


.۱۸۸ الفتاوى ص‎ )١( 
.177- 1١١ / ١ لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 


الباب الأؤل: أسماء الله تعالى ۳۲ 


بان لّكَ أن الاسم في أضل الْوَضْع لَيْسَ هُوَ الْمْسَمّى» وَلِهَذَا تقُولُ: سَمَيْتُ 
الشَّخْصٌ بهذا الاسم ا ا E‏ 
فَكَذَلِكَ الاسم غَيْرُ الْمُسمّى» وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ سِِبَوَي» وَأخْطاً مَنْ نَسَب إِلَيْه غَيْرَ 


ع وس 


رو وي سس 


هذا وَاذَّعَى اَن مذهنه اتخادهمًا ' . 


¢ ت 


ونان في ادق 'وَمَا قَالَ تځوي قَطء وَلَا ا ا 
رَيَقُولُونَ م > وَلَا يَقُولُونَ: أَجَلّ اسم وَيَقُولُونَ: ار 
ی يمول أحَدّ: اشم هذا ERT TENE GK‏ 
لتكت اللو وَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : الل سعة وت تسْعُونَ اسْمااء وَلَا يَصِحٌ أن 


وو سر 


يقال : ا ن ي ونظائره کش جدًا. 


وقَّالَ ابن الق م في الْبَدَائِع: 'وَإِذَا ظهَرَ الْمَرْقَ ق بَيْنَ الاسم وَالْمُسَمّى» 28 

هنا النَسْمِيَة هي اخترٌ بها مَنْ قال بانّحَادٍ الاشم وَالْمْسَمّى Ele‏ 
جَعْلٍ الْمُسَمَّى وَوَضْعِهِ الاسْمَ لِلْمْسَمّى» ٠‏ كَمَا أن الَخلِيَةَ عِبَارَةٌ عَنْ فِعْل الْمُحَلىء 
وَوَضْعِهِ الْحِلْيَةَ عَلَى الْمُحَلَّىء فَهُنَا لات حَفَائِقَ: اسْمٌ وَمُسَمّى وَتَسْمِيَةٌ جلي 
وَمُحَلَى وَتَحْلِيَة وَعََامَة وَمُعَلم وتغليم» ولا سَبِيلَ إلى جَعْلٍ لَْطَيْنِ مِنْهَا مُتَرَادِفيْنِ 
عَلَى مَعْنّى وَاجِدٍ لِتَبَايْنَ حَقَائِقًِا. شمر لاف كو لقان بطل وَاحِدٌ مِنْ 
هذه الْحََائِقٍ العامة رلا بُدّ. فَإِنْ قيل : تن قال ِانَحَادِهِمَا ؟ 

I وقد‎ E TT O O OE 
1 كا لق كنا سه لكا ارق َم أذ‎ N 
PE اسم فِي الَأَرَلِ وَلَا صِمَةُ؛ لان أسْمَاءَهُ صِمَاتٌء وَهَذَا أغظم ما‎ 
الْنْبَاتٍِ إِلَى الْقَوْلِ بِانَحَادِهِمَاء وَالْجَوَابُ عَنْ كَشْفٍ هَذِوِ الشّبْهَةِ أن مَنْشَاْ الْمَلّطِ‎ 


م6 سس 


في هَذا الاب مِنْ إطلاق ألمَاظ مُجْمَلَةِ مُحْتَمِلَّةِ لِمَعْنَيَيْنِ حَنَّ وَبَاطل» فلا 
ينْفَصِلْ النْرَاعَ إلا بتَفْصِيلٍ يِلْكَ الْمَعَانِي وََنِيلٍ الناكلها لباه اريت 


۳٤‏ الباب الأول: أسماء الله تعالى 


ص 
ص 2 س ای 


- تَعالى - لم يَرَلَ ولا ب يَرَالُ مَوْصُوفًا بِصِمَاتٍ الْكمَالٍ الْمُشْتَفَة لمشسنة أَسْمَاة مياه 
َلّمْ يَرَلُ بِصِمَاتِهِ وَأَسْمَائه 


وَهُوَ له وَاحِدٌ لَه الْأَسْمَاءٌ الْحْسْنَى وَالصٌَّفَاتٌ الْعُلَىء وَصِفَاتُهُ وَأَسْمَاوُهُ 
دَاخِلَةٌ في مُسَمَّى اسه وَإِنْ گان لا يُظْلَّقُ عَلَى الصّمَةٍ انها إِلَهُ يَخْلْقُ وَيَرْرُقُ 
َلَيْسَتْ صِمَائْهُ وَأُسْمَاؤُهُ غَيْرَهُ وَلَبْسَتْ هِي نَفْسَ الْإِلّوء وَبَلَاءٌ الْقَوْمِ مِنْ لَمْطَةٍ 
لبر انها يراد بها مَغتيين : ٠‏ 

َحَدُهُمَا الْمُغَايرُ لِيِلّْكَ الذاتِ الْمُسَمَاةٍ باللّهه وَكُلُّ مَا عَايَرَ الله مُعَايرَةَ مَخْضَةٌ 
بهذا الاغتبار» قلا يَكُونُ إلا مَخُلُوفَاء وَيْرَادُ به مُعَايَرَةَ الصّفَةٍ لِلذَّاتِ إِذَا جَرّدَتْ 
عَنْهَاء فَإِذَا قِيلَ: عِلْمْ الله وَكَلَامُ الله غَيْرُهُ بِمَعْنَى أنه غَيْرُ الذّاتِ الْمُجَرَدَةِ عن 


للم اكلام كَانَ الْمَعْنَى صَحِيحَاء وَلَكِنَّ الإظلاقٌ بَاطِلٌّء دا أَرِيدَ اَن 3 
اكلام مُغَايرٌ لِحَقِيقَتِهِ الْمُخْتَصَّةٍ التي امار با عَنْ غَيْرِو گان باطلا لمَظا وَمَعَْ 


وَبِهَذَا أَجَابَ أَهْلُ السِّنَةِ الْمُعْتزِلَةَ الْقَائلِينَ بِحَلْقٍ الْقُرْآَنِء وَقَالُوا: كَلَامُهُ - 
تَعَالَى - داخل في مُسَمِّى اسهد قَاللّهُ - تَعَالَى - اسْمٌ لِلذَّاتِ الْمَوْصُوفَةِ بصِفَاتِ 
الْكَمَالِء وَمِنْ َلْكَ الصُمَات صفة الكلام» كنا أن PA‏ تان رسك 
ربصره» E‏ وَإِذَا گان کلامه» و صقاته» فهو 
مُتَضَمنٌ لِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَىء فَإِذًا كان الْقَرَآنْ غَيْرَ محلوق» ولا يقال أنه غَيْرْ الله 
عب بي CSS EN‏ ا ل 
RS‏ الخن EE | E E‏ 
القُرآنِ مِنْ كَلَامِوِ - وَكلامةُ غَيْرُ مَخُلُوقٍ - ولا يُقَالُ هْوَ غَيْرهُ ولا هُوَ هُوَء وَهَذَا 
الْمَذْمَبُ مُحَالِتٌ لِمَذْمَبٍ الْمُعْتَرِلَةِ الّذِينَ يَقُولُونَ: أَسْمَاوُهُ غَيْرهُ وهي و 
يد مس سن من يفول اسا ننس داه لذ عر وَبِالتمَصِيلٍ تَر 
ا 


الباب الأول: أسماء الله تعالى o‏ 


ص 


احْتّحّ مَنْ قَالَ بأَنَّ الاسْمَ عَيْنُ الذاتِ بِقَوْلِهِ : لرك أتَمْ كك [الرحمن: ۷۸ء 
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ووا م تم ريك [المزمل: ٠1۸‏ «#سبّح اسم ريك [الأعلى: "]١‏ 2 وَنْحْو ذَلِكَ. 


IE) 2 3 7 E‏ ا € ے “r‏ و سام و 

وَالجَوَابٌ: أنهًا حجة عَليّهِمْ في الحَقِيقَة؛ لأن النبى بي امتثل هذا الأمْرَء 
وَقَالَ: '(سبُحَان ريي الأغلى)» و (سبحَان ريي | لعَظيم)؛ ولو کان الأَمْرَ كما 
رَعَمواء لقال : سبحان اشم رَبَيَ العظيم. 

2 الى آنه يع > و عر ع دوه وي 04 اده فو ا م سالك َل 

ثم إن الامة كلهم يجوز أخد منهم ان يقول: عبدت اسم ربي» و 


مسا شاك 


ر ر © و 0 -ه م َي هافر 0 ال 7 6 ب اه ساس ل" 
سَجَدَْتَ لاسْم رَبِي) ولا ركعت لاسم رَبي». ولا يا اسم ربي ارحمني» وهدا 
ر TT‏ ۹7 5 ووت 6« ° 

يدل أن هَذِهِ الأشياءَ مِتَعَلقَةَ بِالمسَمّى لا بالاسم. 


التَعْظِيمَ وَالتَنْزِيَ إا وَجَبَ لِلْمُعَظم» ققد يُعَظُمْ ما هو مِنْ سَبَبِهِ وَمُتَعَلَ بو كما 
يَقَالُ: سَلَامٌ عَلَى الْحَضْرَةٍ الْعَاليَهَ وَالْبَاب الخابى: وَالْمَجِْسِ الكريم 0 
ولا يَحْمَى أن هَذَا الات 00 مَرْضِيٌ ؛ لان الرسول عل ل تال اسان 
ريي قَلَمْ يعر عَلَى ما ذَكَرْثُمُوه وَلأنة يلرم ِمّا ذَكرْثُمْ أن يُلَقَ عَلَى الاشم 
احير واللشهيذ رالمليا : وسائر ما مظلن بعلن El E PB‏ 3 

١ 7 


الله وَنْحَوَه) هذا مما لم 0 


َأمّا الْجَوَابُ عَنْ تَعَلَق الذكر وَالتّسْبِيح الْمَأْمُورٍ به بالاسمء فَقَدْ قِيلَ فيه: إن 


قله أحد. 
وَالْجَوَابُ الصَّحِيحٌ أن الذكْرَ الْحَقِيِقِيَ مَحَلَهُ الْمَلَْبُ؛ لِأنَّهُ ضد النْسْيَانِ 
rs 0 5 6 5 7‏ 0 01 5 00 ا ° 3 OE‏ 7 
وَالتّسْبِيحُ نَوْعٌ مِنَ الذكْرء فَلَوْ أَظَلِقَ الذكْرٌ وَالتَسْبِيحُ» لَمَا فهِمَ مله إلا ذَلِكَ دُونَ 
اللْمْظٍ بِاللْسَانِء وَاللَّهُ - تَعَالَى - أرَادَ مِنْ عِبَادِهِ الأمْرَيْن جَمِيعَاء وَلَمْ يَفْبَل 
الإِيمَانَ وَعَقْدَ الإسلام إلا بِاقْتِرَانِهِمَا وَاجْتِمَاعهِمَاء فَصَارَ مَعْنَى الأَيَتَيْن: سبح 
اشم ربك بلك وَلِسَانِكَ وَاذكُرْ ربك بلك لساك افم الاسم تيا عَلَى 
رطام هء و ر 00 ان 7 و ا € ت ين ره 
ع :وري ەر و a‏ ب 56 ا E‏ ۵ 
مُتَعَلَقَهُ الْمْسَمّى الْمَدْلولُ عَلَيْهِ بالاشم دُونَ ما سواه والذكر باللسَانِ مُتَعَلْقُهُ الْفْظ 
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راف ت 
| 


حَدَ أن اللفظ هو المَسبح دون 


ll OLN‏ > فلا وهم 
O e‏ 

وقال اين الق م في الْبَدَائع : "وَعَبَرَ ِي شَيْحُنَا أو الْعَبّاسِ a‏ 
YS‏ الْمَعْنَى بِعِبَارَةِ لَطِيفَةِ وَجِيرَةِ» فَقَالَ: الْمَعْنَى سَبّحْ ناطق 
باسْم رَبك مُتَكَلّمًا بوء وَكَذَا سبح اذا ونقم الم A‏ لك ENE‏ 
5 الْمَايَدَةٌ تَسَاوِي رِخْلَة لَكِنْ لِمَنْ يَعْرِفْ قَلَرَهًا. 

وَاحْتَجُوا أَيِضًا بِقَوْلِهٍ - تَعَالّى-: اما بون من ذونوء إل اسما 
[يوسف: »)]1١‏ وها عدوا سات ارات َنْهُمْ وان کان عَبَدُوا اتات 
رلکن ِن أخل آم تخونا TE‏ رهي ناه 
E‏ مُسَمَّى لَهَا في الْحَقِيقَة» فَإِنْهُمْ سَمََوْهَا مدي لِاعْتِقَادِهِمْ 
حَقِيقَةَ الإلَهِيةِ ا اء وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْإلَهِيّه إل ل ا خقد ا 
انع دي eT OT TS ED‏ 
ا ما گت مِنَ الم إلا ا ا 

اشتقاق كلمة (الله)"': 

واسم (الله) تعالى: الصحيح فيه: أنه مشتق وليس بجامد؛ لأن العلماء 
رحمهم الله تعالى اختلفوا في لفظ الجلالة (الله)» فبعضهم قال: إنه علم جامد 
وغير مشتقٌ» وبعضهم قال: إنه مشتق» ثم اختلفوا في الاشتقاق هل هو من أله 
يأله فهو مألوه» أو من أله يأله فهو آله. 

فذهب بعض المتكلمين: إلى أنه مِن أله يأله فهو آلهء أيْ: أن الله يأله 
عباده» ومن ثم فسّروه بتوحيد الربوبية وهو الخلق» أيْ: أن الله يأله عباده؛ فهو 
الذي خلقهم» وهو الذي يرزقهم إلى آخره» وبناءً على هذا التفسير وقع خخطأ 
كير عدن ره الكل جو و كلهنة اد لكل الله يان 


000 الجواب المفيد لمن سأل عن مصطلحات التوحيد ص .٠‏ 
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معناها : لا خالق إلا الله؛ بناءً على هذا الفهم في الاشتقاق. 

القول الثاني هو: أنها من أله يأله فهو مألوه» أي: معبودء أيْ: أن الله 
سبحانه وتعالى هو المستحق للعبودية» وهذا هو القول الصحيح › ومن ثم جاء 
تفسير كلمة الشهادة (لا إله إلا الله) أي: لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى» 
وهذا هو توحيد العبادة» وهذا هو الصحيح في معنى (لا إله لا الله)» وهو 
الصحيح أيضا في اشتقاق كلمة (الله). اه 

قال ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى -: "زعم السُهَيليُ وشيخه أبو بكر 
ابن العربي أن اسم الله غير مشتقٌ؛ لان الاشتقاق يستلزم مادة يُشتق منهاء» واسمه 
تعالى قديم» والقديم لا مادّة له» فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد 
NR‏ مم د ع أضة Eel‏ 

ولكن الذين قالوا بالاشتقاق» دو هذا المعنى» ولا ألم بقلوبهم. 
وإنّما أرادوا: أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية» كسائر أسمائه 
الحسنى» كالعليم والقديرء والغفور والرحيم» والسميع والبصير. فإن هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» والقديم لا مادّة له» فما 
كان جوابكم عن هذه الأسماء؛ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه: (الله). 

ثم الجواب عن الجميع: أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها 
في اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة 
المصدرى المتكق دمن :طناك وق لسن اا اما ا ول مو الا ره 
وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمّن الآخَر وزيادة. 

وقول سيبويه: (إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء)؛ هو 
بهذا الاعتبار» لا أن العرب تكلموا بالأسماء أولاء ثم اشتقوا منها الأفعال. 
فإِنْ التخاطب بالأفعال ضروري» كالتخاطب بالأسماءء لا فرق بينهماء 
فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق ماديٌ» وإنّما هو اشتقاق تلازم» سمي 
ed‏ نينا يده ولا 


ور موا الله قا ل ا 


.٤٠-۳۹ بدائع الفوائد ص‎ )١( 


۳۸ الباب الأول: أسماء الله تعالى 


تحديد العلاقة التى تربط باب الأسماء بباب الصفات وباب الإخبارء فلا بد 
٤ 5 6‏ ل : )01 
من معرفة نوع العلاقة بين الآبواب الثلاثة وفهم ما بينها من عموم وخصوص 
فياب الأسماء أخص من البابين الآخرين» وبالتالى هما أوسع منه» قباب 
الصَّفْات أوسع من باب الأسماءء وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. 
-١‏ فكل ما صم اسماً صح أن يدل على الصفة وصح الإخبارٌ به. 
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فالله پو صف بصفات کالکلام» والإرادة. والاستواء» ولا PEELS‏ 
أسماء»ء فلا يسمّى بالمتكلم. والمريد. والمستوي. وفى المقابل هناك صفات 
ورد إطلاق الأشسجاء منها كالعلمء والعلوّء والرحمة. فمن أسمائه العليم» 

“'- وما صم خبراً فليس شرطاً أن يصح اسماً أو صفة» فإنّ الله يخبر عنه 
بالاسم» ويخبر عنه بالصفة» (ويخبر عنه ما لیس باسم ولا صفة بشرط ألا 50 
اة و7 

فالله يخبر عنه بأنه شي 2 ومذكور. ومعلوم وغير ذلك› ولکنه يسم 
ولا يوصّف بذلك» ولهذا كان بابٌ الإخبار أوسع من البابين الآخَرَين. 

قال الغزالي: الْمَصْل الثاني من الْمَقَاصِد والغايات في بيان وجه رُجُوع هَذِه 
الأَسَامِي الْكَثِيرَة إلى دات وَسبع صِفَّات على مَذْمَّب أهل السّنة (يقصد مذهب 
الأشاعرة)0". 
لعلك تقول هله e‏ کن وقد منعت الترادف فيهاء ووج جت أن 
)١(‏ معتقّد أهل السّنة والجماعة فى أسماء الله الحُسنى ص 5". 


(۲( ج الفتاوى .١ 61 / ٦‏ 
(۳( المقصد الأسنى في شرح معانى أسماء الله الحسنى ص .١617‏ 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۳۹ 
الصَّمَات إن كانت نا فالأفعال كتير والإضافات كَثِيرَة) والسّلوب كَثِيرَة 

TT‏ . 0 ل ا يه 
إلى 5 مِنْهَا على الزات أو على الات مع 5 أو على الات مَعَ إضَافَة 
أو على الات مع سلب رإضاة أو على واجد من الضّفّات السّبع أو على صفة 


2 و 


يباب أرحتي بناج الاار علي هه قحل أو على عله لجل الإ فه أو 
سلب فَهَذْهِ عشرة أقسَام : 


الأول: ما يدل على الذَّات: كَقَوْلِكِ (الله)ء ويقرب مِنْهُ اسم الْحق إذا أرِيد 
به الات من حَيْتُ هي وَاجبة الْؤْجُود. 

التّانِي: مَا يدل على الات مَحَ سلب: مثل المُذوس وَالسَّلَام والغني 
والأحد ونظائره» فإن القدوس هو المسلوب عَنه كل ما يخطر بالبال وَيدخل فى 
الوم والسلام فو المسلوية عه لفون والغني ه ا ا 
والأحد هُوّ المسلوب عَنَهُ النظير وَالْقِسْمَة. 

النَّالِثْ: ما يرجع إِلَى الذّات مَحَ إضَائَة: كالعلي والعظيم وَالْأول وَالآخر 
وَالطاهِر وَالْبَاطِنَ ونظائره» فَإِنّ العلي هُوَ الذَّات التي هِيَ قوق سَائِر الذوات فِي 
ال اه والعظيم د على الام غ اد در 
الإدراكات» وَالأول هُوَ السّابق على الموجودات» والآخر هُوَ الذي إِلَيْهِ مصير 
الموجودات» والظّاهِر هُوَّ الات بِالْإضَائًة إِلَى دلالّة العقلء وَالْبَاطِنَ هُوَ الات 
مُضَافَة إلى إِذْرَاك الحس والوهم» وقِسس على هَذَا غيره. 

الرّابع: مَا يرجع إلى الذّات مَعَ سلب وَإِضَاقَة : كالملك والعزيز. فَإِن الُّملك 
يذل على ذَات لا تناج إلى شَْء وَيحْتَاجٍ إِلَيِْ كل شَيْء والعرق ذو ادر لا 
نَظير لَه وَهُوَ ما يصعب نيله والوصول إِليّْه. 


الخايس : ما يرجع إلى صفة : كالعليم والقادر والحي والسميع والبصير. 
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الساوس: ما يرجع إلى العلم مَعّ إصَافّة: كالخبير والشهيد والحكيم 
والتحصى: إن ال يرون على العم تضاف إلى الامو لاا رالد يدل 
على الْعلم مُضَافا إلى ما يُسَاهدء والحكيم یدل على الْعلم مُضَافا إلى أشرف 
المعلومات» والمُحصي يدل على الْعلم من حَيْتُ يُحِيط بمعلومات محصورة 
مَعْدُودَّة التفصيل. 

السّابع : ما يرجع إِلى الْقُّدْرَة مَعَ زِيَادَة إضَائَة : كالقهّار وَالْمَوِي والمقتدِر 
والمتين» فَإِن الْقُوّة هي تمام الْقُدْرّة» والمتانة شدَّتهاء والقهر تأثيرها في الْمَقْدُور 
بالغلبة. 

الثّامِن: مَا يرجع إلى الْإرَادَة مَعَ إضَائَة أو مَعَ فعل: كالرحمن والرحيم 
والرؤوف والودود. قَإِن الرَّحْمّة ترجع إلى الْإرَادَة مُضَافَة إلى قَضَاء حَاجَة 
لْمُحْتَاجٍ الصعيف» والرأفة شدَّة الرَّحْمَة» وَهِي مُبَالعَة في الرَّحْمّة» والؤدٌ يرجع 
إلى الْإرَادَة مُضَافا إلى الْإحْسَان والإنعام» وَفعل الرَّحِيم يَسْتَدْعِي مُحْتَاجاً» وَفعل 
الْوَدُود لا يَْتَدْعِي ذَلِكء بل الإنعام على سيل الابْتِدَاء يرجع إِلَى الْإرَادَة مُضَافاً 
إِلَى الْإِحْسّان وَقَضَاء حَاجَة الصعيف. وقد عرفت وَجه ذَلِكَ فِيمًا تقدّم. 

التاسع : ما يرجع إلى صِفَات الْفِعْل: كالخالق والبارئ والمصوّر والوهاب 
والررّاق والفتّاح والقابض والباسط والخافض والرافع والمّعِرٌ والمّذِلَ وَالْعدْل 
والمغيث والمجيب والواسع والباعث والمبدئ والمعيد والمخځيي والمميت 
والمقدم والمۇخر والولي ار والتواب والمنتقم والمقسط وَالْجَامِع وَالْمَانِع 
وَالْمُعْني الهاي ونظائره. 

الْعَاشِر: مَا يرجع إلى الدّلَالّة على الْفِعْل مَعَ رِيَادَة: كالمَجيد والكريم 
واللطيف» فَإِنَ الْمَجيد يدل على سَعَة الْإكْرَامِ مَعَ شرف الذات» والكريم كَذَّيِكء 
واللطيف يدل على الرّفْق في الْفِعْل. 

ًلا تخرج هَذِه الْأَسَامِي وَغَيرهَا عن مَجْمُوع هَذِه الْأَقْسَام الْعشْرَّة» فقس يما 
أوردناه ما لم نورذه» فَإِنَ ذلك يدل على وجه خُرُوجٍ الْأَسَامِي عَن الترادف مَعَ 
رُجُوعهًا إلى هذه الصَّمَاتَ المحصورة الْمَشْهُورَة. 


القاعدة الآولى: أسماء الله كلها حسّنى 


شرح القاعدة: 


ص 29 ور 


قال ابن عثيمين : أي : بالغة في الحسن غايته» قال الله تعالى : «وويه الاسام 
سیه (الأعراف: ٠)۸٠‏ وذلك لأنها متضمُنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه 
مزه ا لذ ا 

مثال ذلك: " الحي " اسم من أسماء الله تعالى» متضمُن للحياة الكاملة 
التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات يِن العلم 
والقدرة والسمع والبصر وغيرها. 

ومثال آخر: العليم: اسم من أسماء الله» متضمّن للعلم الكامل الذي لم 
يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. 

قال الله تعالى: مھا عند ری فى کب لا یضل ری ولا ينی (طه: ؟ه). 
العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال 
خلقه قال E‏ مده متايع الت لا قلا إلا هو ود ما ف ال 
وار وما سمط ين وَرَفَةٍ إلا يِمَلَمْهَا وا حو في ظلمت الأرض ولا رظب و 
ل ا ف كن مون )4 [الأنعام: ]ا م وما من داق في الْأَرضٍ إلا عل الله 
د قرا وَستَوْدعَهًا كل فى ڪب ثبو ©4 امود ۰۲۲ يل ما فى التو 
والارض ويعلر ما شون وم لون وال لم بِدَاتِ الصَّدُورِ 4 [التغابن: 4]. 

ومثال ثالث: الرحمن : اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للرحمة الكاملة 
التي قال عنها رسول الله ككهِ: "لله أرحمٌ بعباده مِن هذه بولدها" يعني أمَّ صبيٌ 

١ 3 


3 
CA 
مه‎ 


1 


4۲ القاعدة الأولى : أسماء الله كلها حُسُنى 


وحلالة فى "الحقى ر یاو د و افيا ی 
الواسعة التي قال الله عنها: اورت وسعت كل سىء (الأعراف: »)٠١١‏ وقال 
عن دعاء الملائكة للمؤمنين : مورا 


والحْسْنٌ في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون 
باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخَر كمال فوق كمال. 


مثال ذلك: العزيز الحكيم: فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرًا. 
فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاصٌ الذي يقتضيه» وهو العِرَّة في العزيز» 
والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر» وهو أن عَِّته 
تعالى مقرونة بالجكمة» فعِرّته لا تقتضي ظلماً وجَؤْرًا وسُوء فعل» كما قد يكون 
من أعِرَّاء المخلوقين» فإن العزيرٌ منهم قد تأخذه العرَّة بالإثم فيظلم ويجور 
ويسيء التصرّف. وكذلك حُكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل» بخلاف 
حُكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. 


قال ل ابن أبي الور الحنفي في :شرح العقيدة لوي 00 أن م 
و وَهُمَا و ین أغقلم آشتاء 00 2 00 إا الاش الأكل : 


lL‏ ن إِنْبَاتَ صفات الْكَمَالٍ أكْمَلَ ا و 3 الَْيُوم على 
ا ا ا ۹ 5 ا ا (الْقَدِيم). ll‏ ا على كَونِه 


و 


و ت ٢‏ 
وسعَتَ ڪل شىء تحمة و علمًا (غافر: ۷( 


ن 2 ۴ 5 ر ر (or‏ ك2 7 ال 
و وهو معنى کونه واجب الوجود. 


وَالْمَيُومُ) أَبْلغُ مِنّ ن اقام ِأنَّ الْوَاوَ أَقْوَى مِنَ الْأَلِفِء وَيُفِيدُ قِيَامَهُ ِنَفْسِهِ 


باتمَاق لري وَأَهْلٍ الل وهر مَعْلُومُ بالضرُورَة. وهل فيد إِقَامَتَهُ لِغَيْرِه 


وَقِيَامَهُ عَلَيْهِ ؟ فيه قَوْلَانء ا ال هو يفيد دَوَا مه وکل 
رال 


مھ جو 


م قيا 
تانبو لكا بلاوق U E E O‏ كإن القن 6ه 


اجو سر سر 


.1-۸ القواعد المثلى/ العثيمين ص‎ )١( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۳ 


مو ت 


قَطعَاء أي : لذ يكس ولا يفص ) ولا يَمْنَى ولا يَعْدَمٌ َل هُوَ الدَائِمُ الْبَاقِي الذي 
لم زل و الع مَوْضُوفًا بِصِمَاتِ الْكَمَالٍ. وافترانه بِالْحَيّ e‏ ساد ٿر صفات 
امال يدل عَلَى بَقَائِهَا وَدَوَامِهَاء وَالْتِمَاءِ لقص ادم عَيْهَا أَدَل 


گان قَوُلَهُ: اله 5 ركه إل مو الى الوم أخطام آيَةِ في الْمَرَآنِء 
بت ذلك في الصجيح عَنٍ لنب اة . فَعَلَى هَذَيْن الاسْمَيْن EE‏ 
a‏ 
ِن | O N UR‏ امو 00 
ل َإِذَا گان حياته ا الود ين تَمَهَاء اسْتَلْرَمَ إِنْبَاتَهَا 


2 0 أ 


رك و فَهُوَ ا غِنَاهُ وَكَمَالَ قُدْرَتِه» فَإِنَهُ الْقويم بِنَفْسِدِء فلا 
يَحْتَاحُ إلى غَيْرِهِ بوجو مِنَّ الْوّجُوه الْمْقِيمُ لِغَيْرِو قَلَا قِيَامَ لِعَيْره و إلا بإِقَامَيه. فَانْتَظمَ 
هَذَانِ الِاسْمَانٍ صِمَاتٍ الْكمَالٍ أَتَمّ انتظام”"" . 

جاء في المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 

المراد من قول المؤلف (لا احتمالا ولا تقديراً) : 

سوف يتضح المراد من خلال تقسيمنا الألفاظ إلى أريعة أقسام وهي : 
فهذا لا يجوز أن يسمّى الله به» فلا يسمّى بالعاجز أو الفقير أو الخائن. 

7+ الفاظ فول عل الق فى حال وغلى الكمال :فى كال أي تحمل 
الوجهين فى نفس المعنى مثل: المّكرء الكيد» الاستهزاء» فهذا لا يسمّى الله به 
أيضاًء فلا يُقال: الماكر والمُخادع والمُستهزئ كما سيأتي في قواعد الصفات» 
وهذا هو مراد المؤلف من لا احتمالا. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص »177-١7١‏ ط دار السلام. 


3 القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حُسنى 


اجا لفان سو عات EC‏ ليه لك تالص با ققدي لمت 
كالمتكلم. والمريد» والفاعل والشائى (الذي يشاء). 


مثاله: المتكلم قد يتكلم بخير» وقد يتكلم بشرٌّء فلا يسمًّى الله به» لأن 
أسماءه لا تحمل النقص ولو بالتقدير. 

ولهذا قال ابن تيمية في الأصفهانية (ص ©5): 'وأمًا تسميته سبحانه بأنه 
مُريد وأنه متكلم» فان هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحُسنى 
المعروفة» ومعناهما حنٌّء ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هى التى يُدعى الله 
بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي 55 الاد شا 
والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك هي في نفسها صفات مدح» والأسماء الدالة 


وأما 0 دارا فلمًا 7 جنسه إلى محمود كالصدق والعدل» 
E‏ بو يي جا E‏ اجن لي يي 


والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفنّاح ونحو ذلك. 
فلهذا لم يجئ في أسمائه الحُسنى المأثورة المتكلم المريد" . انتهى باختصار. 

وقال ابن الق "وما كان فسماء ج 
ل ا ا ا ای ا ء والمعلوم واذلل لع ba‏ 
بالمتكلم وإن كان له الإرادة والكلام لانقسام ینن (المريد) و (المتكلم). 
زهلا ف دقيق فالا اء لمق ينا كلد الله ال نق 510 

٤‏ - ألفاظ دالّة على غاية الكمال» وليس فيها نقص أبداً لا احتمالا ولا 
تقديراًء وهذا هو الذي يسمّى الله به كالأمثلة التي ضربها المؤلف. أ. ه من 
N‏ 


قال ابن القيّم: أسمّاء الربٌ تَعَالَى كلهًا أسمّاء مدح» وَلَّو كانت ألفاظاً 


.٤١١ -٤٠١ /۳ مدارج السالكين‎ )١( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى 3 


ا لع 0 وقد وصفها الله سُبْحَائَهُ بأَنْهَا حسنى 
نتانة عرو لتقا الت E‏ 
ا وا أ يَعَملُونَ )چ (الأَغَرّاف: »)18١‏ في لم تكن حسنى لمجَرّد الل بل لدلالتها 
غلى افا کال 

وَلِهَذَا لما سمع بعذ بعض الْعَرّب قَارِئًا يقْرَأ #والسَا ف والسارقة فاقطعوا أيِدِيهمً 
جرا يما CELE‏ (الَمَاقْدَة: ۳۸) » نه و رحيم» قَالَ لَيْسَ هذا 
كلام الله تَعَالَىء فَقَالَ القارئ أتكذب بكلام الله تَعَالَى ؟» فَقَالَ لا وَلَكِن لَيْسَ 
هذا بگلام الله» فَعَاد إلى حفظه وَقَرَأ وله عير يمه فَقَالَ الأعرّابي 
صدقتء عر فَحكم فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع. 

وَلِهَذَا إذا ختمت آيّة الرَّحْمّة باسم عَذَابٍ أو بِالْعَكْس ظهر تنافر الْكَلّام 
وعدم انتظامه)”'' . 


(r2 


م ت ا ج 
ذبن يلجدوت فى أسمليوء سيحرون 


وقال في موضع آخر: 
a‏ ال 
شتكس يقال : ل بي لنت تفي : افر لي إت نت الْفعقم : وال 

أغطنيء فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارٌ الْمَانِعُ وتخو ذَلِكَ)”" . 

وهذا الكلام شاهد نفا لقاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف. 

وقال في موضع آخر: (أسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملهاء 
فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها ولايؤذي معناها. وتفسير 
الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف مَخحض»› بل هو على سبيل التقريب 
والتفهيم. 
)١(‏ جلاء الأفهام ص .٠۷۳‏ 


٤٦‏ القاعدة الأولى : أسماء الله كلّها حُسْنى 


فإذا عرفت هذا فله مِن كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمّه معنى. 
وأبعده عن شائبة عيب أو نقص. 


فله مِن صفة الإدراكات: العليم الخبيرء دون العاقل الفقيه» والسميع 
البصير دون السامع والباصر والناظرء ومن صفات الإحسان: البَّرٌ الرحيم 
الودود» دون الرفيق والشفوق ونحوهماء وكذلك العلي العظيم» دون الرفيع 
القدريك» رلك الك يم دوت المي والبقالق النازى اله رد فون الفافل 
الصانع المشكل» والغفور العفو» دون الصفوح الساتر: 

وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا 
يقوم غيره مقامه» فتأمّل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماء» كما أن صفاته أكمل 
الصفات» فلا تعدل عما سمّى به نفسّه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما وصف به 
a‏ إلى بعلا و o a‏ المعط لون 3 


.١58 / ١ بدائع الفوائد‎ )١( 


شرح القاعدة: 


أعلام باعتبار دلالتها على الذات» فأسماء الحي» العليم» القديرء 
السميع» البصيرء الرحمن» العزيزء الحكيمء كلها أسماء لمسمّى واحد» وهو 
الله سبحانه وتعالى» وهى بهذا الإعتبار مترادفة لدلالتها على مسمّى واحد» وهو 
الله تعالى. ۰ 

وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وذلك لأنّ كل اسم يدل على 
صفةٍ مختلفة عمًا يدل عليه الاسم الآخر. 

وبهذا الاعتبار متباينة (أي: مختلفة)» لدلالة كل واحد منهما على معناه 
الخاص. فمعنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا. 

فا ياء الله الك وال هير والعاب وال فل كل معا بعلي الات 
بالعلمية» وعلى الصفة التى اشتَقّ منها بالوصفية» فالحكيم يدل على ذات 
موصوفة ك واف يدل عن بذاك رة اله و لا ل عا 
ذات موصوفة بالعلم» وعند النظر نجد أن الذات المدلول عليها بالأسماء واحدة 
وهي ذاته العليّة» وأن الصفات المدلول عليها بهذه الأسماء قد اختلفت. 

فكل اسم دل على صفته الموافقة له في مادّة التصريف وذلك الاتفاق في 
الذات هو الترادف» إذ لا معنى له إلا اتفاق أفراده فى الدلالة على شىء واحده 
وهذا الاختلاف والتغاير هو التباين إِذّ لا معنى للتباين إلا عدم التقاء الألفاظ في 
معنى من المعاني. 

فاسمه الحكيم هو البصير هو العليم هو الحكيم بالنظر إلى ذاته تعالى» 
والحكيم غير البصير» والبصير غير العليم غير الحكيم بالنظر إلى ما يدل عليه 


۷ 


٤۸‏ القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 


كل واحد منها من الصفة الخاصة به» ونظير هذا أسماء الرسول يي والقرآن 
الكريم» فإنها تدل على معنى واحد ومعانيها مختلفة. 

وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليهاء كما في قوله تعالى : 
وهو الْعَفْوْرُ أليَصِدُ»» وقوله: ورك الْمَفُوْرُ ذو أَليّحْمَةِ»4. فإنّ الآية الثانية 
دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا 
يقال (عليم) إلا لمّن علم» ولا (سميع) إلا لمَن سمع»ء ولا (بصير) إلا لمن له 

قال ابن القيم: إن أسماءه عرَّ وجل الحُسنى هي أعلام وأوصاف»› 
والوصف بها لا ينافي العَلّمية بخلاف أوصاف العبادء فإنّها ثُنافي عَلَّمِيتَهِم لان 
أوصافهم مشتركة» فنافتها العلمية المختصة» بخلاف أوصافه تعالى.... إن 
اهاه الست :لها عار ان عار ينه جيك الات وا عار عن حية 
الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة”'. 


ومما يدل على أن اننا الله أعلام وأوصاف أربعة دل . 

١‏ -ما ورد فى النصوص من وصف الربٌ تعالى بمصادر أسمائه؛ كوصفه 
بمصدر أاسمه القوي. والعزيز. والعليم» والرحيم› والسميع› والرضييرن 
والقدير» والمتكبر. 

قال تعالى: ##إنَّ أله هو ألرراى ذو الْمْيّوَ أَلْمَيِينٌُ* [الذاريات : 58]» وقال: 
لقان لَه لَه جِيعًا» [الئساء: 185]» وقال: #أأنْرلمٌ بلي [النساء: ١١٠]ء‏ 


سے ص بوم رو ص کے نص 


أ 0 ضح ساو م عا ہے رعط 


وقال: #ؤوريّك الغفور 1 الرحمة#ه [الكهف: 08]. 

وروى الإمام أحمد بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : الل 
الذِي وَسِعَ سَمْعَه الأضْوَاتَ)» وروى مسلم بسنده عن أبي موسى الأشعري 
يرفعه: (حِجَابهُ النورّء لو كسمه لأَحَرَقَّتٌ سبْحَاتٌ وَجْهِهٍ مَا انْتَهَى اليه بَصَرَهُ مِنْ 


ع موس 
م 


.٠١١ / ۲ بدائع الفوائد‎ )١( 
. دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه / د / عيسى بن عبد الله السعدي‎ )۲( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۹ 


خَلقه): وروی البخاری بسنده عن جابر مرفوعًا : للم إ ي خير ولوك 
وَأَسْتَقْدِركَ ِقَدْرَتِكَ) وروى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخُدريّ مرفوعًا : (الْعِرٌ 
إزَاره وَالْكْبْرِيَاهً رِدَاؤٌة)» فعُلم من هذه التصوص أن أسماء الربٌّ أعلام؛ 
وأوصاف؛ إِذْ لو لم تكن أسماؤه دالّة على معانٍ وأوصافي لما جاز أن يُوصف 
بمصادرهاء ويخبر بها عنه؛ فهو قادر بقدرة» عزيز بعِزّة» عليم بعلم. ولولا 
ثبوت هذه المعاني ونظائرهاء وقيامها بالربٌ على الوجه اللائق بجلاله لما سمي 
قويّاء ولا عزيرّاء ولا عليمّاء ولا غير ذلك» واكتفى بما ينبئ عن الذات فقط. 


۲ أن الله تعالى وصف نفسه بأحكام أسمائه. قال تعالى : : #إننى ما 
أُسْمَعٌ وار [طه: ١:‏ وقال : يعم ما ر بن بين أَبدِيهِمٌ وَمَا لمهم [الب رة [oo‏ « 
وقال: إن َه لا يَمْفِرٌ أن شرك پا ويعفر ما دون ذلك لمن د كا [النّساء؛ الآية ۸] ؛ 
فلو لم تكن أسماؤه مشتيلةَ على معانٍ وصفات لم يسم أن يخبر عنه بأفعالها ؛ لان 
ثبوت أحكام الصّفات فرع ثبوتها ؛ فإذا انتفى أصل الصّفة استحال ثبوت خكمها. 


“٠‏ أن أسماء الله تعالى لو كانت أعلامًا جامدةً لما ذكر في القرآن كل اسم 
مع ما يناسبه مِن فعل الله وأمره» ولساغ في التوسّل وقوع أسماء الغضب مقام 
أسماء الرّحمة» والعكسء. فيقال: اللهم اغفر لي إنك أنت العزيز القهّارء 
واللهم قاتل الكفرة إنك أنت الغفور الرْحيم! 


٤‏ _ أن الزّعم نأل اهاه الله تعالى مجرّد أعلام إلحاد في أسحاكة) و فن 
الله الملجدين في أسمائه شؤله: چو الت ارت و انا د م 

كنوا یمود چ [الأعراف: 4116١‏ والإلحاد في أسنمائه يكو بجحد معانيها وتعطيلهاء 
كما يون بجحدها وإنكارهاء أو إشراك غيره في ألفاظهاء أو الانحراف في 
ظاهرها وحقوقها ولوازمها. 

وؤلالة ااا لسسع على ال تداق هنا اس اا 
المختصّة؛ لأن أوصاف الربٌ مختصّة به» ولا يشركه فيها أحدء وهذا بخلاف 
أوصاف عباده؛ فإِنّها تنافي عَلميّتهم؛ لان أوصافهم مشتركة فنافتها العلميّة 


| ا 


0۰ القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 


قال عبد الرحمن بن ناصر الراك :° 

فإن الاسم : 

-١‏ تارة يكون عَلَما مَحْصًا. 

وا يكو ضف 

کو2 و 

فمثال الأول : 

الإنسان الذي اسمه صالح وليس فيه من الصلاح شيء؛ فصالح بالنسبة له 

ومثال الثاني : 

الرجل الذي اسمه محمد وهو رجل صالح» نقول: محمد صالح» فصالح 
صفة وليس بِعَلَم. 

ومثال الثالث : 

إذا اجتمع الوصف والعلمية؛ كما في اسم الرسول محمد»ء فمحمد اسم 
نبينا - عليه الصلاة والسلام - هو عَلْمٌ وصفة» ليس هو مثل مَنْ يُسمى مِنْ سائر 
الناس» فمحمد كما يسمّى به بعض الناس هذا عَلمْ عليه فقط» لكن بالنسبة لنبينا 
هو علم وصفة» فهو عَلّم دال على شخصه الكريم» ويدل على ما يتصف به من 
كثرة المحامد» فمحمدٌ اسم مفعول من حُمّدء فهو كثيرًا ما يحمد لكثرة محامده- 
عليه الصلاة والسلام -» وضدّ محمد: مذمّم؛ كما يفتري المشركون ويسْبُون 
الرسول ويقولون عنه مُذمّم» وهو محمد -عليه الصلاة والسلام-". 

فأسماء الله - إذاً - أعلام وصفات» ومثل هذه يقول أهل العلم: إِنّها 
متجدة من وجو ومختلفة يِن وجوء فيصِحٌ أن تقول: العزيز هو الحكيم. 
والحكيم هو الرحيم» ويصِحٌ أن تقول: إن العزيز غير الحكيم» والحكيم غير 


.۲۲ - التعليق على القواعد المثلى ص‎ )١( 

(۲( احرج البخاري في NR e‏ 019 د 
“ألا تَعْجَبُونَ كت يضرف الله عي شَمْمَ فرش وَلَعْنَهُمْ؛ © ون عذمما 4 ولون مد 
Oy‏ 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ١ه‏ 


الرحيم؛ فهي متّحدة في دلالتها على الذات» فالمسمّى واحد والصفات 
ا E‏ 

وبهذا عَلم ضلال مَّن سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل من 
المعتزلة الذين قالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا 
عِزَّةَه وهكذا. فأثبتوا أسماء بلا معاني. وفي لغة العرب أن كل لفظ موضوع 
لمعنى يدل عليه مثل الشمس والقمر والأسد والسيارة عندما تسمع هذه الألفاظ 
تعرف ما دلت عليه من المعاني» ولكن المعطلة جعلوا هذه الأسماء لا معنى 
لهاء وهذا من العبث. 

والذي حملهم على ذلك أنهم اعتقدوا أنهم لو أثبتوا الصفة الذي دل عليها 
الاسم فإنهم بذلك قد شبّهوا الله بخلقهء فأرادوا تنزية الله عن مُشابّهة الخلق, 
فوقعوا في التعطيل. 

قال ابن عثيمين: وهذا باطل من عِدَّةَ أوجه : 

الأول: أنه جناية على النصوصء وتعطيل لها عن المُراد بها» فكيف يكون 
المُراد بها التشبيه» وقد قال الله تعالى: الس کله سی . 

الثاني: أن العقل دل على مُباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات» 
فكيف 0-5 بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟. 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المُسْبّه من النصوص مخالفٌ لما فهمه 
العل مها كرون اظ 

جاء في المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
(ص- )۷١‏ / كاملة الكواري. 

وممًا تقدّم يتبيّن لنا خطأ ابن حَرْم من الظاهرية وضلال المُعتزلة القائلين : 
بان أسماء الله أعلام مَخْضة جامدة» لا دلالة لها على الوصفية البثّة» واعلم أن 
أسماء الله لو لم تذل على الوصفية المختصّة به للزم من ذلك عدَّة أمور: 


.۲۲ - التعليق على القواعد المُثلى ص‎ )١( 
۹ القواعد المثلى ص‎ (۲( 


o۲‏ القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 


١‏ - أن أسماء الله لو كانت جامدة لا تدل على معنى الوصفية لم تكن 
حسقق »+ كني ي فلا بد من دلالتها على الوصفية. 
كمال لائق بجلال الله وعظمته لم يكن لقَيّْد العظمة فائدة» فلم يكن أعظ إِذْ 
هو أفضل الأسماء الحسنى» وهو منهاء فتككون دلالته على الوصف أكمل. 

۳ - قال تعالى : رل لأس كلسي [الأعراف: »]18١‏ فأثنى بها على نفسهء 
وتمدّح بهاء والجامد لا مدح فيه » ولا دلالة له على الثناءء فلا بد وأن تكون 
دالَةَ على الوصفية. 

٤‏ - يلرم مِن كونها جامدة عدم تغاير معانيهاء فمعنى العليم هو معنى 
السميع مثلاء وهذا أمر يُعرّف فسادًه ببداهة العقول» إِدْ لا يعقل عاقل أن معنى 
الرؤوف هو معنى البصير» > ولازم القول يدل على فساده» وإن لم يدل على لزومه 


هه 


للقائل إذا هو لم اللازم . 

ه - أن الوصفية من لوازم الاسم المشتقء وأسماء الله مُشْتقّة مِن صفاته. 
فهى تحمل دلالتها على الذات بالعلمية» وعلى الصفة بالأصل» كما أن ضارب 
يدل على ذات الضارب» وعلى صفة الضرب» فكذلك الأسماء؛ سميع يدل 
على صفة السمع› وبصير يدل على صفة البصر. 

5 - أن التنزيل جاء باستعمال الأسماء الحسنى تابعة للفظ الجلالة على 
أنها لم عد n‏ كما قال م 0 کله 
عيلمٌ ا E‏ ف 2000 ت [الحشر: ۲۲]. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات : 

نثبت بلا تمثیل › ونئزّه بلا تعطيل. 

وتعبارة خرف يجب أن تضاة الأسماء والضفات مق إثنات: فصن إلى 
تمثيل» وتنزيه يفضي الى تعطيل. 


القاعدة الثالثة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته 
وصفاته تكون بالمطايقة: وبالتضمّن: وبالا لتزام 


دلالة المطابقة : دلالة اللفظ على تمام ما وضع له في سال العرنة: 


دلالة التضمّن: هى دلالة اللفظ على جزء المعنى. 

دلالة الالتزام: هى دلالة اللفظ عن معنى خارج عن مسمّاه (المعنى الذي 
وضع له). وهو لازم لزوماً ذهنيا بحيث يفهم من فهم المعنى المُطابق فهم ذلك 

- وهو شي خارج عن مدلول اللفظ. 

- اللازم هو معني ولكن اللفظ لم يوضع له. 

مثال : 


السيارة: الذي يسمع هذا اللفظ يفهم المقصود منه وهو الدلالة على السيارة 
التي رآها بكل مكوّناتهاء (إطارات - أبواب - مقاعد - موتور - نوافذ)» فهذه 
هي دلالة المطابقة. ولفظ السيارة يدل على كل جزء من هذه الأجزاء منفرداً 
بالتضمّن» وذلك لأنْ السيارة متضمّنة لذلك الجزء» ولكن لفظ السيارة لم يُوضَع 
ليدلٌ على الإطارات منفردة أو الموتور منفرد. فمّن يرى هذه الأجزاء يقول هذه 
أجزاء من السيّارة» ولا يقول أنها سيّارة. ومّن يرى السيّارة يقطع بعقله أن 
شخصاً ما صنع هذه السيّارة» ويقول: (لازم أن يكون هناك شخص صنع هذه 
السيارة). فهذه هي دلالة الالتزام» فالشخص الذي صنعها ليس جزءا منهاء ولا 
اللفظ يدل عليه» ولكِلّه لازم للمعنى» فلا يُتخيّل سيارة بدون صانع. 


or 


. القاعدة الثالثة : دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة.‎ ٤ 

أما بالنسبة للأسماء والصفات : 

فأسماء الله عز وجل فهي تذل على الذات والصفة معا. 

فمن سيع قوله تعالى اکر يرا لل له هر َل اد عن عادو ويم 
لصَّدَقتٍِ وَأ أله هو الوب أَلرَِمْ* [التوبة: 06٠04‏ وقوله عر وجل ثم تاب 
هر لتوا ل لَه هو لتب اليم 4 [التوبة: 0116 علم أنَّ يِن أسمائه تعالى 
التوّاب» ومن صفته انه يقبل التوبة مِمّن تاب» هذه هي دلالة المطابقة. ويدل 
على الذات وحدها بالتضمُن» ويدل على قبول التوبة بالتضمّن أيضاً. 

اسم (الخالق): يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق معاً بالمطابقة 
ويدل على الذات وحدها بالتضمّن» ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمّن › 
ويدلٌ على العلم والقدرة بالالتزام» لأنّ الذي يخلق يلزم أن يون عالماً يما 
يخلّق وكيف يخلّقء ويلرّم أن تكُون له قدرة على الخلق» فهذه هي دلالة 
الإلتزام. 

اسم (السميع): يدل على ذات الله وصفة السمع معا بالمُطابقة» وعلى كل 
منهما منفرداً بالتضمّن» وعلى الحياة بالالتزام. 

ملحوظة : 

أسماء الاشخاص مثل (كريم - جميل - عبيدة - عادل - حسن) تدل على 
الذات فقطء فهي موضوعٌ للدلالة على ذوات الأشخاصء فقد يون الشخصٌ 
اسمه كريم وهو من أبخل الناس» أو عادل وهو من أظلم الناس. أمّا أسماء الله 
فهي تدل على الذات والصفة معا. 

واعلم أن دلالة الأسماء الحُسنى يِن جهة التضبّن هي على أربعة 
اقا .00 

1 

الأول: الاسم العَلَّم المتضمّن لجميع معاني الأسماء الحُسنى وهو الله 
ولهذا تأتى الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى: هو أله الْحَِيقٌ الائ 
ا اترا ر دك ول ات عزو ف او لين من ااا 


7٠٠١ )١(‏ سؤال وجواب فى العقيدة. 


الباب الأول: أسماء الله تعالى هه 
الثاني: ما يتضمّن صفة ذات الله عر وجل كاسيه تعالى السميع المتضمن 
سمعه »› الواسع جميع الأصوات› سواء عنذده سرّها وعلانيتهاء واسمه البصير 


المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلهاء واسمه العليم 
ا الذي 8 رن نه يل رز ف و و ى الأ 
كل شىء ا e‏ غر ذلك 

الثالث: ما يتضمّن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصوّر وغير 
ذلك. 


الرابع : ما يتضمّن تنزّهه تعالى وتقدّسه عن جميع النقائص كالمدوس 
السلام. 

قال ابن القَيْم : 
ل الج ار مِنْهَا بِالْمُطَابَقَةَ فَإِنَهُ ٤‏ يذل عَلَيْهِ دَلالَتَيْن ارش باصن 
وَاللَرُوم؛ يدل عَلَى الصّفَةِ فر بالتضمنِء وَكَذَلِكَ عَلَى الات المد و عَنِ 
a‏ باللُرُوم فَإِنَّ اسم السمِيع ات 
الرَبٌ وَسمعِهِ ِالْمُطابَقَةٍ وَعَلَى الات وَحْدَّهَاء وَعَلَى السمْع وحده بالتَّضَمُن» 
ودل عَلَى اسم الْحَيَ وَصِفَةٍ الْحَيَاةٍ الِالتِرَام؛ وَكَذَلِكَ سَائِرٌ أَسْمَائِهِ وَصِمَاتَهِ 


وَلْكنْ يَتَغَاوَتٌ الاس في مَعْرِفٍَ الَزُوم وَعَدْمِهِ. 


أن الاش O E‏ ا 2 ش12 شان ال 


سے سے 


N SS‏ الاك 0 ٠‏ فَإِنَ 
مَنْ عَلِمَ أنَّ الْفِعْلَ الِاحْتِيَارِيَ لازم لِلْحَيَاةء وَأَنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرٌ لازم لِلْحََا 
الكاملقة واد 2 ي مِنْ لَوَازِم لبان يدا سي الوادت 
وَصِمَاتِهِ وَأَفْعَا ما يُنْكرُهُ مَنْ لَمْ يَعْرف لُرُومَ ذلك ولا عَرِفَ حَقِيقَةَ الْحَيَاةٍ 

ولََازِمَهَاء ولك سار صمَاتهِ 


| 


قن اسْمَ الْعَظِيم لَه لَوَازِمُ يُنْكرُهَا مَنْ لَمْ يعرف عَظمَةَ الله وَلَوَازِمَهَا. وَكَذَّيِكَ 


. القاعدة الثالثة : دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة.‎ ٥٦ 


ان الكلخ + واس الشكيد» وشا أشجايفة: فإن ع نْ لَوَانِم اها E‏ 
الْمُظْلّقَ يكل اعبار ا ا وا ان سي 0 
الْمَهْرِه وَعُلُوُ الذاتِ» فَمَنْ جَحَدَ عُُوّ الات ققد جحد لَوَاذِمَ اسْمِه الْعَلِىّ. 

وَكَذَلِكَ اسْمهُ ا ARE‏ كاري افيه 

تن النَبِيَ كلل «وَأَنْتَ الظاهر فَلَيْسَ فَوْقَكَ د شَئْعٌ». بل هو سبځانه َوْقَ گل شَيْء 
من د فَؤْقِيَهُ سُبْحَانَهُ قد جحد لازم اشيه الاجر رآ ضيه بَصِح اَن يَكُونَ 
الظَاهِر هو مَنْ لَه فَوْقِيَهُ ال ان الدع لون الم 
قق الدّجَاج؛ لِأَنَّ مَذِهِ الْمَوقِيّهَ تعلق بالظهُور» بَلْ قَدْ يَكُونُ الْمْمَوَقُ أَظْهَرَ مِنَ 
الْمَائِقٍ 0 رلا يَصِح أن يَكُونَ ظَهُورٌ الْمَهْرِ وَالْعَلَبَة قَمَظْء وَإِنْ گان سُبْحَاتَهُ 
ََاهِرًا بِالْقَهْرِ وَالْعَلبَِ لِمُمَاباة الاسم ب (الْبَاطِنَ) وهو الذئ ليس دو ف كما 
تابر الزن لد ل قله تونوره ا N‏ لانو 


وَكَذَلِكَ اسم (الْحَكِيم) ف رازم وت الا ات لار چ لَه 


أَفْعَالِق ال في مَوْضِعِهَاء وَإِيفَاعَهًا ل اه فإنكار 
َلك إِنْكَارٌ لِهَذَا الاسم وَلَوَازِيِه وَكَذَلِكَ سَايْرُ أَسْمَائِه ار 


.٠١ / ١ مدارج السالكين‎ )١( 


القاعدةالرايعة 


أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين 


شرح القاعدة : 

لقوله وَل في الحديث المشهور عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُسعودٍ ضف فال قال 
رَسُولُ الله يهِ: "ما أَصَابَ أَحَدًا ق هم وَلَا حَرَن قَقَالَ : الهم إل عنذك» ابن 
عَبْدِكُ أبن أَمَتَكَ تاصيټي بيك ماضِ في کا دل شي قَضَاؤّكَ ا سالك 
بکل اشم هُوَ لَكَء سَمَيْتَ به نَمَسَّكَ» ازع E‏ ارف 


كِتَابكَ الا a‏ ر عل الْقَرْآنَ رَِعَ فلي وَنُورَ 
صَدْرِي» وَجِلاءَ حَزْنِي: وَدْمَابَ همي إل أدهت الله 7 وحرنه» ادلا 
رحا ققیل : يا رَسُولَ الله ألا تتَعَلّمُهَا؟ فَقَالَ: 'بلى» ینعی لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ 
ر م , (DD‏ 

هذا هو الحق. وهو مذهب الحمهور» بل حكى النووى الاتفاق عليه. 

والشاهد من الحديث : قوله (أو استأثرت به في علم الغيب عندك) فهو 
دليل على أن أسماءه أكثر من تسعة وتسعين» وأن له ضما استأثر بها في علم 
الغيب عنده لا يعلمها غيره. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن 
أحدًا حصره ولا الإحاطة به. 

قال الخطابي (شأن الدعاء): (فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في 
كتابه حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم). 


)2010 اف حول TV1۲‏ وابن ۾ حبان ۲ والحاكم «AVY‏ وصححه الألباني في 
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0۸ القاعدة الرابعة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين 


واستدل بهذا الحديث الحافظ ابن كثير في تفسيره على أن أسماء الله غير منحصرة. 

وقال ابن القيّم : الحديث دليل على أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين» 
وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وعلى هذا 
فقوله (عَنْ أبي هُرَيرَةَ» عَن الب ية قَالَ: "إن لله يِسْعَةَ وَيَسْعِينَ اسْمّاء مِاَة إلا 
ردان E‏ دك العنة ",معو عليه لأسن أن يكون لمغيرفا 
والكلام جملة واحدةء أيْ له أسماء موصوفة» كما يقال: لفلان مائة عبد أعدّهم 
للتجارة» ومائة أعدّها للجهاد. وهذا قول الجمهور. وخالفهم ابن حزمء فزعم 
أن أسماءه تنحصر في هذا العدد"''. 

قال ابن القيّم في شرح هذا الحديث: "فجعل أسماءه سبحانه ثلاثة أقسام : 
يما اساي ت اة فأظهره لمن شاء مِن ملائكته أو غيرهم. ولم ينزل به كتابه. 
وقسماً أنزل به كتابّه وتعرّف به إلى عباده» وقسما استأثر به في علم غيبه» فلم 
يطلع عليه آحدا من خلقه". 

ومنه قوله عليه السلام في حديث الشفاعة "فيفتح من محامده بما لا أحينه 
الآن". وتلك المحامد هی بأسمائه وصفاته. 

وقال - رحمه الله - مبيّناً أنه لا مُنافاة بين هذه الأحاديث وبين ما رواه 
البخاري ومسلم (اللفظ له) عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ية قال "إن لِلَه 
تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ اسما مِائَةَ إلا وَاحِدَاء مَنْ أخصَاهًا دَخَلَ الجَنَّة» إِنْهُ ونر يحب 
الْوثْرَ "» فالكلام جملة واخنة:.وقوله "من الخضاها وض الج هة لاه 
مستقل. والمعنى له أسماء متعددة مِن شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا 
لا يعني أنه ليس أسماء غيرهاء بل هذا مثل قولك: لفلان مائة مملوك قد أعدّهم 
للجهاد. فإنه لا يعني أنّه ليس له مماليك غيرهم أعدّهم لغير الجهاد'" . 

قال الشبح ٠ ١‏ ليفة اله , MO.‏ 

'وممًا يستدل به ما ثبت في الصحيح أن النبي بيه كان يقول في سجوده: 
)١(‏ شفاء العليل ص۷۲٤.‏ 


(۲) بدائع الفوائد .٠١۷ - 155 7/ ١‏ 
(۳) معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى ص ٦١‏ . 


الباب الأول: أسماء الله تعالى 4ه 


ص 


مُمَّ إن أعُوذ برضا مِنْ سَخَطِكَء وَبمُعَافَاِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَء وَأَعُودْ بك 
RD‏ فاته الت كه ال ان اي 


1 


کم 


والشاهد من الحديث هو قوله: ' لا أحصى ثناء عليك ". 

وأمّا عن وجه الاستشهاد فيقول ابن تيمية: ' فأخبر أنه لا يحصى ثناءً 
عليه» ولو أحصى أسماءه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصى الثناء عليهء لأن 
ما اننا يعر غ ا 

ودل كذلك بقوله ی فی حديث الشفاعة: " فيفتح علي من محامده بما 
لا أحسنه الآن 1 
قال ابن القيّم - رحمه الله -: "وتلك المحايمد تفي بأسمائه وصفاته" 7" . 


القائلون بان أسماء الله محصورة بعدد مع , 


هناك من حدّد عددا مُعيناً لأسماء الله الحُسنى وزعم أن أسماء الله محصورة 
فيه» وإن كانوا على اختلاف في تحديد الرقم الذي يحددونه لأسماء الله ؟ 
فهناك : 

-١‏ من يقول: إن أسماء الله ثلاثمائة فقط. 

7" - ومنهم من قال: إن لله ألف اسم. 

5 ومنهم من قال : هي ألفان وواحد. 

؛- ومنهم من يقول: إن لله أربعة آلاف اسم» ألف لا يعلمه إلا الله 
وا لأ هة لذ رول ا و 


e 600‏ وأحمد 27505066 والنسائي في الكبرى 20/8 وابن ٠‏ ماحة 2١585١‏ وابن 
ر 100« TV1‏ وابن حمّان 07 .١‏ 


(۲( درء تعارض العقل والنقل ITI‏ 
(۳) بدائع الفوائد ٠١١/١‏ . 
() (معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى ص-۷٦).‏ 
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وأمًا الألف الرابع فان المؤمنين يعلمونه» فثلاثمائة منه في التوراة» وثلاثمائة في 
الإنجيل» وثلاثمائة فى الزبور» ومائة فى القرآن» تسعة وتسعون منها ظاهرة 
وواحد مكتوم. 

- ومنهم من يقول : هى مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا عدد الأنبياء عليهم 
السلام» لأن كل نبي تمده حقيقة اسم خاص به مع إمداد بقية الأسماء له لتحققه 

ا ومنهم من يقول: إن أسماء الله تسعة وتسعون فقط. 

الجواب على ذلك: أمّا مَن قال: إنها ثلاثمائةء أو ألف» أو ألف وواحدء 
أو أربعة الاف» اومان القن وأربعة وعشرون ألفاء فهي أقوال فار هون اليه 
وهي ليست إلا مجرّد دعوى لا دليل ولا برهان عليهاء وهي من جنس الأقوال 
التي لا زمام لها ولا خطامء فلا يلتفت إليهاء وقد حرم الله علينا أن نتقو مول عليه 
أو أن نقفو ما ليس لنا به علم. 


فقد قال تعالى : چوا لقف ما لس لك يه عله وقال تعالى : ول إِننا > 


ري ا ولام وَآلبتى بير الح وأن شرا باللّه م 0 
سانا وان فووا ل لل ما 11 كو ©)4. 


وأما من قال : إنها تسعة وتسعون فقط» فهذا هو قول ابن حزم وطائفة معه. 


و 


واستدلوا لقولهم بحديث : ان لله ت و ع ا مائة إلا واحدا» 
من أحصاها دخل الجنة ' 

فهم احتجوا بالتأكيد في قوله كَلةِ: "مائة إلا واحدا'. 

فقال ابن حَرْم: إنه لو جاز أن يكون له اسمٌ زائدٌ على العدد المذكور لزم 
أن يكون له مائة اسم» فيبطل قوله: "مائة إلا واحدا". وقال: وصمٌ أن أسماءه 
لا تزيد على تسعة وتسعين شيئأًء لقوله عليه السلام: "مائة إلا واحدا" فنفى 
الزيادة وأبطلها. 

الرد عليه : (هذا الذي قاله ليس بِحجّة لأن الحصر المذكور عندهم هو 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ١‏ 


باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمّن اذّعى على أن الوعدّ وقع لمن أحصى 
زائداً على ذلك أخطأًء لابوا عن للق الا كرون هناك اسم زائد). والحديث 
لا يدل على الحَضْر كما ذكره غير واحد من العلماءء وإليك بعض أقوالهم : 

قال ابن تيمية: (والصواب الذي عليه جُمهور العلماء أن قول النبي كله : 
إن لله تع رسخي اسما مان إلا واغذا ءامن أخفاها دغر الجنة" معاد أن 
من أحضي العا والميعية مق ااا ال اوا آنه لني له إلا 
ع عر الي 

وقال - رحمه الله - : " فإِنَ الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله 
اكت يرن شيعه روعي . قالوا - ومنهم الخطابي - قوله: " إن لله ت وتسعية 
ا من أحصاها ' " التقييد بالعدد عائد إلى الأصساء اله ا هي هذه 
الأسماء ؟ فهذه الججملة وهي قوله: > م e‏ " صفة للتسعة 
والتسعين» وليست جملة مبتدأة» ولكن مَوضعها النصب» ويجوز أن تكون مبدأة 
والمعنى لا يختلف» والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد مَن أحصاها دخل 
الجنة كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتقء وألف درهم أعددثها 
للحج» فالتقييد بالعدد هو في الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك 
العدد» فإنه لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون. 

او ا مالو لفو اليك للدي ووه العنية قن E‏ 
'اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سمِّيتَ به نفسّك. أو أنزلته في كتابك» أو 
علمته أحداً من خلقك» أو استأئرت به في علم الغيب.غندك " فهذا يدل على 
أن لله أسماء فوق تسعةٍ وتسعين يُحصِيها بعض المؤمنين. 

SNN SNe " تشعة و قيفي‎ Ss 
ينعد تَر فلمًا استقلوهم قال: رما يلد جو ريك إل مر فأن لا يعلم‎ 
أسماءه إلا هو أولى» وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفرداً لم يفِدْ النفي إلا‎ 
بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفة» واليزاع فيه مشهور» وإن كان المختار‎ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ۳/ 7“ا8. 
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عندنا أن التخصيص بالذكر ‏ بعد قيام المقتضى للعموم ‏ يفيد الاختصاص 
بالحكم» فإنّ العدول عن وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص 
بالحكم وإلا كان تركاً لمُقتضى بلا مُعارض وذلك ممتیع. 

فقوله: "إن لله تسعة وتسعين " قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير 
الحصرء ومنها ذكر أنْ إحصاءها يورث الجنة» فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة» 
وأتبعها بهذه منفردة لكان حسناء فكيف والأصل في الكلام الاتصال وعدم 
الانفصال؟» فتكون الججملة الشرطية صِفةَ لا ابتدائية. فهذا هو الراجح في العربية 
مع ما ذكر من الدليل”''. 

قال ابن القيّّم رحمه الله: قوله: "إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الخ لا يسفن أن كون الهغيرها والكلام ججملة واحدة» أي له أسماء 
موصوفة بهذه الصفة» كما يُقال: لفلان مائة عبد أعدَّهم للتجارة» وله مائة فرس 
أعدّهم للجهاد. وهذا قول الجمهور. وخالفهم ان حرم فزعم أن أسماءه 
خضي فى نذا ا 

وال ج وحم اللا :وكا فول علو "إن كله تييع وی انما د 
أحصاها دحل الجنة " فالكلام جملة واحدة. وقوله: "من أحصاها دخل 
الجنة" صفة لا خبر مستقل. 

والمعنى: له أسماء متعدّدة مِن شأنها أن مَّن أحصاها دخل الجنة. وهذا لا 
ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك قد أعدَّهم 
للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم مُعَدَّونَ لغير الجهادء وهذا لا 
اا بين العلماء ةا 

وقال الخطابي: "في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا 
العدد» وليس فيه منع ما عداها مِن الزيادة. وهو كقولك: إن لزيد ألف درهم 


.۳۸۲ ۳۸۱ /5 مجموع الفتاوى‎ )1١( 


(۲) شفاء العليل ص ۲۷۷. 
69 بدائع الفوائد .١١۷ / ١‏ 
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أعدّها للصدقة» وكقولك إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه» وهذا لا يدل 
على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم» ولا من الثياب أكثر من مائة 
ثوب» وإِنّما دلالته أن الذي أعدّه زيدٌ مِن الدراهم للصدقة ألف درهم» وأن 
الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب 000 

وقال النووي: ' اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حَصْرٌ 
لأسمائه» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإِنّْما مقصود 
الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن 
دول التعنة اها لأ الأخار صر الأفيناه 101 


معنى الا حصاء الوارد في الحديث 


جاء في كتاب المُجلى في شرح القواعد المُثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى (ص: :)١١١‏ 

الإحصاء له عدّة معان فى اللغة العربية» وهى : 

١‏ -أن ا الشيء rT‏ يقال: عنده حصى 
من الناس» أي جماعة» وقال الشاعر: " ولسنا إذا عد الحصى بأقله ". 

۲ - (أن) يقال حصيت إذا عددته» وأحصيته إذا ميزت بعضه من بعض. 

۳ - الحصاة العقلء قال الشاعر : 
فلاا مام فكو له معصاة هي فو هوي 

: (أن) يقال أحصيتٌ الشيء إذا أطقته واتسعت له» وقال الله عفر السمه‎ - ٤ 
د زتره‎ E Uy NSE E 

أمّا معنى إحصاء الأسماء فقد اختلف الأئمّة فيه على أقوال : 

١‏ - أن المراد بالإحصاء هو حفظهاء وهذا القول هو الذي استظهره 
الخطابئٌ في كتابه شأن الدعاء ص 75 فقال : 


.۲٤ شأن الدعاء ص‎ )١( 
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أظهرها الإحصاء الذي هو بمعنى العد". 
يريد: أنه يعدّها ليستوفيها حفظاً فيدعو ربّه بهما كقوله تعالى: ولحم 


رم 
1 عددا. 
وبهذا القول قال القرطبي في المُفهم (۷/ »)۱١‏ وقدّمه البغوي في شرح 


السنة (۳/ »)۷١‏ والسنوسي» والأبي في شرح مسلم »)١١77/17(‏ والعيني على 


البخاري (۲۳/۲). 


واستظهر هذا القول أيضاً الحافظ النووي» وعزاه في شرح مسلم (5/17) 


إلى البخاري والمحققين» وقال في كتابه الأذكار ص ٠٤١‏ أنه قول الأكثرين» 
وكذا عزاه الطيبي في شرح المشكاة (8/5) إلى البخاري والأكثرين» وبه قال 


العثماني في تكملة فتح الملهم على صحيح مسلم (0/ )٥۳١۷‏ 
وعزاه السندي في شرح سنن ابن ماجه /٤(‏ ۲۷۹) إلى المحققين» وعزاه 
ملا قاري في شرح المشكاة (5 / 7) إلى الأكثرين» واستدلوا على هذا القول 


ات هو 1 


بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رواية : DS‏ اتا 


اة إلا وَاحِذدَاء لا يَحمَظها أَحَدٌ إل دخل الجَنَة) أ. ه 
وانظر شرح السيوطي على صحيح مسلم (5/ .)٤٥‏ 
قال ابن عَلان في شرح أذكار النووي :)۲۲٤/۳(‏ وقال ابن حجر: ظاهر 
كلام البخاري والأكثرين حصول الجزاء المذكور في الخبر بمجرّد حفظهاء 


وفضل الله أوسع من ذلك |. ه 
؟ - أن المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى لم أن أن صو [المرّمِل: 
١‏ والمعنى: مَن أطاق القيام بحقّ هذه الأسماء» والعمل بمقتضاهاء وهو أن 
يعتبر معانيهاء فيلزم نفسّه بواجبهاء فإذا قال الرزاق وثق بالرزق» وكذا سائر 
الأسماء. 

أن المراد بالإحصاء الإحاطة بمّعانيهاء مِن قول العرب: " فلان ذو 

حصاة» أي ذو عقل أو معرفة 0 
٤‏ - أن معنى (أحصاها) عرفهاء لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمناء 
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0 أن معنأه اشا معتقداً: لن الڏهري لا يعترف بالخالق › والفلسفى ا 
يعترف بالقادر. 

كان معناة ا حضاها يريد بها وجه الله وإعظامه. 

۷ - أن معنى (أحصاها) عمل بهاء فإذا قال (الحكيم) مثلاً» سلم جميع 
أوامره» لأن جميعها على مقتضى الحكمة. وإذا قال: (القدوس)» استحضر 

قال الحافظ: "وهذا اختيار أبى الوفا بن عقيل "7'' . 

۸ أن المُراد بالحفظ حفظ القرآن» لكونة مستوفيا لهاء فمن ثلاه ودعا 

قال الحافظ: "قال النووي: وهذا ضعيف ''. 

4 - أن المراد مَن تتبّعها من القرآن ". 

٠‏ - وقال ابن عطية: " معنى أحصاها: عدّها وحفظهاء ويتضمّن ذلك 
الإيمان بهاء والتعظيم لهاء والرغبة فيهاء والاعتبار بمعانيها "7" . 

انظر هذه الأقوال في : شروح البخاري للعيني» والكرماني» والقسطلاني» 
وابن حجر › والسيوطي› وشرح مسلم للنووي› والأبي. والسنوسي› وشروح 
المشكاة للطيبي» وملا قاري» وشأن الدعاء للخطابي» وقد ذكرنا فيما سبق 
أرقام الصفحات» وانظر منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة .)057/1١(‏ 

واختار الحافظ ابن القيّم في البدائع )١154/١(‏ أن الإحصاء على ثلاثة 
مراتب هي : 

١‏ - إحصاء ألفاظها وعددها. 


.۲۲٠/۱۱ فتح الباري‎ )١( 
۲۲۹/۱۱ فتح الباري‎ )۲( 
.١6077/5 تفسيرابن عطية‎ )۳( 
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۳ - دعاؤه بها. 

وقال الشيخ ابن عثيمين : وليس معنى أحصاها أن تكتب في رقاع ثم تكرّر 
حتى تحفظ ع ولكن معنى ذلك : 
أولاً: الإحاطة بها لفظاً. 

ثالثاً: التعنّد لله بمقتضاهاء ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو الله بها لقوله تعالى ادعو بها بأن تجعلها 1 
إلى مطلوبك› فتختار الاسم المناسب لمطلوبك› فعند سؤال المغفرة تقو ره 
ار كوا SEN‏ تقول : يا ليد اعقب قلي 9 


الوجه الثاني : أن ا اة هغل ال ها فمقتضى 
الرحيم الرحمة» فاعمل العمل الصالح الذي کون جلا لرحمة الله» هذا هو 
نف اها دا كان كذللف :فيو حدين الان کون تهنا لول ا 

وانظر ما قاله الكرماني في شرح البخاري (۲۲/ ۱۸۹) 

وقال القُرْطبي: "والإحصاء في الكلام على ثلاث مراتب: 

أولها : العددء ومنه قوله تعالى #وأحصئ کک س عدَدذا# [الجن: 18]. 

659890ه1'[ظظ[ظ ومنه يقال: رجل ذو حصاة كه وفهم. 

54 سمي العقل. 

والثالثة: بمعنى الإطاقة على العمل والقوة» ومنه قوله تعالى: علي أن أن 
تحْصُوه# [المزمل: ]۲١‏ أي : لن تطيقوا العمل بذلك» والمرجو مِن كرم الله تعالى أن 
من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المَراتب مع صِحّة النية أن 
يدخله الله الجنة. 


() الفتاوى لابن عثيمين ص 660. 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۷ 


لكن المرتبة الأولى هى مرتبة أصحاب اليمين» والثانية السابقين» والثالثة 
امعد شين ولس برظا كنا aN ae EEE E N‏ 
ر ت كما أشار إليه الطوسي في (المقصد الأسنى) "'. 

ومن معاني الإحصاء المتعلّقة بأسماء الله تعالى : 

أولا: الإيمان بجميع أسماء الله الحُسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 

ثانيا: الإيمان بما دل عليه كل اسم منها من المعنى» واحترام ذلك المعنى 
وعدم تحريفه. 7 

ثالثا: الإيمان بما يتعلّق به من الآثار والحكم والمُقتضى. 

وكمثال على ذلك: (السميع) : 

اسم من أسماء الله الحسنى وردت به النصوصء فلا بد من الإيمان به 
وتحقيق إحصائه على الوجه المطلوب من : 

-١‏ إثبات اسم (السميع) اسماً لله عر وجل. 

- إثبات ما دل عليه من المعنى الذي نسميه الصفة» فالله عر وجل متصف 
بصفة السمع» وهذا الاسم دل على ذلك. 

۳- إثبات الحكم - أي الفعل - وهو أن الله يسمع السِرَّ والنجوى. 

وإثبات المُقتضى والأثر المترئّب على ذلك: وهو وجوب خشية الله ومراقبته 
وخوفه والحياء منه» والالتجاء إليه» ودعاؤه عر وجل» فهو سبحانه يسمع السرّ 
والنجوى. 

وهكذا الشأن في جميع أسماء الله» يجب أن تعامل هذه المُعاملة ليتحقق 
إحصاءُ أسماء الله ودعاؤه عرّ وجل بهاء كما أمر بذلك في كتابه» وعلى لسان 
رسوله ڪي . 

قال ابن عثيمين - رحمه الله - في القواعد المثلى : 

' ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن فطاع الطريق بالتوبة 


)01( المفهم 7/1 . 
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استدلوا على ذلك بقوله تعالی: ال ایت تابا من مَل أن قروا ایهم انوا 
ا يحم € لأن مقف هين الا سجن أن بكرن انه تعال فد 
غفر لهم ذنوبهم» ورجمهم بإسقاط الحد عنهم. 

مثال ذلك : (السميع) يتضمّن إثبات السميع اسما لله تعالى» وإثبات السمع 
صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه يسمع السِرّ والنجوى. كما قال 
تعالى : «#وواله مع رك إن الله سيم بصير 46. 

ا 

أحدهما : ثبوت ذلك الاسم لله عر وجل. 

الثاني : ثبوت الصفة التي تضمّنها لله عر وجل. 

مثال ذلك: (الحي) يتضمّن إثبات الحي اسما لله عر وجل وإثبات الحياة 


صفة له. 


القاعدةالخامسه 


أسماء الله تعالى تو قيفية لا محال للعقل فيها 


شرح القاعدة : 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنةء فلا يُزاد فيها 
وه لعفو راز العقل ل كله ادر للها lass‏ جو انيما نوسن 
الوقوف في ذلك على النص» لقوله تعالى: 0-0 ما لیس لَك يوم عم إن 
لمم وَابِصَرَ وَالْفْوَاد کل وليك كن عه مسر )»4 . فوله: طق إت عم 


ر م کا کا وص رس r‏ م ر 77 وس ر 


ا لق بت أي ل رق ب ع د ييل و ا 
ra‏ 


والاقتضنان عل نهنا عاك بود انض 37 


ضابيط الآسماء الو 


' لعل أنسب تعريف للأسماء الحسنى هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيها : ١‏ لاسي الحسنى المعروفة هى التى قي الله بهاء وهى التى جاءت فى 
الكتاب والستة و ھی التي تقتضي المدح والثناء بنفسها 0 

وهذا التعريف في اعتقادي هو أصلح وأفضل تعريفي للأسماء الحسنى 
ودلك: 


.١7 القواعد المثلى لابن عثيمين ص‎ )١( 
."8 معتقّد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحُسنى ص‎ )۲( 
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أولا: لموافقته للنص الشرعي» ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية استقاه من 
قوله تعالى : وه السا سی ادعو يبا . 

فقوله في التعريف: "هي التي يُدعى بها ' مأخوذ من قوله تعالى: ##قادعوة 
يبا #. 

وقوله: ' هي التي وردت في الكتاب والسنة " مأخوذ من قوله: 
اسما (فالألف واللام هنا للعهد. فالأسماء بذلك» تكون معهودة» ولا 
معروف في ذلك إلا ما نص الله عليه في كتابه أو سنة رسوله ك). 

وقوله: (وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها) مأخوذ من قوله تعالى : 
1ك اليس ا خم وال أن أسماك الله اعسيق الأسماء 
وأكملهاء (فما كان مسمّاه منقسماً إلى كمال ونقص وخير وشر لم يدخل اسمه 
في الأسماء الخسنى). 

وبهذا يتضح لك أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الأسماء 
الحسنى هو مطابق لما ذكره الله في كتابه العزيز. وهذا وحده يكفي في اختيار 
هذا التعريف. 

ثانياً : مما يؤكّد صِحََّة هذا التعريف اشتماله على شرطين للاسم هُما : 

الشرط الأول: ورود النصٌّ من القرآن أو السّنة بذلك الاسم. 

والشرط الثاني : صِحَّة الإطلاق» وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء 

وهذان الشرطان يحقّقان للتعريف مقوّماته بأن يككون جامعا لجوانب الشيء 
وات من درل كوه تدب ال الأو لديز كد على كن اسا و 
وال ا سال ا ام ا 

والشرط الثاني يؤكد على خاصّية باب الأسماء وأنه أخص من باب 
الصفات وباب الإخبار. 

الشرط الأول للأسماء الخسنى» وهو ورود النص بذلك الاسم "فأسماء 
الله توقيفية " من الأمور المتقرّرة في عقيدة أهل السئّة في باب أسماء الله الحسنى 
أن من ضابط أسماء الله الحُسنى ورود النص بذلك الاسم فلا يُسمَّى الله إلا بما 
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سمی به نفسّه في كتابه أو على لسان رسوله يل . 

وإ تسيية الله تعالى بما لم يُسمٌ به نفسّه أو إنكار ما سمّى به نفسّه جناية 
فى ا ال فاا لمن له لين أن تنك اله ال ةا أن 
سين فة نما اغ 

ومسألة اشتقاق الأسماء من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء 
قديماً وحديثأً» ولكن الراجح فيها التوقف على ما ورد به النصٌ صراحة بصيغة 

ويمكن الإخبار عن الله تعالى بهذه الأفعال والصفات» ولكن لا يسمّى الله 
بها مثل (أن يقال عن الله إنه هو المنعم المبدئ المعيد المخيي الممييت الضارٌ 
النافع......) إلى آخره. ولا يُقال إن من أسماء الله تعالى المُنعم المبدئ المُعيد 
المحيي المميت الضارٌ النافع. 

أفعال الله تعالى وصفاته في الكتاب والسّنة لا حصرٌ لهاء فكيف يتم 
الاشتقاق منها كلهاء ومن يقول إن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى فيه نقص. 

أما وضع شروط للاشتقاق من الصفة والفعل والقياس فهذه شروط نسبية 
ليس عليها إجماع» وخصوصاً شرط دلالة المعنى على الكمال» فهذا قد يرى أن 
المعنى فيه نقصّاء وخر ورا كمال ولن نستطيع أن نحكم هذه الفروق في 
المعنى» ودلالة ولوازم اللفظ الذي يشتق منه الاسم. أمّا الاقتصار على ما ورد 
فيقطع هذا الخلاف. فالله يسمي نفسّه بما شاء ليس نحن من نسميه. 

الأدلة على أن أسماء الله توقيفية : 

أي يجب الوقوفٌ فى أسماء الله على ما ورد ذكرّه فى نصوص القرآن 
القول الحق الذي تدل عليه النصوص الشرعية ومنها ما يلي : 

أو لا : قوله تعالى : مويله الس سي [الأعراف: .]18١‏ 

فهذه الآية تدل على أن الأسماء توقيفية من وجهين : 

-١‏ قوله: «الأسماءٌ» فهي هنا جاءت معرّفة بالألِف واللام» وهي هنا 


۷۲ القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 
للعهد. قال سا بذلك لا تكون إلا معهودة» ولا معروف في ذلك إلا ما نص 
عليه فى الكتاب أو السنة. 

-١‏ قوله سى فهذا الوصف يدل على أنه ليس فى الأسماء الأخرى 
أحسن منهاء وأن غيرها لا يقوم مقامّها ولا يودي معناها"''. 


فلا يجوز بحال أن يدخل فى أسماء الله ما ليس منهاء فهذا الوصف يؤكد 


ھا و 
ثانياً : قوله تفال وروأ 1 لذن عدو ف أَسمليه 3 م مرو ما 7 3 re,‏ 3 تعملو ن 4 


(الأعراف: 16 ). 


قال البَعَوي: "قال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم 
يتسم به» ولم ينطق به كتابٌ الله ولا سُنة رسوله لا "7" . 

وقال ابن حجر: "قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم 
يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة "7" . 

وقال ابن حزم: "منع تعالى أن يسمّى إلا بأسمائه الحسنى» وأخبر أن مَن 
سا e‏ 

وبهذا ب يتس أن هذه الآية ت دليل على أن أسماء الله توقيفية» وأن مخالفة ذلك 
رسج ان ياك EMNE GS‏ 
تيب امسر را بن د ساود إسماء الل 

ثالثاً: قوله تعالى: 9 +#سَيّح اسر رَيْكَ الل )€ [الأعلى: .]١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'ومّن جعله تسبيحاً للاسم يقول: المعنى أنك 
لا تسمٌ به غيرٌ الله» ولا لحد في أسمائه» فهذا ما يستحقه اسم الله "6*0 . 
)١(‏ بدائع الفوائد ١/١54‏ . 
(۲( معالم التنزيل ”017/7 7. 
)۳( فتح الباري ۲۲۱/۱۱. 


.١/59 المحلى‎ )٤( 
. 1/5 الفتاوى‎ )٥( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۷۳ 


فإذا فسّرثُ الآية بهذا الوجه ففيها دليل على كل ما سبق في الآية التي قبلها 
من اعتبار تسميّته بما لم يسم به نفسّه من أنواع الإلحاد في أسمائه. 


رابعا: قوله تعالى: ولا طون هّن يِّنّ عليه إل بنا سا٤‏ (البقرة: 56؟). 
وقوله تعالی: ولا قف ما لس لك يه عل (الإسراء: 5). وقوله تعالى: «قُلٌ 


کس ر ر م روح ا وروم رټ 


01 ص ر 2ے 00 2 ر ر م 4 2ص س بے ا به ميب ر 
إِنْما حرم رب الفوتجش ما ظهر ينها وما بطن والالم والبغى بغير لحي وأن تشركوا باه مال 
مرل ہو سلطتا وآن ولوا ل الله ما لا كعمو 4O‏ (الأعراف: .)١۳‏ 


فإذا كانت هذه الآيات تحرم وتحذر من الخوض فى الأمور المغيبة عند فقد 
الدليل الشرعي» فإن ذلك التحريم والتحذير يدخل فيه باب أسماء الله باعتباره 
فق الأفون المكقنة الى لا تسرف إلا من طريق الف اکر 


ولذلك من الواجب هنا الاقتصارٌ على الأسماء الواردة في النصوص وترك 
ا 
خامساً : حديث "ما أضات أَحَذَا م رلا ر فَقَالَ (اللَهُمَ ا عَبْذَكَ 


ه3 سه 1 f o‏ َ0 72107 موه 0 ددس )و م ان تيم 7# 7 ع 
ابن بدك این امتك. ناصيتي بِيَدِك ماض في ححمك› عدل في قضاوّك› 


ى AE‏ < ر ت 5 کا ےم ت - ا ء۶ ر رو هر > و 
اسالك بكل اسم هو لك» سمت به فت أو علمته أخدا مِنْ خلقك› و 
رو 0 2 ه > 2ه مه < 00 : o‏ 0 ع ا ال ا ا 


1 ع ع رز :8 أ آ عر اه r‏ 28 ا ع Ios” I”‏ 
قلبى» ونور صدرى» وجلاءَ حَزْنِى» وذهات همى) إلا اذهب الله همه وحزنه. 


اع 


سے سے 


ATL aN yS 
(1) 0 200 0 ه‎ 
5 لِمَنْ سمِعَهًَا أن يتعلمها‎ 

والشاهد في الحديث قوله: "أسألك بكل اسم هو لك سمَيتَ به نفسَّك". 


قال ابن القَيّم : "فالحديث صريح في أن أسماءه ليست مِن فعل الآدمِيين 


و(أو) فى قوله (سمّيتٌ به نفسّك أو أنزلته فى كتابك) حرف عطف» 
والمعطوف بها أخصٌ مِمّا قبله فيكون من باب عطف الخاصٌ على العامٌء فن ما 


.١99 رواه أحمد وابن حبّان والحاكم وصحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


V٤‏ القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توة : قيفية لا محال للعقل فيها 


سمّى به نفسّه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده» ETE?‏ 
مِن باب عطفِ الخاصٌ على العامٌ» فوجه الكلام أن يقال: سمّيت به نفسَكء 
فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرتٌ به في علم الغيب 


ا 
ولذلك يرى السلف أن من أحكام باب الأسماء ما يلي : 


١ك‏ انات ها أثيكة الله اف من الأسماء الحسنى الواردة فى نصوص 
القراةبوالسنة الصحيخة. 


- ألا ننفي عن الله ما سمّى نفسّه في كتابه أو على لسان رسوله يلا . 
- ألا نسمي الله بما لم يسم به نفسّه في كتابه أو على لسان رسوله ئها . 
أقوال أهل العلم في تقرير هذه المسألة ما يلي : 


ك أذ الْمُسْلِمِينَ في أَسْمَاءٍ اللو - تَعَالَى 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وَذْلِكَ 
- عَلَى طرِيقَتَيْن» فَكثِير مِنْهُمْ نهم يقو لَ: إن 
بالأشكاةة الف ا e‏ ان هواد وَالعيَادَات اها ع 


سس 


a 0‏ و ے ت 


N E‏ ا 


النَّوْقِيفٍ والاتباع. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: ما صَمٌَّ IE‏ 
وَالصَّوَابُ الْقَولُ الثَالِتُ؛ وَهُوَ أن يُمَرَقَ بيْنَ أن يُدْعَى بِالْأَسْمَاءِ أو يُخْبَرَ با 
لا بِالأَسْمَاءٍ الْحُْسَْى كَمَا قَالَ - تَعَالَى: رر الأساة 
< ا وأ إل > بره بي کے .۰ 5 7 
ال ادعو بها وذ الزن بلجدورت 4 مدي 16 (الاعراف: .)18١‏ 


4 
7 م 3 


ما الإِخْبَارٌ عَنْهَ فَهُوَ بحسب الْحَاجَةٍ؛ فَإِذًا احْتِيجَ في تمهيم العَيْر الْمُرَادَ 


عَنْهُ. فَإِذّا دعي [ 
عنه. فإذ 0000 


.۲۷۷ - ۲۷٣ شفاء العليل ص‎ )١( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى Vo‏ 


إلى ان يُتَرْجَمَ أَسْمَاؤُهُ بير الْعَرَبِيَّ او يُعَبّرَ عَنْهُ اشم لَه مَعْنَى صَحِيحٌء لَمْ يَكْنْ 
O‏ ْ 

قال ابن الوزير اليماني: "وَثبت أن حضرٌ الأسماء التّسْعَة وَالتشعين لا يُتَال 
إلا بتَؤفِيق الله تَعَالَى كساعة الإجابة يَوْم الْجْمْعَةَ لأنها مُجِمّلة في أسماء الله 
فلنذز هُنَا ما وَجَدْنَاهُ مَنْضُوصا من الْأَسْمَاء في كتاب الله بالْيَقين من غير تقليد. 
فإنها صح الْأَسْمَاء وأحبُها إِلَى الله تَعَالَىء حَيْتُ امَارَهَا في أفضل كتبه» 
لأفضل أنبيائه. وَالَنِي عرفت مها إلى الآن بالنصض صَرِيحًَا دون الِاشْيَقَاق في 
القُرْآن مائة وَحَمْسَّة وَحَمْسُونَ غير الممادح السلبية"”''. ويقصد بذلك الأسماء 
المطلقة والمقيّدة. 


قال ابن حزم: ' ولا يجوز أن يُسمّى الله تَعَالَى وَلَا أن يُخبر عَنهُ إلا يما 


<١ \P 


سمّى به نَفسَهء أو أخبر په عن تفسه في كِمَابهء أو على لِسَان رَسُوله يك أو صَحَّ 
به إِجْمَاءٌ جمِيع أهل الْإسْلام الْمُتَيَمَنَء ولا مزيد وَحَنّى وَإِن گان الْمَعْنى 
ها 1و عور E E‏ نه أن امعو جل 
يتن ال ا فال ا 1451 واكك مه رلا جود أن تسم ناعم وانه 
ال ا اما الات ل ا ره ل ا كه ولا يجوز 


أن يسدق اغا وھا كل کی لم سه به فته ولس چپ أن يسك الله 


(Du wo fz 
. " تعالى التوفيق‎ 


ص 


قال ابن حجر: 'وَوَقَعَ للمَهلب استَبْعَادُ جَوَّازِ هَذِهِ الكلِمَةء وَهِيَ حابس 


./ / 5 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )١( 
.٠١8 / ۲ فر الفصّل في الملل والأهواء والنځل‎ 


۷٦‏ القاعدة الخامسة: أشماء الله تعالى توة شفة لا محال للعقل فيها 


عو ر و 


فيل عَلَى الله تَعَالَىء فَقَالَ Fy Tr E‏ ب ور 
إِظْلَاقُ ذَلِكَ في حى الله قَيَْالُ حَبَسَهَا اللّهُ حابس الْفِيلِء وَإِنَّمَا الَّذِي يُمْكنُ أن 
ع ية كانه وى حابس لفل وتخوه ذا جاب بن لمر هو من 
عَلَى الصّحِيح ال ا 

وقد تَوَسَّط الْعَرَالِئُ ريق قار تدر للحتي نا تر جرد ال ين | كلتق منة 
رط أن لآ کون ذلك الاش المشتن م مُشْعِرًا تفص ») يجوز سيه الْوَاقِي لِقَوْلِ 
َعَالَى ومن بن السَيّحَاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَدَ یه ولا يجوز تَسْمِيْتُهُ الْبنَا» وَإِنْ وَرَدَ 
فَوْلَهُ تَعَالَى ألما بها يأتْيي4. انظر إلى قول الغزاليٌ مُشْعِراً بنقص قد يراه 
البعض نقصاًء وقد يراه الآخَرون كمالاًء فهذا أمرٌ نِسْبِك"''. 

وقال أيضًا: "وقد قال آَل التَفْسِيرٍ مِنَ الإِلْحَادٍ فِي أَسْمَائِهِ تَسْمِيتُهُ ما لَمْ 
يرد في الْكِتَاب أو السّنَّة الصَّحِيِحَةٍ ". 

وقال أيضًا: 'والحتّلِف فِي الاأَسْمَاء الْحُسْنَى هَل هى تَوْقِيفِيّة بمَعْنَى 
يَجُورُ لِأَحَدٍ أن يَسْتَقَّ مِنَ الْأفْعَالٍ النَّابِبَةِ لِلّو أسْمَاءً إلا إذّا وَرَدَ ص إِمّا فِي 
اتاب أو السّنَّةِء قَقَالَ الْمَخْرُ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابا أَنْهَا تَوْقِيفِيّة» وَقَالَتِ 
الْمُعْتزْلَةٌ وَالْكَرَامِيةُ إذَا دَلَ الْعَفْلُ عَلَى أن مَعْنَى اللّفْظِ نَابتٌ فِي حَقّ الل جَارَ 
ظلاقهُ عَلَى ال الْقَاضِي أَبُو بكر وَالْعَرَالِيُ الكشماة قد دون CEA‏ 
فال وعدا هو السار 


4 حت ارال بالاثقاني على آل ا مايه 


8\ a 


.۳۳٠/١ فتح الباري‎ )١( 
.۲۲۱/۱۱ فتح الباري‎ )۲( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى 0 


ُظلَقَ عَلَيْهِ اسْمٌ وَلَا صِفَةٌ وهم نَقْضًا وَل وَرَدَ دَلِكَ نَضَّاء قَلَا يُقَالُ مَاهِدٌ ولا 
رارع ولا قَالِقُء وَلَا نحو ذْلِكَ وَإِنْ ثبت في قَوْلِهِ عَم الْمَبهِدُونَ4» #8 أمْ حَنْ 
ركه لزنن القت اتيت كاه N‏ لقان اماف رول تاف بون 
ورد ومر أ اة يتتها4. 

a O, 
َالْإِجماع» فكل اشم وَرَدَ يها وَجَبَ إِظلَافةُ في وَضْفِو وَمَا لَمْ يرذ لا يَجُوْ‎ 
٠. رلو صح مَعْنامٌ‎ 

قال ابن القيم: " فَإِنَّ الْفِعْلَ أَوْسَعْ مِنَ الاشمء وَلِهَذَا أَظلَىَ اللَّهُ عَلَى تَفْسِهِ 
فْعَالَا لَمْ يتَسَمَّ مِنّْهَا بأُسْمَاءِ الْقَاعِلِ كازاكه ادم وا عدت ورك لك باريد 
وَالشَّائِي وَالْمُحَدِثْءْ كُمَا لم يْسَمْ نَْسَهُ بالصَّانِع وَالْمَاعِلٍ وَالْمْتْقِنِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ 
لْأَسْمَاءِ التي أَظْلَقٌ عَلَى نميه قَبَابُ الْأَفْعَالٍ أَوْسَعُ مِنْ باب الْأسْمَاءِ. 

وَقَدْ أخطأ - أَقْبَحَ حط - مَنِ اشْتَقَّ لَهُ مِنْ كَل فِعْل اسْمَاء وَبَلَعَ بأَسْمَائِه 
ِيَادَةَ عَلَى الْأَلْفٍء فَسَمَاهُ الْمَاكِرُء وَالْمُخَاوعٌ» وَالْمَاتِنُ وَالْكَائِدُ وَنَحْوَ ذَلِكَ 
وَكَذَلِكَ باب الْإِخْبَارٍ عَنْهُ بالاشم أَوْسَعٌ مِنْ سويت بو 


سے چپ سے سے چم 
1 


وقال أيضًا: "فالحديث صريحٌ في أن أسماءه ليست مِن فعل الآدميين 
واتسيخيا تهج 0 

والناظر في الأسماء التي يذكرها ابن القيّم يجد أنه يذكر الأسماءً التي 
وردت في أخاديث سرد الا سماء والتي ضعَفها جمهور أهل العلم. لذلك كثير 
مِن هذه الأسماء مُشتقّة مِن أفعال. فيرى الناظرٌ أن ابن القيّم يقول بالاشتقاق. 

ومن هذه الاشيفا:: الشبار المانع» الا الت والذي ترق أن ابن 
القِيِّم يقول بالاشتقاق يقول أن هذه الأسماء مُشتقّة من أفعالها. 


.۲۲۳/۱۱ فتح الباري‎ )١( 
.)٤٠١ /۳( مدارج السالكين‎ )۲( 
.۲۷۷ شفاء العليل ص‎ )۳( 


۷۸ القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 


و ييا 0 انها ا ولا تفرد با لإطلاق 
المذل» المُخبى. . وهي مشتقة مشتفًة أيضاً. کے وا بيت اانا اليه الله 
ما لا يُطلّق إلا مُقترنا بمقابله» فن أطلق مُنفرداً أَوْهَمَ نقصاً. 

وعلى هذا فذِكرٌ أسماء مثل :. المتقن› الصانع» المريد. مع ورود أفعالها 
في القرآن» والتي هي أكمل عند الإطلاق أولى مِن ذكر الضارٌ والمانع والمميت 
والمذِلٌ والتي تحتاج إلى اقتران. 

فيد يدل على أن اب الف اعتمد على روايات سرد الأسماءء ولم يعتمد 
على الاشتقاق فى ذكرها. 

وتابع ابن القيّم علي ذلك الشيخ حافظ الحكمي والشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السَعدي. 

قال السّعْدى: "المبحث الثالث: أسماء الله تعالى توقيفية: مذهب جمهور 
آهل الْسْنة والتجماعة أن أسماء الله تعالى توقيفية قلا يخون تة سبهانه با 
لم يرد به السمع. وذلك أن أسماء الله تعالى من الأمور العّيبية التي لا يُمكن لنا 
ثم هُم يبلغونه للناس» فلا يجوز القياس فيها أو الاجتهاد لأنّ هذا الباب ليس 
من أنوات الاجتهاد”؟. 

قال أبو سليمان الخطابي: 'وَمِنْ عِلْم هَذَا البَاب - أعني الأسْمَاءَ 
والصفَّاتِء ومما يَدْخل في أحكامه [وَيَتَعَلّقُ به مِنْ شَرَائِط] أنه لا يُتَجَاوَز فِيْها 
التؤقيّفٌ ولا يُسْتَعْمّل فِيّهَا القِيَامنُ؛ فيلحق بالشئئء تظيرة هُ في طَاهِرٍ وَضْعْ اللغة 
وَمتَعَارَفِ الكلام» فَالجَوَادُ لا يجوز أن يُقَاس عَلَيّْهِ السَّحى وَإِنْ كَانَا متقّاربین فى 
ظاهر الكلام. 


وَذْلِكَ أن ١‏ لسحيّ ل يرد به التؤقيفٌ كما ورد بالجَوَادِ ثم إن السحًاوَة 


)0غ( تفسير أسماء الله الخشى ۹. 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۷۹ 


م 9 


مَوضوْعَة في بَابٍ الرخاوة واللين» يقال : اض سَخْية وَسَحَاوِية إذَا كان فِيْهَا لين 
وَرَحَاوَةٌ وَكَذْلِكَ لا يُقَامنُ عَلَيْهِ السمح لِمَا يَدْخْل ام I‏ 
SE OU‏ كاه السكات إذا امكل 
َأغْرَرَ وَمَطرٌ جَودُء وفرَسٌ جَوَادُ؛ إذَا بَدْلَ مما في وُسْعِهِ مِنَ الجَري. 

وقد جَاءَ في الأَسْمَاءٍ (القَوِي). وَلَا يقاس عَلَيْهِ الجلدٌ وإِنْ كانًا يَتَقَارَبَانِ في 
نعوْتٍ الآدميينَ» لأن بَابَ ا كلت والاجتهاد» ولا يقاس على 
(القادر) المطيق وَلا السو > لأن الطاقة وَالاسْتَطَاعَةَ إنما ا 0 
قوة اليه وَتَرْكيْبٍ الجْلمَةء وَلَا يُقَاسُ عَلَى (الرجيم) الرَّقِيقُء وإِنْ كانّتِ الرّحْمَهُ 
بي اا و وز راز لالب وَضْعْفِهِ عن اخْيَمَالٍ القَسوة a‏ 

وفِي أسمائه (العَلِيُم)» وَمِنْ فيه العلم؛ فلا يجوز قفتا سه غلية آ0 سمي 
(عارفاً) لما تقتضيه المعرفة م ين تقديم الأسباب التي بها وَل إلى عِلْم الشئء. 
كد و صف بالعاقِل. وَهَذَا الاب يجب أن يُراتى» ولا يُعْمَلَء فَإِنَْ عائدته 
عَظِيْمَة» والجَهُل به ضَارٌ [وبالله التؤفيق]"''. 

وقال السفاريني في منظومته : 
ا اله تو ليفيفة: ا ا ا 

ثم قال في شرحه: " لكنها - أيْ أسماء الله - في القول الحق المعتمّد عند 
أهل الحق توقيفية بنص الشرع وورود السمع بهاء ومِمًا يجب أن يُعلَّم أن علماء 
السنّة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحُسنى والصفات على البارئ جل وعلا 
إذا ورد بها الإذن من الشارع» وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه"”'" . 

قال الرازي في قوله تعالى #رَأدْكُرُوهُ كما هَدَنكُو4 [البقرة :۱۹۸]: 

فيه سؤالات : 

السؤال الأول: لما قال #فَأدْكرواأ أله عند المشعر لحرا # . > فلم قال 
مرة أخرى #وأذڪروة# وما الفائدة في هذا التكرير؟ 


.1١١1"-1١١١ شأن الدعاء ص‎ )١( 
.١75/١ لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 


۸۰ القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 


والجواب من وجوه: أحذها أن مذهبنا أن اشسغاء الله تعالى توقيفية لا 
قياسية» فقوله أولاً (اذْكُرُوأ اللة) أمرٌ بالذكر وقوله ثانياً #وأذأكروة كما 
هدذ أمرٌ لنا بأن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بيّنها لنا وأمرنا أن 
نذكره بها لالا سا التي نذكرها بحسب الرأي والقياس 1 


سم رصم 


وقال في قوله تعالى ول لأسا لَلْسَىٌ نَدَهُوهُ يبا 4 [الأعراف : .]18٠١‏ 

وهال على :أن اا الله 2ك لا ا و ا هذا أنه 
يجوز أن يقال يا جواد» ولا يجوز أن يقال يا سَّحْىَء ولا أن يقال يا عاقل يا 
طبيب يا فقيهةغ: وذلك يذل على أن أسماء الله تعالى ثوقيفية لا اصطلاحة *". 

قال الغزالي: "الْمَضل النَّالِث فِي أن الْأسَامِي وَالصّمَات الْمُطلقّة على الله 
عز وجل هَل تقف على التَؤْقِيف أم تجوز بطريق العقل : 

وَالَذِي مَال إِلَبْهِ القَاضِي أَبُو بكر أن ذَلِك جَائْز إلا مَا منع مِنْهُ الشَّرْعَ» أو 
أشعر بِمّا يَسْتَجيل مَعْنَاهُ على الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَىء فَأَمّا مَا لا مَانع فيه فَإِنَّهُ جَايْز. 

وَانَْنِي ذهب إِلَيْهِ الأشْعَرِيَ أن دَلِك مَوْقُوفٌ على التّؤقِيفء فَلَا يجُوز أن 
يُطلق في حقٌ الله تَعَالَى ما هُوَ مَوْصُوفٌ بِمَعْنَاهُ إلا إذا أذن فِيه. وَالْمُخْئَار عندنًا 


أن نفصّلء ونقول كل ما يرجع إِلَى الاسم فَذَلِك مَوقُوف على الْإِذْنْء وما يرجع 
إلى الوَصْف فَذَلِك لا يقف على الْإدْنء بل الصَّادِق مِنْهُ مُباح دون الْكَاذْبِء ولا 
يفهم هَذَا إلا بعد قَهُم الْفَرْقٍ بين الاسم وَالْوَضْف "7" . 

قال انق شيك a‏ يتن لله ey E‏ 
نفسّهء أو سمّاه به رسولٌ الله أو زاد في صفاته صفة لم يُسمٌ بها نفسّه أو رسوله 
و ا 


.۳۲۹/۰ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب .٤٠٠١/٠١‏ 

(۳) المقصد الأسنى ص .١77”‏ 

(5:) الححجّة في بيان المَحَجَةَ .٠١١ - 169/١‏ 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۸۱ 


قَالَ ابن عَطِيَةٌ: ' محر ان الّذِي يفضي مَدْحًا حَالِصاء ولا تعلق 
به شبْهَة ولا اشْيْرَاكُ ترة تتطوظ ا قر نظلن وسكي الله يوه تسن 
لْبَاقِلَانِنُ عَلَى جَوَازِ ذَّلِك ا امن لاخر على وت وَالْمْقَهَاء 
وَالْجْمْهُورُ عَلَى الْمَنْع. وَالصَّوَابُ أن لا يُسَمّى اللّهُ تَعَالَى إلا باشم قَدْ لفن 
ية وان يَكُونَ مَدحَا حالصا لا شه فيه ولا ا داق انل نفيك ل 
لاقل مِنْ أَهْلٍ لعلو TE UR‏ نوو ا EES‏ 


جم ساس ل دير وو 


فادخل ِي lL‏ الله ما د يجور إِجِمَاعًَا ". 


وبمثله قال ابن سيده وأبو حيان الأندلسي وابن ¿ عاشور 0 

قال بدر الدين الزركشي في رأي علماء أصول الفقه: ' أَجْمَعَ أَصْحَابُنا 
على أن أَسْمَاء الله تَوْقِيفِيّة وَلا يَجُورُ إِظلاقٌ شَيْءٍ منها بالقِيّاس وَإِنْ كان في 
مَعْنَى المَنْضُوصٍ 1 

قال الحافظ السيوطي: "اعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية؛ بمعنى أنه لا 
يجوز أن يُطلق اسمٌ ما لم يأذن له الشرع ؛ وإن كان الشرع قد ورد بإطلاق ما 
TP‏ 


يرادفه 


هو صر 


قال الشعراوي : "وإذا كان لله أسماءٌ كثيرة» فهل يجوز هنا لنا أن نأخذ مِن 
فعل الله في شيء اسما له ؟ وخصوصا انه القائل «َعَلَم ءام م الأسماة ها4 
[البقرة: ۴]» وهو القائل أيضاً: #وعَلَمَك ما لم تكن مَل [اننساء: +11] هل 


يمكن أن نقول: إن الله مُعَلَّمِ؟ وهل يصِحٌ أن نأخذ من قوله: لوأك كرا 
[الطارق: 15] اسماً هو كائل؟ 


لا يجوز ذلك لأن أسماء الله توقيفية» وإن رأيتَ فعلاً منسوباً لله فقِفْ عند 


7/6 التحرير والتنوير ۹/ ۱۸۸). 
(۲) البحر المحيط فى أصول الفقه .65٠5 / ١‏ 


(۳) شرح سنن ابن ماجة 77065. 


AY‏ القاعدة الخامسة : أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 
الفعل فقطء ولا تأخذ منه اسماً لله تعالى "7" . 


وقال شمس الدين الرملي الشافعي : TT EES‏ فلا تجوز 


7 60 ص 


ذ وَضفٍ لَه سبحا َعَاَى إلا رآ أو حبر صَحيح مُصَرح به لا 
:ط أن لا يَكُونَ ذكره لِمَقَابَلَةٍ كما 2 
ظَاهِرٌ د نخو 2 حن الرَرعون#ه [الواقعة: 54]» 217 حير الْمدكون 6 [آل عمران: 77604 


فال كروي لوترلية لاص ورويشاوه اذا بون E‏ الى من 
ج رام بص ناا وَإِنْ گان قَذْ جَاءَ فيه أَئَرٌ ضَعِيفٌ. E‏ الله 
تَعَالَى تَوْقيفية لا تُظلَق إلا بدَلِيل صَحِيح e‏ 

وعلقت اللحنة TTT‏ والافتاء على هذا الحديث في فتوى 
(۸۹۲) لها . 


فبيّن الرسول كَل أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم بعض أسمائه» فلم 
يُطلِع عليها أحدا مِن خلقه؛ فكانت من الغيبيات التي لا يجوز لأحد أن يخُوض 
فيها بخَرَص وتخمين؛ لأن أسماءه تعالى توقيفية» كما سيجيء إن شاء الله. 

ح - ومنها أن أسماء الله توقيفية» فلا يسمّى سبحانه إلا بما سمّى به نفسَه 
مناه ايه بوسر له يك ولا يجوز أن يسمّى باسّم عن طريق القياس أو الاشتقاق 
من فعل ونحوه» خلافاً للمعتزلة والكَرّامية» فلا جوز اتسويثه ناء ولا ماكراً 
ولا مستهزئاً؛ أخذا من قوله تعالى «#والما ينها باه وقوله رڪرو 
وَمَحكرٌ ه24 وقوله أنه زئ ب . ولا ا ولا ماهداًء 
ولا الفا ولا ما اول قاربلا ولا ذيدا» وتحى ذلك أخذاً من قوله 3 
ءاش تزرغوتةء م ن الرَرعُونَ 2409 وقوله عَم المَهدُو». وقوله ءآش تام 


Ill 


شج رمأ أ 2 ن مشود 49 وقوله تعالى 920 لب والتو ی چە وقوله مو وقابل 


() نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .۲۸/١‏ 


الباب الأول: أسماء الله تعالى م 


الوب سَّدِيدٍ أليقاب؛ لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مُضافة» وفي إخبار 
على غير طريق التسمي» لا مُطلقة» فلا يجوز استعمالها إلا على الصّفة التي 
وردث عليها في النصوص الشرعية. 

فيجب ألا يعبّد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي سمّى بها نفسه 
صريحاً في القرآن» أو سمّاه بها رسوله ييه فيما ثبت عنه من الأحاديث» 
كأسمائه التي في آخر سورة الحشر» والمذكورة أول سورة الحديد» والمذكورة 
في سور أخرى من القرآن. 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبّينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

عبد الله بن قعود» عبد الله بن عَدَيّان» عبد الررّاق عفيفي» عبد العزيز بن 
از . ١‏ 

جاء فى موسوعة العقيدة للألبانى :]۸٤۸[‏ "باب وهل تشتق الأسماء من 
الصفات؟ ١‏ ا 

سؤال: كلام السائل» قال: روى الإمام مسلم - رحمه الله - عن أبي 
هريرة ويه عن رسول الله ل : إن الله طَيِّبٌ لا يبل إلا طَيبّاة» قال السؤال : 
هل يجوز تسمية الله تعالى بالطيّب واعتباره من أسمائه تعالى؟ 

الشيخ : نعم. يقال: الطيب» كما جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم : 
«إن الله طيّبٌ ولا يقبل إلا طيبًا». 

يظهر أن هذه صفة» وليست اسمًا عَلَْمّا يوصف ريّنا عز وجل بهذه الصّفةء 
ولا يطلق عليه اسمّاء هذا هو الجواب عن السؤال» أنت السائل؟ 

مداخلة : نعم. 

الشيخ: تريد شيئًا آخر؟ 

مداخلة: أريد يا شيخ أيضًا: هل يُشتقّ مِن الصفات أسماء لله عز وجل؟ 


.٤]٥۷-٤0۹/١١ةمئادلا فتاوى اللجنة‎ )١( 


15 القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 
مداخلة: طيب ! هذه صفة مشتق منها اسم. 


الشيخ : وما هي؟ 

مداخلة: إن الله طيّب» صفة لله عز وجل. 

الشيخ: نصفه لكن لا نسميه. 

مداخلة: لا نسمّيهء أيْ: لا نقول: إِنه مِن أسمائه؛ لأنى حضرت مجلسًا 
لا حد المشايخ فكان يطلب فوائد من هذا الحديث» فذكر أحد الجالسين من 
الطلبة بهذا اللفظ. قال: نستفيد من هذا الحديث أن الله عز وجل يسمّى 
بالطيّب» فسألت هذا الشيخ قلت له: يا شيخ». هل هذا صحيح»› يشتقٌ مِن 
الصفة اسم؟ قال: نعم يسمّى الله عز وجل بالطيب ».... 

الشيخ : لو قال: الطيّب» كما جاء فى بعض الأسماء كتا سحي لكن هو 


ا ۽ 


مداخلة: من الخطأ أن يطلق اسمًا؟. 
الشيخ: نعم» اسمًا هكذا مفرّدًا لا. 
(رحلة النور 5١‏ أً/1۲۸:٤٠:٠٠)'.‏ 
وإن مما لاشك فيه أن إسقاط شرط التوقيف في باب أسماء الله ضرره 


عظيم: 


يسقطون هذا الشرط› والجبّائى منهم. 

' دخل رجل على الجبّائي فقال: هل يجوز أن يسمّى الله تعالى عاقلا؟ 
فقال الجبائي: لاء لأنْ العقل مُشتقّ مِن العقالء وهو المانع» والمنع في حق 
الله تعالى محال فامتنع الإطلاق. 


قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: فقلت له: فعلى قياسك لا يسمّى الله - 


.۱۸۳ /5 موسوعة الألبانى فى العقيدة‎ )١( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۸٥‏ 


سبحانه - حكيماً» لأنّ هذا الاسم مُشتقٌ من حَكمة اللجام. وهي الحديدة المانعة 
للدابّة عن الخروج» ويشهد لذلك قول حسّان بن ثابت طب : 
ا ي اراي من كان" وي حي حا اا 

وقول الآخر: 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إئي أخاف عليكمو أن أغضبا 

أي : نمنع بالقوافي مَّن هجاناء وامنعوا سفهاءكم. 

فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع» والمنع على الله محال لزمك أن تمنع 
إطلاق (حكيم) عليه سبحانه وتعالى. 

قال “فلو يجن جواناء إلا آنه فال لى: فلع میت انك أن سن ان 
سبحا نه عاقلا : وأجزت أن يسمى حكيما ؟ 

قال - أي الأشعري -: فقلت له: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن 
الشرعي› دون القياس اللغوي. فأطلقت (حكيما) لأن الشرع أطلقةة وفعت 
(عاقلاً) لان الشرع منعه» ولو أطلقه الشرع لأطلقتّه ". 

الذين خالفوا في هذه المسألة" : 

قال ابن تيمية: "والناس متنازعون» هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة 
والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع» أم لا يُطلق إلا ما أطلق 
نضّاً أو إجماعاًء على قولين مشهورين : 

-١‏ فعامّة النظار - أيْ أهل الكلام - يطلقون ما لا نصّ في إطلاقه ولا 
إجماع كلفظ القديم والذات ونحو ذلك. ش 

- ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يُدعى بهاء وبين ما يخبر به عنه 
للحاجة» فهو سُّبحانه إنما يُدعى بالأسماء الحُسنى كما قال: ويله الأساة سی 


رى ار 


فادعوم 2ش 


ص 


6 طبقات السبكى لا مرو وانظر: ظهر الإسلام ٤‏ / 14-۸ » موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة ."۷٤ /١‏ 


(۲) معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى ص1٤‏ - ٤۸‏ . 


A٦‏ القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى : توقيفية لاا محال للعقل فيها 


وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجود. 
ولا ذاتٌ قائمة بنفسها ونحو ذلك» فقيل: بل هو سبحانه قديمٌ موجودٌ وهو ذاتٌ 
قائمةٌ بنفسها. وقيل: ليس بشيء. فقيل: بل هو شيء فهذا سائعٌ. وإن كان لا 
دع بل هك الأسماء الى لن فا ما يدل على المد 

فالذين خالفوا الحقٌّ في هذه المسألة هم بعض أهل الكلام كما أشار لذلك 
ابنُ تيمية في النقل السابق» ومن هؤلاء بعض المعتزلة وبعض الأشاعرة» وكذلك 
ا عا ا ا النصرة ع و 
ع 


وقال أبو الحسن الأشعري: 'واختلفت المعتزلة» هل يجوز أن يسمى 
البارئ عالماً من استدل على أنه عالم بظهور أفعاله عليه وإن لم يأته السمع من 
قبل الله سبحانه بان يسمّيه بهذا الاسم أم لاء على مقالتين : 

فزعمت الفِرْقة الأولى منهم أنه جائز أن يسمّى الله سبحانه عالماً قادراً حيّا 
سميعاً بصيراً» من استدل على معنى ذلك أنه يليق بالله وإن لم يأت به رسول» 
ورعمت الفرقة الثانية أنه لا يجوز أن يسمّى الله سبحانه بهذه الأسماء من ذَلَه 
العقل على معناها إلا أن يأتيه بذلك رسول مِن قبّل الله سبحانه يأمره بتسميته 
ا 

وأمًّا عن الأشاعرة» فإ جُمهورهم مع أهل کک 
توقيفية ة وكذلك اليا دويلا ولكن القاضي الباقلاني - من الأشاعرة - لا يث يشترط 
التوقيف وام شترط أمرين هما : 

١‏ - أن يدل على معنى ثابت لله تعالى. 

= ألا يكون إطلاقه مُوهمًا لما لا يليق بالله تعالى”” . 
)١(‏ رسالة في العقل والروح لشيخ الإسلام ابن تيمية 417»47/7» (مطبوعة ضمن الرسائل 

المنيرية). 


(۲) مقالاات الإسلاميين ص ۷ . 
فر شرح المقاصد للتفتازانى to T/٤‏ 


الباب الأول: أسماء الله تعالى AV‏ 

وتوقف الحوينى فى هذه اهال فهو يرى أن الجواز وعدلمه حكمان 
شرعيان لا سبيل إلى إطلاق أحدهما إلا بإذن الشرع» ولم يأت» ولذا قال 
بالتوقف”'' . 

قال السفاريني: "الجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع مُطَلَقاء 
وجوه المعة له مطلقا وا ا الأشاعرة ا کے أن نكر لے 
له 0000 
وتوقف إمام الحرمين الجويني 3 

وأمّا الكرّامية» فقد قال الرازي: " وقالت المعتزلة والكرّامية: إن اللفظ إذا 
دل العقل على أن المعنى ثابتٌ فى حن الله سبحانه جاز إطلاق ذلك اللفظ على 
الله سواءً ورد التوقيف به أو لم يرد للا 

تنيه: 

بعض الذين يرون جوازرٌ الاشتقاق قالوا: لا منافاة بين التوقيف والاشتقاق› 
وقالوا: المقصود بالتوقيف هو ورود الدليل بالاسم» أو الصفة والفعل الذي 


ًالوا عن E‏ َعَالَى اليف والفاكف وَجَاءَ ذِكْرُ الْمُغيثِ في حَدِيثِ 5 
لوا EIT E‏ 

وهذا الكلام لا تقوم به حُحبَة لما يلي : 

أ - أنّ هذا الكلام نقله ابنُ تيمية جكاية» ولم يعلق عليه. وسبق نقلٌ كلامه 
بمنع الاشتقاق. 

ب - جاء ذكر هذا الكلام في مسألة: مَن يمنع الاستغاثة بالنبي؛ وذلك 
لتوضيح معنى» ولم يأت في باب الأسماء والصفات. 
)١(‏ الإرشاد ص .١717-١*5‏ 
(۲) لوامع الأنوار البهية .٠١١ /١‏ 


فر لوامع البينات ص 60. اه. 
)٤(‏ الفتاوى .١١١ / ١‏ 


A^‏ القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 


ج - أنه ذكر دليل الاسمء وهو حديث أبي هريرة» والحديث ضعّفه جمهور 
أهل العلم. وأمّا الإجماع فقولهم وليس قول ابن تيمية. وهذا الإجماعٌ ليس عليه 
دليل» وينقضه من منع الاشتقاق من الذين سبق ذكرهم. 

۲ - الزجاج : 

وقد ذكر أسماء مُسْتقَّة مِن أفعال» ولكنّه اعتمد في كتابه (تفسير أسماء الله 
الحسنى) على رواية الوليد بن مسلم» والتي فيها إدراج الأسماء» والحديث 
صحيح بدون ذكر الأسماء. 

قال الألباني في ضعيف سنن الترمذي : 
المصدر نفسه هو المشكاة ۲۲۸۸ / التحقيق الثاني» ضعيف الجامع الصغير 
٥‏ 

۳ - الغزالي› والرازي: وقد صرحا بالتوقيف» ومنعا الاشتقاق› 
ولكتهما اعتمدا في ذكر الأسماء على رواية الوليد بن مسلم. 

ومِمًا استدلوا به في كلام الغزالي في معنى اسمه الفتّاح: هوّ الذي ينفح 
بعنايته كل منغلق» وبهدايته ينكشف كل مُشكلء قْتَارَةَ يفتح الممالك لأنبيائه 
ويخرجها من أيدي أعدائه. وَيَقُول هنا سا لك تا ما 6 (الْققم١ .)١‏ 

وَتارّة يرفع اللحجاب عَن قُلُوبٍ أوليائه» ويفتح لَّهُم الْأَبْوَابِ إِلَى ملكوت 
سمائه وجمال كبريائهء وَيَقُول ما يفت آله لاس ين يَحمَةَ فلا مُمِكَ لماه 
(فاطر: ۲). 

قالوا: واستدل الغزالي بهذه الآيات لإثبات اسم الله الفتاح. وهذا باطل 
قطعاًء لأنّه اعتمد على الرواية في ثبوت الاسم» والاسم ثابتٌ بغير هذه الآيات 
مثل: قل جع يننا را شر يفنح ينا لحن وهو لقح اللي ()4 (سباء .]5١‏ 
وإنما سيقت هذه الآيات لبيان معنى الاسم» وليس لثبوته. 

وكذلك الأصبهاني صرح بالتوقيف كما سبق» واستشهد لمعاني الأسماء 
بآيات فيها أفعال للدلالة على المعنى» وليس لثبوت الاسم. 

وكذلك ابن الوزير صرّح بالتوقيف» وذكر بعض الأسماء للثناء على الله بها 
وليست للتسمية. 


ميقي سرد الأمنفاء "6 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۸۹ 


قال ابن الوزير: "أمّا المُشتقات من الأفعال الربّانية الحميدة فلا تحصى› 
eS‏ كاتب الر حمة على نفسنة المخمود» 
العاؤل. المعيوة) المُحكم؛ المُنعم» مُتم النَعْمَقَ المطعم؛ المُقدرء القَاضِيء 
الك الح الشافي› الْبَارِي الماحي› الت الْمُوّيد الكافي» الْقَاسِم ؛ 
ا العام الدّافِع ؛ ات المملي. الآخذء المجيرء ارک 
الوق اليرت الميكة: مُقلب الليْل رالا الصَّانِع الواقي. الْمْتَكُلم 
المريد» المرجو. اة ال المرهوب. السَايقة الديّان» المستجارء 
المستعاذ» المّعاذء المّلجاًء المنجاء المنجى. 


ولو ذكر م 0 من تحواص الربوبية گان حميداً» وَذَّلِكَ مثل المُحيي 
ال خامة في القرآن. 

وَأمَا أَنْوَاع الثتاء من غير اشتقاق من أَلْمَاظ الْقُرْآن فلا تُحصى مثل قديم 
الإحسانء دائم ادافين المستغاث› المأمول. وأمثال ذلك مما ل منع لما 
أجمع عَلَيْهِ مء وَالظاهِر جَوَاز هذَيْن النَّوْعَيْنِ لِأَنْهُمَا من الأخبار الصادقة» وَالله 
اف 

الشرط الثاني للأسماء الحسنى» وهو أن تقتضي الأسماء المدح والثناء بنفسها. 


إن مِن شرّط الأسماء الحسنى صِحّة الإطلاق. بمعنى أن يقتضي الاسم 


وهذا الل ل عن باب الصفات» بخلاف 
ل لابين ا لاقن ا الله وعيفاته لالد و روه 
ال هما 

توضيح هذا الشرط : 

' هذا الشرط من دقيق فقه الأسماء الحسنى» فنحن إذ وقفنا وقفة تأمُل عند 
نصوص الكتاب والسنة الواردة في هذا الشأن نجد الحقائق التالية : 


.177 إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات ص:‎ )١( 
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أولا: أن الله أطلق على نفسه أسماء ك (السميع)» و (البصير)» وأوصافا 
(السمع). و(البصر). 

وهكذا أخبر عن نفسه بأفعالهاء فقال: قد سيم الله قور 
زفجها» (المُجادلة: .)١‏ وقال تعالى: وال بير و 5-7 د (آل عمران: .)٠١‏ 
فاستعملها في تصاريفها المتنوّعة» مما يدل على أن مثل ذلك يجوز إطلاقه عليه 
في أي صورة ورد. 

ثانيا: وأطلق على نفسه أفعالا ك (الصنع)؛ و (الصبغة)» و (الفعل) 
ونحوها. قال تعالى: :صن آله الى قن کل سى وقال تعالى: َة لَه 
وَمَنْ أَحْسَنُ م ألو صِبَعَةٌ » وقال تعالى: لن ريک همال لِم لما رید لكنّه لم 
ES e ao‏ 
الأول في الحكم» فوجب الوقوف فيها على ما ورد. 

ثالثاً : ووصف نفسه بأفعال في سياقها المدح» ك (يريد)» و (يشاء). 


9 
O 


اکى تلك في 


ت 


فقال جل شأنه: #إفمن برد أله أن يهديه يش صدرة الِإسْلرِ» 
[الأتنعام »]٠٠٠:‏ وقال تعالى: وما تَسَاءُونَ إََ ؟ نينا أنه و یت @4 
[التكوير :۲۹]ء إلا أنه لمسيشتق له منها أسماء» فدَلٌَ على أن هذا التو ا 
للقِسّمين الأوّلِين» 68 رده إلى الكتاب والسَّنَّة» وذلك بالوقوف حيث أوقفنا 
الله ورسوله كَل . 

وابعا :.ووضك فة باقفال أخرفى على ميم التقابلة اقات والجزاء 
فقال تعالى : يعون اله وهو 0 [النساء :141]» وقال تعالى: #ويْمَكرُونٌ 
و أنه [الأنفال : 0 ولم ين يشتقّ منها أسماء له تعالى» فدَّلٌ ذلك على أن مثل 
هذه الأفعال لها حكم خاص: فوجب الوقوف على ا 

فهذه الحقائق السابقة قرّرت عند العلماء النتائج التالية : 

١‏ - أن النصوص جاءت بثلاثة أبواب هى: باب الأسماءء وباب 
الاك راب الإخار. ۰ 


.٤٠١-۳۹ الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها ص‎ )١( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۹۱ 


۲ - أن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب» فما صح اسماً صح صفة 
وصح خبراًء وليس العكس. 

۳ - باب الصفات أوسع يِن باب الأسماءء فما صح صفة فليس شرطا أن 
يصح اسماء فقد يصح وقد لا يصِحٌ» مع أن الأسماء جميعها مُشتقّة مِن صفاته. 

٤‏ - أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مِمّا يدخل في باب 
أسمائه وصفاته. 

فالله يُخبّر عنه بالاسم وبالصفة» وبما ليس باسم ولا صفة» كألفاظ 
(الشيء)» و (الموجود)» و (القائم بنفسه). و (المعلوم)» فإنه يخبر بهذه 
الألفاظ عنه» ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

ومن أجل ذلك كان باب الصّفات أوسعَ من باب الأسماءء فالله يو صف 
بصفاتٍ كالكلام» والإرادة» والاستواءء والنزول» والضحك» ولا يشتق له منها 
أسماءء فلا يُسمّى بالمتكلم» والمريد» والمستوي» والنازل» والضاحك. 

(فهذه الأسماء التي فيها عموم وإطلاق لما يُحمد ويْذم لا توجد في أسماء 
الله الحُسنى» لأنّها لا تذل في حال إطلاقها على ما يُحمد الربٌ به ويمدح)"'' . 

وفي المُقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها كالعلوء (والعلم. 
والرحمة» والقدرة» لأنها في نفيها صفات مدح» والأسماء الدالة عليها أسماء 
مدح)”". 

فمن أسمائه : العلي» والعليم» والرحيم» والقدير. 

قال ابن القيّم: "إن الصفة إذا كانت منقيمة إلى كمال ونقص لم تدخُل 
بمُطْلّقِها في أسمائه» بل يُطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمُريد والفاعل 
والصانع› فان هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه» ولهذا غلط مَّن سمّاه بالصانع 
عند الإطلاق» بل هو الفعّال لما يريد» فإن الإرادة والفعل والصنع منقيمة»› 
ولهذا إِنّما أطلق على نفيه من ذلك أكمله فعلا وخيرا "7". 
)١(‏ نقض تأسيس الجهمية .١١/7‏ 


(۲) شرح الأصفهانية ص .٥‏ 
)۳( بدائع الفوائد .٠١١/١‏ 


۹۲ القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 


وقال - رحمه الله -: "ومن هنا يتبيّن لك خطأ م من أطلق عليه اسم الصانع 
والفاعل والمربي ونحوهاء لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به 
عنها أتم ِن هذاء وأكمل وأجل شأنأء فإنّه يوصّف ين كل صفة كمال بأكملها 
ا وأعلاها. فيوصّف من الإرادة بأكملهاء وهو الحكمة» وحصول كل ما 
يريد بإرادته. 


وكذلك العليمٌ الخبيرٌ أكمل من الفقيه العارف» والكريم الجواد أكمل مِن 
السخي» والرحيم أكمل من الشفيق» والخالق البارئ المصوّر أكمل من الفاعل 
الصانع. 

ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى» فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه 
على نفسه من الأسماء والصفات» والوقوف معهاء وعدم إطلاق ما لم يطلِقه 
على نفسه» ما لَم يكن مُطابقا لمعنى أسمائه وصفاته» وحينئذ فيُطلق المعنى 
لمطابقته لها دون اللفظ » ولاسيّما إذا كان مُجِمّلاً أو منقسماً أو مِمّا يمدح به 
غيرّه فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيّداً وهذا كلفظ الفاعل والصانع» فإنْه لا يُطلق 


د هر ل 


ا عي ل مقيّداء كما أطلقه على نفسه كقوله : فال لما 


رد 9 [البروج. c1:‏ 9# وبفعل آل لَه مأ ما شاء [إبراهيم: «[v‏ وقوله: صم الله 
ائ قن كل سَىَءِ) [النمل: ۸۸]. 


فإن اسم (الفاعل)» و (الصانع) منقسم المَعنى إلى ما يُمدَّح عليه ويذم» 
فلهذا المعنى لم يجئ في الأسماء الحُسنى (المُريد) كما جاء فيها (الستمييعه 
اضيا و0 ن الدافي) ا بست عن | ا 
وصف نفسّه بكمالاتها وأشرف أنواعها. 

وين هنا يُعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه 
ِن كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مُطلقاء وأدخله في أسماتئه الحسنى فاشتقٌ 
منها اسم (الماكرء والمخادع» والفاتن» والمُضِل)» تعالى الله عن ذلك عُلوا 
e‏ 


.٥۷۳ - ٥۷۲ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۹۳ 


باب الأفعال أوسع من باب الأسماء : 

وأمّا إذا كان الاسم مشتَقًاً مِن أفعاله القائمة به» فإن كان الفعلٌ ورد مقيّداً 
فاه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مُقيّداً أن ية يشتق له منه اسم مطلق» كما غلط 
فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحُسنى (المضل» الفاتن» الماكر) تعالى 
الله عن قوله» فإِن هذه الأسماء لم يُطلق عليه سبحانه منها إلا أفعالاً مخصوصة 
فعنة تقاف وران يسن :را سا ل والله أعلم". 

قال ابن القيّم : "الفعل أوسع من الاسم» ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً 
لم يتسم منها أسماء الفاعل» ك (أراد» وشاءء وأحدث). ولم يسم ت (المريدة 
والفاعل» والمتمنٌ)» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب 
الأفعال أوسع من باب الأسماء. وقد أخطأ - أقبح خطأ - مَن اشتق له من كل 
كل امسا وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» فسمّاه (الماكرء والمخادع. 
والناقو و ائداه Ns‏ 

وقال حافظ الححكمي: "اعلم أنه قد ورد في القرآن أفعالٌ أطلقها الله عز 
وجل على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه مدح 
وکمال» لکن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت 
ادير ال لفاك ولوتماري : إن بحب ب اديه و وا 
و رون ويکر شه وقوله تعالى : مسوا اله مسيم وقوله تعالى : ولا موا 
لذن ءَامَبُوأ أ ا ik‏ إا مہ إِكَمَا عن مسرو ل آله 
يسَبَرِئحُ بم » ونحو ذلك» فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى (مُخادع» ماكرء 
ناس » مستهزئ)» ونحو ذلك مما تعالى الله عنه» ولا يقال (الله يستهزئ ويخادع 
ر و ا ع 0 

رطا القم : 'إن الله تعالى لم يصف نفسّه بالكيّد والمكر والخداع 
والاسىه اء فطلا ول ذلك داخل في أسمائه الحسنى» ومن ظَنّ مِن الجهّال 
)١(‏ مُعتقّد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص 05). 


(۲) مدارج الاکن 16/7 
)۳( معارج القبول .)757/١(‏ 


4 القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها 


المصئفين في شرح الأسماء الحسنى اين ابد تعالى (الماكر» المُخادع» 
المستهزئ» الكائد) فقد فاه ام غلم لتشم منه الجلود» وتكاد الأسماع تصم 
عند سماعه» وغرّ هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال» 
فاشتق له منها أسماءء وأسماؤه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء 
الحسنى» وقرنها ب (الرحيم» الودودء الحكيمء الكريم). وهذا جهل عظيم› 
فان هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلَقاًء بل تُمدح في موضع وُذْمٌ في موضع. 
فلا يجوز إطلاقٌ أفعالها على الله تعالى مُطلقاًء فلا يقال إِنّه تعالى (يمكر 
ويخادع ويستهزئ ويكيد). 


نكاد للف ا له تند ا سعدا و کیا > بل إذا كان لم 
e‏ الحسنى (المُريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع) لان 
مت باتها : تنقسِم إلى ممدوح ومذموم» انما يُوصَف بالأنواع المحمودة منها 
ك (الحليم» والحكيم› والعزيز. والفعّال لما يريد). فكيف يكون منها (الماكر» 
والمخادع› والمستهزئ)”'' . 

قال الشيخ حافظ حكمي: وَأَكْبَرُ مُصِيبَةٍ أن عَدَّ في الأسْمَاءِ الْحْسْنَى (رابع 
ثلاثة» وسادس خمسة) مصرحا قبل ذلك بقوله فى سورة المجادلة اسمان» 
ب يغذا e‏ ل الاي ال نيدت لا 


سن ل کک اکر ل مر ا عور ا سي ا عا بے اليكو إن لله بعل ده 
ليم €6 [المجادلة: : ]. وأين في هذا سياق رابع ثلاثة» سادس خمسة؟ 

وكان حقّه اللائق ی بمراده أن يقول: رابع كل ثلاثة في نجواهم» وسادس كل 
خمسة كذلك» فإنّه تعالى يعلّم أفعالهم ويسمعٌ أقوالهمء كما هو مفهوم صدر 
الآية» ولكن لا يليق بهذا المَعنى إلا سياق الآية» والله تعالى أعلم ". 


.75 /” مختصر الصواعق‎ )١( 
.۷۸ - ۷٦/١ معارج القبول‎ )۲( 


شرح القاعدة: 


مُعتقّد أهل السّنة والجماعة في هذه المسألة أنّْهم يؤمنون بان الله الذي سمّى 
اة اة ا لحسنى وتكلم بها حقيقة › وهي غير مخلوقة. ولہ ليست من وضع 
النشر: 

الأدلة على أن أسماء الله غير مخلوقة 

١‏ - عَنْ عَبّْدٍ الله بن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «قَالَ رَسُولٌ الله يك مَا 
أَصَابَ أححدًا قط هم ولا رل فَقَالَ E‏ إلى عبذك ابن عَبْدكڭ» ابن آمك 
نَاصِيّتي بِيَدِكَ مَاضٍ في حَكمَكَ. عَذل فِىَ قَضَاؤّكَ سالك بحل اشم هو لَك 
ا ا أو أَنْرَلتَهُ في كِتَابكَ أو اسْتَأَئَرْتَ به 


ء ن تَجَعَلَ الْمَرْآنَ ري قبي وَنُورَ صَدْرِيء وَجلاءَ خَُرْنِي» 
د مالل مسار حر نع و لله كا aE‏ 

والشاهد من الحديث قوله: " أسألك بكل اسم هو لك سمِّيتَ به نفسَك". 
فقد دل الحديثُ على أن أسماء الله غيرٌ مخلوقة؛ بل هو الذي تكلم بها وسمّى 
بها نفسّهء ولهذا لم يَقَل: بكل اسم خلقته لنفسيكء ولا قال: ساك به خلقك؛ 
فالحديثُ صريحٌ في أنّ أسماءه ليست يِن فِغْل الآدميين وتسمياتهم. وان الله 
سبحانه تكلم بتلك الأسماء وسمّى بها نفسّه"" . 


۲ - أن أسماء الله من كلامه». وكلامه تعالى غير مخلوق» فأسماؤه غير 
)010( رواه أحمد وا بن حبان والحاكم وصحًّحه الألباني (الصحيحة .)١048‏ 


(۲) شفاء العليل ص ۲۷۷ بتصرّف. 


ا 


۹٦‏ القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير مخلوقة 


خلوقة فهو المسكى النفسة للق الا ها" 

۳ - أسماءٌ الله تعالى في المَرآنِء ك (اللهء الرحمن» الرحيم» السميع. 
العليم» الغفورء الكريم) وغيرها من أسمائِهِ الحَسُْنىء وهي من كلامِه» إذ هو 
الذي سَمَّى بها نفسّهء بألفاظها وَمَعانيها. 

ولجنا و الال ين منييع eS‏ فقال تعالى: 

وة 0 ويلا @4 [الأحزاب: : 52])» وقال: س وا 59 الكل ©6 


[الأعلى: »]١‏ وقال: ضيح بسر ريك لْعَظِيِم 409 [الواقعة: ١۷ء‏ 15 والحاقة: .]٥١‏ 


وساوى تعالى بين دُعائه بنفسه ودُعائِهِ بأسمائهء فقال: ادعو رتك ضرعا 


WE‏ 1 0 مدر 


2 EF 
كني [الأعراف: : وه]ء» وقال: #ؤقل اد أو ادعو لمن ا ما مدعو فل دسا‎ 
.]١ وقال: موو وله آل سام اسي ادعوم با [الأعراف:‎ »]۱١١ اا [الإسراء:‎ 


وساوى تعالى بين ذِكْرِهِ بنفسه وکرو بأسمائهء فقال: #واذكر ريک فى 
تفا ا ويم [الأعراف: : ۰0[ وقال: وودر ريك ٹک 0 ES‏ 
[الإنسان: ۲]. وهذا التُسبِيح والدّعاءً ل إن كان يقع لمخلوقٍ كان كرا بالله. 

قال ابن القيّم: أن الله عز وجل يسأل بهذه الأسماء» لو كانت مخلوقة لم 
يبز أن يسأل بها. فإنَ الله لا يقْسَمْ عليه بشيء مِن خلقه""' . 

فالسائل لله بغير الله : 

أ نا أن کون ميا عله 

كبو أن كونوظانا ذلك اليس 

كما توسّل الثلاثة في الغار بأعمالهم. فإن كان إقساماً على الله بغيره فهذا لا 
يجوزء وإن كان سؤالاً بسبب يقتضي المطلوب» كالسؤال بالأعمال التي فيها 
طناعة انلك و وسو له سكن aS‏ وميد ANE‏ تعدو لاك 
ا 


.١18”57/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) شفاء ا لعليا ص ۲۷۷. 
(۳) قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة ص .٠۷٤‏ 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۹۷ 


٤‏ - أن اليمين بهذه الأسماء منعقدة» فمّن حلف باسّم مِن أسماء الله فهو 
حالف يالله › ولو كانت لأسيماء مخلوقةٌ لما جاز الحلف نيا أن الحلف بغير 
لله شر بالله» والله لا يُقِسَمْ عليه بشيء من خلقه. 

قال الإمام الشافعئٌ: "من حَلَّف باسُم مِن أسماء الله فحنث فعليه الكفارةٌ؛ 
لأنّ اسم الله غير مخلوق» ومن حلف بالكعبة أو بالضّفا أو المَرُوة فليس عليه 
باز أنه واو نالل عور م 574 

8 أن اسما الله مشتقة من صفاته. وصماته كانم به فاسشهاؤه عير 

(Dee 1. 

وه 3 

رَوَى الْبَخَارِيُ في صَجيجه عن ابن عباس أنه لما سئل عن قوله تعالى : 
وان سه عر یباچ عفرا اڳ قال: هو سمُى نفسّه بذلك» وهو لم 
يزل كذلك. 

فأثبت قدم معاني أسمائه الحسنى» وأنّه هو الذي سمّى نفسَّه بها“ . 

قال ابن القَيّم ولت فال م رصانو اا ا 0 و 
لخدن لون ا وکل اسم مِن أسمائه فهو مُشتقٌ مِن صِفةٍ مِن صفاته» أو 
فعل قائم به» فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل لسمي متكونا أو 
متحركاء اکا وطويلاء وأبيض وعير ذل ك؟ لأنه خحالق هذه الصفات» فلمًا 
لم يطلق عليه اسم مِن ذلك مع أنه خالقه عَلم إنما يشتّق أسماءه مِن أفعاله 
وأوصافه القائمة به وهو سُبحانه لا ينّصف يما هو مخلوق منفصل عنه. ولا 
0 
والذين خالفوا أهل السئة فى هذه المسألة فريقان: 


الفريق الأول: الجهميّة والمعتزلة : 


.۲۷۷ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .5١١/7‏ 
(۳) شفاء العليل ص ۲۷۷. 

00( مجموع الفتاوى 5/ .75١6‏ 

(6) شفاء العليل ص .77١‏ 


۹۸ القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير مخلوقة 


ومُعتقدُهم في المسألة على النقيض من مُعتقّد أهل الستة» فهُم يقولون: إن 
أسماء الله مخلوقة» وإن الله ليس هو الذي سمّى نفسه بهذه الأسماءء وكذلك لم 
يتكلم بها حقيقةً» وإنّما خلقها في غيره» أو سمّاه بها بعش خلقه'"" . 

الفريق الثاني : الكلابية والأشاعرة والماتريدية : 

وهؤلاء أظهروا مُوافَقة أهل الستّة في اللفظء لكتهم أبطنوا مُوافَقة الجَهُمية 
والمُعتزلة في المعنى. فهم قالوا بقوله أهل السَّنّة: " إن أسماء الله غير مخلوقة'. 
ولكن لم يكن مقصودهم هو مقصودٌ أهل السْنّة؛ لأنْ مُرادهم بهذه العبارة أن الله 
بذاته غير مخلوق» وهذا مما لا تنازع فيه مع الجهمية والمعتزلة. وأطلقوا القول 
بان التسييات مخلوقة» والتسييات عندهم هي الأسماء E‏ 
(العليم» العزيزء الرحيم)» وبذلك وافقوا الجَهمية والمُعتزلة في المعنى” . 

انظر إلى ردٌ ابن القيّم على مَن قال إن أسماء الله مخلوقة أو غيره في مسألة 
الاسم والمسمّى ص ."١‏ 


.1857/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


القاعدة السايعة 
الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا تعد كلها اسماً واحداً 


شرح القاعدة: 

الأسعاء ن وة ل ت كلها اسم وخا كر ت 
مِن صِيَّغْ الاسم يعد اسماً مستقلاًء فصفة (القدرة)ء اشن منها عِدَّة أسماء مثل 
(القادرء القديرء المقتدر). 

وصفة (العلوٌ) اشتقٌ منها أسماء مِثل (العلي» الأعلى» المتعال)» وكذلك 
صفة (الكرم) اشْتقّ منه أسماء مثل (الكريم» الأكرم)..... إلخ. 

فالقادر اسم» والقدير اسمء والمُقتدر اسم مع أنّها كلها مُشتقّة مِن صفة 
واحدة» لأنّ بعضها يزيد بخُصوصية عن الآخَرء وقد وقع الاتفاق على أنَّ اسمي 
(الرحمن). و (الرحيم) اسمان» مع كونهما مشتقين من صفة واحدة» فتغيّر مباني 
es‏ المع 6و إذا تفن المع ضار سما مسقا زان 


فائلة: 


قال ابن القيم: إن ِن أسمائه الحُسنى ما يكون دالا على عِدَّهَ صفات» 
ويكون ذلك الاسم مُتناوّلاً لجميعها تناوّلَ الاسم الدالٌ على الصفة الواحدة لهاء 
كاسمه: العظيم والمّجيد والصَّمّدء وكما قال ابن عبّاس فيما رواه عنه ابن أبي 
حاتم في (تفسير ابن أبي حاتم : تفسير سورة الإخلاص» .)71415/٠١‏ 

05 سيل السك الذي قد كمل فى سؤدده 00 

.)0177/1١( ومنهج ابن حجر في العقيدة‎ 2١75 انظر أسماء الله للغصن ص‎ )١( 


(۲) قال الألباني في ظلال الجَنة في تخريج السّئَّة للحافظ أبى بكر عمرو بن أبي عاصم 


۹۹ 


۱۰۰ القاعدة السابعة: الأسماء المشتقة ِن صفة واحدة لا تعد كلها اسماً واحداً 


والشريف: الذي قد كمل في شرفه» والعظيم: الذي قد كمل في عظمته› 
والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته. 

وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده» وهو الله سبحانه وتعالى. هذه 
فرنقه ل ت ]لآ له لبد اله كفو اللي وی کا یه خان ابلك الو اكد 
القهار هذا لفظه. ١‏ 


وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى» 
ففسر الاسم بدون معناه» ونقصه من حيث لا يعلم. فمن لم يجط بهذا علما 


بكس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه» فتديره . 


= الحسين بن واقد» ثنا عاصم بن بهدلة» عن شفيق» عن عبد الله بن مسعود قال: الصَمّد 
ال الذي انتهى سؤدده» إسناده حسن رجاله كلهم ثقات من رجال (التهذيب) على 
ضعفي يسير في عاصم بن بهدلة. 
ثنا ابن نميرء حدثنا وكيع وابن إدريس» عن الأعمش» عن أبي وائل» قال: الصَّمّد 
الذي قد انتهى سؤدده» إسناده صحيح مقطوع أيضا رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(۱) بدائع الفوائد ۱ / 5195 - ۲۹۷. 


إن من أسمائه سبحانه وتعالى : 


١‏ - ما يُطلّق عليه مُفرّداً ومقترناً بغيره» وهو غالبها كالسميع والبصير 
ونحوهماء فإذا اقترنث صفة كمال بصفة كمال أخرى نشأ عن ذلك كمال آخر 
غير الكمال الذي يدل عليه الاسم الواحد والصفة الواحدة. 

مثال ذلك (الغفور الرحيم)» فالمغفرة صفة كمال» والرحمة صفة كمال 
آخرء واقتران مغفرته برحمته كمال ثالث» فيستحق سبحانه الثناء على مغفرته 
والثناء على رحمته والثناء على اجتماعهماء والحَُسّنٌُ في أسماء الله تعالى يكون 
افا كن :اسم على رة وکن ا ار ها الى كدرو احص معي 
اوا كمال قوق ا ا یو 31 ا و غاد رغ 
مفرداً ومقروناً. 

١‏ - ومنها ما لا يُطلّق إلا مقروناً بغيره» وهي الأسماء المزدّوّجة أو 
الأسماء المقترنةء مثل اسمي (القابض» الباسط) من قول رسول الله كَِ: " إن 
الله هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُء الْبَاسِظ الرَازِقٌ الْمُسَعُرُ وَإِنَي لأَرْجُو أن أَلْقَى الله وَل 
يَظلبيِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ طَلَمْتْهَا لياه في دم وَلَا مال ". 

واسْمًا (المقدّم المؤخحر) من قول رسول الله كَلِِ: "رَبٌ اغْفِرْ لي خَطيئتي 
وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أَمْرِي كله وَمَا نك أعْلَمْ بو مني لا اغْفِرْ لِي حََطَايَايَ 
رَعَمْدِي وَجَهْلِي وَمَزْلِيء وَكُلَُ ذلك عِنْدِي» اللّهُمّ اغَفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا 
)١(‏ الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة / أكرم غانم ص .٠۸‏ 

(۲( رواه الإمام أحمد وأبو داود وَاليَرّيذي وابن ¿ ماجة وابن حبّان والبيهقي عن أنس» 

:) نار‎ e ET 

۱۰۱ 


»06 القاعدة الثامنة: الإطلاق والاقتران فى أسماء الله 


o2 
ع8‎ 


رتغ وكا اس ونث ون TC‏ القندة واه التو موا ها 
خر سَرَرْتَ م وخر 


فهذه الأسماء تعد اسمين» لأنّ كل اسم منها يحمل معنى غير الآخَر» 
لكنها تكون كالاسم الواحد في المعنى» فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في 
الذكرء لأنّ الاسمين إذا ذكرا معاً دل على عموم قدرته وتدبيره» وأنه لا رب 
غيرٌهء وإذا ذكر أحدّهما لم يكن فيه هذا المدح» واللهُ له الأسماء الحُسنى» 
لبن لال ال 

ولكن لو أطلق عليه من ذلك اسم مدح لم يمتنغ فيسوغ أن يقال: الباسط من 
دون القابض» فإِنَ اسم (الباسط) يستلزم المدح والثناء المطلق» بخلاف القابض. 

قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: "هذه الأسماء تطلق على وجه 
الكمال» وتكون خسنى مع قرينتهاء لهذا تجد أنها ملازمة للاسم القرين. لهذا 
نقول الباسط صار كمالا بالقابض» فيطلق منفرداً» لأنْ كماله باسُم الله القابض» 
والقابض أيضاً هو كمال بِاسّم الله الباسطء لكنّه لا يُعَبِدُ له كما يُعَبدٌ للباسط”" . 

قال ابن الوزير : "إن اسم الضارٌ لا يجوز إفراده على النافع» فحين لم 
ِجرْ إفراده لم يكن مفرداً من أسماء الله تعالى» وإذا وجب ضمّه إلى النافع كانا 
معاً كالاسم الواحد المركب من كلمتين» مثل عبد الله وبعلبك» فلو نطقت 
بالضارٌ وحده لم يكن اسماً لذلك المسمّى به» ومتى كان الاسم هو الضارٌ النافع 
معاً كان في معنى مالك الضر والنفع» وذلك في معنى مالك الأمر كلهء ومالك 
المُلك» وهذا المعنى من الأسماء الحسنى هو في معنى قوله تعالى: ##قلٍ اللّهُمّ 


صر سے ر س rg‏ 


ملك املك َون المللك من کا وع الشلق وکن گا وَمِرٌ من ئقة وَتُذْلُ ص 


06 


مشاع 7 سد لَك [آل عمران: c٦‏ وهو في معنى القديرعلى كل شيء. 
فيز اك اشا الحسنى يدور على المدح بالملك والاستقلال وما يعود إلى 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 5798 واللفظ له ومسلم في صحيحه ۲۷۱۹ عن أبي موسى 
رضى الله عنه. 

(؟) المُجلى شرح القواعد المُثلى» القاعدة الثامنة» كاملة الكواري ص١5١»‏ بتصرّف. 

(۳) إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ. نسخة 
الكترونية من المكتبة الشاملة - (الإصدار» .)3,١7‏ 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۰۳ 


هذا المعنى» وعلى المدح بالحمد والثناء وما يعود إلى ذلك» وكل اسم دل على 
هذين الأمرين فهو صالح دخوله فيهاء والضار النافع يرجع إلى ذلك مع الجمع 
وعدم الفرق ومع القصد» فيلزم من أطلقه قصد ذلك مع الجمع *. 

والحسن في أسماء الله تعالى» يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون 
باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الاخر كمال فوق كمال. 

قال ابن القيم: "إن أسماءه تعالى منها ما يُطلق عليه مفردا ومقترناً بغيره. 
وهو غالب الأسماءء ك (القديرء والسميع» والبصيرء والعزيز» والحكيم). 
وهذا يسَوٌغ أن يُذُعى به مفرّدا ومقترنا بغيره. فتقول ( يا عزیز يا حكيم» يا غفور 
يا رحيم)» وأن يفرد كل اسم» وكذلك في الثناء عليه» والخبر عنه به يسوّغ لك 
الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده. بل مقرونا بمقابله؛ كالمانع والضار 
والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابلهء فإنه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفوء فهو المعطي المانع» الضار النافع» العفو المنتقمء المعز المذل”" لأنّ 
الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية 
وتدبير الخلق والتصرّف فيهم: عطاءً ومنعاًء ونفعاً وضرّاء وعفواً وانتقاماً. وأما 
أن يثنى عليه بمجرّد المنع والانتقام والإضرار؛ فلا يسوغ. فهذه الأسماء 
المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض 
حروفه عن بعض. فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد» ولذلك لم تجئ 
مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة» فاعلمه. 

فلو قلت (يا مذل يا ضار يا مانع)ء أو أخبرت بذلك؛ لم تكن مُثنياً عليه 
ولا حامدا لحت تذكر مقا اي" . 


.١187 إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 

(۲) قلت: المانع» الضارء النافع» المنتقم» المعزء المذل» هذه الأسماء لا يسمّى الله 
سبحانه وتعالى بها على وجه الإطلاق» لأن الحديث الذي ورد فيه سرد أسماء الله 
الحسنى» لا يصح؛ بل هو مدرج. 

(۳) بدائع الفوائد 595/١‏ - 550). 


شرح القاعدة: 


قال ابن القيّم في القاعدة العشرين في بدائع الفوائد: "وهي الجامعة لما 
تقدّم من الوجوه» وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه» قال تعالى : 
وه السا للْسَى ادغو يبا ودروا ليبن بلجذوت ف أسمنيو- سيجرو ما كوأ 
يَتملُونَ )4 [الأعراف: .]۱۸١‏ والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها 
ومعانيها عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته 
(ل ح د)ء فمنه: اللحدء وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 
ومنه: الملجد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت : 
الملحد المائل عن الحق المذخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد» وهو مفتعل من 
ذلك» وقوله تعالى: #ولن جد من دونو ملا [الكهف: ۲۷] أي: مَّن تَعْدِل 
إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى 
فلان إذا عَدَلَ إليه". 
قال ابن القيّم: 'وَحَقِيقَةٌ الْإلْحَادٍ فِيهًا الْعُدُولُ بها عَن الصَّرَاب فِيهَاء 
وَإدْخَالُ ما لَبْسَ مِنْ مَعَانِيهًا فِيهَاء وَإِخْرَاحُ حَمَائِقٍ مَعَانِيهًا عَنْهَاء هَذَا حَقِيقَةٌ 
الْإلْحَادء وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ َقَدْ كَذَّبَ عَلَى اللّوء قَمَسَّرَ ابْنُ عَبّاس الْإِلْحَادَ بالكذب» 
36 16 الوق انشائه O‏ الك مها قا لحن متيام 
وَحَرَّجَ بها عَنْ حَفَائِقِهَاء أو بَعْضِهَاء فَقَدْ عَدَلَ بها عَن الصّرَابٍ وَالْحَقُء وَهُوَ 
فَالإِلْحَادُ إِمّا بِجَحْدِمًا وَإِنْكَارِمَاء وَإِمَّا بجحي مَعَانِيهًَا وَتَعْطِبيلِهَاء وَإِمّا 
ِتَسْرِيفِهَا عَنِ الصَّوَابِء وَإِخْرَاجِهَا عَنِ الْحَْ بالنَاوِيكَاتٍ الْبَاطِلَِ وَإِمّا بجَعْلِهَا 
أنباة ليد التخلونات الْمَضْنُوعَاتِء كَإِلْحَادٍ أَهْلِ الانّحَادِء فَإِنَّهُمْ جَعَلُوهَا 
۰٤‏ 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ل 


ا 


ا الْكَوْنْء مَحَمَودَّهَا E‏ ِ حَتَّى قال E‏ وَهُوَ الْمُسَمَى بكل 
اس ی عَقْلّاء وَشَرْعَا وَعُرْفَاء وبکل اسم مَذْمُوم عَفْلا وَشَرْعَا وَعُرْفَاء 
EE E‏ کو 0 

قال ابن القيم : إذا عُرف هذا فالإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى أنواع : 

أحدها: أن يسمّى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية» والعْرَّى من 
العزيز» وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

انوا ااه نيا يلين مكلذ له كس الفاق له أن وتسهية 
الفالاسقة ل وجا اة أو غا فاغلة بالطبع» ونحو ذلك. 

وثالثها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقدّس من النقائص› كقول أخبث اليهود : 
إنه فقير. وقولهم: إنّه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: یڈ اہ معا 
[المائدة: 75].. وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجرّدة لا تتضمّن صفاتٍ ولا معاني» فيطلقون 
عليه اسم (السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد)» ويقولون: (لا 
حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به)» وهذا من أعظم الإلحاد 
فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرةً» وهو يقابل إلحاد المُشركين» فن أولئك أعطوا 
اسجاةة دو ضا لآلهتهم. وهؤلاء سلبوه ا وجحدوها وعظلوهاء 
فكلاهما مُلحِدٌ في أسمائه. 

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي والمتوسشط 
والمنكوب. وکل من جحد شيئا عمًا وصف الله به نفسّه أو وصفه به رسوله کل ؛ 
فقد ألحد في ذلك» فليستقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بضفات: خلقه: تعالى الله ما يقول المشيهون غلرًاً 
كبيرا. 


ل القاعدة التاسعة: البعد عن الإلحاد فى أسماء الله تعالى 


فهذا الإلحاد في مُقابَلة إلحاد المعظلة» فإن أولئك نَمُوا صِفة كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبّهوها بصفات خَلّقهء فجمعهم الإلحاد» وتفرّقت بهم 
طرقه» ويرأ الله أتباع رسوله بي وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه 
إلا بما وصف به نفسه» ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبُهوها بصفات خلقه» ولم 
ا ا ا و ی ل الما والضفات: 
ونوا عنه مشابَهة المخلوقات؛ فكان إثبانُهم بريئاً من التشبيه» وتنزيههم خلياً مِن 
التعطيل» لا كمّن شبّه حتى كأنّه يعبد صنماًء أو عظّل حتى كأنّه لا يعبد إلا 
عدما. 


وأهل السنة وَسَط في النحل» كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد 
5 1 ے2 لژ م ے محري ت عو مد مره و 
مصابيح معارفهم من : «إشجرق مركة زيون لا شرفِيةٍ ولا عربيّة يكاد زتها ىء 
20 1 لح سا .مل 8 4 44 فك ج ا ص ررر ع 
ولو و ا تار 7 عل ور هدرى الله ورو من لشاء چ [الثور: [o‏ « فتسال الله 
تعالى أن يهدِيّنا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مَرْضاته ومُتابَعة 
r‏ و )۱( 
رسوله» إنه قريب مجيب © . 


- 


الالحاد فم أسمّاء الله تاا هه الما 4 عَمًا حت ]د أَنوَاء : 
وِلْحَادُ في أَسْمَاءِ اللو تَعَالَى هُوَ المَيْلُ بها عَمّا يَحِبٌ فِيْهَاء وهو أَنْوَاع 


2 ه دسا لما 5 هس 2 ۶ه 0 ا ا 2 م O‏ م 
الأول: ال: ينكر شينًا منهًا او مما دلت عليه من الصفات وَالااحكام. كما 


پر 0 3 نسم وماثر 2 م 0 لام س هه 
فعل اهل التعطيل مِنَّ ١‏ جهمية وغيرهم. 

وَإِنْمَا كان ذَّلِكَ إِلْحَادًا لِوْجَوْبٍ الإِيْمَانٍ بها وَبِمَا دَلَْثْ عَلَيّهِ مِنَ الأخكام 
وَالصّفَاتٍ اللَائِقَةِ بالله» فَإِنْكَارٌ شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَ مَيْل بها عَمّا يجب فِيِهًا. 
ت ET‏ 2 6 کا E‏ سه و چ 
الثانى: أن بج دالة على صفات تماثل صفات المخلوقينَ - كما فعل 
َه ّ0 0 00 € اه > o‏ أ 0 o£‏ سخ سوه 7 
اهل التَّمِْيْل -» وَذَلِكَ لأن التَمْتيْلَ مَعْنَى بَاطِل لا يمن أن تدلّ عَلَيْهِ النصرْص› 
به رك 02 16 2 Ea‏ م مسوم امه ك 
بل هی دَالَةَ عَلَى يُظلَانِهء فَجَعْلَهَا دَالْهَ عَلَيْهِ مَل بها عَمَّا يَجبُ فِيْهًا. 


)010( بدائع الفوائد ۲۹۷/۱ -594. 


الباب الأول: أسماء الله تعالى ۰۷ 


اثالث : می الله تَعَالَى بِمَا لم يُسَمْ بو نَفسَهُ» كتَسْمِيَةِ النَصَارَى له : 
(الأَب). 0 المَلَاسِمَةٍ إِيَاه TEN)‏ ذلك لان كناك الله تعا ل 
تو قيفي ) اموا ا ا ا كما أن 
هنع الاسقاة ننه الت سَمُوه بها بَاطِلةٌ نره الله تَعَالَى عَنْهًا. 

الرّابِعٌ : أن يَشْتَقَّ مِنْ أسْمَائِهِ أَسْمَاءَ لِلأَصْنَام كُمَا فَعَلَ المُشْرِكُوْنَ في 
اشْيِقَاقٍ العَرَّى مِنَّ العَزِيْز وا شْيِقَاقٍ اللّاتِ مِنَ الله - عَلَى أَحَدٍ الَوْلَيْنَ - 
سوا با أضتَاتهُم؛ وَذَلِكَ لان أُسْمَاءَ الله تَعَالَى مُخْتَصَّةٌ بوء لِقَوْلِهِ تَعَالَى مويله 
السا للق ادعو يبا ودروا لب ودوت ف أسمليو- سيجرو ما كنأ يتملون © )4 


)۱( 


ا 


[الأرَاف: 11۸4 


)١(‏ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيّل بالتفنيد لشبهات العنيد» أبو عبد الله خلدون 
ابن محمود بن نغوي الحقوي. 


الصفة فى اللغة: 


E EET‏ صَرِيحٌ فِي أن ا 
مُترادفان» وقد كر الاس جو المروق را سِيّما عُلماء الكلام وَهُوَ 
تيرد زفي تيان N‏ وضليوة إذا وود رقي :اوفك 
مصدر» وال العلل وَقَالَ اللَّيْتْ: الوصف وك الشيء بِحِلَيتِه ونَعْتهى 
قاف أى ضار مر ضوفا او ضار متراصغا . 

والصفة: هي الاسم الدالٌ على بعض أحوال الذات» وذلك نحو طويل 
وقصير وعاقل وأحمق» وغيرها. وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي 
a‏ 


ا : 5 90 (YT)‏ 
وقيل : فق دعت الشيء› وإمارته التي ق که 


الصفة في الاصطلاح : 

الصفة: ما قام بذاتِ الله تعالى من المعاني والنعوت. أو ما قام بالذات 
الإلهية (ويخرج من هذا التقييد ما كان من إضافة الملك والتشريف). مما يميّزها 
عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو ذ فعلية» وهي لا تنفصل عن الموصوف› 
ثبتت في الكتاب والسنة (أي توقيفية على النص)»› وهي في حق الله تعالى 
نعوت (صفات) عظمة وكمال وجلال وجمال؛ كالعلم والرحمة والعرَّة والحكمة 
والسمع والبصر. 
)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي » دار الهداية» 409/515. 
(۲) التعريفات للجرجاني» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١5٠7‏ هء ص .٠١۳‏ 
(۳) النفي في باب صفات الله عز وجل ص .0١٠‏ 


١٠١8 


الباب الثانى : صفات الله تعالى ۱۰۹ 
قال شيخ الإسلام : "الصفات نوعان: أحدهما : صفات نقص فهذه يجب 
تنزيهه عنها مطلقا كالموت والعجز والجهل . والثاني : صفات كمال فهذه يمتنع 
ا 
لفظ (الصفة) : 


دو و عي i‏ بد 


م 


ےم سا بير 


سَرِيَق وکان يَمَرَا ا هو ا سا هلما ا 

ذَكَرُوا َلك لِلنْبِئ ية فَقَالَ a‏ ا بضع ذلك). فا فَمَالَ: أ 

صِفَةُ الرخمنء وَأَنَا اجب أن أَْرَاً بها قَقَالَ الس يلل : (أَخْبرُوهُ اَن الله يُحبة). 
لفظ (الذات) : 


جاء لفظ (الذات) في السّنة النبوية وقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 
روى ابن عبان فى متحيخة واو از فى الب عن اض هريرة له عن 
النبي بي : " إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثا: اثنتان في ذات الله تعالى: قوله 
9 سقيم» وقوله (بل 00 هذا )الع 


220 ويذه» eT n‏ 0 ا 

وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه» وأفضل الجهاد مَّن جاهد 
و٠‏ اس ۰ ا س (OD‏ 
نفسه فى دات الله عز وجل 1 

وروى الإمام البإخاري تي و ى E‏ 


>6 هلم 


١يَحَثٌ‏ و الله لله عَسَرَةَ ¢ نهم خم i‏ اي فا حبري ET‏ 


لمر 


)١(‏ الصفدية لابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم» الناشر مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة 
الثانيةء ١5٠5‏ هه .٠١١/١‏ 

(۲) صحححه الألباني في صحيح أبي داود .۱٩۱٩‏ 

(۳) صحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة .١594١‏ 


١٠١‏ الباب الثانى : صفات الله تعالى 


ع 


عِيَاض أن ابْتَهَ الْحَارِثِ خرن أنهُمْ جين اجْتَمَعُوا اا 
بها لما حَرَجُوا مِنَّ الحرم هك خيب الأنْصَارِي : 
ا جين أَْثَّلمُسْلِمًا E‏ گان لِله مَصْرَعِي 
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَّهوَإِنْ يَأ سا يه 

وروى البخاري في الأدب المفرد عَنٍ الْهَْنَم بْنِ مَالِتِ الظَّائِيّ م قَالَ: 
النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ عَلَى الْمِثْبَر: 1 إن لِلشَّيْطانِ ا ون ا 
الشَّيْطانِ وَفْحُوحَهُ الْبَطرُ بِأَنْعُم اللّوء وَالْمَخْرُ بِعَطَاءٍ اللو وَالْكِبْرِيَاءُ عَلَى عِبَادٍ 
الله واتباع الْهَوَى في روف ا 

السبل لمعرفة الصفات على ضوء الأدلة وإثباتها ". 

هناك خمسة طرق لإثبات الصفات لله تعالى : 

- من النص على الصفة في الكتاب والسنة (توقيفاً). مثال: صفة العزة» قال 
تعالى : #ولا زنك فرلهر لن EE‏ لسَمِيعٌ لْعَلِيمُ 4 [یونس: 16]. 

؟ - من خلال دلالة الاسم على الصفة. مثال: اسم الله (الحفيظ) يدل على 
ذات الله وعلى صفة (الحفظ ) بدلالة المطابقة» وعلى ذات الله وحدها بالتضمن 
وعلى الصفة وحدها يا ري ا ا 00 
شيء)» فإنّه يدل على (صفة الذات)» قال تعالى: #إنَّ ري عل کل سىء حَفيظ 4 
[هود اه]» وعلى تقدير معنى (الرعاية والتدبير)» فإنه ره فعل). قال 
تعالى : # للحت مین قرت حفظلت لِلَعَيبِ با حَفِظ € [النساء: 4"]. 


ويدل باللزوم على الحياة» والقيومية. والسمع. والبصر› والعلم. 
والقدرة. والقوة. والعزة» وغير ير ذلك من صفات الكمال. 
۳ - من خلال الفعل الدالٌ على الصفة (الوصف الفعل). مثال: صفة الفعل 


ر کر ص ذه ل مر 


(الاستواء)ء قال تعالى: ##الَدِى خلق اموت والأرض وما ينها في َة سام ثد 


م 


)١(‏ علق عليه الألباني في تخريج الأدب المفرد :٥٥۳/٤١‏ حسن موقوف. 
(۲) الجواب المفيد لمن سأل عن مصطلحات التوحيد ص ۲٤‏ أكرم غانم. 
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عى اعرش البّحْمَنُ فَسْكَلْ وء حبرا [الفرقان: 04]» فالاستواء على العرش 

ل 

- من النفي؛ فكل نفي نثبت منه كمال ضده. وهذه هي القاعدة المقرّرة 
عدا ال و الجباعة ن ع اا و اع تمان 4 نما و 
لإثبات كمال ضده من صفات الحق. ‏ 

مثال: نفي السِئّة والنّوْم يتضمّن: ثبات كمال القّدرة والقوّة والحياة 
والفيوفية + قال تحال + ا ك له إا هر الى الى 4 تاع ونه و 00 
ما فى الا من دا ای يفم عِندهء | باذ يعم ما بين يديهم وَمَا 
E‏ ولا يحِطُونَ سىء من عليه إل يما ا وَس كينة E‏ 6 و 
نشي E‏ @ [البقرة: .]۲٠١‏ 

ه- الصفة المنقسمة عند التجردء أي : تنقسم الصفة إلى كمال ونقص» أو 
يحتمل وجهاً من أوجه النقص» ثثيتها لله تعالى في موضع الكمال. 

مثال 0 ا ر يك النين كرا سارك أن بتكاو 0_0 
ا وال حر لكر 4029 [الأنفال: .]٠‏ فصفة (المكر 
بالماكرين)» صفة كمال مقيّدة لا يصح إطلاقها. أمّا (المكر) فصفة منقسمة إلى : 

أ - المّكر الذي هو بِحَقَّء وهو ما دل على كمال وقهر وجبروت» وهو 
المَكر بمّن مكر به سبحانه» أو مكر بأوليائه» أو مكر بدينه» هذا حق. 

ب - المكر المذموم» وهو ما كان على غير وجه الحق. 

وكذلك صفة الصنع؛ فالله سبحانه وتعالى يصنع» وله الصنع سبحانه» كما 


2 م 


فال انه اصع الله الَذِىَ انق کل * شَىَءِ# [النمل: 88]» وهو سبحانه وتعالى 
a a‏ كما جاء في الحديث (إِن الله صَانْع CE‏ 


لأن الصنع منقسم 


11۲ الباب الثانى : صفات الله تعالى 

ب - ما ليس موافقا للحكمة. 

هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة لله تعالى» وبناء على ذلك نقول: 
الصفات أعم من الأسماءء لان كل اسم متضمّن لصفة» وليس كل صفة متضمنة 
لاسم. 

الفعل : 

الفعل فى اللغة: 

الفعل يقصّد به : ما دل على معنى في نفسه» والزمن جزء منه » مثل : 0 
تَفوّق› يتَابرَ يتوق » ثابر» تَفدّق). والفعل پات في ثللاث صور هي : الماضي» 
المضارع» الأمر. والماضي: ما دل على زمان قبل زمان إخبارك» ويسمّى غابراً. 

والمُضارع: ما دل على زماني الحال والاستقبال» ويسمّى حاضراً. 
والأمز ةما ون على الان الات 
(قيام) في زمن ماض»› و (يقوم) يدل على (قيام) في الحال أو الاستقبال» و(قم) 
يدل على (قيام) في الاستقبال» والقيام: هو الحدث» وهو أحد مدلولي الفعل؛ 
وهو المصدر. فالمصدر أسم العمل 

تعريف الفعل اصطلاحاً : 

الفعل: كل فعل كمال قايّم بذات الله تعالى ثابت في الكتاب والسنة» يتعلّق 
ور ويرتبط بزمانٍ ومكان. 

وأفعال الله تعالى قديمة النوع دة الأحادء حسب ما تقتضيه اة 
سبحانه. فقد كان الله بذاټه وصفاته وأفعاله» ولم يكن قبله شيء. 

أفعال الله جل وعلا قسمان : 

-١‏ أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل. 

-١‏ وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. 
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فاللة جل وعلا يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان 
هي مَنوطة بالجكم العظيمة» وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في 
صالحهم أو ل ليست موافقة للحكمة. فإن ظنّ الحق بالله جل وعلا أن يظن به. 
وأن يعتقد أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته جل وعلا 
العظيمة» إذ هو العزيز القهارء الفعال لما 

وأفعال الله تعالى تقوم على كمال القدرة»؛ وتمام العلم المُحيط بكل شيء» 
فالله تعالى لما كان متفرّدا في ذاته وصفاته» استلزم ذلك أن يكون متفرّدا في 
أفعاله» فلا يشبهه أحدٌ مِن خلقه فى فعل يِن أفعاله. لذا نجد أن الله تعالى كثيرا 
ا ى البشر بأن يأتوا بشيء 00 فقد تحدّاهم بأن يخلقوا ذبابة» أو 
ينزلوا ولو أقصر سورة من القرآن» ولكن هيهات أن يقدر على شيء من ذلك 
أحد في اللاحق» وقد عجز عنه السابقون. 

قال الله تعالى: يتاي الا کل ا أذ كك ارو ت 
من دون آل أن لقو ُباب RET‏ الم الو 
00 جنك الطالت وَالْمطْلُوبٌ# [الحج: 7]. 

الفرق بين الأفعال والصفات'١)‏ 

الفرق. بين أفعال آله وصفاتة أن الأفعال مشتملة على صفة وعلى زمن + لأن 
الفعل يشتمل على حدث وعلى زمن» والحدث هذا وصف» ولمًا كان كذلك 
كان الفعل المُضاف إلى الله تعالى لا يدل على الصّفة التي اشتمل عليها هذا 
الفعل بالإطلاق» بل قد يُوصَف الله تعالى بها وقد لا يُوصَّف؛ لأن باب الأفعال 
أوسع من باب الصفات. 


رمد دوعو ا ی 


مثاله: #ثم استوى عل العرش حملن نُ* [الفرقان: 59]» فاستواء الله تعالى 
صفة أخذناها من فعل استوى؛ ن امسق مال عن دت زهتو سوا 
(الصفة)» ومشتمل على زمن وهو الماضي» ويثبّت الاستواء هنا صفة لله تعالى 


٠١5 شرح العقيدة الطحاوية (دروس مفرغة) / لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ ص‎ )١( 
) ترقيم الشاملة.‎ 
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كينا يلبق معدا له و عة لآ نه عض كه لآ قال من ضتفانف الله الاس 
على العرش. 

مثال الثاني : لوَيَتَكْيوتَ وَين أل [الأنفال: ١۳]ء‏ (يَمْكُرُ اللَّهُ) هذا فعل 
مضارع مشتمل على حدث على صفة» وهو المكر؛ يعني على مصدر» وهو 
المكرء ومشتمل على زمن» وهو المضارع؛ لكن لا يقال هذا الفعل يدل على 
إثبات صفة المكر ؛ لأنْ صفة المكر ليست دائماً صفة كمال. 

فلهذا قال أئمّة أهل السّنة رحمهم الله تعالى: إِنَّ باب الأفعال أوسع من 
باب الصفات؛ فقد يُضاف الفعل إلى الحق تعالى» ولا ّت الصفة التى تضمّنها 
هذا الفعل» كما أن باب الصفات أوسع من باب اا نقد تطلق ا 
على الله تعالى» ولا يُطلق الاسمُء من مثل الاستواء والمستوي» ومن مثل المكر 
بحق والماكر» وأشباه ذلك. إذاً تم فرق بين أفعال الله تعالى وبين صفاته من هذه 
ال 

أمّا مِن جهة قيامها جميعاً بالله تعالى فالصفة قائمة بالله تعالى ولها أثر في 
الخارج» ولها أثر مثل صفة الخلق ولها أثر في المخلوق» وصفة الرحمة لها أثر 
في المرحوم» وهكذاء والفعل في تعلقه بالله تعالى قد يكون متعديا وقد يكون 
لازما. 

والمقصود أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» وأنّه لا يطرّد القول 
بالمساواة بين الفعل القائم بالله عز وجل» وبين الصفات القائمة بالله عز وجل. 


ال 
الخبر فى اللغة: 


اخ ب ر: (الخيرٌ د محرّقة د الننا): هكذا في المخكم. وَفِي التَهُذِيب : 
الخَبّر: ما اتاك مِن نبإ عَمّن تَسْتَحْبِرٌ. (تاج العروس من جواهر القاموس). 
والخبر: هو العلم بِكُنْه المعلومات على حقائقهاء ففيه معنى زائد على العلم. 


.78 الجواب المُفيد لمن سأل عن مُصطلحات التوحيد في الأسماء والصفات ص‎ )١( 


الباب الثانى : صفات الله تعالى ١١‏ 


قال أبو أحمد بن أبي سلمة - رحمه الله -: لا يقال منه خابرء لأنه من باب 
فعلت مثل: طرقت وكرمت. 

وهذا غلط لأنّ فعلت لا يتعدّى. وهذة الكلمة تععدى نم وإنها هو من 
قولك: خبرت الشيء: إذا عرفت حقيقة خبره» وأنا خابر وخبير من قولك: 
خبرت الشيء إذا عرفته مبالغة» مثل: عليم وقدير» ثم كثر حتى استعمل في 
معرفة كُنهه وحقيقته. (الفروق اللغوية للعسكري). 

الخبر في الاصطلاح : 

الخبر: هو ما يُخبّر به عن الله تعالى؛ وهو غير الصفة؛ أي: ليس وضفا 
قائماً بالذات» وإِنّما هو راجع للذات نفسها. 

ويُخبّر عن الله تعالى بألفاظ تدل على معنى صحیح» وبمضامين ما تحمله 
الأسماء والصفات (التوقيفية) من معاني» ولا يُوصَف الله عز وجل بهذه 
المضامين فضلاً من أن يُسمّى عز وجل بها. 

والإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات والأفعال» لأن الإخبار باب 
مُستفاد مِن اللوازم» لوازم كلام الله تعالى وكلام رسوله كه إن صح أنه لازم 
(أي إن دلت عليه النصوص دلالة صحيحة بدلالة اللزوم). 

و"الإخبار عن الله عز وجل بالمعنى الصحيح فإنه جائز لا شيء فيه. 
ومن هنا جاء جواز ترجمة معانى صفات الله عز وجل بلغات أخرى» فإنه 
عندما يوجد مسلم حديث عهد ا نكل ل يخرف اللعة الغوية» ورك أن 
نخبره عن الله عز وجل» فيجوز أن تترجم له معانيهاء ولا يعني هذا أن 
الكلمات الإنجليزية أو أي لغة أخرى هي في لفظها صفات لله عز وجل› 
وإنما معناها صحيح وثابت عن الله عز وجل» وحينئذٍ يجوز الإخبار عن الله 
عر وجل بکل معان صح 1 

ورود الخبر عن الله تعالى في القرآن المجيد: 

جاء لفظ (الشيء) في القرآن المَجيد في قوله تعالى: #فل أي سىء أكر 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية/ عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي. 


۱۱٦‏ الباب الثانى : صفات الله تعالى 


مل ج 
َو ٠.‏ 


4 ْم له رو ص رك مس کے ت تھے ر ا مم رر ۾ رسلا 
شید بن وییتک وای إل هنا القرءان لانذرکم بب ومن بلغ ایتک 
Py‏ 2 € سا ع" . ١‏ قاد #26 هخ و ا ا م 0 2 4 م ر مس 
َتَتَبَدُونَ أت ممَ َه ءَالهة أخْرى قل لا أشهد فل إِنَّما هو إله ونيد 
شر 409 [الأنعام: 19]. 

8 3 5 8 نس بير ورد ٤ر‏ 

وقد بوّب الإمام البخاري في صحيحه باب #قل آى ىء 
[الأنعام: ۱۹]ء (فَسَمَى الله تَعَالى نَمْسَه شَيْئَاء وَسَمّى ال 
> ام مي رز 0 1" ت س و سس 8 ساح سبو 
شَيْتَاء وَهوّ صفة مِنْ صمات الله)ء وَفَالَ: ## كل شىء هالك إلا وهه 
[القصص : ۸۸]. 


و (الشيء) خبر عن الله تعالى» وإطلاقه على الله تعالى يعني إثباتاً للوجود. 
ونفيا للعدم. ولكن لفظ (الشيء) ليس اسما لله تعالى. 


الإخبار نوعان: 


0 

5 
| 

اطع 

3 


-١‏ الإخبار الثابت في الكتاب والسّنة ك (الشيء)ء و (الصانع)ء ونحوها. 

-١‏ الإخبار بمعنى صحيح لم ينف في الكتاب والسنة» وثبت جنسه في 
الكتاب والسنة» فإنه لا بأس أن يُخبّر به عن الله تعالى» كلفظ (الأعز). فقد دل 
عليه اسم الله تعالى (العزيز)ء قال تعالى: #وهو الْعريرٌ اليك [الحشر: »]۲١‏ 


کے سے وو کے 


ودَلْتْ عليه صفة (العزة) لله تعالى» قال تعالى: ِن الْعرَّدَ لَه جِيعا )4 


[النساء: ۱۳۹]» ودل عليه فعل الله تعالى: ##وَتْقِرٌ من 4535 [آل عمران: 55]. 
ولفظ (الستار) دل عليه اسم الله تعالى (السّتَّير)ء ودلَتُ عليه صفة (الستر) 
لله تعالى» روى الإمام النسائي في السنن وصحّححه الشيخ الألباني في الإرواء 
(37*5) عَنْ يَعْلَى أن رَسُولَ الله کل رَأى رجلا يَعْتَسِلٌ بِالْبَرَازِ بلا إزَارِءِ فَصَعَدَ 
الْحَيّاءَ وَالسّئْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ قَلَيَسْسيد ". 
ودلَ عليه فعل الله تعالى (ستر)» روى ابنُ حبّان في صحيحه: عَنْ أبي 


.405 النسائي‎ ۰٤0١۲ أبو داود‎ )١( 


الباب الثانى: صفات الله تعالى 1۱۷ 


ولاه 0 


هرر - رضي الله عنه - أن النّىَ کيا قال : ' مَنْ سر ااه الْمْسْلِم ق 
الذي رالأَخِرَق ومن 0 عَنْ مسرم كُرْبَةَ فرج الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يوم 
الْقِيَامَقَ َالهُ في َون E‏ ا 0 

ويصِح م الإخبار بأن الله تعالى (قديم بلا ابتدّاء)» لأنه مشتمل على معنى 
صحيح. أي أنه تعالى: لم يسبفه شيءٌ» وذلك معنى اسّمه تعالى (الأول)» وقد 
ورد على سبيل الإطلاق في الكتاب اله قال الله ال زهو ارا و 
اهر راا هو يكل ىء عَم 43 [ 0] 

ay‏ النبي وك قال : «اللهُم أت 
الأول فَلَيْسَ َبْلْكَ شَيْة وا لقو ل AR TT SC‏ 
كه الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ سي E‏ الدد ف وا ناهين 
الْمَفْر). 

ما مِن جهة الوصف فوصف الله تعالى بالقدّم» لا بُدَّ فيه من دليل» وكذلك 
تسويته سبحانه وتعالى بالقديم» لا بد فيه مِن دليل. 

كما أن اسم (القديم) لا یدل على ملح كامل مُطلق» ولذلك قيل: (قَدِيمٌ 
بلا ابتدّاء». وهذا يدل على أن اسم القديم بحاجة إلى إضافة كلام حتى يُجعل 
حقاً وحسناً ووصفاً مشتيلاً على مدح حق 

ذا معي أن تكون ا لاسهاء الى كلق على N‏ سماء E‏ 
صفات مدح وكمال ومظافة غ م و اماما كان فد والمدح فيه بحال 
دون حال» فإِنّه لا يجوز أن يُطلق في أسماء الله تعالى. 
العلاقة بين الاسم والصفة والخبر : 
قال ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري المخطوط ص "71١‏ : 


و 


"كل أسماء الله خحسنىء ولذلك قال الله تعالى: لوي الأساء سى 


.۲٠٤١ صحًّحه الشيخ الألباني في التعليقات الجسان ح 570: الصحيحة‎ )١( 
.٠١ - 508 المجلى شرح القواعد المثلى» مُلحق القاعدة الأولى / ص‎ )۲( 


۱۱۸ الباب الثانى : صفات الله تعالى 


والحسنى اسم تفضيل يقابله في المذكر أحسن. يقال رجل أحسن وامرأة 
حسنى» وهنا قال الأسماء الحسنى» فجعل الوصف وصف مؤنث لأن الأسماء 
جمع» والجمع يوصّف بالمؤنث إلا جمع العاقل» فيو صف بحسب ما يقتضيه 
المعنى» إن كان للذكور فجمع مذكر سالم» وإن كان للإناث فجمع مؤنث سالم. 

أمّا غير العاقل فإنّه يجمع وصفه على جمع المؤنث» إذاً أسماء الله تعالى 
كلها ج والحسنى هي المشتيلة على أكمل وجوه الحسن. فهي حسنى ليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه. 

فيفهم من هذه القاعدة : 

أنه لا يوجد في أسماء الله اسم يحتمل مَعْنَيين معنى حسن ومعنى عير 
حسن › ولهذا لم يكن من أسماء الله المتكلم. ولا من أسمائه المريد» مع أنه 
[ْ قال العلماء : لأن E‏ والكلام قد يكون حسنا» وقد 
يكون سيّئاء وكذلك الإرادة» ولهذا لا يصح أن نسمي الله بالمتكلم أو نسمي الله 
بالمُريد» لكن يوصّف بأنه متكلم» وأنه مُريد» لأن باب الإخبار أوسع من باب 
الا لان ال إا اننا اسما امس الف تويد أن يدهن لكن 
الإخبار مجرّد خبرء ليس بإنشاءء ولذلك قالوا الإخبار أوسع من الإنشاءء فقد 
يخبّر عن الشيء بشيئين» ولا يسمّى به» مثل المتكلم» وحينئذ يمكن أن نقسّم ما 
نضا إلى اع وج إلى اين ا 

القسم الأول: ما تضمّن كمال الحسن» فهذا يكون من أسمائه. 

القسم الثاني : ما كان حسناً من وجه دون وجه» نهذ ی کو 
يسمى به. 

القسم الثالث: ما كان محموداً في حال دون حال» فهذا يوصّف به في 
الخال الع ك ن فا مود »رل فى بعلن اطا مل المكر 


والخداع والاستهزاء والكيد» هذه أوصاف إن ذكرث في مُقابل مَّن يعامّل بهذه 
الأوصاف صارت أوصافا محمودة» ویو صف الله بهاء وإلا فلا . 


الباب الثانى: صفات الله تعالى ١14‏ 


نيعاد لمك رو و ی ولك ووا مق ذا محف يمك .نه 
فقال #ويمكرونٌ وبمّه 3 وله حَيْرٌ ألْمَكرِنَ4 [الأنفال: ١۳]ء‏ فلا يصح أن 
تقول إن ا 

وهذا هو الفرق بين هذا وبين قولنا الله متكلمء لأنه يجوز أن نقول إن الله 
متكلم على وجه الإطلاق» لكن لا يجوز أن تقول إن الله ماكر إلا إذا قيِّدنَّه 
فقلت (ماكر بمن يمكر به) لأنْ المكر لا يكون مدحا إلا حيث كان في مقابل 
مكر آخَر ليتبيّن به أن قوّة الله عز وجل أقوى مِن قرّة هذا الماكر. 

وكذلك نقول في الخداع #يحدِعُونَ أله وهو حَدِعَهُمَ4 [النساء: ».]١57‏ فلا 
تصح بأن تصف الله بأنه خادِع أو مخْادِعَ على وجه الإطلاق» قل (خادع من 
يخادعه)» كذلك المستهزئ» لا يصح أن نقول (الله مستهزئ) على سبيل 
الإطلاق» بل نقول (مستهزئ بمّن يستهزئ به)» وكذلك الكيد نقول (إِن الله لا 
يكيد على أحد إلا من كاد عليه)؛ لقوله تعالى ل يَكِدُونَ دا (2) اكد ك 
49 [الطارق .]١١-٠١:‏ 

القسم الرابع: - ما لا يصِحٌ أن يُنسَبٍ لله إطلاقاً» وهو ما تضمّن نقصاً 
مطلقاًء فهذا لا يصح أن يضاف إلى الله إطلاقاً» مِثل الخائن» (والعياد بالله هذا 
لا يُمكن أن نصف الله به مطلقا). إه 


قواعد في صفات الله تعالى 


القاعدةالأولى: صفات الله كلها صفات كمال 


شرح القاعدة''' : 

صفات الله تعالى كلها صفات كمال» لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع. والبصرء والرحمة» والعرّة» والحكمة» 
والعلوء والعظمة» وغير ذلك. وقد دل على هذا : السمع والعقل والفطرة. 


5 


3 
وو ۶رر مھ سنا رور 


فمنه قوله تعالى: للدي لا يؤموت بالآيخرة مل الْسَوءِ ويله الكل الأعل وهو 


لْمَرِيرٌ الحم )4 [النحل: .]٠١‏ والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى. 

وأمًا العقل : 

فوجهه أنْ كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفةء إِمّا صفة كمال» وما 
صفة نقص › والثانى باطل بالنسبة ا الرب الكامل اسح للعبادة. 


ولهذا أظهر الله تعالى بُطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجزء 
فقال تعالى: و اسل مت ن ا ل و لْفَِْمَةٍ 
وهم عن دڪايهر عرد [الأحقاف: ه]ء وقال تعالى: وی يعون من دون الله 
لا فون سیا وم لفرت © انوت عر لتك ا ينمت ادرت ©4 
[النحل: ۲۰ - »]۲١‏ وقال عن إبراهيم وهو يحتح على أبيه : يتات لِم تعد ما لا مع 
)١(‏ القواعد المثلى ص .١18‏ 


۱۲۰ 


الباب الثانى : صفات الله تعالى ۱۲۱ 


أ 8 لە ل ص سر 5 عي برع س 
ولا يعر ولي عنك شياع [مريم: ۲٤ء‏ وعلى فومه . © أفتعبدونَ 0 
ر ساس 5 59 7 سم 2 ع 4 
لا ب عك شين لا شک © أن ا لما درك قن دوف ال امل ريت 
يم [الأنبياء: .1۷. 

ثم إنه قد ثبت بالحِسٌ والمُشاهّدة أن للمخلوق صفات كمالء وهي من الله 
تعالى. فمعطى الكمال أولى به. 

وأمًا الفطرة: 


فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على مَحَبَّة الله وتعظيمه» وهل تحب 
وتُعَظُم وتَعْبّد إلا مَّن علِمثُ أنه منّصِف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته ؟!. 


وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهى ممتنعة فى حق الله تعالى»› 
و e‏ والعجز»› والعمى. والصممء ونحوهاء لقوله 


ا صر ات صابن 


کک ' يِل ري و 56 [o۲‏ “¢ وقوله: مووا كانت 7 Ey‏ ف 


ا ول ف رض [فاطر: ٤‏ وقوله: مام سبو سن انا کک لسمع سر رش و 
بل ورسانا د کون( 4 [الزخرف: +1۸ 


وقال النبي ية في الدجال: " إِنَهُ نه أغورء ون ریک لش باغة اغ 7 , 


0 0 َو و س و 
٠‏ 


وقال: ' يا أيْهَا الناس ارْبَعُوا عَلَى زف 
غاا (D1‏ 


وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص» كما في قوله تعالى: قات 
ال ا اه مقو ك لد ولا اقل و وطن يوق كي ا 


A ےت‎ ٤ مه‎ 


قَالُوأ وهم الأنبياء بغار حي و تقول ذوفواً عَدَابَتَ لحري وعدي عمران: .]18١‏ 


.۲۹۳۳ البخاري ١5١/8:1١5لاء مسلم‎ )١( 
.190919 أحمد‎ ۰۲۷۰٤ مسلم‎ ۰1۳۸٤:۲۹۹۲ البخاري‎ )۲( 


۱۲۲ القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال 


ونزّه نفسه عما يصفون به من النقائص› فقال سبحانه: سبح ريك رب 
الا بوت 0 وسم عل الْمرْسَِنَ (©) سد ب رت اريت )4 [انصافات. 
٠‏ - 1845]» وقال تعالى: «هما عد اله من ول را ڪات مع من الي إِذا 
ود م ر سس لرک فر برس عرص صمح اج ر ويه عاص 
کل لنم يما خلق وملا بهم عل بض سحل أل نّا يصفُورت 4007 [المومنون: ٠١‏ 

وإذا كانت الصَّفَةَ كمالاً في حال» کا کرم 
الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا 5 ثبت له إثباتاً مُطَلَقَاً ولا تَنْقَى عنه 
نفياً مُطلقاًء بل لا بُدَّ من التفصيل» تون :فى العال ای کرد ا وتمتيع 
فى الحال الى تكون نقضاً : وذلك كالمكرء والکید» والخداع. ونحوها. 


فهذه الصّفات تككون كمالاً إذا كانت فى مُقابلة مَن يعاملون الفاعل بمثلهاء 
ا هلي الآ فاعنيا قاد على شنا ناهد تيوق عله أن ا 
وتككون نقصاً في غير هذه الحال» ولهذا لم يذكُرُها اللهُ تعالى مِن صفاته على 
سبيل الإطلاق. 


ورڪ سف ا والله SS‏ [آل عمران: ai ]٥٤‏ 1 

يدون 5 وَأكِدُ 10 [الطارق؛ وا]ء وقوله: ودي کا باينا 
0 ا لا يعَلمونَ © © وسل ب کدی من 07 6 [الأعراف: ۲ - 
۳) وقوله: 15 الْمَفْقنَ کرو آله وهو ميحد [النساء: »]۱٤١‏ 0 
#مَالُواً اما ولا عَلوَا إل سَيَطِبِنِيَ کال ئا مک لما ن ېرمون 99 اله 
سي زئ به 4 [البقرة: .]١١ - ١4‏ 


ص ل تل 


ولهذا لم يذكرٌ الله أنه خان من خانوه» فقال تعالى: وان ريدو خياننك 
وك اا 2 د 0 ل امک مہ ٣و‏ الله عاد حكر ©6 [الأنفال: ١‏ فقال: 


فأمكنّ امي ولم يقل : ای لآن E‏ خُدّعة في مَقام الائتمان» وهي 
صفة ذم طلقا 


وبذا عرف أن قول بعض العوامٌ (خان الله مَّن يخون) مُنكر فاحش يجبٌ 


النهيئ عنه. اه 


بف 


الباب الثانى: صفات الله تعالى ۱۲۳ 


قال الشيخ عبد الرحمن ناصر البّراك في التعليق على القواعد المثلي : 

' وجميع صفاته صفات كمال؛ فلا يلْحَقّه النقصض› كما جاء في دُعاء 
الاستفتاح: " والشرٌ ليس إليك ٠"‏ يعني: أن الشرّ لا يدخل في أسماته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. 

والدليل على أن صفاته - تعالى - صفات كمال: 

» قوله تعالى: للدي لا يموت بالأخرة مَل السو ويه ألْمكلُ الأعل‎ - ١ 
والمثل الأعلى: أي الوصف الأطيب والأكمل.‎ »]7١ [النحل:‎ 

ء]۱۸١ ووّصَف أسماءه بأنها حسنى وه الْأسَة للق 4 [الأعراف:‎ - ١ 
ولأ تكون فزلف: إل إذا ت ولو كانت الناضا ا على‎ 
تعاق كنا کات ی اواو ولع على قات ف لما کات یر کی‎ 
أفعل تفضيل» فله - تعالى - الوصف الأكمل» وله ِن كل صفة غايتهاء وهو‎ 
منرّه عن كل نقص.‎ 

۳ - والله قد أثنى على نفسه بما له من صفات الكمال في آيات كثيرة. 

ثم إن صفات الكمال معروفة معقولة» فالسمعٌ والبصرٌ والحياةً كمال 
والصَمَم والعَمّى والموث نقص. 

وإذا كان المخلوق يتَّصِفٌ بالكمال فالخالق أولىء» لأن صفات الكمال 
للمخلوق جائزة له فيجُوز أن يتّصف بها أو بضدّهاء وأمّا الخالق فهى واجبة له 
- سبحانه وتعالى -. فالحياة د بمعنى: أنها لا تنفكٌ عن ذاته» وكذلك كل 
الصفات الذاتية واجبة» وهي في حقٌّ المخلوق جائزة» فالمخلوق يجوز عليه 
الحياة والموت» وتجوز عليه هذه الصفات - كالسمع والبصر - وأضدادها. 

وأمّا الله - تعالى - فلا تجوز عليه أضدادذهاء واتصافه - سبحانه وتعالى - 
بصفات الكمال يقتضي تأليهه وحده لا شريك له» فهو الخالق ولا خالق سواه 
وهو المالك لكل شيء؛ وهو القادر على كل شيء» وهو العالي على كل شيءء 
وهو السميع الذي سَمْعْه وَسِعَ الأصواتٌ كلهاء وبصره نافذ في جميع 
المخلوقات» وأمّا ما سواه فهو مربوب مخلوق مُدَبّرٌ عَبْدٌ فقير. 

أمّا صفاته التي تكون نقصًا وتكون كمالا - كما قال الشيخ -» فله 


۱۲٤‏ القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال 


- تعالى - من ذلك الكمال؛ فالمكر والخداع يون كمالا ومحمودًا إذا وقع 
على من يستحقهء يقول تعالى: #ومكروا ڪا ارا متك ارد 
4 [النمل: 015٠‏ وقال تعالى: ولد يکر بك اريت كفروا توك أو بقلود 
ا 0 وک َه [الأنفال: .]*٠‏ 


ها 
ها 
¥ 
\ 
UL.‏ 


س2 
هو 


الل كفنا فى كد رك ييه لبس كه تون عند E TO‏ .هنذا 
على سبيل المُشاگلة اللفظية فقطء فاللهُ يَمْكر بالكافرين والمنافقين في الدنيا 
والآخرة كما IRE‏ ويستهزئ بهم ويَخْدَعَهِم # يعون الله وهو 
حَديِعَهمٌ* [النساء: .]١57‏ 

5 ون ين الربٌ من مَكُرٍ واستهزاء إّما هو عقوبة» وسّنَّة الله في الجزاء 
له بين - جسن الل لسع ا هرن ويسحرٌ بالساخرين برُسله وأوليائه؛ 

الاکن ماتا و و اواو أن المكلوى: کور نمه ال 

المحمود والمذموم» فمنه ما يكون عدلا ومنه ما يگون ظلمًا وعُدوانَاء والله 
أعلم. اه 

اباي الع لحني في جر الرقينة الكها ري ١‏ ادر نول ارال 
ِصِفَاته ريما قبل حل SAS N‏ كم 
گان بِصِمَاته ريا OES‏ 

5 داتع el Nall‏ ينات الداع 
وَصِفَاتِ الْفِعْل. ولا وڙ أذ يقد أن الله وْصِفَ بصِمَةٍ بد أذ لم كن ممصن 
٤‏ 3 صفاته با صفات كمال وَفْقَدَهَا صِمَهُ نَقْصِ ) وَل أن تكون 
قل - لَهُ الْكَمَالُ بَعْدَ أَنْ كان مُتَصِمًا بضِدَه. 

وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذِهِ صِفَاتُ الْفِعْل وَالصَّمَاتُ الِاخْتَيَارِيُ وَنَحْوْمَاء كَالْسَلْق 
وَالقّضْوِيرِء وَالِْمَانَةِه وَالْإِحْيَاءِء وَالْمَيْضِء وَالْبَسْطِء وَالطيّء وَالاسْيِوَاءِ 
وَالْإِنْيَادِء وَالْمَجِيءِء وَالنْرُولِء وَالْعَضَبِء وَالرَضَاء وتخو ذَلِكَ مِمّا وَصَفَ به 


نَفْسَهُ وَوَصَمَّهُ به رَسُولهُ وَإِنْ كنا لا ندرك كُنْهَهُ وَحَقِيِقَتَهُ حَقِِقَتَهُ الي هى ١‏ ويله رلا 


تخل في ذَلِكَ اولي بآرَاينَاء و یی اراتا 


الباب الثاني : صفات الله تعالى ع 

وَلَكِنْ أَضْل مَعْنَاهُ مَعْلُومٌ لَنَاء كُمَا قَالَ الْإِمَامُ مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لم 
00 ه ان ا 2 اوی 0 عل العش [الأَعَرَاف: [o٤‏ : كنف استوق؟ فَمَالَ: 
الاسْتوَاء مَعْلُوم: وا 


وَإِنْ كَانَتُ هَذِهِ الأخوّال تَحْدُْتُ فِي وَفْتِ دون وَفْتِء كَمَا فِي حَدِبثِ 
الشَمَاعَةَ : « إن ري قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ فَبْلَهُ مله وَلنْ يَعْضَبَ 8 ب بعده 
مثله لان هدا ا لحدوت بهذا الاغتبار عير ممه . 


0 


قال حافظ بن أحمد بن علي الحَكمي:' وَعُلْوَ الشَأنِ» فَتَعَالَى عَنْ جَمِيع 
الكاتعى النتريى اناق ١‏ بدن TT‏ 
في أَحَدِيّيه تمن الشَّرِيكِ والظهير وَالْوَلِيٌ وَالنَصِيرِ عوبساب 
00 به عن الشَفِيع عنده بِدونٍ ذه ۾ وَالْمُجِيرٍ وَتَعَالَى في صَمَّدٍ يتو عن الصَّاحِبَةٍ 
ايك سالك وَالْكَفز والثظير» ركان ن كمال جاه روفو عه اه عن 


ال وَالنَوْم وَالتّعَبِ وَالْإِعْيَاءِء وَتَعَالَى في كَمَالٍ عِلْمِهِ عَن الْعَفْلَةٍ 


وَالنْسْيَانِء وَعَنْ عُرُوب كان ع سامة في د رقن ار NE‏ 


وَتَعَالَى في كَمَالٍ حِكْمَيهِ وَحَمْدِهِ ء عن الَْلْقِ عَبَنَا وَعَنْ رك اشاقن شدي رلا 
أ ولا هي ولا خث ولا جَرَاء. E‏ اه 
أن اي ل تاه وَتَعَالَى في كمال غِنَاهُ عَنْ أَنْ يُظعَمَ 


يُرْرَقَ او ان يَفْتَقِرَ الى غَيْرِهِ في شَيْءِء وَتَعَالَى فِي صِمَاتِ كمَالِهِ وَنْعُوتِ جَلَالِه 


ا 


12 


6 o + 


3-4 


قالَ الله ا وما ه مِنّ إل إلا مدي [آل عمران: »]٦۲‏ وقال ا عا 


نزت ص 


اه چ [مَحَمّب: ۱۹]» وال E‏ مول ار اريشم ا من دور آله 


.١75 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


۱۲۹ القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال 


ا ره صم جو کے كوم .» . مسرا ع 23 7 ر - E‏ ضر 
رقف ماذا خلقوا هن الارض - شر ف السمواتِ 8# [اللاخحقاف: »]٤١‏ وقال: لۇ 4 
ا ر رو ت 2 ما سر رر دوو عام ص عماس دارو ص 0 
فما ٤ة‏ إلا اله لفسدة فسبحن اللو رب العرش فون ®4 [الآنبيّاء: ۲۲] 
ا اي م ەو 0 س > ص و ا س #4 م م . 
وقال تعّالى: قل أدعوا الْذِن زعم من دون الله لا يملكون يثقال ذرق ف 
َلسَّمْوتِ ولا فى الأرضٍ وما م فيهما من شر وما ل متهم من ظهير €9 اسب ا 
و ا 2 ر ن 2 سوه دك ر ًَ 72 ت روح 
وَقَالَ تَعَالى: و پک لَه شرك ف السك وکر يكن لم ول من اذل 0الاسَراء »]١١١‏ 


وَقَالَ تَعَالَى: #فلٌ هو آل کد © اہ امد © لم جيذ وک يلد O‏ 
ولم يكن 2 اس أحد 4۵ سُورَةٌ الا خلا ص] 0 

شرح حديث (والشرٌ ليس إليك) : 

صفات الله وأفعاله كلها كمال لا نقص فيهاء وخير لا شر فيها. فيقَدَرٌ الله 
عز وجل الأمراضّ والموت والمصائبّ مما يبتلي بها الناس (الجوع - الفقر - 
الزلازل - البراكين - الحروب -......)» فيكون الظاهر للجَهّلة من الناس أن هذا 
3 خف رع الله و يعلنها العف الل واا اک 
الاش 

روى الإمام مسلم في صحيحه )77١(‏ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب ڪه أن 
رول الله كل أَنّهُ گان إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ قَالَ: ' وَجََهْتُ وَجْهِيَ لِنَّذِي فَطرَ 
الككاواك E‏ + ونا أنانون اللترفين» إن صلاتي» A‏ 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلِّ رَبّ الْعَالَمِينَء لا شَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ 
التخلميقع الله انث الكيك 1 إل إلا E‏ انكرت ونا مدقم لدف 
کی وا ای ف ل لوبي کیا ا نالرت إلا الك 
وَامُدِنِي لِأَحْسَن الأخلاقٍ لا يَهْدِي لِأَحْسَيْهًَا إلا أَنْتَ» وَاضرف عَتّي سَيعَهَا لَا 
يك أنَا بك وَإِليِكَء تَبارَكْتَ وََعَاليْتَ» سفرك وَأنُوبُ يك . 


١١ 


انا 


.١54 /١ معارج القبول‎ )١( 


الباب الثاني : صفات الله تعالى ۱۲۷ 

وللعلماء في شرح هذا الحديث أقوال : 

قال ابن القيْم : "معنى قوله في الحديث الصحيح (لبَيّك وسَّعْدَيكء والخير 
في يديك» والشرٌ ليس إليك) صحيح وإِن معناه أجل وأعظم مِن قول مَن قال 
YN)‏ نعي ليك) ء :وقول كو قال رولف لك a‏ اليك اود وان هنذا 
الذي قالوه وإن تضمّن تنزيهّه عن صُعود الشرٌ إليه والتقرب به إليه فلا يتضمّن 
تنزيهّه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشرٌ بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدّق. 

فإنه يتضمّن تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما لا في 
صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وإن دخل في مخلوقاته كقوله: قل أعود 
يت التاق 3 ين كر ان 40 :”0 
قال ابن تيمية: '١وَالْخَيْرٌُ‏ بِيَدَيْكَ وَالشَّرٌَ لَيْسَ إِلَيْكَ): وَإِنْ گان حَالِقَ كل 
. وَبَيّنَ أن الشَّرَّ لَمْ يُضَف إِلَى اللَّو فِي الْكِتَابٍ وَالسُّنَةِ إلا عَلَى أَحَدٍ وجوه 


ت 
3 


ş NAP 
ف‎ 8 o 
0 م‎ 


$*\ 
\ 
\ 


3 


\ 


ما بظريقٍ الْعُمُومء كَمَوْلِه: اة حَنِقُ كي نر وَإِمّا بِطَرِيقَةِ إضَائْيِهِ إلى 
السّبَب كَقَوْلِهِ: ين سر مَاحَلقَ 62 . وقوله: «والْكفْرونَ هم الظَليوت4. 
وقوله: وله لا يهى الْمَومْ اسيك وقوله: #فظلو ن لدت كَادُوأ». وقوله: 
کیک جرتم نوم وقوله: وما لهم ولكن كوا هم اي4 

وهو في القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا عُشْرٌ مِعْشاره» وإنما المقصود 

te 2 € ا لع ره ك کی 2 ر‎ CO 

التمثيل» وَإِمَّا أن يُحَُذَف فَاعِلَهُ كَمَول الْجِنّ: وتا لا تدر سر أَريدَ يمن في الْأَرَضٍ 
م آراد جم رم رسا 6ه فحذفوا فاعلَ الشرّ ومُريدّه وصرّحوا بمُريدٍ الرشد. 
ر E E‏ 6 ياس سس اس ر 
OD N EE OAD‏ المخلوق: 

وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الْخَلِلٍ: ودا مََضْتُ فَهُوَ شيب (46» ومن أدبه أضاف 


n 1‏ ک۷ 4 2 ع 2 سس >f‏ رح 3 و صو یھ کک 4 
وقول الخضر: فۆفاردت ان أعيبها 6 › 8و فاردنا أن سد 12 ا خيرا مُه 5 


.5١5 / ۲ بدائع الفوائد‎ )١( 


۲۸ القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال 


ورب 42 قار اد ريك أن يلا أَسْدَّهْمَا4ه2 ولک آله عب لک اليس 
وريه في فلویک وره لک الْكفرَ ولوق ال2 6 سيد فاة] النرهين لجرت 


وقال ورين لِلنّاس حب السَهواتِ مت التسكك والْسَنِينَ#. فحذف الفاعل 
المزيّنء وَبَيّنَ أن الله لَمْ يَحْلِّنْ شَيْنَا إلا لِحِكْمَةٍء قال تَعَالَى: «الْدِى لس 
ا 0 مع 0 5 


ع 6م 


التي خُلِقَ لِأَجْلِهَا حَيْرٌ وَحِكْمَةُ وَإِنْ گان فيه توي جود الخرىء كذلف أذ 
عَارِضٌ جُرْيِىٌ لَيْسَ شرا مَحْضَاء بَلْ الشَّرُ الَّذِي يُقْصَدُ بو الْحَيْرُ الأَرْجَحُ هو َير 
مِنْ الْمَاعِلٍ الْحَكِيم ون گان شرا لِمَنْ قَامَ به. 

وقد جَمَعَ في الْمَاتِحَةٍ الأضئَاف التَلَانَهَ فَمَالَ: «الْلد يلر رب انه 
SRT TIE EET‏ الست علوم عبر الْمعْضُوب علو 
فَحَدَف فَاعِلَ الْمَضَب. وَقَالَ: وا ا اکان e‏ الضلال إلى 


0 


قال النَوَويٌ: 'وَأَمًا قَوْلّهُ (وَالسَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ) فوا ي 


أَمْلٍ الْحَنّ اَن كُلَّ الْمُحْدَنَاتِ فعْل الله تَعَالَى وَحَلْقُهُ سرام کا و E‏ 
فهك و 


أَحَدّمًا: مَعْنَاهُ لا يُتََرّبُ به إِلَيْكَء قَالَهُ الْخَلِيل بن أحمد. يسرم 


شميل» وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاهُوَيْه وَيَحَيّى بن مَعِينء رابو بَكْرٍ بْنْ ا 


م 290 م 


وَالأَزْمَرِيُ» وعيرهم. 


الثاني : حَكَى الشَّيْحُ أَبُو حَامِدٍ عَن الْمُرَنِيَ وَقَالَهُ ع 


2 1 4 


الباب الثانى: صفات الله تعالى ١)‏ 


ف الشَّرٌ إِلَيْكَ عَلَى انْفِرَادِوء لا يُقَالُ يا حَالِقَ الْقِرَدَة ارب كر 
وَنَحْو هَذَاء وان كَانَ حَالِقَ کل شَيْءٍ ورب گل شَيْءٍ وَحينئذ يدل ل الشر فى 
الْحْمُوم. 

وَالثَالِتُ : مَعْنَاهُ السَّرُ لا يَصْعَدُ إِلَنِكَء وَإِنَمَا يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ 
الصَّالِح. 

وَالرَابِعُ : مَعْنَاُ وَالسَّرُ لَيْسَ شرا بالنْسْبَةِ إِلَِكَء فنك حَلَقْتَهُ بَحِكْمَة بَالِعَقٍ 
و ال ة إلى ال 

وَالْكَامِسُ : حَكَاهُ الْحَطَابِي أَنَّهُ كَقَوْلِكَ فان إِلَى بَنِي قُلَان» إدّا كان عداده 
فيهم أو وضعوه معهم ٠‏ 

قال ابن أبي العِرّ الخنتي في شر الطحاوية: «وَالشَرٌ لَيْسَ إِليْكَ : : أيئْ 
َِنَكَ لا تَحْلقُ مه ماه “كل كل ما تَحْلْقُهِ قَفِيهِ حِكُمّةء هُوَ بِاغْيِبَارِهَا خَيْرٌ 
وَلَكِنْ قد يون فيه شر لض النّاسِء فَهَذَا شر جُزْئِيٌ إِضَافِيٌ ٠‏ اما شر كُلَيُء أو 
شر ملق - الوب سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى مره عَنْهُ » وَهَذَا هُوَ الشَّرُ الي لَمْسَ إِلَيْه. 

ا E‏ بل إِما ان يذل فِي عُمُوم 
ال رات كَقمَوله ا 2 خللق كل شىء [الرّمَر: »]٦۲‏ بوک سن عند ا 
[النساء: ۷۸]» وَإِمَا اما أَنْ يضاف 9 السب م ومن 7 مَاحَلَقَ (&) € [الفلق: ]. 

رما أَنْ يُحَُدّف فَاعِلُه كَنَوْلٍ الْجنّ : ون لا تدْرى مر 
اھ أناد ميم تييح سا €6 [انجن: .6٠١‏ كَالْمَلِكِ الطَالِم وَالْعَدُرٌء فون الْمَلِكَ الظَالِمَ 
لا بد أن يدقع الله بو ِن اشر تر من ُليه» وذ قبل د 
اي ا ذا قَدّرَ كَثْرّة ظلْمِه لْمِهء قلاق حَيِرٌ في الذي 


و داس 


گالْمَصَائِب» تکون كفارة لِذْنُوبِهِمْ وَيَثَانُون غل الصبر ٤ل‏ وَيَرْجِعُون ف فيه فيه إلى 
الله ور و ستخفر ونه ونون له وَكَذْلِكَ ما يُسَلَط عَلَيْهِمْ مِنَ الْعُدُوان. وَليذا قد 


6 شرح صحيح مسلم 5/. 


۳۰ القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال 


, 0 ا‎ EON E 


قال ابن القيّم : 'فتبارك وتعالى عن نسبة الشرّ إليه» بل كل ما تُسب إليه 
فهو خيرء والكم إنكا غناو ا لانقطاع يسبته وإضافته إليهء فلو ضيف إليه لم 
يكن شرًا كما سيأتي بيانه» وهو سبحانه خالق الخير والشرء فالشرٌ في بعض 
مخلوقاته لا في خلقه وفعله» وخلقه وفعله وقضاؤه وقدرّه خيرٌ كله. 


ولهذا تنزّه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء ء في غير موضعه كما 
0 ل 0 ا 0 واقلد عرة عله الام 
إليه الح ل 0 السلام العزيز الجبّار 
الك فالقدوس المنرّه ِن كل شرٌ ونقص وعيب» كما قال أهل التفسير هو 
الطاهر مِن كل عيب المُنرّه عمّا لا يليق به" . 

(المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشرء أمّا أصل فعل الله 


تعالى وهو القدر فلا شر فيه» مثال ذلك: قول الله عرّ وجل : #ظهر الفساد 
في ال والْبَحْرٍ بِمَا كُسَبَتٌ ايى لتاس [الروم: ١٤]ء‏ هذا بيان سبب فساد 
الأرض» وأمّا الحكمة فقال: #ليزيفهم بَعْضَ اَی عمِلُوأ 26 رجعون # 
[الروم: .]5١‏ إذن هذه مصائب من جدب في الأرض ومرض أو فقر» ولكن 
مآلها إلى خيرء فصار الشرٌ لا يُضاف إلى الربٌّء لكن يُضاف إلى المفعولات 
والمخلوقات» مع أنّها شر من وجو وخيرٌ مِن وجه آخَرء فتكون شرًاً بالنظر 
إلى ما يحصّل منها من الأذيةء ولكتّها خيرٌ بما يحصّل منها مِن العاقبة 
الحميدة» « ليذِيقهم بعص لى عِلُوأ لعَلَهُمَ جم [الروم: .)]٤١‏ 


ر 


(وقد دخل في قوله تعالى : اين سر مَاحَلَقَ 6 الاستعاذة من كل شر في 
أي مخلوق قام به الشر مِن حيوان أو غيره» أ كان أو جنيّاً أو هامة» أو 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص .٠١‏ 


5 قفا ء لعل فى :هافن القضات وا لقدى :و الک وال ف 
(۳) شرح الأربعين النووية للعثيمين. 


الباب الثاني : صفات الله تعالى ۱۳۱ 
دابة أو ريحاً أو صاعقةء أي نوع كان من أنواع البلاء» فإن قلت: فهل في ما 
هاهنا عُموم ؟» قلت: فيها عموم تقييدي وصفي لا عموم إطلاقي» والمعنى من 
شر كل مخلوق فيه شرَّ» فعُمومها من هذا الوجه. 

وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله تعالى» فإِنْ الجنة وما فيها 
aod‏ الملؤئكة والابياف تان هدر تفي رانك كلد صل 
على أيديهم؛ فالاستعاذة مِنْ شَّرّ مَا خَلَقَ تَعُمُ شر كل مخلوقٍ فيه شرّ»ء وکل شر 
في الدنيا والآخرة» وشرٌ شياطين الإنس والجنٌ» وشرٌ السّباع والهوام» وشرٌ 
النار والهواء وغير ذلك )7 . 

شرح قَوْلِهِ كله فيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ عَزَّ وَجَل : es‏ 
ردي عَنْ بض تفس َبْدِي الْمُؤْمِنِ يكره الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَ. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللهِ: " إِنَّ الله قَالَ: 
مَنْ عَادى لِي وَليا ققد آذه ا ENT‏ ِلَيّ عَبْدِي بسَىْءٍ أَحَبٌ إِلَىَ يما 
افْتَرَضْتٌ عَليهِء وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ إلى بالتوافِلِ حَتّی أ ذا أَخْيَبْتُهُ كُنْتُ 
eS‏ وَبَصره لى ويله الي بطش بها ورجله الي 

يمشي بهاء وَإِنْ الي ا وَين اسْتَعَادْنِي ا وَمَا تَرَدْدْتُ عَنْ شيءَ 
نا قاع ريي عَن لس المؤين» يك ال 

وأفضل ما قبل في شرح هذا الحديث كلام ابن تيمية رحمه الله : 

"وسيل عَنْ فَوْلِهِ ية فيمَا يروي عَنْ رَه عَزَّ وَجَل : TT‏ شي 
فَاعِلّهُ ردي عَنْ قَْض تفس عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ "2 ما 
OE‏ ۰ 


- 
َع . 
جات : 
٠‏ 3 


kA 


ر س ر 


"هذا حَدِيتْ شَرِيفٌ فد رَوَاه اللخارئ من حديث: ابی هريره eT‏ 


(۱) بدائع الفوائد .٠٠١/۲‏ 
(۲( رواه البخاري 10۲ . 


۳۲ القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال 


حَدِيثِ روي في صِفَةِ الأَوْلِيَاءِء وَقَدْ رَد هَذَا الْكَلَامَ طَايِمَةٌء وَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ ل 
يُوْضَفُ بِالتَرَدُوء وَإِنَّمَا يرد مَنْ لا بعلم عَوَاقِبَ الأمورء وآللّهُ أغلم بِالْعَوَاقِب: 
ا قال بَعْضُهُمْ إن الله يُعَامَل مُعَامَلَة الْمتَرَددِ 

وَالتَحْقِيقُ أ گلا رَسُولِهِ حَقٌء وَلَيْسَ أَحَدٌ أعْلَم بأَللّهِ مِنْ رَسُولِهِه وَلَا 
نصح لِلْأَمَةِ مِْهُ ولا أَفْصَحَ وَلَا أَحْسَنَّ بنا مله اذا گان كَذَلِكَ گان الْمُتَحَذْلِقُ 
وَالْمْنْكَرٌ عَلَيْهِ مِنْ أَصَلَ النّاسِ؛ ا َأَسْوَئِهِمْ امار هت اده 
وَتَعْزِيرُةُ وَيَحجَبُ أن يُصَانَ كلام رَسُولٍ الله ي عن الظُنُونٍ الْبَاطِلَةَ 
وَالِاعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةٍ. 

وَلَكنّ الْمُتَرَدّدَ مِنَا وَإِنْ کان تَرَدُدُهُ في الْأَمْرِ أجل ونه ما يعْلم عاقب 3 
ا يَكُونُ ما وَصَف اللَّهُ به نَفْسَهُ بِمَئْزْلَةِ مَا يُوصَفُ به الْوَاحِدُ مِنَاء فَإِنَّ الله لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شَيْةٌ لا في داه وَلَا في صِمَاتِهِ وَلَا في أَفْعَالِه نم هَذَا بَاطِلَ؛ ان 


ال ااا ردد تاره لِعَدَّم م ِالْعَوَاقِب وَتَارَةَ لِمَا في الفِعْلَيْنِ مِنْ الْمَصَالِحِ 
رالاس یرید الفغل لكاافية من الل وى هلا فة ق 
لِجَهْلِهِ مله بالشَىْءِ ST‏ او اب 

e Sang 


الأغْمَال 00 E‏ م 06 مو هذا الاب رَفِي الم حت 
رامرات ومنت الجن بالتگارء ' 

رَقَالَ تَعَالَى : کیب گم الْقَِالُ وهو ره لک الآيَة.. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ 
َظْهَرُ مَعْنَى التَرَدّدِ الْمَذكُور في هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَهُ قَالَ: (لا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ إلى 
ا 0) إن الْعَبْدَ لني داعال عا اونا لخر لا ره 


يقرب لبه دلا ِالْمَرَائْضٍ وَهُوَ يُحبَّاء ٠‏ ثم اجتَهَدَ في التَوَافِلٍ ا ان 


الباب الثانى : صفات الله تعالى ۳۴۳ 


فَاعِلَهًا ؛٠‏ قائی بل ا ی ی و 


ا نبيْن بِقَضْدٍ اتاق الْإرَادَةٍ بِحَيْتْ يحب 
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ےم ھ3 وو 


محبوبه. 

وَالرَبُ يَكْرَهُ اَن يَسُوءَ عَبْدَهُ وَمَحْبُوبَةُ» فُلَرِمَ مِنْ هَذَا أن يَكْرَهَ الْمَوْتَء لِيَرْدَادَ 
مِنْ محاب مخبوبه. 

الله انه وال يذ قَضَى بِالْمَوْتِء فكل ما قَضَى به فَهُوَ يُرِيدُهُ ولا بد 
ينه قَالرَبٌ رید لِمَوْتِهِ لِمَا سَبَقَ به قَضَاؤُهء وهو مَعَ ذَلِكَ كَارِهٌ لِمْسَاءَةٍ عَبْدِهِ؛ 
دعي الفضاةة الى a E O‏ رخو 
كر وها له 4 مِنْ وَجَد وَهَذَا حَقِيقَة التَرَدّدِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّْءٌ الْوَاحِدُ مُرَادًا مِنْ 
وَجْوِء مَكْرُوهًا يِن وجي وَإِنْ گان لا بُدَّ مِنْ رجح أَحَدٍ الْجَانِبَيْنَء كُمَا تَرَجَحَ 
اراد المَوْتِ؛ لکن مَعَ وجودٍ كَرَاهَةَ مَسَاءَةٍ عَبّْدِهِ. 

NS‏ المُويِن El‏ مسَاءَته كَإِرَادَتَهِ لِمَوْتِ الكافر 
ني تخ وريد شاب 


م قال بَعدَ گلام سَبَقَ ؤكرَه: ' وَمِنْ هذا البَاب ما يَقَعٌ في الْوجُودٍ مِن 


الْكْفْرِ وَالْمْسُوقٍِ وَالْعِضْيَانِ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَبْمَضُ ذَلِكَ وَيَسْحَطهُ وَيَكْرَهْهُ وَيَنْهَى 


ر 0و 
عه4ك. 


م 0 


وهر بتكا قد ندر مقا وساف ِإِرَادَتِه الك إن ل ١‏ يرذه ِإِرَادةٍ دينيّة 
هَذَا هُوّ قصل الْحِطَابٍ فِيمًا تَتَارَّعَ فيه الاس مِنْ أَنَّهُ سبْحَانَهُ هَل يَأْمُرُ ما لا 
بريدة : ss‏ ها الا ا مي ا ا ل 


ھ 2ه رر ر د ر 2 عه ت و من ارام 0 هه 
مَكْرُوهًا من وجه» وان هذا حقيقة التردد» وَكمّا أن هذا انال ن ف 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۸ / ۱۲۹ - 170) بتصرّف. 


القاعدة الثانية: صفات الله تعالى 


تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية 


شرح القاعدة: 


قال ابن عثيمين : 

فالثبوتية: ما أثبته الله - تعالى - لنفسِه في کتابه» أو على لسان رسوله کا 
كلما سنات كمال lol‏ ياة» والعلمء 
والقدرة» والاسعواء على لحر و الول إلى السيجاء الان و اورجه 
واليدين» ونحو ذلك. فيجبٌ إثباتها لله - تعالى - حقيقة على الوجه اللائق به 
بدليل السمع والعقل. 

أمَا السمعٌ : فمنه قوله تعالى: ياي لذن اموا ينوا با ا 
والكتب الى کرد عل رَُولر. التب ایی رل ين قز تن بک باو وموك 
َكب وَرُسُلِو وَاليوَوِ لخر فَقَدَ صَلَّ صللا بعِيدَا )4 [النساء: 17]. 

فالإيمان بالله يتضمّن: الإيمان بصفاته» والإيمان بالكتاب الذي نَرَّلَ على 
رسوله» ويتضمّن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. 


راا ر ا غو ا وهو 
الله - عز وجل -. 

وأمّا العقل: فلان الله تعالى أخبر بها عن نفسه» وهو أعلم بها مِن غيره. 
وأصدق قيلاء وأحسن حديئًا ِن غيره» فوجب إثبانُها له كما أخبر بها من غير 
تردّدء فن التردّد في الخبر إِنّما يتأنّى حين يكون الخبرٌ صادرًا ممّن يجوز عليه 
الجهل» أو الكذب» أو العي بحيث لا يُفصح بما يريد» وكلّ هذه العيوب 
الثلاثة ممتنعة في حق الله - عز وجل -» فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 

۳٤ 


الباب الثانى: صفات الله تعالى ياي 


الناس بربّه» وأصدقهم خبرّاء وأنصحُهم إرادةٌ» وأفصحُهم بيانّاء فوجب قبولٌ ما 
أخبر به على ما هو عليه. 

والصفات السّلْبية : ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه. أو على لسان 
رسوله کا وكلّها صفاتٌ نقص في حقه كالموت» والنوم» والجهل. والنسيان» 
والعجز. والتعب؛ فيجبٌ نفيها عن الله تعالى - لما سبق-» مع إثبات ضِدَّها 
على الوجه الأكمل» وذلك: 

١‏ = لان اما شاه آله تعالى غ نفسه 4 فالمراد يه بيان اتتفاقه لغبوت كمال 
ضده» لا لمجرد نفيه؛ لآن انلق الى ا ت ها دل غا 
الكمال؛ وذلك لأنّ النفي عدمٌ» والعدمٌ ليس بشيء» فضلا عن أن يكون كمالا. 

۲ - ولأن النفي قد يكون: 

أ - لعدم قابلِيّة المَحَلّ له» فلا يكون كمالا كما لو قلت: الجدار لا يَظِلِمْ. 

ب - وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصّاء كما في قول الشاعر: 
لكن قومي وإن كانوا دوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. 

مثال :١‏ قوله تعالى: وَل مَل الي الى ا يَمُوثُ4 [الفرقان: 58]. 
فُنَمَِْ الموت عنه يتضمّن كمال حياته. 


رو 0 


مثال ۲: قوله تعالى: #ولا يظلم رَيْكَ أحدا» [الكهف: 44] نفي الظلم عنه 
يتضمّن كمال عدله. 

مثال ۳: Sa‏ وما کات الله لع جزم ين شيو في في السَموْتِ ولا فى 

رض [فاطر : »]٤٤‏ ف: gS‏ ولهذا قال 
بعده: لِم كت ا [فاطر: 55].» لأن العجرّ سببه إِمَّا الجهل 
بأسباب الإيجاد» وإِمّا قصور القدرة عنه؛ فلكمال عِلم الله تعالى وقدرته لم يكن 
ليعجرّه شيءٌ في السماوات ولا في الأرض"") 


.١5 - ۲۱ القواعد المثلى ص‎ )١( 


ل القاعدة الثانية: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين 


واعلم أنه قد يأتي النفي مفصّلاًء لكنّه قليل» ثمٌ إّه لا يرد إلا لغرض وهو : 
إثبات الكمالء إذاً النفى الوارد فى صفات الله عز وجل هل هو نفى لمجرّد 
النفى؟ الجواب: لاء إنما هو نفى لإثبات كمال» فإذا قرأتَ فى النفى المجِمّل : 
كل تعلو له سمي [مريم: ]٠0‏ يُفِيدٌك هذا تعظيمَ الربٌ الذي لا سَمِيَ له؛ لثبوت 
الكمال له فى أسمائه وصفاته وأفعاله» فأفادنا الإثبات. 

قال ابن عثيمين : أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في ا لأحوال التالية : 

الأولى: بيان تُموم كماله؛ كما في قوله تعالى: الس کیلب سّى 2 »* 
[الشورى: ١١]ء‏ لولم یکن لو كفو ح4 [الإخلاص: .]٤‏ 

الثانية : نفى ما ادعاه فى حقه الكاذبون؛ كما فى قوله: #إأن دوأ يمن وا 
79 وما يبت لین أن يد ونا 49 [مريم: »٩۱‏ 47]. 

الثالثة : دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المُعيّن؛ كما في 
قوله: #وما حلقنا السماء والارض وما ينها لحبيت 49 [الأنبياء: »]١١‏ وقوله: 
لود خلقتا السَموت وَالْأَرْضَ وما تًا فى سك أَيَاوِ وما مستا ين لَحُوبِ »* 
[ق: ۳۸ . 

وتجدر الإشارة هنا إلى الأمور التالية : 

الأمر الأول: أنْ الصفات السَّلْبية إنما تككون كمالاً إذا تضمّنتٌ أموراً 


وجودية'"ا : 


قال ابن تيمية: 'وَيَنْبَغِي أن يُعْلّمَ اَن النّمْىَ لَيْسَ فيو مَدْحّ وَلَا كُمَالٌ إلا إِذَا 
تَضَمَّنَ إِنْبَانَاء وَإِلّا فَمُجَرَدُ النّفْى لَبْسَ فيه مَدْحّ ولا كَمَالَ؛ لِأنَّ النّفْيَ الْمَخْضَ 
ا ا ل ل اه 
بِشَىْءِ؛ قَضْلا عَنْ أن يَكُونَ مَدْحَا أَوْ كَمَالَاء وَلِأنَّ النّفيَ الْمَخْض يُوصَفُ به 
الْمَعْدُومُ وَالْمُمْتَتِع» وَالْمَعْدُومُ وَالْمُمْتَيِمُ لا يُوصَفٌ بِمَدْح وَل كَمَالٍ. 


س0 


.١ 5 القواعد المثلى ص‎ )١( 


E / 1۷ الفتارى‎ 22 (۲( 


الباب الثانى : صفات الله تعالى ۱۳۷ 


قَلِهَذَا كَانَ عَامَة َة مَا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ ِن النَفْي مُتَضَمّنا مُتَضَمنَا لإنْبَاتِ ت مح 
كَقَوْلِهِ: e‏ فو الى الو 4 ا و ر 45 إلى رل 
ود حِنْظهما 4 فف السئة وال تصن تقال الحاو اواو رخال 
َه اَي الوم وكيك تَر : «ولا عا جتنا أي لا ته “دلا ينيل 
وَذَّلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِكمَالٍ قَذْرَتِهِ وَتَمَامِهَاء بخلاف الْمَخُُوقٍ الْقَادِرِ ذا گان فر مدر على 
الشَّىْءِ بتوع كُلْفَةٍ وَ طشك مَشَفَةِ ِن هَذَا تفص فِي قُذْرَتِهِ وَعَيْبٌ في كُوَته. 

وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ: بإ رب عند تقال درو فى السَموت و فى الْأرض»6. فَإِنَ 

DG SS‏ في السَمََاتِ والازضي. وكذلك فول 
وقد حلفا السَموتِ وَالْأَرَضَ وما تًا فى سِنَةٍ بَا وَمَا مَسَنَا من رب € 


ان نفي م ا الذي هو التَّعَبُ وَالْإِعْيَاُ دل ی دة 
القَرة٬‏ بخلافِ المخلوق الي يَلْحَقُهُ من التعَّب والكلال ما يلحقه 


4 ليا مو 


وكَذَّلِكَ قَوْلَهُ: «لَا ثذركة الْأَبَصّرُ» إِنمَا نَقَى الْإذْرَاكَ الَّذِي هُرَ الإحاطة 
كينا قاله ك2 اللا وَل o‏ ةلز لان الْمَعْدُومَ اال فى 


ع - 


رنه لا يرَى مَدْحٌ؛ إِذْ لَوْ كان كَذَلِكَ لَكَانَ الْمَعْدُومُ مَمْدُوحَاء وَإِنْمَا الْمَدْحُ في 


١ 


5 507 ۶ ایکون E‏ صِفَةَ كمال وَكَانَ ¿ ذلك لیا على إثبات الرؤْيَة لا 
عَلَى تَفْيهًاء ال عَلَى ات الروْيَة مَحَ عَم الْإحَاطَةٍء وَهَذَا ُو الْحَقُ الَذِي 
ا ا متها 


o6 


عسي عي بر لع وي e‏ الله عه 
سه َالَّذِينَ لا يَصِفُوَهُ إلا بِالسّلُوبٍ أ م نبوا فى الْحَقِيقَةٍ إِلَهَا مَحْمُودَاء بل ولا 


هه سما ثم 


ص 


مَوْجودًا : معاي سو 5 قَالُوا ١لا‏ ى 
أو لَيْسَ قَوْقَ الْعَالَّم أو لَمْ يَسْتَوِ عَلَى الْعَرْشٍِ) 0 (لَيْسَ بدَاڃِل حالم وَلَا 


۱۳۸ القاعدة الثانية: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين 


حَارِجَهُ وَلَا مُبَاِينَا لِلْعَالّم ولا محايثا لَه)؛ إِذْ هَذِهِ الصَّفَاتُ يمْكِنٌ أن يُوصَفَ بها 
ر 2 و 


کے ہ3 ومس ه 2 1 6 امه ي 
الْمَعْدوم ؛ ولت هىّ صمه مستلزمة صمفه تبوت. 


وَلِهَذَا قَالَ مَحْمُودُ بْنُ سبكتكين لِمَنْ اذْعَى ذلِكَ في الْحَالِقٍ: (مَيْرْ لتا بين 
ڌا الرّبٌ الَذِي به وبين الْمَعْدُوم). وَكَذَلِكَ كوْنْهُ لا يتكلم أو لا ينز لَيْسَ في 
َلك صِنَةٌ مَدْح وَلَا كَمَالٍ؛ بَلْ هَذِهِ الصَّفَاتُ فِيهًا تَشْبِيةٌ لَهُ بِالْمَنْقُوصَاتٍ أَوْ 
لْمَعْدُومَاتِء فَهَذِهِ الصَّمَاتُ مِنْهَا مَا لا يَنَصِفُ به إلا الْمَعْدُومُ وَمِنْهَا مَا لا 
يَنَصِفٌ به إلا الْجَمَادَاتُ وَالنَاقِصٌ. وَمَنْ قال إِنَّهُ لَيْسَ بحي وَلَا مَيِّتِ ولا سَمِيء 
لا بَصِير ولا ملم لَزِمَهُ أن یون مَيْنَا أَصَمّ أَعْمَى أب "”''. 

ثم إن النفى المجرّد مع كونه لا مدح فيه ) فيه إساءة أدب مع الله سخا نهب 
فإنك لو قلت لسلطان: أنت لست برَبّال ولا كسّاح ولا حجام ولا حائك لأدّبك 
على هذا الوصف وإن كنت صادقاً. 

قال ابن أبى العز الحنفى: 'وَإِنَمَا تَكُونْ مَاوحا إِذَا أَجْمَلْتَ التَّفْىَءِ فَقُلْتَ: 
انك لنت ميئل أعودون رغتدفه: انض أغلن ولف وأنرت وأخل. تإذا الت 
فى ال الات و 

فأهل الكلام المذموم يأتون بالنفي المفصّل والإثبات المُجِمَلء فيقولون: 
لبس يع و شيع ود جذة و يور وا العجي و 
جوهر ولا عَرّض) إلى اخر تلك السلوب الكثيرة التي تمجها الاسماع» وتأنف 
من ذكرها النفوس» والتي تتنافى مع تقدير الله تعالى حقٌّ قدره ". 

الأمر الثانى : أن الرّسل عليهم صلواتٌ الله جاءوا بإثبات مفصّل ونفى 
و م 

والمعظلة ناقضوهم» فجاءوا بنفى مفصّل وإثبات مجمّل. 
010( مجموع فتاوى ابن تيمية ۳/ 70. 


)۲( شرح الطحاوية» طبعة دار السلام ص .٠١7‏ 
(۳) الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها ص .5١‏ 


الباب الثانى : صفات الله تعالى ۳۹ 


فان الرُسل أخبرت كما أخبر الله فى كتابه الذي بعث به رسوله أنه بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء فدير› وأنه حكيم عزيزء غفورٌ ودود وأنه خلق 
السماواتٍ والأرض وما بينهما في سِنّة أيام ثم استوى على العرش» وأنّه كلم 
موسى تكليماً» وتجلى للجبل فجعله دكا وأنّه أنزل على عبده الكتابّ» إلى غير 
ذلك مِن أسمائه وصفاته. 

وقال في النفي : واس کا سء [الشورى: )]1١١‏ ووک م ا 
أحد 4 [الإخلاص: »]٤‏ وهل م له سا4 [مريم: 56]. 

وهؤلاء الملاحدة جاءوا بنفى مفصّل وإثبات مجمّل» فقالوا فى النفى: ليس 
بكذا ولا كذاء فلا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء. ولا یری في الدنيا ولا 
في الآخرة» ولا له كلام يموم به» ولا له حياة» ولا علم» ولا قدرة» ولا غير 
ذلك» ولا يشار إليه ولا يتعين» ولا هو مباين للعالم ولا حال فيه ولا داخله. 
ولا خارجه» إلى أمثال العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم. 

ثمّ قالوا في الإثبات هو وجود مُطلق» أو وجود مُمَيّد بالأمور السلبية. 
وبذلك عكسوا منهج القرآن والسّنة» فأكثروا من وصف الله تعالى بالأمور السلبية 
التي لم يرد بها النص» وأفرطوا في ذلك إفراطاً عجيباًء بينما أنكر بعضهم جميع 
الصفات الثبوتية» والبعض الآخر لم يثبت سوى القليل منها. 

الأمر الثالث: للتفريق بين الصفات السلبية التى ورد بها النص» والصّفات 
ال الت احدنيا التعظلة ا تقول إن الضقات اللي التق :ورد ها الد 
متضمنة لثبوت كمال الضد كما تقدم شرح ذلك. 

وأمّا الصفات السلبية التي هي مِن نسّج المعطلة واختراعهم فلا تتضمّن 
توت كمال الد 


5 5 ع اس اده 7 نت ُ كه 7 و ل NTO‏ 
قال ابن تيمية: "كل تَنْرِيهٍ مَدِحَ به الرَّبٌ فَفِيهٍ إِنْبَاتٌء وَلِهَذَا كان قول 


٠‏ سے مو سے ےک 


اكتكان الله لقني كلزية E a‏ 
ويها تَعْظِيمَهُ سُبْحَائَهُ وَتعَالَى ""'' . 


.1١77/١1 مجموع الفتاوى‎ )١( 


١‏ القاعدة الثانية : صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين 


م 


الَّذِينَ لا يَصِمُونَهُ إلا بالشُلوب: لَمْ يبوا في الَِْيَة إِلََا مَحْمُودَاء بل وَلا 
مَوْجُوداء» وَكَذَلِكَ مَنْ شَارَكَهُمْ في بَعْض ذَلِكَ كَالَذِينَ قَالُوا (لا يتكلم أؤ لا يَرَى 
أو ليس قوق العَالَم أو لم يَسْتَو عَلَى الْعَرْشِ)» وَيَقَولُونَ: (ليس بِدَاجِلٍ العَالم 
ولا حَارِجَهُ ولا ماتا للْعَالَم ولا مجانبا لَهُ). إِذْ هَذِِ الصّمَاتُ يُمْكِنُ أن يُوصَفَ 
بها الْمَعْدُومُ؛ ا ا هىّ صفة ll‏ صفة وك وَكَذْلِكَ كو ا م أو ل 
بزل ليس فى ذلك فة مدخ ولا كمال؟ بل هذ و امات : فبا تيه له 
ِالْمَنْقُوصَاتٍ أو الْمَعْدُومَاتِ”" . 

الأمر الرابع : إن سلب النقائص والعيوب عن الله نوعان" : 

النوع الأول : سلب لمتصل : 

وضابطه: نفى كل ما يناقض صفة مِن صفات الكمال التى وصف الله بها 
نفسه أو وصفه بها رسوله بء كنفى الموت المنافى للحياة» والعجز المنافى 
للقدرة» والستة والنوم المنافي لكمال القيومية» والظلم المنافى للعدل» والإكراه 
المنافى للاختيارء والذل المنافى للعرّة. 

النوع الثانى: سلب لمُنفصل : 

وضابطه: تنزيه الله سبحانه عن أن يُشارگه أحدٌ يِن خلقِه في شيءِ مِن 
خصائصه التى لا تنبغى إلا له. 

وذلك كتفي الشريك له في ربوبيته» فإنّه منفردٌ بتمام المّلك والقوّة والتدبير. 

وكتّفى الشريك له فى ألوهيته» فهو وَحْدّه الذي يجب أن يؤلهه الخلق 
ويفردوه بكل أنواع العبادة والتعظيم. 

وكشي الريك لةه في أشعاتة الست :وضقاثة الغلا فلس لغيرة من 
المخلوقين شرك معه سبحانه في شيء منها. 
)١(‏ الفتاوى ۳۷/۳. 
(۲) شرح النونية للهَرّاس .٥۸ - ٥٦/۲‏ 


الباب الثانى: صفات الله تعالى ١١‏ 


وكذلك نفي الظهير الذي يظاهره أو يعاونه في خلق شيء أو تدبيره» لكمال 
قدرته وسّعة علمه ونفوذ مشيئته» وغيره من المخلوقين عاجز فقير» لا حول له 
ولا قوة إلا بالله» فالشريك والظهير منفيان عنه بإطلاق 

وكذالاك انق عله لحان اتقخاد الضاسنة والولك :الى تشه ليه النضنا وض 
عابدو الصّلبانء والصابئة الذين يقولون إن الملائكة بناثٌ الله. 

قال تعالي: اوقل الد لھ الَذِى لو تخد ودا ور یک له ا 
6 ول م ين لدل [الإسراء: 11]. 


- 


القاعدة الثالتثة: الصفات الثيوتية 


تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية 


شرح القاعدة: 


فالذاتية: هي التي لم يرَّلْ ولا يزال مُتَّصِمًا بها كالعلم» والقدرة» والسمع. 
والبصرء والعرّة» والحكمة. والعلوٌء والعظمة؛ ومنها الصفات الخبرية كالوجه» 
والتدين: والعيتية. (وهى التى لا قنك عن الذات مطلفاء ثلاوفة للذات على 
الدوام). 00 

أو أن الصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بها المَشيئة» والفعلية هي التي 
تتعلق بها المّشيئة» أو تكون بمشيئته - سبحانه وتعالى -. 

اا :ميف ا بها لتقيف رولا ق 
تقول: إنه حينٌ إذا شاءء هذا لا يجوز أو عليمٌ أو يعلم إذا شاءء أو ذو عِرَّة إذا 
شاء» فهذا لا يستقيم؛ بل هذه صفات لازمة لذاته لا تتعلق بها المشيئة. 

والفعلية: هي التي تتعلق بمّشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها؛ 
كالاسعواة على العرقن»ه.والترول:إلق السماء الا والتجىء» و الان 
والخلق» والرزق» والإحسان» والعدل» والفرح بتوبة التائب» والضحك إلى 
رجلين يقثل أحذهما الآخَر كلاهما يدخل الجنة» والغضب على الكافرين» 
والرضا للمؤمنين» وغيرهاء فهذه نسمّيها صفات فعلية؟ لأنها من فِعْلهء وفعله 
Vg |‏ 


دبمسكتده 


وقال ابنُ عُثيمين في شرج السفارينية : " على أن قول المؤلف - رحمه الله 


)١(‏ القواعد المثلى - شرح الواسطية للهَرّاس. 
١‏ 


الباب الثانى: صفات الله تعالى ١‏ 


- (كذاك لا يفك عن صفاته) فيه شيء من الإجمال يحتاجُ إلى تفصيل» وذلك 
أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: سم لازم نذافه سنت عن ددا : وهذا ما يعرف عند 
العلماء رحمهم الله بالصفات الذاتية» مثل: العلم» والقدرة» والحكمة» والعِرَّة 
وغيرها. 

كذلك أيضاً لا ينفك عن الصفات الخبرية التي مسمّاها بالنسبة لنا أبعاض 
وأجزاء» مثل اليد» فاليد صفة ثبتثُ بالخبر. 

ولولا الخبر لم يهتدٍ العقل إليها إطلاقاء بخلاف القدرة» والقدرة ثبتت 
بالنصٌ» وثبتت أيضاً بالعقل» حيث إن العقل يهتدي إلى أن الله لابد أن يكون 
قادراء أمّا اليد فلا يثبتٌ العقل ذلك إلا بعد ورود الشرع به» وهذه تسمّى 
صفات خبرية» يعني أن مدارها على الخبر المحض» وليس للعقل فيها مَجال 
إطلاقاً. 

وهذه الصفات هي التي مسمّاها أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء فاليد بالنسبة 
لنا جزءٌ متا وبعض» لكن لا يجوز أن نقول إِنْها بالنسبة للخالق بعض وجزء؛ 
لأنّ البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الكل» ومعلومٌ أن صفات الله 
تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن يتصوّر فيها أو أن يُحكم فيها بجواز الانفصال. 

إذاً فلا يصح أن نطلِقَ عليها أنها بعضٌ من الله أو جزءٌ من الله. بل نقول : 
إنها صِفة مِن صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه» فوجب علينا قبولها 
والإيمان بها. 

القسم الثاني: صفات فعلية: وهذه باعتبار الجنس - أي جنس الفعل -- 
صفة ذاتية؛ لأنّ الله لم يرل ولا يزالٌ فعّالاً سبحانه وتعالى» أفعاله لا تنقضي؛. 
وكذلك أقواله»ء قال تعالى: قل لو كن الَحَرُ هِدَادًا لمت ر لِد البح قل أن 
فد مت ری وؤ جتنا يلو مددا )€ [الكهف: ۹٠۱]ء‏ لك آحاد الفعل أو 
نوع الفعل؛ ينفكٌ الله عنه ؛ يعني ليس لازما لذاته. 

مثال ذلك: النزول إلى السماء الدنياء فهذا نوع وآحادء نوع لأنه لم يثبت 
له نظير قبل خلق السماء. 


١‏ القاعدة الثالثة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين 

وآحاد لأنّه يتجدد كل ليلة» فالأفعال نوعها قد يكون حادثاًء وآحادها قد 
تكون حادثة» لكنّ جنسها أزلي أبدي» يعني أن الله لم يزل ولا يزال فعالاً. 
فالنزول فعل نوعه حادث» وأفراده كل ليلة آحاد. 

كذلك الاستواء على العرش أيضاً باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية» وباعتبار 
النوع فهو حادث؛ وذلك لأنّه لم يكن إلا بعد خلق العرش» فيككون الاستواءُ 
صِفة فِعْلية» أمَّا أن يكون صفة أحادية فلا نستطيع أن نقول بذلك؛ لأنّ الاستواء 
على العرش ثابت» ولا يُمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش» لأننا 
ليس عندنا عِلم بهذا الشيء» بخلاف النزول إلى السماء الدنياء فإنه لمّا كان 
مُقيّداً بزمن قلنا : إِنْه يحدّثٌ كل ليلة بالنسبة للسماء الدنيا. 

إذاً قول المؤلف رحمه الله (كذاك لا ينفك عن صفاته) يجب أن يُحمل على 
الصفات الذاتية والصفات الخبرية» وعلى جنس الصفات الفعلية”''. 

قال الشيخ رشيد رضا: "فأمًا السلفٌ فيقسّمون صفات الله تعالى إلى 
صفات ذاتية. وصفات فعلية»› ومن حيث طريقة ٿبوتها الف عقليةء وسمعية. 

فأما الصفات الذاتية: فهي الصفات المتعلقة بذاته المقدّسة» التي لم يرل 
ولا اله ماه ره ل فل عند ما نل هي ره للات ذلا وأبداء 
ولا تخل ها مته وقدرنةة وهي من حيث ثبوتها قسمان : 

عقلية: وهن الئى يشهرك فى :إثباتها الذليل: الشرعي والدليل الغقلى 
والفطرة» كصفة الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والعِرّة» والملك» 
والعظمة» والكبرياء» والمَجدء والجلال» والسمع» والبصر... إلخ. 

خبرية : وهى التى لا سبيل للعقل على انفراده إلى إثباتهاء وإنما ثبتت 

آنا الضفات الفغلبة 2 ف العاف ا هه وقدرته» إن شناء لها وان 
شاء لم ي ي وق فان اا 


.٠٤١ - 74٠ /١ شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 


الباب الثانى : صفات الله تعالى € ١‏ 


سمعية عقلية: كالخلق» والرزق» والإعطاء والمنع والإحياء والإمانةء 
وأنواع التدبير المختلفة. 

و ع ا ا ا 
الدنياء والرضاء والمَحَبَّة» والغضب. ۰ 

ومن الصفات ما هو ذاتيٌ فِعْلٌ باعتبارين» كصفة الكلام» فإنه باعتبار أصل 
الصفة صفة ذاتية» لأنّه تعالى لم يرل ولا يزال مُتََصِفَاً بصفة الكلام» وباعتبار آحاد 
الكلام صفة فعلية. لان الكلام متعلق بمشيئته عز وجل. فيتكلم بما شاء متى شاء"'' . 

كما في قوله تعالى: #8إِنَّمَآ اَم إا اراد سا أن یمو لك کن یکت ©4 
[یس: ۸۲]. 

ويقصد بالصفات الخبرية أو السمعية ما كان الدليل عليها مجرّد خبر الله 
ورسوله (قرآن وسنة) دون استناد إلى العقل. 

فالفرق بين القسمين: 

أن لات الناقية نت عن الات ما الضفات الفقلة ينكد أن 
تنفكٌ عن الذات على معنى أن الله إذا شاء لم يفعلها. 

ولكن مع ذلك فإِنَ كلا النوعين يجتيعان في أنّهما صفاتٌ لله تعالى أزلاً 
ا لم یز ولا. تروط مر E‏ لائقان بجلال الله عز وجل. 

وگل صف بلقت 5 ا و 
e i i an, es‏ 
شيئًا إلا وهو مُوافِقٌ للحكمة» كما يشير إليه قوله تعالى: وما دعا 
اء آل إِنَّ آله کان عَلِيمًا (O‏ [الانسان: ۰]. 

وبعض العلماء يقسم الصّفات إلى : 

الذاتية: اليدان» والوجهء والعينان» والأصابع. 


المعنوية : العلم. والقدرة. والحياة. والإرادة. 
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60 منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ص 97 .١‏ 


١‏ القاعدة الغالثة : الصفات الشوتية تنقسم إلى فسمين 


الفعلية: النزول» والاستواء» والخلق» والرزق. 

وتنقسم الصفاتٌ باعتبار لُزومها لذاتِ الله عرَّ وجل إلى : 

١‏ - صفات لازمة: وهي اللازمة للموصوف» لا تفارقه إلا بعدم ذاته. 
وهي . 

- ((إِمَا ذاتية» وهي ما لا يُمكنٌ تصوّر الذات مع تصور عَدَمهاء كالوجه. 
واليدين» والقدم» والإصبع» ونحوها. 

- وإمًّا معنوية» وهي ما يُمكن تصؤر الذات مع تصوّر عدمهاء كالحياة» 
والعلم» والقدرة» ونحوها))"''. 

؟ - صفات عارضة (اختيارية) : وهي التي يمكن مفارقتها للموصوف مع 
بقاء الذات» وهي : 

- إِمّا من باب الأفعال» كالاستواء» والمّجيء» والنزول» ونحوها. 

- إِمّا من باب الأقوال» كالتكليم» والمناداةء والمناجاة» ونحوها. 

- وإمّا مِن باب الأحوال» كالفرح» والضحك» والسخطء ونحوها. 

وتنقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى" : 

١‏ - الصفات الشرعية العقلية» وهي التي ي في إثباتها الدليل الشرعي 
السّمُعي» والدليل العقلي» والفِظرة السليمة» NT‏ والسمع» والبصرء 
والعلوٌء والقدرة» ونحوها. 

۲ - الصفات الخبرية السمعية » وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق 
لين ١‏ اا رات اشر رجن رارع در انرون ريا 

وقد ذكر ابنٌ تيمية أن المُضافات إلى الله في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام : 

ان اين قبسي :7 المطنافاك إلى اللو كنكانة في 'الكقاب: و اله سر 
گات إضَافَة اشم إلى اشم أو يسْبَة فل إِلَى اشم أو حبر باشم عَنْ اشم ,لا ير 
من ثلاثة قسَام : 


(۲) الموسوعة العقدية/ الدرر السنية .٤١/۲‏ 


الباب الثانى: صفات الله تعالى ۱4۷ 


0 
بلي 


1 5 > 0 21 2 الا ا 0 9 
القسم الاول: إضافة الصفة إلى الموْصوفي كقوله تعالى: وولا يحيطونٌ 
ىء من عليه وَفَوْلِهِ : إن اله هو آلرراق ذو الْفرّو). 
رفي حَدِيثِ الِاسْتِحَارَةٍ: (اللّهُمَّ إني أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِك وَأْسْتَقْدِرُك بِقدْرَتِك) 
وَفِي الْحَدِيثِ الآخَرِ (اللّهُمّ بعِلك الْعَيْبَ وَقَذْرَتِكَ عَلَى الْخَلْق). 


ev 6 


هذا في الإصَاهَةٍ الاسمية: 
وَأَمَا بِصِبِعَةٍ الْفِغْل فَكَفَوْلِهِ: ڪلم اه أَنَكُمْ کر تاوت سڪ 
عد 


دمو . سم ©  #‏ ايح 2 دس 
وَقَوْلِهِ : وعم أن أن مخصوه فاب لک . 

ران الخ الِْي 3 ا | و فَمِثْل قَوَلِهِ : وواه ر ے ا " م 
واه عل ڪل تى مَدِرُ4. وَدَلِكَ لن الْكَلَامَ الْذِي تَوصَفُ به الذَوَاتٌ إِمَّا 
جمْلَةٌ أو مُفْرَد كَالْجَمْلَهُ إا اسْمِيّة كَمَولِهِ : وله كل ىء علي أو علي 
وي ر ا ق 
كقوله : معام أن لن خصو 46. 

أما الْمُفْرَدُْ فلا بُدَّ فيه مِنْ إِصَافَة الصَمَة لَمْطَا أَوْ مَعْنَى كَقَوْلِهِ: ىء من 


و رہ 


علي وَقَولهِ: هو مد مم و4 أو إِضَائَةُ الْمَوْضُوفٍ كَقَولِهِ: «دو المرّت4. 

الْقِسْمُ انان : إِضَائَةٌ الْمَخُلُونَاتِ كَفَوْلِهِ: َة اله وَسْميهَا)24 وَقَوْلِهِ: 

وهر بتي إطَلفَِ4: وَقَوْلِهِ: «رشول أو و ياد آل وَقَوْلِهِ: «إذو 
لْمَرَشِ 4 وله : ويم سيه الوت والايض». 

َهَذَا الْقِسْمْ لا خلا يَبْن الْمُسْلِمِينَ في أنه مَحْلُوقُ كما أن الْقِسْمَ الأول 

م يَحْمَلِفْ آهل السُنَة وَاْجَمَاعَةٍ في اه يي وَغيْرُ مَخُلُوقٍ. وَقَدْ حَالَمَهُمْ بَعْضُ 

أَمْلٍ الْكَلَام فِي تُبُوتٍِ الصَمَاتِ؛ لا فِي أَحْكَابهَاء وَحَالَمَهُمْ بَعْضُهُمْ فِي قِدَم 
5-8 


الْعِلْم وات بَعْضْهُمْ خذوة ف راس الدرهر lala‏ ذلك 


القسم الثَالِتُ: وهو مَحَلَ الْكلَام هْنَاء مَا فيه مَعْنَى الصّمَةٍ وَالْفِعْلٍ مِثْلَ 


۱٤۸‏ القاعدة الثالثة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين 


6 ص وه 2 ى > م شر ص 0 لله ر سروس 2 CAA‏ 
قوله: ووک لله موس تحكليما . وقوله: و إنما مره إذا ارد كا أن يقول له 


کو oS‏ 
^ ت 9 4. 
مه 


5 ع رض ر او ر 0 ر سكا سم ب الك درو 
وَقوْلِهِ: «إقل لو کان البَحْرٌ هِدَادا لمت ر وَقَوْلِهِ: «إوقد كان فرق مهم 


نممو َم ائ وَقَوْلِهِ: له لله کم ما بد وَقَوْلِهِ: «وعضب اله 
َيه مته وَقَوْلهِ: كما ءَاسَفُويَا أَنتَفَمَنا نهر وَقَوْلِهِ: #دّلك ينهم 


هه 
م 0 
ور 


م رم كس ساسع یر ر ے م اح ساس ر و2 3 
ام 5 ص 0 2-7 کک و ر ر e e‏ راص في سے م م رم ر 
وقوله: وان ك تعفر 8 وترحمنام» . وكذلك فَوله: و خلق السملوات والارض #ه› 


ر 
م<, مرو ت 
10 م ر 0-8 


لما عقت یئ وَقَوْلُه: وم آنترى عل الت وجا ك وَالمَكُ صن 
صَفَا € 

وَفِي الْأَحَادِيثِ شَيءُ كَثِيرٌ گقَوَلِهِ في حَدِيتٍ الشَّفَاعَةٍ: (إنَّ ري قَدْ عَضِبَ 
الْيَوْمَ عَضَبًا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضْب بَعْدَهُ مِثْلَهُ) وَقَوْلِهِ: (ضَحِكَ | 


رەو و ع ور و ر فس 


5 ل 8 5 5 - نيا ر اق ره يبر 
إلى رَجَلَيْن يَقَثل أَحَدهمًا الآخَرَ كلاهما يَدْخْل الجَنةَ)» وَقَوْلِهِ : (يَنْزْلَ رَبْنَا إلى 
سماء الدتًا)» الحديث» واشیاه ف 


أما القسم الثاليثة: وهو ما فيه معنى الصفة والفعل› فالناس فيه على 
قول : 

القول الأول: قول المعتزلة. وال والأشعرية» وغيرهم› أن هذا 
القسم لا بد أن يلحق بأحد القسمين قبله» فيكون إمّا قديماً قائماً به أزليّاء وإما 

القول الثانى: وهو قول الكرّامية» وكثير من الحنبلية. وأكثر أهل الحديث» 
ومن اتبعهم من الفقهاء.والصوفية» وجمهور المسلمين» وأكثر كلام السلف يدل 
على هذا القول» وهو أن هذه الصفات الفعلية ونحوها المُضافة إلى الله تعالى 


.١55- ١55/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.4١6 /١ الموسوعة العقدية / الدرر السنية‎ )۲( 


الباب الثانى : صفات الله تعالى 4 ١‏ 

قسم ثالث› ليست من المخلوقات المتفضلة عنهة وليست:بمتزلة الذات 

والضفات القديمة الواجية ال لذ تتعلق بها مةه ل انو اغها» :ولا باعيانها: 
ويقول هؤلاء : إنه يتكلم إذا سنا کت إذا قناع ولم يزل متكلما بمعرى 

إنه لم يزل يتكلم إذا شاء» ويسكت إذا شاءء وكلامه منه ليس مخلوقا. 

ونا ويقرَ هؤلاء أو أكثرهم بما جاء من النصوص على ظاهره مثل قوله: 

م أَسَتَوَى عل لمش [الأعراف: ]٠٤‏ إِنَّه استوى عليه بعد أن لم يكن مُستويا عليه 


وإنه لين عباده ويقرب منهم › وك ل إلى سماء الدنياء ويجيء يوم القيامة 
بعد أن لم يكن جائياً. اه 


القاعدة الرابعة: الكلام في الصفات كالكلام في الذات 


شرح القاعدة: 


قال ابن تيمية: "القول فى الصفات كالقول فى الذات» فإِن الله ليس 
كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله» فإذا کان له ذات 


حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات مّصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر 
ا 

ويرد ابن تيمية فى هذه القاعدة على الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات 
وهم المعتزلة. 


' فيقال لهم كما أنْكم ثثبتون لله تعالى ذاتاً حقيقة على ما يليق بجلاله من 
غيو ق E‏ المخلوقين» فكذلك صفاته ثابتة بنفس المنهج 
eS‏ ار يي لب 0 
ذاتاً لا تشب ذوات المخلوقين» فكذلك لله صفاتٌ لا تشبةُ صفات المخلوقين. 

وبهذء الطريقة تلهم إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وكماله. ولا 
ريب أن هذا الأصل مَلزم للمُعظلة جميعهم. فإمًا أن يثبتوا الصفات كما أثبتوا 
الذات من غير معرفة الكيفية» أو ينفوا الأسماء الواردة والصفات والذات» فيكونوا 
بذلك نافين لوجود الله؛ لأنّه لا فرق بين الذات وبين الصفات من حيث الإثبات '. 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : " أمَّا الكلام في الصفات فإِنْ ما 
روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف - رضي الله عنهم - إثباتها 
وإجراؤها على ظاهرهاء. ونفي الكيفية والتشبيه عنها "”''. 


)١(‏ التدمرية ص”57. 
(۲( شرح الرسالة التدمرية لمحمد بن عبد الرحمن الخميس ص .١67‏ 


10۰ 


الباب الثانى : صفات الله تعالى ٠6‏ 


فكما أنّنا ثثبتُ وجود الذات ونعتقد أن لها كيفية ولكن غير معلومة لنا. 
والذات لا بد لها من صفات تتنّصف بها وأقلها عند مَن ينبت الذات دون 
الصفات هي صفة الحياة والوجودء فيُقال له كما أثبتٌ ذاتاً وحياةً لهما كيفية 
ولكن لا تُشبه صفات المخلوقين» فيلزمك أن ثبت صفات» ويكون لها كيفيةء 
ولكن غير معلومة لناء دون أن تشبه صفات المخلوقين. 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات› 
ويحتذي فى ذلك حذوه ومثالّه. فإذا كان معلوماً أن إثبات ذات الله إِنّما هو إثباث 
وود لا اعات ك كلك اف اه ما موا ررر نات 

قال شيخ الإسلام : جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات الله : 

ناذا قال لبان كيت انبعوض على العورش ١‏ قل اله ف كهنا ل و 
ومالك وغيرهما -: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والإيمان به واجب» 
والسؤال عن الكيفية بدعة» لأنه سؤال عمًا لا يعلمه البشرء ولا يُمكنهم الإجابة 
عنة. 

Ss‏ قال a‏ اذا قبن O‏ شرق هوه ناذا 
OG‏ لتقف قبن Na‏ 
الصفة يستلزم العلمَ بكيفية الموصوف» وهو فرع له» وتابع له» فكيف تطالبني 
بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه» وأنت لا تعلم كيفية 
ذاته؟!» وإذا كنت تقر أن له ذاتاً حقيقة» ثابتة في نفس الأمر» مستوجبة لصفات 
الکمال» لا يُماثلها شيء» فسَمْعْه وبصره» وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في 
نفس الأمرء وهو مُنَّصِفٌ بصفات الكمال التي لا يُشابهه فيها سمعٌ المخلوقين 
وبصرهم» وكلامهم ونزولهم واستواؤه”. 


)01( التدمرية› تحفيق د. محمد بن عودة السعوي»› ص 7 


القاعدةالخامسة: الكلام 


في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر 


شرح القاعدة : 


قال ابن تيمية في الردٌ على الأشاعرة: 'الْقَوْلُ في بَعْضٍ الصَّفَاتِ 
في بَعض » َإِنْ گان الْمَخَاطَبٌ ممن ا يمول بان الله مل حي بحياةء عَلِيمٌ بعلم قَدٍ 


ُِدْرَةه سَمِيعٌ بسع بَصِيرٌ صر تك بكلام» مُرِيدٌ رادو وَيَجْعَلُ ذلك كله 


ر 
مه مه 


حقيقة, وَيْنَازِعٌ في مَحَبَيِه وَرِضَاهُ وَعْضْبهِ وَكَرَاهَتِه فَيَجَعَل ذَلِكَ مارا ويفسرة 
ا بالْإِرَادَة وَإِما ببَعْض الْمَخْلوفَاتِ من النّعَم وَالْعْقُوبَاتِ. 
قال له لا رق بَيْنَ ما نمي وَبَيْنَ ما لبه بل اقول في أحَدِجِمًا كَالَْولٍ 


مه ر 


في الآخَرِ؛ فان قَلْتّ إن إرادته مِثْل إزادة المخلرفة فكذلك مَحبته ورضاه 
و وَهَذّا هو التَّمْئِيا. 


وَإِنْ قُلْتَ : 1 لبذ يد كنا أن O O N‏ قي لَك : 
اع بو« اللو مَحَبَّةُ تليق به وله رضًا وَعَضَبٌ يَلِيقُ بو 


ا 2000 
0070نت 27 2 1ك o 2 33 r ١‏ 
وَإن قلت : العَضْتٌ غليّان دم القلب لطلب الانتقام» ف دالا لَهُ: وَالْإِرَادَةٌ ميل 


0 


السا ا مله إا المَخْلوق قل لك 


وَهَذَا عَضَبُ الْمَخُلوق. 


احم 50 


وَكَذْلِكَ َلرَم الْقَوْلُ في كَلَامِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِه وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ إن نُفِيَ عَنْهُ 
لْعَضَبٌ وَالْمَحَبَّهُ وَالرّضًا وَنَحْوُ ذَلِكَ يما هُوَ مِنْ خَصَائْص الوقن 4 نهدا 
متف عن السَمْع وَالْبَصَرِ راللام وجويع الصّمَات. 
\oY‏ 


الباب الثانى : صفات الله تعالى o‏ 


هه 
مه نينا 


وَإِنْ قَالَ: أنه للا حه حَقِيقَة لِهَدَا !أ ما يَحْتَصٌ بِالْمَخْلُوقِينَ؛ فَيَجِبُ نميه عَنُْ 
قيل لَه : كنا المع اير وا لكلا لا دك فَهَذَا الممَرّق بَيْنَ بَعْضِ 
الصَّمَاتِ وَبَعْض› الله اشا كما يقُولَهُ هُوَ لِمُتَازِعِهِ فِيمَا أَنبتَه. 
00 قال الْمعْمَِلِي 0 له إَادََ ولا كَلَامٌ قَائِم به؛ لِأنّ هَذِهٍ الصَّمَاتِ لا 
م إلا بالْمَخْلُوقَاتِ» فاته ي ن ا أن هله الصّمْاتَ صف بها الْقَدِيم 
, وة وات المُشتقات. فوكدا قول له لرن لمات الات 
الاو ولك 

ًن قَالَ: يِلْكَ الصَمَاتُ أَنْبَتَهَا بِالْعَقْلِء لِأَنَ الْفِعْلَ الْحَادِتَ دَلَ عَلَى e‏ 
وَالشَخْصِيصٌ دَلَّ عَلَى الْإرَادَةِء وَالْإِحَكَاءَ م دل عَلَى اليل وَهَذِهِ الصّمَاتُ مستلزمة 
الحا وَالْحَنُ لا يَحْلُو عن ¿ الس م وَالْبَصَرِ وَالْكَلَام ارد ذلك 

E E ee 
ا ا وَالسَّمْعٌ قَدْدَلَ‎ es 
عَلَيْهه وَلَمْ يُعَارضْ ذَلِكَ مُعَارِضٌ عَفْلِنٌ وَلَا سَمْعِنٌء فَيَجِبُ إِثبَاثُ ما ابه الدليل‎ 
يُمْكنٌ | د‎ SS و‎ 
نْبَتَ به يِلْكَ من الْعَفْلِيّاتِء قَيْقَالُ نَفْعْ الْعِبَادٍ بالإْسّان إِلَيْهِمْ دَلَّ عَلَى الرَّحْمَةٍ‎ 
0 اة الشخويص على الا اذم لقاو‎ 

لکافِرينَ يذل عَلَى بُ تضهن كما فد ّت بالخّهَاة وال : مِنْ إِكْرَام أُوْلِيَا 
رقاب أَعْدَائَه e‏ الْمَحْمُودَةُ في مَفْعُولَاتََ ات وَهِيَ ما 0 


وو رر 


معز نه وا فو انه و E E EN‏ 


4 


يما 


قال ا اللي ١‏ 0 هذا 0 الذي 0 في الدنيا الوم 
المعانيء a e e‏ من المعاني E‏ 


١‏ القاعدة الخامسة: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر 


وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي أنها ما دل على معنى وجودي 
قائم بالذات» والذي اعترفوا به منها سبع صفات» هي القدرة والإرادة والعلم 
والحياة والسمع والبصر والكلام. 

ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعانى التى سنبيّنها ونبيّن أدلتها من 
كتاب الله» وأنكر هذه المعاني السبع المعتزلة» وأثبتوا أحكامّها فقالوا: هو قادرٌ 
بذاته» سميع بذاته» عليم بذاته» حي بذاته. ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة 
ولا سمعاً ولا بصراًء فراراً منهم مِن تعدّد القديم» وهو مذهبٌ كل العقلاءء 
رفون قاذ له وتنا فضي وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن 7 تقول هي عالمة 
بلا علم» وهو تناقض واضح بأوائل العقول» فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على 
صفات المعاني التي أقرٌوا بها فنقول: 

١‏ - وصفوا الله تعالى بالقّدرة» وأثبتوا له القدرة» واللهُ جل وعلا يقول في 
كتابه : اك آله ع َل سىء قي ونحن نقطع أنه تعالى متصف بصفة 
القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله. يتدام رصت ا 
بالقدرة» قال: إلا ديت تابا من مَل أن فيرو عَلَمّ4» فأسند القُدرة لبعض 
الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق» وأن للمولى جل 
وعلا قدرة حقيقة تليق بكماله وجلاله» كما أن للمخلوقين قدرة حقيقة مناسبة 
لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة 
والمخالقة كل ما ين دات الخالق والمخلوق: وحسبك بزنا يذلك: 

E ET ET 3‏ قال: 
وک لل سيم یڈ وی گنی کی وو تمي ا ووصف 

بن اترات ایی با > قال: لإا لقنا لاسن ل من نَطْمَةٍ أَمْسَاجِ ليه 
تجا سا بَصِيرا )4 وات بی تير به اوناك 

ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق» فلله جل وعلا سمعٌ وبصرٌ حقيقيان؛ 
لائقتان بجلاله وکماله» كما أن الارن سا وف جا مناسبين لحاله 
من فقره وفنائه وعجزه» وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق كمثل ما 
بين ذات الخالق والمخلوق. 


الباب الثانى: صفات الله تعالى هه ١‏ 


وم 


4 ووصف نفسه بالحياة» قال: 4 الله لَك اله إل هر لس قوم‎ - ٤ 
وَل عل ال الى لا يسرت هو أل لآ إِلْهَ إلا هو الآية» ووصف‎ 


أيضاً بعض المخلوقين بالحياة» قال: «إوعلتا من المآ كل شىء حى وسم 
عه بوم ولد وم يموت وَيوم يبْعَثْ يا 24 ج الى من الت وليت 


ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله» كما 
أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم» وبين صفة 
الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق» وذلك بون 

۵ - ووصف جل وعلا نفسه بالإرادة. قال : قعل لما ری د ® نمآ 
مر إا اراد سیا أن بول له کن کوت ۰69 ردو ا ر لك ولا 
شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلالهء كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة 
لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم› وبين إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بين 

لاوس ٠ e‏ قال: «ؤوالته يكز نا عَلِيةٌ»4. لکن 
ا هديك جما رَد إل برل بيلييي» وی عتم مار وا گا عبت 
E CS SEE 4O‏ » قال : وودر روه بكم علي رٍ». وهر 
ا ا عَلْمَة4. ل ب 
وعجزهم وافتقارهم» وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل 
ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

۷- ووصف نفسّه جل وعلا بالکلام» قال: ووم اه موس تَحكلِيمًا). 
جره ی يسَمَمَ کلم ا. ووصف بعض المخلوقين بالكلام» قال: فما 
as‏ ك ألم لديا مكينُ مين اونكمت ايد ولا شك أن للخالق 
تعالى كلام حف لاا نكمالة وجلالة) کا أن للوق كلذها اسا 


۱٦‏ القاعدة الخامسة: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر 


لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة 
والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. 

هذه صفات المعاني سَّمِعَتم ما في القرآن ِن وصف الخالق بها ووصف 
الو و قن علي عاق أدضقاف اا جد ىوان ات الال 
لائقة بجلاله وكماله» وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم» وبين الصفة والصفة 
کا توك 


وقد اتوك العام هذا الأصل في الرد على هؤلاء جميعا. وبين 
تناقضهم. وخصوصا الأشاعرة» وهذه جملة من ردوده عليهم. ودحض شبهاتهم 
في مجموع الفتاوى. والتدمرية. ودرء تعارض النقل والعقل. والرد على 
المنطقب٠‏ : 


we 


ال وإن أثبتوا ا الله م إلا e ٠‏ 


والعلى. والودود)» وبر سردم ويا ا 
والعلوء والمحبة» وغيرها. أمّا العليم والقدير فلا يتأوّلونه. كذلك هم في 
الصفات ر بش يثبتون السمع وا والكلام والإرادة. ويتأوّلون غيرها كالرحمة 
والرضا والغضب وغيرها. 

فشبح الإسلام بين تناقضهم في ذلك كله فقال: 

' مَن أقرّ بفهم بعض معنى الأسماء والصفات دون بعض» فيقال له: ما 
الفزق :نين هنا اه وبين ماه أو سكت عن إثناثة وة فان الفرق 

- إِما أن يكون مِن جهة السمع. 

- أو من جهة العقل بأ أحدّ المَعْنيين يجوز أو يجب إثباته دون الآخَر 
وكلا الوجهين باطل بأكثر المَواضع 

› فدلالة القرآن على أنه (رحمن» رجي ووو بصير‎ NE 


.٠١-٠١ الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنقيطي ص‎ )١( 


الباب الثانى : صفات الله تعالى \o¥‏ 


عل » عظيم) كدلالته على أنه (عليم: قدير) ليس بينهما فرق ِن جهة النص ؛ 
وكذلك ذكره لرحمته» ومحته» وعلوه» مثل ذكره لمشيئته وإرادته. 
وأما الكادى: لظ 


ومحىته › وأعدت ذلك ا إرادته؟). 


فإن قال: لأن المفهوم من الرحمة رقة تمتنع على الله» قيل له: والمعنى 
المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع على الله. 
فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه. قيل له: ورحمته ليست من 


سے سے يا 


جنس رحمة خلقه» وكذلك محسته. 


وإن قال وهو حقيقة قوله: ا لإرادة وغيرها بالسمع› واا اتيت 
العلم والقدرة والإرادة بالعقل› وكذلك السمع والبصر والكلام - على أحد 
الطريقتين -؛ لأن العقل دل على القدرة» والإحكام دل على العلم» والتخصيص 
دل على الإرادة. 

قيل له: الجواب من ثلاثة أوجه : 


2 َه ¢ ص 


أحدمًا: أن الْإنْعَامَ وَالْإِحَسَانَ رتنع ]لمر ول ألما تفلن :ال قمة قدا 
لصيس : على RD‏ وَالْإدَْاءُ وَأَنْوَاءٌ کک التي ET‏ 


يو الفعت تذل على المكئة أو فطل التخصيص يذل غلى ارا وا 
خم بالْإِنْعَام فتَخْصيصٌ ا رالتخصيصض ال مرت وَالاضطفاء تقر یت 


7 2 ص ر س د To ٠‏ ۹ ا ی ۰ : د ,)1( 
خاص. وما سَلكه في مسلك الإرادة يسلك في مثل هذا :. 
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او و 


النَانِي : يُقَالُ لَهُ: هَبْ أن الْعَفْلَ لا يدل عَلَى هَذَا فَإِنَهُ لا يَنْفِيه إلا بِِثْلٍ مَا 


به الْإرَادَهَ والسمع لیل مستقل يتقو ا إِلَيْهِ في هَذِهٍ و الْمَضَايقٍ 
ا ودلالته ات لای شىء د 0 تَوَقَفتِ واكك هذه الصفات 


)١(‏ يقصد أن الإنعام والإحسان وكشف الضر فيه تخصيص لبعض خلقه» وهذا التخصيص 
من لوازم الإرادة. 


۱16۸ القاعدة الخامسة: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر 


وس - 0 aE‏ 4 > و ےے 2و ت 


كلها إلى الإرَادَةٍ مَعَ أن النصُوص لم تمرّق؟ فلا يَذَكْرٌ حجّة إلا عررض بِمِثْلِهًا في 


ثم ذكر شيخ الإسلام نموذجا لما يمكن أن يكون من مناقشة بين الأشعري 
والجهمي المعتزلي الذي ينكر صفة الإرادة فقال : 

' الثالث: يقال له (أي للأشعري) إذا قال الجهمي (والمعتزلي): الإرادة لا 
معنى لها إلا عدم الإكراه» أو نفس الفعل والأمر به» وزعم أن إثبات إرادة 
تقتضي محذورا - إن قال بقدمهاء ومحذوراً إن قال بحدوثها (أي المعتزلي. 
لأن القول بقدم الصفة - كالإرادة - يلزم منه تعدد القدماءء والقول بحدوثها 
يلزم منه حلول الحوادث» وكلاهما ممتنع عندهم).... كان جوابه (أي جواب 
الأشعري للمعتزلي الجهمي): أن ما اذّعى إحالته مِن ثبوت الصفات ليس 
بمحال» والنص قد دل عليهاء والعقل أيضا. 


فإذا أخذ الخصم (أي المعتزلي) ينازع في دلالة النص أو العقل جعله 
مسفسطاً أو مقرمطاً”''. (أي حكم الأشعري على المعتزلي بذلك). فيقول أهل 


)١(‏ (وذلك إذا كان دليل العقل لم يثبت هذه الصفات» وعدم إثباته لها ليس دليلاً على 
نفيهاء فإنَ هناك دليلاً آخر دل عليهاء وهو دليل السمع» ولم يُعارض ذلك مُعارِضْ 
عقلىٌ ولا سمعىٌء فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المُعارض المقاوم). 

(۲) المقصود بالسفسطة والقرمطة: (مصطلحات في كتب العقائد ۱۱۹/۱ - ٠١١‏ باختصار). 

' يسفسطون ": من السفسطة: وهي لفظ مُعرّبٍ مركب في اليونانية من كلمتين : 
سوفيا وهي الحكمة» واسطس وهو المموه؛ فمعنى السفسطة: حكمة مموّهة» ويراد 
بالسفسطة : التمويه والخداع. والمغالطة في الكلام. والغرض من ذلك : تغليط الخصم»ء 
وإسكاته. والسوفسطائية طائفة من الفلاسفة كرماقي کک والقياسات الوهمية. 
Es‏ "يُسفسطون في العقليات"' أنه أراد أن يبيّن بُطلان مقالة 
المتكلمين في تقريرهم أسماء الله وصماته. وأنهم يمؤهون ويغالطون في الأمور العقلية 
0 کل كن الك نا اغا وموّه فيه بالباطل فهو مسفسط. 

'يقرمطون": فهو نسبة إلى القرامطة الباطنية» والقرامطة باطنية يدّعون أن 
0 الشرع باطناً يخالف ظاهرهاء ثم يفسّرونها بما لا يوافق شرعاًء ولا لغ ولا 
عقفلا . = 


الباب الثانى: صفات الله تعالى ١64‏ 


السينة لأ قتغرى .وهنا بعنه فورخوة فى الخ وال م 


وقد أكمل شيخ الإسلام المناقشة لبيان بطلان مذهب المعتزلة والحهمية 
وغيرهم, ثم ذكر كلاما مُجملاً مُهِمّاء فقال: 

ال لي وك 
والس لاد أن تال ٤‏ لتقام الْمُقْمَضِي انا الْمَانِع؛ وَيَنْفِي ل لو جود 
الْمَانِع أَوْ لِعَدَم الْمُقَتَضِي» أَوْ يَتَوَقَف إِذَا لم يكن له عِنْدهُ مُفئضٍ ولا ماع ين ل 
ا هي یت قد کی کت أن تا آنه قن ما مِنْ كل وجو أو مِنْ 
رجه يَجبُ به الإِثْبَاتُ. فن گان الي هناك حَمًا مَكَذَلِكَ هُْنَاء وَإلا قَدَرْءُ ذَاكَ 
الْمُقْنَضِيِ مِنْ جنس ذَزْءِ هَذًا. 
وأمّا الْمَانِعُ َيْبِيّنُ أن الْمَانِعَ الَذِي تكله فما قا مِنْ چس الْمَاِعِ الَّنِي 


َيل يتا أف إا كان يك اماع لمشيل مؤمجوةا على | لنَفْدِيرَيْنِ لم ينج 


o02 6‏ رو 


مِنْ مَحْذُورِه بإِنْبَاتِ أَحَدِهِمَا في الآخَرء فَإِنّهُ إِنْ كَانَ حَمًا تَمَاهْمَاء وَإِنْ گان 
يعني مساح ول لي سيم 
دلا سيل إلى النفي» فُتَعينَ الزنا ٿ. قَهَذِِ كته الوزام لِمَنْ أَنْبَتَ سَيئا. وَمَا مِنْ 


ص 


م 
ع8 


م 


أَحَدٍ إلا ولا بد أن يش بت سيا أو يجب عَلَيْه إِنْبَانه 0 


ذكر نماذج من ا شيخ الإسلام لهذا الأصل في ردوده ومناقشاته 
1 02 
للأشاعرة . 


- إذا كان التجسيم لازماً لبعض الصفات فهو لازم للصفات التي أثبتموهاء 


= ومعنى قوله: ' السمعيات ' : أي النقليات» وهي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. 
ومُراد شيخ الإسلام أنّهِم أي أهل الكلام يؤوّلون النصوص تأويلاً يخرجُها عن مُعانيها 
الصحيحة المرادة؛ فمّن تأوّلها على غير وجهها الصحيح ففيه شبه بالقرامطة من هذه 
الجهة. اه 

.۳۰۰ - ۲۹۸/۱۳ الفتاوى‎ )١( 

(۲) الفتاوى ۳۰۲/۱۳. 

(۳) (موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)١١١۹۱/۳‏ 


1 القاعدة الخامسة: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر 


وبالعكس-. أي إذا لم يكن التجسيم لازماً للصّفات التي أثبتّموهاء فلا يلرم في 
الصفات التي نفيتّموهاء وهكذا. والنتيجة أنْكم إِمّا أن ثثبتوا جميعَ الصفات لأنّها 
لا تستلزم التجسيم» أو تنفوها كلها لاستلزامها التجسيم. 

وهذا وارد في جميع الصفات التى نفاها متأخرو الأشاعرة كصفة الرضاء 
والغضب» والرحمة. والوجه. واليد. والاستواء. والمجىء. وغير ذلك. 


وقد بدأ شيخ الإسلام تقرير هذا بأنّ نفاة الصفات من المعتزلة والجهمية 
والقرامطة والباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة. 


يقولون: " إذا قلتم: إن القرآن غير مخلوق» وإِنّ لله تعالى علماًء وقدرةً 
وإرادة» فقد قلتم بالتجسيم؛ فإنه قد قام دليل العقل على أن هذا يدل على 
التجسيم؛ لأن هذه معاني لا تقوم بنفسهاء لا تقوم إلا بغيرهاء سواء سُمُيتَ 
صفاتاً أو أعراضاًء أو غير ذلك» قالوا: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسمء 
CO E a‏ 
فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير معقول"' . 

هذه خلاصة شبهة واستدلال نفاة جميع الصفات» دون تفريق بين صفات 
المعانى وغيرها. 


وحينئذ فإِنّ الأشعري سيرد عليهم بإثباتهم لأسماء الله وعدم استلزامها 
للتجسيم» فكذلك هذه الصفات التي أثبتها. فهو يقول: "بل هذه المعاني يمكنْ 
قيامها بغير جسم» كما أن عندنا وعندكم إثبات عالم» قادر» ليس بجسم'. 

وهذا جواب صحيح» ولذلك فالمثبت لجميع الصفات الواردة سيقول 
للأشعري معلقا على جوابه السابق لنفاة جميع الصفات: "الرضاء والغضب› 
والوجه» واليد» والاستواء والمجيء (وغيرها كذلك)» فأثبتوا هذه الصفات 
أيضاً» وقالوا: إِنّْها تقوم بغير جسم"'”". 


.40 - ٤٤/٦ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثانى: صفات الله تعالى ١‏ 


وحينئذ سيعترض الأشاعرة قائلين: " لا يعقل رضا وغضب إلا ما يقوم 
بقلب هو جسم› ولا نعقل وجهاً ويداً إلا ما هو بعض من جسم ". 

وحينئذ يجيبهم أهل السّنة بقولهم: ' ولا نعقل علماً إلا ما هو قائم 
بجسمء ولا قدرة إلا ما هو قائم بجسم» ولا نعقل سمعاً وبصراً وكلاماً إلا ما 
هو قائم بجسم» فلم فرّقتم بين المتمائلين وقلتم إن هذه يُمكن قِيامُها بغير جسم. 
وهذه لا يمكنُ قيامها إلا بجسم» وهما في المعقول سواء "“. 

وهذا مِمّا لا مَحِيدَ للأشاعرة عنه» لأنه لا فرق بين ما نمُوُه وما أثبتوه. 

وقد صاغها شيخ الإسلام في مكانٍ آتر بعبارةٍ أخرى» فقال: ' إِنَّ من نفى 
شيئاً من الصفات لكون إثباته تجسيماً وتشبيهاًء يقول له المُثبت: قولي فيما أثبته 
من الصفات والأسماء كقولك فيما أثبته من ذلك» فان تنازعا في الصفات 
الخبرية» أو العلوٌء أو الرؤية أو نحو ذلك وقال له النافي (هذا يستلزم التجسيم 
والتشبيه؛ لأنه لا يعقل ما هو كذلك إلا الجسم)؛ قال المثبت: لا يعقل ما له 
حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة إلا ما هو جسم.ء فإذا جاز لك أن 
تثبت هذه الصفات وتقول: الموصوف بها ليس بجسم» جاز لي مثل ما جاز لك 
من إثبات تلك الصفات» مع أن الموصوف بها ليس بجسم» فإذا جاز أن يثبت 
مسمّى بهذه الأسماء ليس بجسم. 

فإن قال له: هذه معانٍ وتلك أبعاض» قال له: الرضا والغضب والحبٌ 
والبُغض مَعانٍء واليد والوجه - وإن كان بعضاً - فالسمع والبصر والكلام 
أعراض لا تقوم إلا بجسم» فإن جاز لك إثباتها مع أنّها ليست أعراضاً ومَحَلَها 
ليس بجسم» جاز لي أن أثبت هذه مع انها ليست أبعاضاً "7" . 

ولكنّ الأشاعرة يعترضون ويقولون: ' الغضب هو غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» والوجه هو ذو الأنف والشفتين واللسان والخدء أو نحو ذلك'”". 


¢ و و في » 2 0 3 و سر اا رس هاس ا ٤‏ ا 
فيجيبهم المثبتة بقولهم: "إن كنتم تريدون غضب العبَدٍ وَوَجِه العَبدِ فوزانه 


.)٤٥ /5( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۲۸ - ١١؟ا//١( درء التعارض‎ )۲( 


۱۲ القاعدة الخامسة: الكلام في بعض الصفات كالكلام فى البعض الآخر 


أن يُقَالَ لَكُمْ: ولا يُعْقَلَ بَصَرٌ گان بِشَحمَةٍ. وَلَا سَمْمٌ إلا مَا كَانَ بصِمَاخ» 
ولا ل ت کا كف زك و اکن لاجتلاب ا 
اسْتِدْفَاعَ مَضَرَ و؛ وَأَنْتُم E‏ 52 
شات اعد كذ كان ما ينه شكاثاد قاب اليد رمم اتدل في 
الْجَمِيع SS‏ اللائق لال الله ٠‏ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ مُمَائَلَة 
ا الْجَمِيعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَحْدُودِ؛ وَلَا فرق بين صِمَةٍ 
وَصِفَةِ؛ فان ما ميته ُو ين الصفَاتٍ e‏ فيه نظير ما أَنْبتْمُوهُ فَإِمًا أن تُحَطلوا 
الجَمِيعَ وهو مني وَإِمّا أَنْ تُمَْلُوهُ بِالْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ مُمْتَيمٌ» وَإِمَّا أن تُتْبتُوا 


م 


م 
٠.‏ 


الْجَمِيعَ عَلَى وجو : به حص به لا يمال فيو َيه وَحِيئَئِذٍ فلا فرق بين صفَةَ وَصمْقٍ 
فَالْمَرْقُ بَيْنَّهُمَا نات أَحَدِهِمَا َف الآحَرِ فِرَارَا من اليه وَالنَجْسِيم قَوْلٌ بَاطل» 
يضمن الْمَرْقَ ا السا ةد فض في الْمَقَالتيْن 0 1 

ولا تحتاج هذه المُناقشة إلى تعليق» لأنّ التناقض واضحٌ في تفريقهم بين ما 
لْرّمُ منه تجسيمٌ وتشبيةٌ وبين ما لا يلزم منه ذلك لأنْ هذه الصفات كلها يتصف 
بها المخلوق. فن لزم في بعضها التشبية لزم في الباقي» وإِنْ لم يرّمْ في بعضها 
لم يلزم في الباقي. 

ولذلك فإن الأشاعرة يرجعون في التفريق إلى دليل العقل» فيقولون: ما دل 
عليه العقل وجب إثباته» وما لم يدل عليه العقل فيجب نفيه» أو على الأقل 
التوقف فيه. 

يقول الأشعري معلّلاً تفريقّه بين إثبات الصفاتٍ السبع ونفي ما 
عداها: "تلك الصفات أثبتها بالعقلء لأن الفعل الحادث دل على القدرة, 
والتخصيص دل على الإرادة» والإحكام دل على العلم» وهذه الصفات مستلزمة 

للحياة» والحينُ لا يخلو عن السمع والبصر والكلام» أو ضِدَّ ذلك "7" . 
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\ 


0 


6 مجموع المتاوى 0/٦‏ -5غ:. 
(۲) التدمرية ص ”77. 


الباب الثاني : صفات الله تعالى ۳ 

وهناك يذكرٌ شيخ الإسلام أن لسائر أهل الإثبات ثلاثة أجوبة : 

أحدهنا : أن عدم الدليل المُعيّن لا يستلزم عدم المدلول المُعيِّنء وهذا 
مبنينٌ على مسألة واضحة جدًاً يقر بها كل عاقل» وهي أن عدم العلم ليس علماً 
ا 

فعدم علمي بو جود كتاب .. أن مدينة من المدن المغمورة» أو وجود شخص ما لا 
يعني أن هذه الأمور غير موجودة» بل قد تكون موجودة» وقد يكون علمها غيري» 
فعدم علمي بها ليس علما بعدمها» وهذا لو أنكره إنسان لَعُدَّ ِن أجهل الناس. 

ولذلك فإنه يقال لهؤلاء الأشاعرة: عدم الدليل المعيّنء الذي هو دليل 
العقل» والذي قلتم إنه لم يذل على ما عدا الصفات السَّبْعء لا يستلزم عدم 
المدلول المعيّن الذي هو باقي الصفات. 

قال ابن تيمية: " فهّبْ أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه لا 
ينفيه» وليس لك أن تنفيّه بغير دليل» لأنّ النافي عليه الدليل كما على المُثبت "7" . 

الثاني : أن يقال: إذا كان دليل العقل لم يثبت هذه الصفات» وعدم إثباته 
واس دا البيام قز اا ا ا موق ا او 
يُعارض ذلك معارض عقلىٌ ولا سَمْعنٌء فيجبٌ إثبات ما أثبته الدليل السالم 
(قرآن وسنة) عن المعارض المقاوم ". 

وهذا الوجه الثاني مترنّب على الوجه الأول» ولذلك جمع بينهما في وجو 
واحدٍ في (التدمرية (ص:۳۳-٤)).‏ وأفردهما عن بعض في (مجموع الفتاوى 
(15). 

الثالث: "أن يُقال: يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من 
العقليات» فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص 
على المّشيئة» وإكرام الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكافرين يدل على 
بَعْضهمء كما قد ثبت بالشاهد والخبر مِن إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات 


010 الرد على المنطقيين ص .٠6‏ 
)۲( التدمرية ص : ۳ =" 


٤‏ القاعدة الخامسة: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر 


المحمودة في معقولاته ومأموراته» وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من 
العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغةع كما يذل التتخصيص على المشيئة 
وأولى لقُوّة العلة الغائية"''» ولهذا كان ما في القرآن مِن بيان ما في مخلوقاته من 
النعم والحكم وأعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مخض 
ال 0 


ولا فرق بين استدلالهم بالعقل على الإرادة والعلم» وبين استدلال غيرهم 
به على الحخبٌ والبعض» والحكمة والرحمة وغيرها. وهذه الوجوه الثلاثة مبينة 
أن احتجاجهم بدليل العقل على الصفات السبع لا يدل على نفي ما عداها من 
الصفات الثابتة. ولكن لو عاد الأشعري وقال: صحيح أنني أَثبتٌ هذه الصفات 
بالعقل» ولكتي أيضاً نفيتٌ ما عداها بالعقل لأنها تستلزم التجسيم. وحينئذ يعود 
الكلامٌ إلى ما ذكر أولاً في بداية هذه المُنافشةء ويقال له: 

' القول في هذه الصّفات التي تنفيها كالقول في الصفات التي أثبتهاء فإن 
كان هذا مستلزماً للتجسيم فكذلك الآخَرء وإن لم يكَنْ مستلزماً للتجسيم فكذلك 
ال 

فدعواه التفريق بينهما باطل» وهو متناقض كما تقدّم. 

هذا هو أهم الأمثلة التي ذكرها شي الإسلام» وهو مثالٌ شامل لجميع 
الصفات التي نفاها الأشاعرة. 


: فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل» لكنها قد تقع› وقد لا تقع مثل‎ )١( 
بريت القلم لأكتب بهء فقد تكتب» وقد لا تكتب» فيقال: علة وجود الخلق عبادة الله‎ 
.) تعالى» ومثالها في القرآن قوله تعالى : وما حَلَنَّتُ لْلْنَّ والإنى إلا ود‎ 
والعلة الموجبة معناها: أن المعلول مبني عليهاء فلا بد أن تقع» وتكون سابقة‎ 
للمعلول» وملازمة له» مثل انكسر الزجاج لشدة الحر (القول المفيد على كتاب‎ 
.)50/١( التوحید)»‎ 

0 اده عن ١‏ 

.٤۷ - ٤٦/٦ مجموع الفتاوى‎ (۳) 


القاعدة السادسة :الصفات الى اتصف بها الله 


تعالى - واتصف يمثلها المخلوقون 
هى من المشكك لا المشترك اللفظى''. 


'شرح القاعدة": من المعلوم أن الله سمى نفسه بأسماء» وسمى عباده 


)١(‏ قبل الكلام في هذه المسألة لا بد من توضيح الفروق اللغوية بين المفردات المستخدمة 
حتى يزول الإشكال. 

المصطلحات هى : 

١‏ - المتواطئ ويسمى بالمشترك المعنوي: : هواللفظ الذي استوت آفراده في معناه من غير 
اختلافي وتفاوت فيها › زرل وكا وو كل ھا اتشان أو أن العقل لا 
يمنع مِن أن يشترك في هذا اللفظ اثنان أو أكثرء ل كلمة :رج تطلق على ا جمد 
خالد » عمر. 

۲ - التباين ألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة: ألفاظ لكل لفظ معني مختلف عن الآخرء فيصدق 
اللفظ الأول على ما لا يصدق عليه اللفظ الثاني» ويصدق اللفظ الثاني على ما لا 
يصدق عليه الثالث.. ألخ. (أرض - سماء - شمس - قمر - إنسان...). 

۳ - المشترك لفظ واحد وعدَّة معانى ويسمى بالمشترك اللفظى: وهو ما اند لفظه وتعدّد 
وضعُه ومعناه» مثل (عين) تطلق على (النظر - الجاسوس - الذهب - البئر). 

4ت اليزادق (الفاظ دة ومع واخ :وهو نا تعدو لفظه :وا تكد ما فال (إتساننات 
ا ق ف و 

ه - التشاكك لفظ ومعني متفاوت : المشكك هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده» بل 
كان حصوله في بعضها أولى» أو أقدم » أو شد من بعضها الآخر. كدلالة اسم النور على 
نور الشمس » ونور السّراج. انظر : التعريفات للجرجاني ص6١‏ 7. 
وبعبارة أوضح. فالتشكيك كون اللفظ موضوعًا لأمر عام مشترك بين الأفراد لا على 
السواء» بل على التفاوت» وذلك بأن يكون المعنى واحداء ولكن ليس مُستوياً في أفراده» 
بل مختلف ومتفاوت » ويُقال للمعنى مشكك (لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل 
المعنى ظنّه متواطيع » وإذا نظر فيها باعتبار التفاوّت ظته مشتركاً) سكل (الباضي )4 فيو 
يختلف من شئ لآخَر مثل (بياض الثلج - بياض اللبن - بياض الدقيق.... )» و(النور)» فهو 
يختلف من شيء لآخر (نور الشمس - نور القمر - نور المصباح.... ). ِ 
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۱۹٦‏ القاعدة السادسة : الصفات التى اتصف بها الله تعالى 


بأسماء مختصة بهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص› 
كما وصف نفسه بصفات» ووصف عباده بصفات مختصة بهم» توافق تلك 
الصفات إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص» وليست صفات الله كصفات 
الخلق ولا أسماؤه كأسمائهم. فالأسماء المتواطئة هي التي تطلق على الله وعلى 
العباد ؛ كالحيّء والسّميع» والبصيرء والعليم ؛ قال تعالى: ماله ل له إلا 
ف الى لموم # [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: لن أله كن سيا بصا [النْساء: ۸٥]ء‏ 
وقال: إن أله يكل سَيْءِ علي [ الأنفال: ١۷]ء»‏ فسمّى نفسه بالحيّ» والسّميع» 
والبصير» والعليم» وقد سمّى بعض عباده بنظيرهاء فقال: برج اَي من الي 
[ الأنعام: 45]» وقال: فلا َلقَنَا لاسن من نُلْمَةٍ اماج ليه فجعلتة سَِيعًا 


_- 
op 8 


برا )4 [ الإنسان: ۲]ء وقال: رر يمک یر4 [الذّاريات: 18]. 


وقد اختلف النّاس في هذه الأسماء التي تسمّى الله بهاء وتسمّى بها بعض 
عباده على ثلاثة أقوال7١2:‏ 

الأوّل: أنها مجاز في حقٌّ الخالق» حقيقة في حقّ المخلوق. وهذا قول 
غلاة المعظلة؛ من الجهميّة. والقرامطة» والباطنيّة. وهو أخبث الأقوال وأشدّها 
فسادًا؛ لأنه يلزمهم صحّة نفي أسماء الله وصفاته» وأن تكون الأسماء المتواطئة 
أكمل وأتمّ في العبد من الربّ؛ لأنَ اطلاقها على الربٌ مجرّد تمثيل وتقريب لما 
هو حقيقة في العبد! 

الثاني : أنْها حقيقة في الربٌ مجاز في العبد. وهذا قول أبي العبّاس 


= ويقابل التشكيك التواطؤ؛ وهو كون اللّفظ موضوعًا لأمر عام بين الأفراد على السواء. 
انظر : المعجم الفلسفي لجميل صليبا .٠۷۸/۲‏ 
ويرى المحقّقون من أهل العلم أن المتواطئ هو الكلي الذي يدل على أعيان متعدّدة 
بعتن واتحد مق ك متها سو کان لحم فاضا ف افو رده أن اند کو 
المشكك نوعًا من المتواطئ العام. انظر: منهاج السئة النبويّة لابن تَيْمِيِّة 2587/5 
الصواعق المرسلة لابن القيّم /٤‏ ١١١٠ء‏ التحفة المهديّة لفالح آل مهدي ص9؟١.‏ 
والقدر المشترك فى المعنى الموجود بين أفراد المشكك موجود فى الأذهان لا فى الأعيان 
فلا يوجد شئ في الواقع يمكن أن يشار إليه ويقال هذا علم» وهذه قدرة» وهذه حياة. 

.)860 دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه ص‎ )١( 


الباب الثاني : صفات الله تعالى 1۷ 


الناشئ ومن وافقه. وهو قول باطل أيضًا؛ فإنه يلزمهم صحّة نفي هذه الأسماء 
عن المخلوق مع أنّها حقيقة فيه» ويلزمهم التناقض أيضًا؛ فإِنّهم إن أثبتوا للربَّ 
تعالى حقائقها المفهومة منها امتنع أن تكون مجارًا في المخلوق؛ لأن المعنى 
الذي كانت به حقيقةً في الغائب موجود في الشّاهد وإن كان غير مماثل» وإن 
أثبتوها على غير حقائقها المفهومة» وجعلوا معناها ما تأولوها قلبوا الحقائق» 
وعكسوا اللّغة» وجعلوا المجاز حقيقة» والحقيقة مجارًا! 

التالث: أنَّ هذه الأسماء حقيقة في الربٌ والعبد. وهذا قول الجمهورء 
ولكنهم اختلفوا في كيفيّة الجمع بين هذا الإطلاق وبين انتفاء تمائل الحقيقتين 
على ثلاثة أوجه: 

١‏ أن هذه الأسماء مقولة على الربٌ والعبد بالاشتراك اللفظئ ؛ لتباين 
الحقيقتين من كل وجه. وهو قول للشهرستاني» والرازي» والآمدي. وهذا وجه 
غير مسلّم؛ لأنْ كل عاقل يفرّق بين لفظ العين والمشتري وبين لفظ السّميع 
والبصير مثلاً؛ ويفهم المعنى من هذه الألفاظ عند إطلاقها دون تلك؛ فلو كانت 
مشتركة لم يفهم منها شيئًا عند الإطلاق إلا بعد الاستفسار عن المراد بالاسم. 

١‏ - أنّها مقولة على الربٌ والعبد بطريق التواطؤ» وهي موضوعة للقدر 
المشترك» والخصائص لا تدخل في مسمّى اللفظ. 

٣‏ - أنّها مقولة على الربٌ والعبد بطريق التشكيك؛ لأنها في الربٌ أولى 
وأتمّ وأكمل من العبد. والوجه الثاني أصح الوجوه» وهذا الت قريب منه؛ 
لأن المشكك نوع من المتواطئ العام» يقول ابن تَيمِيّةَ: هذه الألفاظ كلها 
متواطئة» وإذا قيل: إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ 
العام الذي يراعى فيه دلالة اللّفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى 
متفاضلاً في موارده» أو متماثلاً' . 


)١(‏ هو أبوالعَبّاس عبد الله بن مُحَمِّد بن عبد الله المعتزلى» اشتهر بالناشىء الأكبرء كان متكلّمًاء 
وشاعرًا مجيدًاء وعالمًا في عة فنون»› ا وأشعار كثيرة» وكان به ولع بمناقضة 
الأقوال» وإحداث أقوال خاصّة به كهذا القول فى الأسماء المتواطئة» توفى بمصر سنة 
(۲۹۲۳ه). انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٠١١1/1١‏ الأعلام للزركلي 118/5). 


۱۹۸ القاعدة السادسة : الصفات التي اتصف بها الله تعالى 

ا هذا فا هذه الألفاظ المتواطئة لها دلالتان حقيقيتان : 

الأولى: دلالة حالة الإطلاق؛ فإذا أطلقت هذه الألفاظ دلت على القدر 
المشةرك بين:الغالنق a‏ وهو المعنى العام للفظ ولوازمه؛ لأنْ ثبوت 
الملزوم يقتضي ثبوت اللازم'" 

والقدر المشترك من لوازم الوجودء ولا محذور في إثباته ألبتّة» لجملة 
أسباب» منها : 

١‏ - أن المراد بالقدر المشترك الاشتراك في معنى اللفظ ولوازمه. وأن 
المعنى العام يطلق على الربّ والعبدء لا أنهما يشتركان في كليّات مطلقة في 
لخا أو يشتركان فيما يختص به أحدهما. 

- أن القدر المشترك كلي مطلقء لا يختص بأحدهما دون الآخرء فلا 
لوي r‏ ؛ إذ لم يقع بينهما اشتراك» 
لا فيما يختصٌ بالممكن المحدث» ولا فيما يختصٌ بالواجب القديم. 

- أن القدر المشترك لا يقتضي إثبات ما يمتنع على الربٌء ولا نفي ما 
يستحقّه » وكذلك لازمه؛ فإنّْه لا يقتضي حدوثاء ولا إمكاناء ولا نقضّاء ولا 
شيئًا مما ينافي صفات الربوبية. 

5 - أن القدر المشترك من لوازم الوجود ؛ فكل موجودين لا بد بينهما من 

مثل هذا » ومن نفاه لزمه التعطيل التام ؛ ولهذا لما اظلع الأئمة على أن هذا 
حقيقة ه قول الجهميّة سمّوهم معظّلة ؛ لأن رفع القدر المشترك ألزمهم تعطيل 
e‏ 
الثانية : دلالة حالة التقييد ؛ فإذا قيّدت هذه الأسماء المتواطئة بإضافة» أو 
تعريف دخلت الخصائص في مسمّاها » وكان ظاهر ما أضيف للربٌ إِنما يدل 
على ما يليق ويختص به» وظاهر ما أضيف للمخلوق إنْما يدل على ما يليق 
و . وهذا ثابت حى بين المخلوقات ؛ فإِنْ أسماء التعيم إذا أطلقت 
)١(‏ الرّسالة التدمريّة لابن تَيمِيّةَ ص ٠٠ء‏ وانظر: منهاج السئة النبويّة لابن تَيْمِيّةَ 2087/١‏ 


الصواعق المرسلة لابن القيّم .)٠١١١/٤‏ 


الباب الثانى: صفات الله تعالى ۱۹ 


دلت على القدر المشترك بين موجودات الدّنيا والآخرة » وإذا قيّدت بتعريف أو 
إضافة كان ظاهر ما أضيف للجنة مغايرًا لما أضيف للدنيا من النعيم ؛ و 

قال ابن عباس رَضِيَ الله عَئْهما: 'لَيْسَ فِي الدُنْيًا مما فِي الْجَنَّد إلا الْأسْمَاءُ". 
فإذا كان تماثل الأسماء حال التقييد لا يستلزم تماثل حقائق المخلوقات فلأن لا 
يستلزمه بين الخالق والمخلوق من باب أولى؛ إذ للربٌ ما يليق به» وللمخلوق 
ما يليق به؛ ولهذا سمّى الله نفسه بأسماء » وسمّى صفاته بأسماء تماثل أسماء 
عباده» وأسماء صفاتهم عند الإطلاق ولم يلزم من ذلك تماثلهما عند التقييد 
فكانت أسماؤه وصفاته مختصّة به إذا أضيفت إليه > لا يشركه فيها غيره» فقد 
سمّى نفسه حيّاء فقال: ##الّهُ لا إله ف ا ا : «[Y00‏ 
وسمّى بعض عباده حيّاء فقال: يج الى بِنَ اميت [ الأنعام: ١٩]ء‏ وليس 
هذا الح مثل هذا الحئ؛ لأن اسم الحىّ مضاف مختصٌ في كلا الموضعين» 
RR‏ 
فقال: رو بعكم لير [الذاريات: ۲۸]ء وقال: فة بكر 


لير 4 [الصافات : »]٠١١‏ وليس العليم كالعليم» ولا الحليم كالحليم. 


ونظائر هلا معد 


ل 


9 4 


وكذللف سى ضفاتة بأسماء» :زسم صفات عباذه ينظير ذلك فقال: 


#وأئرلة. بولي4 [ النساء:١١ا]‏ وقال: إن الله هو اراق ذو لقو 
لْمَتِينُ 4669 [ الذاريات:108]» وقال: «أآلبّحَنُ عَلَ امرش سرف 4 [طه: ه] 


ر 


وقال : #وَفَوَنَ ڪل ذى لر ملي [يوسف: 77]: وقال: نم جَعَلَ من بَعَدٍ 
صَعْفٍ قوّة» [ الرّوم: 2154 وقال: «الِستَوا على ظهوروءه [الرّخرف: »]١‏ وليس 
العلم كالعلم» ولا القوّة كالقوّة» ولا الاستواء كالاستواء. فلا بد من إثبات هذا 
النوع من الأسماء والصفات على قاعدة التنزيه» وذلك باعتقاد أن العبد وإن 
وصف بهذا النوع في الجملة إلا ایا ا ولا ا 
أحد من خلقه. قال تعالى: الس كلد ل وهو ألْسَمِيعٌ البصير * 

الشووئ: [١١‏ ف انيت هذا ارخ عل توا e‏ 
ضَالاًء مخالقًا لما يستحقّه الربٌ من التنزيه. ويدخل في هذه الجملة مقالات 


۱۷۰ القاعدة السادسة : الصفات التى اتصف بها الله تعالى 


المشنهة؛ كة 2 > أو قدّة م او دان کدی 6 او اکر اء 
: : فو بي © او يدو سو 


كاستوائي ON‏ 
الأدلة من السنة على إثبات القدر المشترك فى المعنى : 
تن الْبَرَاءِ بن عَازب» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلا : لون بفرَح 


ل الف ب اجا ته رقاتقا بذعي فر لدي يا قا ول قرا 
ا له طَعَامٌ وَشَرَابٌء قَطَلَبّهَا > ئی شق عله ثم مر بِجَذلٍ سجر تعلق 
زمامها» زجتحا متلق یه ا : ددا يا رسول الله فقال رسول الله كله : 
ما والله رل اشد فرحا بو بتو به عيدو من نَّ الرجل ب براحليه ". 0 


وفي الحديث أثبت النبي 6 ييه الفرح لله - عز وجل - وللعبد » وكان فرح الله 
وا ا ا ا ا E‏ 

2 عن عر ِن الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: قَمَ عَلَى الي يل سَبِيْ ع فَإِذَا 
ا O‏ الل ا وَيجَدَتْ ضا في السب فة 


- 
م 


لْصََْهُ ببَظَيْهًا وار شغد فَقَالَ لَنَا النبن عل : ترود هله و طارحة وَلَدَهَا ي 


الثَار ر" فلت : لا وهی تَقْدِرُ عَلَى أن لا تَطرَحَهُ فَقَالَ: لَهُ أَرْحَمْ باو مِنْ هَذٍ 
0 )0 
لما ط١‏ 


وفي الحديث أثبت النبي - بيه - الرحمة لله - عز وجل - والمرأة » وأن 
الله e‏ 
َنِ الْمُغِيرَة بْنِ شْعْبَة قَالَ: قال سَعْدُ بْنُ عُبَائة: لَوْ رَأَيْتُ رجا مَعَ 
sb‏ َه بالسَيِفٍ عَيْرُ مُضفح عن بلع ذلك رَسُول الله كى فَمَالَ: 
NT‏ مله وَاللهُ أَغْيَرٌ مي مِنْ أجل غَيْرَة 
الله حرم الْمَوَاحِشَء ما طهر مِنْهَاء وَمَا بَطنَّ» شحسن اد ون الله رلا 
شَخْصٌ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعْذْرُ مِنَ الله مِنْ أجل ذَلِكَ بَعَثَ الله الْمُرْسَلِينَ» مُبَسْرِينَ 


ا 


(\V كق‎ EV cE التدمرية مرية ( ص۲۱ د اث‎ )١( 
.)5184 (الصَجيحة‎ ,55٠١ (؟) صحيح : الضياء ج١٠: ص215 صَحيح الْجَامِع‎ 


)۳( مسلم 5 . 


الباب الثانى : صفات الله تعالى ۱۷۱ 


وري وو A‏ لنت لو AOR‏ للف بوذ أخن :ذلك رمه الله 
00 5 

وفى الحديث | النبى ىي الغيرة والحب لله ولعباده مع التفاوت». فكان 
الله أغير » وأحب إليه العذرء والمدح من عباده. 


اسك ارو رَسُولَ الله كه قَالَ: "اجر مَنْ يَدْخْلُ الْجَنَهَ وَجُلَ» 
ا مره كيو FT‏ شيك الخار مَرَّهَ فَإِذَا جَاوَرْهَاء الْعَمَتَ إِلَبْهَاء 


٤ o 7‏ م2 


قَقَالَ: بار الَّنِي E E a Ee‏ 
الأَرّلِينَ وَالآَخْرِينَ 5 آخر الخد ورل( 000 بی آَم ما يَسْرِينِي 
منْكَ؟ ك ك N‏ مَعَهَا؟ َس فيقول: أئ رب أنَسْتَهْ ع ٻي» 
راح ها لكاي اتدل وف م َسْأَلُونِي مما أُضْحَكُ؟ 
قَقَالُوا : مم نَضْحَحَك؟ فَقَالَ: گا ضَحِكَ رَسُولُ الله ها قَقَالَ: "ألا تَسألوني 
مِم أضَحَك؟ ل مِم تَضْحَكُ E‏ قَالَ: "مِنْ ضَحِكِ ري جين 
قَالَ : الكيرى E‏ الْعَالَمِينَ؟ قَيَقُولُ: إني لا اس سهرى ولك ولكني 
TT RS‏ 


قوال أئمة السنة في إثبات القدر المشترك : 

قال شيخ الإسلام: "وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو 
قديم واجب بنفسه» وما هو مُحَْدَّثْ ممكن» يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن 
هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى (الوجود) أن يكون 
وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصّه ووجود هذا يخصهء واتفاقهما 
في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافة والتقييد 


ا 


SS E «A۹ e e 600‏ 
مسلم الصفار. 
وأخرجه مسلم 141 و١27”1‏ والبيهقي في "البعث" »٠١5‏ والبغوي في "شرح السنة' 
06 من طريق عفان» بهذا الإسناد. 

(0) البخاري 48 مسلم ۲۷٣١۴‏ . 


۱۷۲ القاعدة السادسة : الصفات التى اتصف بها الله تعالى 


والتخصيص ولا في غيره» فلا يقول عاقل - إذا قيل: إن العرش شيء موجود 
وإن البعوض شيء موجود - إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى (الشيء) 
و(الوجود)ء لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه» بل الذهن 
يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق» وإذا قيل: هذا موجود وهذا 
موجود» فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في 
كل منهما. 

ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمّى صفاته بأسماء» فكانت تلك الأسماء 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص» لا اتفاقهماء ولا تماثل المسمى عند 
الإضافة والتخصيص» فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. 

ومن الأمثلة على ذلك أن الله سمى نفسه حيا فقال: اله 7> 


ورد ے لر 20-0 


الى ألقيوم [البقرة: »]۲٠١‏ وسمى بعض عباده حيا فقال: (يحْرِجٌ أل مِنَ 


َلْمََتِ ويج ألمت من لي [الروم: »]١9‏ ليس هذا الحي مثل هذا الحي» 


وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: #3 إِنَّ آله يأمرک أن نووا المت إل أَمْلِهَا ود 
حَكتثر بين الس أن موا بالعدل لن آله نينا بیط ب إل له كن سيا بيا 
[النساء: 08]» وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: #إنًا حَلَقَنَا لان من 
طم أمشاج بيه مَجعَلَنَهُ سَيِيمًا بيا [الإنسان: ۲] وليس السميع كالسميع ولا 
ار ا mm‏ سلاف نال O I‏ 
وسمى بعض عباده بالملك فقال: وال الك تون [يوسف: .]5٠‏ وكذلك 
سمى صفاته بأسماء» وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال في صفة العلم :. #ولا 
يُحطُونَ دتو ين ييه إل يما سا [البقرة: ]۲٠١‏ وقال عن المخلوق: مرحأ 
ِمَا عِندَهُم ين ألْعِلّ 4 [غافر: 87] وليس العلم كالعلم» وكذلك وصف نفسه 
بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال: الس س نگ أن سَسَقم (9 وما كسامو 


باص چ عرصم وا رەم ےر 


إل أن مناه آله رب الْعْلِمِيتَ* [التکویر : ۲۸ - ۲۹] وكذلك وصف نفسه بالمحبة 


الباب الثاني : صفات الله تعالى ۷۳ 
وو فيدة المح قال «( شرف أن انه بقوم حي ویو [المناكدة: 312 ]ا 
E REE‏ رن به نمق رن الطررد امن ونه ا [مريم 
7 ووصف عبده بالمناداة فقال: ن ال يادوتك عن ور امجرت اكه 
يَحَقِدرت4 [الحجرات: »]٤‏ ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وکلم أله موس 
تحضي ع4 [انسا ٍ انف وساب لوسر امه #وقال أَلْمَِكَ 

اون بت ااه لی ا کا قال ك ا کن أ فر ا ]. 
يا 

والفرق بين المشترك اللفظي والمتواطئ أو المشكك كبيرا جداء لأن معنى 
المشترك اللفظى أن اللفظ واحد ولكن المعانى والمدلولات التى يصدق عليها 
هذا اللفظ متباينة لا يجمع بينها معنى مشترك» فالعين تطلق على الباصرة وعلى 
الذهب وعلى الجارية وليس بين هذه الأمور أي معنى يجمعها سوى لفظ "عين' 
ع م د ا و ل ل ل ويطلق 
على الكوكب المسمى بالمشتري» وليس بينهما أي معنى مشترك سوى أن لفظ 
'المشتري" جمع بينهما لفظا. فإذا قيل: الله سميع» والمخلوق سميع» فهل 
السميع هنا من باب المشترك اللفظي؟ ونحن إذا فهمنا معنى السميع بالنسبة 
للمخلوق فهل يقول قائل: إن السميع بالنسبة لله قد يكون له.معنى آخر بعيد 
جداء كالبعد الذي بين معنى الكوكب والمبتاع للسلعة.؟» لاشك أن هذا القول 
يؤدي على تعطيل أسماء الله وصفاته عن معانيها اللائقة به تعالى. 


أم المتواطئ فهو معنى كلي على أعيان متعددة» كالإنسان» فهو معنى كلي 
يدل على جميع بني الإنسان بالسوية» فيصدق على زيد وعمرو ومحمد وأحمد 
من الناس» لكن هذا المعنى الكلي الذي يجمعهم لا يعني أن حقيقة زيد هو 
حقيقة عمروء بل كل له حقيقته الخاصة وإن كان يجمعهم معنى "الإنسان". 
والمشكك جزء من المتواطئ العام» لأنه يدل على أشياء متعددة لأمر عام 
مشترك بين أفرادهاء لكنه في بعضها أقوى أو أشد. 


. ۱٤۹٩۹ مسلم‎ ۰1۸٤1 البخاري‎ )١( 


۱۷٤‏ القاعدة السادسة : الصفات التى اتصف بها الله تعالى 


وقد بين شيخ الإسلام أن هذا التوافق بين أسماء الله وصفاته وأسماء 
الجعارو رضة المور ان a‏ اللفظي» بل هو من 
باب المتواطئ أو المشكك؛ لأن هناك معنى كليا يفهم من مطلق صفة السمع أو 
البصر أو الحياة أو الوجود» وإن كان سمع الله وبصره وحياته ووجوده» يخصه 
لا يشاركه فيه أحد من الخلق» كما أن سمع المخلوق وبصره وحياته ووجوده 
يخصه. ومع تجويز شيخ الإسلام أن تكون من باب المتواطئ أو المشكك. إلا 
أنه يتعمق في ذكر الفرق بينهماء ولذلك فهو يرى أن القول بأنه من المتواطئ 
واضح في هذا الباب» وأن القول بأن المعنى الذي هو مدلول اللفظ العام ومورد 
التقسيم مشترك بين الأقسام» لا مانع منه ما دامت حقيقة كل قسم تخصه لا يشركه 
فيه غيره» وأما الذي ظنه بعض الناس من أنه يخلص من هذا الاشتراك بجعل لفظ 
' الوجود' أو غيره من باب التشكيك» لكون واجب الوجود أكمل» كما يقال في 
لفظ السواد المقول على سواد القار وسواد الحدقة» ولفظ البياض المقول على 
بياض الثلج وبياض العاج فإن شيخ الإسلام يجيب عن هذا بقوله: "ولا ريب أن 
المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردهاء بل أكثرها كذلك: وتخصيص هذا 
القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحي» ولهذا كان من الناس من قال: هو نوع من 
المتواطئ؛ لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل 
لأحدهماء بل بإزاء القدر المشترك"», ثم يقول شيخ الإسلام: "وبالجملة. 
فالنزاع في هذا لفظي» فالمتواطئة العامة تتناول المشككة» وأما المتواطئة التي 
تتساوى معانيها فهي قسيم المشككة» وإذا جعلت المتواطئة نوعين: متواطتا عاما 
وخاصاء كما جعل الإمكان نوعين عاما وخاصا زال اللبس "'. 

والقول بأن هذا التوافق ليس من قبيل المشترك اللفظي هو قول جماهير 
اف 2ا ف عامة ای ع 
الصفاتية كالأشعرية والكرامية وغيرهم. أن الو جود ليس مقولا با لاڈ ا 
فقطء وكذلك سائر أسماء الله التي سمي بهاء وقد يكون لخلقه اسم كذلك» مثل 
الحي والعليم والقدير؛ فإن هذه ليست مقولة بالاشتراك اللفظي فقطء بل 


."* - 7١ التدمرية ص‎ )١( 


الباب الثانى : صفات الله تعالى 1۷٥‏ 


بالتواطؤ. وهی أيضا مشككة ؛ فإن معانيها فى حق الله تعالى أولى» وهى حقيقة 
فيهماء ومع ذلك فلا يقولون: إن ما يستحقه الله تعالى من هذه الأسماء إذا سمي 
بها مثل ما يستحقه غيره› ولا أنه فى وجوده وحياته وعلمه وقدرته مماثلا 
لخلقه» ولا يقولون أيضا إن له أو لغيره في الخارج وجودا غير حقيقتهم 
الموجودة في الخارج؛ بل اللفظ يدل على قدر مشترك إذا أطلق وجرد عن 
فاش الى يه ج 

قال ابن عبد البر : 'وَقَدْ بَلََنِي عَنٍ ابْنِ الْقَاسِم أنه lL‏ 
الويف ان الل ا وذلك نا و اللخ ل 
ِنْهُ لن عَلَى جِهَةٍ مَا يون مِنْ عِبَادِو"”". 

الي : N e‏ نوت 

ين اعا 9 5 الله وء القِيَامَةٍ م لَيْسَ بين الله و 7 


EO REE E‏ 5 الا اسا ا 
[فصلت: .]١١‏ تراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ 


ل #وسَخَريًا مع داود الْحِبَالَ سحن [الأنبياء: 19]. أتراها سبحت 
بجوف وفم ولسان وشفتين؟ 
والجوارح إذ شهدت على الكفار فقالوا: لِم سهد لينا الوا نطقت أنه 


ا ا شَىْءو» [فصلت: ۲۱]. أتراها ERE‏ 


.٥۸١ /٣ منهاج السنة‎ )۱( 

(۲) بيان تلبيس الجهمية .۳۷١ /٤‏ 
قال الذهبي : 'عَبدَ الرَّحْمَنٍ بنْ الاسم العْتَقِيُمَوْلَاهُمْ عَالِمْ الذّيّار المِضْرِيّة و وَمُفْتِيْهَاء أَبُو 
َد اللو العتَقَيُ مَوْلَاهُمْ المضري»ء صَاجب مَالِكِ الِمَام. ..وعن مَالِكِ : آنه ذْكِرَ عِنْدَهُ ابن 
القاسم› فَقَالَ: عَاقاه الله مله كَل جرَابٍ مَمْلوءٍ وسک“ . ( السير 8ة/ ١٠١ ٠‏ ). 


. ٠١٥۲/۷ التمهيد‎ )۳( 


هن القاعدة السادسة : الصفات التى اتصف بها الله تعالى 


ولكن الله أنطقها كيف شاء. 


وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا 
10 

قال اپو سَعِيدٍ الدَّارِمِيَ: 'إِنَمَا نَصِفُهُ بالأسماء الك ول" اه 
کال نه مَلِكُ كَرِيم ٠‏ عَلِيمٌ» حَکيمء رَحِيِمٌء لطيف مُؤْمِنُ» عَزِيرٌ 2 

E N لقا ون كا‎ E AY 
لِصِفَاتِهِمْء فَالْأَسْمَاءٌ فيها مُتَفِقَقَ وَالتّشْيِيُ وَالكَيْفِيةُ مُفْتَرِقَة كما يُقَالُ: لَيْسَ في‎ 
غي في الشَبِ وَالمَلعُم وَالذَوْقِء وَالمَنْطنٍ‎ E الدنْيّا مِمّا في الْجَن‎ 
2 وَاللُْنِ. قَِذَا كَانَ كَذَِكَءِ قالله أَبْعَدُ مِنَ الشَّبهِ وَأَبعدُ20.5©‎ 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري : '"وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجوداً حياً 
قادراً عالماً مريداً متكلماً سميعاً بصيراً على ما وصف به نفسه» وتسمى به في 
كتابه» وأخبرهم به ورسوله» ودلت عليه أفعاله» وأن وصفه بذلك لا يوجب 
هة لمن وصف هن خلقة ذلك من قل الشكين لا شمان برها »ول باقفاق 
أسماتهم» وإنما يشبهان بأنفسهما فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة لشيء 
من العالم بما ذكرناه آنفاً لم يكن وصفه بأنه حي وقادر 0 يوجب تشبهه 
لمن وصفناه بذلك مناء وإنما يوجب اتفاقهما في ذلك اتفاقاً في حقيقة الحي 
والقادر والعالم» وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب تشابها ا ألا ترى 
أن وصف الباري عز وجل بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشابها 
بينهماء وإن كانا قد اتفقا في حقيقة الوجود» ولو وجب تشابههما بذلك لوجب 
تشابه السواد والبياض بكونهما موجودين» فلما لم يجب بذلك بينهما وإن كانا 
قد اتفقا في حقيقة الوجود» لم يجب أو يوصف الباري عز وجل بأنه حي عالم 
قادر» ووصف الإنسان بذلك تشابههماء وإن اتفقا في حقيقة ذلك» وإن كان الله 


)۱( البخاري 29 مسلم .١٠١١1‏ 
)۲( الرد على الجهمية والزنادقة. ص٣‏ ۱۲۷-۱۲. 


الباب الثانى : صفات الله تعالى ۷ 


عز وجل لم يزل مستحقاً لذلك» والإنسان مستحقاً لذلك عند خلق الله ذلك له 
ول هة السات و 

وقال أيضًا : "وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ویری» وأن له تعالى 
(يدين مبسوطتين) وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه من غير أن يكون جوارحاً» وأن يديه تعالى غير نعمته. وقد دل على ذلك 
تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقه بيده» وتقريعه لإبليس على الاستكبار عن 


عا 
رو 
mia‏ 


السجود مع ما شرفه به بقوله: «إمَا مَتَعَكَ أن جد لما حَلَقَتُ دى . 

قال شيخ الإسلام نقلّا عن الرازي : " إن عنيتم بالمشبه من يكون قائلاً 
بكون الله تعالى وتقدس شبيها بخلقه من كل الوجوه» فلا شك في كفره» لکن 
المجسمة لايقولون بذلك» فلا يلزم من قولهم بالتجسيم قولهم بذلك» ألا ترى 
أن الشمسء والقمرء والنمل» والبق أجسام » ولايلزم من اعترافنا باشتراكهما 
في الجسمية كوننا مشبهين للشمس» والقمر بالنمل» والبق. قال: وإن عنيتم 
بالمشبه من يقول بكون الله تعالى شبيهًا بخلقه من بعض الوجوه فهذا لايقتضي 
الكفر؛ لآن المسلمين اتفقوا على أن الله موجود» وشيء ». وعالم. 5 
والحيوانات أيضًا كذلك وذلك لايوجب الكفر ...قلت - شيخ الإسلام - هذا 
الكلام منه تسليم لأن كون الله شبيهًا بخلقه من بعض الوجوه متفق عليه بين 
المسلمين لاتفاقهم على أن الله تعالى موجود ٠.‏ وشيء. وعالم. وقادر» وعلى 
هذا فما من موجود إلا وله شبيه من بعض الوجوه لاشتراكهما في الوجود 
والشيئية *". 


)١(‏ نَقْضٌ الإمَام أبي سَعِيدٍ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى المَرِيْسِيَ ص ٠١7‏ - ت: الشَّوَامِيُ. 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر ص ١٠١٠١‏ ت: الجنيدي. 
(۳) المصدر السابق ص .١77‏ 

بيان تلبيس الجهمية ۲/ 446. 
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البابالثالث 


مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفا 


رچ بير ويس 2 e‏ م ٥‏ 1 « وان + امير و0 

' وقد عَلِم أن طريقة سلف الامة إثبات ما أثبته يِن 
ي > 0 EAN + 04 of‏ 
تمثيل » وين غير تحريي ولا تعطيل. 
A De A. EÊ‏ لق کک ا 
واي لي وبما وصفته به 


e 
A 


قال شيخ الإسلام: 
الصَّمَاتِ مِنْ عير ييف ولا 


َالْأَصْلْ فِي هَدًا الاب 
ee‏ ا َه لتَفْسِهِ وَيَنْقِي عَنْهُ مَا نَمَاهُ عَنْ نَفْسِهِ. 


5 الله ا EF‏ ا في 
ادعوم ودروا وأ لذن لخدو 


ل فادعوم 8 وذروا 
ر دوه وَقَالَ تَعَالَى: ِن أَلَذِنَ يُلْحِدُونَ ف ييا 
ر أم من يأف امتا يوم اقيم أَعمَلُواْ ما شنم الآية. 


لا عون ا أن ياه 
َتضَمَنُ إِنَْاتَ الْأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ مَعَ َف مُمَائَلة الْمَخْلُوقَاتِ؛ 


رقتو : 

e‏ وتَنِْيهًا با تَطيلٍ» گا ال تَعَالَى : ایی گینیو۔ کی وُر 
المي الصِيرٌ4. تفي وله ایس كيو می رذ للشب وَالتّمقِيلِء وقول 
وف وهو السَّيِيعٌ صر که ٠‏ رد لِلْإلْحَادٍ والتعطيل. 

وآللَهُ سْبْحَائَهُ بَعَتَ رُسْلَهُ بِإِنْبَاتِ مُمَضصَّلٍ وهي مُجْمَلِء انوا لِلَّهِ الصمَاتِ 

على وجه التمصيل» وَنَقَوا عَنْهُ مَا N‏ 
تقال 11 ER E E ERA‏ 


۱۷۹ 


لي باێه» فان 
آلا 


ول 


© وود 


8 
عل" 
ا 
0s:‏ 
| 


۸۰ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات 


ساچ أي : نظيرًا د E I E TS‏ 
يَرْوَى عَنْ ابن E‏ له سما مَثِيلًا أو شَبِيهًا. 

ال اي ولم جيذ َم وة © وم یکی لَه ڪن عد (©»4. 

وَقَالَ تَعَالَى: فك علو يه أنداد َأ کرت > وَقَالَ تَعَالَى: e‏ 


م ے سم سس 31 7 ۾ ا و ر ب لس شس م 
الناس من ينخذ من دون الله أند ادا ' 2 کح ا وَأَلَدبنَ ام | سد + 4 20 


وَقَالَ تَعَالَى: «وَجَعَلُوا يِه شرك لل 2-0 ورف له بين وبنت يعبر علو سْبْحَكئه. 
نعل ا سفت 469. 
َالُوهُ ِن الاك وَالشَّرْكِء وَحَمِدَ تَفْسَّهُ؛ إِذْ هُوَ سُّبْحَائَهُ الْمُسْتَحِقُ لِلْحَمْدِ يِمَا لَه 
شاد وَالصّمَاتِ وَبَدِيع ال اكت 

راما الْإنْبَاتُ الْمْمَصَّلْ فَإِنَّهُ در مِنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مَا أنْزَلَهُ في مُحَْكم آيَاتَه 
كَقَوُْلِهِ: اله کک إله له إل ل ال الوم الاي ة بكمَالِهَاء و 8 الله 
ك اله اش @4 السُورة وقزبه: ور ام تلك رر 
اميم اتيب وهو اسيع الصد4 وره اعرد الك وهو الور 
ا ي أل هدو الاباك وَالأحَاديث النَّاببَِ تمن النَبِيَ بيا في أَسْمَا 


ن في دَلِكَ مِنْ إِنْبَاتِ ذَاتِهِ وَ صمَاته عَلَى وجه جو التفصيل» > وَإِثْبَاتِ وخدانیته 
بِتَمّي لتّمئِيل ما هَدَى الله به عِبَادَهُ إلى سَوَاءِ السّبيل» فَهَذِهِ طَرِيقَة الرسْل صَلَوَاتُ 
لل وفلاقة قلي e‏ 

وهذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام هي عقيدة السلف في أسماء الله 
وصفاته. وهي قاعدة فريدة» جامعة» مانعة. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات ۸۱ 

ويستفاد من هذه القاعدة : 

١‏ - تؤمن بكل ما سمى الله به نفسّه أو وصف به نفسه دون تفريق بين 
الأسماء والصفات وبعضها البعض. 

نات ا وات لضع قر ان بوت مو فواله 
(وصف به نفسه ووصفه رسوله)» والبعد عن رد الأآدلة الشرعية بالعقليات. 

۳ - البعد عن مذاهب أهل الضلال (التكييف - التمثيل - التحريف - 
التعطيل). 

وقال شيخ الإسلام: " وَمِن الْإِيمَانٍ باللّو: الْإِيمَانُ بمَا وَصَف به نَفْسَهُ في 


و 


ےک ل ٠5‏ 2ه م 0 07 
كِتَابِهِ» وَبمّا وصفه به رَسوله SS‏ يف ولا تعطيل» وَمِنْ غير 


بل يُؤْمُِونَ ب E ES‏ كد اده ٠‏ مء وهو أَلسَعِيعٌ اص4 


صر سے اله سم 


فلا يمون عه مَا وَصَفَ به نَهَسَه» وَلَا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضْعِيٍ را لخدن 
O E NOT ER E‏ افيه E‏ 
لا سَمِيَ لَه ولا كفو لَهُ ولا نِد لَه ولا يُقَانُ بِحَلْقِه سَبْحَانَةُ وَتَعَالَى. 
له غلم بنَفْسِهِ وَبِغَيْروِ ا اخسن حَدِينًا مِنْ خَلْقِه نه 
ا و yy‏ ولمذا قال 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : سبحو رك رب ایرو ا يسنوت © وَسَكَمٌ على لسن 9© 
ال تن تيك 4: قشع تة ما وب لاطو لل وَسَلَمَ 
عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةٍ ما الوه هُ من التقص وَالْعَيْب. 

لمتحا سا بدا رس كي و الت راجياو 
عدُولَ لِأهل السّنَةِ وَالْجَماعَةٍ عَمَّا جَاءَ به الْمُرَسَلون 1 نان الصَرَاط الْمَسْتَقِيمُ 
صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِن التَيينَ وَالصَّدَّيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. 


سر 0 ل اه ۹ E)‏ ماسم هس To 2 E‏ ت o7‏ و 
وقد دحل في هَذِهٍ الجملةِ ما وَصَفَ به نفسّه في سُورَةٍ الإخلاص التي تَعْدِل 


> او وم سس 
فإنه سبحانه 


١5 


ع 


۱۸۲ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات 


تلت الْقُرْآنِ حَيْتُ يمول : #فلٌ هو آله عد © آل اڈ © کم جيذ وک 

کد © وم یکی لم ڪن أك وَمَا وَصَف به نَفْسَهُ في أغظم آيَةٍ 

في تابه حَيْتُ يَقُولُ : اه ل لله ا هو ال آلقيوم لا تحدم ميه ولا وم لَه ما 

ف لسوت ما في الْأَرْضٍْ من ذا الى يقم عند إلا لذو غلم ما بين أَيِيهِمَ وم 
چ ET‏ 


عَلت 515 تحطرة كن E NS E‏ 
ا ْمَل 41 {Oo‏ 

الوا مَذِوِ الآيَةَ في َيْلَةِ لَمْ يَرَلْ عَلَيْه ِن الله حَافِط ولا يقربه 

فمنهج أهل السَّنّةَ والجماعة في كل ذلك الإيمان الكامل بما أخبر به الله 
تعالى» وأخبر به رسوله وها والتسليم به) "2 . 

كما قال الإمام الزّمْري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغء وعلينا 

إفرة 

٠. التسليم‎ 

وقال الإمام سفيان بن عَبيّنة: "كل ما وصف الله تعالى به نفسّه في القرآن 
فقراءته تفسيره لا كيفء ولا مثا "657. 

وقال الإمام الشافعى : "افنت بالله. وبما جاء عن الله على مراد الله 
وات بوسول الله اوها اء غد رول الله على مراد رسول ال . 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيّ» وسفيان بن غ ومالك بن 
أنس عن هذه الأحاديث فى الصفات والرؤية» فقالوا : (أمِرُّوها كما جاءت بلا 
كيف )207 ١‏ 
)١(‏ الفتاوى” / ۱۲۹. 
(۲) الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند آهل السنة والجماعة .٠١١ - ١78/١‏ 
(۳) سيرة أعلام النبلاء 0/ ۳۷۷. 
(6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي 2/5 /47. 


./ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ص‎ )٠( 
.087 شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي؟/‎ )( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات ۱۸۳ 


وقال الإمام مالك بن أنس - إمام دار الهحرة - رحمه الله م ' إياكم والبدع 
"» قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع هم الذين يتكلّمون في أسماءٍ الله وصفاته 
وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم 
اد 

بعاد رجل عن قول EE‏ وال 1 ع لمش اسر )€ كيف 
واجب»ء والسؤال عله بدعة» وما أراك إلا E‏ وأمر به أن يحرج يِن 
اا 

وقال أبو حنيفة: لا ينبغى لأحد أن ينطق فى ذات الله بشىء؛ بل يصفه بما 
وصف به نفسه» ولا يقول فيه برأيه شيئاً؛ تبارك الله تعالى رب العالمين”" . 

ولا سا عن ضفة الول قال رل كرك 

وقال الحافظ الإمام نعيم بن حَمّاد الخزاعي رحمه الله: مَن شبّه الله بخلقه 
فقد كفرء ومن أنكر ما وصف به نفسّه فقد كفرء ولیس ما وصف به نفسّه ولا 
زم له ا 

وقال بعض السلف: قدم الإسلام لا تت إلا على قنطرة التسلي” . 

لذا ال اا م يي اي ب بم 


يكون مُلتزماً ب بمَْهَح القرآن في أسماء الله وصفاته سواءً كان السالك في عصر 
السلف» و الع د | وكل من خالف السلف في منهجهم؛ فلا 
دكون ا بمنهج القرآن. وإن كان موجوداً فى عصر السلف. وبين أظهر 
عيضي ون 


.۲٠۷/١ شرح السنة الإمام البغوي‎ )١( 
.٤٤١ /۳ شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )۲( 
."٦۸ جلاء العينين ص‎ )۳( 

.47 عقيدة السلف أصحاب الحديث ص‎ )٤( 
.)١١١/١ (شرح السنة للبغوي:‎ )5( 


۱۸٤‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل 
التعطيل 


التعطيل لغة مأخوذ يِن مادَّة (عطل): 

قال ابن فارس : (عطل) العين والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على 
خلرٌ وفراغ؛ تقول عطلت الدار» ودار معطلة. ومتى تركت الإبل بلا راع فقد 
عطلت» وكذلك البئر إذا لم تورد ولم يستق منها. قال الله تبارك وتعالى: ویار 
معطا [الحج: 6 وقال تعالی : را الْمشار عَطْلتَ )€ [التّكوير: ]© وكل 
شىء خلا من حافظ فقد عطل» من ذلك تعطيل الثغور وما أشبههاء ومن هذا 
الباب العَطل وهو العطولء يقال امرأة عاطل» إذا كانت لا حلي لهاء والجمع 

7 اي" 57 5 1 5 52500 )0 

عواطل» وقوس عَظل : لا وتر عليهاء وخيل أعطال: لا قلائد لها" . 

وقال ابن سيده: "التعطيل : التفريغ› وعظّل الدار: أخلاها. وكل ما ترك 
اغ 

ومدار كلمة التعطيل في اللغة على الخُلوٌ والفراغ والترك. وهذا ما فسّر به 

1 1 9 0 9 لے س 42 

بعض السلف قوله تعالى: وير معطا ». 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسيرها ( الى ترقت . 

قال قتادة: "أعطلها أهلهاء وتركوها . 
وَأَمّا التَعْطيلٌ؛ فَهُوَ مَأُحْودٌ مِنَ الْعَطَلء الذي هُرَ الخلوٌ وَالْمَرَاعُ وَالئَرْكُ 
ر هو yT. e‏ ر > ر ت 1 و 8 ير ع 1 26١‏ 

وكذا قوله تعالى: #إوَإدًا السار عَطْلَتَ 6 قال أبى بن كعب: "إذا أهملها 
أهلها " (تفسير الطبري٠/‏ 55)» وقال مجاهد: 'سِيبّت وتّركت"”' . 


."0١/5 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

00( المحكم ۱ 4 

(۳) تفسير الطبري ۱۷/ .۱۸١‏ 

.۱۸۰/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) شرح الواسطية لمحمد خليل هراس .57/١‏ 
(0) (تفسير الطبري .)557/7٠‏ 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل ۸٥‏ 
وهذه المعاني اللغوية للتعطيل هي المستعمّلة في الاصطلاح كما سيأتي. 
التعطيل اصطلاحاً"'': يختلف تعريف التعطيل باختلاف صوره» فهناك : 

١‏ - التعطيل المَحْض أو الكُلَّى: وهو إنكارٌ الخالق وإنكار كلامه وديئه 

وإنكار عبادته وشرائعه. 
قال ابن القيم : 'وأهل التعطيل المَّحْض عظلوا الشرائع» وعطلوا المصنوع 

خلق له وبه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده» وعن فاعله وااو الك 
وأهل هذا التعظيل هم المّلاحدة الدهرية الطبائعية الذين ينكرون ما سوى 

هذا الوجود الذي يشاهده الناس ويُحِسُونهء وهو وجود الأفلاك وما فيها وقالوا: 
' إن العالم دائم لم يزل ولا يزال» ولا يتغير ولا يضمجل» وإن الأشياء 

لر لها اول ا 

١‏ - تعطيل الأسماء والصفات: فهو نفى الصفات الإلهية عن الله» وإنكار 

قيامها بذاته» أو إنكار بعضها. 
فتوحيد الأسماء والصّفات له ضِدَّانَ هما : التعطيل» والتمثيل. 
فمن نفى صفات الربٌ عز وجل وعطلها فقد كذّب تعطيله توحيدّه. . ومن 

شبّهه بخلقه ومثله بهم. نفك RE‏ تفرذ 
والتعطيل فى هذا الباب على قسمين : 
القسم الأول: التعطيل المَحُض التامٌ أو الكُلَّيء وهو الذي عليه الجَهُمية 

والفلاسفة من إنكار جميع الأسماء والصفات. 
والقسم الثاني : التعطيل الجزئي» وهو نوعان: 

وافقهم. 

.)١9 -۱۷ (مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان 7/7 558. 

(۳) إغاثة اللهفان ؟15057/7. 


۱۸٦‏ الباب الثالث : مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل 


النوع الثاني: نفي بعض الصفات دون بعض» وهو الذي عليه الكلابية 
والأشاغرة والائريدية: 

والتعظيل هنا في هذا الباب يدخل فيه تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن 
نماث وصفاته. ۰ 

ويدخل فيه انها تعطيل صوص الأسماء والصفات الذي هو إنكار حقائقها 
وي ذلك كه وها CAE‏ 


قال ابن عثيمين : اا بالتعطيل : إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء 
ولك سوا كان كلا أن جزئياً: وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود» هذا 
کله تعطياة9 . 

قال الشيخ الغنيمان في شرح الواسطية :التعطيل هو إخلاءٌ النص عن معناه 
2 ,0 = 
الذي اراده المتكلم 

أنواع التعطيل في أسماء الله وصفاته : 

١‏ - التعطيل المَحض أو الكُُلَّى: وهو الذي عليه الجهمية والفلاسة من 

أ - نفاة النقيضين : غلاة الغلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم : 

وهي التي عليها الجهمية وطائفة من الفلاسفة» وهو كذلك قول ابن سينا 
وأمثاله. 


قالوا: لا يجوز ا 
بالو جود شه الموجودات» وإن وصف بالعدم قدي المعدومات» وعليه يجت 


أبداً أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم» لأنّه إن صف 
نفي الوجود والعدم عنة. 
وما ذهبوا إليه فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستجيلات» لأن تقابل 


۷ مقالة التعطيل والجعد بن درهم فين‎ )١( 
.4١/١ (؟) شرح الواسطية‎ 


(۳) شرح العقيدة الأصفهانية ص76. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل ۱۸۷ 


العدم والوجود تقابل زف د نفيضين › وا لنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» وكل عقول 
آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله. فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في شر 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالقّرامطة الذين قالوا لا يُوصَف بأنه حىٌّ 
ولا ميّتء ولا عالِم ولا جاهلء ولا قادر ولا عاجزء بل قالوا لا يُوصّف 
بالإيجاب ولا بالسلب» فلا يقال حينٌ عالِمُء ولا ليس بحي عالم» ولا يقال هو 
عليم قديرء ولا يقال ليس بقدير عليم» ا ولا يقال ليس 
بمتكلّم مُريد, قالوا أن في 'الإثبات اتشبيها بات تثبت له هذه الصفات» وفي 
النفي تشبيه له بما ينفى عنه هذه الصفات 7 


قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على التدمرية : 

'وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي» فنفوا عنه 
الوجود» والعدم. والحياة. والموت». والعلم» والجهل. ونحوها. 

وقالوا: إنه لا موجود ولا معدوم ٠‏ ولا حى ولا ما ولا عالِم» ولا 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبَّهوه بالموجودات» وإن 
وصفوه بالنفى شبّهوه بالمعدومات. 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن تسيمية الله ووصفه بما مو بد ي ا 
علوم الفقينة قن الاشعر قاف و ممقلرم تجائل لمات 
والموصوفات» وتسميتكم ذلك تشبيهاً ليس تمويهاً وتلبيساً على العامّة والجَهّال 
ولو قينا مثل هذه الدعوى الباطلة لأمكن كل مُبطل أن يسمي الشيء الخ 
ا ر الناسَ عن قبوله. 

الثاني : أنه قد عُلم بضرورة العقل والجس أن الموجود المُمكن لا بد له من 


0 “تقريي ادرا اضر ۴۶ 


۸۸ الباب الثالث: مذاهب أهل البدء فى باب الأسماء والصفات/ التعط 


موجد واجب الوجود» فإننا نعلم حدوتٌ المحدّثات ونشاهدهاء ولا يمكن أن 
تحدتٌ بدون مُحَدِثْء ولا أن تحدث نفسّها بنفيها لقوله تعالى: ام خَلِفَوا مِنْ 
الوجود» وهو الله تعالى. 

ففي الوجود 5 موجودان: أحدهما: أزلي واجب الوجود نفسه. الثاني : 
محدث ممكن الوجود» مو جود بغيره. 

ولا يلرم من اتفاقهما في مسمّى الوجود أن يتَفِقا في خصائتصه. فان وجود 
الو جت شه ووجود لاف د 

وجود الخالق : واجب أزلي ممتنع الحدوث› الى ممتنع الزوال. 

ووجود المخلوق: مُمكنٌ حادٹ بعل العدم» قابل للزوال. 

فمن لم يثبت ثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن کون الموجودات 
كلها إِمّا أزلية واج الوجود بنفسهاء أو محدّثة ممكنة الوجود بغيرهاء وكلاهما 

الغانثك؟ أن إنكارهي الإثباك والفى يلرم فى الف فين معا وهذا 
ممتنع» لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهماء بل لابد من وجود 
أحدهما وحده» فيلزم - على قياس قولهم - تشبية الله بالممتنعات لأنه يمتنع أن 
کا ل موود وال عدوم ىول هنا ول مقا لذ مرا قدو الوه 
ولا حقيقة له» ووصفٌ الله سبحانه بهذا - مع كونه مخالفاً لبداهة العقول - كُفرٌ 
اه 

فإن قالوا: نفي النقيضين ممتنع عمّا كان قابلاً لهماء أمّا ما كان غير قابل 
لهما - كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم - فإنه يمكن نفيهما 

الوجه الأول: أن هذا لا يصح فيما قالوه Ga‏ فان 
تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء» فإذا انتفى اخ لزم ثبوت 
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الآخَرء فإذا قيل ليس بموجود لزم أن 106 او وإذا ذل بين تعدو لزم 
أذ كوق موعود ا اناق لمك E‏ رول نييما فنها : 

الوجه الثاني: أن قولهم في الجماد: إِنّه لا يقبل الاتصاف بالحياة» 
والموت» والعمى. واليضور» والسمع› والصمم› ونحوها ف يكون ا تقابل 


لها 


عدم» وقوله قول اصطلاحيّ لا يغير الحقائق» مردود بما ثبت من جعل الجماد 
ا کا جم الله عضا موسى ا تت ما ته الرة. 

وقد وصف الله تعالى الجماد بأنّه ميّت في قوله: دالت يعون ِن ذون 
آله لا لفون سا وهم لفوت © E‏ ار وما مشعروت ان سرت 4 
[النحل: .]1١ - ٠١‏ 

وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدّثٌ أخبارّها - وهي ما عُمل عليها مِن 
خير وشرٌ - وهذا يستلزم سَمْعَها لما قيل. ورؤيتها لما فعل. 

الوجه الثالث: أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل مِن الذي لا يقبله. 
فما يَقْبلَ أن يُوصف بالعلم» والقدرة» والسمع» والبصر - ولو كان خالياً منه - 
أكمل مِمّا لا يقبل ذلك» فقولكم إن الربٌ لا يقبل أن يتّصِف بذلك يستلزم أن 
Elen EES Nas‏ 

الوجه الرابع : أنه إذا كان يمتنع انتفاءٌ الوجود والعدم» فانتفاء عدم قبول 
ذلك أشدء وعلى هذا يكون قولهم (إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم) 
مستلزماً لتشبيهه بأشد الممتنعات'. 

ب - غُلاة الجهمية» والقرامطة» والباطنية والفلاسفة ومن تبعهم: 
TO EE TT‏ 
عر ال سياه وتعاك الات لك لات تثبت» يعني : لا نقول: هو حي» وإنما 
نقول ليس بميّت» ولا نقول عليم. TT‏ وهكذا قالوا : لو 
أثبتّ له شيئاً شبّهته بالموجوداتء لأنّه على زعمهم كل الأشياء الموجودة 
متشابهة» فأنت لا تثبت له شيئاًء وأمّا النفي فهو عدم» مع أن الموجود في 


(۱) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين .7١/١‏ 
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الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير. 

E e‏ ر قالوا: هذا من باب 
الإضافات» بمعنى: نسب إليه السمعٌ لا لأنّه مُنَصِفٌ به» ولكن لان له مخلوقاً 
يسمعء فهو من باب الإضافات» ف (سميع)» يعني : : ليس له سمع» لكن له 
مسموع. وجاءت طائفة ثانية» قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته» وليست لهء أما 
هو فلا يثبت له صفة. 

وهذا قول الجَهُمية أتباع جَهُم بن صَمُوان» والفلاسفة» سواءٌ كانوا أصحاب 
فلسفة مَخضة كالقارابي» أو فلسفة ياطنية إسماعيلية فَرْمَطية كابن سينا » أو فلسفة 
صُوفية اتحادية كابن عربيّ» وابن سبعين» وابن الفارض ""''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والتحقيق أن التجهم المَحض وهو نفي 
الأسماء والصفات» كما يحكى عن جهم والغالية من المّلاحدة ونحوهم من ني 
أسماء الله الحُسنى كُفْر بين مُخالف لما علم بالاضطرار مِن دين الرسول "7" . 

لقد أقدم الجهمية على نفي الأسماء والصفات بمَزاعم من أهمّها:”" 

١‏ - أن إثبات الصفات يقتضي أن يكون الله حسما ؛ لأن الصفات لا تقوم 
إلا بالأجسام» لأنها أعراضْ» والأعراض لا تقوم بنفسها. 

۲ - إرادة تنزيه الله تعالى. 


ب أذ وت اف تال لك الات الى كرتف كاه الكريه أى في 
سئّة نبيّه العظيم يقتضي مُشابّهة الله بِحَلْقه E‏ 
نالي وتوجد كذلك في المخلوقات لكلا يودي إلى تشبيه تشبيه الله - بزعمهم - 
بمخلوقاته التي تحمل اسم تلك الصفات. 


الرد عليهم : 
أن الله عز وجل وصف نفسه في كتابه الكريم» ووصفه به نبيه ئة بصفات 
)١(‏ النبوءات ٥۷۸/١‏ طبعة أضواء السلف. 


(۲) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ۱۳۹/۳ . 
(۳) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (۳/ ۳۹ .)١١85-‏ 
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تعرف مَعانيها ولا تدرك كيفياتهاء وهي معروفة في القرآن والحديث. 

وقد وقف السلف من الصحابة الكرام إلى وقتنا الحاضر إزاء هذه الصفات 
موقفاً واضحاً جلا لا لَبْسَ فيه يتلخّص في كلمات يسيرة ومعانٍ واضحة» ألا 
وهو الإيمانٌ التامُ بكل ما وصف الله به نفسّه ووَّصَمَّه به نيه يِه كما جاءت به 
النصوص من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 

يقولون عن كل صمَة: الصفة معلومة» والكيف مجهول» والسؤال عنها 
بدعة» ولم يتنطعوا تنظع المشبّهة» ولم يسلّكوا مسالك المعظلة؛ لأنهم على 
معرفةٍ تامَةٍ أن الكلام في الصفاتٍ فرع عن الكلام في الذات» فلا يصفون ذاتا 
غير مُدرَكة الماهية بصفات تكيّفها؛ لأن هذا هو القول على الله بغير علم. 

إذ كيف تكيّف ذاتاً لم تدركهاء ولم توصف لك أكثر مِن صفات مُجِمّلة 
قابلة للاة شتراك في الأسماء متباينة الحقائق» ومن هنا نجد أنه لم يعرف عن أي 
شخص من الصحابة أنه سأل النبي بيه عن كيفية أي صفةٍ من الصفات التي أخبر 
الله بها في القرآن الكريم أو أخبرهم بها نبيهم كلا . 

وهذه دلالة على قوة ذكائهم» وصفاء ع لأنهم رفون اھ أن 
الاشتراك في التسمية لا يُوجب الاشتراك والمُماثلة في الذات» إذ يُقال: رأس 
الرجل وراس الجا وران الدرة وراسي الل وين ذوات هده الأشباء 
من الفروق ما لا يخفى على عاقل. 

وكذلك بقية الصفات» ولهذا فإن غقلاء الناس حينما آمَّنوا بصفات الله عر 
وجل لم يتصوّرا فيها أي تشبيه» بل كانوا يعتبرون مجرّد التفكير في المشابّهة من 
وسواس الشيطان فيذكرون الله تعالى. كما أن إيمانهم الات كان عرض كه 
على هذا المفهوم» فما كانوا يفرّقون بين أن تكون الصفة ذاتية أو فعلية, ولم 
يحصّل بينهم أي نزاع أو جدالٍ في مسائل الأسماء والصفات» كما حصل عند 
من اتبع هواه ممن عطّل أولاً. ثم شبّه ثانياً ا 

ومن العجائب أن يثبت الله لنفسه الصفة› وهم ينفونها عنه» ومهم في 
a‏ فأخبره» فقال له: لاء إن 
اسمك ليس هذاء ذلك أن الله تعالى قال: #آلبّحَنُ عل امرش ستو 49 [طه: 
«[o‏ وهم يقولون: لا يجوز إثبات هذه الصفة بل يجب نفيها مطلَقاًء أو تأوبلها 
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بمعنى استولى أو قصد» أو غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة. 

وحينما قال تعالى عن نفسه: #وهو لْسََمِيعٌ َلَْصِير » [الشورى: »]١١‏ قالوا : 
نحي ن دلول هذا اهنا ثاما اراو ما أن يكون بمعنى سميع بلا سمع» 
بصير بلا بصرء أو أنه سميع بذاته» بصير بذاته» إلى آخر مواقفهم الخاطئة تجاه 
كل الصفات والأسماء. 

لقد عارض الجَهُمية ومّن سار على طريقتهم كتاب الله وسّنة نبيّه» وقدَّموا 
آراءهم وما تراه عقولهم على نصوص الكتاب والسنة» فلم يقفوا عند حدود فهم 
العقل ومَدَى قدرته. 

بل تجاوزوا ذلك› وظئوا أنهم على شيء. وزخرفوا القول في ذلك» 
وتحذلقوا وتنطعوا فخرجوا من نور العلم إلى ظلمات الجهل» ومن اليقين إلى 
الشكوك عقاباً من الله لهم لعدم تلقي النصوص ومدلولاتها بالطمأنينة والتسليمء 
وتر التكلف في البحث عن أمور هي مِن المَغيّبات» ولم يُخبرنا الله 
بتفاصيلهاء ولا رسوله ی فقد أراد الله أن تكونَ كيفيًاتها سِرًاً مكتوماً عن العباد 
وهم يريدون الاطلاعَ عليها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

ا اع وحن لأ سكن أن كون يتل و ەوال :علي مد 
العظمة والكمالء إِنّه مِن الإجرام أن ينزَّه الله عن ما تَمَدَّح به: «إقُلٌ َأ أَعَلَمْ أو 
آله [البقرة: .]٠٤١‏ 

إن التنزيه الصحيح إِنّما يكون في إثبات الصفة في أعلى كمالها؛ لأنّ 
الكمال المطلق لا يُوصف به أحدٌ غير الله تعالى. 


وأيّ تنزيه في أن تقول : إن الله ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن 
سار ولا تح ولا يش ول ترى ادا ول يكل احا وإنهفي كل .مكان 
بذاته» وإنه لا سمع ولا بصر له» ولا يوصف بالرحمة» ولا بالغضبء ولا 
بالمجيء» إلى آخر تلك الأوصاف التي لا تقال إلا للمعدوم. 


ِنْها صفات سلبية نتيجتها أن لا معبود إلا العدم» فليس هناك رب بائن مِن 
خلقه مُستو على عرشه له كل صفات الكمال والجلال. 
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ومن هنا وجد المَلاجدة ضالتهم المنشودة في تقوية إلحادهم واحتجاجهم 
على ذلك بما زعموا أنه من كلام المسلمين السابق» وهم يعلمون تمام العلم أن 
كلام الجهمية السابق ليس له بالإسلام أيه صلة» وأنه ليس مِن كلام المسلمين» 
وإنما هو من أفكان ملاتحدة الفاذسية”” . 

قال الشيخ ابن عُثيمين في تعليقه على التَدْمُرية : 

' وطريقتهم أنهم ينكرون الاشتهاة والصفات› ولا يصمون الله تعالى إلا 
بالتفى المععة عن الاثبات» :ويقولوك إن الله هو المويهوة المقطلى يشرظ 
الإطلاق (هامش) (معنى قولهم "بشرط الإطلاق" : أنه مطلق عن أي صفة 
ثبوتية؛ لأن الصفة تقيد الموصوف»).» فلا يقال هو موجود» ولا حىء ولا 
عليم» ولا قدير» وإِنّما هذه أسماء لمخلوقاته أو مَجاز» لأن إثبات ذلك 
يستلزم تشبيهه بالموجود الحي» العليم» القدير. ويقولون: إن الصفةً عينٌ 
الموصوف» وإِنْ كل صفةٍ عينُ الصّفة الأخرىء» فلا فرق بين العلم والقدرةء 

معنى قولهم ' بشرط الإطلاق" : أنه مُطلق عن أي صفة ثبوتية؛ لان الصّفة 
تقيد الموصوف. 

وشبهتهم أنْهم اعتقدوا أنَّ إثبات الأسماء والصّفات يستلزِمٌ التشبية والتعدد. 

ووجه ذلك فى الأسماء: أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متَّصِفاً بمعنى 
الاسم. فإذا أثبتنا (الحي) مثلاً لزم أن يكون متصفاً بالحياة؛ لأنّ صدق المشتق 
يستلزم صدق ا منه ) وذلك يقتضي قيام الصفات به» وهو تشبيه. 

وأمًا في الصفات فقالوا: إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم 
التعدد» وهو تركيب ممتنع مُناقِض للتوحيد. 

والرد عليهم من وجوه: 


الأول: أن الله تعالى جمع فيما سمّى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات» 


.87 - ۳١ تقريب التدمرية ص‎ )١( 
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وقد سبق ذِكرٌ أمثلة من ذلك» فمّن أقرٌ بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض 
الكتاب دود بعض » والكفر ببعض الكتاب عفر بالكتاب کلّه. 


قال الله تعالى مُنكراً على بني إسرائيل: 3 فَتَؤْمِيُونَ عض الكتب 
وکوت غین ما جرا من يَفْعَلُ كلك منم إل ئ في الَحَيوة ألدّبَا ووم 


لقم دون إل اشر 0 وَمَا أنه ف 2 عَمَا تَكْمَلُونَ4 [البقرة: 1]. وقال 
3 03 9 4 ںی or‏ 2 
تعالى: إن آل کف باه ور ل يدوت أن يقرقوأ بين الله ورسلو 


رمغ ير ير رو و 0 3 
وفولوت لو من بعص سض وڪن عض وَيرِبِدُونَ ن أن سدوا بين ذلك سيبلا 3 
وليك هم لكيه عد ڪا وَأعَمَرنا لكين عَذَانا مهِيمًا ([0) 6 [النساء: 10° - .[1o1‏ 


الثاني: أن الموجود المُطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج 
ن وإنما هو أمر يفرضه الذهْنْء ولا وجود له في الحقيقة. فتكون 
ا حقيقة القول به نفيُ وجود الله تعالى إلا في الذَّهْنَء وهذا غاية التعطيل والكفر. 


الثالث: قولهم: "إن الصفة عين الموصوف» وإن كل صِفة عينُ الصفة 
الأخرى ' مكابّرة في المعقولات» سَفسّطة في البدهيات» فإن مِن المعلوم 
و لعن الع أن الصفة غير الموصوف»› وأنْ كل صفة غيرٌ الصّفة 
الأخرى. فالعلم غير العالمء والعلوةغين الفادر: والكلام غير المتكلّم» ود كلها أن 
العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. 


E‏ ل 


الرابع : أنَّ وضفَ الله تعالى بصفات الإثباتِ أدلٌ على الكمال مِن وضفه 
بصفات النفي» لأن الإثبات أمرْ وجودي يقتضي تنوٌّعَ الكمالات في حقهء وأمًا 
النفيئ فأمرٌ عدميٌ لا يقتضي كمالاً إلا إذا تضمّن إثباتاً» وهؤلاء الثفاة لا يقولون 

الخامس: قولهم: "إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم 
التعدد ' قولٌ باطلٌ مخالفٌ للمعقول والمحسوس. فإِنه لا يلرّمُ مِن تعدّد الصّفات 
تعدّد الموصوف» فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنّه حي» سميعٌ؛ بصيرٌ 
عاقل» متكلم» إلى غير ذلك من صفاته» ولا يلرّم من ذلك تعدد ذاته. 
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السادس: ل "إن إثباتها يستلزم أن يكون منّصِفاً بمعنى 
الاسمء فيقتضي أن بكرن كانه هة 

جوابه: أن المعاني التي تلرّم من إثبات الأسماء ضفنات. لائقة بالله تعالى 
غير مستحيلة عليه» والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم انل الات 
والموصوفات. 

السابع: قولهم: "إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات". جوابه: أن 
النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهّه بالمعدومات على قياس قولهم» وذلك أقبح 
من تشبيهه بالموجودات» وحينئذ فإمًّا أن يُقِرُوا بالإثبات» فيوافقوا الجماعة» 
وإمّا أن يُنكروا النفي كما أنكزوا الإثبات» فيوافقوا غُلاة العُلاة من القرامطة 
والباطنية وغيرهم. 

وأمّا التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر 

ج - أهل وحدة الوجوه'"' : 

الل لاه ون الخال ات م وعو المخلوق: ومقو لوو يان وحود 
الخالق هو وجود المخلوق. فعلى سبيل المثال هم يقولون بأنّ الله هو المتكلّم 
بكل ما يوجد من الكلام. 


(1) 


وفي ذلك يقول ابن عربي : 
او اى التوعسوة اة سا عا ا و اي 
يعم به أسماع كل مكون فمنهإليهبدؤه وختام"”"ا 

فيزعمون أنه هو المتكلّم على لسان كل قائل. ولا فرق عندهم بين قول 
فرعون: أا ري آل4 1اننازمات: 14]» «إما عَلِمَتُ كم ين من له غبريف» 
[القصص: 8]» وبين القول الذي يسمعّه موسى إن أا أنَّهُ لآ إِلَهَ إل أنأ قادن 
وا بكرف 49 [طه: . بل يقولون: (إنه الناطق في كل شيء؛ فلا 
يتكلم إلا هوء ولا يسمع إلا هوء» حتى قول مُسيلمة الكذاب» والدجال» 


. "۷-0 مقالة التعطيل والجعد بن درهم لمحمد بن خليفة التميمي ص‎ )١( 
طبعة دار صادر» بيرووت.‎ 161/٤ الفتوحات المكية‎ (۲( 
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وفرعون» يصرّحون بان أقوالهم هي قوله). 

وهذا قول أصحاب وحدة الوجود كابن عربي» وابن سبعين» وابن 
الفارض» والعفيف التلمسانى. 

وأصل مذهبهم: أن كل واحد من وجود الحق› وثبوت الخلق يساوي 
الآخر ويفتقر إليه. 


وفي هذا يقول ابن عربي : 


١ ۶٤ 1 1 1‏ 
حي وا اه ويحمذدلى نوين ١‏ 


ويقول: ' إن الحق يتصف بجميع صفات العبد المحدثات» وإن المحدث 
يتصف بجميع صفات الرب» وإنهما شيء واحدء إذ لا فرق في الحقيقة بين 
TE‏ 

فهو الموصوف عندهم بجميع صفات النقص والذم» والكفرء والفواحش»› 
والكذب» والجهل» كما هو الموصوف عندهم بصفات المجدء. والكمال» فهو 
العالم والجاهل» والبصير والأعمى. والمؤمن والكافرء والناكح والمنكوح. 
والصحيح والمريضء والداعي والمجيب» والمتكلم والمستمع» وهو عندهم 
هويّة العالم» ليس له حقيقة مباينة للعالم» وقد يقولون لا هو العالم ولا غيره. 
وقد يقولون: هو العالم أيضاً وهو غيره» وأمثال هذه المقالات التي يجمع فيها 
في المعنى بين النقيضين مع سلب النقيضين” '". 

وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام والإثبات العامٌ؛ فعندهم أن ذالّه 
لا يُمكن أن ترى بخال» وليس له اسمء ولا صفة» ولا نعت» إِذْ هو الوجود 
المُطلّق الذي لا يتعيّن» وهو مِن هذه الجهة لا يُرى ولا اسم له. 

ويقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا عندهم هو الوجود الاسمي لا 
الذاتي» ومن هذه الجهة فهو يرى في كل شيء» ويتجلى في كل موجود» لكنه 


.۸۳ / ١ فصوص الحكم‎ )١( 
.۳۹۸ بغية المرتاد ص‌۰۳۹۷›‎ )۲( 


(۳) بغية المرتاد ص .4٠08‏ 
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لآ يمكن أن ترق هل رة يقولون کا يقول ابن کروی :ری الا اء هه 
وتارة يقولون يرى هو في الأشياء» وهو تَجَليه في الصور. 

وتازة يقولوق كما قول اق 'سبعية: 
ن يسا یات ل رق وات ری قن فنا ى 

وهُم مضطربون» لأنَّ ما جعلوه الذات هو عدمٌ مَحخض» إذ المُطلق لا 
وجود له في الخارج مُطَلَّقَاً بلا ريب» لم يَبْقَّ إلا ما سَمّوه مظاهر ومجالي» 
فيكون الخالق عين المخلوقات لا سواهاء وهُم مُعترفون بالحيرة والتناقض مع 
ما هم فيه من التعطيل والجحود. 

وفي هذا يقول ابن عربي : 
فإن قلت بالتنزيوكنت مقيد 
وا الات کات مه 
تول ا ا یکا بوكو كال انراد انمو 
با الت اك انيا را والعجويه إن كت مرد 


ار فلتو کے کی مدد 


۲ - التعطيل الجزئي: 

أ - نفى الصفات دون الأسماء : 

وهذا قول ال ووافقهم عليه اين حرم الظاهري. والزيدية. 
والرافضة الإمامية» والإباضية. فالمُعتزلة يُجومعون على تسمية الله بالاسم ونفي 
الصفة عنه. 

يقول ابن المُرتضى المعتزلي: "فقد أجمعث المعتزلة على أن للعالم 
ا نها قادراً اليا ع لا لمعان... ". 

بيان تناقض المُعتزلة في إثباتهم الأسماء ونفيهم الصفات : 

مِن الطرق التي رد بها أتمّة أهل السْنة والجماعة على المعتزلة مذهبهم 
الباطل . بيان تناقضهم حيث أنهم أثبّتوا الأسماء وفوا الصفات» فس اله 
عن ابن المرتضى المعتزلي إجماع المعتزلة على قولهم في الصفات» فقال: "وأما 
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ما أجمعث عليه المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالّم مُحيثاًء قديماًء قادراً. 
عالماًء حيّاًء لا لِمَعان" (المنية والأمل في شرح الملل والنحل ص55). 

ولهم في نفي المّعاني القائمة بالأسماء مَسُلكان"'' : 

الول من قال : العليم والقدير ونحو ذلك أعلام مَخضة مترادفة» لقت 
دالة على أوصاف أو معانى قائمة بالله تعالى» وذلك مِثلّ تسميتك ذاتأ واحدة 
يزيد» ومحمد» وعلي› فهذه أعلام خالصة لا تدل على صفة لهذه الذات 
المسماة بها 

الثاني : مَن قال: إن كلّ عَلم منها مستقِلَ» فاللهُ يسمّى عليماًء وقديراً. 
وليست هذه الأسماء مترادفة» ولكن كل اسم لا يدل على صفة عندهم» فالعليم 
لا يدل على صفة العلم» والقدير لا يدل على صفة القدرة. وهكذا. فهو فى 
الحقيقة مرادف للقول الأول . 

وقد كشف أبو الحسن الأشعري - وهو الخبير بهم - حقيقة قولهم هذا 
فقال: " وزعمت الجهمية - يعني المعتزلة - أن الله تعالى لا علم له ولا قدرة 
ولا حياة ولا سمع ولا بصر له. وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم قادر حىّ 
سميعٌ ١‏ بصيرٌ؛ فمَتعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك» فأتوا بمعناه؛ لأنهم 
إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له» فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك 

وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل؛ لأن الزنادقة قد قال كثير منهم 
إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصيرء فلم تقدر 
المعتزلة أن تفصح بذلك» فأتت بمعناه» وقالت إن الله عالم قادرٌ حىٌ سميع 
بصيرٌ من طريق التسمية» من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع 
واا 

وقد بين أهل العلم وَجْهَ تناقضهم في مذهبهم هذاء فقال شيخ الإسلام ابن 


(۲) الإبانة عن أصول الديانة ص ۰۱٤۳‏ النبوات 7/١‏ 5777. 
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تا "والمقتضيؤد هنا أن الع له لما رأوا”السجهمية فة .تفقوا اعمادا 
الخسنى» استعظموا ذلك» وأقروا بالأسماءء ولمّا رأوا هذه الطريق توجب نفى 
الصفات نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فإن إثبات حي عليمء 5 
سميع»› بصيرء بلا حياة» ولا علمء ولا قدرة» ولا حكمة» ولا سمعء ولا 
بصرء مكابّرة للعقل؛ كإثبات مصل بلا صلاة» وصائم بلا صيام» وقائم بلا 
قيام» ونحو ذلك من الأسماء المشتقّة» كأسماء الفاعلين» والصفات المعدولة 
ON‏ 


وقال ابن القيّم: "إن ثفاة الصفات يلرَمُهم نفيُ الأسماء مِن جهة أخرى. 
فإنَّ العليم والقدير» والسميع» والبصير» أسماء تتضمّن تُبِوتَ الصّفات في اللغة 
فيمَّن وصف بهاء فاستعمالها لغير من وصف بها استعمال للاسم في غير ما 
وضع لهء فكما انتفت عنه حقائقهاء فإنّه تنتفي عنه أسماؤهاء فن الاسم المشتق 
تابع للمشتقٌ منه في النفي والإثبات. 

فإذا انتفت حقيقة الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر انتفت الأسماء 
ال مها عفاد ولق فيَّلرَّم مِن نمي الحقيقة أن تنفى الصفات والاسم 
جميعاً» فالمعتزلة لا تُقِرٌ بأنّ الأسماء الحقيقية تستلزم الصفات» ثم ينفون 
الصّفات ويُثبتون الأسماء بطريق الحقيقة كما قالوا في المتكلم والمُريد ". 

والمعتزلة ابتدعوا معدت عد يدا للتوحيد غير ما عرف بين الصحابة والتابعين 
وعلماء السلف. فقالوا: التوحيد إثبات الأسماء ونفى الصفات» فجعلوا القرآن 
عضين» يقبلون منه ما يُوافِق آراءهم الفاسدة» ويعظّلون ما يخالفها. 

ومعنى قولهم بإثبات الأسماء ونفي الصفات أنّهم أثبتوا وجو ذات الله 
فقط دون إثبات صفة لهاء وجعلوا أسماء الله الدالّة عليها أسماء فارغة من 
الأوضاف نلا مسمى. 

فقالوا: هو العليم» لكن لا ينّصِف بصفة العلم» كقولك فلان اسمه سعيدء 


)١(‏ النبوات 7506/١‏ أضواء السلف. 


(۲) مختصر الصواعق ۲/ ."٤۳‏ 
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لكنك لو , بحثت عن صفة السعادة فيه فربّما يكون سعيداً أو شقيًا. 

إن كانت الأولى ا سعد ابن .على مستي وذاته متّصفة بصفة السعادة» 
وإن كانت الثانية قلنا: سعيد اسم فارغ بلا مُسمّى» وذات بلا صفة لأنه شقي. 
الفقرء وهو القوي» ينّصِف بصفة القوّة لا الضعف» وهو السميع ينَّصِف بصفة 
السمع تعالى الله عن ضِدَّها. 

وهكذا فى سائر الأسماء والصفات› ولهذا كانت انار شال وعظ: 
ولا تون حُسْنى وعُظمی بغير ذلك» قال تعالى في سورة الأعراف: لويل 
الما لی ادغو با [الأعراف: ١‏ فدّعاء الله بها أن يقول الفقير: يا غني 
أغينى بفضلك عمّن سواك» ولولا يقين الداعى الفقير أنه سبحانه غنينٌ ولا نظير 
له فى غناه ما دعاه» وأن يقول الضعيف: يا قوي قوّنى» فلولا يقِينه أنه سُبحانه 
لا شبيه له فى قوّته ما دعاه. 

وهكذا يعلم أصحاب الفطرة السليمة فطرة التوحيد أنَّ الله يُجيب المُضطرٌ 
إذا دعا ك EC BI‏ ا قال في سورة 
| : ان ضيب الْمُضْطرٌ إا دا٠‏ ويكشف السو وَيَجَعَلْ حل حلا الذرض أولدة 
مع 1 لله قلياك قل ما دكين )4 انل ++ NY:‏ 

فعلم العُقلاء أنه لا يُجيب المُضطرٌ إذا دعاه وهو عاجرٌ لا صفة له مُطلقاًء 


فمّن يجير أهل الاعتزال إذا كان معبوذهم بلا صِفةٍ عندهم وأسماؤه فارغة بلا 
ا" 


کے صر 


و 2 
وه المذهب الفبيت E‏ عليه أن قوله تعالی : مويه لأس سى 
اع يا لا فيمة E‏ وكذلك تعذاد الأسماء الحسنى في قوله ئل : 


3 


ا 0 اسما ماه إلا وَاحِدَّاء مَنْ أَخْصَامًا دحل الْجَنَهَ ' 
تعد د اا 0 بها مني على إثبات الصفات التي 
صفة له عند المعتزلة. E E‏ لا يقبل 
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هذا على نفسه» فلو قال لك قائل: أنت لا صفة لك عندي» ريّما حَاصَمْتَه 
دَهْراء لأن الفطرة مجبولة على إثبات الأوصاف الحميدة. 

فين العَجَب أن يثبتوا لأنفسهم أجود الأوصاف» وينفوا عن الله الذي ليس 
كمثله شيء سائر أوصاف الكمال» ومِن ثم لا بذ مِن الإيمان بصفات الله 
كالإيمان بوجود ذاته» فالقول في الذات كالقول في الصفات سواء بسواء. 

وهناك أوجُه أخرى للردٌ عليهم ذكرها هل العلم؛ أذكُر منها ما يلي : 

"وإ كان المُخاطب ممّن يُنكر الصفات» ويُقِرٌ بالأسماء» كالمعتزلي الذي 
يقول: إنه حيٌ عليم قدير» ويُنكر أن يتّصف بالحياة والعلم والقدرة. قيل له: لا 
فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات؛ فإك إن قلت : إثبات الحياة والعلم 
والقدرة يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً ؛ لأنا لا نجد في الشاهد متصفا بالصّفات إلا 
ما هو جسم. قيل لك: ولا تجد في الشاهد ما هو مسمّى بأنه: حينٌ عليم قدير» 
إلا ما هو جسم. فإِنْ نقيت ما نَمَيتَ لكؤك لم تجذه في الشاهد إلا للجسمء 
فانفٍ الأسماء؛ بل وكل شيءٍ؛ لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. فكل ما 
يحتحٌ به من نفى الصفات» يحتحٌ به نافي الأسماء الحسنى» فما كان جوابا 
لذلك» كان جواباً لمُثتي الصفات ". 

الوجه الثاني للردٌ عليهم: "أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى» 
وأمرنا بدعائه بهاء فقال: وه الْأَسَاك كسى ادوه با [الأعراف: 0118١‏ وهذا 
يقتضي أن تكون دالّةَ على معاني عظيمة» تكون وسيلةً لنا في دعائناء ولا يصِحٌ 
خلوّها عنها. 

کات ع ی ا ت قير ع فعض سوك تین ال 
فضلاً عن أن تككون حُسنى ووسيلة في الدعاء بويد أن ا ا 
أعلام مَحْضة مُترادفة لا تذل إلا على ذات الله فقط: قولٌ باطلٌ» ألا ترى أنّ الله 
تعالى يسمّي نفسّه باسمين أو أكثر في موضع واحدء كقوله: هر آله ألى ]5 
له لاغ البرك التذوق القكة النزون التمتنة العورة العتاة الك شيك 
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الله عا شر عون )€ [الحشر: ۳]. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادّفاً مَحضاً؛ 
لكان ذكرُها مُجتيعة لَعُوا مِن القول عدي الفائدة".اه ”. 

ذكر بعض أقوال المعتزلة التي فيها إشارة إلى شبهة التعدّد (تعدّد 
القدماء)" .. 

أول من غرف عنه الإشارة إلى هذه الشبهة من المعتزلة واصل بن عطاءء 
إن كان ينفي الصفات بدعوى أن إثباتها يؤدّي إلى تعدّد المُدماء» وكان يقول في 
ذلك: " إن مَن أثبتَ لله معنى وصفة قديمة فقد أثبتَ إلهين ". 

ثم جاء مَّن بعدّه وخاض فيها أكثرء فين ذلك قول أبي الهذيل العلاف : 
'إن الله عالم بعلمء وعِلمّه ذاته» قادر بقدرة» وقدرته ذاته» حيئٌ بحياة» وحياته 


داته ". 


ويقول الشهرستاني إن أبا الهذيل العلاف إِنّما اقتبس هذا القول "من 
الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاه واحدة لا كثرةً فيها بوجدء وإِنّْما الصفات ليست 


وراء الذات معانى قائمة بذاته» بل هى ذاه" . 


وقول أبي الحسين الخياط السابق: ' إن الله تعالى لو كان عالماً بعلم 
فإمّا أن يون ذلك العلم قديماً أو يكون مُحدَثاًء ولا يُمكن أن يكون قديماً؛ لان 


هذا يُوجب وجود اثنين قديمين» وهو تعدد» وهو قول فاسد 
فال تخب ناسين : 'وأما ما ذكر من العلم فإنه لاا يخلو من أن يكون 

الله العالم بنفسهء ويكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغيره» فقد جعل مع 

الله سواه» ولو كان مع الله سواه؛ لكان أحدّهما قديماً والآخَرٌ مُحدّئا". لأنه 

على ی ا | كوا E a‏ 
وغير ذلك من أقوالهم ونصوصهم الدالة على مذهبهم هذا. 

6 تقريب التدمرية (۲۹ - .)١‏ 


(۲) النفى فى باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة لأزرقى 


(۳) الملل والنحل. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل ۳ 
شبهة التعدّد عند المُعتزلة مأخوذة من الفلاسفة : 
وان ما ل فك فة أن المعتولة قن اسر ا عن الشبية من ا لفاكنيقة . وله 
أشار العديد من أهل العلم إلى أن مصدر المعتزلة في هذه الشبهة إِنّْما هم 
الفللاسفة. 
وهو من أئمّة المعتزلة - فى الصفات : 


' قوله إِنْ علم الله هو اللهء وإِنْ قدرته هي هو؛ لاه إذا كان علمُه هو هو 
وقدرته هي هو» فواجبٌ أن يكون علمّه هو قدرته» وإِلَا لزم التناقض» كما لزم 
أصحاب الاثنين. وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليسء وذلك أن 
أرسطاطاليس قال في بعض كتبه: إن الباري علم كله» قدرة كله» حياة كله 


سمع کله» بصر كله» فحسن اللفظ عند نفسه» وقال: علمه هو هو. وفدرته هى 
1 )0( 


وهذا الاھ ا عا ا ن التعدّد والثر کیت ومنهم انو حامد 
الغزالي» فبعد أن فصّل القول في ححجّة التركيب التي احتجّ بها الفلاسفة وبين 
حقيقة مذهبهم في الصفات قال: "إن المعتزلة وافقوا الفلاسفة على قولهم في 


ونفس العبارة أطلقها الشَّهْرسُتاني في نهاية الإقدام» وقال في الملل 
والنحل(١/44)‏ في مذهب أبي الهذيل العلاف أنه يقول: "إن الله عالِمٌ بعلم 
وفلمه دان قاد بقدو 16« قدرزقه دات حك .ضاق وضاتة 15د 

وعقّب عليه بأن أبا الهُذيل العاف إِنْما اقتبس هذا القول: "من الفلاسفة؛ 
الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجهء وإنْما الصفات ليست وراء 
الذات معاني قائمة بذاته» بل هي ذاته". 
)١(‏ مقالات الإسلاميين ٠٠٤/۲‏ ط المكتبة العصرية. 
(۲( الملل والنحل 60/١‏ . 


٤‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل 


توضيح شبهة التركيب والرد عليها"'' : 

المعتزلة لم يشاركوا الفلاسفة إلا في القول بنوع واحد من أنواع التذكيت 
الخمسة التي قالوا بهاء وروا عليه نفس النتيجة التي رتبها عليه الفلاسفة وهي 
تعطيل الله عر وجل عن صفاته جميعاً. 

وهذا النوع من التركيب المّنفي عن الله عز وجل هو تركيبٌ الموجود في 
الذات والصفات. 

ولقد بنى المعتزلة هذه الشبهة على أن أخص وَصْفٍ لله عر وجل هو: 

يقول الشهرستاني: " والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله 
تعالى قديم» والقدم أخصّ وصف ذاته ا" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ' ومقصود المعتزلة من قولهم (إِنْ 


وَضْفِ الربٌ القِدَّم) أن لا يث يثبتوا له صفة قديمة؛ لامتناع المشارّكة في 
)م 


أخصّ 
أخصض 
وصفه 

ونفي هذا النوع من التركيب في نظر المعتزلة من جهة أنه يُوجب كثرة في 

وإثبات صفة قديم» يجعل القديم أكثر من واحدء أي: يكون مُركباً. ف" لو 
كان موصوفاً بصفات قائمة بذاته؛ لكانت حقيقة الإلهية مُركبة من تلك الذات 
ا 

فان الصّفات لو شارگنّه في القِدّم الذي هو أخص وصفه جل وعلاء 
لشاركثه في الإلهية» ولكانث آلهة مثله بزعمهو”” . 


.5٠5 /7” موسوعة الفِرّق المنتسبة للإسلام‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ٤۳/١‏ - 55. 

(۳) تلخيص الاستغاثة فى الرد على البكري ۳٠١ /١‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ شرح المقاصد 0 


." 8/١ الملل والنحل‎ )٥( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل ۰٥‏ 


والتركيب يستلزم الافتقار في نظر المعتزلة» كما أنه يدل على الحدوث 
بزعمهم. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الزعمَ الباطل بجواب كاف شاي 
مِن جهة التغايّر في الصفات ضرورة» فإن الصفة الواحدة ليست هي عينٌ الصفة 
الأخرئ؟ وا هما لا مك رده 

فقال رحمه الله: ' وإِنْ قال ثفاة الصفات: إثبات العلم والقدرة والإرادة 
مستازِمٌ تعدّد الصفات» وهذا تركيب مُمتنع. 

قيل: وإذا قلتم: هو موجود واجب. فهذه معان متعدّدة متغايرة في العقل؛ 
وهذا تركيب عندكم» وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. 

فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيباً ممتعاً. 

قيل لهم : واتصاف الذات بالصّفات اللازمة لها توحيدٌ في الحقيقة» وليس 
000 وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون 
الشيء عالماً هو معنى كونه قادراً ولا نفس ذاته هو نفس کونه عالماً قادراً. فمن 
جوّز أن تككون هذه الصّفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سَفْسَطةَ ". 

وفساد مثل هذا القول معلومٌ بالضرورة. فن العقلَ الصريحَ يعلمُ أن كل 
صِفةٍ ليست هي الأخرى: ولا هي نفس الموصوف. 

ويلرَمٌ من قول المُعتزلة أن الصّفة هي عينٌ الصّفة الأخرى› أو هي عينٌ 
الذاتِ يلرم منه آمران: 

الأول: ا فان واجب الوجود لايد أن تھ غر ره وال لا 
كن إلا بالصفات الثبوتيةء مثل كؤنه ا فلا قديراء ونحو ذلك» ويمتنع 


أنا يكو كر مسق هو لاخر أو أن تكون تلك المعاني هي الذات. 
وإذا ماهد ةه المعاق كرون بذاك ا واحت الوحود» وهذا هنو وة العا فضن 


في قولهم : فإن المعتزلة ومن تبعهم إِنما ينفون هذه المعانى لإثبات واجب الوجود» 


.۲٤- ۲۳/۳ الفتاوى‎ )١( 


۲۰۹ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل 


مع أن نفيّها عنه نفيٌ لواجب الوجودء وهذا هو التناقض الصريح'. 

كما ردَّ عليهم أيضاً ِن وجه آخرء وهو أن الواجب بنفسه إذا كان لا يتميّر 
عن غيره بصفة 'ثبوتية» فهذا يستلزم لا مَحالة أن لا يوجّد واجبٌ بنفسه. 

فقال - رحمه الله -: " فإِنْ كان الواجب بنفسه لا يتميّز عن غيره بصفة 
ثبوتية فلا واجب» وإذا لم ين واجباً لم يَلْرّم من التركيب سُحالء وذلك أنّهم 
إِنْما نموا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب المستلزم لنفي الوجوب» وهذا 
تناقضٌ» فان نَفَْ المعاني مستلزمٌ لتفي الوجوب» فكيف ينفونها لثبوته؟ وذلك أن 
الواجب بنفسه حى موجودٌ عالمٌ قادرٌ فاعلٌ» والمُمكن قد يون موجوداً حالما 
قادراً فاعلاً» وليست المُشاركة في مجرّد اللفظ؛ بل في معان معقولية معلومة 
ا 

الثاني : اللوازم الباظلة لهذا القول» فقد لمت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - إلى اللوازم الباطلة التي تلرّم مِن هذا القول: 

قن في قول المعتزلة أن الصّفة هي الموصوف يلرم منه شيء خطيرء وهو 
القول جود الود 

' من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة» ووجود القدرة هو وجود 
الإرادة. فقول هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيءٍ هو عينُ وجود 
الخالق تعالى» وهذا متتهى الإلحادء وهو مما يُعلم بالحِسٌ والعقل والشرع أنه 
في غاية الفسادء ولا مَخْلْص مِن هذا إلا بإثبات الصفات مع نفي مُمناشلة 
المكلوقات» :وهو د الذين اموا :وعيلوا' الضالحات * . 


ENIS‏ الله - لم يكن 'الوحيد الذئ 
تفظن لتلبيسات هؤلاء المبتدعة ورد عليهم» بل سبقه إلى ذلك أئمّة كثيرون من 
أئمّة السلف» والذي حملني على الاقتصار على أقواله في الرد التفصيلي على 
أقوال المبتدعة غالباً هو دقته - رحمه الله - في نقل أقوالهم» ويّسْر عبارته» 


.)918 2/7 (منهاج السنة النبوية‎ )١( 
"0/٦ الفتارى‎ (۲) 


)۳( درء تعارض العقل والنقل .TAT/‏ 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل 1۰۷ 


وتفصيلاته الدقيقة التي تجعل الردَّ عليهم شاملاً لجميع جوانب الشبهة. 

وأورد هنا نموذجاً واحداً من كلام الأئمّة المتقدّمين الذي فيه رد على شبهة 
التعدّد والتركيب التي يدَّعيها المعتزلة» وهو كلام الإمام أحمد رحمه الله» حيث 
قال : 

' فقال الجهمي لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات: إِنْ زعمتم أن الله ونوره» 
والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يرل 
ونوره» ولم يزل وقدرته. قلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره. 
ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره» لا متى قدر ولا كيف قدر. 

فقالوا: لا تکونوا موحٌدين أبدا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. فقلنا : 
نحن نقول قد كان الله ولا شيء؛ ولك إذا قلنا : إن الله لم يرَّلُ بصفاته كلّهاء 
أليس إِنّْما نصِفُ إلهاً واحداً بجميع صفاته» وضربنا لهم في ذلك مثلاًء فقلنا : 
أخبرونا عن هذه النخلة» أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار» 
واسمها اسم شيءٍ واحد» وسَمّيت نخلة بجميع صفاتهاء فكذلك الله - وله المثل 
الأعلى - بجميع صفاته إله واحد. لا نقول: إنه قد كان في وقتٍ من الأوقات ولا 
قدرة حتى خلق له قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجز» ولا نقول: قد كان في 
وقتٍ من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علماً فعلِم» والذي لا يعلم هو جاهل؛ 
ولكن نقول: لم يزل الله عالماً قادرا مالكا لام ولا كبك: 

وقد سمّى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي» فقال: #إذرني 
وحن لقت يدا وول لر ماک مَعدُودا )6 [المدثر: .]١5١-١‏ وقد كان هذا 
الذي سمّاه الله وحيداء له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح 
كثيرة» فقد سمّاه الله وحيداً بجميع صفاته» فكذلك الله - وله المثل الأعلى - 


هو e‏ صفاته إله و 


قال الشيحٌ ابن عَتْيْمِين : 
وطريقتهم : انهم يك يثبتون لله تعالى الأسماء دول الصفات» ويجعلون الأسماء 


)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة ص00-494. 


۲۰۸ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل 


أعلاماً مَحضةء ثم منهم مَن يقول إِنّها مترادفة» فالعليم» والقدير» والسميع» 
والبصير شيء واحد. 

ومنهم من يقول إنها مُتباينة» ولكنه عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع 
بلا سمع» بصير بلا بصرء ونحو ذلك. 

وشبهتهم: أنهم اعتقدوا أن إثباتَ الصّفات يستلزم التشبيه؛ لأنّه لا يوجد 
'شية منَّصِفٌ بالصّفات إلا جسم» والأجسام مُتماثلة» فإثبات الصّفات يستلزم 
التشبيه. 


wo 


والرذ عليهم من وجوه: 

الأول:. أن الله تعالى سمي تسه باسماء ووضف ننسة بضفات + :فإن كان 
إثبات الصّفات يستلزِمٌ التشبيه فإثبات الأسماء كذلك» وإِنْ كان إثبات الأسماء 
لا يستلزم التشبية فإثباتُ الصّفات كذلك» والتفريقٌ بين هذا وهذا تناقضٌء» فإما 
أن يُثبتوا الجميعَ فيوافقوا السلف» وإمًا أن ينفوا الجميعَ فيُوافقوا غلا الجَهُمية 
والباطنية» وإمًا أن يفرّقوا فيقَعُوا في التناقض. 

الثاني: أن الله تعالى وصف اناغو ا س كد رو امير نا ا ا 


ب وج وني رصم م رکم _ J‏ 


مويله السام اسي فادعوم يبَأ 46 [الأعراف: ۰[. 

وهذا ی أن تكون وا عق ها عه کن وسيل لنا فى غاا 
ولا يصح خُلُوُها عنها ولو كانت أعلاماً مَحضة لكانت غير دالّة على معني سوى 
تع ال فضلاً عن أن تكون حسن وسيلة في الدعاء. 

الثالث: أن لله تعالى أثبتَ لنفسه الصّفات اخ وتفصيلاً مع نمي 
المُمائّلة» فقال تعالى: ويله ْمَل الا أل [اننحل: ]. وقال: وا ت 
۶ وهو هو ألسَمِيعَ ابره [الشورى: .]١‏ وهذا يدل على أن إثبات الصّفات لا 
يستلزم التمثيل› ولو كان يستلزم التمثيل لكان کلام الله متناقضاً. 

الرابع : أن مَّن لا ينّصف بصفات الكمال لا يصلّح أن يكُون ربَّاً ولا إلهاً. 
ولهذا عات a‏ 
إلهأء فقال: ##يكابت لم بد ما لا سم ولا صر ايقن عنك سيا [مريم: ؟4]. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التعطيل ۹ 


الخامس: أن كل موجود لا بذ له من صفة» ولا يُمكن وجودٌ ذات مجرّدة 
عن ات و کن اال لراک الوبهوة مهنا بالضفات 
اللائقة به 

السادس: أن القول بان " أسماء الله أعلام د مترادفة لخدن إلا على 
ذاتٍ الله فقط "قولٌ باطل؛ لأنْ دلالات الكتاب والسّنة مُتضافرة على أن كل 
اسم منها دال على معناه المُختصٌ به مع اتفاقها على مسكّى واحد وموصوف 
واحد. فاللهُ تعالى هو الح القيوم» السميع البصيرء العليم القدير» فالمسئّى 
الور ضرت و احا و الا ساو اضفات متعددة: 

aC 
اهر آله الف لآ له إل هو املك القدوش السَكم الْمُؤْمنٌ الْمْهَيمِنُ الْعزيذ‎ 
السار الْمتَكَبَدُ4 [انحشر. +1 ؟ فلو كانت الأسماء مُترادفة ترادفاً مَخْضاً لكان‎ 
ھا مويف لو من القول لعدم الفائلة.‎ 


السابع: أن القول بأنّ الله تعالى عليمٌ بلا علم» وقديرٌ بلا قدرة» وسميع 
بلا سمع» ونحو ذلك؛ قولٌ باطل مخالفٌ لمُقتضّى اللسان العربي وغير العربي» 
فإن من لمجاو :فى اا ت فوع الغالى ال وال على الع ال ج 
وأنه لا يُمكن أن يُقال عليم لمّن لا علم له» ولا قدير لمّن لا قدرة له» ولا 
سميع لمّن لا سَمْع له» ونحو ذلك. 

وول "كان ذلك ف أن انون اس ف ا غا د على .ها ەی 
الصفات اللائقة به؛ فيتعین اتات الأسهاء والصفاتِ لخالق الأرض والسماوات 

الثامن: أن قولهم: " لا يوجد شيءٌ متَّصِفٌ بالصّفات إلا جسم " ممنوع؛ 
فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يُوصَفَء وليس بجسم» فإِنه يُقال: ليل طويل» 
ونهار قصير» وبرد شديد» وحَرٌ خفيف» ونحو ذلك» رضت هذه أجساما. 

على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتاً أو نفياً مِن الطرق البذعية 
التى يتوصّل بها أهل التعطيل إلى نفى الصفات التى أثبتها ا 

1 التاسع : أن قولهم: ' الا ا ا ظاهرٌ البُظطلان» فإن تفاوت 

الأجسام ظاهرٌ لا يمكن إنكاره. 
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قال الشيخ "المؤلف": ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قولٌ باط . 

ب - إثبات الأسماء وبعضص الصفات ونفى البعض الآخرء وهذا قول 
NE NS‏ 

فالكلابية وما الأشاعرة به تون الا سماء والصفات ما عدا ضا ت فال 
الاختيارية. (أيْ التي تتعلق بمشيتته واختيارم»: فهم إِما يؤولونها أو نه يثبتونها على 
اعتبار أنْها أزلية» وذلك ونا منهم على حدٌ زعمهم مِن حلول ا ات بذات 
الله أو يجعلونها من صفات الفعل المُنفصلة عن الله التي لا تقوم به. 

وأمًا الأشاعرة المعاخوون ومعهم الماتريدية فهُم ب: ون الاسهاء فعا 
الصّفات ھی . : (الحياةء العلم. القدرة. السمع› ا الإرادة. الكلام)» 
ويزيد بعض الماتريدية صِفة ثامنة هي (التكوين)» وينفون باقي الصفات» 
ويؤؤٌلون النصوص الواردة فيهاء ويحرفون مَعانيها. 


لهدالحية والكلام والبصر سمعإرادة وعلم واقتدر 

فهذه الصّفات تتبتّهاء لأنّ العقلّ دلّ عليهاء وبقِيّة الصّفات ما دَلَّ عليها 
العقل» فنثبتُ ما 5 العقل» وثُنكرٌ ما لم يدل عليه العقل» وهؤلاء هُم 
الأشاعرة» آمّنوا بالبعض» وأنكروا البعض. 

الرد على الأشاعرة في إثبات الصفات السبع فقط. 

قال الشيخ الشنقيطي في: "ما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا 
ا ول أغلحة الد هدر فيو نه نهنا به يثبتون مِن الصفات التي 
يسمونها صفات المعاني سبع صفات فقطء e‏ سواها من المعاني 
ويؤولونها. وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي أنها ما دل على 
معنىّ وجوديّ قائم بالذات» والذي اعترفوا به منها سبعٌ صِفَاتٍ هي القدرة 
والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. 


."١-۲۸ تقريب التدمرية ص‎ )١( 
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ونَقَوا غيرٌ هذه الصفات مِن صفات المَعاني التي سنبيّنها ونبيّن أدلتها ِن 
كتاب الله» وأنكر هذه المعانيّ السيعَ المعتزلة» وأثبتوا لجان تقالو[ هو 
قادر بذاته. سميع بذاته. عليم بذاته» حي بذاته. ولم بشبتوا قدرة» ولا قله 
ولا حياة» ولا ا ولا د فراراً منهم ِن تعدّد القديم: وهو مدعب كل 
العتقلاء يعرفون ضلاله وكا فضت وأنْه إذا لم يقّم بالذات عِلِمٌّ استحال أن تقول 
هي عالمة بلا عل وهو تناقض واد ضح بأواائل العقول. فإذا عرقتم هذا فسنتكلم 
على صفنات المعاني التي أقرٌوا بها فنقول: 

١‏ - وصفوا الله تعالى بالقلدرة» وأثبتوا له القدرة والله جل وعلا يقول فى 
کتابه : أن َه َك كل ىء َء ونحن نقطع أنه تعالى متّصِفٌ بصفة القدرة 
عل الوا لا ا رخا ا ق ع اا ا 
قال: له اريت ابا من قبَلٍ أن قروا علي فأسند القدرءً لبعض الحوادث 
ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حقٌء وأنّ للمولى جلّ وعلا قدرة 

حقيقة تليق بكماله وجلاله. كما أن للمخلوقين قدرةً حقيقة مُناسبة لحالهم 
وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة ول 
كمثل ما بين ذاات الخالق والمخلوق» وحسبك بَوّنا بذلك. 


EE WE 3‏ قال : 
وت ا له سيم بد۰ طلس کیو کی٤‏ و التميع الب ووَصَت 

عض الحوادت المع والبصر. > قال: لإا حلفا لاسن من طم ماح يليه 
تجتن سا بصِيرا ۰4 اسح بم وار نوم واي 

ونحنٌ لا نشّكُ أن ما في القرآن حقٌّء لله جل وعلا سمعٌ وبصرٌ حقيقيان 
لاثقان بجلاله وكماله. كما :أن للمخلوق سمعاً وبصراً حقيقيين مناسبين لحاله من 
فقره وفنائه وعجزه» وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق كمثل ما 
بين ذات الخالق .والمخلوق. 


وه ےر م< 2 رو 


که إل هو ال الْمَيوم4. 
هو الآيةع ووّصصف 


ىء حي وسک 


٤‏ - ووّصصَفَ نفسّه بالحياةء قال: و 
وور ڪل مل الي الى لا ينوت وش الى ] إل را 
أيضاً بعض المخلوقين بالحياة» قال: ##وَحَعَلنا ملسا ي البق کک 
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كد م لد یم مر وب م حا 04 ع آل به نينت وفع ال 
ب الي 

ونحن نقطعٌ بأنْ لله جل وعلا صفةً حياةٍ حقيقيةٍ لائقةٍ بكماله وجلاله» كما 
أن للمخلوقين حياةً مَناسِبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم» وبين صفة 
الو عي اذاف النقا لق و لمعاو تن ةلك ون 
شاسع بين الخالق وخلقه. 

ه - ووّصَفت جل وعلا نفسّه بالإرادة» قال: نل لا بريد ©4 «إإِنّمآ 
امرب إا اراد سیا أن يَقُولَ لك کن یکوت ۰4 برش طشنأ ور ای ولا 
فك أذ الله إزادة ا ل کال وال ما أن لمرن اراد ماس 
لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وبين إرادة الخالق والمخلوق كمثل ما بين 
ذات الخالق والمخلوق. 

١‏ - وَصَفَ نفسّه جل وعلا بالعلم» قال: وله کل ىء علي لکن 
َه نہد يمآ ارک ايلك ازل بعِلِية4. شی مهم يل وماك میت 
3 ووَصَف بعض المخلوقين بالعلم» قال: ورو بكي ير وة 
لذو عر لما عَلَمَسْهُ4ك. 


- 


ولا شك أن للغالق جا رعلا علا حقيقا لاف يكمالة وعئلاله حيطا 
بكل شيء» كما أن للمخلوقين علما مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 
وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق 
والمخلورف: 

۷ - ووّصَفَ نفسّه جل وعلا بالكلام» قال: وو ماله موس لیما 


اجره حَقٌّ يسْمَمَ كلم آلّو. ووَصَّف بعضّ المخلوقين بالكلام قال: كلب 


کا ل إِنّكَ الوم لديا مكين أمين 2 «« كلمت يدم 2 ولا شك أن للخالق 
تعالن لاما حقيقة) لاتا كاله وجل كما أن اليسلوقين کلاما اسا 
لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم» وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة 


والمخالفة كيل ما ين دات الحالق والمخلوق. 
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هذه صفات المعاني سمعتم ما في القرآن مِن وصف الخالق بها ووصف 
الاو سق على عاق و ق ا ج و و 
لائقة بجلاله وكماله» وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم» وبين الصفة والصفة 
كما ھر الذات والذات: 

يقال للأشاعرة: كما أثْبثّم الصفات السَّبْع دون اعتقاد التشابه بين الله -عز 
وجل - والمخلوقين» 9 الله تبارك وتعالى أثبت لهم هذه الصفات 
في كتابه. فيلرَّمُكم إثباتُ بِقِيّة الصفات كما أثبثّم السبعَ صفات دون اعتقاد 
ا 

قال الشيخ ابن عثيمين : 

وطريقتهم: أنهم أثبتوا لله الأسماء» وبعض الصفات» ونفوا حقائق 
أكثر هاء وردُوا ما يُمكنهم رده من النصوصء وحرّفوا ما لا يُمكنهم رذه» وسموا 
ذلك التحريف تأويلا؛ فأثبّتوا لله ِن الصفات سبع صفات: الحياة» والعلم» 
والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع» والبصرء على خلاف بينهم وبين السلف 
في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. 

وشبهتهم: أنهم اعتقدوا فيما نموه أن إثبائه يستلزم التشبية أيْ التمثيل› 
كلا ا إن العقل 333 ممه نان ابعاة المعارنات يدن عن 
القدرة» وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة» وإحكامها يدل 7 
العلم» وهذه الصفات (القدرة» والإرادة» والعلم) تدلٌ على الحياة لأنّها لا تقو 
إلا بحيّ» والحييٌ إِما أن ينَّصِفَ بالكلام والسمع والبصر - وهذه واي 
أ ا صفات ممتئيعة على الله 
تعالى» فوّجَب ثبوث الكلام» والسمع» والبصر. 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الرجوع إلى العقل في هذا الات خا نك لما كان ا 
الاي العف رلا من بعدهم» فما منهم أحد رجع إلى 


.17-١١ص الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً‎ )١( 
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العقل فى ذلك» وإنّما يرجعون إلى الكتاب والسّنّةء فيُثبتون لله تعالى مِن 
الأسماء والصفات ما أثيته لنفسة». أو أثنته له رسله إثباتاً بلا تمقيل + وريا بلا 

قال إمام أهل السّنّةَ أحمد بن حنبل: "نصِفٌ الله بما وصف به نفسّهء ولا 
تتعذى القران الخد" 


الثاني: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل؛ لأن هذا 
الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مَجالّ» وإِنّما تُتلقّى مِن السمع. 
فاه العقل لآ تنك أن يدرك بالتفصيل ما بجب ويجوز وي فى جن الل 
تعالى ؛ فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. 

الثالث: أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزِمٌ للاختلاف والتناقضء فإنَ 
لكل واحدٍ منهم عقلاً يرى وجوبٌ الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاءء فت 
cC‏ يكبت ها تنفية الآخره ورَبّما يتناقض الواح منهم فيئِبتُ في مكان ما 
2 ل سن ل قاد آخَرء فليس لهم قانون مستقيمٌ يرجعون إليه. 

قال ابن تيمية في الفتوى الحموية: "فيا لَيْتَ شِعْري بأيّ عقل يُورَّن 
الكتاب والسّئَّة ؟!» فَرَّضِيَ الله عنه الإمام مالك بن أنس حيث قال: أَوَكُلما 
جسدرح اجن وير 2 شرج يه جر ان مسار در 
هو لاء 1 


ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليلٌ على فسادها. 


الرابع: أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل 
يوجبه» فإنه يلرّمهم في هذا المعنى نظير ما يلرّمهم في المعنى الذي نفؤه مع 
ارتكابهم تحريف الكتاب ل 

مغال ذلك: إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القرّة دون حقيقة اليد؛ لأن 
إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. 


.54/0 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ر ي ا اله طن ها يلْرَمُكم في إثبات. اليد 
الحقيقية؛ لان للمخلورقات َوه فإثبات القوّة لله تعالى يستلزم التشبيه على 
قاعدتكم. 


مثال آخر: إذا قالوا المراة بمَحَبّة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو 
الثواب نفسه دون حقيقة المَحبة ؛ لأنَّ إثباتَ حقيقة المَحَبَّة يستلزم التشبية. 


فنقول لهم: إذا فسّرتم المَحَبَّة بالإرادة لزمَكم في إثبات الإرادة نظيرٌ ما 
يلْرَمُكم في إثبات المَحَبَّةَ» لان للمخلوق إرادة» فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزِم 
التشبيه على قاعدتكمء وإذا فسّرتّموها بالثواب» فالثوابُ مخلوق مفعولٌ لا يقُوم 
إلا بخالق فاعل» والفاعل لابد له من إرادة الفعل» وإثبات الإرادة مستلزم 
للتشبيه على قاعدتكم. 


ثم نقول : اللو ار ا لان الاي 
ا 2 ]عيدها انب تاغل تقار تأويلكم مستلزماً لما تَقَيثُم؛ فإن 


. ثبتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم» وان ا رعا الت 
موي ويام ق به أصبتم ولزمَكم إثباث جميع الصّفات على هذا الوجه. 


اد أن و نينا a‏ إثباته e‏ ال مسر لأن 
ا 28 إل یت .ينا ی منت للد 2 يثبتون لله تعالى 
الحياةء والعلم» والقدرة. والإرادة. والكلام» والسمع› او مع أن 
المخلوق متّصِفٌ بذلك» فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق 
بها ا ا 

فإن قالوا: إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه و يختصٌ به ولا يشبه 
ما ثبت للمخلوق 0 

فلا هذا حوات خسن مدید فلمادا لا ولون به فما تمزه فتشتوه لله 
على وجه یختص به» ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه ؟! 

فإن قالوا: ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته. 
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أحدها: أنه لا يصح الاعتمادُ على العقل في هذا الباب كما سبق. 

الثاني: أنه يُمكِنُ إثباثُ ما تفيتموه بدليل عقليٌ يكون في بعض المواضع 
أوضحٌ مِن أدلتكم فيما أثبتموه. 

مثال ذلك: الرحمة التى أثبتها الله تعالى لنفسه فى قوله: ##وريّك الْمَفُورُ ذو 
الرحمةهه [الكهف: 8ه]) وقوله: وهو الْعَفُورٌ الحم 4 [يونس: .]٠١7‏ فإ يمكن 
إثباتُها بالعقل كما دلّ عليها السمع» فيّقال: الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم 
ويدفعٌ عنهم الضَّرَّرَ يدل على الرحمة» كديلالة التخصيص على الإرادة» بل هو 
أَبِيَنُ وأوضح لظهوره لكل أحد. 

الثالث: أن نقول: على فَرْض أنَّ العقل لا يذل على ما تَمَيتُّموه فإنّ عدم 
دلالته عليه لا يستلزِمٌ انتفاءً في نفس الأمرء لأن انتفاءَ الدليل المعيّن لا يستلزم 
انتفاءة المدلول» إِذْ قد يبت بدليل آكَرء فإذا قدّرنا أنَّ الدليلَ العقليَ لا يُثبته فان 
الدليل السمعي قد أثبته» وحينئذٍ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المُعارض 
المقاوم. 

فإِنْ قالوا : بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأنَّ إثباته يستلزم التشبيه» 
رالا على اوا ا 

نلعا + إن كان با ولم ا فان ات ها ائ مروا الي 
أيضاًء فإنْ منعتّم ذلك لزمَكم منعٌه فيما تفيتّموه إِذْ لا فَرْقَ. 

وحينئذٍ إِمَّا أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتُوافِقوا السلفت» وإمًا أن تقولوا 
بالنفي في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومّن ضاهاهم» وأمًا التفريق فتناقض 
.و (N)‏ 
ظاهر . 


يُراجَع في ذلك قاعدة الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. 


.۲١ - ۲٤ص تقريب التدمرية للعثيمين‎ )١( 


التأويل له معئى لغوي ومعئى اصطلاحي : 

أمّا فى اللغة: فهو مصدر. 

يقول ابن منظور: الْأَوْلُ الرجوع» آل الشيءء يَؤُول أؤْلاً ومَآلاً رَجَمَ 
وأَوَلَ إليه الشيء رَجعَهَ وألتَ عن الشيء ارْتَدَدْتُ. يقال: طبخت النبيذ حتى آل 
إلى الثلث أو الربع يعني رجع. وال ا راول الكلام وتا ا 


س ميو 


وأرلة اله فسرة 

إذاً يأتي التأويل في لسان العرب بمعنى الرجوع» ويأتي بمعنى التدبير» 
وبمعنى التقدير» وبمعنى التفسير. 

وقال في القاموس : آل إليه أؤلاً ومّآلاً رَجَعَء وأوَلَهُ 
الكلام تأويلاً وتَأوَّلهُ : دَبَرَهُ وقَدّرَهُ وقْسَّرَهُ. 

إذا يات التأويل بم الي والعاويل غيارة الرؤيا» يغقى #«التاويل ف 
الرؤى عبارة الرؤيا. 

وقال الراغب الأصفهاني في (المفردات): " التأويل من الأول أيْ الرجوع 
إلى الأصل» ومنه المَؤْئل للموضع الذي يُرجع إليه» وذلك هو رَد الشيء إلى 
الغاية المرادة منه» يعني حقيقة الشيء وما تؤول إليه. 

ات وی اش ماک ای یں ہی مکی رياني 
بمعنى الحقيقة وما تؤول الشيء أو إن شئت قل: عاقبة الشيء» كما قال هنا في 
(المفردات)ء وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المُرادة نحو: «إومًا يكم تأويلك: إل 
ا وَاَلسِحُونَ فى اَمو که . 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية للحازمي ۲۲/١‏ بترقيم الشاملة. 
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1 الباب الثالث: مذاهب أهل البدع فى باب الأسماء والصفات/ التأويل 


أمّا في الاصطلاح فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


٤‏ مه >2 0 62 سر وس ےر 2 5 203000 ممم # 5 مھ ساس 
'فإن لفظ التأويل قد صَارَ بتعَّددِ الاضطلاحاتِ مستعْمَلا في ثلاثةٍ مَعَانِ : 


4 ص س و 
عر ار 5 2 و 2 و ا ع o‏ ع و 


أذ التَأُوِيلَ هُوَ صَرْفُ اللَفْظ عَن الِاحْيَمَالٍ الرّاجح إلى الإحََمَالِ الْمَرْجُوح؛ 
sr 9‏ 1 ا وراك 0072 
لدليل يقترن به وهذا هو الذي عناه اكثر من تكلم من المتاخرِينَ في تاويل 


عد 2 


نُصُوصٍ الصَّمَاتِ وَتَرْكِ تَأُوِيلِهًا؛ وَمَلْ ذَلِكَ مَحْمُودٌ أو مَذْمُومٌ أو حى أو 
بَاطل "7 , 

قال ابن القيم : 'وأمًا المعتزلة والجهمية وغيرهم مِن فرق المتكلمين 
فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مَجازه وما يخالفٌ ظاهِره 
(المعتزلة والجهمية وغيرهم مِن فِرّق المتكلمين يصرّفون اللفظ عن ظاهره بغير 
دليل» وهذا تأويل فاسد أو باطل ويسمّى أيضأ تحريف)» وهذا هو الشائع في 
عرف المتأخرين مِن أهل الأصول والفقه» ولهذا يقولون التأويل على خلاف 
الأصل والتأويل يحتاج إلى دليل "7" . 

وين أمثلة التأويالات الباطلة كتأويل قوله إلا حَلَقَتُ يد4 [ص: 0/] 
بالقدرة. وتأويل قوله مَل يظروتَ إل أن أيهم المتيكة أو بأ ريك أو يأف بعش 
انك ويك 4 الأ كسمه 82 ]سان اناق الرنه إكدان ميسن انه التي هی اه رشا 
اال a N‏ 

وكتأويل قوله 'إِنْكم ترون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة البدر صَحُواً ليس 
دونه سحاب» وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب". 
فتأويل الرؤية في هذا السّياق بما يخالف حقيقتّها وظاهرها في غاية الامتناع. 
وهو رذ وتكذيبٌ تسئّر صاحيّه بالتأويل. 

وكتأويل قوله 26 شوى عل لمش [الأعراف: 04] بأن المعنى أقبل على 


(۲) الصواعق المرسّلة ١787/١‏ » دار العاصمة. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التأويل 11۹ 


خلق العرشء فإن هذا لا يُعرف في لغة العرب» بل ولا غيرها من الأمم أن مَن 
أقبل على الشيء يقال قد استوى عليه»ء ولا يقال لمَّن أقبل على الرحل قد 
استوى عليه» ولا لمن أقبل على عمل مِن الأعمال مِن قراءة أو كتابة أو صناعة 
قد انشوى .عليه ».ولا لمن أقبل على الأكل قد رى غلى الطعاء» 'فهله لك 
القوم وأشعارهم وألفاظهم لیس في شيء منها لل E‏ 

قال شيخ الإسلام: 'وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ طَرِيقَةَ سَلَفٍ الْأَمَةِ وَأَيميَهَا بات م 
ين اقات من عبر کیب ولا تيل وون َير تخريف ولا غيل" . 

وقال أيضًا 'وذکرٹ في غير هذا د أي عا ا 
لفظ التحريف» لان التحريف اسم جاء القرآن بذمّه» التحريف جاء القرآن بذمّه» 
وأنا تحرَّيتَ في هذه العقيدة إتباع الكتاب والسنة» فَفَيْت ما ذمّه الله مِن 
التحريف وأطلقه» ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات» لماذا؟ لأنه لفظ 
مُجمّل» يعني منه حقٌّ ومنه باطل» لأنَ صرف اللفظ عن ظاهره بدليل هذا حق. 
وصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل هذا باطل ". 

ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: 

"عبر المؤلف - رحمه الله - بالتحريف دون التأويل» بع أن: كثيرا من 
يتكلمون في هذا الباب يعبّرون بنفي التأويل» يقولون: مِن غير تأويل» لكنْ ما 
عبّر به المؤلفٌ أولى لوجوه أربعة : 


الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن - يعني لفظ التحريف هو الذي 
جاء في القرآن -» فإِنَ الله تعالى قال: #عرفون الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهء)ه [النساء: 4]. 
الكل ن الكلام: والتعبير الذئ عبر به القرآن أولى من غيرهء لأثه أل على 
المعنى» وخاصّة في باب المُعتقّدء في باب العقيدة والإخبار عن الله عز وجل 
لذ یگن الا عا ادا في الكتاب والسنة» وآمًا الألفاظ المجمّلة والألفاظ 
المحتملة فهذه الأصل فيها التوقف كما سيأتي. 


2 رعو 
ما اد 


ته 


.٠۸۸/١ الصواعق المرسّلة‎ )١( 


۲۰ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التأويل 


الوجه الثاني اه اذل هلي الا اقرف إلى اده فالمؤوّل بغير دلیلٍ 


ليس من العدل أن ؛ ی بل العدل أن يُوصف ہما یتوہ وهو أن يكون 


الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل يجب البُعد عنه» والتنفيرٌ منهء 
اال التحريف فيه أبلغ تنفيرًا ين التأويل؛ لأن التحريف لا يقبله أخدء 
بخلاف التأويل» فان الناس تقبله وتستفصل عن معناه. أمّا التحريف فبمجرّد لفظه 
كن انان مه فإذا كان كذلك فإ استعمال التحريف فى من خالفوا طريق 
ااك ل من حال ايل ۰ 

الوجه الرابع E 1 7 E EE‏ 
في الدّينء لاويل ار 

يعني [ها]؟ التفسير» وليس هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» وإنما 
المُرادُ به التفسير. وقال تعالى : یما يتم تَلُوِيلة* إل أ وَالرسِحُونَ في لر لآل 
عمران: /] .«تأويلء إل اسه إن عطفنا فالتأويل بمعنى التفسيرء وإِنْ وقفنا على 
لفظ الجلالة فالتأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه» فامتدحهم بأنهم 
يعلمون التأويل. 

افر المفضئتف بالتعريق فضا وهو كذلك» وس له لآن الأذلة 
واضحة بيِّنةَء ولا يُعبّر عن تحريف المؤوّلة الذين يسمّون أنفسهم بالمؤولة لا 
عر فهر انا NaS O‏ 


َه 1 


التانِى دلاوو ا س > وَهَذَا ُو الْعَالِبُ عَلَى اضطلاح 
الْممَسْرِينَ لمآ كما يَقُولُ ابن جرير ماله من الْمُصَنَقِينَ في اشير وَاخْتَلَفتَ 
غل ء التَأوِيلٍ رال ِمَام ا 
(۱) ا حمد ۲۳۹۷ اش حبان ٥‏ قال الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: صحيح › وقال 


الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: صحيح. 
(۲) شرح الواسطية ۸۷/۱ - ۸۸. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التأويل ۲۱ 


9 ا ' إِذَا جَاءَك اا ن مجَاهِدٍ فَحَسْبَّك به" 4 زعلا اة 
يَعْتَمِدُ الشَّافِعِنُ وَأَحْمَّدُ وَالْبْخَارِيُ وَغَيْرُهْمَاء فَإذَا ا ار الْمْتَشَابهِ 


لعي مره 21١‏ 


قَالْمُرَادُ به مَعْرِفَةُ تَمْسِيرِه 


قال ابن القيّم: "وأمًا التأويل في اصطلاح آهل التفسير والسلف من أهل 
الفقه والحديث فمراذهم به معنى التفسير والبيان» وه فول ابن جرير وغيره 
القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذاء يريد تفسيرّه» ومنه قول الإمام أحمد في 
كتابه فى الرد على الجهمية فيما تأوّلته من القران على غير تأويله فأبطل تلك 
التأويلات التي ذكروها.ء وهي ا وا وهو در ع نهدا 
التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الذهن” . 
و 


هه 


رٹ رر 


ص و 
ره و ر ر ا از 2 مہ ا چ عات ۸22 ا 
جكل کر إل تا ب ياتى تاويله, يقول الزیت شوه من قبل قد جاءت رسل رينا 


بألحيّ4. اويل مَا في اران ين بار المعاو مو ما حير الله به فيه كا بوذ 


ص 


فالا 957 وَالْجَرّاءِ وَالْجَنّة والتار وتخو 
قصَّدَيُوسّف لَمَا سَجَدَ أَبَوَاهُ وَإِخُوَتَهُ قَالَ: يتات هذا تأويل يى من قبل 


ص 2 و 
ص أ و ر ص ت 


فَجَعَلَ عَيْنَ ما وَجَدَ في الْخَارِجٍ هُوَ تأويل الرؤيًا. 

الثاني : هو تَفْسِيرٌ الكلام» ا الى يسر به الفط حى بفهم مَعْنَاء 
أو تُعْرَف عله أو ليله وَعَذَا التأويل الات هُوَ عبن 3 ما هُوَ مَوْجُودٌ في الْخَارِج ؛ 
و ل اة کان التب لا يقول فِي رَكُوعِهِ 4 وسجوده: اك اللي 
SET‏ لله اغْفِرُ ِي ll E E‏ ل ضيح مد ريك 
1 نه 
010 ن الفتاوى 00 
(۲) الصواعق المرسلة .١78 / ١‏ 


۲۲ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفانت/:التأويل 


وقول فيان بْنِ عمَيْئَة: اسل مي اويل الأمر رًالنهي» فين تشن الهعل 
ر ET‏ 
المأمور به هو : تَأُوِيلٌ الأمر ب به » وشي الد الْمُحْبَرٍ عله هُوَ ب تَأويل احبر 


لهذا يَقُولُ أبو عبيك وغيرة: الْمْقَهَاء ء أعلَمْ بالتأوِيل مِنْ أهل ال 
ذلك في تَمْسِيرٍ اشْيَمَالٍ الضناة4 لأن لْمْقَهَاءَ يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَ مَا أَمَرَ به وَنَهَى عَنْهُ؛ 
لِعِلْمِهِمْ بمَفَاصِدٍ الرَّسُو ل كَل كما يَعْلْمْ أ: ْبَاعَ بقراط وَسِيِبَوَيهِ وَنَحْوِهِمًَا مِنْ 
َقَاصِدِجِسَا ما لا يلم بمجَرَّدِ اللعَة؛ ولگ اويل الْأَمْرِ وَالنّهْي لا بد مِنْ مَعْرِقَيه 
بخلافِ اويل الْخَبْرِ 

إا عرف ذَلِكَ فَتأُوِيلٌُ ما أَخْبّرَ الله تَعَالَى به عَنْ نَفْسِهِ الْمُمَدَّسَةٍ 
0 الأسْمَاءِ وَالصَمَاتِ هُوَ حَقِيقَةُ لِتَفْسِهِ الْمُمَدَّسَة الْمُنَصِمَةِ بمَا لَهَا مِنْ 

تق الضّفَاتِ؛ وَتَأُوِيلٍ ما أَحْبّرَ اللّهُ به تَعَالَى مِن الْوَعْدٍ رالا غك كين نف ما 

گرد ِن الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدِ. 


ودا م ما يَجِيءُ في الْحَدِيثِ يث نَعْمَل بمحكمه iy‏ ن بمتشابهه» ن 
الله په عَنْ نَفْسِهِ وَعَن الوم الجر في ألما قاب 5 يُشْبِهُ مَعَانِيَهَا ما نَعْلّمُهُ في 


8 > كُمَا أَحْبَرَ أن في الْجَنَةِ لَحمًا وَلَبْنَا وَعَسَلّا وَحَمْرًا وَنَحْوَ ذَلِكَء وَهَذَا يُشْبهُ 
ما في الدنيا لَفْطَا وَمَعْنى ؛ وکن ليس هُوَ مله ولا حقِيقتهُ 


ص 
g2‏ 


0 الله 4 تَعَالى وصفاته أ اول وَإِنْ کان هما 20 اه الْعِبَادِ د وَصِمَاتِهِمُ 


به أن لا يون لأجلهًا و ا وَل > حقبقته ككحقيقته. 


١ 


الا لا يمهم إن لم يعبر عه عَنْهُ بِالأَسْمَاء ار مَعَانِيَهًا في 
الشَاهِدِء وَيُعْلَمّ بها مَا مَا في الْعَائِبِ بوا ليلم بِمَا في الشَّاهِدِ؛ٍ م مع الْعِلْم 


بِالْمَارِقِ الْمَمَيْرِ ون ما تا احبر الل به ين اليب أَعْظمُْ مما يُعْلَمْ في الشَّاجِدِء وَفي 
الْغَائْبِ مَا لا عَيْن رَأتْء و ا ولا حطر عَلَى فلب بَشَرِ. 


سے 


فَنَحنٌ إذَا أَخْبَرَنَا اللَّهُ بِالْمَيْبٍ الَّذِي الختص به مِن الْجَنَّةِ وَالنَّار IS‏ 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التأويل ۲۳ 


صر سس 


الْمُخْبَرِ عَنْهَا مِغْلَ التي لَمْ تكن بَعْدُ؛ َِنمَا تَكُونُ يَوْمَ الْقِيامَةء قَذَّيِكَ مِن التَأُوِيلٍ 


الَّذِي لا يَعْلَّمُهُ إلا الله 


E‏ رس و 8 بمو 8 7 001 دياس ويم 05> i‏ 7 ا ا 
ذلك» و فهمتا ما أريد منا فهمه بذلِك الخطاب» وَفسرنا ذلك. أمّا نفس | ال 


2 


إنية كلكا ون قنك وغززااون الخلق عن E‏ 
سى €6 قَالُوا: الِاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجَهُولٌ وَالْإِيمَانُ به وَاجِبٌ 
وَالسُوَالُ عَنْهُ بدْعَةٌء وَكَذَلِكَ قَالَ بيا شَيُْ ماك قَبْلَهُ: الِاسْيِوَاءً مَعْلُومٌ 
وَالكَيْكُ مجَهُولٌ» وَين الله الْبيَانُ وَعَلَى الرَسْولٍ الْبلاعٌ» وَعَلَيْنَا الْإيمَان. 

فرق أن الأشكواء مَعْلُوم وأن كف ذلك فول ول هذا ر د كنيد 
في كلام الل يَنُْونَ عِلَْم الْعِبَادٍ بكيفِية اتال وَأَنَهُ لا يَعْلَمُ 
OE‏ له الله فلا يَعْلم م او الو قذ قال النبكٌ : لاف 
عَلَيِْك أنْتَ كَمَا أَنْييّت عَلَى نَفْسِك). وَهَذَا في صجيح مُسْلِم وَغَيْره. 

وَقَالَ في الذي الآَخَر : الهم 9 اساك مه سَميّت به 
سك » أو أَنْرَلَته في كتابك» E)‏ 5 أو اسْتَائَرت به في عِلْم 
الْعَيْبِ عِنْدك). 

وقال ابن. القيُم : "وتستّى حقيقة الشيء المُخبّر به تأويلاء لأن الأمر ينتهى 
إليهاء ومنه قوله اويه يفول أ يت و aE TRE‏ لابا 
[الأعراف: ١ه]»‏ فمجيء اة مجيء نفس ما أخبرث به الرسل من ال الآخر 
والمعاد وتفاصيله والجنة والنار» ويسمّى تعبير الرؤيا تأويلاً بالاعتبارين» فإنه 


تفسير لهاء وهو عاقبتها وما تؤول إليه. 
وقال يوسف لأبيه «إيتأبت هذا تأويل رى ين بل [يوسف: 6٠٠١‏ أيْ حقيقتها 
ومصيرها إلى ها هنا انتهت» وتسمّى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل 


.0۸A - 65 / ” الفتاوى‎ ESE 6 


۲٤‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التأويل 


تأويلاً» لأنها بيان لمقصود الفاعل وغَرّضه مِن الفعل الذي لم يعرف الرائي له 
غرضه به. 

ومنه قول الخضر لموسى - عليهما السلام - بعد أن ذكر له الحكمة 
اضر فعله من تخريق افتاه وفتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوضص 


ص جو صر 


6 سَأَنِيتكَ اويل ما ل ا صَيْرا 4 [الكهف: : [V۸‏ 

فا اشير بالنيلة الان الي ا الها ن قال لك اویل ما ر شِع 

عََيهِ صَيرَا# [الكهف .[AY:‏ 

فالتأويل فى كتاب الله سبحانه وتعالى المُراد به حقيقة المعنى الذي يؤول 
اللفظ إليه» وهي الحقيقة الموجودة في الخارجء فإنّ الكلام نوعان» خبر 
وطلب»ء فتأويل الخبر هو الحقيقة› وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود 
والمتوعد به » وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه. 
وما هو موصوف به من الصفات العلى» وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور 
بها. 

قالنث عائشة: كان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك) يتأول القرآن. فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به. فهذا التأويل في 
كلام الله 9 

وقال ابن القيم "الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. لما كان الكلام 
المقصود مِن تأويل الخبر هو تصديق مخبره» ومن تأويل الطلب هو امتثاله. 
وكان كل تأويل يعود على المخبر بالتعطيل» وعلى الطلب بالمخالفة تأويلا 
باطلا. 


والمقصود الفرق بين تأويل الأمر والنهي. وتأويل الخبر» فاللأول معرفته 
قوفي على كل ا 2 كه لامعال الا تد معوفة تا ولس تال ميان 


.٠۷۸ - ١ا/5/١ الصواعق المرسّلة‎ )١( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التأويل ۲٥‏ 
ان ع "الى ناويك ا 

والتأويل المحرّم هنا هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنىّ آخَر لا يحتمله 
اللفظ (أيْ ليس من استخدامات اللفظ أو اللفظ لم يوضع له). وكتأويل قوله 
2 سنو عل الْمرّشٍ4 [الأعراف: 04]» بأنْ المعنى أقبل على خلق العرش»› فإن 
هذا لا يعرف في لغة العرب بل ولا غيرها من الأممء أن مَن أقبل على الشيء 
يقال قد استوى عليه. أو تأويلها بمعنى الاستيلاء على العرش. 

أو إلى معنى آخر يحتمله اللفظ (أيْ أن هذا المعنى من استخدامات اللفظ› 
ولكلّه ليس الأغلب في الاستخدام» أو لا يدل عليه سياق الكلام)» ولكن بغير 
قرينة أو بقرينة باطلة. 

قال ابن القيُم : 'تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل مِن السياق» ولا معه 
قرينة تقتضيه» فإِنْ هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. إِذْ لو قصده لحف 
بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره» حتى لا يوقع السامعَ في 
اللبس والخطأء فإن الله سبحانه أنزل كلامّه بياناً وهدى» فإذا أراد به خلاف 
ظاهره ولم تحُفٌ به قرائنُ تدل على المعنى الذي يتبادر غيرّه إلى فَهُمِ كل أحدٍ 
لم يكن بيانا ولا هدى. فهذه بعض الوجوه التي يفرّق بها بين التأويل الصحيح 
والباطل». وبالله المشتعان ا 


وقال ابن القيم في هذا التأويل الفاسد (التحريف): "القسم الثاني ما هو 
ظاهر في مراد المتكلم» ولكته يقبل التأويل» فهذا يُنظر في وروده» فإن اطرد 
اسی على روا ا زدلة هما يفا لقب ااه مي لكل الا ويا نينا 
يككون لموضع جاء نادرا خارجاً عن نظائره منفردا عنها » فيؤول حتى يرد إلى 
نظائره. 

وتأويل هذا غير ممتنع» لأنه إذا عرف مِن عادة المتكلم باطراد كلامه في 
توارة استتعمالة معنن اله المُخاطب» فإذا جاء موضعٌ يخالفه رده السامع بما 


(1) الصواعق المرسّلة .١١5/١‏ 
(۲) الصواعق المرسلة .١١١7/١‏ 


۲۲٢‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في تاب الأسماء والصفات/ التأويل 


عهد من عَرَف المخاطب إلى عادته المظردة» هذا هو المعقول فى الأذهان 
والفطر وعند كافة العقلاء. 
كقوله #ۆونديته 6 [مريم: »]٥۲‏ وم يديهم [القصص: »]٦۲‏ 8 ونادنهمًا 


ريما #6 [االأعراف: : [YY‏ وما كنت حاب ار إِذ نادیتاچه [القصص: »]٤١‏ لذ نادند 


Ey) ر‎ 


رنه. بالود الْتَدّسٍ4 [النازمات: »]1١‏ ونظائرها. 

ولم يجئ في موضع واحدٍ أمرْنا مَّن يناديه ولا ناداه مَلَكُناء فتأويله بذلك 
عين المُحال والباطل» ونظير ذلك اظرادُ قوله: ' ينزِلٌ ربّنا كل ليلة إلى سماء 
اناه كوه بر الى لبجو اولتق موزنينا لوا دمض لط إفدانة الدرون إل نري 
ولم يجئ موضعٌ واحدٌ بقوله ينزل مَلّك ريّنا... ". 

ا اله ٠‏ ق ي ر اق اا نف :ذلك 
المعنى» لكن في غير التركيب الذي ورد به النص» فيحمله المتأوّل في هذا 
التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله» وهذا مِن أقبح 
الغلط والتلبيس» كتأويل اليدين في قوله تعالى «إما مَنَعَكَ أن جد لا حَلَقَتُ دى 
[ص: ۷] بالنعمة. 

ولا ريب أن العربّ تقول لفلان عندي يذّء وقال عُروة بن مسعود للصديق 
(لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتكَ)» ولكن وقوع اليد في هذا التركيب 
الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي 
نظير (كتبتٌ بالقلم)» وهي اليد» وجعل ذلك خاصّة خصّ بها صَفِيِّه آدم دون 
البشر كما خص المسيح بأنه نفخ فيه مِن رُوحه» وخص موسى بأنه كلمه بلا 
واسطة. 

فهذا مما يُجيل تأويل اليد في النص بالنعمة» وإن كانت في تركيب آخَر 
تفلح الك فلا يلوم عن سلائعية اللفظ لمعن ما ن ر کیب اد ته لد فی 
كل تركيب. 


وكذلك قوله وجوه بوم فيه ِل ّا ا طِره {O‏ [القيامة: ۲۲ء "؟] يستحيل 


."84/١ الصواعق المرسلة‎ )١( 


الباب الثالث : مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التأويل يفف 


فيها تأويلٌ النظر بانتظار الثواب» فإنه أضاف النظرٌ إلى الوجوه التي هي محل 
اا ف ى الع ذا فصان يها ف ا "كان رمن تن ا ی لا 
ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصّل إلا مع حضور ما يتنعّم به لا مع 
التنغيص بانتظاره. 

ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية» وإن كان النظر بمعنى 
الانتظاز قد استعمل في قوله «#أنظرونا تفیش ين رک [الحديد: +211 وقوله تعالى 
اظ بم جم ارسود [النمل: 0م] "017 . 

وقال أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين - رحمهما الله: " وأثبتنا 
علو ربنا سبحانه» وفوقيّته» واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. 
والحقٌّ واضح في ذلك» والصدور تنشرح لهء فإِنْ التحريف تأباه العقول 
الصحيحةة: ين تحرف لاسا ا لاء وغ ير 0 


.195- ۱۹۲/۱ الصواعق المرسّلة‎ )١( 
27١ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد ص‎ )۲( 
دار طويق.‎ 


التفويض 

معنى التفويض في اللغة : 

الغويضى ل الل ور الا ع 

يقال : فوّض إليه الأمرَ تفويضا إذا رده إليه» وجعله الحاكم فيه 

أهل البدع الذين يقولون بالتفويض قصدّهم يِن ذلك أنهم لا يفهمون أي 
معنى يِن آيات الصفات ويقولون ندع علمها لله عز وجل ولا نخوض فيهاء فهم 
يجعلون آيات الصفات حروفا لا معنى لها. 

قال الكوثري في تعليقه على (السيف الصقيل): "الذي كان عليه السلف 
إجراء ما ورد فى الكتاب والسنة المشهورة ( !) فى صفات الله سبحانه على 
الاس ال يدون ج في الى ور شين ع ار 

نجد أن المفوّضة يقصدون بتفويض نصوص الصفات شيئين : 

الأول: القطع أن ظاهرها غير مراد. 

والثاني: عدم الخوض في تفسيرها. 

وهم يزعمون أن هذا هو مذهبٌ السلف في صفات الله ولكي تتضح لك 
ده عطاك هذا المثالء إذا للا اه : تؤمِن بقوله تعالى : 


, رمن عل العردل ستو )+ [طه: ه٥]»‏ 3 نتم 3 ف الماء أن ريل کہ 
بسو مهو 


صا [المُلك. 1۷[ لر المڪ والروح إ د [المعارج: ٤‏ مويل أل 
:5 ران الله عَريرًا حكيها ((6) 46 [النساء: ۸ قال لك: نعم. 


ولكنّه في حقيقة الأمر يُؤمن بألفاظ مجرّدة عن المعاني؛ لأنّه يقطع بأن 
او ي ور يتور اکر :فى ها 


ا 


60 المغرب فى ترتيب المعرب OTT‏ 
(؟) النهاية لابن الأثير .٤۷۹/۳‏ 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض ۲۹ 


قال شيخ الإسلام: 'ومضمون كلا مهم أنه لسن قوف الشهاوات رت» ولا 
على الخرش اله وان الملائكة لا تعرّج إلى الله» ولا تصعَّد إليه» ولا تنزل 
من عنده» وأن عيسى لم يرفع إليه» ومحمد لم يعرج به إليه» وأن العباد لا 
يتوجهون بقلوبهم إلى إله هناك يدعونه» ويقصدونه» ولا يرفعون أيديهم من 
دعائهم إليه 01 

أمَا عقيدة أهل السّنة والجماعة هى إمرار النصوص على ظاهرها اللائق 
بالله عز وجل وتفويض كيفية الصفة لله تعالى. 

فأهل السئة يُثبتون المعنى الظاهر من النصوص (مِن غير تعطيل ولا تحريف 
ومن غير تكييف ولا تمثيل)» واللائق بذات الله تعالى» وأمًا الكيفية فيقولون الله 
أعلم بهاء وذلك لؤرود النصوص بالمعاني دون ذكْر الكيفية» وذلك لأن العلم 
بكيفية الصفة يستلزم : 

العلم بكيفية الذات» وقد قال تعالى وولا يحطوت بهء عِلَمَا)ه [طه: .]٠٠١‏ 

أو خبر عن كيفية الصفة» ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته عز 
وجل» لأنه تعالى أخبرنا عنهاء ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا في أمر 
الكيفية قفوًا لما ليس لنا به علم» وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به» ومُخالّفة لما 
نهانا الله وحذرنا منه» وحرّمه علينا. فيب الكفٌٌ عن التكييف تقديرًا بالجنان أو 
تقريرًا باللسان» أو تحريرًا بالبنان» لان أي كيفية تقدّرها الأذهان فالله أعظم 
وأجل من ذلك» ثم هي في الوقت ذاته ستككون كنيّاء لأنّه لا علم لقائلها بذلك. 

أو مثيل يقاس عليه» وقد قال تعالى «#قل هو لَه كد )4 . فالثلاثة لا 
علم لنا بهم. 

قال ابن عثيمين: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا 
باعتبار آخَرء فباعتبار المعنى هى معلومة. وباعتبار الكيفية التى هى عليها 
مجهولة» وقد دلَّ على ذلك السمع والعقل : 


ل فر 


أمّا السمع : فمنه قوله تعالى : «إككبٌ أَرَلَهُ إلك مرك ليبرا يكيو وَلتَدَكرَ ولوأ 


.۲۱۸ - ۲۱۷ التسعينية لشيخ الإسلام ص‎ )١( 


۳۰ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض 


الاک( وقوله تعالى : إا عله فنا عر مڪ علوت 249 وقوله 

جل ذكره: وارلا لک آل ڪر لين لئاس ما رل إل عله يتفَكرُورك6. والتدبّر 
لا يون إلا فيما يُمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. 

وگن القرآن عربياً ليعقِله مَن يا يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم. إلا 
ّما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيانُ النبي ية القرآنَ للناس 
شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأمّا العقل فلأنَ مِن المُحال أن يرل الله تعالى كتاباً » أو يتكلم رسوله يك بكلام 
(يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق)» ويبقى في أعظم الأمور 
وأشدّها ضرورةً مجهول المعنى» بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يُفهم منها شيء. 
لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى» وقد قال الله تعالى عن كتابه : 
موکد كت َلثم م هيلت من ادن حككر حير . 

هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات 
دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد 
الصفات. 

وبهذا علم بطلان مذهب المفوّضة الذين يفوّضون علم معاني نصوص 
الضفات» وتذعؤة أن هاا كتهب السلكة والسلف ركن من هذا المدهن»: 
وقد تواترت الأقوالُ عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالاً أحياناء 
وتفصيلا أحياناء وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل . 

تبايّن السلف وأصحاب التفويض في مسائل أهمُها : 

الآولى: انالا اللفظ وما دل عليه من المعاني» مع فهمهم 
المعنى المراد من حيث الوضع اللغوي» ومن حيث معرفة مراد المتكلم. 
فيعلمون معنى السمع والبصرء والوجه واليدين» والصراط والميزان» ونحو 
ذلك. 


)١(‏ القواعد المثلى ص 5” - ه". 
00( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي بن حسن ؟/ ال ه. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض ۲۳۱ 


أمًا أصحابٌ التفويض فهُم وإِنْ كانوا قد أثبتوا اللفظ. وفهموه مِن حيث 
وضع اللغة؛ لكتهم توقّفوا في تعيين المُراد به في حق الله تعالى» بل يمنعون أن 
كرون كلاه موادا 

الثانية: السلف فوّضوا العلم بالكيفية دون العلم بالمعنى؛ فيعلمون معنى 
السمع والبصرء والوجه» واليدين» ويعلمون معاني ما أخبر الله به من مسائل 
اليوم الآخر من أنواع النعيم» وصنوف العذاب» ولكتهم يجهلون كيفية ذلك 
وحقيقته التي هو عليها. 

أمّا أصحابٌ التفويض فقد فرّضوا العلم بالكيفية والمعنى جميعاًء فلا 
يعلمون معاني نصوص الصفات» ولا معاني نصوص المَعاد» بل يقولون لا 
ندري ما أراد الله بها. 

الثالثة: أصحاب التفويض وافقوا السلف - أو كثيراً منهم - في الوقف 
على لفظ الجلالة» لكنّهم خالفوهم في جَعْلِهم التأويل المنفي في الآية هو تفسير 
اللفظ ومعرفة معناهء أو هو التأويل بالاصطلاح الحادث عند المتأخرين. 
والسلف يقولون: التأويل المَنفي هو الحقيقة التي يؤول إليها الأمرّء وهو غالبٌ 
استعمال القران» كما مَر. اه 

الأدلة على بطلان مذهب التفويض ”': 

١‏ - تواتر الآيات والأحاديث على إثبات صفة مُعيّنة» وذلك بأساليب 
د ود لا لاف ما اة يکد أن هذا الظاهر هو المطلوب فهمهء فصرْفٌ 
العقول والقلوب عن إدراك هذا المعنى - والذي احتشدت النصوص لتأكيده - 
هو غاية في الاستبلاه. 


١‏ - لقد فسّر أتمّة السلف كثيراً يِن آيات الصفات كقولهم في الاستواء إِنّهِ: 
العلو. والاستقرار» والارتفاع. مما يدل على أنهم فهموا معناها. 

” - قول عبد الله بن المبارَك» وقد سكل : كيف نعرف ر فقال : (نعرف 
ريّنا فوق سبع سموات» على العرش استوى» بائن من خلقه)» وفي رواية قال: 


)١(‏ الموسوعة العقدية - الدرر السنية ٠٠١ /١(‏ بترقيم الشاملة آليا). 


شف الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض 
(غلى ال الما بده ع عر 
: - تفريق السلف بين إدراك المعنى وإدراك الكيف: 
رك دمو لام وکرو 


لما سئل الإمام مالك - رحمه الله تعالى - عن قوله: # لحن عل امرش 
ستو €6 [طه: ه1» كيف استوى؟ أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق), 
ثم قال: "الاستواء غير مجهول» والكيفٌ غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة ". 


ورُوي عن شيخه ربيعة أيضاً : "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول '". 


وقد مشى آهل العلم بعدهما على هذا الميزان» وإذا كان الكيف غير معقول 
ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي» فوجب الكفٌ عنه. 

وقال الذهبي عقب كلام مالك رحمهما الله : "وهو قول أهل السنّة قاطبةء 
أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما أخبر في 
کتابه» وأنه كما يليق به ".اه 


وهذا يقال في سائر الصفات» وقد مشى أهل العلم على هذا الميزان 
واعتبروا ذلك قاعدة من قواعد الصفات. 


فاستوى هنا عديت ب (على)» فهي هنا بمعنى علا وارتفع» وهكذا الأمر في 
سائر نصوص الصفات» فإن معانيها معروفة فى لغة العرب» وليست مجهولة. 


ع 


(والكيف مجهول) : اي ‌ إثباتهم لمعنى الاستواء واعتقادهم بأن الله مستو 
على عرشه ومرتفع عليه إلا أنهم يكلون علمَ كيفية ذلك الاستواء ال الله عز 


)١(‏ رواه البيهقى فى الأسماء والصفات ص 577» وعبد الله بن أحمد فى السنة ص: لاء 
تاك الا وزاللدا فى قن :الوذ على الور قن و کی الى اللو وه 
انظر (مختصر العلو) ص 419١‏ برقم »16١‏ وابن القيّم في الجيوش الإسلامية ص 
»)٤‏ وصخحه» وفي ص ۰۸٤‏ وقال: sS‏ 
وصحّحه الألباني في مختصر العلو ص .١‏ وهذا الذي قاله هو مقتضى النصوص» 
وهو الذي فهمه منها. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض ۳ 
وجل» لأنه مما استأثر الله بعلمه. 


(والإيمان به واجب): أيْ الإيمان باستواء الله على عرشه حقيقة واجب» 
لوروده في النصوص الشرعية. 

(والسؤال عنه بدعة): أئ السؤال عن كيفية الاستواء» لأن السائل قال: 
كيف استوى ؟. 

معنى قول بعض السلف ومن اتبعهم من الأئمة أمِرُوها كما جاءت بلا 


(۱) * 
٠. بفسير‎ 


يخطئ بعض الناس» فِيظنٌ أن معنى هذا القول تفويض نصوص الصفات 
بالمعنی › الذي بزعمه بعض اللخلف› وهو القطع بأن ظاهرها غير مراد» وعدم 
الخوض في تفسيرهاء وليس الأمر كذلك؛ لما تواتر عنهم من إثبات معاني تلك 

والح - أخي المسلم - أتهم أرادوا بقولهم (أيِرُوها كما جاءت) أي 
على ظاهرها من غير تحريف ؛ فإنّها جاءت ألفاظاً دالّة على معانى. 

ما قولهم بلا تفسيرء فتارة يقصدون به بلا تفسير الكيف» وتارة يقصدون به 
بلا تفسير الجهمية الذي هو التأويل. ومّن أطلق منهم لفظ التفويض أراد تفويض 

وقال إمام أهل Sh‏ مر سي ل ب 
البربهاري في كتابه ( شرح السنة): "فعليك بالتسليم والتصديق ا 
تسو نينا قر اده بهواك. فإن الإيمان بهذا واجب» فن فسَّر شا من هدا 
بهواه أو رده فهو جهمى ' . 

عن العبّاس الدّوري: سمعتٌ أبا غبيد القاسم بن سلام» وذكر الباب الذي 
يروى فيه الرؤية» والكرسي موضع القدمين› وضحك ربناء وأين اك 
فقال: هذه أحاديث صحاح › حملها أصحاتٌ الحديث والفقهاء ء بعضهم عن 


)١(‏ (الخلاصة المفيدة لغالب ر بن أحمد). 


۳٤‏ الباب الثالث : مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض 


e ولك إذا قن‎ O a 


وضع قدمه ؟» قلنا SE‏ هذاء ولا سمعنا E‏ 


ثم قال الحافظ الذهبي رحمه الله: "قلت: قد فسّر علماءٌ السلف المهم مِن 
الألفاظ وغير المُهِمٌّء وما أبقوا ممكناًء وآيات الصفات وأحاديثها لم يتعرّضوا 
لتأويلها أصلاً: وهي أهمٌ الدينء فلو 6ق و اا واا 
فعُلمَ قطعاً أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحقٌء لا تفسير لها غير ذلك» 
فنؤمن بذلك» ونسكت اقتداءً بالسلف. معتقدين أنها صفات لله تعالى» استأثر الله 
بعلم حقائقهاء وأنّها لا تشب صفات المخلوقين» كما أن ذاته المقدّسة لا تماثل 
ذوات المخلوقين» فالكتاب والسئّة نطق بهاء والرسول بلغ» وما تعرّض لتأويل» 
مع كون الباري قال: و تين لِلنّاسِ ما رل إل [النحل: ٤‏ فعلينا الانعان 
والتسليم للنصوص» واللهٌ يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم "7 . 

انتهى من الخلاصة المفيدة. 

أقوال علماء السلف في الإيمان بالمعنى وتفويض الكيفية : 


اسلف اخروا تضوف الات عل رها هد غير ا ول 
تكييف» وعلموا أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى» 
أمًا الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر اللهُ تعالى بعلمه فيما 
يتعلق بذاته وصفاته. 

وأمّا مَن زعم أن مذهب السلف التفويض» فإن ما تواتر عن السلف مِن 
إثبات معاني نصوص الصفات يبطل قوله» دع الفطرة والعقل السليم. 

وقال الوليد بن مسلم: 'سألت الأوزاعيّ» ومالك EE‏ شان 
الثوريً؛ والليث بن سعد» عن هذه الأحاديث التى فيها الصفة؟» فقالوا: 
أواوها كنا افيا كت" 


.478/ 058١ /۳ وهو فى أصول الاعتقاد‎ »005/٠١ السير‎ )١( 
.005/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض o‏ 


ررك ماو ر کر ھ7 و 


لما سئل الإمام مالك - رحمه الله تعالى - عن قوله: ©##الرَحمَن على امرش 
َسْنَوى 6 [طه: ه]» كيف استوى؟ أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق)» 
ثم قال : 1 الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 


والسؤال عنه بدعة ُ 

وروي عن شيخه ربيعة ا 'الاستواء غير مجهول› والكيفف غير 
قر" 

وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول 


ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي› فو جب الكف عنه. 
وقال الذهبي عقب كلام مالك - رحمهما الله -: " وهو قول أهل السنة 
قاطبةٌء أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأنّ استواءه معلومٌ كما أخبر 
ف كك ميتو اننا كي اام 
والك فا فين عق ول و اا مان ا ج ا مراف تقول د مها كنا 
جاءت بلا كيف)» فإِنّما نَقَوا علم الكيفية» ولم ينوا حقيقة الصفة» ولو كان 
القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا : 
(اللأمقواء قور ول واک شير مرل ولا قال (أمر وها كه عا ت 
بلا كيف). فإن الاستواءَ حينئذٍ لا يكون معلوماء بل مجهول بمنزلة حروف 
ع معيو ا OP‏ لون 
ال الین و وى درگ عله 5 ف اس كدي 5 قان مه 
ذَلِكَء فَمَالَا : (أذركتًا الْعُلَمَاءَ ء في جَمِيع الأَمْصَارِ - خا را غر افا و اما ونان 
د الله َر وجل عَلَى عَرْشِهِ بَائِنّ مِنْ حَلْقَوِه گنا 


و 


فکان فين مَذْهَبهِمُ : ث.ث.. 6 


۲۳٢‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض 


وَصَف نَفْسَهُ في تابو وَعَلَى لِسَانٍ رَسُولِهِ يك پا گيب» أخاط يكل شَيْءٍ 
عِلْماء ولس کنر ى وهو التميغ الي . 

وقال الترمذى لما روى حديث أبى هريرة: "إن الله يقبّل الصدقة» ويأخذها 
بيمينه فيربّيها " : "هذا حديٹ صحيحٌ رُوي عن عائشة عن النبي ييي وقد قال 
غيرٌ واحد من أهل العلم في هذا الحديث› E‏ ونزول 
ال ار ا اليلة إلى اء ا و وت ارون ت 
هذا » ونؤمن به »¢ ولا نتوهم» ولا قال كيف هذا. 

وقيل لسفيان بن عَيَيّنة: هذه الأحاديث التى تروى فى الصفات» فقال: 
أبدى على بها ت و تقر و هناها ل ها كيزا ادر راك کا 


وقال أبو حنيفة فى الفقّه الأكبر: "وله يذ ووجة ونفسٌ» كما ذكره الله تعالى 
ل ع نيا دكي اك ان لق رضن امار اموا تين لور اينات 
بذ كبن رولا يفال ]إن يذه تدر أو N‏ ل الصلقة يزه قزل 
أهل القدر والاعتزال» ولكنّ يده صفته بلا كيف» وغضبه ورضاه صفتان من 
فاته قال GS‏ 

وقال الأوزاعي رحمه اللّه: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله سبحانه 


على رة وتؤفن نها ورد في الشنة من الصفات: ومن الأوزاعى انداقال: 
'سئل مكحول والزهريٰ عن تفسير الأحاديث فقالا: أيروها على ما جاءت '. 


وقال إسماعيل بن على الأبلى: "سمعت سهل بن عبد الله بالبصرة سنة 
ثمانين ومائتين يقول: العقل وحده لا يدل على قديم أزلئٌ فوق عرش 
محدث» نصبه الحق دلالة غلا ل لتهتدي القلوب به إليه ولا تتجاوزه» 
ولم يكلف القلوت علم ماهية هويّته) فلا كيف لاستوائه عليه ولا يجور أن 
يقال كيف الاسعواء ن أوجد الاستواء؟. وإلها على المؤمن الرضى 
والتسليم لقول النبي كه: (إنه على عرشه)ء وقال: إنما سمي الوكين 


.٠۲ اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص‎ )١( 
."۷-۳٦ص شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري‎ )۲( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض خرف 


زنديقاً؛ لأنّه وَرَنْ دق الكلام بمخبول عقله» وقياس هوى طبعه» وترك الأثر 
والاقتداء بالسنة» وتأوّل القرآن بالهوى» فسبحان من لا تكيّفه الأوهام» في 
كلام نحو اا 


وروى الأثرم في كتاب السنة: حدّثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي» 
حذّثني الليث بن يحيبى» قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث» قال أبو بكر صاحب 
الففيل :مسحت الفضيل بن عاص قرول SS‏ 
NE‏ لأ لله وصف نفسه فأبلغ فقال؛ #كلٌ هو آله کد( آله 
الفَحَمَد 9) 3 a‏ ولد ا سا ا ا 
RT‏ النزول والضحك والمُباهاة والاظلاع» 
كما شاء أن ينزل» وكما شاء أن يُباهي وكما شاء أن يطلع. وكها اال 
يضحك» فليس لنا أن نتوهّم كيف وكيف» وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب 
ينزل عن مكانه» فقل أنت: أنا أومن برب يفعل ما يشاء ' 

قال شيخ الإسلام: "وأمًا التفويضٌ فإن مِن المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن 
نتدبّرَ القرآن» وحضّنا على عقله وفهمه» فكيف يجورٌ مع ذلك أن يُراد مِنَا 
الإعراضٌ عن فهمه ومعرفته وعقله؟ وأيضاً فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان 
لاه وإ را جنا سن الظلمات إلى الور إذا كان.مااذكر فمن التضوصن :ظاهره 
باطل وكفرء ولم يُرَدْ منّا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه» أو أريد منا أن نعرف 
باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك» فعلى التقديرين لم نخاطب بما بِيّن فيه 
الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبيّن الحقٌّ. ولا أوضحه» مع 
أمره لنا أن نعتقده» ا 
ولا کشفه» بل دل ظاهره على الكفر والباطل» وأراد متا أن نفهم منه شيئاًء أو 
أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه. ا ا و ار الله ورا 


210 سير أعلام النبلاء «((TTYoTT1/17)‏ وأورده الذهبي ذ في العلو ( ص YY:‏ - مختصره)» 


لكن بلفظ: 0 لأنّه لا يجوز لمؤمن أن يقول: "ةلمرا لمن خلق 
الأستواء...:". :وفيه إشكال ظاهرٌ إلا إن أريد الا مغر اء اكا اسفواء الميخلوق: 


۸ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض 


عنه» وأنه مِن جنس أقوال أهنل .التحريف والإلحاد امسو وان E‏ 
المعلوم أن الله أمرنا بتدبّر القرآن» وحضّنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع 
ذلك أن يراد منا الإعراضٌ عن فهمه ومعرفته وعقله ........ وحينئذ فيكون ما 
وصف الله به نفسه في القرآن» أو كثير مما وصف الله .به نفسه لا يعلم الأنبياء 
معناه» بل يقولون كلاما لا يعقلون معتاه ". 


قال: " ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن 
وأخبر أنه جعله هدى وبياناً للناس» وأمر الرسول ييه أن يبلغ البلاغ المُبين» 
وأن يبيّن للناس ما نرّل إليهمء وأمر بتديّر:القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه 
وهو ما أخبر به الربٌ عن صفاته لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل» ولا يتدبر» ولا 
يكو الرسول يدن للناسن .ما رل اله ول بلع البللاغ السنين: 

وعلى هذا التقدير فيقول كل مُلحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته 
برأيي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك» لأن تلك النصوص مشكلة 
متشابهة» ولا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يُسْتَدَل به 
فيبقى هذا الكلام سدّاً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحاً لباب من 
يعارضهم. 

ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأثنا نحن نعلم 
ما نقول ونبيّنه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبيّنوا 
مرادهم. فتبيّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف 
من شر أقوال آهل البدع والإلحاد ". 

انتهى كلام الشيخ» وهو كلام سديد مِن ذي رأي رشيدء وما عليه مزيد. 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجمعنا به في جنات النعيم. 

وقال ابن القيّم: 'الْعَقْلَ قَدْ يَئِسَ مِنْ تَعَرّفِ كُنْهِ الصّمَةِ وَكَيْفِيَتَهَاء فَإِنَهُ لَا 


كر عو 9 ر 04 2 و ا ا م و موس .و د 6. u‏ و © 
ال فإن من لا تعلم حقيقة ذَاتِهِ وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوتِه وَصمَاتَهِ! 


(۱) درء تعارردض العقل والنقل ۲۰۱/۱ ج ۵ باختصار. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض ۳۹ 


وا 08 يك في الإيتاد بهاء وَمَعْرِفَةٍ 3 معازيها. اليف وَرَاءَ ذلك كما 


کف م قرب ما 0 a‏ راللوق ٠‏ 


فَعَجَزْنَا عَنْ مَعْرِقَة ة كَيِْيّةِ الْخَالِق وَصِمًَا صِفَاتِهِ أَعْظمُ وَأَعْظمْ. فَكَيْف يَظمَءْ لعفل 
2 د الْمَحْضصُورُ الْمَحْدُودُ في ل ار م : 5 E‏ 53 ا ا 


و 
6ع ورو وبا 


وَالْعِلْمُ 5 والقدرة كلما يا وَالْكِبْرِيَاءُ كُلّهَا؟ كيت 
الْحِجَابُ عَنْ وَجهه ا التقازات رالا رمن وما فيهمًا وَمَا بِيْنْهِمَاء 
E‏ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى: "وأمًا طريقة أئمَّة أهل الحديث وسلف 
الأمّة فهي إقرار النصوص ا كنا جاءت» ونفي الكيفيّة عنها والتمثيل. 
ومن قال الظاهر منها غير مراد قيل له: الظاهر ظاهران» ظاهر يليق 
بالمخلوقين ويختص بهم» فهو غير مُرادء وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام» 
فهو مراد ونفيه تعطيل. وأنه ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله الصحيحة ما 
TET‏ كر ها الك الله اميه ان أنه لوسر له 
نحن وطاق يجت أعتقاد رة مم لفن الل هه 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره: 

ا قوله تعالى 23 أسكوئ عل ألْمَش4#(الأعراف ۰ ) فللناس في هذا المقام 
مقالات كثيرة جداًء ليس هذا موضِعَ بَسْطِهاء وإِنّما نسلك في هذا المقام مذهب 
السلف الصالح. مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد 
وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمّة المسلمين قديما وحديثاء وهو إمرارُها 
كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبّهين مَنْفِيَ عن الله؛ فان الله لا يُشبهه شيء من خلقه» و ليس صَلِوء 


.8"7"0 / مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) فتح الباري / لابن رجب 7/ 2775 مكتبة الغرباء.‎ 


4٠‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التفويض 
E‏ ات ا 5 
بل الأمر كما قال الأئمّة» منهم نعيم بن حمّاد الخُزاعي شيخ البخاري 
قال: مَن شبّه الله بخلقه كَمْره ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كفر. ولیس 
فا وض اهن فيه ول رسو یه فمن أثبت لله تعالى ما وردت به 
الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى 
عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى". 


وقال شيخ الإسلام: "واعلم أن من المتأخرين مَّن يقول: مذهب السلف 
إقرارٌها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا اللفظ مُجِمّلء 
فإِنّ قوله (ظاهرها غير مُراد) يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات 
المُحدّثين» مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المُصلي أنه مستقِرٌ في الحائط الذي 
يُصلي إليه» وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك» فلا شك أن هذا غير 
مراد. 

ومن قال إِنْ مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب فى المعنىء» لكنّ 
LORE‏ الأناك دوا لاعاذيكه فزن هذا الكحال لين 
هو الظاهر على ما قد بيْتّاه في غير هذا الموضعء اللهم إلا أن يكون هذا المعنى 
الممتنع صار يظهر لبعض الناس» فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبارء 
معذوراً في هذا الإطلاق. 

اوو و ا ا ا ی رل افر وهر فين | لا ميوود 
ال و كان اخ من هذا ان و لن اعقد ان هاا هر الطاهره أن هنا 
ليس هو الظاهرء حتى یکون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقّه لفظاً ومعنى. 
وإ كان الناقل عن السلف أراد بقوله (الظاهر غير مُراد عندهم) أن المعاني التي 
تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليقٌ بجلال الله وعظمته ولا تختصٌٌ بصفة 
المخلوقين» بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازاً ذهنياً أو جوازاً خارجياً غير 
براق انها | قن | حما قيما تقلة غن ناماه أن قفتن الك ا 


.078 الفتوى الحموية ص‎ )١( 


معنى التحريف': 

التحريف لغة: التغيير والتبديل والإمالة. فهو في الأصل مأخوذ من قولهم : 
حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيّرته. 

والتحريف شرعًا: الميل بالنصوص عما هي عليه؛ إمّا بالطعن فيهاء أو 
بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. 

أو نقول بعبارة مختصرة : "هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره 

والتحريف فى باب الأسماء والصفات: هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء 
والصفات أو معانيها عن مراد الله بها. وهو من درجات التعطيل لأنه يفضي إلى 
تعطيل المعنى الحق الذي دلّ عليه النص. وأشدٌ الفِرّق تليّساً بالتحريف هم 
الأشاعرة» وذلك بسبب إثباتهم لبعض الصفات وتأويلهم المذموم لباقي 
الصفات. أمّا الجهمية فينفون الأسماء والصفات. وأمًا المعتزلة فيثبتون الأسماء 
وينفون الصفات. 

أنواع التحريف : التحريف نوعان : 

النوع الأول: تحريف اللفظ: وتعريفه: هو العدول باللفظ عن جهته إلى 
غيرهاء وله أربع صور. 

١‏ - الزيادة في اللفظ. 


(۲) 1 


۲ - النقصان فى اللفظ. 


.٥۹ معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات ص‎ )١( 
.١١6 / ١ الصواعق المرسلة‎ )۲( 
۲4١ 


4 الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف 


۲ - تغيير حركة إعرابية. 

٤‏ - تغيير حركة غير إعرابية. 

ومن أمثلة تحريف اللفظ : 

المثال الأول: "تحريف إعراب قوله تعالى: وکاله موس تيا 
[النساء: 154] من الرفع إلى النصب» وقال: وَكلم الله أيْ موسى كلم الله» ولم 
يكلمه الله» ولمًّا حرَّفها بعض الجهمية هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد : 
فكيف : تصنہ بقوله: وم ع مُومكئ لميمَادنًا يه رجهي [الأعراف: ۳ فبهت 
ا 

مثال آخر: "إن بعض المعطّلة سأل بعض أئمّة العربية: هل يمكن أن يقرأ 
TD TE‏ 30 

النوع الثاني : تحريف المعنى : 

وتعريمه: هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة 
الف 

أو نقول: تعريفه هو العدول بالمعنى عن وجهه وحميقته . وإعطاء اللفظ 
معنى لفظ آخر بقذر ما مشترك بينهما. وهذا النوع هو الذي جال فيه آهل الكلام 
من المعطلة وصالواء وتوسّعوا وسموه الا وهو اصطلاح فاسد حادث» لم 
ليان ود انها لال ال 


كقول المعه لمعطلة في معنى (استوى) استولى في قوله ©##اآليَحمَنَ عل المرش 
ستو )€ [طه: .[o‏ 


)؟١17/١ (الصواعق المرسلة‎ )١( 
1/١ الضيواضق المرسلة‎ :)9( 
.5١١/١ الصواعق المرسلة‎ )۳( 
.٠٤١/۲ مختصر الصواعق‎ )6( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف ۳ 


وفي معنى اليد في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان 6 [المائدة: 54] النعمة 
والقدرة. 


ر سرس ر 


وفي معنى المجيء في قوله تعالى : #ؤوجاء ربك [الفجر: [YY‏ وجاء أمزّ رئك. 

وقد ذكر الله التحريفت وذمّه ا حيث ذكره. وهو بود فى الأصل عن 
اليهود» فهم الراسخون فيه» وهم شيوخ المحرّفين وسَلفهم» فإنهم حرّفوا كثيرا 
مااع ار وما علب اضرم ت لنكله يد ذو| و ا 
بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم. وقد درج على آثارهم الرافضة؛ فهم 
أشبه بهم مِن القذة بالقذة» وكذلك الجهمية؛ فإنهم سلكوا في تحريف النصوص 
سالك إختواتهم في الهو . 

وأصحاب تحريف الألفاظ شر من أصحاب تحريف المعنى من وجه. 

ات وت عد لوا وا للقيو کے و اا تحني عليه 
فأفسدوا اللفظ والمعنى» بينما أضحاتث تحريف المعنى أفسدوا المعنى وتركوا 
اللفظ على حاله»ء فكانوا خيراً من أولئك من هذا الوجه. 

فأصحابٌ تحريف اللفظ لما أرادوا المعنى الباطل حرّفوا له لفظاً يصلّح له 
لملا يتنافر اللفظ والمعنى» بحيث إذا أطلقٌ ذلك اللفظ المحرّف فهم منه المعنى 
حاله مما لا سبيل إليه» فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمهم على المعنى 


الذي ات 1 


وأمّا كون أصحاب تحريف المعنى شرًاً من أصحاب تحريف اللفظ من 
وحن :كان تف الس هو الأكثر ال عن اب ال د :بولا نه 
أسهل رواجاً وسُوقاً عند الجهلة والعوامٌ من الناس» فيفتتن به من ليس لديه زا 
يِن العلم الصحيح المُعتمّد على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمَّة أ ه. 


)١(‏ الصواعق المرسّلة 75١5 - 7١0/١‏ باختصار. 
(۲) مختصر الصواعق ”7//ا5١» .١158‏ 


<٤‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف 

(معتقد أهل السئة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات ص .)٥۹‏ 
كاليهود حين قيل لهم ااا[ اک سكا وولو َة » فدخلوا على 
كر وقالوا : جنطة ولم يقولوا حِطّة. وؤجد في هذه الأمّة مَن فعل كذلك؛ 
00 لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» قال تعالى: ##8اليَحمن عل امرش 
ستو 46©9. وقالوا هُم: الرحمن على العرش استولى. 

قال ابن القيّم: إن اللام في (استولى) مزيدة زادها أهل التحريف كما زاد 
اليهود النون فى (حظة) فقالوا: (حنطة). 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. 
أا الدعوة يان و E E‏ لصوا 
وكذلك المعميى تيل لةاسى دي و ان اتعرك 0 ان لمانا 

الرد على أهل التحريف : 

والتحريف: هو التأويل الفاسد المذموم» والذي هو صرف اللفظ عن 
اا إلى فص ار ليلدل عليه ااه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمًا التأويل المذموم والباطل فهو تأويل 
آهل التحريف والبدع, الد اليف على قير اوا رمت ميرت اللفظ عن 
مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك» ويدّعون أنَّ في ظاهره مِن 
المحذور ما هو نظيرٌ المحظور اللازم فيما أثبتوه بالعقل» ويصرفونه إلى معانٍ 
هن تظين'المعاتى الت تقوهاا عت كرون ما وو ن حيس ما اوه فإن كان 
الثابتٌ حقًاً ممكناً كان المنفى مثله» وإن كان المنفئٌ باطلاً ممتنعاً كان الثابت 
١ ١ 0000‏ 

قال 1 بن لدم 'والمقصود أن الخاوول يتجادبه أصلان E‏ 
والتحريف)› فتأويل التفسير هو الحق› وتأويل التحريف هو الباطل» فتا فتا 


.550 /١ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.١١7 التدمرية ص‎ )۲( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف 1" 


التحريف من جنس الإلحاد» فإنه هو المَيّل بالنصوص عن ما هي عليهء إِمَّا 
باعلدى سيا و داح NNE‏ 
ابماء | للفودثار بكو وت سانيا سقانقها ونان :كتوق ]كا و لقم e‏ 
وتارةً يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها. 

اا جتن الضاءة وتتحريت و إن ا سيعانه ا وعرقانا 
وتأويلاً. فين تأويل التحريف والإلحاد تأويل الجهمية قوله تعالى ركم اله 
موس تڪل يما [النساء: 114[ أي جرح قلبه بالحكم والمعارف حرا ومن 
تحريف اللفظ تحريف إعراب قوله #وَكلُمَ ألم في الرفع إلى النصب» وقال 
E NS,‏ 

والذي دفع أهل التحريف إلي هذا التأويل الفاسد هو اعتقادهم التشبيه 
فلجأوا إلى التحريف. 


١ ۵‏ : جح > ت در تا عا o‏ 5 

0ر £ 0 2 5 7 ار 000 2 6ه و لے 2 2ے ¢ ه ره 2 ص 

مِنْهَا؛ أو أَكْثْرِهَا أو كلها أنها تَمَاثِل صِمَاتِ الْمَحْلوقِينَ» ثم يريد أن يَنْفِيَ ذْلِكَ 
رو ر 


الَزِي همه يمع في أَرْبَعَةٍ أنْوَاع فوا لمَحَاذِير: 


0 .1 


َم وم - ا ا 2 - ° و 

أخدمًا: كؤنه مثل ما فهمه من التصوضن بضفات المخلرقين؛ وطن 
0 5 
ملول الخوض هق الل 

E E الاق ی ا ف ی ا‎ E Ra a 

الثاِى : أنه إذا جَعَلَ ذَلِكَ هر مَفْهُومَهًا وَعَطله بَقِيَتْ النصضوص مَعَطلة عَم 
2 ا 2 و ت م 2 Gor‏ سے ص ص ت ر ل 
دلت عليه من إنْبَاتٍ الصفات اللائِقة بالله. فيبقى مَعْ جنايتِهِ على النصوص؛ وَظنه 


ت 
ل 


السَبّئْ الَذِي ظَنّهُ بآلله وَرَسُولِهِ - حَيْتْ طَنَّ ان الَذِي يُقْهَمْ مِن گلامِهمَا هُوَ التّمئِيل 
7 ی ر E‏ 3 8 و ا 9 م 07 7 
الْبَاطِل - قَدْ عَطَلَ ما أَوْدَعَ الله وَرَسُولَهُ في كلامِهمَا مِن إِنْبَاتِ الصَّمَاتٍ لِله 
وَالْمَعَانِي الْإلَهيّةِ اللَّائقَةِ بجَلَالٍ اللَّهِ تَعَالَى. 


.۲٠۷/١ الصواعق المرسّلة فى الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


۲٤٦‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف 


النَالِتُ: أَنّهُ يَنْفِي تِلْكَ الصَّمَاتِ عَن الله - عَنَّ وَجَلَّ - بعَيْر عِلْم؛ فَيكون 


ا 7 الث 


الرايخ آ : أنه صف الرَّبّ بتقيض تلك الصُقَات مِن صمات الأمُوَاتِ 
0 و 0 


7 


َيون قَدْ عَطَلَ به صِفَاتِ الْكَمَالٍ الي يَسْتَحِقّهَا الرّبُ وَمََلَهُ بِالْمَنْقُوصَاتٍ 
ETS‏ وي لخفاسه ككل عادر جاخ 
ا ِالْمَخْلُوقَاتِ. فِيَجْمَعْ فِي كلام الله رفي الله َيْنَّ التْطِيل رَالتمُثِيل کون 
مُلْجدًا في أَسْمَاء الله باتو“ ٠‏ 


قال ابن عَثيمين في مَن عظّل وحرّف آيات وأحاديث الصفات: ' وهؤلاء 
ر E PEE E‏ سيا ا وهو 
ا فهؤلاء صرفوا اتج ا O‏ يا 
بعقولهم. واضطربوا في تعيينها اضطرابا كتيراء وسموا ذلك تأويلاء وهو في 

ومذهبهم باطل من وجوه: 
لائق بالله ولا مراد له. 

الثاني: أنه صرفٌ لكلام الله تعالى وكلام رسوله َيِه عن ظاهره. الله 
تعالى خاطب الناسَ بلسان عربىٌ مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه 
هذا اللسان العربي» والنبي بل خاطبهم بأفصح لسان البشرء فوّجَبَ حمل كلام 
الله ورسوله ية على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي» غين یجب أن 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف 4۷ 
يُصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. 

و Ae‏ ار 
على الله بلا علم» وهو محرّمٌ لقوله تعالى : يكل َم 
وما بط الام والبغى غار الحو لحن وأن شرا اعا رلا له 5-8 وان تَمُولُواً 2 
مَا لا و )4 Ty‏ #ولا قف ما لس لك په عل إن 
رصحو و2 a‏ چ 
الاد کل وكيك کان عه مسوا . 

فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله يي عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا 
ما ليس له به علم» وقال على الله ما لا يعلم من وجهين : 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله بي كذاء مع أنه 
ظاهر الكلام. 

الثاني أنه زعم أن المُراد به كذا لمعنى آتحر لا يدل عليه ظاهرٌ الكلام» 
وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المَعْنَيَيّن المُتساويين في الاحتمال قول بلا 
علم» فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ 

مئال ذلك: قوله تعالى لإبليس : فما مَنَعَكَ أن جد لما حَلَقَتٌ دى فإذا 
صرف الكلام عن ظاهره وقال : لم برد باليدين اليدين الحقيقيتين؛ > وإنْما أراد كذا 
وكداواقلنا له ما ولاك على ها نفيت؟ وما للك على ها أذ ا ا 
وأ لك إلا كان قائلاً على الله بلا علم في نفيه وإثياته©. 

الرد على أهل التحريف في قولهم أن الظاهر غير مراد: 

قال شيخ الإسلام: ا e‏ اويل الصَّمَاتِ 
نها اله وَالْبَاقِي ء ِن الْمَسَائِلٍ فَرْعَ عَلَيْهًا. Es‏ ا أل الور 
وَهُّم السَّلَفُ يِن الْقُرُونِ الثَلَانَّةِ وَمَن سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِن الْخَلَّفٍ - أن هَِهٍ 
الْأَحَادِيتٌ ثُمَرُ كُمَا جَاءَتْ» وَيُؤْمَنُ بهاء وَتَصَدَّقُء وَتُصَانُ عَنْ تأويل يُفْضِي إلى 


.5٠ - ۳۸ القواعد المثلى ص‎ )١( 


۲۸ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف 

وذ أَظلقَ عير واد ممن عى إِجمَاءَ اكب - مِنْهُمْ الخطابي E‏ 
الل اا خرف كل طاهرقا مع تفي | لْكَيْفِيَة وَالتَْبيه عَنْهَا؛ وَذْلِكَ أن 
اكلام في الصَّفَاتِ فَرْعٌّ عَلَى الْكلام في الذَّاتٍِ يُحْتَذَّى حذوه وَيتَبَمُ فيه مِكَالهُ؛ 


فَإِذَا كان إِنْبَاتُ الذات إِنْبَاتَ وُجُودٍ لا إِنْبَاتَ كَيْفِيَةِ؛ فَكَذَلِكَ إِنْبَاتُ الصَّمَاتِ 


a إن فقن‎ E 11 إن ل‎ TEC DET 


الل ع الْعِلْم. 
فلت لَه : وبعْضُ الاس ST O SE‏ 
اا ر U‏ 4ب نا لمكا وى كه ار لفقا 


ع 0 


العم 


ل مع 4 لان الطاهر قد ضار اا 
أَحَدَُهُما أنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمَدَ جَارِحَةٌ رارح الْعِبَادِء وَظَاهِرٌ الْعَضَبٍ 
) جارح هر 


lL‏ اقل لِطَل الِانْتِقَام 50000 اَن کول الماء فی 


r A O : ا مَنْ قال‎ 


6 سس ےم 


aa‏ تر ادموادنات والأخاويك ندند عدن وات 4د ا 


م 


dd ے‎ 


تت آنل ال أذ ل تی أب به شو لني او ولا في من و 
في أَثْعَالهِ؛ بَلْ أكْثرُ أَهْلٍ السُنَةِ من أَصْحَابًا وَعَيْرحِمْ يُكَدرُونَ الْمَسَبّْهَةَ وَالْمُجَسْمَة 

كز خت قن انتا ف قن أذ ان فر دز م ده اب 
ويه معنو سه َم ولو امي 
الوشعه و OT‏ 

وَلَيْسَتُ هَذِهِ الْمَعَاني الْمُخدثة اا تَعَالَى هي السَّابِقَة إلى 


وذ 
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0 کے 


عَقْلِ الْمُؤْمِِينَ» بل اليد عِنْدَهُمْ الم وَالْقدْرَةِ وَالذَاتِء فَكُمَا كَانَ عِلْمُنَا وُذ رتنا 
واا واا و امن الضفات | E‏ 
الله سْبْحَائَهُ وها ؛ فَكَذَلِكَ أَيْدِينَا وَوْجُوهُتا وَنَحُوْهَا أَجْسَامًا كَذَلِكَ مُحْدَئَةٌ متي 


أن 


و صف الله تعالى بايا 


و ا ا 


ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ تم يُقَسّْرُ بِصِفَاتنَا. فَكَذَّلِكَ لا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ إن ا ا 


َير مرَادِ؛ إِذ لا قزق بي ما هْوَ ِن صِقَاتِنَا جسم أو عَرَضٍ لِلْجِسْم. 


ا تَعَالَى به إلا اللا الَنِي تفه الى غير مراد به» فکان 
قَوْلُ هَذَا الْقَائْل يَقْتَضِي أن د جمِيعٌ أُسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ قَدْ أَرِيدَ بها EU‏ 
ظَاهِرَمَاء وَلَا يَحْمَّى ما فى هَّذَا لگا من الْمَسَادِ 


مه 


وَالْمَعْتَى الثاني : اَن مَذِهِ الصّمَاتِ إِنّمَا هى صِنَاتُ اللَّهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى گم 


يلين بجَلَاليه نشا إلى كاه الْمُقدسَة سَةَ كَنِسْبَةِ صِمَاتِ کل شَيْءٍ إلى ذَاتِهِء فَيعْلم أن 
الْعِلَّمَ صِمَةٌ ذَاتِيّةَ لِلْمَوْصُوفِء وَلَهَا خَصَائِصُء وَكَذَلِكَ الْوَجْهُ. ولا يُقَالُ: إِنْهُ 
مسن عَنْ هَذْهِ الصمَاتِ؛ لان هَذِهٍ الصَّمَاتِ وَاجبة لِذَاتِهِ وَالِْلَهُ اا ل 

متهن لِجَمِيع مُه الصَّمَاتِ. وَلَيْسَ غَرَضْنَا الآنَ الْكَلَامَ مع نفاة الصَمَاتِ 
مُظْلَقَاء وَإِنْمَا الْكَلَامُ مَعَ مَنْ يبت بَعْض الصْمَاتِ. 


ما م في 


وَكَذَلِكَ فِعْلَهُ تَعْلَمُ أن الْخَلْقَ هُوَ إِْدَاغٌ الْكَائِئَاتٍ مِن الْعَدَمء وَإِنْ كُنا لا 
َكيف ذَلِكَ الْفِعْلَء وَلَا يشب TS‏ نش لا شعن إلا لكاحة جَةٍ إلى الْفِعْلٍء 
ا ل الاك ن ون قنك ال إن كانت لا تعانل 


ت 


ا 3 وَلَا يَعْلمْ ما هُوَ إلا هُوَء ولا يُدْرِكُ لها كَيْفِيّة قَهَذَا هُوَ الذي 


0۰ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف 
يَظهَرٌ من إطلاق هذه الصفات» وَهوّ هُوّ الذي يَحِبُ 
شروط نقل الكلام من الحقيقة إلى المجاز : 


قَصَرْفْهًا عَنْ ظَاهِرمًا اللّائْقٍ َال اللَّهِ سُبْحَائَهُ وَحَقِيقَيهَ الْمَفْهُومَةٍ مِنْها إلى 
بَاطِنٍ يحالف الظَاهِرَء وَمَجَازِ يناي الْحَقِيَةَ لا بُدّ فيه من أَرْبَعَةٍ أَشْيّاءَ : 


أَحَدمًا : : أن دِكَ اللّفْطَ مُسْتَعْمَلٌ بالْمَعْتى الْمَجَازِيٌ؛ لا لأن اكات والسكة 
وَكَلَامَ اتلك فى لكان الك MS oS Ng‏ 
الْعَرَب أو جلاف #الألية كلهاة فل كذ أن يكوة ذلك الكنتى المكاذىئ ما اذ 


به اللّمْظْء إلا ميِمْكنْ كل مُبْطلٍ أن : مسر ای لَمَظ باي مَعْنَى سَنَحَ لَهُ؛ إن 


کا ا اله 

الاي : أَنْ يَكُونَ مَعَهُ ليل يُوحِبُ صَرْف اللَّفِْ عَنْ حَقِيمَيِهِ إلى مَجَازوء وَل 
SS‏ 
شا المَجَازي بِغَيْر دَلِيل يُوجِبٌ الصَّرْف بِإِجْمَاع الْعْمَلاءِء ان اذَّعَى 
وُجُوبَ صَرْفِهِ عَن الْحَقِيقَةِ فلا بُ لَه ِن دَلِيلٍ قَاطِع عَقْلِيَ أ سَمْعِيٌ يُوجِبُ 


له 


الصَّرْف. وَإِنْ اذَعَى ظَهُورَ صَرْفِهِ عَن الْحَقِيقَةٍ فاا بُدّ ِن دَلِيلٍ مُرَجّح لِلْحَمْلٍ عَلَى 


لث : آد ديو ]ان سم كلك الحيل الغارث عن مكار من ؟ وإلا 
T5; > < i‏ و ا 2 26 l0‏ 


و إِيمانِيٌ 0 أن ا مرَادَة امتنع ا ا گان 
هَڌا الدَّلِيل نصا قَاطِعًا لم يُلْتَعَتْ إلى نَقِيضِهء وَإِنْ گان ظَاهِرًا قلا بُدَ 


الرابع: أن الرَّسُولَ بي إذا تكلم يكلام وَأرَادَ به خلاف ظاهِرو وَضِدٌ 


.7"00 /5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف ۲٣۱‏ 


ا 2 وت َه ورك 5 و 6 وو 6 7م رعو ء م سمس 3r‏ ل سر ٤‏ 
0 بد آن و يو ميري ك سوَاءٌ عينه أو 


مَل الْتوَارح؛ او Ea N‏ 0 
وَشِفَاءَ لِمَا في الصدور» وَأَرْسَلَ الرسل لين لِلنّاس ال ل 
الئاس فِيمَا اْتَلَُوا فيه» وَلِكَلُا يَكُونَ لاس عَلَى الله حب حجة بعد بعْدَ الرْسّل. 


نم هَذَا الرَسُول المي الح ليت ا RE E‏ 
اا . ا لين عدوا قن عا قد غْمَقَ النّاسِ عِلْمّاء 00 
لام وَأبْيَئَهُمْ لِلسُنَةٍ > فلا يجوز أَنْ يتكلم هُوَ وَمَؤْلَاءٍ بکلام يُرِيدُونَ به لاف 
هرا أ کید غ ى عند ل غار ٠‏ 


يَعْلم بِعَقّلِهِ 3 
تَىْء» يَعْلَمْ الْمُسْتَمِعْ أن الْخَالِقَ لا يدش فى في هذا الْعُمُوم أو فعا ظاهرًا مكل 
الدَّلَالَاتِ في الْكِتَاب وَالسَُةِ التي َصرف بَعْض الظرَاهر. 

ولا يجوز أن يُحِيلَهُمُ لی َلِيلٍ حَفِيَ لا يَسْتَنِْظةُ إلا أَفْرَادُ الاس سَوَاءٌ گان 
سمعِيًا أو عملا ؛ لانه إذا تک م بالكلام الِي يمهم مه مَعْنَّى وَأَعَادَهُ مَرَاتِ کشر ؛ 
واب به از کله وَفِيهِمْ الذَكِئُ واللية و ا EA‏ المتعيه رد نك 
عليه أَنْ دروا ذلك ا ا a‏ فيه » وتعتقدوا موجبه» 
E‏ لا يَعْتَقِدُوا بهذا الخظاب شَّيْئَا ِن ظَاهِرِهِ؛ أن هَُاكَ ليا حَفِئَ 
يستنبطه أَفْرَادُ التاس دل عَلَى أنه ا رد ظاهرة كان هذا تالا وتلبيما» وكان 
5 الْبََانِء وَضِدٌَ الْهُدَىء وَمُوَ باللا وَالأَحَاجِيٌ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْهُدَى وَالْبَيَانِ. 

فَكَيْفت إِذَا كَانَتْ دَلَالَةَ ذَلِكَ الخظاب على ا ق 
دَلَالَةٍ دَلِكَ الدَلِيلٍ الْحَفِيَ عَلَى أن الظاهِرَ غَيْرُ مُرَادِء أَمْ كَبْف إِذَا گان ذَلِكَ الْحَفِىُ 


۲ الباب الثالث : مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف 


ع 
و 


يه ا Ce‏ 


قال ابن القيّم في بيان أن تيسبر القرآن للذكر يُنافي حمْلّه على التأويل 
المخالِف لحقيقته وظاهره: "أنزل الله سبحانه الكتاب شِفاءً لما في الصدورء 
وهدى ورحمة للمؤمنين» ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني» وألفاظه أفصحَ 
الألفاظ وأبيتها وأعظمهاء مطابقة لمعانيها المّرادة منها. كما وصف سبحانه به 


وص ص ساس ع 
.و 


كتابه في قوله ولا اوه يكل اينقت إلى را ¿ تمسر € 46 [االضرقان: ۳۳]. 

ال هو ایت والمدلول الد تة الات والتفسير الا خسو هه 
الألفاظ الدالّة على ذلك الحقٌء فهي تفسيره وبيانه.....فلا بد مِن أن يكُون 
التفسير مُطابقاً للمفسّر مُفهماً له» وكلّما كان فهمُ المعنى منه أوضح وأبْيّن كان 
التفسيرٌ أكمل وأحسن» ولهذا لا تجذٌّ كلاماً أحسنّ تفسيراً ولا أتمٌ بياناً من كلام 
مااع نفو لهذ ريد Sa e Ss‏ 
كفده اوغا و اا 

إحداها : تيسير ألفاظه للحفظ. 

الثاني : تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المُخاطب لم يكن ميسّراً له» بل كان 
معسّراً عليه» فهكذا إذا أريد من المُخاطب أن يفهم مِن ألفاظه ما لا يدل عليه 
فق الان أو يد على ااه هاا ن أشن التعسير وهو اف الي 


فإنه لا شيء أعسر على الأمّة ِن أن يراد منهم أن يفهموا كَوْنْه سّبحانه لا 
داخل العالم ولا خارجه» ولا منّصلاً به ولا مُنفصلاً عنه: ولا مبانا لمع 


8 3 5 5 ا م و 
محايثاء ولا يُرى بالأبصار عياناء ولا له وجه ولا يد مِن قوله قل هو الله 
AEE 3 5 $ 3‏ أ سرحت رمو ساح هه" س مه و 


کا ونومون بء [غافر: ۷]» وأن يجهدوا أنفسّهم» ويكابدوا أعظم المشقة في 
طلب أنواع الاستعارات وضروب المَجازات ووّخشيّ اللغات؛ ليحملوا عليه 


."٦١ / ٦ مجموع الفتاوى‎ 6 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التحريف Yor‏ 


اناك العناك و عايهاء فيصرفوا قلوبّهم وأفهامهم عمًا تذل عليه» ويفهموا 
منها ما لا تدل عليه» بل تدل على خلافه. 

ويقول اعلموا يا عبادي أني ردت منكم أن تعلّموا أني لست فوقٌ العالم 
ولا تحته» ولا فوق عرشيء ولا ترفع الأيدي إلىّ» ولا يعرّحُ إلىّ شيء» ولا 
ينزل من عندي شيغ و قولي الجن ل افرش سنو )چ [طه: ٥‏ ومن 
قولي ع َم بن هر انحل .00 وين قولي تتح لِك راش ا 
[المعارج: »]٤‏ وين قولي بل رَقْمَهُ أله ل [النساء: ۰٠٥۸‏ وين قولي هر ال 
ميم [البقرة: »]٠٠١‏ وين قولي اق نر عر © بل يا ايلرة ©4 
[القيامة: »]۲۳.۲١‏ وين قولي اينم من فى ألم أن صف 3 رص چ 


ح2 


[المُلك: 211 ومن قولي :8 ت روع المد من ربد بای [النحل: .]٠١١‏ 
وأن تفهموا أنّه ليس لي يدان مِن قولي لما حلفت دچ ص 6/0 ومن 
قولي #بلٌ يداه مَبْسُوطْءَانِ4 [المائدة: 2]54 ولا عين من قولي «اوللصتمَ عل عَيّني 
[طه: 9"]. 
فإنكم إذا فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي 
منها بل مُرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرهاء 
فأي تيسير يكون هناك وأي تعقيد وتعسير لم يحصّل بذلك”''. 


.78:٠/١ الصواعق المرسلة‎ )١( 


٤‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل, والتكييف 


تعريف التمثيا (. 

التمثيل لغة: هو إثبات مثيل للشيء› اَی نقول هذا و والتشبية: هنو 
إثبات مشابه للشيء› أئْ هذا مُشابه ۾ لهذا. وهل بينهما فرق ؟» قيل إنه ليس 
بينهما فَرْق» ليذ نسل ا بذلك على أنهما شي ءَ ۶ واحد» وقيل بل 
إن هناك فَرقاً 

فالتمثيل يقتضي المُماثلة» وهي المساواة من كل وجه. 

والتشبيه يقتضي المشابهة. وهي المساواة ذ في أكثر الصفات. 

والتشبيه الذى ضلّ فيه الناس على نوعين : 

أولا ت المخلوق"الخالق وهو انناف د نوما قد اه 
الخالق من . 

الأفعال: كفعل مَن أشرك في الربوبية ممّن زعم أن مع الله خالقا. 

مثاله: غُلاة الباطنية الذين يزعُمون أن أوليائهم يديرون الكون. 

فغال ر النكورة ووه ال ومن الذي قو ونان لالجو فيق حالف فالسور 
لخلق الي والظلمة للىي الشن: 

والحقوق: كفعل المُشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها إلها حقًا 
الألوهية فعبدوها مع الله. 

والصفات : e‏ النبي بيا أو غيره كقول البوصيري : 
وي سه 5006 وين علومك عِلم اللوح والقلم 

ثانياً : تشبيه الخالق بالمخلوق : 


.5١05 المُجلى في شرح القواعد المُثلى ص‎ )١( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف o0‏ 


أيْ أن يثبت لله في ذاته وصفاته من الخصائص مثل ما ي يكت الميخلوق مث 
أن ول اد تذى الله مكل ادق ال ارت :واسقواءة مل اا المخلوق. 
وهكذا. وقد قيل أن أول مَن عرف بهذا النوع هو هشام بن الحكم الرافضي» أما 
تشبيه ذاتٍ الله بذات المخلوق فلا يعلم أن أحدا قاله. اه المجلى. 


التمثيل اصطلاح](' : 


هُوَ اعْتِقَادُ المُنْبِتٍِ أن ما أَنْبَتَهُ ِن صِمَاتِ الل ا شقان ات 
المَخْلْوْقِيْنَ» وَهَذَا اعْيِقَادٌ بَاطِل. 


التمثيل : ذكرٌ مُمائلٍ للشيء. وبينه وبين التكييف عُموم وخصوص مُطلق› 
لأنّ كل ممثّلٍ مكيّفٍء. ولیس كل مُكيّف ممثلاً: لأن التكييف ذْكْرٌ كيفية غير 
a‏ مثل أن تقول : لي قلم كيفيته كذا وكذا. فان قرنت بممائثل صار 
تمثيلاء مثل أن أقول: هذا القلم مثل هذا القلمء لأني ذكرتٌ شيئاً مماثلاً 
لشيء» وعرفت هذا القلم بذكر مماثله. 

وأهل السة والجماغة شرن لله عر وجل الضفات يدون كهائلة»-يقولون: 
إن عوجر لمحياة وات حال علي و فل عا له صر 
ليس مثل بصرناء له وجه ولیس مثل وجوهناء له يد وليست مثل أيدينا... وهكذا 
جميع الصفات» يقولون: إن الله عر وجل لا يماثل خلقّه فيما وَصَفَ به نفسّه 
ادا ولهم على ذلك أدلّة سمعية وأدلَة عقلية. 

5 ما السّمْعٌ : فالأدلة السَمْعية : تنقسم إلى قسمين: خبرء وطلب. 

فمن الخبر : قوله تعالى £ رين 7 14 [الشورى: ١‏ فالاية فيها نفيّ 
صريحٌ للتمثيل ؛ وقوله : #هل تعلو ا له سما [مريم: ١‏ ]» فن هذا وإِنْ كان إنشاءعء 
لكنّه بمعنى الخبرء » لأنه استفهام بمعنى النفي وقوله : «وَلم يكن له كف ڪ فو 
أحد 4 [الاخلاص: 31 فهذه كلها تدل على نفي الممائلة: وهي كلها خبرية. 


)١(‏ (الموسوعة العقدية - الدرر السنية ٠٠١/١‏ الشاملة» شرح العقيدة الواسطية للعثيمير 
.)٠١١/١‏ 


۲ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 


وأمًا الطلب فقال الله تعالى : ونلا ملأ 7 ادا [البقرة: ۲۲] أي نظراء 
ہی 22 لير 


مُمائْلين. وقال: كلا َر يِه الال [النحل: 8/4 

فمّن مثّل الله بخلقه فقد كذب الخبرٌ وعصى الأمرّء ولِهذا أطلق بعض 
السلف القولَ بالتكفير لمّن مثّل الله بخلقه» فقال ثعيم بن حمّاد الخُزاعي شيخ 
البخاري رحمه الله: مَن شبّه الله بخلقه فقد كفر''' لأنّه جمع بين التكذيب 
بالخبر وعصيان الطلب. اه. 

وآنا الآدلة الفقلية عن الشاء اا الخالق وان ن وج 

او لا أذ نشول لا تدكن الائ .سبو الشالى وال اون ای جال 
الأحوال لو لم يكن بينهما مِن التبايّن إلا أصل الوجودء لكان كافياً» وذلك أن 
وجودً الخالق واجبٌء فهو أزلئنٌ أبديٰ» ووجود المخلوق مُمكن مسبوق بعَدَم 
وبلحقه فا فما كانا كذلك: لآ تمك أن قال اهما متمائلاة: 

ثانياً : أنَا نجد التبايّنَ العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعالهء 
في صفاته يسمعٌ عر وجل كل صوت مَهْما خفِي ومَهْما بعُد» لو كان في أعماقٍ 
البحار» لَسَمِعه عر وجل. 

وأنزل الله قوله تعالى : 4د سيم آله قول الى جيك في وَقَجِهَا وبنت إل 
الله والله يسَمَعْ اوركا ل أله يع بر 46 [المُجادلة: ١‏ قالت عائشة رضي الله 
عنها : الحمد لله الذي وسع سمعُه الأصوات"". 

والله تعالى سمعها مِن على عرشه وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز 
وجل» ولا يُمكن أن يقول قائل: إن سَمْعَ الله مثل سَمْعنا. 

ثالثاً: نقول: نحنٌُ نعلّمُْ أن الله تعالى مُباينٌ للخلق بذاته» «#وسعَ سيه 
لسّمنوتِ الاه [البقرة: »]۲٠١‏ وا لَارْضٌُ جمِيصًا هچ [الزمر:/50]» ولا 
يُمكنُ لأحدٍ مِن الخلق أن يون هكذاء فإذا كان مُبايناً للخلق في ذاته» 


.١5 رواه الذهبى فى العلو 574». وصحّححه الألبانى فى مختصر العلو ص‎ )١( 
ء)۷۳۸١( (؟) رواه البخاري معلقا بصِيغة الجَرْم عن عائشة - رضي الله عنها - بعد حديث‎ 
وابن ماجه (۱۸۸)» وأحمد(55/5)(١5517). وقال‎ »)١1877/5( ورواه النسائى‎ 


الألباني في صحيح ابن ماحه : صحيح. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف oV‏ 


فالصفات تابعة للذات» فيكون أيضاً مُبايناً للخلق فى صفاته عز وجل»› ولا 
يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. 


اا E‏ ا لل ق في الأسماء وتختلف في 
القسات اف الناس في صفاتهم› هذا قوي ) البصر» وهذا ضعيف» وهذا 
قوي السمع» وهذا ضعيف» هذا قوي البدن» وهذا ضعيف» وهذا ذكر» وهذه 
أنثى.... وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس واحد» فما بالك 
بالمخلوقات المختلفة الأجناس؟ فالتباين بينها أظهر. 

ولهذا لا يستطيعٌ أحد أن يقول: لي يد كَيّدِ الجمل» أو لي يد كيد الذرّة. 
أو لي يد كيد الهرّء فعندنا الآن إنسان» وجملء وذرّة» وهِرّء كل واحد له يد 
مختلفة عن الثاني» مع أنها متّففقة في الاسم فنقول: إذا جاز التفاؤت بين 
استرات في تاران مع اغاق لأس فجوازه بين الخالق والمخلوق ليس 

تزا فقطء بل هو واجبٌ؛ فعندنا أربعة د ل عن أن الخالق 
لا تمن أن ثمائل :المخلوق اى حال :ون الأحوال. 

قاعدة جليلة: نسبة الصفات إلى الذوات المختلفة يسبق إلى الذهن ما يلِيقٌ 
بكلّ ذاتِ» لأن صِفة كلّ موصو تليق به : 

مثال: كلمة قَدّم. عندما تضاف إلى إنسان يتعلق بالذهن كيفية مُعيِّنَةَ 
وعندما تضاف إلى الفيل يتعلّق بالذهن كيفية أخرى غير الأولى» وعندما تضاف 
إلى نعامة يتعلق بالذهن كيفية أخرى غير السابقتين وهكذا. 

مثال آكحر: كلمة جناح» مشترك بين (طائرة» نسرء خفاش» فندق)» وکل له 
كيفية مختلفة عن اللأخرى. 

فعند إضافة صفة إلى مخلوقين لهم ذواتٌ مختلفةٌ» كان لكل منهم كيفية 
مختلفة عن الأخرى. فإِن التبايّن بين الخالق سبحانه وتعالى وحََلّقه أولى نظراً 
لاختلاف الذوات. 


)١(‏ الموسوعة العقدية - الدرر السنية ٠١7/١‏ الشاملة» شرح العقيدة الواسطية للعثيمين 
۱/. 


0۸ الباب الثالث : مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكبيف 
قال ابن عثيمين : الخ بالتمثيل خير من التعبير بالتشبيه وجوه ثلا ثة : 
ال أن ا ورد في القرآن 00 وم يرد في 

اعون | مان قال الله ل وی گت 0 
الوجه اي أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق؛ لأنه ما من شيئين م 

وبينهما قدر مشترك اتفقا فيه وإن اختلفا في الحقيقة. لاله و 

وجود» ولله حياة وللإنسان حياة» وهذا الام شتراك في أصل المعنى - الحياة - 

نوع من التشابه. لكن الحقيقة: أن صفات المخالق: لست كضمات المخلوق. 

فحياة الخالق ليست كحياة المخلوق» فحياة المخلوق ناقصة مسبوقة بعدم 

وملحوقة بفناء» وهي أيضاً ناقصة في حد ذاتهاء يومٌ يكون طيّباًء ويومٌ يكون 
مريضاء ويوم يكون متكدراء ويوم يكون مسروراء وهي أيضا حياة ناقصة في 

جميع الصفات› البصر ناقص» السمع ناقص › العلم ناقص » القوة ناقصة». 

بخلاف حياة الخالق جل وعلا فإنها كاملة من كل وجه. 
الوه القالق أن فالغل سن التو انات “0 

فإذا قلت: "من غير تشبيه" فهم هؤلاء أن ارادم غير انات ضف ولذلك 

(۱) 2 ٢ 1 مه چ‎ ۰ 1 ٠. . 1 ۰ e 

نقول: إن التعبير بقولنا: "من غير تمثيل ا لتر ا 
وان التَكييفٌ : وهو أَنْ َه يَعْتَقِدَ المُْبتٌ أن كَبْفَةَ صمَاتٍ الله تَعَالَى كَذَا وَكَذَاء 

وَهَذَا اعْتَقَادٌ بَاطِل بِدَلِيّل السَمْع العا 


ما السَّمْعْ فَمِنْهُ قَوْلَّهُ تَعَالَى ولا محيظوت پو علا [طّه: 21٠٠١‏ وله ولا 
قف ما لیس لَك بد عِلْمٌ إِنَّ لسع ا وا كن اوليك كن ا مسوا 4 


و َو 


الا سَرّاء: : c1‏ ومن المَْلَوْم انه لا عل 5 بكيفيّة صقات را انه ان حر 0 


.4٠١ السؤال رقم‎ ۱۸١ -١11/4/١ مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف ۹ 


عَنْهَا ولم حبرا عَن كَيْفِيتِهَاء يون تَكَييفًا لها قَفْوَا لِمَا لَيْسَ لَنَا بو عِلْمُ وَقَؤْلًا 
ل :حاط 


فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش على هذه الكيفية» ووصف 
كيفية مُعيِّنة: نقول هذا قد قال على الله ما لا يعلمء هل أخبرك الله بأنه استوى 
على هذه الكيفية؟! لاء أخبرنا الله بأنه استوى» ولم يخبرنا كيف استوى. 
فنقول: هذا تكييف وقول على الله بغير علم. 

ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهميٌ إن الله ينزل إلى السماءء 
فكيف ينزل؟ فقَل: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يُخْبرْنا كيف ينزل. وهذه قاعدة 


مصذة. 


ره 


كَيْفِيَّةَ ذاته» 1 ير التتاري لكب لاوق عله هله الطرّق 
منتفية في حى صِفَاتٍ الله عر وَجَلَء فَوَجَبَ بُظلان تَكييْفِهًَا”" . 

iis‏ الله عم وجل ك اغا أن دات ولم يُخبرنا بالكيفية. 
والعلم بكيفية الصفة يستلزِمٌ العلم بكيفية الموصوف. فلو قلت لك صف لي 
حيواناً اسمه كذا وذكرتٌ لك اسمهء ولكنّك لأوّل مرّة تسمع هذا الاسم فهل 
تستطيع أن تصفه؟ ستقول بالطبع لا. لأنك لم تره ولم تسمع عنه قبل ذلك. 
فَرَضْنا أنك سمعتَ عنه وطلبتٌ منك وَضْفَه ستقول له أربعة أقدام وله ذيل 
ورأس» وإذا سئلت عن الكيفية» ستقول لا أعرف لأثني لم أره. فَرَصْئا أن مَن 
وصفه لك ذكر لك أنه بُشبه حيواناً آَرء وليكن الأسدء ستقول بأنّ له رأساً تشبه 
رأ الأسدء وله مَخالِب وأقدام تشبه الأسد. ولن تستطيع أن تصِف بأكثر مِن 
دل 


أمَا الله - عز وجل ارود a ih E E‏ 
رسو وکر لك الضفة وأخيرك اه ظا ك 4ه فالله لسن له نر 


48 الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 


يقاس عليه» حتى تقول له كيفية كذا. فيلرَّمُك أن تثبت الصفة كما جاءت مع 
اعتقاد أن لها كيفية لا نعلمها تَلِيقٌ بجلاله وكماله. 

تنبيه : التكييف لا بد وأن يكون فيه تشبيهاً بدرجة ماء لأ الإنسان يحاكي 
ما يراه مَهُما بلغ خياله. ۰ 

وأيضًا فإننا نقول: أئ كيفيةٍ تقدّرها لصفات الله تعالى ؟» 
تقدّرها في ذِمُنك فاللةُ أعظمُ وأجل مِن ذلك. وأي كيفية تقدّرها لصفات الله 
تعالى فإك ستككون كاذيًا فيها؛ لأنّه لا علم لك بذلك. ولذلك يجب الكفٌُ عن 
التكييف تقديرًا بالجنان» أو تقريرًا باللسان» أو تحريرًا بالبنان. 

ولهذا لما سئل مالك - رحمه الله تعالى - عن قوله تعالى: ©#اليَحمَنْ عل 
لْعَرَشٍ أستوى )4 [ظه: ا کف اسفوق؟6. طرق براسة سن غلاة الرخفياء 
(العرق )اقم فال ال را قر مجر :والكيت قير رة رالمان ننه 
واجب» والسؤال عنه بدعة". وروي عن شيخه ربيعة أيضًا: "الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول '. 

المَرْقُ بين أهل السّنَّة والجماعة والمُمثلة في التعامُل مع ظواهر 
النصوص ': 

آنا اهل آل ارا الظلاهر اهار ها حي ا اة عر 
وجل» وأَبْقَوا دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان 
عليه النبي بيه وأصحابه» والذين لا يَصْدُقٌ لقبُ أهل السئّة والجماعة إلا عليهم. 
وقد أجمعوا على ذلك» كما نقله ابن عبد البَرْ فقال: ' أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسُّنة» والإيمان بهاء وحَمْلها على 
الحقيقة لا على المّجازء إلا أنّهم لا يكيّفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة 
هور ا 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب (إبطال التأويل): "لا يجوز رذ هذه 
الأخبار» ولا التشاعُل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنّها صفاتٌ 
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الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا يُعتقّد التشبيه فيهاء لكن 
على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة ". 


وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم» وذلك من وجهين: 

الأول: آنه تطبيقٌ تام لما دلّ عليه الكتابٌ والسّنة مِن وجوب الأخذ بما 
جاء فيهما مِن أسماء الله وصفاته» كما يعلم ذلك مَن تتبّعه بعلم وإنصاف. 

الثاني: أن يقال إن الح إِمّا أن يكون فيما قاله السلف» أو فيما قاله 
غيرهم. والثاني باطل» لأنّه يلرم منه أن يكونَ السلفٌ من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهرّاء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا 
ولا ظاهرًا بالحق الذي يجب اعتقادُه. وهذا يستلزم أنْ يكونوا إِمّا جاهلين 
بالحق» وإمًا عالِمين به لكنْ كتموه» وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على 
بُطلان الملزوم» فتعيّن أنْ يكون الحقٌ فيما قاله السلفُ دون غيرهم. 

أمّا أهلٌ الباطل من الممثلة والمشبّهة: جعلوا الظاهر المتبادِر مِن نصوص 
ات عضي ا تليق باللهة وهو ا انقو ولا نميا عل ذلك 
وهؤلاء هم المشبهة. ومذهبهم باطل» محرم 8 عِدَة أوجه : 

الأول اهار غل التصومي :و اع ا و 
الكرافيها اله وفك قال الله تغال: فالس کل ا : 


الثاني أن العقن :دل على اة الالىق للمخلوق فى الذات والضفات»: 
فكيف يُحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟. 

الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مَخالِف لما فهمه 
الف مها كرون :اق 

call Ng E oS 
ذلك» والله تعالى لم يخاطيّنا إلا بما نعرفه ونعقله.‎ 


)١(‏ نقل ذلك عن ابن عبد البَرّء والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص 


كف الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 
فحوابه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الى اطا مدلل هر انى تال فن ننس واس ماده 


کے بے سے 


akc‏ > ونهې عباده أن يضربوا له الأمثال» أو يجعلوا له أنداداء فقال : موفلا 
ےک ےہ ر 


ربوا يِه السا إن لله عار ر کا مون )4 . وقال: وتک لوا یہ أنداد 
وان a,‏ عبد د مه عا لا يتناقض. 


E PE N TO IE 
NS فيقال له : و‎ 
الذات» ومن فرق بينهما فقد تناقض.‎ 

ثالثها: أن يُقال: ألستَ تشاهد في المخلوقات ما ينَفِقُ في الأسماء 
ويختلف في الحقيقة والكيفية ؟. فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباينَ بين 
المخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق» مع أن التباين بين 
الخالق والمخلوق أظهر وأعظم» بل التماثل مستحيلٌ بين الخالق والمخلوق» 
كما سبق في القاعدة السادسة مِن قواعد الصفات. اه من القواعد المثلى . 

قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى : 

”+ قياس التمثيل : وهو القياس الاصولى» وهو مساواة فرع بأصل في 
حكم لعلة جامعة بينهما. 


وهذا القياس ممتنمٌ في حق الله تعالى» لأنه يستلزم التمثيل بينه وبين خلقه» 
أن او بين ا ن و ان عاد بوبنا له عبد الا وو اهار 
الله إلى العرشن فاها على التقان المخلوق ادا اموق على العرش. 


فالفرع عندهم: استواء الله. والأصل: استواء المخلوق. والعِلّة: 
الاستواء. والحكم: هو الافتقار. 

المُمئٌ جعل صفة الإنسان التي لا يعرف غيرها أصلاًء وجعل صفة الل 
التي دلت عليها النصوص فرعاً ثمّ طابق الفرع على الأصل وحكم بينهما 
e‏ ولو سثل عن السبب في هذ العود ؟ لقال الأن الده اله E‏ 
als‏ 
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ومن أجل ذلك حكيك بان استواء الله على العرش يمائل استواء الإنسان» 
ووجه الله ادل وجه اشا ويد ال تماثل يدالإنسانء وهكذا في سائر 


امات وأوصاف الإنسان» قيل له: قد علِم العقلاء أن ذلك باطل لا 
يتوافق مع العقل السليم. 

فلو قيل: طائر كبير وفيل كبير» فهل صورة الطائر كصورة الفيل لأنهما 
اشتركا في لفظ كبيرء وإذا كانت أوصاف البشر مختلفة» فهناك فرق كبير بين 
عرش بلقيس وعرش سليمان» ووجه يوسف عليه السلام ووجه غيره من بني 
الإنسانء فإِن القَرْق أعظم وأكبر مِن باب أولى بين أوصاف الخالق سبحانه 
وتعالى وأوصاف المخلوق. 

وسبّقِرٌ المسلم في خشوع وخحضوع أن استواء الله لس اا البشر ووجة 
الله لني اة ا اف اة كأرضاف اشرو ال لسن 
كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. وهذه طريقة الموحدين. 

الال وهات الله بأوصاف البشر فهو ظالم لنفسه» متقوّل على ريه 
ما ليس له به علم» فهو في الحقيقة تخيّل في ذهْنه أن صفة الله الواردة في 
نصوص الكتاب والستة هي كصورة إنسان من البشرء غا له النيطان: 
فعبدها على أنها المقصود عند ذكره لأوصاف اللّم وهو في الحقيقة انها نم د 
صَنّماًء ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف حال الممثل: "الممثل 

۲ - قياس الشمول: وهو القياس المنطقي» وهو ما كان مرگباً مِن مقدّمتين 
فأكثر ونتيجة+ بحيث تستوي الأفراذ في كلىٌ يشملها. وهذا القياس ممتيِعٌ في 
حى الله تعالى لأن فيه تمثيلاً لله بمخلوقاته. 

مثال توضيحي : العالم متغيّر (مقدّمة صغرى)» كل متغيّر حادث (وجد بعد 
أن لم يكن), قد كبري يقاس عليها أو قاعدة كلية). النتيحة العالم حادث. 

ومثاله عند المتكلمين: كل منّصِف بالصفات فهو جسم.ء والله منَّصِف 
بالصفات» فالنتيجة أن الله جسّمء فركبوا القياس» ثمٌ نفوا الصفات حتى لا 
يقعوا في التجسيم» وهذا مسلك المعتزلة. 
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'فَقِيامنُ الشمول هو القانون الشامل أو الأحكام العامة التي تطبّق على 
جميع الأفراد. أو كما عرفوه بأنه جاب كلق على صر فالمكفه أو المشه 
الذي يستخدم قياس الشمول جعل | لكيفية التي كم أوصاف الإنسان قائونا 
يحكم به على أ O‏ الل كان اله نميا بل E‏ 
ولسان» لأنه لم ير المتكلم في أحكام الدنيا إلا على هذه الكيفية» وكقوله: لو 
كان على العرش لكان محمولاً» فطبّق قانون الجاذبية الأرضية على كيفية استواء 
الخالق كما يطبّقها على استواء الإنسان أو حمله للأشياء. 

ومعلومٌ أنَّ صاحب الفظرة السليمة يأبى أن يُقال ثل هذا في أوصاف اللّه 
بل يَعْلْمُ أن هذه الأحكام ربّما لا تطبّق على الإنسان خارج نطاق الجاذبية 
الأرضية» مثل أماكن انعدام الوزن أو المحظات الفضائية» أو ربّما يسمع صوتا 
مِن غير فم أو لسان كما يرى المسجل يُعيدٌ الصوت ويكرّره كأنه إنسان. 

وإذا قيل (لا يدشل قاعة الاختبار في الكلية إلا لاب السة النهائية) عل 
العقلاء أن ذلك لا ينطبق على الأساتذة المراقبين أو القائمين على النواحى 
الإدارية. وإذا قيل (لا يدخل المَصْنْع إلا العاملون) علمُنا أن ذلك لا ينطبق 15 
صاحب المَصْنع ومن رافقه. 

وهكذا يعلمٌ العُقلاء بالفطرة أن القوانين ¿ التي تحككم أوصاف البشر لا تنطيق 
عل يرث الشترة وأنَّ اللّهَ ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. وعليه يِلَرَّمُ 
الاحتراز مِن استخدام هذين النوعين مِن القياس في حقّ الله» قياس التمثيل 
قا ار ا ا ا على ا ا ا 
واستخدام المكيّف المشبه لقياس الشمول هي : 

- تعطيل العلم الصحيح بأوصاف الحق التي وردت في نصوص الكتاب 
والسَّنّةَ تحت ستار التمثيل والتشبيه» ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كل 
مل مُعطل). 

۲ - الافتراء على الله سبحانه وتعالى حيث اذَّعى في وصف الله ما لا علم 
له به» وزعم أن أوصاف الله تُشبه أوصاف البشر» وهي في الحقيقة ليست 
كذلك. 
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5 3 ت ج ّث 4 1 0 ١‏ الى ص اک سود د 
وقد حرم الله عر وجل ذلك فقال في سورة الأعراف: «إقل إِنْما حرم رق 
ھح ممه ر ا ص وص ر لسر لط 22 ررم ورور أت م<دررسصر سمه > ےه ميب ر ںو 
الفویجش ما ظھر ينا وما بطن ولثم والبتى بغي الح وأن دشرا باس مال رل ربو سلطننا 
ري سار ار و لصي ر حوس سح و ص 


ون فووا عل أله ما لا كعمو (©)4. وقال في سورة الإسراء: «إولا لقف ما ليس 


لے م 


رم > مع مح ل لمكا سس مه و2 ر سه و 000 6 
لک بد عِلْم إن السمم والبصر والفواد کل اولك كان عند منوا "'. 
وهذان القاسات لا تعرز امسعتخدامهها فن حى الله وهما اللذان نت 
عليهما ته البافت رحخمهم الله. 
وقال ابن أبي العرٌّ الحنفي: 'وَمِما وصح هَذَا أن الْعِلْمَ الْإلَهِيَ لا يَجُورُ أ 


سے 
وى دادم س 


يُسْتَدَلَ فيه بقِيّاسٍ تَمْثِيِي يسوي فيو الأضل وَالْمَرْعٌ ولا بياس شْمُولِيَ يَسْتَوِي 


3 


قي اقل ا و و که د 6 رو EA ١‏ او 8 E‏ دمو لير في 
افراده» فان الله سبحانه ليس كمثله شئغ. فلا يجوز ان يمثل بغيرهء ولا يجوز 


۳ 
ل يمرو > ت 3 سه ب ع و 


أن يذل هُوَّ وَغَيْرُهُ حت قَضِيّةِ كيه يَسْتَوِي أَفْرَادُهَا. 
وَلِهَذَا لما سَلَكَتْ طَوَايِفٌ الْمُتَمَلْسَِةٍ وَالْمْتَكَلمَةِ مِمْلَ هَل الْأَقِيسَةٍ في 
الْمَطالِبٍ الْإلهِيه لَمْ يَصِلُوا بها إِلَى الْيْقِينِء بل تَنَاقَضَتْ أَدِلْتُهُمْ وَعَلَبَ عَلَيْهِمْ بعد 
التَنَاهِي الْحَيْرَةُ وَالِاضْطِرَابُء لِمَا يَرَوْنَهُ ِن فَسَادٍ أَدلَيهِمْ أو تكافيي. 
قال الشيخ خليل هراس: (ولا يُقَامنُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهَ وَتَعَالَى)..... فَقِيَامُ 
التَمْئِيلِ مبنيٌ عَلَى وُجُودٍ مُمَائَلَةِ َيْنَ الْمَرْعَ وَالأضلء وَاللَهُ عَرّ وجل لا يَجُورُ أن 


سكل من ربمق تسود روعت انكاس RE‏ لمشروفع عند LO‏ يا ا 
الاسْتِدُلَالُ بكليّ عَلَى جُزئيٌ بِوَاسِطَةٍ انْدِرَاج ذَلِكَ الْجَرْئِيَ مَعَ غَيْرِهِ نحت هَذَا 


0-4 


الكلى. 
فَهَذَا الْقِيَامنُ مبنينّ عَلَى اسْيِوَاءٍ الأَفْرَادٍ المُنْدَرجة تَحْتَ هَذَا الكُلي» وَلِذَلِكَ 

و سَّ ت 4 عط 8 قي و ان 2 1ه 0ق gy NAS‏ حا ا 

يحكم على كل منها بمَا حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وَجَل 

.١١ مختصر القواعد السلفية فى الصفات الربانية ص‎ )١( 

(۲( (شرح العقيدة الطحاوية ص .)١١9‏ 
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معوي ي < «f‏ )1( 
وبين شئء من خلقِه . 

* - قياس الأولى : (وهو أن كل كمالٍ اا لكا لق ار س 
وكل نقص تنه عنه المخلوق فالخالقٌ أولى بالتنزيه عنه)» وقياس الاؤلى الذي 
كان رسكل البدلقة اإقباعا O‏ على أنه لنت Nea‏ 
صفات الكمال التى لا نقص فيها أكمل مما علموه ثابنًا لغيره. 

ويسمّى عند الأصوليين: القياس الجلي» وهو ما يكون الفرع أولى مِن 
الأصل بالحكم» لوضوح العلة وظهورها فيه» كتحريم الضرب للوالدين» قياسًا 
على تحريم الا 

فإِنَّ لله المَّل الأعلى» وقد أثبت الله تعالى ذلك لنفسه في ثلاثة مواضع من 
القرآن. 

أحدها: قوله تعالى: للد لا يوون بالكخرة مكل السو ويله الْمتَلْ الل وهو 
لعزي لْحَكِم 4 [النحل: .]٠١‏ 

a‏ قود ل وهو الى 0 م 

رد جم < ع سوم 21 و 

الثالت e‏ و کت 2 4 ل لبر [الشورى: .]١١‏ 

اا ا فى ا هر لحن بر چا ع قا ا 
الفقاضب لأ على اتات الضنات» ذلك لأ صفاث ال > ا 
كورة وليل فج أذلة: لسدل ع عن الوا كوا عله و معطن الكمال 
اول «الكمال: 


و و دوو ٤ت‏ 


اونما يُستعمل في حَمَهِ تَعَالَى قِيَامنُ الأؤلى» وَمَضْمُونهُ أن كل كَمَالٍ ثبت 
لل 06 ق o‏ أن رتصة ٠‏ به الال آول بو من الْمَُخُلُوقٍ وكل 


صر ص سے 


نقص تَر عَنْهُ الْمَحلوق؛ الال كر ى بالتندّه عَنْهُ. َكَذَّيِكَ قَاعِدَةُ الْكَمَالٍ التي 


6 (شرح العقيدة الواسطية للهراس ص „(VT‏ 
(۲) الوجيز في أصول التشريع الإسلامي. 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 1۷ 


6 
ا ا E‏ - و وه ا سيوج م عي لاوس بي ا هه ٠‏ 
تقول: إنه إذا قدر اثنان أخدهما مؤصوف بصفة كمال› والاخر يمتزع عليه أن 
022 چ 2 لك وم کک ek‏ عرو م 7 2 ا چا ل و و 5 0 7 و 
2 


طقن E‏ ع ساي د و ل Di‏ 
جودهًا كما لا وَعَدَمهَا نضا 0 


+ ی 
١‏ وس 
0 
6۹ 

¥ 
= 


وقد حكى ابن هُبيّرة هذه الطريقة عن عامّة أهل السْنّة والجماعة فقال فى 
كتابه الإفصاح : "إدذافل الح e RE E‏ 
يشتمل على كلمات متداوّلات بين الخالق وخلقه» وتحرّجوا مِن أن يقولوا 
رك لأن الله تال لا شريك له بل لله الم ا لأاع ودلك هو قاس 
و یو وا ت ان وين دات لک ال ال اکر 
وأولى وأحرى به من" . 


ل 
ا رح اس ل 32 ۴ دج سو م چک ر ادر 


6 ا رور 2 ب 
فإن الله تعالى يقول: «ووجعلون له تن سبيحلتلهو ور شوت لر وإذا شر 


عو م2 ع 7 ال مح وو lS‏ لل eit 7 rr OK FIL‏ رہ و 

أحدهم بالأنق ظل وهه سودا وهر کظم © يتور من الوم من سو ما بسر بوه 
ر صو رر و ٤‏ و . ماه كه ي و RII‏ 42 أ ود واس 00 
ميك عل هوب آم يدس فى الراب ألا س ما كود لَِذِنَ لا بؤموت بالأخرة 


مل السو ويله لمل الأمل وهو لمر لمكم ()) [النحل: ۷ه - .]٠٠‏ 

قال شيخ الإسلام: "كان المشركون يقولون إن الملائكة بناتٌ الله» كما 
حكى اللهُ ذلك عنهم بقوله: «وجعثوأ المكيكة اَی هم عد لن تًا وهم 
مع هذا يجعلون البناتِ نقصا وعيباء ويرّؤن الذگر كمالاء فقال لهم: كيف 
تصفون ربكم بأنقص الوصفين» وأنتم مع هذا لا ترْضَوْن هذا لأنفسكه؟"”". 

SVC e‏ لفية» و 5 أن فيات 
ل اا لوا ا هين تولك ر او ر :الله تهنا ل لله 
المَثل الأعلى المشتمل على كل كمال» وللمشرك مَثل السوء المشتمل على كل 


./5 شرح العقيدة الواسطية للهَرّاس ص‎ )١( 

(۲) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف 
ا" 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۷/ 77 7. 


۲۹۸ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 
نقص» وهذه الحُبّة لبيان تناقض المُشركين» لأن انتفاء الولد مُطلّقَا معلومٌ مِن 
5 0010 
الأدِلّة التى تعضد صِكَة قياس الأولى» واعتباره طريقاً شرعياً فى الاستدلال 
بصفات المخلوق على صفات الخالق طرداً وعكساً النصوص الآنية : 
خ فونه كعات هرانا عاد متك رن فى لض يدن ال واوا من E‏ 


2 > لے dt‏ در جر 


َوه ور دروا أ أ 7 الزى خلقهم هو سد ينهم قوة 4# [فصلت: 6]. 


قال شي الإسلام في استدلاله بهذه الآية: 'وَأَمّا الطريق الأخرى في إِنَبَاتِ 


الصَّمَاتِء وَهِيَ الِاسْيَذْلَالَ بالأثرٍ عَلَى الْمُوَئْرءِ وأن مَنْ فَعَلَ الكايل فَهُوَ أحَق 
ِالْكَمَالٍ. وَالنَّالِتَةُ ريق قياس الْأوْلّىء وَهِيَ التَرْجِيحٌ وَالتَفْضِيل» وَهُوَ 
ال و ل o E A‏ و هٌ ° 0000 

الكمّال إذا ثبت لِلمخدثِ الممكن المَخلوق فهر لِلْوَاحِبٍ القديم الخَالِقٍ أولى. 


راان ل بهو وهاو وهذه. فَالاسْتَدُلَال بالأئر عَلَى الْمُؤثر كم كله 


َحَالَى ہا من اد ی و ان الله تَعالَى : جاور بوا أت اہ الى حلم 


ا e oll a‏ 
الله أَقْوَى وَأَشَّدَّء وَمَا فِيهًا مِن عِلم يَدُلُ عَلَى أن الله اغ : E‏ 


رَحَيّاةٍ يدل عَلَى أن الله أَولَى بالْعِلْم وَالْسَيَاة1" . 


0 
5 


0 5 1 مجر ص e‏ وم 0 23 مده مم الع عي جع مح ررد 
١‏ - قوله تعالى: افا باس بك الى حَلَقَ 69 حَلقَ اسن مِنْ عي لئ افا ورك 
م< سردو .سر و ےت ومودد | چە ر برح رر ر 4 N ly:‏ 
الام © ایی ع بالق عار لس ا ل ي )€ [سورة العلق اوا 


مح يجتو مو مه ر 


قال شيخ الإسلام: إن قَوْلَه : YI‏ م يفضي أنه أفضَل مِن غَيْرِهِ في 
الگرّم» وَالْكَرَمُ اسْمْ جَامِعٌ لِجَمِيع الْمَحَاسِنٍ. . يفضي أنه أ 


ا 


ك e‏ الكافلة 


)١(‏ انظر: درء التعارض لابن تيمية -۳٦/۱‏ لاا ۷/ ۳۹۲ - ۳۹۹ تفسير أبن كثير 
.1/Y cov /۲‏ 
(۲( مجموع الفتاوى ."٥۷ /۱١‏ 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف ۲۹۹ 


وَالْمَحَامِدِ هى صِمَاتٌ الْكمَالٍ فيضي أنه أحَى بِالْإخْسَانٍ إِلَى الْحَلْقِ وَالرَحْمَقٍ 
ل ِالْحِكمَة E‏ ِالْمَدْرَة وَالْعِلْم ا وغير ذَلِكَ. 

وَكَذَّلِكَ قَوْلْهُ: لى فن الْخَالِقَ دِيم الك لشتني يه ولعي 
لوو ِنَمْسِهِ قَيُوم. وَمَعْلُومُ أنه ا بِصِمَاتِ الكماك من ا ارف 
الْمْمْكنُ» فَهَذَا مِن جهة قياس الْأُوْلّى. وَمِنْ جِهَّةٍ الأثر هَن لكان لِعَيْرِه الْذِي 


2 
اش 


عل حا عَالِمًا قارا سَمِيًا بَصِيرًا هُوَ أوْلَى بان يَكُونَ حا عَالِمًا ديرا سَمِيعا 


.و 


بصيرا. 


و الاک «اادّى ع بر ©)» عار اسن ما ر ب ۰46 فَجَعَلَّهُ عَلِيمًا 


وال كو اشام رن ما ان بكو نر سينا عم وَالْأَكْرَمُ 
ا و يون علي ادي عا وناو الْكَمَالٍ 


51300" ت الصْفَاتٍ بالضّرُورة ين عي مكلف E‏ 
006 وَالْأَوْلَى وَأَنْ يَكُونَ ارب أَوْلَى بِالْكَمَالٍ من الْمَخْلُوقَ "0" . 


ول تعالي: 3 صرب ١‏ آل مع 1 ل زرا سو رك 


م مر ترس لمعه >< 3 


ردقته ينا رزقا حَسَئًا و و واب لعا ا ل 


< > ل 3 7 ع سس سا 2 2 0 و 0 
أ هم لا 2 مَلمون(9) وضرب 2 و مغلا تَجلينٍ أ هُمآ آټڪم لا يدر عل ر 
م و چ رص سي ررس ارس بن 


(CL. 


وهر ڪل ڪل عل مرک نا ما لا بات يعر هَل يسترى مر ومن باش بال 
وهو عل صراط ِبر 6 [النحل: هلوق .]۷١‏ 

قال شيخ الإسلام: 'وَقَالَ تَعَالَى: وضرب آله ملا عدا وکا e‏ 
لو عاجرا صِفَهُ نَفْصء ران الْقُدْرََ وَالْمُلْكَ وَالْإِحْسَانَ صِفَةُ كُمَالِ 


كد مل هَذَاء وَهَذا لله وَذَاكَ لِمَا يُعْبَدَ من دونه. 


(۱) مجموع الفتاوى .751-750/١5‏ 


1۷۰ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 


وان تبات ةعم د كفا قا 0 كدث غ1 
سوه وَهَذَا مَل أثَمِر. َال ذل التاجز عن الكل وَعَن الفغل ال الَّذِي لا 
قر علن د a‏ لكو وا لعةن: لدي ف على فيد ا 
هو عَادِلٌ في أمْرِه مُسسقيم في فغله. 


بَيّنَ أن النّفْضِيلَ بِالْكلام الْمُتَضَمّنِ لِلْعَدْلِ وَالْعَمَلٍ الْمسْتَقه 
الكلام وَالْعَمّلِ قَدْ يحون EES O‏ 
يَسْتَحِقٌ صَاحِبةُ الْحَمْدَء فلا يَسْتَوِي هَذَا وَالْعَاجِرُ عَن اكلام رَالفِعْلِ ا 

O e او‎ 


صر ا کے س ر 


3 ر م رو er‏ ت َافُونَهُمٌ > ا و 
حك 2 ما رزقٽڪم ا فيه اك كاك نفصل 


يب ت 


\ 


يت قوم يعقوت © . e‏ كن اقم لا تزضزة ب 
يُمَارِكُ مَالِكَهُ لِمَا في ذَلِكَ يِن النّقْص تفص وَالظلم كَكيْف تَر مون للكة ل ونا اخ 
ِالْكَمَالٍ وَالْعِنَى منكة؟ "7" . 

شرح حديث ' لق اللَهُ ادم عَلَى صُورَته 3 
الأحاديث الواردة في ذلك : 
١‏ - "ذا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ َلْيَجْتَيبٍ الْوَجْهَ» فن الله خَلَقَ دم عَلَى 


و » ™( 
صوردة 5 


عن ان وا ا إا ضرت اذك فلجتزب الوه 
١‏ التاق آذ على شنو ل 


يج اا ر و و 
قال أبو حاتم : ال صورة المَضروبء. ( 


0 aA 
E 


ص 
3 


ن الضارت إذا ضرت وجه 


.76١ /٦ مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲( مجموع الفتاوى /٦‏ *۸. 

(۳) أخرجه مسلم .۲٣۱۲‏ 

9 اخ ۷ وهه تح ال را روط . 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف ۲۷۱ 


يه الْمُسْلِم مره زوخها خلق الله اكه على لاو 0م 

٣‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَِيَ يكل ال : "لا يَفُولَنَ أَحَدُكُمْ قَبَّحَ الله وَجْهَكَ 
eT‏ وقيلقه: إن للد غان E‏ 

٤‏ - ڪن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله : 'خَلَقَ الله عر وَجَلَ آَم عَلَى 

كه طول وود راغا فلم حه فال امت فل على اوليك ال 
وَهُمْ قر مِنَ الْمَلَائكةٍ lL‏ فَاسْتَمِعْ ما يجيبونكڭ› ِن E‏ را 
قَالَ: قَدَهَبَ فَقَالَ: السلا لسَّلَامُ عَلَيكُمْ ا لح لو اي قَالَ 
نواذوة 4 وشم اللي نال 7 يذل الْجَنَةَ عَلى صُورَة آَم وَطُولَهُ سِتُونَ 
ذِرَاعَاء قَلَمْ يرل ان ل ا 100 

۵ - عن ابْن عُمَرَ قَالَ: ا sS‏ 
RE yS‏ 

معنى الصورة في اللغة . 

(وهو شكل الشىء» وحقيقته» وهيئته)» وفى متن اللغة: (الصورة: 
الشكل» والهيئة» والحقيقة)9؟. 1 

قال في (القاموس): (الصورة - بالضم -: الشكل» جمعها صُور). وقال في 
(۱) صحيح ابن حبان 0615. 
(۲) أخرجه أحمد ۷٤١‏ وقال الأرناؤوط: صحيح» وصخًّحه الألباني في الصحيحة 


ع" 
(۳) متمق عليه 
(5): اله دخ ابي عاصم ١‏ والشريعة للآجري 21/76 والمعجم اكير طيراني 
» والتوحيد لابن خزيمة» وهو مختلف فى تصحيحه. قال الألبانيٌ "إن ااا 
معلولٌ بأربع علل كنت ذكرتُها مفصّلاً في الضعيفة (1114و1117): 00 
تخريج السنة لابن أبي عاصم (011و041). 
)٥(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 89/7. 
(5) متن اللغة .0١5/5‏ 


۷۲ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 


(شرحه): (الصورة - بالضمٌ -: الشكل» والهيئة» والحقيقة» والصفة)'. 
وقال ابن فارس: (الصورة جمعها صور» وهي هيئة خلقته)”'" . 
انتهى من شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ۲ / ۳۹. 
اختلف أهل العلم في مَرْجِع الضمير في قول النبي: (على صورته) على 
ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الضمير يعٌود إلى الله : 
ر قال بهذا القول 7 أحمد. 


EEN 
." كَذَبَء هُوَ قَوْلُ الْجَهْمِيَة‎ 

قال حمدان بن علي 2 "سيف E‏ يقول سنأ له زرا نالحد الذي 
روي عن النبي كله : (إن الله خلق آدم على صورته) على صورة آدم ؟ > فقال 
الإمام أحمد: فأين الذي يُروى عن النبي كه : (إِن الله خلق آدم على صورة 
الخ 

قال ابن قُتَيّبة الدينوري : 'وَالْذِي علي - وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - ا 
لَيْسَتْ بِأَعْجَبَ يِن الْيَدَيْنِء وَالْأصَابعء وَالْعَيْنِء وَإِنَّمَا وَمَعَ الإلث لِيَلْكَء لِمَجِيئِهَا 


ا 


اا ل عام سلس كه 4 ۰ ار o‏ دءِ 8 7 ه 3 
فى الْقَرَآنء وَوَقَعَتٍ الوّحشة من هذوء لانها لم تأت فى القَرَان» وَنحن نوؤْمِنْ 
بِالْجَمِيع» وَلَا قول في شَيْءِ مِنْهُ بكيْفِيّة ولا حل "27 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن هذا الحديث مستفيض مِن طرق متعدّدة 


."47 /7 تاج العروس‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة ۳/ .٠۲١‏ 

(۳) فتح الباري ه/ 7 . 

.4١ - 84/١ إبطال التأویلات‎ )٤( 
."۲۲ تأويل مختلف الحديث‎ )٥( 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف ۷۳ 


عن عد من الصحابة - رضي الله عنهم - وأنّه لم يكن بين السلف من القرون 
الثلاثة e‏ الضمير عائد إلى الله تعالى. وان ساف الأحاديث كلها ذل 
على ذلك" : 

وقال أيضاً : " لما انتشرث الجهمية فى المائة الثالثة جعل طائفة الضميرٌ 
TT‏ ارقي 
بالعلم والسّئّة في عامّة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني 
وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم أثمّة الدين وغيرهم من علماء e‏ 

قال الذهبيُ في ترجمة ابن خزيمة: "ولان خُرَيْمَةَ عَظَمَةٌ فِي النمُوْس» 
وَجَلَالَةٌ في القُلْوْبٍ؛ عليه وَدِينِهِ وَاتَبَاعِ السُنَة. كاه في (التّوحيي) ملد ير 


سے جو صر سے 


م ع 


قد تَأَوَلَ في ذَّلِكَ حَدِيْتَ الصُورَة. غر من نَأل بَعْضٌ الصّفَاتِ ا 
َمَا حاضوا في التَأويْلِء بل آمَنُوا وَكَمُواء وَفَوَضُوا عِلمَ ذَلِكَ إِلَى الله وَرَسُوْلِه وَل 
أن كُلَ مَنْ أخطأ في اجْيِهَادِهِ - مَعْ صِحََةٍ إِيْمَانِهِ» وَتَوَخَيْهِ لاع الحَقٌّ - أُهْدَرْنَا 
َتنا أ من سكم هن الأِمّة مَعَنَاه رح الله الجويع هكري لا 

وممّن قال بذلك أبو يعلى الفراء» والآجرَّيء وقوام السّنّة الأصبهاني» 
واب نانك وان ا 

ولأصحاب هذا القول تفسيران في عودة الضمير إلى الله تعالى : 

الأول: فيكون قولّه على صورته من باب إضافة التشريف : 

'وإن تماد الضَّمِير على الله فإضافة صُورَة آدم إِلَيْهِ على وَجه التشريف 
والتخصيص لا على ما يبق للوهم من مَعَاني الإضَافَة كَفَْلِهِم الْكَعْبّة بيت الله. 

َإَِمَا خصصه بِالْإضَافة 9 الله دون غيره لآن الله خلقه دفْعَة واحدة من غير 
کر وا ول E‏ وخلقه بِيّدِوِ وأسجد لَه مَلائكته» وَهُوَ أَبُو البشرء 
فنبّهنا عَلَيْهِ السام بإضَافَة صورته إلى الله على لِك وَهُوَ نَظیر قَوْله تَعَالَى 


.۱۱۳۲ - ۱۱۳۱/۲ نقض التأسيس‎ )١( 
."1/5 ۳۷٤/۱٤ (؟) سير اعلام النبلاء‎ 
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l2‏ مي ر لس سير ووس 
٠‏ 
هو 


1 2 2 ا 7 لال رع و 
وتخت فيه من رزوی که [الحجر: ۲۹]» وَقوله وولا أعلمٌ ما 2 نفيك 86 [المَائِدَة:5١١])‏ 
يد 
اليم 4 ore‏ 2 ت ١ Il‏ 
وَقوله الما حَلفَتَ _سِدَىٌ»* 0 


قال الشيخ ابن عثيمين: 'وأمًا الجواب المفصّل فنقول: إن الذي قال: 
(إنَ الله خلق آدم على صورته) رسول الذي قال: ليس تلو ى٤‏ 
[الشورى: »]١١‏ والرسول لا سكن أن يتطق بما يكت الرس والذي قال: 
(خلق آدم على صورته) هو الذي قال: (إن أوّل زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر). 

فيل انك تعفن ان هو الاين يتخلوة الج على ضور القمير فين كل 
وجه؟ أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والححسن والجمال 
ا و :للق عن قروز "| لفون ؟ لأ فق كر و 

فان قلت بالأول فمُقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين» وليس لهم آناف. 
وليس لهم أفواه !» وإِنْ شئنا قلنا : دخلوا وهم أحجار !. وإِنْ قلت بالثاني زال 
الإشكال» وتبيّن آنه لا يلْرّم من كون الشيء على صورة الشيء أن يون مُمائلاً 
له من کل وجه. 

فإِنْ أبى فهمّكء. وتقاصّر عن هذاء وقال: أنا لا أفهم إلا أنه مُماثْل. 

قلنا: هناك جواتٌ آخَرء وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه» فقوله: (على صورته)» مثل قوله عر وجل في آدم: مأوَتَمَحْتٌ فيه ين 
روح [ص: ۲ ولا يمكن أن الله عز وجل أعطى آدم ننه و دل 
المُراد الروح التي خلقها الله عز وجل» لكنّ إضافتها إلى الله بخُصوصها من باب 
اتر كنا نقول خاد الك يشم الكافر و الحسله» والمومق وال 
والصّدَّيق والنبي» لكنّنا لو قلنا: محمد عبد الله» هذه إضافة خاصّة ليست 
كالعبودية السابقة. 

فقوله: (خلق آدم على صورته)» يعنيى: صورة مِن الصّور التي خلقها الله 
وصرّرهاء كما قال تعالى: «إوَلْقَدَ حکقتڪم م صورکم ثم فلا للمكتيكة اسجدوا 
() أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات لمرعي بن 

يوسف المقدسي ص .١54‏ 
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لادم [الأعراف: )]1١‏ والمصوّر آدم» اذا فآدم على صورة الله يعني : أن الله هو 
الذى ةف وغ هذه افون ال د اج راق ال نات و ا 
اله ف ر ي اين د فإضناقة الله الضورة ابه من مات اتر 
كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة. 


ومن أجل ذلك لا تضرِبٌ الوجه» فتعيبّه حِسَاًء ولا تقبّحُه فتقول: قبّح الله 
وجهّك ووَّجْه مَن أَشْبَهَ وجهّك. فتعيبه معنى. 

فمن أجل أن الصُورة التي صوّرها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريماًء 
لا تقبځها بعيب حِسَيٌ ولا بعيب معنوي. 

ثم هل يُعتبر هذا الجوابٌ تحريفاً أم له نظير؟ نقول : له نظیر» كما في (بيت 
الله» وناقة الله» وعبد الله)» لأن هذه الصورة - أيْ: صورة آدم - مُنفصلة بائنة 
ِن الله» وكل شيءٍ أضافه الله إلى نفْسِه وهو مُنفصل بائنٌ عنه» فهو يِن 
المخلوقات» فحينئدٍ يرول الإشكال. 

ولكنْ إذا قال لقائل: أيهما أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا: المعنى 
الأول أسلمء ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مَساغا في اللغة العربية وإمكانا في 
العقل» فالواجبٌُ حَمْلَ الكلام عليه» ونحنٌ وجدنا أن الصورة لا يلرم منها 
مُمائّلة الصورة الأخرى» وحينئذٍ يكون الأسلمٌ أن تَحْوِلّه على ظاهره. فإذا قلت : 
ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدمٌ عليها؟ 

فلذا:: إن N‏ وله فين ولايد وله ول وهر CE‏ 
لكِنْ لا يِلْرّ من أن تون هذه الأشياء مُماثلة للإنسان» فهناك شيء من السَّبّه 
لك لس عن سين العا كما انال و الأول يق أهل ا فيها ةي 
القمرء لكِنْ بدون ممائلة. 

وبهذا يصْدّقٌ ما ذهب إليه أهل السُّنّة والجماعة» مِن أن جميعَ صفات الله 
سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ر و ر ق 


.١١١ - ٠١8/١ شرح الواسطية للعثيمين‎ )١( 
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الا شكون: قو ال چ ر ای کے مسن ات 
(مطلق الاسم أو الصفة) : 7 

ومعنى ذلك : أن آدم له يڏ ووجة وقَدَمٌ وسَمْعٌ وبَصَرٌ وعِلمٌ وقدرة» كما أن 
هذه العداك قلت لستغا ولك دول كفي او تمش لأ عنة كل موصرت 

قال ابن عثيمين : (على صورته) : أيْ على صورة الله التي هي صفته. ولا 
يلرم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. 

والدليل على هذا عَن أبِي هُرَيْرَةَ طب عَنٍ الي يل «أوَّلْ زُمْرَةٍ تذل اله 
ير ا 

ة ) (متفق عليه). 

La 111202‏ 
أنفٌ ولا فم ومّن دخل الجنة فهو له عينٌ وأنف وفم. فهذا يدل على أنه لا 
06 حَ n Î 3 - 3 ٠.٠‏ 3 )۱1( 
يلرم من كؤن الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء : 

القول الثاني : أن الضمير يعودٌ على آدم : 

الذين قالوا بهذا القول: أبو ثؤرء وأبو الشيخ الأصبهاني» والألباني» وابن 
حبّان. 

قال ابن حبان: والهاء راجعة إلى آدم (حديث 25177)» والذي فيه: وَطُولَهُ 
سِتُونَ ذِرَاعًا. 

قال الشيخ الألباني معلّقاً علي قول الإمام أحمد: 'وَقَالَ الطَبرَانُِ في كاب 
ال دنا عند الاريق المي حَنْبَل قَالَ: قَالَ رجل ا 3 1 قَالَ: 
حَلَقَ اللهُ آَدَمَ عَلَى صُورَتِه - أي صُورَةٍ الرَّجُْل -» فَقَالَ: كذب» هُوّ قَؤْل 
اا 

قال الشيخٌ: ولَسْنا مقلّدين» والحمدٌ لله» نحن أعداء الجهميين» لكِنّنا لَسْنا 
ل ما الدليل أن مَّن قال قولًا وافق فيه الجهم كان ا هذه واحدةء 


600 شرح العقيدة السفارينية اين ھی .o/\‏ 
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والأخرى: ما الدليل على صِحّة أن مرجع الدليل إنما هو الله تبارك وتعالى 
اة يعد أن دنا ما دكا النا؟» فهده ارال كك من الأقوال الفقيية تطلق 
انلها و يجوز أن نحتج بهاء وبخاصّة إذا کان لازمها N‏ 
ا 

نحن فول ا :الو کان الد بى هدا القول» أو تقول ا آخراة لو كان 
قائل هذا القول حاضرًاء أو كان من يتبنّى هذا القول ممّن جاء مِن بعده» ماذا 
تقول فى ا ی ای و الاو" ا ال اكه على ر 
طولةٌ سِنُونَ ذِرَاعَا "» فهل نأحذ الحديث وتَدَعٌ القول الذي فيه اهام مَن قال به بأنه 
تجهّمء آَم لا نبالي بهذه الأقوال؛ لأنها حرجت مَخْرَجّ الاجتهاد؟. 

فنحن علينا أن نتبع السنّة» ونب الحديث سواءٌ كان ذلك في العقيدة أو في 
الأحكام'''. 

قال الألباني معلّقاً على حديث "إذا ضرب أحدّكم فلْيجتيب الوَجْةَء فن الله 
خلق آدم على صورته' : فائدة : يرجع الضميرٌ في قوله (على صورته) إلى آدم 
عليه السلام؛ لأنه أقربٌ مذكورء ولأنه مُصرَّحٌ به في رواية أخرى للبخاري عن 
أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «حَلَقَ الله آَدَمَ على صورته طوله سِتّون ذراعا »... وأما 
حديث ١‏ على صورة الرحمن» فهو مُنكر' ''. 

قال الألباني : في رواية لمسلم بلفظ : "فان الله خلق ادم على صورته" ؛ 
أي: صورة آدم نفسه» وليس هذا تأويلاً كما يظنٌّ بعض الناس» وإِنّما هو مِن 
باب تفسير النص بالنص» وليس بالرأي» ففي رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ : «خلق الله آدم على صورته. طوله 00 ذراعا... "لحرو ف قم ا 
YS‏ عور لكي 11 كر 
بِصِحٌ» فيه أربعٌ علل» ولذلك ضعّفه ابن خُرَيْمة وغيره ممن يرميهم أعداءٌ السنة 


eT 


.۷۹٥ /۷ موسوعة الألبانى فى العقيدة‎ )١( 
O E A 190 
مختصر صحيح البخاري ۱۷۸/۲ للألباني.‎ )۳( 


۲۷۸ الباب الثالث: مذاهب آهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 


و اا ع 1 إلى ا هاا ا د 
الصورة» وصفاتِ الأجسام؛ بل عائدٌ على آدم؛ باعتبار أن الله تعالى حَلقه بهيئته 
تامًا؛ سِتّون ذراعَاء لا يتغيّر عن حاله؛ بخلاف أولاده؛ فإنه خلقهم أطوارًا مِن 
تراب» ثُمّ ِن نطفة» ثم من عَلَقة» ثم مِن مُضغة» ثم يون صغيراء ثم يكبر 
حتى یتکامل» ويؤيّده قوله بعده (سِتُونَ ذِرَاعَا)ء هذا أولى ما قيل فيه . 


(على صورته) : أي صورة كاك مستوياء وقيل : على صورة الله أي : 
ا ل ل لا 


a: 2‏ 8 ن 1 1 8 ٍ o‏ ت 
فْوَائِدٌ: الأولى: اتْمَىّ عَلْيّْهِ السَيْخَانٍ مِن هذا الْوَجْهِ مِن طريق عَبْدٍ الرَّرَّاقِ 
وهس 


عن معمَر عن همام عن أبي هريرة. 
الا 0 م اس ّ و 5 7 7 3 0 
الثّانِيَةُ: قَوْلَهُ «حَلَّقّ الله آَم عَلَى صُورَتَهه: الضَّمِيرٌ فيه عَائِدٌ إلى أرب 
مَذْكُورِء وَهُوَ آدم - عَلَيْهِ السَّلَامُ -» وَهَذَا هُوَ الأصْل في عَوْدٍ الصَّمَائِْرءِ وَمَعْنَى 
ذَلِكَ أن الله تَعَالَى أُوْجَدَهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الي حَلَقَهُ عَلَيْهَاء لَه يَنْتَقِلْ فِي النَشْأَةٍ 


OT‏ 0 ل لام ال ا ۴ ري ےت ووه 7و در عروه ر 4 مش رو 
حوالاء ولا تردد في الارخام أطوارًا كذريتهء يخلق اخدهم صَغيرا فيكبرهء 
د سو 


ا ا رر © سا ر 6 ر و کی 7 2 ت 5 - 
وضعيفا فيقوّى ویشتد» بل خلقه رجلا كاملا سويا قويا. 


ا 


o7 


NSE SS E o‏ و ي 8 ا 
وَهِمّا يُوّكد عَوْدَ الضمير عَلى آَم تَعْقيبه ذْلِكَ بِقَوْلِهِ طوله (ستون ذِرَاعًا). وَمَنْ 
ال واا ان الضَّمِيرَ عَاَدٌّ عَلَى الله تَعَالَى فَهُوَ جلاف ظاهر اللْفْظِ. ومع 


َلك فلا يَحْصّلٌ مَفْصُودُهُمْ مِن التَّسْبِيوء تَعَالَى اللَّهُ عَنْهّه فَإِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْذِينَ 
وا رك ا مي ADT‏ ل قو رن ااا 05002 
يلون مِثْلَّ هذا إِمّا على أن الإضَافَةَ هتا لِلتَشْرِيفٍ وَالِاخْتِضَاص كَمَوْلِهِ تَعَالى 


تاقد آله [الشمس: 15]. وَكمَا يُقَالُ فى الكَعْبَّة (َيْتٌ الله)» وَنَحْرُ ذَلِكَء وَإِمَّا 
ر س0 £ ت 2 کے ا ن ل ب ع ل م 3 سه ,ب > ل ۳ 
على مى أن الصورة نعي الصفة: أى على الضنة الى ضاه" '. 


(۲) منحة الباري بشرح صحيح البخاري زكريا الأنصاري .٠ ٤/۹‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر: 'حَدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ ' خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِه 


ر 


E‏ س ذْرَاعَا 3 كَذا وََمَ مِن هَذَا ال EF‏ ال 4 الرّاوي عَن معمر هوّ 
انا E‏ رقد رَوَاهُ عَبْدُ الرّرّاقٍ عَن مَعْمَرٍ فَقَالَ: E‏ آدَمَ عَلَى 
صُورَتِهه وَظُولَهُ سِتَونَ ذِرَاعَا ' 


ت 


ول اللاسْيئْذان» وقد تقدم الْكَلَام عَلَى مَعْنَى هَل 


ا 


وَهَذِِ الرُوَايَةُ تأي في 
اللَفْطَةٍ في أَننَاءِ كاب الوق لك شال إن الميهد 7 
لال 1ن على القع على عر الى ET TS‏ تتفل فاا 


ل معو 


وال لا ردد في الأرْحام أَظوَارًا لي ل ا ا و 


له 
له 5 


م عب لك بقَوْلِه: "وو ون ذَاعًا*» قحاد اَي بصا عَلَى آم 
Di ٠‏ 
وَقب|) مَعْنَى قَوْلِهِ ره أي لَمْ يُشَارِكْهُ في حَلْقِهِ اح 

القول الثالث ٠‏ الضمير يعود على المضروب : 


قال أبو بكر ابن خُرَيْمة: 'بَابُ ذگر أخبار ُوِيَتْ عَن التي 4ي تالا بض 
مَنْ لَمْ يَتَحَرَّ الْعِلْمَ عَلَى غَيْرٍ تَأُويلِهَاء فَفََنَ عَالَمًا ِن أَهْل الْجَهْلٍ وَالْعَبَاوَةء 
حَمَلَهُمْ الْجَهْل - بِمَعْتى الْحَبَرٍ - عَلَى الْقَوْلِ بِالتِّْيوء جل وَعَلَا عن أن يَكُونَ 
وَج حلي يِن حَلْقِهِ مِنْلَ وَجْهِوء الَّذِي وَصَفَهُ اللّهُ بالْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامء وَتَمَى 
اللاك عله 1 
ا ی و أ د ی الله 2 هن رل 
لله ل قَالَ: " إا قال أَحَدُكُمْ فَيَجْتَيب الْوَجْهَ فَإِنَّ الله حَلَقَ آَم عَلَى صُورَتهِ ". 


ا 


3 


r‏ و س ر ا ,3 2 o‏ ل ت م ا 6 و w7‏ و و 
قال بو بكر : نوّهم بعض من لم يتخر العلم أن قؤله : « على صورتهِ » يريد 


.7517/56 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


۸۰ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 


O E‏ تق ا 
الكو الم على مودت '» الهاءُ في هذا المَوْضِع كِنَايَّةَ عَن اسم المَضرُوب 


وا ا ل وَوجه م 


متب ته بالشزب. وال ق تخي ره أذ تقول 090 


لا - الب کا 06 

فيه هموا رَحِمَكُمْ الله تغئى الْخبر ا ا را 2 
السّبيل» وَتَحملوا عَلّى الْقَوْلٍ اليه | ا E‏ 

قال النووي: "وَاختَلّف الْعُلَمَاءُ في تَأُوِيلِهء فَقَالَتْ طَائِفَةٌ الصَمِيرُ في صُورَته 
عَائِدٌ عَلَى الأخ الْمَضْرُوبِء وَهَذَا ظَاهِرُ رِوَايَة مُسْلِم؛ وَقَالَتْ ظَائِمَةٌ يَعُودُ إلى 
أدَمَ» وَفِيه 

وَقَالَتْ طَائِمَةُ يَعُودُ إلى ال إضافة تشريفِ وَاخْتِضَاصٍ 
كقَوْلِه تَعَالَى اة أ وَكَمًا يُقَالُ فِي الْكَعْبَّةِ (بَيْت اللّو)ء وَنَطَائِرُهُ وآللهُ 
أَغْلَمُ 1 

قال الحافظ ابن حجر: "وَاخْتّلِف في الصمير عَلَى مَنْ يَعُودُ َالأكْثَرٌ عَلَى 
نه يَعُودُ عَلَى الْمَضْرُوبء لِمَا تَقَدّمَ مِنَ الْأمر برام وَجْهِوء وَلَوْلَا أن الْمُرَاد 
التَعْلِيلٌ بِذَلِكَ لَمْ يَكَنْ لِهَذِهِ الْجَمْلَةِ ارْتِبَاظَ بِمّا قَبْلَهَا . وَقَالَ القرطبي : 
بَعْضُهُمُ الضَّمِيرَ عَلَى الله مُتَمَسّكًا ما وَرَدَ في بَعْض طُرُقِهِ "إن الله حَلَقَ آدَمَ عَلَى 
)١(‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل /١‏ 85. 
(۲) شرح النووي على مسلم .١155/١5‏ 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف ۸۱ 


صُورَةٍ الرحمن '. قَالَ: وَكَأَنَ مَنْ رَوَاهُ أَوْرَدَهُ بِالْمَعْنَىء مُتَمَسّكا بِمَا تَوَهّمَهُ 
علط في كَلِكَ. و َقَدْ انكر الْمَازِرِيُ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَةَ هَذْهِ الرَيَادَةَ 0 ل 
a‏ 2 “تبك ا بو عر 7 م 0 5 3 1 )1( 
تقْدِيرٍ صتا يحمل عَلَى ما يَلِيقُ بالباري سَبْحَاتَه وَتَعَالَى 


وقال الحافظ ابن حجر: 'وَقَدْ أخْرَح الْبْخَارِيُ في ادت الو ا 
من طريق ابن عَجلان عن سَعِيدٍ عَن أبي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعَا " لا ته شرل کے ا 
E Le‏ و 
0 أبي افع عن أب ا ' إِذَا ا اذم لتيب الو ا 1 

00 لين 
حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةٍ وَجْههِ 

وقال السندي: 1 صورة المضروب والمقول فيه› ای فينبغي تكريم 

(O 8 اليم‎ ٠ 

وجهه لكونه على صورة ادم : 

وتال أبُو حاتم : 'يُرِيدٌ بو صُورَة الْمَضْرُوبء لِأنَ الصَّارِبَ إِذَا ضَرَبَ وَجْهَ 
ا خيه الْمُسلم ضرت وجها لى الله اذم على رر . 

'«ارْمُوا وانّقوا الوجه»» وقد وقع في مسلم تعليل اتقاء الوجه» ففي 
حديث أبي هريرة من طريق أبي أيوب «فإِن الله خَلَقَ آَدَمَ على صُورته»» 
والأكثر على أن الضمير يعُودَ على المضروب لما تقدّم مِن الأمر بإكرام وجهه. 
ولولا أن المُراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباظ بما قبلهاء وقيل 
يعود على آدم» أيْ على صفتهء فأمر الاجتناب إكرامًا لآدم لمُشابّهته لصورة 
المضروب› وم فا الايوّة وظاهر النهن التحريم» ويؤيده حديث سويد 
ابن مقرن عند مسلم أنه رأى رجلا لطم غلامه» فقال: أما علِمتَ أن الصورة 


سے ص 


.۱۸۳/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري .۱۸۳/١‏ 

(۳) مسند أحمدء ط الرسالة /١۲‏ ۸۳. 
)٤(‏ صحيح ابن حبان حديث .٥٦۰٥‏ 


۸۲ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 
E rT‏ 

CNET UN yy 
فإن ابْنَ آدَمٌ خلِقَ عَلَى صُورَةٍ الرّحمن عَرَّ وَجَّل '» وهو مختلف في تصحيحه.‎ 

وممّن ضعًّف الحديث: ابن خزيمة». والمازري» والقرطبي»› و 
الارناۋؤط» والألباني. 

قال الألباني: "«خلق الله آدم على صورة الرحمن» إن إسنادّه معلول بأربع 
علل» كنت ذكرتها مفصّلاً فى الضعيفة ٠٠١١(‏ و1759١١)»‏ ونحو ذلك فى 

قال الأرناؤوظ "الفين عل عض الر واد الام فى تعديةة إن الله لق 
ادم على صورتهء فظن أن الضميرَ يعود على الله فأبدل المكني بالاسم 
المظهر› فقال : إن الله خلق ادم على صورة ا 

وممّن صحّح الحديث : 

الإمام أحمد (فتح الباري ١/٠۲۲)ء‏ وإسحاق بن راهويه (المنتخب من 
علل الخَلّال لابن قدامة »)١760‏ والحاكم في المستدرّك» وابن تيمية (نقض 
الاي وقال ابن حجر في الفتح "رجاله ثقات' (فتح الباري »)۲۲٠/١‏ 
والذهبيٌ في سير أعلام النبلاء (5/ .)٤٥١‏ 

وعلى فض صحته يمكنْ حمل الحديث على التوجيهين السابقين في عودة 
الضمير في قوله (علي صورته) إلى الله. 

نتائج البحث في قول النبي كَل : إن الله خلق آدم على صورته : 

وبعد ذكر اختلاف أهل العلم في مرجع الضمير في قول النبي: (على 
صورته) يتضح ما يلي : 


(۲) موسوعة الألبانى فى العقيدة /ا/ .۷۸١‏ 
25 اموي ال ا 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف A۳‏ 


١‏ - أن قول الإمام أحمد بن حنبل في أن مرجع الضمير يعٌود على الله 
وذلك فى كل الأحاديث الواردة فى ذلك قول بعيدٌ عن سياق الأحاديث. وقول 
الإمام أحمد وإنكاره الشديد على مَن خالف في ذلك قد ضيّق على مَن بعده» 
وذلك لمّكانة الإمام عند أهل السّئّة. حتى أن مَّن كان يخالف كلام الإمام يذكر 
قوله ولا يذكّر اسمّهء مثل القَرْظبى وغيرٌه ممّن خالف. 

ولَعلَ ما دفع الإمامَ أحمدَ إلى هذا القول هو انتشار الجَهُمية في زمانه. 
وكان مذهبهم على خلاف قول أحمد. فاعتقد الإمام أن مَن قال أن الضمير يعود 
على آدم» أو المضروب قد اعتقد التشبية في رجوع الضمير إلى الله» فقال أن 
الضمير يعود على آدم» أو الشخص المضروب. 

۲ - القول بان مزجع الضمير واحد في كل الأحاديث سواءٌ كان يرجع ال 
الله أو إلى آدمء أو إلى المضروب قول بعيدٌ ينافي سياق الكلام. 

بناءَة على ما سبق» وبعد عَرّض أقوال آهل العلم في الأحاديث. وذكر 
الشالوات وله م القول ها على" 

ان العبيير فى بحديف O‏ رخر اذه فا يطو نيه لود 
مون قاع فلا سه قال: القت تنام غلى واوا ل 


2 


ا ل فَإِنْهَا تَحِيَّتُكَ 0 ار ع تلن قَالّ: 


قَدَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلْيْكُمْ Bs‏ السام عَلَيْكَوَرَحْمَةُ اللي وو 
ورك اللمسنانة جره مَنْ يَدْخْلَ الْجَنّةَ على صُورَةٍ آدم ا 
لم يرل الْخَلَقُ ينق ا 

يعود على آدم. ويؤيّد هذا قول النبي: (طُولَّهُ سِنُونَ ذِرَاعَا). ويكون معناه 
كما تقال ارق سكن رالمت ' أن الله تعالى أوَْهُ على الْهبئة التي حَلقه عليه ل 
يَنْتَقِلُ فِي النّشْأَةِ أخوّالاء ولا تَرَدّدَ فِي الْأرْحَاء E‏ لعو ان شلك الل 


(۱) متفق عليه. 


۸٤‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ التمثيل والتكييف 


7 


ان د E‏ نه 27 a EE‏ اا اي ا ER E E A aE‏ 
رَجَلا كَامِلا سوي ِن اول ما نفحَ فيه الروح» ثم عَمَبَ ذلك بِقَوْلِهِ وَطوله ستون 
ذِرَاعَاء فَعَادَ الضَّمِيرٌ أَيْضًا عَلَى دَمَ. 

ب - أن الأحاديث التي فيها القتل والضربٌ والتقبيحٌ للوجه يعُود الضمير 
على الشخص المضروب. مثل حديث «لا يَقُوآنَ أَحَدَكُمْ : قَبَحَ الله وَجْهَكَ وَوَجْهَ 
مَنْ أَشْبَهَ وجَهَكَ؛ فَإِنَ الله خَلَقَ آَدَمَ على صورته»» وذلك لتعليل منع ضرب 
مہ 5 مہ مہ و 

و الوجه حتى د يستهيم معنى الكلام» والعلاقة بين الجملتين. 

ويكون المعنى : أَرَادَ لاو أن الله حَلَقَ آدَمَ على صُورَةٍ هذا وق الْنِي 
أَمَرَ الصَّارِبَ بِاجيِئَابٍ وجه بالصَّرْبِء وَالَذِي قَبّحَ وَجْهَدَ فَرَجَرَ كلل أن يَقُولَ : 
١وَوَجْهَ‏ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ). لان وَجْهَ آدَمَ شَّبِيهُ وُجُوه بَنبوء فَإِذَا قَالَ الشَّاتَمُ لِبَعْض 
ني آَم (قَبَحَ الله وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ) گان مُقَبْنَا وَجْهَ آدَمَ - صَلَوَاتُ 
الله عَلَيْه وَسَلَامُهُ -» الي وجوه بيه شَبِيهَةٌ بوه أَبيهم. 

ج - أمّا حديث «لا تُقَبْحُوا الْوَجْهَ فَإِنَ ابْنَ آَدَمَ خَلِقَ عَلَى صُورَةٍ الرَّحْمِن 
عَرَّ وَجَل) سبق الكلام في صِحَة الحديث. والراجح ضعمه. وعلى فَرْضٍ صحّته 
7 0 7 2 
فيكون معنى الحديث على ما سبق مِن كلام الشيخ ابن عَثيّمِين أن الإضافة 
N RET ST‏ نه جيف وامتهد ا CE E EN‏ 
(مُطلق الاسم أو الصفة). 

ومعنى ذلك أن آدم له يد ووجه وقدم وسمع وبصر وعلم وزفقدرة» کا أن 
ماو الشات اثارت ا ولكن دون تشبيه أو تمثيل لان صفة كل موصوف 
000 ع 
تليق به. 


الحلول والاتحاد 


الخلول والاتحاد: 

هاتان اللفظتان تردان كثيراً في كتب العقائد» وهُّما يِن المصطلحات 
الصوفية والباطنية؛ فتردان في كتبهم» وفي كتب من يتعرّضون للرد عليهم. كما 
أنهما تردان في كتب الأديان الباطلة كالبرهمية» والبوذية» وغيرهما. 

فيا امعو و و قزل ؟ العوان 
سيتّضِحٌ مِن خلال ما يلي : 

أولاً: معنى الحُلول في اللغة: الحُلول يُطلّق على عِدَّة مَعانٍ منها : 
النزول» والوجوب» والبلوغ”''. 

ولا لو وا حاف ا 
E‏ 

وقال الجوهري: "وحل العذاب يجل بالكسر»ء أيْ وجب» ويخل بالضم 
ا E‏ 

وحلّ بالمكان يحل حلولاً ومحَلا وحَلَاء وذلك نزول القوم بمَحَلة» وهو 
لقف لا عا 

معنى الخلول في الشرع : 

ورد في كتاب الله تعالى الفعل يجل» وبعض تصريفاته» ومنها قوله تعالى : 


ر 24 01 ال 


وولا طعا فيو فل عكر عص وَمَن لل عه عى هقد هوی [طه: .]۸١‏ 


(۱) الكليات للكفوي ص ۸۹". 

(۲) العين ۲١/۳‏ وانظر الصحاح .٠١۷١/٤١‏ 

.٠١۷٤١/٤ الصحاح‎ )۳( 

(5) لسان العرب /١١‏ ۳٦ء‏ المصباح المنير .٠٤١١/١‏ 


52 


۲۸٦‏ الباب الثالث: مذاهب آهل البدع في باب الأسماء والصفات/ الحُلول والاتحاد 

قال الراغب: "وحللت: نزلت» أصله مِن حل الأحمال عند النزول» ثم 
جرد اة للنزول» فقيل : حل حلولا. ا e‏ 

وورد في السنة أن رسول الله ی قال : و مَنْ قَالَ ج سم الندا الله 
رت هدو الدغوة التامة e‏ القَائمَةِ آت مُحَمَدًَا الوّسيلة والفضيلة» وابعئه 
مَقَامَا مَحمُودا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّثْ لَه شَفَاعَبِي يَوْمَ ايام“ . 

TN eg E OE 

ومعناه في الاصطلاح العام: 

أن يحل أحد الشيئين في الآخر. وهو حلول سرياني» وحلول جواري. 

قال الجُرجانى - رحمه الله - : "الحلول السريانى: عبارة عن اتحاد 
ا 4 فحيف ا اجدهها ا ا كخلول:ماء 
ارد ارف فت اليا رف ج اول ماد . 

الحلول الجواري: عبارة عن كؤن أحدٍ الجسمين طَرْفاً لللآخَر كحُلول الماء 
(Onu. :‏ 

هذا هو الحلول: إثبات لوجودين» وخلول أحدهما في الآخَر. 

ويّراد منه باصطلاح القائلين به من الصوفية وغيرهم: حُلول الله عَرَّ وجل 
فى مخلوقاته» أو بعض مخلوقاته. 

(o) 1 

وهو على قسمين 

| - حُلول عام: هو اعتقاد أن الله تعالى قد حل في كل شيء. ولكنَّ ذلك 
الحلول مِن قبيل حلول اللاهوت (أيْ الإله الخالق) بالناسوت (أيْ المخلوق) مع 


.50١ المفرّدات ص‎ )١( 
.1١5 أخرجه البخاري‎ )۲( 


)۳( شرح النووي على صحيح مسلم / .AV‏ 


(5) الحركات الباطنية للدكتور محمد أحمد الخطيب ص ٦٠ء‏ والنصيرية ص .١١9‏ 


الباب الثالث : مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ الحُلول والاتحاد A۷‏ 


وجود التبايّن» بمعنى أنه ليس متّحداً بمّن حل فيه» بل هو في كل مكان مع 
الانفصال؛ فهو إثبات لوجودين. وهذا قول الجهمية» ومن شاكلهم. 

؟ - خلول خاص: وهو اعتقاد أن الله جل وعلا قد حَلَّ في بعض 
مخلوقاته» مع اعتقاد وجود خالق ومخلوق. 

وذلك كاعتقاد بعض فرق النصارى أن اللاهوت (الله) حل بالناسوت 
(عيسى)» وأن عيسى عليه السلام كان له طبيعتان؛ لاهوتية لمَّا كان يتكلم 
بالوحي» وناسوتية عندما صلب» وهكذا. 

وي ا يي ED‏ 
ابن ابي طالب و له وأنه هو الإله؛ حيث حلت فيه الألوهيةع وذلك مِن عقائدهم 
الأساسية. 

ولهذا تراهم يمجُدون قاتِلّه ابن مجم ويحِبُّونه» ويخطئون من يلعنه» أو 
يذكره بسُّوء. وهذا من المُفارّقات العجيبة» ولكن إذا عرف السبب بطل العجب؛ 
فلماذا يحِبُون ابن مُلْجَم مع أنه قتل علي بن أبي طالب الذي يؤلهونه ويعبدونه 
من دون الله؟ 

الجواب: أنهم يزعُمون أنه خلص اللاهوت من الناسوت بقتله» وبذلك 
اض الام ت فق طك الج ودره ١!‏ 

ا"بوكزناك: لجا ا الحاكم بأمر الله» فهُم 
يعتقدون أن له حقيقة لاهوتية لا تدرك بالحواسٌ ولا بالأوهام» ولا تعرّف 
الائ ول تالاس مهما ارول ا لاان أن يعرف ها لآن هذا لهرت 
ليس له مکان» ولكن لا یلو منه مكان» ولیس بظاهر كما أنه لیس بباطن حتى 
إنه لا يوجد اسم مِن الأسماء» ولا صفة مِن الصفات يطلق عليه !!. 

ويرّوّن أن الناسوت لا ينفصل عن اللاهوت؛ وذلك أن الحجاب هو 
المحجوب» والمحجوب هو الحجاب؛ فالناسوت في اللاهوت يشل الخط من 
ال 


.۲۳۸ 2777 انظر الحركات الباطنية ص‎ )١( 
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وقل مثل ذلك في اعتقاد بعض طوائف الصّوفية أن الله عر وجل قد حَلَّ في 
بعض مشايخهم. 

ثانياً : الاتحاد: 

: معنى الاتحاد في اللغة‎ - ١ 


جاء في الصحاح ا دالا او 


وااو ا ا 


وفي المعجم الوسيط : "اتحد: انفردء واتّحد الشيئان أو الأشياء: صارت 
شيئاً واحداً لا 

ولم يرذ كلام عن لفظ الاتحاد في كتب اللغة المتقدّمة» والمفهوم مما سبق 
أن الاتحاد يعني الانفرادء كما يعني کون الأشياء شيئا تا واحداً. 

كما لم يرذ لفظ الانّحاد في كتاب الله ولا في سنه رسول الله يكللِ. 

۲ - معنى الاتحاد في الاصطلاح : 

يقول ل در sg‏ "آم اله 
فالأصل فيه أن نبيِّن حقيقته أولا. اعلم أن الاتحاد في اللغة افتعالٌ يِن الوحدةء 
ا و ی انيما هدارا شيعا بو اذا عدون يها اتحداء 
والشيئان وإِنْ استحال أن يصيرا شيئاً واحداً إلا أنهم إذا اعتقدوا صِحّحته لم 
يكونوا مخطئين في التسمية» وإِنّما خطؤهم في المعنى ". 

ويعرّف الغزالي لفظ الاتحاد بشكل عام فيقول: " الاتحاد اسم مشترك› 
فيقال اتحاد لاشتراك أشياء فى محمول واحد ذاتي أو عرضي› مثل اتحاد 
الكافور والثلج في البياض» والإنسان والثور في الحيوانية. ويقال اتحاد لاشتراك 
محمولات في موضوع واحد» مثل اتحاد الطعم والرائحة في التفاح. ويقال 


.1۷ /١ معجم مقاييس اللغة‎ »55٠ /۲ الصحاح‎ )١( 
.77 القاموس المحيط ص‎ )۲( 

(۳) المعجم الوسيط .٠١٠١/۲‏ 

(4:) شرح الأصول الخمسة ص 1560. 
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اتحاد لاجتماع الموضوع والمحمول فی ذات واحدة. كجزئى الإنسان من البدن 
النفس. ويقال اتحاد لاجتماع أجسام كثيرة إِمّا بالتتالى كالمائدة» وإمًّا بالجنس 


کل وا ا ا 

قال الجَرجانى - رحمه الله -: " الاتحاد: امتزاج الشيئين» واختلاطهما 
ج ها وا 

ومعناه باصطلاح القائلين به: اتا الله - عز وجل - بمخلوقاته. أو 
ببعض مخلوقاته. أي اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله 

وهو على قسمين: 

١‏ - الاتحاد العام: وهو اعتقاد کون الوجود هو عينٌ الله عز وجل» بمعنى 
أن الخالق متَحَدٌ بالمخلوقات جميعها. وهذا هو معنى وحده الوجود» والقائلون 
به يسمّون الاتحادية» أو أهل وحدة الوجود كابن الفارض» وابن عربى» 
وغيرهما. 

يقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل - رحمه الله - عن ابن الفارض : 

' يۇمن هذا الصوفى ببدعة الاأتحاد» أو الوحدة» سا تھا ا بصيرورة 
العبد ربا والمخلوق خلاقاً» والعدم الذاتي الصِرْف وجوداً واجباً. 

وإذا شئتَ الحقٌّ في صريح من القول» فقل : هو مؤمن ببدعة الوحدة» تلك 
الأحسظؤرة لعن وو ى ادر ات ان 2 ذاه روصت تددو سيا 
وأفعاله فى صورة مادية» أو ذهنية» فكان > مادا e,‏ ا وأصناماً 
وأوثانا: 

وكان وَهْماً وظنًاً وخيالاً» وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عينَ ما لتلك 
الأشياء من صفات اها وأفعال؛ لأنها هى هو فى ماهيته ووجوده المُطلق: 


(۱) معيار العلم ص‌۲۹۸. 
(۲) التعريفات للجرجانى ص ۲۹. 
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اوو يقترفه البُغاة ِن خطاياء وما تنش الضاريات من لحوم» أو 
تَعْرّق من عظام فهو فعل الربٌ الصوفي» وخطيئته وجُرمه ". 
ثم تناول - رحمه الله - قصيدة ابن الفارض التائية المليئة بما يقرّر وحدة 
الوجود بشيء من الشرح والتحليل. 
ومن ذلك قول ابن الفارض مقرراً عقيدة وحدة الوجود: 
جلت في تجليها الوجودَ لناظري ففي كل مرئيٌ أراها برؤية 
فهو يزعم أن الذات الإلهية هتكت عنه حُجُبَ الغَيْرِيّة» وجَلْتُ له الحقّ 
المغيّب» فرأى حقيقة الله متعيّنة بذاتها في كل مظاهر الوجود. 
ويقول : 
فوصفي إذا لم تدع باثنين وصفها ويها إد واحد تمعن هتي 
يزعُم أن كلّ ما وصف به الله نفسّه فالموصوف به على الحقيقة هو ابن 
الفارض؛ لأنّه الوجودٌ الإلهي الحقٌّ في أزليته» وأبديته» وديموميته» وسرمديته. 
ويقول : 
ذإن :عق كمث السحعيت واا مان اجا ت من وقاض ولحت 
وك اللجياف الست تحوي ف بماتم من نسك وحجٌ وعمرة 
لها صلواتي بالمقامأقيمها وأشهد فيهاأنئهالي صلَّتٍ 
ويقول : 
ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حوًا قبل حكم البنوة 
وتظهر للعُشّاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حَُسْنٍ بديعةٍ 
ا لبح و ا ا ت 
يزعم أن ربّه ظهر لآدم في صورة حَوَّاءء ولِقَيّس في صورة لبْنى» ولجميل 
في صورة بُنَيْنة» ولكثيّر في صورة عرّة. 
فما حَرَاء أمٌ البشر إلا الحقيقة الإلهية» وما أولئك العُشّاق سَكرت على 


.٠٠١ - 78 هذه هى الصوفية ص‎ )١( 
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اهر خظايا الل الب ما و هارت تند اللهفة الجسيدية التائرة تحت شهوات 
الفشاق6حها اولك جه سو رت الصوفة تسد ن رر وان تظيش داف 
ا 0 ع ME‏ 0 5 01( 
نزوة وَلهَىء أو نشوة سکری› أو رغبة تتلظطى في عين عاشق !! 
ومن أهل وحدة الوجود ابن عربي» ومن أقواله في ذلك : 
اال ا بال رق ين لواف 
ا ا د بدا ره ا 
وقوله: "سبحان من أظهر الأشياء وهو عيثها" ". 
وقوله: "إن العارف مَّن يرى الحقٌّ - الله - في كل شيء» بل يراه عين كل 


)6( 
نسي . 


۲ - الاتحاد الخاص : 

هو اعتقاد أن الله عز وجل اتحد ببعض المخلوقات دون بعض. فالقائلون 
بذلك نرّهوه من الاتحاد بالأشياء القذرة القبيحة» فقالوا إنه اتحد بالأنبياء» أو 
الصالحين» أو الفلاسفة» أو غيرهم» فصاروا هم عينَ وجود الله. كقول بعض 
فرق النصارى إن اللاهوت الل بالناسوت» فصارا شيئاً اا 

وهذا بخلاف القائلين بالحُلول فهُم يرون أن له طبيعتين؛ لاهوتية وناسّوتية. 
فالا ادا يوا نخد و مانيو ولا رتت أننالقر لك اللو له أو 
الاتحاد أعظم الكفر والإلحاد عياذاً بالله. ولكنّ الاتحاد أشدٌ مِن الحُلول؛ لأ 
اعتقادُ ذاتٍ واحدة» بخلاف الحُلول كما مر ثم إنَّ القول بأنّه اتحد في كل شيء 
أعظم مِن القول بأنه لجل ان مض خاو فاته 

وبالجهلة فإن اعتقاد الحلول والاتحاد اعتقاذ ظاهر البّطلان» وقد جاء 
الإسلام بمحوه من عقول الناس ؛ لأنه اعتقاد مأخوذ من مذاهب وفلسفات 


.10-١5ص هذه هى الصوفية‎ )١( 

(9) اراتا 

(۳) الفتوحات المكية ٦٠٤/۲‏ وانظر هذه هى الصوفية ص 60". 
() نصوص الحكم ص237725 وانظر هذه هي الصوفية ص ه ". 
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ووثنيات هندية» ويونانية» ويهودية» ونصرانية» وغيرهاء تقُوم على الدجل 
والخرافة. 

ثالثاً : الفرق بين الحُلول والاتحاد: 

القَرّق بينهما يتلخص فيما يلي : 

١‏ - أن الخلول إثباث لوجودين» بخلاف الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد. 

- أن الحُلول يقبّلٌ الانفصال» أمّا الاتحاد فلا يقبل الانفصال. 

ولهذا 59 القائلين بالخلول غير القائلين بالاتحاد. 

رابعاً : أمثلة يتييّن ع بها القَوْقٌ بين الحُلول والاتحاد: 

هناك امل كفيرة عنها: الشّكرة إذا وضعته فى الماء دون تحريك فهو 
حُلول؛ لأنه ثم ذاتان» أمّا إذا حرّكته فذاب في الماء صار اتحاداً؛ لأنّه لا يقبل 
أن ينفصل مره اشری: 

ما لو وضعب شيئاً خر في الماء كأن تَضَعَّ حَصَاةً فوا و ا 
اتاد لأنها أصبحت هي والماء شيئين فانليرة للانفصال. 

مثال آخر يجتمع فيه الأمران: 

ورق الشاي التي توضع في الماء المغلي؛ فبمجرّد وَضعها وتحريكها يتغير 
لون الماء ويصبح شاياء لا ماءً. فهو بهذا الاعتبار اتحاد؛ لأن الماء والشاي لا 
يمكن أن ينفصلا. وورقة الشاي يُمكنك رفعها وفصلها؛ فالحالة بهذا الاعتبار 
لول لأ اتاد , 


م و مير 


شرح حديث (كنْتُ سَمْعَهُ الي يَسْمَعْ پو وبصره ۾ الَذِي يُبْصِرُ به ویده التي 
عه و6 ف َه ه 5 ( 
طش بهَاء وَرِجْلَهُ الي يَمْضِي بها ا 
)١(‏ شرح الشيخ صالح آل الشيخ للحموية. 


)۲( (موقع الإسلام سؤال وجواب» محمد صالح المنجد» فتوى رقم ءءء ورقم 
|۷( 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وله قَالَ: قال رَسُولٌ الله يَِةِ: ' إن الله قَالَ: مَنْ عَادَى 


0 
ص 


لي وليا فد ادنته لزب وَمَا تق َب عبدي بشيْء أحَبٌّ إلى مِم افْتَّرَضضْتٌ 


و و 


غلبو وما يال على تقر إل بالتوَافِلٍ حى أحِبه. ادا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ 


الذي يَسْمَعُ بو وَيَصَرَه ِي يُبْصِرٌ بو وده الي بطش بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْضِي 
- س o٢‏ رت 0 7 e‏ 0 
بها وإن سال لاغطينة وَلَئْن استعادنى لأعيذنه ا 


معنى هذا الحزء من الحديث : 

أن العبد المؤمن إذا اجتهد في التقرّب إلى الله بالفرائض» ثم بالنوافل قرَبه 
ر إليه» ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان: فيصير يعبد الله كأنه يراه 
فيمتلئ قلبه بمعرفة ربه» ومحبته. و وخوفة وا ا و چ 

فإذا امتلاً القلبُ بذلك زال منه کل تعلّق بكل ما سوى الله ولم يَبْقَ للعبد 

تعلق بشيء من هواه. ولا إرادة إلا ما يريده منه ربّه ومولاه» فحينئذٍ لا بنطق 
العبد إلا بذِكره» ولا يتحرّك إلا بأمره» فإن نطق نطق بالله» وإن سيمع سيمع 
بالله» وإنْ نظر نظر بالله» أي بتوفيق الله له في هذه الأمورء فلا يسمع إلا ما 
يحبّه الله» ولا يُبصِر إلا ما يُرْضي الله» ولا يبطش بیده» ولا يمشي برجله إلا 
فيما يرضي ربه ومولاه. 


ولس المع أن اله هو سمعةه. .وان الهو هره وان اله هر يده وراه 
تعالى الله فإنه سبحانه فوق العرش» E‏ ا ل ولكن مراده 
معان + يوفقه في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؛ ولهذا جاء ذ في الرواية الأخرى 
يقول سبحانه : 'فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ". 

يعنى أن يوفقه فى أعماله» وأقواله» وسمعه» وبصره» هذا معناه عند آهل 
ol Sa DS‏ امعان + 
أع روا اده غا و 


)١(‏ البخاري ٠٠٠۲‏ باب التواضع 
(۲) بتصرّف واختصار من (جامع العلوم والحكم »)۳٤۷/۲‏ وفتاوى نور على الدرب» 
الشريط )٠١(‏ للشيخ ابن باز. 
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فالاتحادية: :هم من من احتحٌ بهد الحديث على اعتقادهم الفاسد» وليس 
العلولة.وقن تالا إن الخدت يدل على انها الخال ا لن إذا و 
إلى الله تعالى بالفرائض» فيصير - والعياذ بالله - العبد هو عين المعبود» يسمع 
بسمع الله ويبصر ببصره ! 

عق ات الخال الان ها قينا رواخ او ل حك اند كف 

TAT‏ والحديث الذي استدلوا به حُجّة عليهم» ففيه إثبات 
خالق ومخلوق والتفريق بينهماء وعابد ومعبود والتفريق بينهماء ومحبٌ ومحبوب 
وسائل ومجيب» ولیس فيه أنهما يصيران شيئا واحدا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'فالملاحدة والاتحادية يحتجُون به على 
قولهم لقوله (كُنْت سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ وَرِجْلَهُ) والحديث حُبَة عليهم من وجوه 
كثيرة : 

منها: قوله: (مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَمَدُ بَارَرَنِي بِالْمُحَارَبَة)» فأثبت مُعادياً 
ار وولا غير المعادي» وات انفيية س نهد | وه 


ومنها: قوله: (وَمَا د َقَرَبَ إِلََ عَبْدِي بِجِثْلٍ أذَاءِ مَا افْتَرَضْت عَلَيْ) فانست 
عبداً متقرّباً إلى ربه وربّاً افترض عليه فرائض. 

ومنها: قوله: (وَلا ال علض عقرب ِل بالنَوَافِلٍ حَنَّى أَحِبَّة) : فأثبت 
ا و المع وا وجو غرف وهذا كله يتفض قولّهم الوجود واحد. 

ومنها: قوله: (فَإِذَا EEE‏ وَيَصْرَه ا 
به) إلى آخره» فإنه جعل لعبده بعد محبّته هذه الأمور» وهو عندهم قبل المحبة 


وبعدها واحد , 


5 6 و 71 7 مع 6 و 5907 رت 0 ٥‏ ا < ت 
وقال أيضا: ئ قال (ولئن سالب لأغطينه. وَلْيْن استعاذنى لأعيذنه)» 
ففرّق بين الساتل والمسؤول» والمسشعيل:والمستعاذ ية :وجعل العد ساتلا لرئه 
95 ا 
(۱( مجموع الفتارى ۲/ الال VY‏ 
(۲) الفتاوى .۱۳٤١/۱۷‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فى أثناء شرحه للحديث. وبيان معناه 
من وجوه كثيرة : 


ءًَ 


'وَعَلَى الْأَوْجُهِ كُلْهَا قَلَا مُتَمَسَّكَ فيه لِلِاتّحَادِيّةَ وَلَا الْقَائِلِينَ بِالْوَحْدَةٍ 
الْمُظْلَقَةِ لقوله في بَقِيّةِ الْحَدِيثِ (وَلَيْنْ ا (وَليِنِ اسْتَعَاذَنِي)» نه گالصریح 
ف لذ عليه 17 , 1 
وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله -» بعدما نقل كلام ابن حجر : "وما ما 
ذكره من الرّد على ما حكاة تمن بعض أهل الزيغ من قَوْله : (لَيِن سَأَلّني)» (وَلَين 
استعاذني)؛ فو جه الرّد أنه يَعْنَضِي ا ورل وا و ا به. 
وله - رَحمّه الله - لم يتَأَمّل هَذَا الحَدِيث كما يَنْبَغِي ؛ فَإِنَهُ لو تأمله لم 
يقتصر على ما ذكره من السّوّال والاستعاذة» فَإِنْ الحَدِيث كله يرد عَلَيْهُمء فَإِنَ 
قوله: (من عادى لي یرد د عَلَيْهِم ؛ ؛ له مضي وجود معادٍ ومعادّى ومعادّى 
لأله. وَيَمْتَضِي وجود مُوالى ومُوالِيء وَيَفَْضِي وجود مُوذِن ومُودّن» ومُحارب 
ومحارّب» ومتقرب ومتقرّب ليه عبد ومعبود ومحبٌ» ومُحَبٌء وَهَكَذَا ا 
آخر الحديث. 


فَهُوَ جَميعه يرذ على الاتحادية المتمسّكين ب داقن اا ی 
الوضوح أظهر في ل (وَمَا تردّدت عن : 0 EE‏ تردّدي عن نفس 
المَؤمن)» َه يَقَنَضِيِ وجود مُتَرَدْد ومتَرَدَدٍ فيه» وفاعل ومفعول. وَوَجود تقس 
مُتَرَدّد فِيهًا وَهِي نَفْس العَبْد الْمُْمنء ومتردّد وَهُوَ الْقَابِضٍ لَهَاء وكارو للْمَوْتَء 
وهر النؤمن و كاوه السناءتده وهو الرت كاك 


وَالْحَاصِل أن قَول الاتحادية يفضي عقل كل عاقل بِبُظْلَانِهِء ولا يتاج إِلَى 


Bal 1 


."40/١١ فتح الباري‎ )١( 


۲۹٦‏ الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات/ الحُلول والاتّحاد 


افا ا ي الذاخلة عَلَيْهُمِ مَنْمُو ل الثنويةء فَإِنَهُم خا ل ا إل 
ells OLEN Nog ST‏ 
الموجودات كلهاء فإذا غلب النُورُ صَار العَبّْد نورانيًاً» وَإذا غلبت الظلمّة صَار 

وغفلوا عن گون عن الْمَذْمَّب الكفري يرد عَلَيْهُم بادئ بذ قان الظلمة غير 
الثُورء وَالشََيْء الذي حلا به غير هَذَا الخال "“. 


.)57١ - 419( (قطر الولي على حديث الوليّ) للشوكاني‎ )١( 


إن علم العقيدة أشرف العلوم» وأعظمُّهاء وأجلها؛ إِذْ موضوعّه العلم 
بالله» وما ينبغي له من الجلال والتعظيم» والحبٌ والرجاء. 

وإِنْ من أجل النعم وضوح العقيدة» وكونها موافقة للفطر القويمة» والعقول 
السليمة. وسلامتها من التناقض› والاضطراب» واللبس والغموض. 

فألفاظها سهلةء ومعانيها بينة ؟ فأدلتها مستقاة من الكتاب والسنة» فی | لين 
الأفهام ببادئ الرأي» وأول النظرء ويشترك كافة الخلَق في إدراكهاء فيفهمها 
العام والعامي› والصغير والكبير؛ فهي مثل الغذاء ينتفع به به كل إنسان» بل 
كالماء الذي جعل الله منه کل شيء حي ؛ فينتفع به الصبي والرضيع› والرجل 
القوي والضعيف؛ الاي او ر و 


ولقد أدرك ذلك جيل الصحابة لقَرّب العهدء ومُباشرة التلقي مِن مشكاة 
النبرّة التي هي مظهر كل نور» ومنبع كلّ خير» وأساسٌ كلّ هدى؛ فكانوا أسلم 
الناس فطرة» وأقلهم تكلفاًء وأعظمهم إيماناًء وأزكاهم نفوسا. 

ثم سَلَك مَسْلَكَهم التابعون لهم بإحسان؛ فاقتمّوا طريقّهمء واهتدوا 
بهداهم» ودعوا إلى ما دعوا إليه» ومضوا إلى ما كانوا عليه. 

يع نالك SE‏ فک سنو من كان وها 
فدخلث فلسفات اليونان والهندٍ وفارس» وضلالات أهل الكتاب بلاد 
المسلمين» وحدث القلات في كتير من الأعتقادات» وجرت محاؤؤلات: التوفيق 
بين الدين والفلسفة» وتسلط سيف التأويل على نصوص الشريعة؛ فحدثتٌ بدع» 
وشاعت ألفاظ دخيلة» وتكدّر وجه الحق بشوائب الباطل» وخفِيث بعض مَعالم 


14۹۷ 
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الهدى بسب ما أحدث هه متصطلحات غريبة الو جه واليذ واللسان عن دين 
الإسلام. ولغة القرآن. 


لذا هب علماء الإسلام والسثة - على وجه الخصوص - لمَنازّلة 
المُخالفين» والردٌ عليهم بالحُبّة والبيّنة والعدل والرحمة» واضطروا إلى التنزّل 
ومخاطبة المخالفين بأساليبهم» ومصطلحاتهم؛ فنشأ من خلال ذلك - في بعض 
الأحيان - صعوبةٌ في فهم كلامهم» واستغلاقٌ للمعاني التي يريدون الوصول 
إليهاء وإِنْ كان ذلك نِسْبِيَاً» وليس قاعدة مظردة. 

ومن هنا يظنٌ بعض من يقرأ مؤلفات العلماء في العقيدة نها صعبة 
المُرتقى» بعيدة المنال» وهذا الظنٌ ليس في محله؛ لأن العلماء إذا كتبوا العقيدة 
الإسلامية مجرّدة من الردود صاغوها بأسلوب ميسّر واضح"”''. 

لذلك لزم دراسة هذه الألفاظ» وبيان موقف أهل السّنّة منهاء وما يصح 
فيها من معنى» وما تحويه يِن باطل» لإحقاقٍ الحق وبيانه» وإبطال الباطل 
وإزهاقه. 

سوف أتكلّم في هذا الباب عن بعض المُصطلحات في باب الأسماء 
والصفات» والتي قد يجدٌ البعض صعوبة في فهمهاء وذلك لأنْ أكثرّ مَن 
استخدمّها هُم الفلاسفة وأهل الكلام» واستخدمها الأوائل أمثالٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيّم في الرد عليهم. 

وقد اعتمدث في هذا الباب على بعض المراجع» مثل : 

١‏ - مصطلحات في كتب العقائدء المؤلف: محمد بن إبراهيم بن أحمد 
جمد 

اه الارناظ: :و لات الد كرضي ال و لوف ال ت 
عبد العزيز العمرو. 

۳ - الموسوعة العقديةء إعداد: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ 
علوي بن عبد القادر السقاف. 


00 مصطلحات فى كتب العقائد ص . 
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واجب الوجود 


توضيح بعض الألفاظ المتعلقة بكلمة الوجود (الإيجاد - الموجود - 
اليخوى 207: 

١‏ - معنى الإيجاد في اللغة: 

يقول ابن فارس: "الواو والجيم والدال يدل على أصل واحد» وهو الشيء 
يلفيه» NPT‏ لوص 01 

ووَجَدَ مطلوبه يجده وُجوداًء وأوجده الله مطلوبّه: أي أظفره به» وأوجده 
الله : أي أغناه. ووجد الشيء عن عدم» لوو نو وف وا ود لل 

و 

وكوّن الله الشيء فكان: أيْ أوجده”. 

والوجود خلاف العدم» وأوجّد الله الشيء من العدم فهو موجود. من 
النوادر. 

العا اا ترك ا اد ا ج علق ای ميم أن 
NEES ENE‏ 
وهو الكون. 

معنى الإيجاد في الاصطلاح : 

أ - معنى الإيجاد في اصطلاح أهل الستة: 

لم يرد لفظ الإيجاد أو الوجود أو الموجود في كتاب الله» وقد ورد الفعل 


)١(‏ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص 78١‏ باختصار. 

(۲) معجم مقاييس اللغة .۸٦/١‏ 

(۳) الصحاح ٥٤۷/۲‏ لسان العرب ٤٤٥/۳‏ -555» القاموس المحيط ص 5١"‏ - 
٤‏ المصباح المنير ۲/ .۸٩۱‏ 

.١167”ص المغرب‎ )٤( 

(5) المصباح المنير ۲ / .۷٤۸‏ 
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وجد وما تصرف منه فى آيات كثيرة» والمعنى فيها فريب من بعض. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ' يِن المعلوم أن لفظ الوجود 
هو فى أصل اللغة مصدر دت الشىء اة وجوداء ومنه قوله کا 


اکم يدوأ مك4 اتسا 4 المائدة :00 وقوله: طعي إا کا کر یذ َي 


ر ص ص م م دعر 


95 7 لح سا سلس ی صم رم ~~ ر ہگ 
ووجد الله عندهء.# [النور: c۹‏ وقوله: وال دك تی ما قاری 09 وَوَجَدَك ضالا 
دی € [الضحى: ٦‏ - 010 وأمثال ذلك» فالموجود هو الذي يجده الواجد 
کاو إلى ي بوالمدكون اد 

ولم يتحدّث أهل السْنَّة كثيراً عن لفظ الإيجاد لان له مُرادفاً شرعيّاً وارد 
فى الكتاب والسنة وهو لفظ الخلق. 


٤ 


وممًّا ذكره أهل السنة عن لفظ الإيجاد قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -: " ولفظ الوجود قد يُعنى به المصدرء إمَّا مصدر وَجَد يَجد وجوداً. أو 
مصدر أوجده الله» أو مصدر وجدته أجدّه وجوداً. لكن ليس المُراد في هذا 
المقام مسمّى المصادرء فإنَّ إيجاد الله للخلق هو خلقه لهم» وهذا عند الأكثرين 
هو فعل غير المخلوقين» وعند كثير مِن الثظار الخلق هو المخلوق"”". 

وقال ابن القيم: "وأمًا الجعل فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين أحدهما : 
الإيجاد والخلق» والثاني ا 

وقد فسّر ابن كثير - رحمه الله - قوله تعالى: ایی حل الْموْت ولو »* 
[المُلك: ۲]» فقال: "ومعنى الآآية أنه اوخ الخلائق من العدم دك 

ومن خلال النقرن: ا لسايقة 31 و ا و 
من الألفاظ التي يُخْبّر بها عن الله تعالى ولكِنْ لا يُوصَف بهء لأن الله تعالى لم 


يصف نفسه بهء ولم يصمه به رسوله ئي . 


."۲۸/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.٠۹۰ /۲ الصفدية‎ )۲( 
اال س ا‎ © 

(6) تفسير القرآن العظيم 577/5. 
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قال ابن الق - رحمه الله -: 'وأمًا لفظ الموجد فلم يقَعٌ في أسمائه 
سبحانه» وإِنْ كان هو المُوجد على الحقيقة» ووقع في أسمائه الواجد» وهو 
بمعنى الغنى الذي له الوجدء وأمًّا الموجد فهو مفعل من أَوْجَدَء وله معنيان: 
أحدهما اديج ا مزخود ا + وهو تعديّة وجده وأوجله. والمعنى الثانى : 
أوجده جعل له جدّة و 1 


فالإيجاد هو خلق المخلوقات. وقال ابن القيّم - رحمه الله -: "فالخلق 
)۲( 
الإيجاد" . 


معنى الإيجاد عند المتكلمين والفلاسفة : 
يعسو كتير مخ المتكلهية: اباد بالخلق. والتكوين» والاختراع. وما في 
معناه. 


قال الرازي: "الإيجاد عبارة عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود"”". 

e ا ل ال‎ RG 
ندا‎ 

وقال ابن حزم: "إن الإيجاد هو الخلقٌ نفسّه "27 . 


وممًا قالوا في معنى الإيجاد: ' التكوين والاختراع والإيجاد والخلق ألفاظ 
تشترك في معنى» وتتباين بمّعانٍ» والمشترك فيه كَوْنْ الشيء مُوجداً مِن العدم ما 
2 07( 
لم يكن موجودا . 


وتفسير الإيجاد بالخلق يتمق أهل السّنّة فيه مع المتكلمين» ولكِنْ يعُود النقدٌ 


.٠١۲ شفاء العليل ص‎ )١( 

(۲) شفاء العليل ص 56. 

(۳) المسائل الخمسون ص ۲۲. 

.١7 1/7/9 المطالب العالية‎ )٤( 

(5) الفصل ه10 . 

(0) تلخيص المحصل للطوسي ص ۰۳۱۲ وانظر الكليات ص ۲۹. 
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معنى الموجود والوجود: 

الموجود: يُطلقه أهل العلم والنظر على ما هو كائتنٌ ثابث؛ لكؤنه يجده 
الواجد. وتارة يطلقونه من غير أن يستشعر فيه وجود واجد له لا بالفعل ولا 
بالاستحقاق. والوجود عندهم يراد به الكون والثبوت والحصولء وتارة يراد به 
ار 

وقال الباقلاني: 'والموجود هو الشيء الكائن الثابت ". 

أا الوجود فيعّفه الرازي بأنه: 'لخصول الشيء وتَحققه ونون ٠“‏ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "والوجود هو الثبوت'“. 

ويبيّن شيخ الإسلام - رحمه الله - المُراد بهذا اللفظ فيقول: 'مِن المعلوم 
أن لفظ الوجود هو ذ في أصل اللغة مصدر وجدت الشيء أجذه ودا و قو له 
تعالى: مونل E‏ م46 [النساء: : ١‏ المائدة: .]١‏ فالموجود هو الذي يجده 
الواجد» كنْسّبة المعلوم إلى العلم. والمدذكؤز إلى الذكر: 

وهذا الاسم لجا سد 0ن رون موحوذا لواجد يجذه؛ لكن هم في مثل 
هذا قد يقولون مشهودٌ ومرئٌ وموجود» ونحو ذلك» لما يكون بحيث يشهده 
الشاهدٌ» ويراه الرائي» ويجده الواجد؛ وإِنْ تكلموا بذلك في الوقت الذي لا 
ركو دي ويراه» ويجده غيره. وقد لا يقولون هذا إلا فى الوقت الذي 
RY‏ الرائتي. ويجله الواجد» Neg,‏ 
الأول» فيطلقون الموجود على ما هو كائن ثابت لكونه بحيث يجده الواجد. 

وكذلك لفظ الوجود يريدون بها تارة المصدر الذي هو الأصل فيهاء 
ويريدون بها تارة المفعول» آي الموجودء كما في لفظ الخلق ونحوه» وكذلك 
لفظ الفعل؛ فإنهم يقولون وجد هذاء وهذا صيغة فعل مبني للمفعول» فقد 
يريدون بذلك أنه وجده واجد» وقد يريدون بذلك أنه كان وحصل حتى صار 


.١١94/١ الصفدية‎ "۲۹/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.١0١ص الإنصاف‎ )۲( 

(۳) المباحث المشرقية ١77/١‏ 

(:) الجواب الصحيح ."٠٠/٤‏ 
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بحيث يجده الواجد» ثم لما صار هذا المعنى هو الغالب في قصدهم صار لفظ 
الموجود عندهم»› والوجودء يراد به الثبوت› ا والحصول» عن یر أن 
يستشعر فيه وجود واجدٍ له لا بالفعل ولا بالاستحقاق 

فهذه ثلاثة مَعَانْء لكنّ غروب هذا المعنى عن الذهن إِنّما كان لمّا لم يقصد 
اا الكوة و العيوضه وا كان المع لخر ا 

فلا يجوز أن يسمّى بالموجود ما یکون حيث لا يجده الواجد» ولا يستعمل 
لفظ موجود ووجدته فيما لا 0 ولا يمكة الاحساس به المثّة. 

واجب الوجود : 

١‏ - معنى واجب الوجود في اللغة: 

سبق بيان معنى الوجود في اللغة» وأمّا لفظ واجب فيقول الجوهري: 
'وجب الشيءُ أي لزم, يجب وجوبأًء وأوجبه الله. ووجب الميّت إذا سقط 
ومات» ويقال للقتيل واجب"'. 

وقال ابن فارس : "الواو والجيم والباء أصل واحد» يدل على سقوط 
و اا 

اللسان: "وجب الشيء يجب وجوبا أيْ لزم» وأوجبه هوء أو 


E o 
فالوجوب في اللغة هو اللزوم» كما يأتي بمعنى السقوط.‎ 


رم بردلفظ بواجي الرضوة في a‏ ولم يرد في أحاديث 
الرسول كَيِ. وورد لفظ وجب في القرآن في قوله - تعالى - ٠‏ ذا وجنت 
جوا [الحج: +]. Rm‏ ااه 
الجمعة واجب على كل محتلم " (متفق ی عليه). أي لازم وثابت. 


(۱) بیان تلبيس الجهمية ۳۲۸/۱ - ۲۹". وانظر: الصفدية .١١9/١‏ 
(۲) الصحاح ۲۳۲/۱. وانظر: العين 5/ .١19”‏ 

(9) معجم مقاييس اللغة 64/5. 

.797”/١برعلا لسان‎ )٤( 


م" الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ واجب الوجود 


معنى واجب الوجود في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين : 

وفي تعريف الواجب يقول ابن سينا : "إن الواجب الوجود هو الموجود 
الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال. والواجب الوجود هو الضروري 
الج 

ويقول الرازي : "فسّرنا واجب الوجود بذاته» بأنه الموجود الذي تكون 
حقيقته غير قابلة للعدم البتة". وعرّفه الرازي أيضاً بأنّه الذي يكون غَنيّاً في 
ودف ال 0 

وقال التفتازاني : "الوجوب ضرورة الوجود أو اقتضاؤه أو استحالته 
العدم".7" وفي الصحايف: "الواجب بالذات ما يقتضي لذاته وجوده في 
الخارح"“. 

موقف أهل السنّة من لفظ واجب الوجود: 

لفظ واجب الوجود غير وارد في كلام الله تعالبىء ولا في كلام 
رسوله بل كما أسلفتٌ» وقد استحدثه الفلاسفة المتأخرون. 

قال شيخ الإسلام : " وأمًا الكلام بلفظ الواجب الوجود» وممكن 
الوجودء فهذا مِن كلام ابن سينا وأمثاله» الذين اشتقوه مِن كلام المتكلمين 
المعتزلة ونحوهم» وإلا فكلام سَلَفِهم إِنّما يُوجَد فيه لفظ العِلّة والمعلول "7 . 

فالفاكمقة البعاخررون غالنت نا مسد ون الرت اتعالى نوا عن ا ود 
وقلدهم في ذلك متأخُرو الأشاعرة» وهذا غير صحيح؛ لعدم ورود هذا اللفظ 
فضلاً عن أن يكون من الأسماء الحسنى. 

راقن لاقن مسرن واسيب ENI‏ 
الله» وذلك في المناظرات» والمناقشات» مع من يستخدم هذا اللفظ. كما أنهم 


)١(‏ النجاة ”/ لالاء وانظر: معيار العلم ص٠۳۳٠‏ المبين ص4/. 
(۲) المطالب العالية .١5 /١‏ 

)۳( شرح المقاصد .٤0۸/١‏ 

.١75 الصحايف الإلهية ص‎ )٤( 

(4) الصفدية ۲/ ١٠۱۸ء‏ وانظر: منهاج السنة النبوية ۲/ .٠١١‏ 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ واجب الوجود ۳0 


يرون أن الوجوت الذي دل عليه الدليل هو وجوده سبحانه بنفسه » واستغناؤه عن 
موجد. بينما يُضيف الفلاسفة إلى هذا اللفظ معاني أخرى غير صحيحة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن سينا : Oe‏ َه تقسيم الوجود 
إلى الواجب والممكن» كما يقسمونه هم هُم إلى القديم والمُحدّث. وتكلم على 
خصائص واجب الوجود بكلام بعضه حقٌّ وبعضّه باطل» لأنّ الوجوبَ الذي دل 
عليه الدليل إِنّما هو وجوده بنفسه» واستغناؤه عن مُوجد» فحمل هو هذا اللفظ 
ما لا دليل عليه مثل عدم الصفات› واشيناء غير هذه. 

وهذا اشتقّه مِن كلام المعتزلة في القديمء فلمًا أثبتوا قديماًء وأخذوا 
يجعلون القِدّم مُستلزما لما يدّعونه من نفي الصفات» جعلوا الوجود الذي اذّعاه 
كالقِدَم الذي اذَّعوه» وليس في واحد منهما نا ندل غل فو ا 

ولفظ واج الوجود فيه إجمال؛ فقد يراد به الموجود بنفسه» الذي لا 
فاعل له» ولا عِلَّةَ فاعلة له وذاث الربٌ - عر وجل - وصفاته واجبة الوضعرة 
بهذا الاعتبار. وراد به مع ذلك المُستغني عن محل يقوم به والذات بهذا 
المعنى يه الصفات. ؛ ويراد به ما لا تعلق له بغيره. أو ما لا 0 غيره» 
المراد بهذا اللفظ. 

خلاصة الكلام : 

(واجب الوجود): مصطلح من مصطلحات الك رد به الذي 
ستل فی حه أن کون عدم فهو لم يسبق بعدم, و غد بل هو 
مو خود متل الازل» ولا يزال نخدا وهو الخالق سبحانه وتعالى» وهو واجب 
الو جود بذاته» N E CT Dl‏ 

(ممكن الوجود): يقابل مصطلح واجب الوجود» وهو المخلوقء لأنَ 
الان متهي نتن جنه ايكون عدنا 4ن[ یکن أن جد وکن أن 


ينعدم. والممكن الوجود يستيد وجوده مِن واجب الوجود سبحانه. 


.٠١١ - ۱۳١/۲ وانظر: منهاج السنة النبوية‎ »18١/7 الصفدية‎ )١( 


١‏ - معنى القِدَم في اللغة: 
قال ابن فارس: "القاف والدال والميم: أصل ضحيحء يدل على سبق 


(1) ٠. 
: ورعقف‎ 


CTD f° 
. سالفا"‎ 


والمُمَدّم نقيض المؤخرء وقدَّام: نقيض وراء. فالقِدّم» مصدر القديم» وهو 
يعني السبق» والتقدم على الغير» كما يأتي في مقابل الحدوث. 

۲ - معنى القدم في الشرع : 

ورد لفظ القديم في القرآن الكريم» والقَّدَم» والفعل منه بتصريفات عِدَة 
ومن ذلك قوله تعالى: #اولقمر مدره ماز حى عاد كمون ادر © 
ایسا وقول تیالی ليلل ات ا ا لی عدم دق عد ر 


[یونس:۲]» ونحوها. 


قال الراغي: و عا ي القديم باعتبار الزمان نحو 88 كَلْمَيَجُونِ 


ومن السنة: قوله 4ا : "إن النَدْرَ لا يقدّم شيئأء ولا يخر وإِنْما يُستخرّج 
بالنذر من ال نا 01 


.)٠٠٥ /7 (الرعف يعني السبق والتقدم» مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) معجم مقايبس اللغة 0/ ٠٠‏ وانظر: الصحاح »35٠6١1//0‏ لسان العرب ؟١/510.‏ 
(۳) المفردات ص١11.‏ 

.۱٦۳۹ مسلم‎ ۰11٩۲ البخاري‎ ):( 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ القِدَمْ ۳۰۷ 


فالقديم في الكتاب والسّنة يدل على السبق» والتقدم في الزمان. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن لفظ القديم: ' وأمًا لفظ القديم فهو في اللغة المشهورة, 
الع خ ينا مجه" لا نما ف eel Uê EIS‏ 


سبقه عدم» أو لم 0 


' والأول الذي لم يرل موجوداً هو أحق بلفظ القِدّم مِن المسبوق بالعدم "”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: '' ولفظ القديم والأزلى فيه 
إجمال؛ فقد يراد بالقديم الشيء المُعيّنء الذي ما زال موجوداً ليس لوجوده 
أول» ويّراد بالقديم الشيء الذي يكون شيئاً بعد شيء» فنوعه المُتوالي قديمء 
ولیس شيءٌ منه بعينه قديماًء ولا مجموعه قديم» ولكن هو في نفسه قديم بهذا 

0 

الاعتار ". 

فالقديم إذاً لفظ مُجِمَلء قد يراد به الذي ما زال موجوداً ليس لوجوده 
أول» المتقدّم على غيره مطلقاً دون أن يسبقه عدم» وقد يُراد به المتقدّم على 
غيره» وإنّ غيراً آخَر متقدّم عليه» وهذا يكون مسبوقاً بالعدم. وهو بالمعنى الأول 
يخبر به عن الله - عز وجل -» ولك لا تعتتر مق أسماته وصيفاتة الت ادغ 
بهاء لن الله لم يسم نفسّه به ولم يصفه به رسوله و . 

معنى القدم في اصطلاح المتكلمين : 

القديم في اصطلاح المتكلمين هو الذي لا أول لوجوده» أو الشيء الذي 
لم يسبّق بعدم» وتنازعوا في المتقدم على غيره هل يسمى قديم حقيقة أم 

يقول الباقلانى 5 'فالقديم هو المتقدّم في الوجود على غيره» وقد يون لم 
يزلء وقد يكون مستفتح الوجود"”*'. 


.4817 /5 الجواب الصحيح‎ )١( 
الصفدية ؟/64.‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق .٤۷/۲‏ 
(:) التمهيد ص١‏ غ6. 


۳۰۸ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الأبدية 


وقال الجُويني: "ذهب بعض الأئمّة إلى أن القديم هو الذي لا أول 
لوجوده. وقال شيخنا - رحمة الله عات کل موحود أستمرّ وجوده وتقادم زمنا 
متطاولاً فإنه يسمى قديماً فى إطلاق اللسانء قال الله تعالى: حى عاد ظَلْميَجُون 
لْقَدِِ* [يس: ومع "7 , 

وقال القاضي في معنى القديم: "وأمًا في اصطلاح المتكلمين فهو ما لا 
١ ° 40‏ 
اول لوجوده : 

ويرى كثير من المعتزلة أن القديم هو أخصٌ وضْفٍ للإله. كما أن كثيرا من 
المتكلمين أدخلوا لفظ القديم في أسماء الله .اه القدم من" 


معنى الأبدية في اللغة : 

وقول ام ار وا ول ود ليك قها على طول الحدة ومن 
التوخقى ‏ قالو ا لأ ننه لشي وسفيفنة ا ناد ديو 801501 لفعلة تق على الاين 37 

والأبد الدائم» والتأبيد التخليد» وأَبّد بالمكان يأبد أي أقام به» وجاء فلان 
بابدة» أي بداهية يبقى ذكرها على الأبد”*' . 

فالأبد في اللغة هو الدائم» وهو يدل على طول المُّدَّة والدوام في 
المستقبل. 

معنى الأبدية في الشرع : 

لقد ورد لفظ الأبد في القرآن الكريم في آيات كثيرة تذكر التخليد في الجنةء 

90 رصم ر عا 0 

والتخليد هى النار» ومنها قوله تعالى : مو خرن فہا أبدا 4 [النساء: /اه]ء وايات 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص١18.‏ 
(۳) الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية باختصار ص 7٠١7”‏ باختصار. 


."5/١ معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
.1۹ - 1۸/۳ الصحاح ”/57947» لسان العرب‎ )5( 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الأبدية ۳۹ 


ر 


ا تذكر معنى التأبيد في أمور مختلفة نحو قوله تعالى : وان متو 5 E‏ 
ا ای [اليقرة: .]٠١‏ 


قال الإمام الطبري في معنى الآية الأولى خَلِينَ فها ا ابا : e‏ 
باقين في الجنات التي أعطاهموها اا دنا عسي ءاي 
4 
يزول 1 


سو 


و الآيات التي ورد فيها اا کات تدل على معنی الدوام في 
المستقر وطرل المدةة وها المعض جاءت حفن الاحاديك عن الرسول هة 
وين ذلك قوله لا في حديث الحوض: "ومن شرب لم يظماأ أبداً؛9©. 


تعريف الأبد في الاصطلاح موافق لمعناه في اللغة والشرع» فيعرف 
شيخ الإسلام ابن تيمية الأبد بقوله: "الأبد هو الدوام في المستقبل» 
والأبدي هو الذي لا يزال كائناً "”"'». وقال أيضاً: 'الأبد عبارة عن عدم 
7 01 
الآخر 1 


ويعرّفه الجرجاني بتعريف موافق له في المعنى حيث يقول: "الأبد هو 
ETT‏ ركنة مقدوة كيو متتاهة فى حاتي المع 7 
كما بعر نضا بفرلهة “الا بدو الي الدى له نيار 3 


ويذكر الرازي لفظ الأبدي على أنه مِن أسماء الله وقول "ومعناء أنه لا 
آخر له و ف عدون بعل وجوده الي 60 

0 تسیر الطبوق: ۱۲/۷ 

(۲) متفق عليه. 

)۳( درء التعارض 0/۲ . 

.5160/١ الصفدية‎ )٤( 

0( التعريفات ص ۲۷. 

(0) التعريفات ص ۲۷ وانظر: الكليات ص .6١‏ 
(۷) المطالب العالية / 7/5. 


1۰ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الأزلية 
وهذا ليس بصحيح لأنه لم يرذ نص بتسمية الله تعالى بهذا الاسمء ولكن 
يحمل معنى الآخر الذي ليس بعده شىء. اه ”7 


معنى الأزلية في اللغة : 

'(الأَرَلُ) الْقِدَمُ يَُالُ (أَرَِيّْ). ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْم أن أَضْل هَذِهٍ 0 
زم فقي زل م يت إلى كذ كل مإ با يضار كَقَالُوا يَرَلِينُ ثم 
الولكاناة اننا لاج Te‏ زَلِنّ كما قَالُوا ذ في الرمح لْمَنْسُوبٍ إلى ذِي 
يرن أَزَنِيّ ونضل أربي" . 

فالأزل في اللغة يعني القدم» ولم يرذ لفظ الأزل في كتاب الله» ولا في 
سنة رسوله كل . 

معنى الآزلية في الاصطلاح : 

أ - معناه في اصطلاح أهل الستة: 

الأزل كما يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هو: "الدوام في 
الماضي الذي لا ابتداء لهء الذي لم يُسبّق بعدمء الذي ما زال“. وقال عن 
لار "الى مدل كاف .> 


.٠١ وانظر المعجم الصوفي د/ الحفني ص‎ ۲١ معجم ألفاظ الصوفية د/ الشرقاوي ص‎ )١( 
.۲٠۷ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الرّبوبية باختصار ص‎ )۲( 

(۳) الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية باختصار ص .٠١9‏ 

.١1777/5 الصحاح‎ ):5( 

. ۲۸۳/۱١ الصفدية‎ )5( 

(0) درء التعارض ”/ 7١6‏ . 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الأزلية ۳11 


وهو بمعنى القدم» قال شيخ الإسلام: " بل معنى الأزل هو معنى القدم» 
ومعناه ما لا ابتداء لوجوده ا 

ويُطلِقٌ أهل السّنّة لفظ الأزلي على الله تعالى مِن باب الإخبارء لأنه يحمل 
معنى حسن »© وهو معت :اشم الا ول ولا يجعلونه من أسماء الله تعالى أو 
صفاته. لأنه لم يرد بذلك نص عن الله» أو عن رسوله كَكِ. 

ب - معنى الأزلية عند الفلاسفة والمتكلمين : 

يعرف الفلاسفة والمتكلمون مصطلح الأزل بنفس المعنى الذي عرّفه به اهل 
الستة» مع اختلاف في العبارة. 

إذ يعرّف الكندي الأزلي بقوله: ' الأزلي هو الذي لم يكن ج لبن 
بمُحتاج في قوامه إلى غيره؛ والذي لا يحتاج في قوامه إلى غيره فلا عِلة له 
وما لا عِلّة له فدائم أبدا 0 


7 هة . ا 2 : ۰ Tr‏ 
ويقول ابن رشد: ما ليس له مبدا اول فهو أزلي ضرورة 5 


إلا أن الفلاسفة يرَوْنَ أن العالم أزلئٌ لا بداية لوجودهء وأبدي لا نهاية 
لآخره ولا يتصوّر فساده ولا فناوّه» وهذا ف أصضول الضلال التق ا 
الفلاسفة» وهو مما كفروا به. 

أمّا المتكلمون فيقول الرازي مبيّناً معنى الأزل: "هو عبارة عن نفي 
ا 

وقال في معنى الأزلي: "إن الأزلي هو الذي لا يكون مسبوقاً بالعدم". 

ويقول التفتازانى: "معنى الأزلية الاستمرار فى الأزمنة المقرّرة الماضية 
١ ١ (OJ » 1. :‏ 
غير المتناهية 


() المرجع السابق 08/7. 

(۲) الحدود للكندي ص .١195‏ 

(۳) تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد ص ."١‏ 
)٤(‏ (التهافت ص07). 

.۲۷١ - ۲٦۹/٤ المطالب العالية‎ )6( 


۳1۲ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ التَّسَلْسّل الدّؤر 
ويجعل الرازي لفظ الأزلى من أسماء الله» ويدخله ضِمْن أسماء الذات» 
كما يجعله الصوفية من أسماء الله» ويعرّفونه بمثل تعريف أهل السّنة 
والشكلمين a as o‏ لاز GE‏ اول "واه 
وجل لفظ الأزل مِن أسماء الله ليس بصحيح.ء إِدْ لم يرذ تسمية الله بالأزلي 
فى شىء من الكتاب أو السئةء ولكن يخبّر به عن الله لأنْ معناه حسن» إِذْ هو 


3 1 9 (۱) دور 


: التسلسل‎ ١ 

وهو أحد الألفاظ المجمَلة التى يطلقها المتكلمون. 

ولأجل أن ينضح مفهوم هذه اللفظة. وريه ووجه الصواب والخطأ فى 
إطلاقها إليك هذا العرض الموجَز. 

تعريف التسلسل فى اللغة : 

قال الجُرّجاني : "التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية ". 

وقال ابن فارس: "قال بعض أهل اللغة: السّلسلة اتصال الشىء بالشىء» 
IRO RR E BOT‏ بالستسلة شنيف سد لك لا نه ماف 
اتال : 

سبب تسميته بذلك: سمي بذلك أخذاً من السلسلة؛ فهي قابلة لزيادة الجلق 
)١(‏ مصطلحات في كتب العقائد ص .۷٦-۷۲‏ 
(۲) الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص ١57‏ باختصار. 
)۳( التعريفات ص607. 


.7"50/١١برعلا لسان‎ ٠٠ /۳ معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ التَسَلْسل - الدّوْر ۴۱۴۳ 


إلى ما لا نهاية؛ فالمناسبة بينهما عدم التناهي بين طرفيهما؛ ففي السلسلة مبدأها 
ومنتهاهاء وأمًا التسلسل فطرفاه الزمن الماضي والمستقبل. 

مراد آهل الكلام من إطلاق هذه اللفظة : 

مُرادهم يختلف باختلاف سياق الكلام» وباختلاف المتكلمين؛ فقد يكون 
مرادهم نفي قِدَّم اتصاف الله ببعض صفاته. وقد يككون مُرادُهم نفي دوام أفعال 
الله ومفعولاته» وقد يكو مرادهم نفي أبدية الجنة والنار» وقد يكون غير ذلك. 

هل وردث هذه ا ند أو السنة» أو أطلقها أحد مِن أئمّة 
السلف؟ الجواب: لا 

ما طريقة أهل السنة في التعامل مع هذا اللفظ؟ 

امج ا وبا يام حيث إنهم يتوقفون في لفظ 
التسلسل فلا ي يشتونه» ولا ينفونه؛ لأنه لفظ مبتدّع. مُجمّل يحتمل حم وباطلاً» 
ووا a,‏ بالنسبة للفظ. 


م 2 


¢ س 9 2 
اما بالنسبة للمعنى فإنهم يستفصلون» فإن أريد به حق قبلوه» وإن أريد به 


باطل ردُوه. 
وبناءً على ذلك فإنه يَنْظْرٌ فى هذا اللفظء وتطبّق عليه هذه القاعدة: فيقال 
لمن أطلقوا هذا اللفظ : 


١‏ - إذا أردتم بالتسلسل دوام أفعال الربٌ أزلاً وأبداً فذلك معنى صح 
7 م ع سر 
دل عليه العقل والشرع ¢ فإثباته واجب» ونفيه ممتنع › قال الله تعالى : وف ال لما 
ريده [هود: /ا١٠].‏ 

والفعّال هو من يفعل على الدوام» ولو خلا من الفعل في أحد الزمانين لم 
يكن فعالاً ؛ فوجب دوام الفعل أزلا وأبدا. 

ثم إن المنّصِف بالفعل أكمل ممّن لا ينّصف به» ولو خلا الربٌ منه لخلا 
من كمال يجب له وهذا ا 


ولان الفعل لازم ِن لوازم الحياة» وکل حي فهو فكّالء واللهُ تعالى حئٌ؛ 


حي 
0-4 - 


فقو نكا لم وا لتك عله يدا بو أزلا. 


۳1٤‏ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ التَّسَلْسّل ‏ الدّؤْر 


ولان ارق بين الحيٌ المت الفعل» والله حيٌّ فلا نك أن يكوث فاعلاً 
وَخَلدة من الفعل في أحد الزمانين : الماضي والمستقبل ممتنح ٠‏ فو جیب دوام 


سس 


فعله أزلاً وأبد بذا. 

فخلاصة هذه المسألة: أنه إذا أريد بالتسلسل دوام أفعال الرب فذلك معنى 
صحيح واجب في حق الله» ونفيه ممتنع. 

۲ - وإذا أريد بالتسلسل: أنه تعالى كان معطّلاً عن الفعل ثم فعل» أو أنه 
اتصف بصفة مِن الصفات بعد أن لم يكن متَّصِفاً بهاء أو أنه حصل له الكمال 
بعد أن لم يكن فذلك معنى باطل لا يمجوز. 

فاللهُ - عر وجل - لم يزل منَّصِفاً بصفات الكمال: صفات الذات» 
وصفات الفعل» ولا يجوز أن يُعتقد أن الله انَصَّف بصفة بعد أن لم يكن متَّصِما 
بها لأن ا بيع نه ا ت کاله وھا ا فی :قل يحور أن کین 
قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: "ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه» لم يزدذ 
بكونهم شيئا لم يكن قبلهم مِن صفته. وكما كان بصفاته أزليًاً كذلك لا يزال 
عليها أبديّاً "2'7. 

مثال ذلك صفة الكلام؛ فالله - عز وجل - لم يزل متكلماً إذا شاء. 

ولم تحدّث له صفة الكلام في وقت» ولم يكن معطلا عنها في وقت. بل 
هو منّصفٌ بها أزلا ادا 

وكذلك صفة الخلق» فلم تحدّث له هذه الصفة بعد أن كان معطلاً عنها. 

۳ - وإذا كان المقصود بالتسلسل : التسلسل فى مفعولات الله - عر وجل- 
وأنّه ما زال ولا يزال يخلق خلقاً بعد خلق إلى ما لا نهاية» فذلك معنى صحيح. 
وتسلسل ممکن› وهو جائز في الشرع 0 


ص م< سر 


قال الله تعالی : «آفعییتا بالق الْأَوَل بل هر في لبي من لق جَدِيرٍ )چ [ق: .]1١‏ 


.٠١٤ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ التَّسَلْسْل ‏ الدّؤْر ۴1٥‏ 


ثم إنه - عز وجل - ما زال يخلق خلقاً. ويرئب الثاني على الأول 
وهكذا؛ فما زال الإنسان والحيوان منذ حلَقَهُ الله يترتب خلقه على خلق أبيه 


ع 


وامه. 

4؛-:ؤإن أريد بالتسلسل التسلسل بالمؤترين + آی بان يؤر التي بالشي» إلى 
ما لا نهاية» وأنْ يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى 
غاية. فذلك تسلسّل ممتنع شرعاً وعقلاً ؛ لاستحالة وقوعه. 

فاللة - عر وجل - خالق كل شيء» وإليه المنتهى؛ فهو الأول فليس قبله 
شي ء٠‏ وهو الاخر فليس بعده شي ء٠‏ وهو الظاهر فليس فوقه شي ء٠‏ وهو الباطن 
فليس دونه شيء. 

والقول بالتسلسل في المؤثرين يؤذي إلى خلوٌ المحدّث والمخلوق من 
مخدٍث وخالق» وينتهى بإنكار الخالق جل وعلا. 

خلاصة القول فى مسألة التسلسل عموماً : 

أن اللا هرا امور غير اف وای ل اذا م 
الا 

# وأن التسلسل من الألفاظ المُجمّلة التى لا بد فيها من الاستفصال كما 


ص 


مر. 

* وأنّه إن أرِيدَ بالتسلسّل دوام أفعال الرب ومفعولاته» وأنّه متصف 
بصفات الكمال أزلاً واا فذلك حق صحيح › تذل عليه الشرع والعقل. 

AUS lS Ea ege LI E 
و ف حه له« لکول اا لک اه أن ا‎ 
بالتسلسل: التسلسل بالمؤثرين» فذلك معنى باطل مردود بالشرع والعقل.‎ 

"- الدور: 

معنى الدور في اللغة : 

قال ابن فارس: "الدال والواو والراء أصل واحد» يدل على إحداق الشيء 


5 الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ المعدوم 


بالشىء من حواليه e‏ 
وقال الخليل : ٍ والدائرة : الحلقة» والشيء المستدير 0 
دار الشيء وز ورا اك وتدوير الشيء جعله مدور ا 


يقاله كان مذوو» :و كدان و عا 
إلى الموضع الذي ابتدأ منه» والدائرة والدارة كلاهُما ما أحاط بالشيء” . 


' ومنه قولهم دارت المسألة: أيْ كلما تعلّقت بمحل توقّف ثبوتُ الخكه 
على غيره» فینقا إليهء ثم يتوقف على الأول وهكذا 0 

أمّا الور في الاصطلاح فيعرّفه الرازي بقوله: 'الدور هو أن يحتاج الأول 
إلى لاف ود لقا نوس إلى الا ولي ذا يوا اسيطة او I TT‏ 

ويقول الجُرّجاني : " الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» كما 
توق ١‏ غلن ا وبالعکس › | ey,‏ الدور المضمر كما ا 

(Wn f 

على ب» و ب على ج» وج على ا " . 


وفي الكليات: ' الدور هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخَر". 
|| دو 


معنى المعدوم في اللغة : 
قال الخليل : ' العدم فقدان الشيء. وذهابه. والعدم لغة»ء إذا أرادوا 


."١١ /7 مقاييس اللغة‎ )١( 

.٥۷ /۸ العين‎ )۲( 

(۳) انظر الصحاح ۲/ ۰٦٦۰‏ لسان العرب 195/5. 

(5) انظر لسان العرب /٤‏ ٦۲۹4ء‏ المصباح المنير .5١7/١‏ 

(5) المصباح المنير .5857/1١‏ 

(0) المباحث المشرقية .0477/1١‏ 

(۷) التعريفات ص 2١5٠‏ الصحائف الإلهية ص 14 

(۸) الألفاظ والمصطلحات a‏ باختصار. 


الباب الرابع : مصطلحات فى باب الأسماء والصفات/ المعدوم ۳1۷ 


ال حرا العين » :وإذا أراذوا اتف مرها عدم فلانا أعدمه عدم : 
أي فقدتهء أفقدهء فقداًء وفقدائاً؛ أي غاب عنك بموت» أو فقدء لا يُقدّر 
عليه» وأعدمه الله مني كذاء أي أفاته» ورجل عديم لا مال له» وقد عدم ماله» 
وفقده» وذهب عنهء والعديم الفقير "2'7. 

فالعدم إذاً يدل على الفقدان والانتفاء. ولم يرذ لفظ المعدوم في كتاب الله 
وورد في كتب السنة قول خديجة وا لرسول الله وِ: ' كلا والله ما بُخزيك 
الله أبدأء إنك لتصل الرحِمَء وتحيل الكل» وتكسب المعدومً» وتقري 
الضيفت» وتعين على نوائب الحق "7" . 

قيل: أرادت تكسب الناسَ الشيء المعدوم الذي لا يجدونه مما يحتاجون 
إليه» وقيل: أرادت بالمعدوم الفقير الذي صار مِن شِدَة حاجته كالمعدوم 


e 
. نفسة‎ 


معنی المعدوم في الاصطلاح : 


يعرّف أهل السنة وكثيرٌ مِن المتكلمين المعدوم بتعريفات مُتقاربة» فيقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "المعدوم الذي لا وجود له" . 
بي 2 ٠‏ مه 9 . 1 9 ٠.‏ 0 1 )0( 
ويقول الرازي عن المعدوم أنه: "نفي مَحْض 
ويذكر الباقلاني أنواع المعدوم فيقول : ' والمعدوم منتفِ ليس بشيء. فمنه 
معلوم معدوم لم يوجد م » ولا يصح أن يوجدء وهو المحال الممتنع الذي 
و 7) 
ا 


)010( العين . 

(209 متفق.غلية: 

ON © 
.٤٨۹/۳ 2١١9/5 درء التعارض‎ )٤( 
. ° التمهيد ص‎ (V۷) 


۳1۸ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الممتنع 


0~ 
* «۰ 


وقال الرازي: "المعدوم إِمّا أن يكون ممتَيْعَ الثبوت. ولا نزاع في أنه نى 
مَحْضٌء وإمّا أن يكون مُمكن الثبوت» وهو عندناء وعند أبي الهُذيل» وأبي 
الحسين البصري من المعتزلة» قي مَحض» خلافاً للباقين من المعتزلة ". 

والقولٌ بأ المعدوم شيءٌ ثابتٌ في العدم» هو مذهبٌ باطلٌ بالعقل المُوافِق 
للكتاب والسّنَّةَ والإجماع. فالعدم يُضاد الوجود والثبوت» فكيف يكون المعدومُ 
شيئاً ثابتاً في العدم؟» فهذا قول ظاهر التناقض. 

وإنما غلط هؤلاء مِن حيث لم يفرقوا بين عِلم الله بالأشياء قبل گؤنهاء 
وأنّها مُتبّتة عنده في أمّ الكتاب» في اللوح المحفوظه وبين تُبوتها في الخارج 
عن علم الله تعالى» ومذهب أهل السّنّةَ والجماعة أن الله سُبحانه وتعالى كتب 
في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق» قبل أن يخلّقّهاء فيفرّقون بين الوجود 
العلمي» وبين الوجود العيني” . 

وبفهم ذلك ينضح حقيقة المعدوم» وأنه يعني المنتفي الذي لا وجود له. 


)(. ٠“ اڑے‎ 


معنى الممتنع في اللغة: 
يقول الخليل بن أحمد: مَتَعْنّه أَمْتَعْهِ مَنْعاً فامتنع» ا 


إرادته» ورجل منيع لا يخلص إليه» وهو فى عر ومَنعَةَ» ومّئّعة يخفف ويثقل› 
وامرأة منيعة» متمئّعة» لا تؤاتى على فاحشة» قد مَنْعَت مناعة» وكذلك الحصن 
ونحوه» ومَنعَ مناعة إذا لم يرم ا 
وقال ابن فارس: "الميم والنون والعين أصل واحد» هو جلاف 
1 )°( 


.٠١7/0 ودرء التعارض‎ ٠٠١ المحصل ص 050. وانظر الكليات ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ”5594/7 - ٤۷١‏ الجواب الصحيح /٤‏ ۰۳۰۰ درء التعارض ۲/ ۲۸۹. 
(۳) الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص 77١‏ باختصار. 

(5) العين ۱۹۳/۲ وانظر لسان العرب 757/8. 

6 معجم مقاييس اللغة 27/8/60 الصحاح ۳/ ١74817‏ »ء لسان العرب ۸/ .۳٤۳‏ 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الممتنع ۳۱۹4 

فمادّة منع تدلّ على عدم حصول الشيء» وعدم وقوعه» فمنعث الرجل فلم 
تحصّل إرادته» والمرأة المتمئعة لا تقع منها فاحشة» ولا يحصّل منها ذلك. 
والرجل المتمئع لا يُمكن أن يُخلص إليه» والحصن المنيع لا يمكن الحصول 
على مَّن بداخله» والرجُل المنّاع هو الذي لا يحصّل منه العطاء. 

معنى الممتنع في الشرع : 

لم يرد لفظ الممتنع في الكتاب أو السئة. وورد الفعل (منع) وبعض 
اشتقاقاته» قال تعالى: ومن أَظَلمُ مس متم مسجد أله أن یدک فا اسم 
[البقرة: »]١١4‏ وقال تعالى: #وفكهز کرز © 3 مَقَطوعَة و موز © 4 
[الواقعة: ۳۲ - ۳۳]» ومن السنَّة قوله كيِةِ: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" 
[متفق عليه]» وهو على معناه في اللغة. 

معنى الممتنع في الاصطلاح : 

يتمق أهل السّنّةَ مع الفلاسفة والمتكلمين في تعريف الممتنع مع اختلاف في 
العبارة» فيقول شيخ الإسلام في تعريف الممتنع: " الممتنع الذي لا يتصوّر 


00 
را 


ت 


وقال: "الممتنع هو ما لا يمكن وجوده في الخارج "7" . 

ويعرّف ابن سينا الممتنع بأنّه ضروري العده” . 

يقول الآمدي : "وأمًا الممتنع فما لو فرض موجوداً لزم عنه المحال". 
وفي الصحائف: "والممتنع بالذات ما يقتضي لذاته عدمه"””. 


الممتنع لذاته 2 عقلاً : وهو ما لا يتصوّر العقل وجوده أصلا كالجمع بين 
الضدين؛ لأنه ممتنع لذاتِه ا ف وجوده» فاا يعقل الأمرّ به. بخللاف 


وجوده فی الخارج› وَإنهَا د الذَهْنٌ تقذ 


.۲۸۹/۱ درء التعارض‎ )١( 
.۲۸۹ /۲ منهاج السنة‎ (00 
.١١ ١ص معيار العلم‎ 2 /١ انظر: النجاة‎ (۳) 


62 الشين ص۷۹. 
)٠(‏ الصحايف الإلهية ص٤ .١١‏ 


۰ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ المستحيل 


الممتنع عادة فيتصوّر العقل وجوده فيعقل الأمر به . 

الممتنع لذاته ليس شيئاً باتفاق العقلاء» فلا يُعقل وجودّه في الخارجء فإِنَه 
لا يُعقل في الخارج کون الشيء موجوداً معدوماً أو متحرّكاً ساكناً أو گؤن أجزاء 
الحركة المتعاقبة مقترنة في آنِ واحدء أو كؤن اليوم موجوداً مع أمس وغدا 
وأمثال ذلك. (لا يمكن للعقل تصوّره مثل الحركة والسكون معأ في جسم). 

وأمّا الممتنع لغيره وهو ما علِم الله أنه لا يككون» وأخبر أنّه لا يون 
وكتب أنّه لا يكون» فهذا لا يكون لعدم إرادته» وأنه لا یگون» فإنه ما شاء الله 
کان» وما لم يشأ لم يكن فهذا لو شاء لفعله كما أخبر القرآن في غير موضع أنه 
لو شاء الله لآتى كل نفس هُداهاء ولو شاء لجعل الناس أمَّة واحدة وأمثال 
ل ۰ 


(يُمكن للعقل تصوّره مثل نهر مِن عسل» ولكنْ قدّر الله ألا يُوجَد) . 


المستحا() 


معنى المستحيل فى اللغة : 
ورد لفظ المستحيل فى كتب اللغة ضمن مادة حول. 
9 الت 
وفي الصحاح : "وحال الشيء بيني وبينك أي حجز» وحال إلى مكان آخر 
أي ا 
(۲) الصفدية .٠١۹/۲‏ 
EEN "10‏ و 2 


(:) العين ۲۹۸/۳. 
(5) الصحاح 151794/5. 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ المستحيل ۳۲۱ 


ورجل محوال كثير محال الكلام» والمحال مِن الكلام ما حول عن وجهه. 
وكلام مستحيل محال. 

فلفظ المُستحيل يدل على التغيّر يِن الاستواء إلى العوج» والكلام 
المستحيل هو الذي قد غير عن وجهه. ومن المادّة نفسها خال آي حجز ومنع› 
وهنا تقارّبٌ لغوي بين لفظ حال ومنع. 

لم برذ لفظ المستحيل في كتاب الله وقد وردالفعل حال وبعض 
تصريفاته › قال تعالى : وال تنما الموج [هود: »]٤۳‏ تعالى : ويل بلنهم e‏ 
وین ما دشت شون [سباً: : ]. ومن السئة قوله ئل : 'أمَا ب ee‏ رفع لد 
لوتام آذ يحول الله رَأْسَهُ راس حِمّار ""“ وهو على معناه في اللغة. 

معنى المستحيل في الأصطلاح : 

مصطلح المستحيل مرادف للممتنع » فيُمكن تعريفه بتعريف الممتنع» 
يقول الشهرستاني في تعريفه: " المستحيل هو ضروري العدم» بحيث لو قَدّر 
وجوده لزم منه محال 0 

وقال الغزالي : فكل ما قدّر العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره مناه 
ممکنا» وإن امتنع ا TE‏ 

وهذه التعريفات تطابق تعريف الممتنع كما سبق .اه 

'وَالْحَاصِلُ أن الْوَاجِبَمَا لا يُتَصَوَّرُ : في الْعَقْلٍ عدن تين م 
يَتَصَوَّرَ في الْعَقْلٍ وُجُودهُ EE‏ ا 
جاده "499 
)١(‏ البخاري ۰٦۹٩۱‏ مسلم 877. 
(۲) نهاية الإقدام ص .١5‏ 
(۳) تهافت الفلاسفة ص49. 
(5) لوامع الأنوار البهية 7 /55. 


Y۲‏ الباب الرابع ٠:‏ مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الممكن 


/ وقد يُطلق المُستجيل على أمر معدوم يجوز أن يُوجّد لكنّه امتنع وجوده 
لتعلّق عِلم الله ببقائه على العدم» ويُّقال له: المستحيل لغيره. 


ا2 ¢ .)۳( 


معنى الممكن فى اللغة : 

قال الخليل: " المكان في أصل تقدير الفعل مفعل» لأنه موضِعٌ للكينونة» غير 
أنه لما كثر أَجْرَوْه فى التصريف. مَمجرى الفعال» فقالوا مكنا له» وقد تمكه "0" , 

وقال الجوهري: 'مكنه الله من الشىء» وأمكنه منه» بمعنى واستمكن 
الرجل من الشىء» وتمكن منه بمعنى. وفلان لا يُمكنه النهوض» أي لا يقير 
ع :249 ١‏ 

'وتمكن من الشيء. واستمكن : ظفر. والاسم مِن كل ذلك المكانة؛ ويقال 
امكنى الام سكق تيو سكن ولذ قال آنا ی ا 

ويتبيّن مما سبق أن معنى الممكن في اللغة المقدور عليه» والإمكان القدرة 

معنى الممكن في الشرع : 

لم يرد لفظ المُمكن في كتاب الله» ولا في سُئَّةَ رسوله. وورد الفعل مكن 
وأمكن ونحوهماء قال تعالى: «وَكَدَلِكَ مَكَنَا لوس في الْأرّضِ» [يوسف: .]0١‏ 
وقال تعالى : مد اوا آله من فل فام ع [الأنفال: .]۷١‏ 


قال القُرْظبي: ' مَكنا له في الأرض أي أقدرناه على ما يريد "9" . 


.1 مذكرة التوحيد ص‎ )١( 

(۲) الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص ۲۷١‏ باختصار. 
(۳) العين 81/6 7. 

.55١6/5 الصحاح‎ )٤( 

(6) لسان العرب .5١/١7‏ 

(0) تفسير القرطبي /٩‏ ۲۱۷. 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ المُمْكن ۳۲۲ 


وورد في السْنّة لفظ أمكن» قال رسول الله كلل ' ِن عِمَرِينًا م مِنَ الجن 
جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَىَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَْ عَلَىَ الصَّلَاَ وَإِنَ | لله أَمْكَئني ر أي 
أقدرني عليه. 

معنى الممكن في اصطلاح الفلاسفة : 

إن تقسيم المؤجودات إلى مُمكن وواجب هو مستحدّث من ابن سيناء ومن 
جاء بعده من الفلاسفة المتأخريء . 

قال ابن سي سيا تل اميف ا "الممكن هو الذي ليس ي أن 
و أن لا عون وای لبن واا را ا 

وقال أيضاً: "الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود» أو 
موجوداًء لم يعرض منه مُحال. والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه 
000 

ثمّ تناقض في قوله حيث جعل ممكنّ الوجود بذاته واجبّ الوجود بغيره» 
مع تنائْض معديهماء حيث قال: "وکل ما هو واجب الوجود بغيره فل سكن 
الوجود بذاته "» ومثله الفارابي"" 

ويقول ابن باجه: "الممكن وجوذه صنفان: أحذهما الضروري» وهو ما لا 
يُمكن عَدَمّه» والآخر الموجود المُطلق» وهو ما هو موجود وقتاً ما“ . 


وقال الغزالى مبيّناً ما يعنيه الفللاسفة بممك: الوجود» وواجب الوجود: 
'لفظ المُمكن و لفظ مُبِهَمٌء إلا أن يُراد بالواجب ما لا عِلَّة له» ويُراد 


بالممكن ما لوجوده عِلَة ة زائدة على ذاته 0 


(۱) أخرجه مسلم 65 

(۲) تفسير القرطبى ۲۱۷/۹. 

(۳) الشفا قسم الإلهيات ۱/. 

(5) النجاة ”//الا. 

(5) المرجع السابق ۷۸/۲. 

(9) معجم المصطلحات الفلسفية لوهبة ص۷٦٦‏ . 

(۷) كتاب النفس ص57 » نقلا عن موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب ص۹٤۸.‏ 
(۸) التهافت ص١2.‏ 


۳۲٤‏ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ المُمكن 


وقال: "لا يفهم لفظ واجب الوجود» وممكن الوجودء فكل تلبيساتهم 
مُخْبّأة في هاتين اللفظتين» فلنعدل إلى المفهوم» وهو نفي العلّة وإثباتها ". 
الممكن في اصطلاح المتكلمين وأهل الستة: 
يقول الغزالي: "المُمكن هو الذات الذي لا يلْرَّمُ ضرورةٌ وجوده» ولا 
)000 1 


وقال الرازي: "الممكة لذاته هو الذي لا يلرم مِن فَرْضٍ وجوده» ولا من 
(O‏ 


علمه 


فْرْضٍ عدمه» من حيث هو مُحال 

ونان "لعن ga‏ عر ل الع نار 

وقال الشهرستاني: "والمُمكن معناه أنه جايز الوجودء وجايز العدم"””. 

وقال الآمدي : 'وآنا الوك تقار هورها لو درفو موود 1و معدوماً لم 
يلرم عنه لذاته مُحالء ولا يم ترجيحٌ أحد الأمرين له إلا بمرجح من خارج. 
وفي المصطلح العامّي عبارة عن ما ليس بممتنع الوجود ". 

وتعريف أهل السّنّة للممكن مُوافق للتعريفات السابقة. 

فيعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية المُمكن بقوله: 'المُمكن هو الذي يقبل 
الو جود N,‏ 

قال ا ایی هو اق ا او 


e Ea ER وكال نقد‎ 


)۹( 
سقفسة 


.١١7ص المرجع السابق‎ )١( 

(۲) مقاصد الفلاسفة ص .١١5‏ 

(۳) المحصل ص١2ء‏ وانظر: المطالب العالية .۸١ /١‏ 

.۷۲ 28١7/١ المَطالب العالية‎ )٤( 

(©) نهاية الإقدام ص .٠۸‏ 

0 الم اضر ۷ = دبل 

(۷) الأصفهانية ص ."٤‏ 

(۸) درء التعارض ۲۲٠/٤‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية .٥٤١/١‏ 
() درء التعارض .١557/94‏ 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ المممكن ۳۲٥‏ 


فالتعريف المُختار للمُمكن هو أنه الذي يقبل الوجود والعدم» ولا يُوجَد إلا 


إلا أن متأخري المتكلمين كالرازي» والآمدي» وافقوا الفلاسفة فى إطلاق 
خی عن و اک سار ينا كوت ا ل وان مک 
لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح» وفي طريقتهم في الاستدلال بتقسيم الوجود 
إلى ممكن وواجب» لإثبات وجود الله» مع أنه لا يوصل إلى المطلوب"'*. 

الرد على الفلاسفة : 

لقد اضطرب الفلاسفة في تعريفهم للممكن. حيث جعلوه ممكناً ثم أطلقوا 
أهم الواجب عليه» وقالوا إن الممكن ما لوجوده علة» وجعلوه وار لهذه 
العلة فكان الممكن أزلياً كعلته» وهذا ظاهر البطلان» ويتضح بطلانه من خلال 
الوجوه اة 


أولا: "أن الفلاسفة تناقضوا حيث جعلوا العالّم ممكن الوجودء مع 
قولهم بأنه قديم لم يزل» فقول القائل إن المُمكن هو الذي يقبل الوجود 
والعدم» مع قوله بأنّه لم يرل موجوداًء جمع بين قولين متناقضين» وإذا قيل 
فو عمد ا مكنا نضا » .سواء ف ا ال جود ف 
الخارج» أو شيئاً آر يقبل الوجود في الخارج» فإنَّ تلك الذات إذا لم ترَّلْ 
موجودة ووجودها واجب» لم تكق قابلة للعدم صلا ولم دكن عدمها 
و کے" أ ص" , 

ثانياً : أن القائلين أن العالم مُمكن وهو قديم كابن سينا وأمثاله من متأخري 
الفلاسفةء قد خالّفوا معلّمَهم أرسطوء كما خالّفوا سائرٌ العُقلاء» فلّم يقل 
أرسطو أن الفلك فديم» وهو ممكن بذاته» عندهم ما E‏ 
أن الممكن هو الذي يمكن وجوده وعدمه» ولا يكون كذلك إلا ما كان محدثاء 


- ۷۲/١ المطالب العالية‎ .۸١ - ٦۹ص انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ )١( 


۰ اسن ص 
(۲) منهاج السنة /١‏ ۳۷۷. 


۳۲٢‏ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الحد 


والفلك عندهم ليس بممكن» بل هو قديم لم يزل» وحقيقة قولهم أنه واجب لم 
ري ولا ا 

فالممكن هو المحدث عند عامّة العقلاء مِن الفلاسفة وغيرهم» والمحدّث 
لا بد له من فاعل» وهذا أيضاً معلوم بِيّن مسلّم عند عامة العقلاء”' . 

ثالثاً: أن حقيقة قولهم أنهم قدَّروا أموراً متسلسلة كل منها واجب الوجود. 
ضروري يمتنع عدمُه. وكل منها معلول» وسمّوه باعتبار ذلك ممكناًء وقالوا إِنّه 
يقبل الوجود والعدم. 

وحينئذ فلا يمكنهم إثبات افتقار واحدٍ منها إلى علة» فضلاً عن افتقارها 
كلهاء ويعُود الأمر إلى الممكن الذي أثبتوه» وهو الضروري الواجب الوجود 
القديم الأزلي» هل يفتقر إلى فاعل ومرجح يرجح وجودّه على عدمه» وقد عرف 
أنه ليس لهم على ذلك دليل» بل جميع العقلاء يقولون إن هذا لا يفتقر إلى فاعل. 

ولهذا لما بَتوا إثبات واجب الوجود على إثبات هذا الممكن» كما فعله ابن 
سيناء والرازي» والآيدي» وغيرهم» لم يمكنهم إقامة دليل على أن هذا 
الممكن بهذا التفسير يفتقر إلى فاعل» وورد على هذا الممكن من الأسئلة ما لم 
يمكنهم الجواب E‏ 


1 ل 


الحَدٌ فى اللغة: 
١‏ - أنه المانع والحاجز بين الشيئين : 
قال الخليل بن أحمد: " فصل ما بين كل شيئين حدٌّ بينهما“ ". وهذا يعني 


.014٠/65 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) درء التعارض .١77/8‏ 

(۳) درء التعارض ۱۷۸/۸. 

(5) الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص .١١7‏ 
(6) العين ۱۹/۳. 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الحد فض 


وقالا ان فارس :قان الجا و ال وان درد كان 
متو ع ويقال للبرّاب حدّاد؛ لمنعه الناس من الدخول» وسمي الخذيك ديد 
اة وا :وقد تفن ونا ل عدف الما عل مايا وا کت بولك ذا 
وتوت ا 


ويرتبط بهذا المعنى "تمييز الشيء عن الشيء ". إِذْ أنه يحصّل بالفصل 
بين الشيئين ووضع yT‏ 


و 


حدٌ الشيء: الوصف المحيط بمعناه» المميّز له عن غيره”". 

م .: لمنطقيين : 

يعرفٌ أهل المنطق الح بأنّه قول دال على ماهية الشيء” . 

ويوضّح هذا التعريف ابن سينا بقوله عن الحدٌ أنه: "القول الدالٌ على 
ماهية الشيء؛ أي كمال وجوده الذاتي› وھ يتحصّل له من جنسه القريب 
وفصله "“. ولذلك يعرّف بعضّهم الحَدَّ بأنّه ما ألّف يِن جنس وفصل. 

(الجنس) : وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب 
ما هو كالحيوان» فإنه يقال على الإنسان والفرس والحمار» ويصدق عليها في 

(التؤع) : وهو الكلي المقول على كثيرين متجدين في الحقيقة في جواب ما 
هو كإنسان» ا و ا 
ما زيد وعمزو وبكر ؟. فيقال في الجواب: !| 


.۴/۲ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط 607". 

(۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص۸١٠٠‏ والمصباح المنير للفيومي 
ص58 . 

(:) انظر: منطق أرسطو ٠٥١ - ٤٤4/۲‏ معيار العلم ص ٠٠١‏ محك النظر للغزالي ص 
.٠٠١ - 6‏ الرد على المنطقيين ص ٠۸‏ درء التعارض "/ ٠١‏ روضة الناظر لابن 
قدامة ۲/ .٠١‏ التعريفات ص .١١5‏ 

(5) الحدود والرسوم لابن سينا ص ۲۳۹. 


۳۲۸ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الحد 


(القضل): وهو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء المميز لها 
عن غيرهاء كالناطق بالنسبة للإنسان. 


كلمة الحيوان عبارة عن (جنس) يشمل أنواع (نمر - أسد - تمساح - 
صقر - إنسان)» والفصل صفة تميز بين الأنواع. 
فا د أن کر نالحد مص الالء وف لمن كلذل انات دا 


و 


كان مِن شروط الحد عندهم أن يأتي بالجنس القريب» وجميع الفصول الذاتية. 


قال الغزالى "والمخلصرن إنما يطلبون من الحد تصوّر كله الشيء» 
وتمثل حقيقته في نفوسهم› لآ لمع دال ا 


وقالوا إن الغرض من الحدّ هو الإحاطة بجوهر المحدود على الحقيقة» 
حتى لا يخرج منه ما هو فيه ولا يدخل فيه ما ليس منه. 


معنى الحدٌ عند جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين : 


جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين على خلاف أهل المنطق في 
تعريفهم للحد وفائدته. فالحد عندهم هو ما يحصل به التمييز للمحدود من 
م 

وقالوا : "إن خاي وحقيقته خاصته التى ا 

وقالوا: "الحد تفصيل ما دلَّ عليه الاسم بالإجمال". 


والحدٌ : "ما أحاط بالمحدود بحيث لا يدل فيه ما ليس منه ولا يخرّج منه 


ما و 


.5100 - 505 معيار العلم ص‎ )١( 

(۲) الرد على المنطقيين ص ١5‏ - ١٠ء‏ الصفدية 510/7» التمهيد ص ٠٤‏ شرح الأصول 
الخمسة ص ٠٠١‏ التعريفات ص »١١5‏ التوقيف ص .77١‏ 

)۳( الرد على المنطقيين ص .١6‏ 

.۲١ /۳ الصفدية ۲/ ۲۹۰ الدرء‎ )٤( 

(5) التمهيد ص ۰۳٤‏ وانظر: الرد على المنطقيين ص .٠۹‏ 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الحد ظ ۳۲۹ 


e‏ رون نالحد يفيد تمي المحدود لا تصوير حقيقته ) وهذا 

e o 

وأهل التعطيل يريدون من إطلاق لفظ الحد نفى استواء الله على عرشه': 

وشبهتهم في ذلك أنهم يقولون: لو أثبتنا استواء الله على عرشه للَزِمَ أن 
يكين محدوداً؛ لان المستوي على الشيء يون ودا ؟ فالإنسان مغلا إذا 
استوى على البعير صار محدوداً بمنطقة م مخفو بها وعلى محدود 
أيضاً ظهر البعير. 

وبناءً على ذلك فهم ينفون استواء الله على عرشه ويرَون انهم ينزّهون الله عد 
وجل عن الحَدٌ أو الحدود. 

جواب أهل السئة: 

أهل السُّنََّ يقولون إِنَّ لفط الحَدَّ لم يرذ في الكتاب» ولا في السّنة» ولا في 
كلام سلف الأمّة؛ فهو إذاً لفظ مبتدّع حادث. وليس لنا أن نصِف الله بما لم 
يصف به نفسّه» ولا ET‏ لا : ولا ا ET‏ مول لا 
مبتدعون» هذا بالنسبة للفظ. 

ما بالنسبة للمعنى فإننا نستفصل ونقول ماذا تريدون بالحد؟ إِنْ أردتم بالحد 
أن الله غر وجل محدود» أي متميز عن خلقة» منفصل عنهم» مباين لهم فهذا 
حق ليس افيه شىء و من النقص» وهو ثابثت لله بهذا المعنى. 

وإن أردتم بكؤنه فلودا أن العرش م محيط به وأنتم تريدون نف ذلك عنه 
بنفي استوائه عليه فهذا باطل» ولیس بلازم صحيح. 

إن الله فوا لے معو فلن فرق وإن كان - عز وجل - أكبر مِن العرش 
ومن غير العرش. 

ولا يلرم مِن گؤنه مستوياً على العرش أن يكون العرش محيطاً به؛ لأن الله 


0غ( مصطلحات فى كتب العقائد ص .1٠‏ 


- عز وجل - أعظم مِن كل شيء» وأكبر من كل شيء» والأرض جميعا قبضتّه 


انتهى من مصطلحات فى كتب العقائد ص .٠١‏ 


الجهة() 
الحهة : 


هذه اللفظة مِن الكلمات المُجمَّلة التي بُطلقها أهل التعطيلء فما معناها في 
اللغة؟ وما مرادهم من إطلاقها؟ وما التحقيق في تلك اللفظة؟ وهي ثابتة لله» أو 
منفية عنه؟ 

- معنى الجهة في اللغة: تطلق الجهة على الوضع الذي تتوجّه إليه 
وتقصده» وتطلّق على الطريق» وعلى كل شيء استقبلته» وأخذت فيه . 

ب - ومراد أهل التعطيل مِن إطلاق لفظ الجهة: نفي صفة العلوٌ عن الله عز 
وجل. 

ج - والتحقيق في هذه اللفظة أن يُقال: إن إطلاق لفظ الجهة في حق الله- 
سبحانه وتعالى - أمرٌ مبتدّع لم يرد في الكتاب ولا السئة» ولا عن أحد من 
سلف هذه الامّة 

بناء على هذا لا يصح إطلاق الجهة على الله - عز وجل - لا نفياً ولا 
أا ل لبد يق التقصيل ؟ لأن هذا المع يحمي سا ونل با طلا 

إن أريدَ بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وعد عله اهبا تان انلا 
أعظمٌ وأجل مِن أن يحيط به شيء من مخلوقاته» كيف وقد وسع كُرْسيه 
الات ولا ب 

وإِنْ أريدَ بالجهة أله في جميع الجهات . وأنّه حال في خلقه» وأنّه بذاته 
في كل مكان فان ذلك ممتنع على الله» منتفف في حقه. 

010( رسائل في العقيدة لمحمد بن إبراهيم الحمد ص ۲۲۱ . 
(۲) لسان العرس١/‏ ههه - ٠٦ه.‏ الموسوعة العقدية/ الدرر السنية 7/ 505. 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الجوهر والعسرض ۳۳۱ 

وإن أريد نفئ الجهة عن الله كما يقول أهل التعطيل؛ حيث يقولون إن الله 
ليس فی جھةء أ لیس :فى مكان: فهو لا داخل العالم» ولا خارجه. ولا 
متصل» ولا منفصل» ولا فوق» ولا تحت» فإنَّ ذلك أيضاً ممتنع على الله منتفٍ 
في حمّه ؛ إِذْ إِنَّ ذلك وصفٌ له بالعدم المَخُْض. 

وإنْ أريد بالجهة أنه في جهة غُلوٌ تليق بجلاله» وعظمته مِن غير إحاطة به 
فقو كن ما لاحو نين خا ون دل س ابت ليده EE CS‏ 
دلت عليه النصوص» والعقول» والفظر السليمة. 

ومعنى كونه فی السماء» أى في جهةه العلوّء أو أن (في) بمعی (على). أي 
على السماء» كما قال تعالى: راص في جدوع آَل [ضه. ]۷١‏ أيْ على 
جذوع النخل. 

وبهذا التفصيل يتبيّن الحقٌّ من الباطل في هذا الإطلاق. 

0 موا يه يميد اد بصو ينل 

انتهى من رسائل في العقيدة لمحمد بن إبراهيم الحمد ص .۲۲١‏ 


الجوهر والعهرض 


تعريف الجوهر : 


و ومن الأحجار كل ما يستخرّج منه شيء ينتفع 
به والنفيس الذي تتخذ 0 550 وفي الفلسفة ما قام بنفسه. ويقابله, 
8 9 2000 
العرض » وهو ما يقوم بغيره» واحدته جوهرة (ج) جواهر : 
تعريف الجوهر في الاصطلاح : 
الجوهر في اصطلاح الفلاسفة هو الموجود القائم بنفسه» وهو يرادف 
عندهم الذات والحقيقة والماهية. 


.١51/١ المعجم الوسيط ص‎ )١( 


۳۲ الباب ف مصطلحات فى باب الأسماء والصفات/ الجوهر والعرض 


دای ای ا 

وبهذه القيود يخالف الأعراض» وهي التي لا يصح وجودها إلا قائمة في 
محل لأنّه لا تحيّر لها إلا أن يكون تابعاً لتحيّز المحلّ الذي تقوم فيه» وليس 
وجوذها في نفسها إلا نفس وجودها في المحل الذي تقوم فيه. 

وقد ورد في موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي للدكتور سميح 
دغيم تعريف بالآتي : 
الذي قال الجوهر هو ما احتمل الأعراض» وقل يجوز عنله أن يوجد الجوهر 

وللتنبيه فقد اختلفت عبارات المتكلمين في تعريفه: فقال ر بعضهم الجوهر 
هو ال ززاد عليه بعضهم (بذاته)» فقال: الجوهر هو المتحيز بذاته» وقال 
ا الجوهر هو الذي يوجد قاكما بان 

وعرّفه الحكماء: الموجود لا في موضوع. وعرّفوه أيضاً ما | ستغنى في 
وجوده عن الموضوع. 7 

وتعريفا الحكماء وكذلك التعريف الأخير للتتكلفين تغطينا معت واخداء 
وذلك لأن الوجود لا فى موضوع هو الاستغناء في الوجود عن الموضوع» 

وقال الأشعري في تعريفه: واختلف الناسٌ في الجوهر وفي معناه على 
أربعة أقاويل"'' : 

١‏ - فقالت النصارى : الجوهر هو القائم بذاته. وکل قائم بذاته فجوهرء 
وكل جوهر فقائم بذاته. 


)010( مقالاات الإسلاميين .A/۲‏ 


لباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الجوهر والعرض rrr‏ 


۲ - وقال بعض المتفلسفة: الجوهر هو القائم بالذات القابل للمتضادات. 

اوقا ل:قائلو 3ه الجوهر ما إذا وت كان جام الا غراف 

وزعم صاحب هذا القول أن الجواهر جواهر بأنفيهاء وأنها تعلم جواهر 
قبل أن تكون. 

والقائل بهذا القول هو الجبائي 

٤‏ - وقال الصالحى: الجوهر هو ما احتمل الأعراض» وقد نوز نلان 

العرض: 

تعريف العرض في اللغة : 

قال الجوهري: عرض له أمر كذا يعرض» أيْ ظهر» وعرضت عليه أمر. 
كذاء وعرضت له الشيء: أيْ أظهرته له وبرزته إليه"'. 

ول المعدم الوسيط : ' العرّدض مَا يطرًأ ولاس كرضي E‏ ا 
الدَنْيَا قل أو كر وَفِي التنزيل العزيز «9 لسغا اق لبر لديا چ وَيَقَا ل حاء هذا 
الرّأي عَرَضاً بلا رَويّة وعلقتها عَوَضا اعترضت لي فهويتها. وي علم المنطق ما 
تام بعَيْرِ ضد الْسؤْهَر كالبياض والطول والقصر. وفِي الطب ما يْحسّه الْمَرِيض 

من الظُوَاهِر الدَّالّة على الْمَرَض (ج) أَغْرّاض "7" ., 

ومن الأمثلة على ذلك : الفرح بال لنسبة للانسان فهو عَرَّض؛ لأنه لا ثبات 
له بل هو عارض يعرض ويزّول» وكذلك ١|‏ و لغعضب والرضا. 

معنى العرض في الشرع : 


لقد ورد لفظ (العرّض) في كتاب الله وفي سنة رسوله ۰ اَم وروده فى 
كتاب الله فمثل قوله تعالى : تتو سوت عَرَضّح_الْحَيؤْوَ أَلدَّيََا [النساء: 44]ء 
وقوله تعالى : 5 اون عرس هذا لن 07 ا لاه [الأعراف: 159]. 
)١(‏ الصحاح ”/ .1١87‏ 
(۲( المعجم الوسيط ص /١‏ 6. 


1 الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الجوهر والعرض 


وأمّا في السنة فمنه قول الرسول بي “ليس الغنى عن كثرة العَرّض» ولكِنَّ 
الغنى غِنى النفس ' [متفق عليه]ء والعَرّض في هذا الحديث» وفي الآيات 
السابقة» متاع الدنيا وخطامها"'' . 

تعريف العرض في الاصطلاح : 

قال ابن سينا في معنى العرض: "العرض اسم مشترك» يقال عرض لكل 
موجود في محل» ويقال عرض لكل موجود في موضوع» ويقال عرض للمعنى 
المفرد الكلي المحمول على كثيرين» حملا غير مقوم» وهو العرضي» ويقال 
عرض لكل معنى موجود للشيء» خارج عن طبعه» ويقال عرض لكل معنى 
يحمل على الشيء» لأجل وجوده في آخر يقارنه. ويقال عرض لكل معنى وجوده 
في أول الأمر لا يكون"”''. 

ويقول الرازي: 'العرض هو الموجود في موضوع 

وأكثر المتكلمين على قول الرازي» وعرّفه الباقلاني بأنه هو الذي يعرض 
للجوهر. 

إذاً فالذين عرّفوا الجوهر بأنه المتحيّر عرّفوا العَرّض بأنّه الحال بالمتحيّز. 
ومّن عرّف الجوهر بأنّه المتحيّز لذاته عرّف العَرّض بالمتحيّر تبعاً لغيره. ومّن 
قال إن ارو هر الى روات دان فال ال علو الذي لا بعد 
قائماً بذاته. 


(۳) 1 


والحكماء الذين عرّفوا الجوهر ا هو الموجود لا في موضوعء عرّفوا 
العرض بالموجود في موضوع. 


وفي التعريفات للجرجاني : ' العَرَض الموجود» الذي يحتاج في وجوده 


إلى موضع » أي محل يقوم به » كاللون المحتاج في وجوده إل “جسم يحله. 
ويقوم به" . 


.۲۷۲ فتح الباري۱۱/‎ ٠٤١ شرح النووي على صحيح مسلم۷/‎ )١( 
.١60٠١٠ص الحدود لابن سينا‎ )۲( 

(۳) المباحث المشرقية .7757/١‏ 

() التعريفات ص57١.‏ 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الجوهر والعسرض o‏ 


وورد في معجم مصطلحات علم الكلام الإسلامي : "العَرّض هو الذي 
يعرض في الجوهرء يدل على ذلك قولهم (عَرَض لفلان عارض يِن مرض 
ا إذا قرب و ولم يعتقد دوامه» ومنه قوله عز وجل : يدوت عرض 
لديا وال رید د رة [الأنفال. : لاك]» وقوله: ها عارص مرت [الأحقاف: ]0 
فکل شيء e LT‏ ندل وهذه صفة المعاني القائمة 
بالأجسام» فوجب وصفها في العقل بأنها أعراض". 

وورد فيه أيضاً : 'اعلم أن العَرَض في أصل اللغة هو ما يعرض في الوجود 
ولا ظول لبثه سواء كان جِسْماً أو عَرَضأًء ولهذا يقال للسحاب عارض. .. وأمًا في 
الاصطلاح فهو ما يعرض في الوجود ولا يجب أبثه كلّبث الجواهر والأجسام» 
احترازاً عن الأعراض الباقية فإِنّها تبقى» ولكن لا على حد بقاء الأجسام 
والجواهر لأنْها تنتفي بأضدادهاء والجواهر والأجسام باقية ثابتة". اه 

إذاً فالأعراض تطرأ على الذات» وليست موجودة من البداية مثل: (العلم» 
الضحك» الكلام» الغضب ..... إلخ). 

ذكر ابن القيّم - رحمه الله - : "قد دلت النصوصٌ التي لا تدقع على 
وصفه تعالى بالمحبّة والكراهة فتبين لكم حقائق ما دلت عليه بالتعبير عنها 
بملاءمة الطبع ومنافرته باطل» وهو كتفي كل مُبطل حقائق أسمائه وصفاته 
بالتعبير عنها بعبارات اصطلاحية توصل بها إلى نفي ما وَصَفَ به نفسّه كتسمية 
الجَهُمية المعطّلة صفاته أعراضاًء ثمّ توصّلوا 7 التسمية إلى نقيها وسمّوا 
أفعاله القائمة به حوادث. 

ثم توصّلوا بهذه التسيية إلى نفيها وقالوا لا تحله الحوادث كما قالت 
المعطّلة لا تقوم به الأعراض» وسمّوا علوّه على خلقه واستواءه على عرشه 
وگؤنه قاهرا فوق عباده تحيّزاً وتجسماًء ثم توصّلوا بنفي ذلك إلى نفي عُلوٌّه عن 
خلقه واستوائه على عرشه» وسمّوا ما أخبر به عن نميه من الوجه واليدين 
والأصابع جوارح وأعضاءء ثم نفوا ما أثبته لنفسه بتسميتهم له بغير تلك 


الأسماء: #ا اک اما ھا اشر وعارا وك يا أل ا سَأَطنٍ ا 
: لن هی ٤‏ "مبتموه نتم وءاباور 78 من لن يبعور 
صم سرع مر م ور وع ر و ر 2 2~ ES‏ 
إلا القن وا تھوی الأنفس وَِلِيَدَ جَكَهُم ين رَه دى 2 ». 


۳۳٦‏ الباب الرابع : مصطلحات فى باب الأسماء والصفات/ الجوهر والعرض 


تعطيل صفات كماله جلاله وأفعاله» واا تلك لاسا من معانيها 


وقال ابن تيمية : "ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم: أن الربٌ لا 
يقوم به صفة؛ لأنْ ذلك برَغغمهم يستلزم التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إِذْ الصفة 
72 ال ليا | 1( 
عرض» والعرّض لا يقوم إلا بجسم" . 

وقال أيضاً : "ثم هُم فريقان: أحدّهما من يرى امتناع قيام الصفات به 
أيضًا لاعتقاده أن الصفات أعراض» وأن قيام العرّض به يقتضى حدوثه أيضًاء 
وهؤلاء 1 الصفات من المعتزلةء فقالوا جيعد إن القرآن مخلوق» وأنه ليس 
لله مَشيئة قائمة به» ولا ا ولا بعْض› ونحو ذلك. ددا جميع ما يضاف 
إلى الله إلى إضافة خلق» أو إضافة وصف» يِن غير قيام معنى به "7" . 

قد بيّن ابن تيمية في غير ما موضع السبب الذي من أجله امتنع المعتزلة 
من إثبات ما نفوه من صفات الله تعالى» وإنكار أن يكون ما أثبتوه منها صفة لله 
تعالى» وهى الصفات الأربع : الوجود والعلم والقدرة والحياة» فقال : : قالوا: 
لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم» واللهُ - سبحانه وتعالى - منرّه عن 
ذلكء لأن الصفات التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراضٌ ومَعانِ 
تقوم بغيرهاء والعَرّض لا يموم إلا بجسمء واللة تعالى لوس بحسم لأن 
الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة» وما ل د الحوادث ل 

قالوا: وإذا كانت الأعراض الى في الماك دوم إلا بجسم» والجسم 
مرگب من أجزائه. والمركُب مفتقر إلى غيره» ولا اع عن غيره واجب 
الوجود بنفسه» والله تعالى غنىٌ عن غيره» واجب الوجود بنفسه. 

قالوا: ولأن الجسم محدود متناوء فلو كان له صفات لكان محدود 


' 
)1١(‏ شفاء العليل ص .٠١١‏ 

(۲( مجموع الفتاوى ص ”/ .7١7١‏ 

)۳( المصدر ص .١158/5‏ 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الجسم فس 
باسعاف ا موذلك ا ر تفتكاو و اذوه وها اسفن ال 
مُخصّص لم يكن غنياً قديماً واجب الوجود بنفسه. 

مماثلاً لسائر الأجسام» فيجوز عليه ما يجُوز عليهاء ويمتنع عليه ما يمتنع عليهاء 
وذلك ممتنع على الله تعالى "7 . 


الجسه() 


قال الخليل: "الجسم يجمع البدن وأعضاءه من الناس والإبل والدواب 
ونحوه مما عظم يِن الخلق الجسيم» والفعل جسم جسامة "7" . 

وفي الصحاح: "الجسم الجسدء وكذلك الجسمان والجثمان. والجثمان: 
الشخص» قال: وجماعة جسم الإنسان أيضاً يقال له الجسمان "“» والجسم 
كل تصن كرك , 

وعلى هذا فالجسم في اللغة هو البدن والجسد والجثمان والشخص. 

معنى الجسم في الشرع : 

ورد لفظ الجسم في آيتين من كتاب الله» ّما قوله تعالى: 3 
ماس ري بسَطهٌ فيالجلم والجسعٍ 4 [البقرة : ۷ وقوله تعالی : 


ولذ راهم حبك تبك لَحَسَامَهٌُ 4 [المنافقون. ئ[ وهو بمعنلى الجسم في | اللغة. 4 
بمعنى 00 ا 


ا 


.7 5/5 مجموع الفتاوى ص‎ )1١( 

(۲) الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص ١514‏ بتصرف. 
(۳) العين 5/ .5١‏ 

€3 الصحاح ه/ .\AAY‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة .401//١‏ 


۳۳۸ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الجسم 


٤ 
و‎ 


وورد لفظ جسيم في السنة» في قوله بي: 'وَأمًا مُوسّى» فادَم فيه سمرة 


ص و ےو DF‏ 
م سبط 


م يها 


وقوله ية يصف الدجّال: " فَإِذًا E E‏ ا 


ال 0 


أي عَظم› فهو جسيم › وجسام بالضم ". 
معنى الجسم في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين : 


من المصطلحات التي يكثر ذكرّها في كتب الفلاسفة والمتكلمين لفظ 
الجسم يقول الخوارزمي في بيان معناه عندهم : ' فالجسم مؤلف من الهيولى 
(TD) 0»‏ 
والصورة ". 


الصورة: هي الصفة (الشكل) التي يكون عليها الشيء» كما في الحديث: 
إن الله خلق آدم على صورته. 


ويقول ابن سينا: "ويقال جسم لصورة ما يمكن أن يفرض فيه أبعاد كيف 


.۳٤٩۸ البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري ۷۱۲۸. 

(۳) الحدود للخوارزمي ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب للدكتور الأعسم ص١١5.‏ 
مصطلحات في كتب العقائد ص ۸٤‏ 
"الصورة: ما تنتقش به الأعيان» وتميزها عن غيرها "(الكليات ص59ه). 
والصورة: وضع الشيء بعد تركيبه» أي هيئته»ء وشكله» وتناسب بعض أجزائه. 
الهيُولى : الهيولى لفظ يوناني معناه أصل الشيء» ومادته (يتكون مِن ماء» تراب» نارء 
هواء). 
قال الجرجاني - رحمه الله -: "الهيولى لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة". 
(التعريفات ص .)"١5‏ 
وقال الكفوي: "الهيولى كل جسم يعمل منه الصانع وفيه صنعة» كالخشب للنجّارين» 
والحديد للحدادين» ونحو ذلك؛ فذلك الجسم هو الهيولى". (الكليات للكفوي 
ص .)40١‏ (المصطحات العقائد في كتب العقائد ص 85). 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الجسم ۳۳۹ 


شئت طولاً» وعرضاً» وعُمقاً. ذات حدود متعيّنة. ويقال جسم لجوهر مؤلف من 


35 0000 
هیولی › وصوره : 


وقد تأثر المتكلمون بالفلاسفة» فأخذوا عنهم مصطلح الجسم وتأثروا 
بتعريفهم له فعند المعتزلة الجسم هو الطويل» العريض» العميق. 


قال النظام : "الجسم هو الطويل» العريض» العميق ". 


ويقول القاضي عبد الجبار: "الجسم هو ما يكون طويلاً» عريضاًء عميقاً. 
ولا يحصل فيه الطول» والعرض› والعمقء إلا إذا كبويع لسافضية 
أجزاء '. وهذا أحد التعريفات التى يذكرها الفلاسفة. اه 


وعند الجهمية والمعتزلة الجسم ما تقوم به الصفات» والأجسام عندهم 
متماثلة؛ فلذلك نفوا الصفات عن الله حذرًا من التجسيم والتشبيه» وسمّوا نفي 
الصفات توحيدّاء وسمّوا إثباتها تشبيهًا وتجسيمًا وتركيبًا. وكل ذلك من تشويه 
الحق وتزويق الباطل تمويهًا وتضليلا” . 


O مورن هن ا لاشاعرةه و العععر لق والكاذييقه بو البنا‎ CCT 
وبعض الرافضة» والفلاسفة أيضاًء بنفي الجسم عن الله» مِن باب التنزيه‎ 
بزعمهم» حتى جعلوا انتفاء الجسمية عن الله ذريعة لانتفاء الصفات عنه؛ لأنه لو‎ 
ایت الات لكان خا وهو منرّه عن الجسم؛ لأنه يعني المركب».‎ 
والمؤلف مِن الجواهر المفرّدة. كما أن الأجسام متماثلة» ولو كان جِسّماً لكان‎ 
مماثلاً لغيره من الأجسام» وهذا باطل» لذلك فالصفات ممتنعة عليهء لأنْها لا‎ 
تقوم إلا بجسم» وهذا قول المعتزلة والفلاسفة.‎ 

.۲٤۸ الحدود لابن سينا ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب للدكتور الأعسم ص‎ )١( 
.1/۲ مقالات الإسلاميين‎ )۲( 


(۳) شرح الأصول الخمسة ص7١7.‏ 
(4:) تعليقات الشيخ البرَّاك على المخالفات العقدية في فتح الباري /١17(‏ 55). 


8 الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الجسم 
مذهب أهل السّنة في إطلاق لفظ جسم على الله : 


ووّضف الله - عر وجل - بأنه جسمٌ أو ليس بجسم هو ممّا لم يتكلم به 
السلف» ولم يرذ في كتاب الله ولا في سنة رسوله ية ذكر هذا اللفظ لا نفيا 
ولا إثباتاً» وهكذا أهل السنة لم يتكلموا في رب الغالمين نحل عدا ف 
يقولوا إن الله جسمء ولا إن ايا ولا يرتضون إطلاق هذا 
اللفظ في النفي ولا في الإثبات› وذلك لآمرين : 


أولاً : أنه لم یرد وصف الله بهذا اللفظ لا ا ااا وهم قفون مع 


ثانياً : أن لفظ « الجسم » لفظ مُجْمَلَّ يحتمل معاني كثيرة» منها ما هو حى 
يمكن إضافته إلى الله - عز وجل -» ومنها ما هو باطل لا تجوز إضافته إلى الله 
- عز وجل -. 


قال تعالى عن طالوت : ور تة ف اياي جن ابعر م .[Yév‏ 

وله ااا معان إاصطلاحة ع E‏ : الموجود» والقائم 
بنفسه » وار كب م الجواهر الم وة 

وعلى هذا فلفظ (الجسم) لفظ مجمّلٌ؛ ولهذا قال أهل السّئّة إن مَنَ أضاف 
هذا اللفظ إلى الله - عز وجل - نافيا أو مشبتاًء يقال له: ماذا تريد بلفظ الجسم؟ 
فان أراد حقاً قبل» وإِن أراد باطلاً رد وان ارادا واظلا و فك اللفط فس 
وأثبت ما يجبُ إثبائّه ونفى ما يجب نفيه. 

إذاً نحن لا ثُطلِق هذا اللفظء ولا يجوز أن نقول: إن الله جسمٌ» ولا أنه 
ليس بجسم» هذا هو منهج آهل السنة والجماعة في هذا اللفظ وأمثاله من 
الألفاظ المبتدّعة. 

وأمّا طوائف المتكلمين فجمهورهم كالجهمية والمعتزلة بل والأشاعرة 


.05 شرح القصيدة الدالية لعبد الرحمن البرّاك ص‎ )١( 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الجسم ۳٤١‏ 


اشا تلع نون أكون الف سسا فكلّهم يُطلقون هذا اللفظ» والناظم على 
هذا المسلك. 

وعند المعتزلة أن جميعٌ الصفات E‏ ا ولال ينفون جميعَ 
الصفات؛ لاأنه لو قامت به الصّفات لكان 00 


وأمّا الأشاعرة فعندهم تفصيل في ذلك» فهُم يقولون: إن بعض الصفات 
التناقض الذي يقوم عليه مذهبهم»› ا ماه الأشاغرة قا على التنائُض 
ا 

ويقابل هؤلاء كلهم الكرامِيّة فإنهم د يشتون لفظ الجسم لله - عر وجل -. 
ويقولون: "إن الله جِسْمٌ). وکلهم ف الناتى ا فقول الناظم - 
رحمه الله وعفا عنّا وعنه -: «قلتٌ: المّجَسّمُ عِنْدَنَا كَالمُلْحِدِ) لا ندري ماذا 
تحته» هل يعني ب «المّجَسٌم) من يُطلق هذا اللفظ على الله ويقول: إن الله 
جِسْمٌ) كالكرَاِيّة» أو يعني به من صف الله - عز وجل - بصفاتٍ هو يرى أن 
إثباتها تجسيم؟ 

فمثلاً الجهمية وير TEE E‏ لإثباتهم بعض 
الصفات. والأشاعرة ور أهل السَنَةِ مُجَسَّمَة؛ مَجَسَّمَة؛ لأنهم يث يثبتون ما ينفونه من 
الصفات. 

فعند الأشاعرة أن ن بت الوجه» أو البدية أو القَدّمين› أو ثبت مغلا 

انتهى من شرح القصيدة الدالية لعبد الرحمن البرّاك ص 05. 

وم الإسلام ابن تيمية : والجواب على إطلاق هذه الألفاظ الا 
على ال کون بأن يستفصل السائل» ويقول له: ماذا تريد بهذه الألفاظ 
المُجمّلة؟ فإِنْ أراد بها حمّاً وباطلا قبل الحق» ورد الباطل. 


4۲ الباب الرابع: مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الأبعماض 


فلفظ الجسم فيه إجمال؛ قد يراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرّقة 
فجمعت» أو ما يقبل التفريق e‏ أو المركب من مادة وصور أو 
المركب من الأجزاء المَفْرّدة التي د تسمّى الجواهر الفردة» والله تعالى منرَّه عن 
ذلك كله. 

وقد يراد بالجسم ما يشار إليه» أو ما يرى» أو ما تقوم به الصفات» والله 
يرى في الآخرة» وتقوم به الصفات» ويشير إليه النامن عند الدعاء بأيديهم. 
وقلوبهم» ووجوههم» وأعينهم. فإِنْ أراد بقوله (ليس بجسم) هذا المعنى قيل له 
هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظء. معنى ثابت بصحيح المنقول» وصريح 
المعقول» وأنت لم تقم دليلاً على نفيه. 

وأمّا اللفظ فبدعة نفياً وإثباتاً» فليس فى الكتاب ولا السنة» ولا قول أحدٍ من 
مل لأ نظاو E‏ الجسم فى دات :انه ال فيا رلا 


اد 


الأبعاض: أو الأعضاءء أو الأركان» أو الجوارح : 

وهذه من الكلمات المُجِمّلة التى تُطلّق وتحتمل حقَّاً وباطلاً؛ فإليك.نبذة فى 
اا و و اهل لمانا .مد اللا نواه وجرات امل الل على يلك 
الدعوى. 

معاني هذه الكلمات: معاني هذه الكلمات متقاربة من بعض. 

فالأبعاض : جمع لكلمة بعض» يقال: بعض الشيء أيْ جزأه» وبعضت 
كذا أي جعلتُه أبعاضاً. والأركان: جمع رکن› وركن الشيء دن وجانبه 
القوي الذي يتم به» ويسكن إليه” . 


/۲ منهاج السنة النبوية‎ ٠٠١ ٠۲۳ - ٠٥٠۳ 2595/١ انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
۳٣۷ ۲۵۹ - ۲۵۸/۱۰ ۱۳۱/٦ ۲۳۸/۱ شرح الأصفهانية ص۰۳۷ الدرء‎ ٤ 
.٤١١ ۲٠٠١/١ مجموع الفتاوى‎ ۳۱۱ 

(۲) مصطلحات فى كتب العقائد ص 15. 

(5) معجم مفردات ألفاظ القرآن ص50 و۸۸ و40 و۲۰۸ والتعريفات ص۷۸ و۱۱۷. 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الأبتعاض يض 


والأجزاء : جوم جره والجزء ما کب الشيءَ عنه وعن غيره» وجزء 
الشيء ما تقوم به جملته كأجزاء السفينة» وأجزاء البيت. 

والجوارح: مفردها الجارحة» وتسمّى الصائدة من الكلاب والفهود 
والطيور جارحة؛ إمّا لأنها تجرح › وإِمّا لأنها تكسب. 

وسّمّيت الأعضاء الكاسبة جوارح؛ تشبيهاً بها لأحد هذين. 

ويشبه هذه الألفاظ لفظ الأعضاءء والآدوات» ونحوها. 


مقصود أهل التعطيل من إطلاقها : 

مقصودهم نفي بعض الصفات الذاتية الثابتة لله بالأدلة القطعية كاليد. 
والوجه. والساق» والقدم. والعين. 

ما الذي دعاهم إلى نفيها؟ الذي دعاهم إلى نفي تلك الصفات هو اعتقادهم 
أنهنا ا اه للمخلوق أبعاض» وأعضاءعء واوکان» وأجزاء» وجوارح» 
وأدوات» ونحو ذلك؛ فيرَون بزعمهم أن إثبات تلك الصفات لله يقتضى التمثيل 
والتجسيم؛ فوجب عندهم نفيّها فراراً مِن ذلك. 

وقد لجأوا إلى تلك الألفاظ المُجِمّلة؛ لأجل أن يروج كلامُهم» ويلق 
القبول. 

جواب أهل السدة: 

أ ا ل رن وااو کات العاف سق ا 
حاف واعضاة وجوارح ونحو ذلك لكنّها تعد في حق الله صفات أثبتها 
لنفسهء أو أثبتها له رسوله ي . 

فلا نخُوض فيها بآرائنا وأهوائناء بل نؤمن بها وتُمِرُها كما جاءت» ونفوّض 
كُنْهّها وحقيقتها إلى الله - عر وجل - لعدم معرفتنا لحقيقة الذات؛ لأن حقيقة 
فتعرقة ا و لے مع نه محقيقة الزانت: قن لأ ی بزهده اعات اع 
اللفظء وفي المعنى العام المُطلّق قبل أن تضاف. 


۳4٤‏ الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الأبتعاض 


وبمجرّد إضافتها تخت صفات الخالق بالخالق» وصفات المخلوق 
بالمخلوق؛ فصفات الخالق تليق بجلاله» وعظمته» وربوبيته» وقيوميته. وصفات 
المخلوق تليق بخدوثه» وضعفهء ومخلوقيته. 

وبناءً على ذلك يقال لِمَن يُطلق تلك الألفاظ المَجِمّلة السالفة: إِنْ أردت أن 
تنفى عن الله - عر وجل - أنْ يكون ا ا فين ذلك 
فكلامك صحيح» ونفيك في محله. 

وإِنْ أردت بذلك نفى الصفات الثابتة له والتى ظننت أن إثباتها يقتضى 
اجه رفن داف من الان اة و ك وك ف 
مء هاا اة ال 

أمّا بالنسبة للفظ فيجب ألا تعْيِل عن الألفاظ الشرعية فى النفى أو 
الآنات» لاا عن لاسن لات القاسلة 0 

يقول شارح الطحاوية - رحمه الله -: "ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها 
أعضاءء أو جوارح» أو أدوات» أو أركان؛ لأنَّ الرّكن جُزء الماهية» والله 
تعالى هو الأحدء الصمدء لا يتجرّأ. سبحانه وتعالى» والأعضاء فيها معنى 
التفريق والتعضية» تعالى الله عن ذلك» ومن هذا المعنى قوله تعالى: «#الَدِنَ 
حملوا ‏ لقان OEE,‏ [الججر: .]4١‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب 
والانتفاع؛ وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة 
ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى» ولهذا لم يرذ ذكرّها 
في صفات الله تعالى فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» سالمة مِن 
الاحتمالات الفاسدة؛ فكذلك يجت أن لا يعدّل عن الألفاظ الشرعية نفيا 
وله ليان : لعلا يُثبت معني فاسداًء وأن ينفى معنى صحيح. وكل هذه 
الألفاظ: ال ده للا وال 


.۲۲١ - شرح العقيدة الطحاوية ص۲۲۰‎ )١( 


الباب الرابع : مصطلحات في باب الأسماء والصفات/ الأفراض to‏ 


الأغراض() 

هذا أيضاً من إطلاقات المتكلمين» وإليك بعض التفصيل فى هذا اللفظ : 

الأغراض في اللغة: جمع غرض» والغرض هو الهدف الذي يرمى فيه» أو 
هو الهدف الذي ينصب فيرمى فيه. 

والغرضن تُطلق. ف اللفة أيضا على الخاجة بوالبغنة هج والقضيك: 

الغرض في اصطلاح علماء الكلام : قيل: هو ما لأجله يصدر الفعل من 
الفاعل. ١‏ 

وقال الجلال الدوانى : "الغرض هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل» 
وهو المحرّك الأولء وبه يصير الفاعل فاعلاً'. 

وزذللك ترس 'ترافق المع اللغوي والاصطلاحى للغرض» وأنْه غاية الفاعل 

ماذا يريد أهل الكلام بهذه اللفظة؟ يريدون إبطال الحكمة في أفعال الله - 
عز وجل - وشرعه. 

حجُتهم في ذلك : 

يقول المتكلمون - وعلئى وجه الخصوص الأشاعرة -: إننا ننره الله عن 
الأغرافن فلا ركو ل رضن فما غه أن حه ا طن لحك من ذلك 
وقرّروا أن الله لم يشرّع إلا لمجرّد مشيئته فحَسب؛ فإذا شاء تحريم شيء حرّمه. 
أو شاء إيجابه أوجبه. 

وقالوا: لو قرّرنا أن له حكمة فيما شرّعه لوقعنا في محذورين : 

الأول: أنه إذا كان لله غرض فإنه محتاج إلى ذلك الغرض؛ ليعود عليه من 
ذلك منفعة» والله منرّه عن ذلك. 
010( مصطلحات في كتب العقائد 1۷. 
(۲) شرح العقائد العضدية للجلال الدواني 5/7 .5١‏ 
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0 أننا إذا عدّلنا الأحكام أي أثبتنا الجكمة والعلة لزم أن نوجب على 
الله ما تقتضيه الحكمة؛ لأنّ الحُكم يدور مع علته؛ فنقع فيما وقع فيه المعتزلة 
نج لجاب ا متلع مل الله لأن الغرض عند المعتزلة بمعنى الغاية 
التي فَعَل لهاء وهم يوجبون أن يكون فِعله معللاً بالأغراض. 

الرد عليهم : 

١‏ - أن هذا اللفظ الأغراض أو الغرض بذعي لم يرد في حق الله لا في 
الكتاب ولا في السنّة» ولا أطلقه أحدّ يِن أئمَّة الإسلام وأتباعهم؛ لأنْ هذه 
الكلمة قد توهم النقص» ونفيّها قد يُّفهّم منه نفئْ الجكمة؛ فلا بد إذا من 
التفصيل › والأولى أن يعبر بلفظ : اللحكمة» والرحمة. والإرادة. ودحو ذلك ممًا 
ورد به النص. 

۲ - أن الغرض الذي ينره الله عنه ما كان لدفع ضررء أو جلب مصلحة له ؛ 
فالله سبحانه لم يَخُلّقْ ولم يُشَرّعْ لأنّ مصلحة الخلق والأمر تعُود إليه» وإِنّما ذلك 
لمصلحة الخلق. ولا ريب أن ذلك كمال مَخْض» قال تعالى : نهم 7 
مَك [آل عمران: : .. وقال : فون تکفرواً قإت ال ع منک ادر .[v‏ 

وفى الحديث القدسى يقول الله - عز وجل -: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني ". 

وهذا أمر مستقر في الفطر. 

*- أن إيجاب حُصول الأشياء على الله متى وجدت الحكمة حقٌّ صحيح. 

لكنّه مخالف لما يراه المعتزلة مِن جهة أن الله - عر وجل - هو الذي 
أوجب هذا على نفسه. ولم يوجبّه عليه أحدء كما قال تعالى: كسب ریک 


عل نَفَيهِ لحم [الأنعام: 65]. وكما قال: وكات فاع عا د نصر الْمَومِنِينَ 46 
[الروم: 4۷[ 


وكما في حديث معاذ بن جبل ضيه قال النبي كه : يا مُعَادْ أَتَدْرِي مَا حى 
اللو عَلَى العِبَّادٍ ؟» قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَّمُء قَالَ: « اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْركُوا بو - 
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ES‏ انه ررضو افد > قَالَ: «أَنْ ل 


Ee 


يَعَذْبَهُه)”! '. فهذا حقٌّ أوجبه الله على نفسه» ولله أن يُوجب على نفسه ما يشاء . 

ثم إن مقياس العا واكام ابيا إلى عقول البشرء ومقاييسهم. 
بل إن ذلك راجمٌ إلى ما تقتضيه - ت کا ا ال قد کن غل عاف ما يراه 
الخلقٌ بادئ الرأي في عقولهم القاصرة؛ فانقطاع المطر قد يبدو لكثير من الناس 
أنه ليس الأصلح. ال ل ا 0 
«ظهرٌ الاد في لر ایر یما كسَبَتْ بلك الاس ٍيقهم بعص الى عيأو كلهم 
رجعون ®4 [الروم: ١ئ[‏ 

وكذلك استدراج الكفار بالنعم» وابتلاء المسلمين بالمصائب كل ذلك 
يحمل في طيّاته ضروباً من الجكم التي لا تحيط عقول البشر إلا بأقل القليل 
منها. 

بل إن خلق إبليس» وتقدير المعاصي» وتقدير الآلام يتضمّن جكماً تبهر 
العقول» وتبين عن عظيم جكمة أحكم الحاكمين. وليس هذا مجال البسط لتلك 


الحكم. 


() البخاري ۷۳۷۳. 


سوف نتعرّض فى هذا الباب إلى ذكر أسماء الله الحسنى المطلقة» وذكر من 
ذكرها م مقو ج الامتقاء اميتي كت هله اسما ۶ لكي 6 
هريره ن الي ل ال : ١‏ إل لله يِسْعَةً وَيِسْعِينَ اشْمًا؛ اك إلا وَاجداً م5 
ا 00 اه ". [متفق عليه]ء والذي سبق الكلام عليه» والكلام على 
معانى الإحصاء. 


وفك قفنت بدك الأسماء الحيسض المطلقةء وذكر من ذكرها م من آهل العلمء 
واعتمدت في ذلك على جمع الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي. مع 
إضافة تعليقات بعض العلماء المعاصرين الذين ألفوا في هذا الباب» وقمتٌ 
بذكر الأدلة على كل اسم من القرآن وصحيح السنّة» وشرح هذه الأسماء بما 
يوضح المعنى ودون إطالة. 

وعند تتبّع حَضر العلماء للأسماء الحُسنى المُطلقة وغير مشتقّة مِن الأفعال 
وجدثٌ أن معظمهم يتوقف في حصر الأسماء على تسعة وتسعين اسماء وربما 
كر[ مو الب Go‏ ل 
على غيره بعض الأسماء الأخرىء بعِلة أنّها أتت في هذا الموضع صفة أو 
فقيكة )داق ليق :| نهنا - 


م أن الأمر واسع في ذلك. ومن هله ا (المسعر» الطيب› الهادي, 
المعو اا الاس رة 
فعزمتٌ أن أجمع الأسماء التي اتفقوا عليهاء والتي اختلفوا فيهاء مع ذِكر 
كل مَّن قال بهاء وإثبات الاختلاف بينهم. 
۳۸ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها ۳۹ 


قال الدكتور محمد بن خليفة بن علي التميمي”'' : 

ومن خلال استقراء أدلة الأسماء التي جُمِعَت يِن قبل العلماء فإنّْه يُمكن 
تعقت تتلك ] ا في کا 

١‏ - أسماء وردت بصورة الاسم إِمّا في القرآن والسنة معّاء أو في القرآن 
فقطء أو فى السَّنَّةَ فقط. 

١‏ - أسماءٌ لم ترذ بصورة الاسمء وإنما وردث بالإضافة أو الاشتقاق» 

۳ - أسماءٌ لا يصح أن تطلق في باب الأسماء. ولا يصح إيرادها في هذا 
الباب» وإِنْ كانت قد ترجع إِمّا إلى باب الصّفات أو باب الإخبار. 

وسأعرض أولا نماذج لجمع العلماء لتلك الأسماء» ثم أسرد الأسماء التي 
وردت بصورة الاسمء وذلك حسب علمى القاصرء ولا أدّعى فى هذا المقام 
ا اكيت النصوص. ثم أسرّد الأسماء التي لم ترد بصورة الاسمء اها 
وردوت بالإضافة. 1 أخذت بالاشتقاق» وفي بعضها نظر› وفك اشرت ثمانية 
الغالى: 

١‏ - جمع جعفر الصادق ١58 - ۸٥(‏ ه)ء وقد ذُكِرَ ذلك الجمعٌ في فتح 
اار7 

١‏ - جمع لأبي زيد اللغوي. اف رة لبه سفيان ق عة 6۷7 - ۱۹۸ ه)» 
وقد ذكرّ ذلك الجمع في فتح الباري /١١(‏ ۲۱۷ ۸( 

۳ - جمع لأبي سليمان حمد بن محمد الخظابی (719 - ۳۸۸ ه)» أورده 
ف كتابه (شأن الغا 

5 - جمع للحافظ محمد بن إسحاق بن مَنْدَه (715 - ۳۹۵ ه)ء أورده في 
الجزء اا من کتاره (التوسين): 


(1) (معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الخسنى ص .)١١8‏ 
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0 - جمع 5-5 عبد الله 7 بن الحسن الحليمي c(t — TA)‏ 
أورده في كتابه المنهاج في شعب الإيمان (» ١١١‏ ). ووافقه على ذلك 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى (85“ - ٤0٥۸‏ ه) فى كتابه الأسماء 
والصفات (ص ۲۳ - .)١١8‏ 

5 - جمع لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ٤0٩ - ۳۸٤(‏ ه) أورده فى 
كتابه المحلی (۳۱/۸). 

۷ - جمع لقوام السّنّةَ إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانئ 401 - 
٥‏ ه)ء أورده فى كتابه الحبّة فى بيان المححّة )١١5- ١١5 /١(‏ علمًا بأنه 
لم يقصد بذِكره للأسماء جمع تلك الأسماء على سبيل الاستقصاء. 

۸ - جمع لأبي بكر محمّد بن عبد الله القرطبي المشهور بابن العربي 
المالكي (58: - 057 ه)» أورده في كتابه أحكام القرآن (؟48608/5,. .)۸۱١‏ 

4 - جمع لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي المفسّر (... - 
"١‏ ه) في كتابه (الأسنى في شرح الأسماء الحسنى)» مع العلم أن الكتاب 
مخطوظ وهو ناقصٌ» وقد أكملت النْقص من كتاب تلخيص الحبير لابن حجر 
كما عزاه إلى القرطبي. 

٠‏ - جمع لأبي عبد الله محمّد بن أبي بكر الدّمشقي المعروف بابن قيّم 
الجوزيّة المتوفى سنة ۷١١‏ ه» وقد اسخلصت هذا الجمع من نونيته المسمّاة 
(الكافية الشّافية في الانتصار للفرقة التاجية)» وكذا مِن كتاب (مدارج 
السالكين)» وكتاب د لدان 
سنة * ۸٤‏ فاق كانه واد ا ۷۱ .١75-‏ 

١‏ - جمع لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳ - ۸٠۲‏ ه) في 
كتابه فتح الباري (۱۱ /۲۱۹). 


۳ - جمع لعبد الرحمن بن ناصر بن سعدي المتوفى سنة ٠١۷١‏ ه في 
كاب تبشير الكريع الحمن فى تفسير كلام المنان 2/50 
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4 - جمع لمحمد بن صالح بن عثيمين» وهو من العلماء المعاصرين» في 
كتابه القواعد المُثْلى. 

6 - جمع لسعيد بن عليٌ القحطانيٌ, وهو من طلبة العلم المعاصرين» في 
کتاره شرح الأسماء الحسنى فى ضوء الكتاب والس 

١‏ - جمع لمحمّد بن حمد الحمود. وهو مِن طلبة العلم المعاصرين» في 
كتابه المنهج الأسمّى في شرح أسماء الله الحسنى. 

۷ - جمع لاحمد بن عبده الشرباصئ - من مشايخ مصر - في كتابه 
مواسوعة اا الس 

طرق حديث (إنَّ لل لله نة وت ميك O‏ 

قال السيوطي في تفسير قوله تعالى : ارتو السا سی ادغو ا ودروا لرن 
لْحِدُوَ فى نه سملي سرون ما مس [الأعراف: .]18١‏ 

' أخرج البُّخَارِيَ وَمُسلم وأحمد وَالتَّرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وَابْن ماجة وَابْن 
e ES‏ أن جام وان ¿ حبّان وَالطَبَرَانِيَ وَأَبُو عبد الله 
ابن مَنْدَه في التّؤْحِيد وَابْن مِرَدَوَيُه اوا ف اب ا 
وَالصَّمَات عَن أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسّول الله كله : إن لله تة وتتعين اما 
ناه | 5 انع القع ا حسام حكن الس تروت يعي E‏ 

ألفاظ الحديث بدون ذكر الأسماء : 

١‏ - عن ابي هُرَيْرَة ضيه قال : َال رَسُولُ الله ل : "إن لله تَسْعَة وَيَسْعِينَ 
اسْمّاء مِائةَ عير وَاحِدٍ » مَنْ أَخْصَامًا دَحَلَ الْجَنَدَ إِنَهُ وثْرٌء يجب الوت *”"). 
)١(‏ الدرٌ المنثور في التأويل بالمأثور 7 / 111. 


(۲( أخرجه مسلم كا واخ .Vo°۲‏ قال 5 الأرناؤوط: حديث صحيح › 
و(الدعاء) للطبرانى ٦‏ 1° 1°۹۹ و(التوحيد) لابن منده ۱٥٦‏ . 
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- عن أبي هرَيرَة اه عَن انبح يله قَالَ : 1 و بي اها 


ماگ ,: وعدا ee‏ 


۳ - عن أبي هُرَيْرَةَ واه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : ' إن لِلهِ عَرَّ وَجَلَ 


3 


ار ير امار مَنْ أَحْصَامًَا دل نا 


5 - عن ابي هُرَيْرَةَ ڪيه عَن النَبِيّ ل قال : سو شاه 
مَنْ حَفِظَهَا دحل الْجِنَدّ » رن اع ا ينا 


و دم للب 41 . 05 سي 0 لاله +٠.‏ !ا ا ص ب 1 
٥‏ عن أبي هُرَيْرة نه قال: قال رَسَول الله يَةِ: ' إن لله عَرٌ وَجَل 


طرق الحديث بذِكْر الأسماء : 
رواية سنن ابن ماجة :)3"/51١(‏ 
را هشَام بْنُ عَمَّارٍ قال : A E‏ لِصَّنْعَانِئُ قال : 


3 
حا أو الو رع بو محا ال قال اكدنا موشى: د :غفة قال: 
2 لله 


حَدَنَِي عَبْدُ الرَحْمنٍ الأغر. ڪن أبي هُرَيْرَةَ اَن رَسُولَ الله يل قا :ل 1 
وی ا ا و جب الور مَنْ حَفِظَهًا دل 


يو 


الحة وهي : الل ال الد ال الآخث الطاهة: الْبَاطِنٌء 
O E DE OE A‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۲۷۳١‏ ۷۳۹۲ء وأحمد ۷1۲۳. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن ماجة ۳۸٦٠‏ والترمذي ."5٠05‏ قال 
الألباني : حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان 805 قال اااي صحيح. وقال 
منده ۱۹۵۸ . 

(۲) أخرجه الترمذي ."٠٠۸‏ قال الألباني: حسن صحيح» وانظر (الدعاء) للطبراني .٠٠۸‏ 

(۳) أخرجه مسلم »٥٩‏ ۲۹۷۷. 

62 أخرجه | كوك 0١‏ » وقال شعيب الأرناقؤوط : حديث ج 
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الغزوز» الختازع المتكتزه الأضدن» اله باللطفتي اكير E‏ 
البَصِيرٌء الْعَلِيمُء الْعَظِيمُء الْبَارٌء الْمُتْعَالِء الْجَلِيلُء الْجَمِيلُء الْحَنْء الْقَيُوم 
الْقَادِرٌ الْمَاهِرٌء الْعَلِيُء الْحَكِيمُء الْقَرِيبُء الْمُجِيبْء الْعَنِىُء الْوَهَّابُء الْوَدُودُ 
الشَّكُورٌ الْمَاجِدٌء الْوَاجِدُء الْوَالِيء الرَّاشِدُء الْعَمُرٌء الْعَمُورٌء الْحَلِيمء الكريم» 
التَوَابُء الرّبّء الْمَحِيدٌء الْوَلِنْء الشَّهِيدٌ الْمْبِينُء الْبُرْهَانْء الرّعُوف» الرّحِيمُ 
الْمْبْدِئُ الْمُعِيدٌء الْبَاعِتُء الْوَارِتُء الْقَوِيُء السَّدِيدٌء الضّارٌء النَافِعُ» الْبَاتِي 
الْوَاتِيء الْحَافِضُء الرَّافِعٌ» الْقَابِضُء الْبَاسِظء الْمُعِرُء الْمُذِلُء الْمُفْسِظٌ 
الرَرَاقَء ذو الْقُوَّةِء الْمَتِينُء الْقَائِمُء الدَّائِمُء الْحَافِظء الْوَكِيلُء الْمَاطِرٌء السَامِعُء 
ال ال ال الْمَانِعٌ الْجَامِمْ الْمَادِيء الْكَافىء الأبَدء 
الْعَالِمُ الصَّادِقُء النُورٌء الْمُيِيرُ النَّامُ الْقَدِيمُ» الور الْأَحَدٌء الصَّمدُ الَّذِي 
7 5-3 وم 4 


ا 


وَلَهَا يمح بِمَوْلٍ : « لا 


SASS SS SAS‏ وحن كر 
OA DIE‏ ا 


رواية سنن الترمذى :)٠٠١۷(‏ 


م 


خا إِبْرَاهِيم بْنْ ا دلي ران اش E‏ 
الوَلِيدٌ بْنْ مُسْلِمء > قَالَ: حَدَّئَنَا شعَيْبٌ بْنُ أبي حَمْرَةَ عَن أبي الرَّنَادِء عَنِ 

الأغرّجء عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله : إن لِلّهِ تَعَالَى يِسْعَة وَتِسْعِينَ 
06 يِه غَيْرَ وَاحِدَةِه مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَ الجَنَّدَ هُرَ اللّهُ الَّذِي لا إِلَّهَ إلا هُوَ 
الحم الرَّحِيمٌء الْمَلِكُء الْقُدُوسُء السلا الْمُؤِْنُء الْمُهَيمِنُ الْعَزِينُ 
الْجَبَارٌء الْمْتَكَبرٌءِ الْخَالِقُء الْبَارِئُء الْمُصَوُرٌُء الْغَمَارُ الْقَهّارٌُ الْوَمَابُء 


)١(‏ قال الألباني: صحيح - دون عد الأسماءء المشكاة أيضا (۲۲۸۸/ التحقيق الثاني). 


هم الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها 


الرَرّاق» الْمَنَاحُ» الْعَلِيمُء الْقَاضُء الْبَاسِظء الْحَافْضء الرَّافِمُ الْمُعِرُء الْمُذِل 
المح + البصيرء الك اا الف الي الكل + 'العظيم + الْعنور» 
الشَّكُورٌء الْعَلِىُ الْكَبِيرٌء الْحَفِيظء الْمُقِيتُء الْحَسِيبُء الْجَلِيلُء الْكَرِيم 
RO EC TR‏ الناعنه الشهية 
الحَىّء الْوَكِيلُء الْقَوِيُ» الْمَتِينُ» الْوَلِنُ» الْحَمِيدُء الْمُخْصِيء الْمُبْدِئٌ» الْمُعِيدٌ 
الْمُحْبِيء الْمُمِيتٌء الْحَنء الْقَيُومُ الْوَاجِدٌء الْمَاجِدُء الْوَاحِدٌ الصَّمَّدُ الْقَادِرٌُ 
الْمْمْتَدِرٌُ الْمُقَدمُ الْمُوَخرٌء الأَوَّلُء الآخِرٌء الظَاهِرٌء الْبَاطِنٌ» الْوَالِيء 
الْمْتَعَالِيء ابر التَوّابُء الْمُنْتَقِمُء الْعَمُوٌء الرَّءُوفء مَالِكُ الْمُلْكِء ذو الْجَلالٍ 
وَالإِكْرَام» الْمَفْسِظء الْجَامِعٌ الْغَنِنُء الْمُعْنِيء الْمَانِعُ» الضَّارٌَء النَّافِعُ» النورُء 
اا الذي + الباقي» الْوّازث» الرّشيدء الصَّبْود 105 , 

رواية صحيح ابن حبّان )6١8(‏ : 

حر تا الْحَسَنُ بن سُفْيَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنٍ بن 1 e‏ 
ابن عب ش عُبَيْدِ بْنِ فيِّاضٍ بِدِمَسْقَ ق وَاللّفْظُ لِلْحَسَنِء قَالُوا ا 
التَقَفِن» قَالَ: حَدَّثَنا اليد بْنُ مُسْلِم OE IG ET‏ نال” 
دتا الاد عن الأغرج. ع ا مرا قال قال رول الله عله: هن 
لَه ِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمّاء ماه إلا وَاجدًاء إِنَّهُ ور يْحِبُ الْونرَء مَنْ أَحْصَامًَا دَحَلَ 
A‏ الّنِي لا إل إل هو الرَّحَمِنُ» الرَحِيمء لوالو 
السَلَام اعرف« E‏ الْعَزِيزٌ EOE‏ الْبَارئ» 
الْمُصَورُء الْغَمَارٌ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُء الرَّرَاقُ الْمَتَاحُء الْعَلِيمُ» الْقَّابِضء 
الْبَايِظء الْخَافْضء الرَّافِمُء الْمُعِرُء الْمُذِلّء السَمِيمُ» الْبَصِيرٌء الحم أ 


)١(‏ قال الألبانى فى ضعيف سنن الترمذي: " ضعيف - بسرد الأسماء - ". المصدر نفسه 
هو المشكاة 2 التحقيق الثانى» ضعيف الجامع الصغير 0 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها oo‏ 


اللّطِيفُء الْحَبِيرُء الْحَلِيمُء الْعَظِيمُء الْعَفُورُء الشَّكُورُ الْعَلِىُء الْكبِيرُء الْسَفِيظ 
الْمْقِيتُء الْحَسِيبٌء الْجَلِيلء الْكَرِيمُء الرَّقِيبُء الْوَاسِعُء الْحَكِيمْء الْوَدُودُ 
الْمَجِيدٌء الْمُجِيبٌء الْبَاعِتُء الشَّهِيدٌء الْحَقُء الْوَكِيلُء الْقَوِيٌء الْمَتِينُ» الْوَلِنُ» 
الكتويد» الكخوي ‏ الخترئ» الكقيد» TS CRE E‏ 
الْوَاجِدَْهِ الاجا الواح الاح الصحد+ القاوز» التفكيز» اليفك 
RTE‏ الظَاهِرٌء الْبَاطِنٌ» الْمْتَعَالِء الْبَرُّ التَّوَابُء الْمُنْتَقِمُ 
الْعْفَر 4 آل وف مالك الملك» دن الال اكرام الْمُقْسِظء الْمَانِعُ» الْعَنُِ» 
الْمُغْنِيء الْجَامِمْ الا النَافِعْ» الور الْمَادِي الْبَدِيعٌ الا الواوف:ة 
الرَشِيدٌء الصَّبُورٌ "". 

رواية مستدرك الحاكم (592): 

'حَدَّثَنَاُ أبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بن حَمْدَانَ الْجَلّابُ بِهَمْدَانَ ثنا الأمير أَبُو 
الي E‏ حْمَدَ الذَمْلِنُ كداوه كا الو انو فيد لله رن امشكو اده 
ثنا َال 55 بن محلل الْمَطْوَنِنُ حَدَتَنَاه مُحَمَدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِئٍء e‏ 
اللمو n O OTE‏ ا الد ين 
مَخْلَدِء ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُ حُصَيْنِ بْنِ التَرْجُمَانِ» ثنا أَيُوبُ السَختيانيٰ» وَهِشَام بْنُ 
حَسَّانَ» عَن مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ» عَن ابي هُْرَيْرَةَ عَن النَِيَ ي قَالَ : ا 
E‏ مانا كر الْجَنَدَ: الله الل منُ» الرحجيمء الْإلَهَ الت 
العلك» الْفُدوين + الشلاة» الفؤون» E‏ الختاز» المتكدر: 


»)۲۲۸۸ قال الألباني في التعليقات الحسان: صحيح دون سرد الأسماء - (المشكاة‎ )١( 
التحقيق الثاني.‎ 
تعليق شعيب الأرناؤوط : رجاله ثقات› صفوان بن صالح والوليد بن مسلم كلاهما‎ 
صرح بالتحديث إلا آنه اعا بالاضطراب» واحتمال أن کون التعيين مُدرَجاً من بعض‎ 
الرُواة وبالوقف.‎ 


۳٦‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها 


الْخَالِقُء الْبَارِئُ المُصَوَرُء الْحَلِيمٌء الْعَلِيمء السَّمِيعٌ» الْبَصِيرٌء الْحَُء الْقَيُوم 
الوانية + اللطتفقي الشول» السنان و الكتان» «العدية 4 الوذ وفه الكت نهد الكو ره 
E NNE oS‏ 
الْوَمَابُء الْقَادِرُ الْأَحَدُء الصَّمَدُء الكافي» الْبَاتِيء الْوَكِيلُ» الْمَجِيدُ الْمُغِيتُ 
الدَّاقِمُء الْمْتَعَالِ ذو الْجَلَالٍ وَالْوِكْرَامء الْمَوْلَىء التَصِيرٌء الْحَقُء الْمُبِينُ 
عدي افيه انق ينه افير ارتم لل د 
الْقَرِيبُء الرَّقِيبُء الْمَنّاحُء التَّوَابُء الْقَدِيمُ الْوثْرُء الْقَاطِرٌ الرَّرَّاقَء الْعَلَامُ 
الْعَلِنْء الْعَظيمٌء الْعَنِنْء الْمَلِيكُء الْمُقْتَيرٌ الأكرّمُ الرَوُوف. الْمُدَبّرُ الْمَالِكُ 
الْمَدِيرٌ الْمَادِيء الشَّاكِرٌء الرَّفِيِعٌ» الشَّهِيدٌء الْوَاحِدُء ذو الظوْلٍء ذو الْمَعَارج» 
ذو الْمَضْلِء الْحَلَاقَء الْكَفِيلُء الْجَلِيلُء الْكَرِيم ". 1 

رواية البيهقي في السنن الكبرى :)١9/11(‏ 

ارا او نشو غر ن علق العويز ن غم إن اد اوي اا علد 
ابْنُ الْمَضْلٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ُن عقيل الْخُرَاعِيُ؛ أنبأً جَعْمَرٌ بن مُحَمَّدٍ بْن المُسْتَمَاضٍ 


الْفرْيَابِينُ ثنا صَفْوَان 2 6م أبو عَيْلِ إللكڭ الام في س 3 انتيند وَتْلَائْينَ 


ENR BY‏ “لقاش ين دز أن كد اود كن أن الرُّنَادِء عن 
الوم ألى /زا حوري اجام E‏ شرل الله كله : إن لله 


ص 
22 سے ت 1 


تسعة وَيِسعِينَ اسمّاء ا انا دَحَلَ الْجَنَهَ وهو وتر د 500 
الوت ف الله الْنِي ل إِلَه إل 204 الل هره الْرّحِيمء الك ليه 
الغاذ » الخزين» الميتقينز  N E CA E‏ 


)١(‏ قال الشيخ الألباني: (ضعيف)» انظر حديث رقم : ٠٠٤١‏ و1945 في ضعيف الجامع 
الصغير وزيادته الفتح الكبير. وقال السيوطي : رواه الحاكم في المستدرك» وأبو الشيخ 
في التفسيرء وابن مردويه في التفسير› وأبو نعيم في الأسماء الحسنى عن أبي هريرة. 


الباب الخامس : ذكر اسنها الله تعالى ومعانيها oV‏ 


الْمْصَوُرُء الْعَمَارُ الْقَهَّارٌُ الْوَمَّابُء الرَرّاقء الْمَتَاحُء الْعَلِيمُء الْقَابِضء 
اباس الْحَافْضُء الرَافِمُء الْمُعِرُء الْمُذِلء السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ الْحَكمْء الْعَدْلُ 
الأطيف» الْحَبِيرُ الْحَلِيمُء الْعَظِيمٌ الْعَفُورُء الشَّكُورُء الْعَلُِء الْكَبِيرُء الْحَفِيظُ 
الفقيث؛ الكَسيث الخلين : لكر الفيث+ الي الوَاسنة + الحكيم) 
الْوَدُودٌء الْمَجِيدُء الْبَاعِتُء الشَّهِيدٌ الى الْوَكِيلء الْقَوِيُء الْمَتِيِنُء الْوَلِنُ 
الكوية) النكفي» E E O‏ المميث» اله اشير 
الْوَاجِدُء الْمَاجِدُء الْوَاحِدُء الصَّمَّدٌء الْقَادِرٌء الْمُقْتَدِرُء الْمُقَدَّمُ الْمُوّخَرُ 
IE N‏ الت A E‏ 
الْعَقُُء الرَّؤُوفُء مَالِكُ الْمُلْكِء ذو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامء الْمُقْيِظء الْجَامِمْ 
الْعَنِنُء الْمُغْنىء الْمَانِعٌ» الضَّارٌء النَافِعُ» الور اا آي 
E‏ 00 

أقوال العلماء في أحاديث سرد الأسماء : 

قال الإمام الترمذي (حديث رقم /٠٠ه"):‏ 
'وَقَدْ روي هَذَا الحَدِيتُ من عير وَجْهِ عَن ابي هُرَيْرَةَ عن الي كل ولا نَعْلمُ 
في كَبِيرٍ شَيْءٍ مِنَ الروَايَاتِ ذِكْرَ الأَسْمَاءِ لا في هَذَا الحَدِيثِ. وَقَدْ رَوَى آَم بْنُ 
بي إيَاس عدا الحَِت بسْادٍ ير هذا عن أبي هُرَيْة عن اللي ڪل وَدكرَ نه 
الأَسْمَاءَء وَلَيْسَ لَه إِسْنَادُ صَحِيحٌ ". 

وقد ضكًّف الشيح الألبانيئُ الأحاديث التي جاء فيها سرد الأسماء الحسنى 
وهي . 

١‏ - رواية ابن ماجة عن أبي هريرة» وانظر الحديث ١957‏ في ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته. 
)١(‏ قال الشيخ الألباني: (ضعيف)» انظر حديث رقم ١145‏ في ضعيف الجامع الصغير 

وزيادته الفتح الكبير. 


مهم الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها 


۲ - رواية الترمذي وابن حبّان والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة» وانظر 
الحديث ١145‏ في ضعيف الجامع الصغير وزيادته. 

زوا الحاكم وأبي الشيخ في (التفسير) وابن مردويه في (التفسير) 
وأبي نعيم في (الْأَسْمَاء الْحُسنى) عَن أبي هُرَيْرَة» وانظر الحديث ۱۹٤١‏ في 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته. 

- وقال الشيحٌ الألباني : "إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة غير واحدء ما 
من عبد يدعو بهذه الأسماء إلا وجب له الجنة» إنه وتر يحب الوتر: هو الله 
الذي له إله إلا هو الرحمن الرحيم» الملك» القدوس› السلام... إلى قوله: 
الرشيد الصبور " ضعيف. 
القاسم السياري: حدثنا أحمد بن عباد بن سلم - وكان من الرُهّاد -» حدثنا 
محمد بن عبيدة النافقانى» حدثنا عبد الله بن عبيدة العامري» حدثنا سورة بن 
شداد الزاهد» عن سفيان الثوري» عن إبراهيم بن أدهم» عن موسى بن يزيد 
عن اويس القرني› عن علي بن ابي طالب مرفوعا› وقال في اخره: 

"مثل حديث الاعرج عن أبي هريرة» حديث الاعرج عن أبي هريرة صحيح 
متفق عليه. وحديث الثوري عن إبراهيم فيه نظرء لا صحة له". 

و وموسى بن يزيد لم أعرفه. ومثله سورة الزاهد وعبد الله العامري 
وأحمد بن عباد بن سلم» وأمّا محمد بن عبيدة النافقانى فقال أبو نصر بن 
ماكولا: "صاحب مناكير ". فهذا الحديث من منكراته. 

قلتُ: وحديث الأعرج الذي أشار إليه أبو نُعَيم» والمتَّمّق عليه ليس فيه "ما 
من عبد... " إلخ» ولا فيه سرد الأسماء» وإنما جاءت الأسماء في بعض الطرق 
الواهية كما بينتّه في تخريج المشكاة ۲۲۸۸. اه . 


.105717 سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم‎ )١( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها ۳۹ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "تعيينها ليس من كلام النبي ئة باتفاق آهل 
المعرفة بحديثه 1 , 


ا 


لاسا مس دي vt‏ يث صَحِيحٌ 
عن - التب يلل -. 28 ا نة اناس فيا حي الذي الذي َه اولي 
نی مثلم عن عیب عن أبي حزة. رَحُمَاطٌ أَهُل الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: هذه الريادة 
مما جَمَعَهُ الْوَلِيدُ نْنُ مُسْلِمٍ عن شَيُوخِه من أَهْلٍ الْحَدِيثِ. َفِيِهَا حَدِيتٌ ٿان 
اضف عق هذا رَوَاه a‏ وََدْ رُوِيَ في عَدَدِهَا غَيْرُ هَذَيْنِ النْوْعِيْنَ مِن 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي : ' هذه الا رويت لود و 


بے 


وس مس و ر و e‏ 


الحَدِيث نفسه عَن أبي هريرة من طريق ابن سِيرين بزيادة ونقص. . رَوَاه عنه ايوب 


وهشام» رَوَاه عَنهمَا عبد ال الحصين» وَلَيْسَ ِالْمَوِيَ عند آهل الحَدِيث. 
وَشْعَيبٍ بن أبي حَمْرّة - وَإن گان عِنْدهم مَأْمُوناً - لكن لَا يعلم مَل تَفْسِير هَذِه 
الْأَسْمَاء في الحَدِيث هَل هى من قول الرَّاوي أو من فول رَسُول الله ية والظاهر 
انها من قول الرَّاوِي؛ لوَجَهَيْن : 

يفا أن ادات الحدِيث لم يذكروها. 


0 7 
| ۰ 


ا وا اد واه ردنك ل او ا 


وقال الشيخ مشهور بن حسن آل سَلْمان فى فتاويه: حديث (إن لله تسعة 
ونسعين اسماً) : 


له 


" هذا الحديث وارد عن جمع من أصحاب رسول الله يكو ولم يثبت إلا 


000 مجموع الفتاوى 5”/ ۳۸۲. 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۲/ 487. 

(۳) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير ۰٤۸۲/۹‏ ابن الملقن 
ط/ دار الهجرة للنشر والتوزيع. 


وم الباب الخامس : ذكر أستماء الله تعالى ومعانيها 


من حديتثث أبي هريرة طلا 


ارج ذلك الان اا الفا مدن سال اهاري ومسلو دن 
الجا ال اوري وقد ورد أيضاً عن علي وسلمان وابن ا 
رضي الله عن الجميع. أخرج ذلك أبو نعيم في جزئه الخاص في التسع 
والتسعين اسم من أسماء الله تعالى» ولكن أسانيد ذلك ضعيفة» فهذا حديث 
ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه » ولم یش يفنت الا غ 


وقد اذعى ابن عطية الأندلسي في تفسيره (المحرّر الوجيز) آنه قد تواتر عن 
أبي هريرة ذه » وليس الأمر كذلك عند التحقيق» فقد رواه ثلاثة عشر نفسا 
عن أبي هريرة» ست أو سبع منها ضعيفة» والباقي آحاد غريبة» فالحديث ثابت 
صحيحٌ» ولیس بمتواتر» وأما سرد الأسماء فقد وقع عند الترمذي وفيه إدراج» 
ولم اعفن سول الله ل را 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "حديث (لله تسعة وتسعون اسماً) 
أخرج البخارق بويت وغيرهما عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بلا : 
TE)‏ مائة إلا واحدة» لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو 
وتر يحب الوتر)» وفي رواية: (مَن أحصاها دخل الجنة)» وهذا الحديث متمق 
على صځته. 

وقد وردت روايات أخرى للحديث بطرّق أخرى مختلفة تزيد على الحديث 
السابق بذكر أسماء من أسماء الله تعالى» والحديث ورد بثلاث طرق عند 
الترمذي وابن ¿ ماجه والحاکم» وهذه الطرق ضعًّفت من جهة الإسناد. ومن جهة 
المتن كما بيّنه جمعٌ من ¿ العلماءء والمحققين» ٠‏ وإليك أقوالهم. قال البيهقي - 
رحمه الله - في حديثه عن رواية عبد العزيز بن الحصين : ا 
التفسير وقع من بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن مسلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: قد اتفق أهل المعرفة 
بالحديث على أن هاتين الروايتين - يعني روايتي الترمذي من طريق الوليد وابن 


)١(‏ فتوى للشيخ مشهور بن حسن» تم نسخها من موقع الشيخ» السؤال الأول. 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها ۳۹۱ 


ماجه من طريق عبد الملك بن محمد - ليستا من كلام النبي ية وإِنّما كل منهما 
من كلام بعض السلف. 

وقال أيضاً: أن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديتُ صحيح 
عن النبي كيه وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن 
مسلم عن شعيب بن ابي حمزة. 

وحماظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن 
شيوخه من أهل الحديث وفيها حديث ثان أضعف من هذاء رواه ابن ماجه» وقد 
روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف. 

وقال ابن كثير (تفسير الآية. ١8١‏ من سورة الأعراف) - رحمه الله -: الذي 
عوّل عليه جماعة من الحُفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث - أيْ حديث 
الوليد عند الترمذي - مَدرَّج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم. 
الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل 
العلم أنهم قالوا ذلك» أي أنهم جمعوها من القرآن. 

وقال ابن حجر - رحمه الله -: والتحقيق إن سَرْدّها إدراج م من الرّواة. 

ونقل ابن حَبَر عن ابن عطية ‏ رحمهما الله قوله: حديث الترمذي ليس 
بالمتواتر» وبعض الأسماء التي فيه شذوذء والله أعلم"''' انتهى ما نقله الشيخ 
عبد الرحمن السعدي. 


وال الْعَرَالِنُ في شَرْح الْأَسْمَاءِ لَهُ: لا أغرف أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ عُنِي بلب 


انما شتا اذى يي م شل لاب ل ا ا قال 
ا E‏ 
قَالَ الْعَرَالِيُ : وَأَظْنْهُ لم يَبْلْعْهُ الْحَدِيتَ - يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُ - أو 


.٠١۳ - ١57” تفسير أسماء الله الخسنى للشيخ عبد الرحمن السعدي ص‎ )١( 


۳Y‏ الباب الخامس : ذكر أشتماء الله تعالى ومعانيها 


قَلْتُ: الثاني هُوَّ مُرَادْ نر كك نخر ذل فى ي ون كان 


وَالْأَحَادِيتُ الْوَارِدَةٌ في سَرْدٍ الْأَسْمَاءِ ضَعِيفَةٌ لا يصح شَيْءٌ مِنْهَا أضلًا. e‏ 
E E RE‏ انه اْتَصَرَّ عَلى مَا وَرَدٌ فيه بِصُورَةٍ 
الاسم لا مَا يۇتحذ مِنَّ الاشْتِقَاقٍ كالْبَاقي مِن قَؤْله تَعَالَى موی وَمَهُ ريك ولا 
E‏ لفان كَالْبَدِيع من قَوْلِهِ تَعَالَى ریم الوت لاض '. 
قال ابن حزم: 'وَجَاءَتُ أَحَادِيثٌ فِي إِخصاءٍ التّسْعَةِ وَالتّسْعِينَ 
س ا DE‏ سياد 
حلاص القول: اذ دت( اله ا وت اسْمّا) صحيح دون سرد 
الأسماء» وأن سَرْدها في الأحاديث مُذْرَج. 


ا 


E 0 


.۲۱۷/۱۱ فتح الباري‎ )١( 
.1۲۸۲ المُحلّى‎ )۲( 


الأسماء التى ورد إطلاقها فى النصوص» وأدلتهاء ومن ذكرها 
من آهل العلم. ومن أسقطهاء وما قيل في معانيها : 


لك الاك ل 40 [طه: م]ء 
هَ إل آنا تابدن قر اَلَو كرف 409 
أنا أيه ال ایز ر كم 49 [النمل: ۹ وهذا 


i 


ودليله: قوله تعالى: أنه ]5 
وقال تعالى: لن أا لَه ا 
[طه:؛١].‏ وقال تعالى: 9 بلموميخ إن 
الاسم ورد في القرآن )١775(‏ مرة تقريبًا. 

وقد أورده جميعٌ من ذكر الأسماء الحسنى بلا استثناء. 

وقد استبعد بعض العلماء لفظ الجلالة (الله) من أسماء الله الحسنىء. لآن 
جميع الأسماء مُضافة إلى الله تعالى» ولا يصح إضافة الشيء إلى نفسه. 

قال الرْجّاج : 'وفي الناس مَن لا يعُدٌ اسم الله مِن هذه الجُملة وقول إن 
هله الأسماء كلها نقيافة إلى ان كيك كد هو متها ومنهم من يفسِد هذا 
اللو 

قال ابن عثيمين: الله: لفظ الجلالة عَلَْمّْ على الذات العلِيّة لا يسمّى به 
غيرّه (وهو الجامع لجميع الأسماء الحسنى» والصفات العلى). 

وهو م شت مشت من الالوقية وأضة (إله) لكن حذفت الهمزة» وعوض عنها 
ب(ال) فصارت (الله). وقيل : أصله (الإله). ان (ال) موجودة فى بنائه من 
الأصل» وخذفت الهمزة للتخفيف» كما خذفت من الناس» ا 0 
وكما خذفت الهمزة من (خير وشر)» وأصلها (أخير وأشر). 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج. 
۳۳ 


۳٦4‏ الباب الخامس : زكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الألف 


ومعنی (الله): ا من الألوهية» شعن التعبّد بحب وتعظيم» يقال: أله 
إليه» أئ: اشتاق إليه وأحبّه وأناب إليه وعظمه. فهى مشتقّة مِن الألوهية» وهى 


المَحَبّةَ والتعظيم. 

وعليه فيكون إله بمعنى مألوه» أيْ: معبود'''. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : "قوله (الله): لفظ الجلالة عَلم 
على الباري - جل وعلا -» وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء» حتى إنه في 


8 أ سرح سر #آ ص ج ص وي سس ر ور 22ا > 
قوله تعالى: ڪب أَرَلَنَهُ لیک لنرج الاس من المت إلى انور بدن رهم 


إِلَ مط الْمَزيز اید 9 الہ الى ل ما ف لسوت وَمَا فى الأرض». 
[إبراهيم: [Y1‏ إلا نقول إن لفظ الجلالة (الله) صفة »› بل نقول هى عطفت بيان لعل 
كرون ف الول تاها ی ل ارت 

O ET SE ER‏ قلي الحا 

(۲) 

سوى الله عز وجل '. 

قال ابن القيم: واسم (الله) دالٌ على گؤنه مألُوهًا معبودّاء تألّهه الخلائق 
محبّة وتعظيماء وخضوعًاء وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم 
كلها تادر بو فيقة ورحمته» المتضمن لمال الملك والحمد. وإلهيته. ورموييقة : 
ورحمانيته. وملكه مستلزم لجميع صفات كماله. اد ستل وت ذلك لمن 
ليس بحي › ولا سميع» ولا بصيرء ولا قادر. ولا متكلمء ولا فعّال لما يريد. 

وصفات الجلال والجمال أخصٌ باسم (الله). وصفات الفعل والقدرة. 
والتفرّد بالضرٌ والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ المَشِيئة وكمال القوَّة وتدبير أمر 
الخليقة أخصٌ باسّم (الربٌ). 

وصفات الإحسانء والجود» والبرء والحنان» وال والرأفة» واللطف 
أخصٌ باسّم (الرحمن»» وكرر إيذاتا بثبوت الوصف وحُصول أثره» وتعلقه 


)١(‏ شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث» محمد بن صالح العثيمين. 
(۲) شرح الأصول الستة. 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الألف ۳0 


۲ ”_الأحدء الواحد 


ودليل اسمه الأحد : 

حديث أن النَّبِىَ ية سمع رجلا يقول: اللهمً إِنّي أسألك بأنّك لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يُولّد ولم يكن لك كُفْوًا أحد. فقال رسول 
الله يكةِ: "لقد دعا الله عر وجل باسمه الذي إذا دُعى به أجاب وإذا سَيْلَّ به 
ا 

من ذکره: 1 

وهذا الاسم ورد في حديث الأسماء مِن طريق الوليد بن مسلم عن أبي 
الزناد عند ابن خزيمة وأبي نعيم» ولم يرد عند الترمذي والطبراني وابن حبّان 
والبيهقي وابن منذله. وورد من طريق عبد الملك بن محمد الصّنعانئ عند ابن 


يها 


ماحة. 
وغيرهم. وورد في جمع من عَدَ الأسماء الحسنى ممّن ذكرنا باستثناء ابن العربيٌ 
في (أحكام القرآن). 

دليل اسمه عد وجل (الواحد) : 

قوله سُبحانه وتعالى: #يتصحي الجن رياب متفرفورت حر أ اله الود 
لْقَكَادُ 4O‏ [یوسف: ۳۹]» قل ا اف 4 شىء وهو الوجد الْفَهَّرَ# [الرعد: »]٠١‏ 

ساح سل مره م 0 مم رص سر 0 رم مير هم د 

وم 6 الأرض عير الأرض والسّموات ويرزوأ له الوحد القَمار @4 [إبراهيم: »]٤۸‏ 


ا رم "0 ىن سو كرد ير امار( 5 کے ۹٢و‏ 7 
الود لمهار (ت) #6 [ ص: 6 ولو اراد الله أن 


د 


è 
را‎ 
2 2 
١ ١ لسن‎ 
ÇG 
3 
5 
9 
CN 
ا‎ 
م‎ 
ا‎ 
N: 


.٠٦/١ مدارج السالكين‎ )١( 
أخرجه أبو داود ۹۳٤۱ء وابن ماجة /ا2780» وصحّحه الآلبانى فى صحيح أبي داود‎ )۲( 
.5١١١ وصحيح ابن ماجة‎ I1 


۳٦٦‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الألف 


7 ل .. ر ا ر ا ات 6 ر وي متم < ے 
خد ودا لطي ما يلق ما كك سْبكددُ هر آله الْوبِحِدُ هاا ©4 
[ال زمر ئ[« وم شم رون لاق 1 آله متهم شىء لمن الملك الوم للو الونور 


من دگره . ورد ذكرّه. عند الجميع بلا استثناء. 


الواحد والأحد: هو الفرد الذي لم يزل وخدهء ولم يكن معه آتحر» المتفرّد 
في ذاته» وصفاته. وأفعاله. وربوبيته» والهیته» لم يلدء ولم بُولد» ولم يكن له 
كُفوًا أحد. 

قال السعدي: "الواحد الأحد: هو الذي توحد بجميع الكمالات» وتفرد 
بكل كمال وجلال وجمال» وحمد وحكمة» ورحمة وغيرها من صفات الكمال؛ 
فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوجو من الوجوه» فهو الأحد في 
حياته وقيوميّته وعلمه وقدرټه وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته وغيرها 
من صفاته» موصوف بغاية الكمال ونهايته مِن كل صفةٍ مِن هذه الصفات» فيجب 
على العبيد توحيدّه عقلاً. وقولاًء وعملاً بأن يعترفوا بكماله المُطلّق وتفرّده 
الوادت وشرو اوا الا 


نسب ربّك» وصفته» ومَنْ خلقه: الربٌ الذي سألتموني عنه هو الذي له عبادة 


كر و و لم بو زا ا 


إن الأحد فى النفى اعم ين الواحد. فال ماف الدان واج وو أن 
کرد هناك ان او نا او کے الو ال ما و لار اا فی وجرد 
الجنس بالمرّة» فليس فيها أحدٌ ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أكثر ولا أقلء لذلك قال 


و وء 


.585/0 انظر تفسير السعدي‎ )١( 
.8 5 /"٠ الطبري‎ )۲( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الألف ۳۹۷ 


CE: 


لبلة ها اخخرحه اين أن شبة فى المصف قال حذتنا أبو معاوية عر 
الأعمش عن شقيق قال: كان عبد الله إذا سعى في بطن الوادي قال: "رب اغفر 
e‏ أت الع الاك 

من ذكره: ذكره ابن حَرْم» والقَرطبنٌ وار بن الوزير. 

من أسقطه : لم يرد ذكره عند الباقين. 

قال الشيخ علوي بن عبد القادر السَّقّاف: "فثبت بذلك أنَّ (الأعرّ) مِن 
أسماء الله الثابتة بالسّنة؛ فهذا مما لا يُقال بالرأي "7" . 

وبهذا القول قال الدكتور عمر سليمان الأشقر: '"ولمّن شاء أن يحتاط فى 
يذ أسماكء 101 لكي حم عش امار ات اسن وفع و اا 
عَذّها جم يِن أهل العلم من أسمائه"7". وذكر منها (الأَعَرّ). 

ثبت أن الحديث صح موقوفاً على ابن مسعود وابن عمر. فمّن قال أن 
الحديث له حكم الرفع صح له الاحتجاجٌ به. ومّن قال بالوقف لم يججرُ له 
الاحتجاج به. 


هم كت /ا- الأعلى 5 العلى. المتعال 


دليلهم : 
ے صا 
< 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠٠٠١٠١‏ » و(الدعاء) للطبراني .817١‏ قال الألباني في (مناسك 
الحج والعمرة) ص ۲۸: رواه ابن أبي شيبة 548/5 و 594 عن ابن مسعود وابن عمر - 
رضي الله عنهما - بإسنادين صحيحين. 

0 ا الواردة تفن لكا يدا لبط هن 1 

7 اسا الله الحسنى الهادية إلى الله والمعرفة به ص ."٠۷‏ 


۳۹۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الألف 


ودر ف ا وه هو العلل العظيم آل لَعظِيم © [البقرة: [Yoo‏ « واک 7 7 هو الْعَيٌ | کڪ اڪ رهه 
[الحج: ". 

وأمّا دليل اسمه (الأعلى) فقوله - عز وجل -: #698 ميج أَسْمَ ريك 
لفحل 6 [الأعلى: .]١‏ 

وأمّا دليل اسمه (المتعالى) فقوله سبحانه: #عديم الْعَيْبِ وَالشَّبْدَةٍ الحكبير 
المتعال 4O‏ [الرعد: .]٩‏ 

من ذكر (الأعلى) : 

هذا اح ور فى ارين E‏ بوساح مخ الاير ني - فقط» وورد في 
جمع ابن مَنده» وابن حَرّمء والقَرْطبي» وار بن القيم» وار وا وابن حجر› 
وابن سعدي » وابن عثيمين» والقحطانى› والحمود» والشوياضة: 

من أسقطه : 

NS‏ الرلية دن مس عر ابي الزناد عند الترمذي» 
وابن ٠‏ حبّان» وابن حزيمة . 0 وأبي يم وسقط كلك فين نرواية غب 
ا الحاكم» والبيهقيٌ ‏ ي E‏ 
والخطابيٌ» والحليميٌ» والبيهقيٌ. والأصبهاني. وار بن العربيٌ› ونور الحسن 
خان. 

من ذكر (العلى) : ورد ذكره عنك الجميع باستثناء الأصبهانيٌ. 

من ذكر (المتعال) : ورد ذكرّه عند الجميع ا ثلا نه على هنا سسا 

من أسقطه : لم يذكر في جَمع ابن مَنده» وار بن العربيٌ› وا لسعدي. 

قال الاي لي الأعلى وهو الذي الل الل ب ج 
الوجوه. علو الذات») وعلوٌ القدر والصفات› وعلوٌ القهرء فهو الذي على 
العرش استوى» وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء 
والجلال والتجمال.وغاية الكمال اتضفه» وإلة ها التي 2 


(01 س اء لجن طن 11 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الألف ۳۹ 


وقال ابن كثير: " المتعال على كل شيء» قد أحاط بكل شيءٍ علمّاء وقهر 
کل شىء فخضعت له الرقاب» ودان له العباد طوعًا وكَرْهًا " (تفسير ابن كثير 
ونان "وهر الكمر ‏ امنا ني وك تلود توك ديري ري عاد عستت 
لا إله إلا هوء ولا رب سواهء لأنّْه العظيم الذي لا أعظم منه ". 

أنواع العلوٌ: 

١‏ - علو الذات: فالله - تبارك وتعالى - مُستو على عرشه» وعرشه فوق 

مخلوقاته» كما قال تعالى : لمن عَلَ الْمَرْشٍ ستو )چ 1طه. [o‏ 

د غل القهر: واي فال رال د و ا مك تاد ا 
[سورة الأنعام: .]١18‏ 

۳ - علو المكانة والقدّر : فله المَتَل الأعلى كما في قوله تعالى: ول 
امكل آل [النحل: 5]. 


دليله : قوله تعالى: #اولکهگ لک وید ل له 4 لمن الود ©4 
[البقرة: *0]15 هذا بغ ناس ولسنذروأ 55 كلما ات هو لله 5 و اؤ 
الأب 6 [إبراهيهم: ١0]ء‏ رتال لله لا ب إلهين اين .9 ” 
اى فارهبون ا 46 [النحل: »]0١‏ قل E‏ ی لے تا لهڪ إلله ولجد 
هل 6 نشم سنرب )€ [الأنبياء: 1۰۸ مكل تَا ا ف تر تل وى إل ]| 
3 ال ا وول امن رین [فصلت: .]١‏ 

مادکره وقد ورد عه يِن خبر الأسماء في طريق عبد العزيز بن الحصين 
ابن الترجمان»ء وقد عَدّه في الأسماء كل مِن: جعفر الصّادق» وابن حزم» 
والقرطبيئ» وابن القيّمء وابن الوزيرء وابنُ حجرء وابن عُثيمين» والقحطانيٌ» 
والشرباصيٌ. 


() (تفسير ابن كثير .)۳۹۳/١‏ 


۳۷۰ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الألف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' معنى (الإله) هو المألوه» أيْ المستحقٌ 
لأن وله أ تعد ولا ييحن أن يرل رويك إلا الله ونحله. 

زكر دوا ا 20 إلى ا ا يه فهو لاله اطق لا 
إله غيره» فإذا عبده الإنسان فقد وحّده ولم يجعلْ معه إلا آخَرء ولا اتخذ إلها 


مو 


غيرهء «إقلا ع مع آل لها ءاخر قتكوبت يِن الْمعَدَبِينَ 407 [الشعراء: 01] "217 . 

وقال ابن القيّم: "الإله: هو الذي يؤله فيُعبّد مَحبّة» وإنابة» وإجلالاً 
نا 

وقال أيضًا: "أما (الإله) فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت 
الجلال» فيدخل في هذا الاسم جميعٌ الأسماء الحُسنى "7" . 

وقال أا "إن (الالة) هو الس لصفا ت الكمال»المتعوت ‏ ورت 
الجلال» وهو الذى"تألههه- القلوث» ويد اله الح والخر ف وال جا 

وقال أيضًا: "إن (الإله) الحق هو الذي يحب لذاته» ويُحمّد لذاته» فكيف 
[13انقنا OE‏ 
العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبّهء ويَحْمّدُه لذاته وكماله ". 

قال السعدي: "والإله هو الجامعٌ لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» 
فقد دخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى. 

ولهذا كان القول الصحيح إن (الله) أصله (الإله)» ون اسم (الله) هو 
الجامع لجميع الأيياة الحم :والضقات: الم 504 


.۲۰۵ ۰۲۰۲/۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) طريق الهجرتين ص .٠١8‏ 

(۳) بدائع الفوائد .۲٠۲/۲‏ 

.5١١/١ شفاء العليل‎ )٤( 

(5) الفوائد ص ۲۰۳. 

() تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ۱٠٤/١‏ . 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الألف ۳۷۱ 


٠١ ٩۹‏ - الأول والآخر 


م رو اد 


5 ر م لان م 7 رر م رم ۳ 
دليلهما : قوله تعالى: وهو الأول والآخر والظهر والبَاطن وهو كل سَيْءِ 


اداه e.‏ ر ا E‏ مر م واه 5 
على شقه الايمن» ثم يَقُولٌ : "| 2 رب السماوّات ورب الارض ورب العرش 
و ر ر ب ا و ا ےم اکر و وار رو n‏ و ر ° 
العظيم» ربنا ورب كل شيءِء فالق الحب والنوّى» ومنزل التورَاةٍ والإنجيل 
o |‏ ع 4 - سن بير ال اس َه راسم #8 ر 5 وي 2ه ر 5 
وَالفرقان» أعوذ بك من شر كل شىء انت اخد بناصيته› اللهم انت الأول 
فليس قَبْلَكَ شىء وَأنت الآخِرّء فليس بَعْدَكَ شىء وَأَنْتَ الظاهِرٌء فليس فَوْقَكَ 
6 وأ الْبَاطِنٌ فليس دونك شيئءٌ : اققض عَم الدَيْنَ وَأْغْيْنًا من امقر "» 
كه 1 ل راة 42 ا ۶ اهدي - 5 21١‏ 
وکان يروي ذلك عن أبي هريرة» عن النبي كك : 

من ذكرهما : هذان الاسمان وردا عند الجميع بلا استثناء. 
شىء بغير نهاية» وإنما قيل ذلك كذلك لأنه كان ولا شىء موجودًا سواه» وهو 
١‏ 4 ۶‰ 7 5 و 2 ر خخ اله سس سروت 
كائنٌ بعد فناء الأشياء كلهاء كما قال جل ثناؤه: «وكل سىء الك إلا وهه 
(D1‏ 
[القصص: ۸۸] 3 

وقال الخطابي: "الأول هو السابق للأشياء كلهاء الكائن الذي لم يزلٌ قبل 
اال فاس ا ا کان و لفاو ل 

وقال السعدي: "فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم 
)١(‏ مسلم ۲۷۱۳. 


(؟) تفسير الطبري 71/ 175. 
(۳) شأن الدعاء ص۸۷. 


۳۷۲ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الألف 


يكن» ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربّه في كل نعمة دينية أو دنيوية» إِذْ السبب 
المي E‏ 1 

وقال البيهقي: "الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده"”'"' . 

معنى (الآخر) : 

قال الرْجَاجٍ : "الآخر هو المتأخّر عن الأشياء كلهاء ويبقى بعدها"”". 

وقال الخطابي: "الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق» وليس معنى الآخر ما 
له آخرء كما ل الأول ما له الابتداء» فهو الأول والآخرء وليس لكؤنه 
ولو ا 

وقال البيهقي : 'الآخر هو الذي لا انتهاء لوجوده ". 

وال ادى "ولا غر على أ خر العارة». وال الف دا 
المخلوقات تألّههاء ورغبتهاء ورهبتهاء» وجميع مطالبها ". 


.١5 الحق الواضح المبين ص‎ )١( 
.57 الاعتقاد ص‎ )۲( 

(۳) تفسير الأسماء ص .5١‏ 

.۸۸ شأن الدعاء ص‎ )٤( 

(6) الاعتقاد ص ٦٣‏ . 


١‏ -البارى 


دليله : قوله تعالى وهو 2 لحن لبَارئ 4 [الحشر: الآية .]۲٤‏ 

من ذكره: هذا الاسم دكي الجميع بلا استثناء. 

اختلف في معني اسم الله (البارئ) على أكثر من معنى. 

الأول: 

البارئ هو الذي فصل بعض الخلق عن بعض» أي: ميّز بعضَّهم عن 
بعض» وهذا مثل ما قلنا برأ الشىء بمعنى قطعه وفصلهء وميّز الخلق هذا أبيض 
وهذا أسود» هذا عرب وهذا اجه 

قال الرْجّاج: "البارئ: يُقَال برأ الله الْخلقّء فَهُوَ يبرؤهم برءا إذا فطرهم. 
والبرء خلق على صفة. فكل مبروء مخلوق» وَلِيِّسَ كل مَخلوق مبروءا» وَذْلِكَ 
للا ون رده الشئء من الشئء مِن قؤلهم برأت من المَرَض» وبرتت من 
الدّين أَبْرَأ مه » فبعض الخلق إذا فصل من بعض سُمّى فاعله بارئاء وَفِى الايْمّان 
(لا والذئ:فلق الحيّة ويرأ النسمة): 

وَقَالَ أَبُو عَلىٌ هُوَ الْمَعْنى الذي به انفصلت الصُّور بَعْضهًا مِن بعض» 
فصورة زيد مفارقة لصورة عمرو» وَصورَة حمار مفارقة لصورة فرس › َتَمَارَكٌ الله 
حَالِقَا وبارئاً "”'* . 

الثاني: البارئ هو الذي أوجد من العدم» ويكون معنى الخالق هو تقدير 
الخلق. 


.۳۷ تفسير أسماء الله الحُسنى للرْجّاج ص‎ )١( 


VY 


V4‏ الباب الخامس : ذِكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الباء 
وقال ابن كثير في تفسير سورة الحشر: "وقول هر ) 2 َه الْحَيلقٌ الائ 
و ی ف > 9 r‏ عو 7 و 6-6 و رد 
المصَوّر». الخلق التقَدِيرء والبّراء هوّ الفزيئ». E E‏ 
إلى الْوْجُودٍ. 
س كل من قد 
قال الشّاعِرٌ يَمْدَحُ آخَرَ : 


ص 
فا 


رسكا ررية بفدر علي فيك فِيذِهِ وَإِيجَادِهِ سِوّى الل و 


يُرِيدُ كَالْحَلّىُ التَّقْدِيرٌ وَالْمَرَيُ التَْفِيذٌ. وَمِنْهُ يُقَالُ: قََّرَ الْجَلَّادُ تم فَرَى 
قَطْعَ عَلَى يميه 3 

وقال الشنقيطي : 'فالخالقٌ هو المقدّر قبل الإيجاد» والبارئ المُوجد من 
العدم على مقتضى الخلق والتقدير» وليس كل من قدَّر شيئًا أوجده إلا الله 
والمصوّر المُشْكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليهاء ولم يُفرد كل 
فر ِن موجوداته على صورة تختصٌ به إلا الله - سبحانه وتعالى - كما هو 
موجوة افق اخلن الله نلا نان بوالجيو قدو الاك كر فى .عور لوي 307 

اال الارن نهو النخالق رغ ` 

وبرأ الله الشىء: أي خلقه صالحاً ومناسباً للمهمّة والغاية التى أرادها مِن 
خلقه» وق ا ا تروف لني ١‏ حب 
مناسبا وصالحا للإصابة» قال الشاعر: 
يا باريّ القوس برياً ليس يُحكِمّه لا فيد القوسَ أعط القوسَ باريها 

فالبارئ هو الذي يتم الصنعة على وجه التدبير» وتحقيق المقدّر وفق سابق 
الاجر بقول تعالى: ا َابَ من مُصِيبَةٍ فى الأْرْضٍ ولا ف اشک إلا فى 
ڪب ٿن قبل أن د َرأ [الحديد. : [YY‏ 


.٠١9 //8 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١١ 5/48 أضواء البيان‎ )۲( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الباء Vo‏ 


۳1۲ - الباسط. القابض 


0 OEE ORT RT 
من ذكر (الباسط):‎ 


ل ل ل ل ل د 
الترمذي» وابن , حبّان» وات خرنمةة والبيهقي › وابن منده» وبي نعيم» وكذلك 
من طريق عبد الملك بن محمد الصنعانى عند ابن ماجة» وذكره جعفر الصادق» 
وسفيان بن عيينة» والخطابي» وابن 5 والحليمئٌ» والبيهقيئٌ» وابن حَرْم» 
والأصبهانينٌ» وابن العربي» والقرطبي» وابن القيّم» وابن الوزير» والسعدي. 
وابن عثيمين › والقحطاني› والشرباصي› ونور الحسن خان. 


من أسقطه : 


من ذكر (القابض) : 

ورد ذكر هذا الأحواقي طون الردد ا وابن ان 
وابن خزيمة» والبيهقي› وابن مَنْدَهء واس ت وكنااش طريق عبد الملك ين 
محمد الصّنعانيٌ ‏ وفي جمع جعفر الصادق› وسال د عة والخطابيّ وابن . 
منذده» والحليميٌ. والبيهقيٌ. ٠‏ وابن چ والاضهان وار بن العربيٌء 
والقرطبيٌ› وار بن القَيْم» والسعدي› وان مين ٠‏ والقحطاني› زلا 
ونور الحسن خان. 

مَن أسقطه : لم يرد ذكره في طريق الوليد بن مسلم عند الطَبِرَانيٌ» وكذا في 
60 أخرجه أبو داود |1۳ وقال: ال e‏ وابن ٠‏ ماحة 2755٠٠‏ وأحمد في 


المسند 01/٣‏ اليه وصحًحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 25١٠١‏ وغاية 
الاد ٠‏ وال وض ال 5*6 جا ذرنك ال 
م واتروضن r a‏ 


۳۷٦‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الباء 


طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وفي جمع ابن الوزيرء وابن حجر 
والحمود. 

قال الراغب: " فقبضٌ اليد على الشيء جمعُها بعد تناوله» وقبضها عن 
الشيء جمعها قبل تناوله؛ وذلك ا عله ؛ قال تعالى : #ودقضون ا 
[التوبة: /51]» ا يمنعون من الإنفاق 01 

وقال فى اللسان: "قبضتٌ الشىء قبضًا: أخذتهء والقبض خلاف البسطء 
والانقباض خلاف الانبساط. والقبض أيضًا الأخذ بجميع الكف» والقبص 
بأطراف الأصابع» والقَبَّض بالتحريك: ما قبض من الأموال والغنائم وغيرهاء 
ا : 000 ا (YD)‏ 

قال فى اللسان: ال نقيض القبض. وبسط الشى:: نشره» وبالصاد 
أيضًا» والبّسطة : السّعَة» والبساط : ما يبسط. والبّسَاط: الأرض الواسعة. ورجل 
بسيط اليدين: منبسط بالمعروف. وبسط يده: مدّها. وفلان بسيط الجسم : فيه 


hg E E 


وقال الراغب: "وبسّط الكفٌ يستعمل تارة للطلب نحو كط كيه إل 
الماء ل فاه [الرعد: .]١4‏ وتارة لالأخذ نحو: #وَالْمليكة باسطو اه [الأنعام: 97]. 
وتارة للصولة والضرب» قال تعالى: #وويسطوا للك أيديهم دأليستهم بالسر جه 
[الممتحنة: ۲]. وتارة للبذل والإعطاء نحو: #إبل يداه مبسوطتان هه [المائدة: ء٠]‏ " . 
وقال الز جاج : '٠الْقَابِض‏ الباسط): الأدب في هذَيْن الاسمين أن يُذكرًا 
مَعَا؛ لِأنَّ تمام الْقَذْرَة بزكرهما مَعَاء ألا ترى أك إذا قلت إِلَى فلان قبض أَمْرِي 


0010( المفردات ص .1١‏ 
(۲) لسان العرب .7"١77/68‏ 
(۳) اللسان ۱/ ۲۸۲. 


642 المفردات ص . 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الباء VY‏ 


3 ۳ 


وَبسطه دلا بمجموعها أك تُرِيدٌ أن جَمِيع أمرك إِلَيْهِ ". 

وقال الخطابى: 'وإذا ذكرتٌ القابض مُفرَّداً عن الباسط كأنّك قد قصرتَ 
بالصفة على اة والجرمان» وإذا وصلت أحدهما بالآخر فقد جمعتٌ بين 
الصفتين منبئاً عن وجود الحكمة منهما ". 


وقال السعدي : "فهو القابضص للأرزاق والأرواح والنفوس› والباسط 
للأرزاق والرحمة والقلوب. ا د ا وحكمته وحمله ا 


وقال الهَرّاس: "فهو سّبحانه القابض الباسط» يقبض الأرواح عن 
الأشباح عند الممات» ويبسّط الأرواح في الأجساد عند الحياة» ويقبض 
الصدقات من الأغنياء» ويَبِسّط الأرزاق للضعفاء» ويبسّط الرزق س اء 
حتى لا تبقى فاقة» ويّقبضه عمّن يشاء حتى لا تبقى طاقة. ويقبض بن القلواف 
ا ميات ري ا ويبسّطها بما يُفيض عليها 
من معاني بره ولطفِه وجماله. 


سر صا ےرم 


قال تعالى : ##فمن د برد 2 أن دهده س رة سام ومن یرد د ا 
کل مكدر صَيّقَا ا يصَّكَدَ فى اسما 46 [الأنعام: اا 


ربلا-٤‎ 


> ر ومحر o‏ 
دليله : قوله تعالى: لتا ڪا يٺ فل تدعو لَه هو الب اليد © 
[الطور: ۲۸]. 
من ذكره: 


ورد كرفي رين الولبارن سعلم عن ابن الزناد عند الترمذي والطبرانئ 
وار بن جع ان وار ا ء أبي نعيم. as‏ عه انملك القن 


(1): فير ا اء اله الج هن ٤١‏ : 

(۲) شأن الدعاء ص 08. 

(۳) توضيح الكافية الشافية ص 0.١7١‏ والحق الواضح المبين ص .۸٩‏ 
(5) شرح الهراس على النونية .٠٠٤/۲‏ 


۳۷۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الباء 


وفي جمع جعفر الصّادق) وسفيان بن عبينة» والخطابيٌ» والحليميٌ. والبيهقيٌ ‏ 
وابن حزم»› والأصبهانيٌ» والقرطبيٌ. وار بن القَيْم» وار بن الوزيرء وابن حجر 
والسعدي» وابن يمير والقحطانيٌ؛ والحمود. والشرباصيٌء ونور الحسن 
خان. 

من أسقطه : 


E eS 
افق مئله » وجاء بدلا مله (البَارٌ).‎ 


وقال ابن منظور: ' (البَرٌ): الصدق والطاعة. وبر يبّرٌ: إذا صلح. وقد بر 
ربّه» وبرت يمينه تبر وتر بر ورا وبرورًا: صدقت. والبرٌ والبارٌ بمعنى» والبَرٌ : 
الصادق» وفى التنزيل : #إله هو ال يم4 والبرٌ ِن صفات الله تعالى 
ول ا الرحيم اللطيف الكريم. والبرٌ: ضِدَّ العقوق» والمبرّة مثله. 
وقيل البر كثرة الإحسان» والبر هو كثير الإحسان» وقيل البر واسع الخير وكثير 
I ET‏ 

وقال ابن جرير : ته شر € يعني : اللطيف بعباده "7" . 


وقال الزجًاج : وال تعالى ر بر بخلقه في معنى أنه بحسن إليهم. ويصلح 
أحوالههم"”". 

وقال الخطابي: 'البَرٌ هو العَظوفُ على عباده» المحسنٌ إليهم» عَم ببره 
جميع خلقه» فلم يَبْخْلُ عليهم برزقه. وهو البرٌ بالمخسن في مُضاعَفته الثواب له 
والبرٌ بالممسيء في الصفح والتجاوز عنه. وفي صفات المخلوقين: رجل بر وبارٌ 


إذا كان ذا خير ونفعء ورجر ١‏ اعريةه هر فد العاف e‏ 


,107- 707/١ لسان العرب‎ )١( 
.۱۸/۲۷ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير الأسماء ص .5١‏ 

.5١ شأن الدعاء ص‎ )٤( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الباء ۳۷۹ 
وقال الشيخ السعدى: "وصفه البرٌ وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة 
والباطنة. فاا ر يستغنى مخلوق عن إحسانه وبره طَرْفَة عين 000 
وقال ابن القيّم - رحمه الله تعالى - في نونيته : 
' والبَرٌ في أَوْصَافِهٍ سًبحانه هوكثْرةٌالكَيراتٍ والإاحسَانِ 
معدت "فين الب الوه ا و اون 
صف وفعل فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان 


دليله : قوله ت وهو لڪ بير [الشورى. الآية »]١١‏ وقوله تعالى : 
وہ ا ولف يرُعْونَ من دونه . دشصضونَ ن ىء لن 2 هو اسيع 
0 

مِن السّنة: عَنْ أبي مُوسَى - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيَ بيا في 
سَمَرِء فنا إا عَلَوْنَا كَبرّاء قَقَاَ السب يكِهِ: " يها النَّامُ يوا على اق 
1 لا تاعوه اص رلا زه لون O‏ ار 

مَن ذكره: هذا الاسم ذكره الجميعٌ بلا استثناء. 

قال الطبري : 'يَعْ: حجر ارهن بقَوْلِهِ: وال بصي يمَا يحْمَلْوت»* 
[البقرة؛ 45] وَاللّهُ ذُو e‏ لا يَحْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِن 
هو بجَمِيعِهًا محيط » ولا LE‏ . حَنَّى يُذِيقَهُمْ بها الْعِمَابَ جَرَاءَهًا. وَأَصْلَ 
بَصِيرٍ مُبْصِرٌ من فَوْلٍ الْقَائِلٍ : أَبْصَرْتُ اتا مُبْصِرٌ؛ وَلَكِنْ ضرف إلى فَعِيلٍ» گم 


م 


صرف مُسْمِع إِلَى سَمِيع» وَعَذَابٌ مُؤْلِمٌ إِلَى اليم وَمُبْيِعٌ السَّمَوَاتِ إِلَى بيع 


.87 - ۸۲ الحق الواضح المبين ص‎ )١( 
3 لغار‎ © 
۴ ف‎ © 


۳۸۰ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الباء 


وقال الخطابي : اضر شن :اله ويقال البصير العالِم بخْفيّات 


اا 
وقال الإمام ابن القيْم في نونيته : 
وهو البصير يرى دبيب النملة ال 
ويرى مجاري القوتٍ في أعضائها 
ويرى خيانات العيون بلحظها 
وقال أيضًا : 


٠ 1 ٠‏ و 
وكذا تةي وهو دق تروب 


010 شأن الدعاء ص ٠كى‏ ا 


سوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى عروق بياضها بعيان 


ضر کل مرن ودی الأكوان. 


E‏ التّوّاب 


دليله: E‏ تعالى: 20 ءام من َيِه كلمت ناب علد َه هو لواب 
ام [ائبقرة: ب داريا متاسکا وب م إِنَّكَ أت لصوا الحم * 
[البقرة:۱۲۸]» وقوله تعالى: افوأ أ ل أله :توا رح [الحُجرات: ۲ وقوله 


عر ا ر وگ3 3 


تعالى : وولا فضل الله یک رغنك ول لله ر حك )4 لانتو ٠ ٠١‏ 

من ذكره : هذا الاسم ذَكَرَه الجميع بلا استثناء. 

وقال الزجُاجي 'و (توّاب) على وزن (فعَال) من تاب يتوت › وفعّال رن 
ا ا مثل : وات الكتير ال وقتّال للكثير القتا "'. 

قال الطبري عند تفسير قوله تعالى اة هو ألوب الحم [البقرة: ۴۷]: 

' إن الله - جل ثناؤه - هو التوّاب على مَن تاب إليه من عباده المُذنبين من 
ذنوبه» التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه» وتوبة الله 
على عبده هو أن ركه ذلك» ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه» ومن 
العقوبة إلى العفو والصفح عنه"7'". 

وقال الزجُاجي : افيد عار قر اي ا علي نقية العا لظ لقيو لهشرية ياد 
وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة. ووا بعد واحد على طول الرهان: 
وقبولة تع وجل من شا أن يقبن مه فلذلك جا على اة المبالعة 
فالعبد يتوبٌ إلى الله» ويْقلع عن ذنوبه» والله يتوبٌ عليه» أيْ يقبل توبته» فالعبد 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله ص 57 . 
(0) تفسير الطبرى 6/10//1.. 


۳۸1 


۳۸۲ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف التاء 


TE RED 
وقال الشيخ السعدي : "التوّاب الذي لم يرل يتوبٌ على التائبين» ويغفر‎ 
ذنوب المَنِيبينَ» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه» فهو التائب‎ 
على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم بعد‎ 

توبتهم قبولا لهاء وعفواً عن خطاياهم ". 

وقال أيضاً: وتوبته على عبده نوعان: 

أحدهما: أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه» والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة 
وشروطها من الإقلاع عن المعاصي» والندم على فعلهاء والعزم على أن لا يعود 
إليهاء وإستبدالها بعمل صالح. 

والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتهاء ومحو الذنوب بها فإِنَ التوبة 
ابرع ا 


.57” اشتقاق الأسماء ص‎ )١( 
TTY تفسير السعدي» ه/‎ (۲) 
.١175ص تفسير أسماء الله الحسنى‎ )۳( 


دليله : قوله تعالى هو أله أ ب هر ألْمَلِكُ الْتُدُوسٌ السَّلمُ الْمُؤْمِنُ 
اا المڪ سبح آل عَما ررد © ه [الحشر: 1]. 


ا عَنِ ان عَمَرَ ول رََيْتُ النَّبِيّ يكل عَلَى الْمِنْبَرٍ وه ا 
ل رن يدو E‏ 1 الخد A‏ 


2 و : 20 

من ذكره : هذا الاسم ذگره الجميع باستثناء الأصبهانيٌ. 

المعنى اللغوي : 

' جَبَّرَ الرجل على الأمر يجبّره جبرًا وجبورًا وأجبره: أكرهه عليه. والجبر 
جلاف الكسرء جبر العظم» يجبره جبرًاء أن تَعْني الرجُل من الفقرء أو يجبر 
عظمه من الكسر. وتجيّر النبت والشجر: اخضرٌ وأورق. 


و(الجبّار): العظيم القوي الطويل؛ قال الله تعالى : #6 إن فيا قوما جَيَارينَ ولا لن 
ورو )200220 


لو E‏ کر رجا كا إن يخرجوا من َإِنَا دجوت [المائدة: [YY‏ 
ن هده الأقواله تد فی إلى أن الان ما ا 
الأول: الذي يُجَبرٌ ويُكره غيره على ما يريد. 
الثاني : الذي يَجبر الكسر ويعْني من الفقر. 


GS SC ك وانظر‎ 600 


YAY 


A٤‏ الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الجيم 

الثالث: القوي العظيم المتعالي. 

قال الطبري: ' وَقَوْلَهُ الجبّار» [الحشر: ]۲١‏ يعني المصلح أمورَ خلقه 
اله فهم فيما فيه صلا حهم 01 

وقال الخطابى: "يقال: جبره السَُّلطانْ وأجبره بالألف» ويقال: هو الذي 
جبر مفاقر الخلق» وكفاهم أسباب المعاش والرزق» ويقال: بل الجبّار العالى 
فوق خلقه من قولهم : تخر الات إذا علا واكتهل › ويقال للنخلة التى لا 
HN EINE‏ 

وقال الإمام ابن القيْم : "قال محمد بن كعب القرظي في اسم (الججّار) إنه 
سبحانه هو الذي جبر العباد على ما أراد. فالجبرٌ - بهذا المعنى - القهر 
والقدرة» وأنه سبحانه قادرٌ على أن يفعل بعبده ما شاءء وإذا شاء منه شيئًا وقع 
ولا بده وإد ا ن ليس کالعاجز الذي يشاء ما لا يكون» وکونا 
لا يشاء .0 

وقال فى موطن آخر: "وأمًا (الجبّار) من أسماء الله تعالى فقد فسر بأنه 
الذئ بجر الكسير ويعنى الفقير. والرتٌ سبحانه كذلك.» ولكن لسن .هذا معنى 
PETE E DEE‏ (الجتكى )4 وإنهنا عو الحجيروت:. 
وكان ية يقول: (سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتٍِ وَالْمَلَكُوتِء وَالْكِبْرِيَاءٍ وَالْعَظمَةِ). 

فالجبّار اسم من أسماء التعظيم كالمتك بن والملك. والعظيم» والقهّارء 
فالجبّار في صفة الربٌ سبحانه ترجع إلى ثلاثة مَعانٍ: الملك» والقهرء والعلوٌ 
فن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سمّيت جبارة "47 

وقد ذكر ابن القيّم - رحمه الله تعالى - هذه المعاني في نونيته حيث قال : 
كاك البحسيسان فب اوضمافة” :والتسير فى أوضعافة فسان 


.605 /۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 
.٤۸ شأن الدعاء ص‎ )۲( 

(۳) شفاء العليل ۳۸٦/۱‏ -۳۸۷. 
)٤(‏ شفاء العليل /١‏ 50" -55". 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الجيم ۳۸٥‏ 


جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجِبرٌ منهدان 
والثاني جبر القهر بالعز الذي لاينبغي لسواهمن إنسان 
ومن خلال الأقوال السابقة ة لمعنى (الجيّار) يتحصّل لدينا المعا: نى التالية9©: 
١‏ - (الجبّار) هو العالى على خلقه» وفعّال من أبنية المبالغة. 
١‏ - (الجبّار): هو المصلح للأمور مِن جبر الكسر إذا أصلحه» وجبر الفقير 
إذا أعانه. 
وما أنتَ e‏ بار [ق: [fo‏ آئ: ال لاسرا تجبر هؤلاء 
على الهدى. ولم يكلف بذلك» حل الع ا ل E‏ الذات› 
وعلى المعنى الثاني والثالث يكون من صفات الفعل. 
والمقصود من قهره سبحانه لعباده على ما يريد م قز ا هنو ينا يعو ناه 
الكوني القَدَري» أما أمرّه الشرعي الديني فقد شرع لهم ما رضيه لهم ولم يجيرهم 
على فعله ولا على تركه. بل أمرهم ونهاهم وأعطاهم القدرة والاختيار» فمّن 
أطاع فله الجنة» ومن عصى دخل النارء قال تعالى : ول الحويين نك فنا 


مو 70 تر اسع رست ی ا 2 12 
فلمؤمن ومن شاء لكر إنا اعتدنا لاظلمين ارا حاط يم 27 رادها الآية [الكهف: ۲۹]. 


هذا ولا ك قال تعا لين : لمن شاه منک أن سَسَفم 09 
وما سامون إلا أن یسا آله رب الْعليييت )چ [التكوير: ۲۸ -14]. 


انتهى من (ولله الأسماء الحسنى) عبد العزيز بن ناصر الجليل .)٠١۳ /١(‏ 
6 - الجميل 
EET OEE‏ كس خا ان 


.7"09/١ ولله الأسماء الحسنى‎ )١( 
.)۱٤١( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان‎ (۲( 


ل۳۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الجيم 


من ذكره: 

هذا الاسم ورد في طريق الوليد بن مسلم عند ا نعيم» وورد في طريق 
عبد الملك بن محمد الصنعانيئ» وطريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان» 
- الخطّابئُ» وابن منده» والحليمئٌ» والبيهقينُ» وابن حزم» والأصبهاني. 

بن العربيئّ» والقرطبيُ» وابن القيّم» وابن عُثيمين» والقحطانئ» والشرباصيٌ» 
خان. 

من أسقطه : 

سق في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي› والطبرانيٌ. وابن . حبّان» 
وابن خزيمة» والبَيهقىٌء وابن منده. ولم يذكر في جمع جعفر الصّادق» وسُفيان 
ابن مُبينة» وابن الوزير» وابن حجرء والسعدي» والحمود. 

1 الجمال: الحسن» و مصدر الجميل» والفعل جَمل. وقوله - 
وجل -: ل وَل فيها جال حيرت حون وحين شحو () [النحل: 56 أي : بهاء 
وخسن ". قال ابن سيده: الجمال: الحسن» ويكون في الفعل والخلق»ء وقد 
جمل الرجل بالضم جمالاً فهو جميل وجُمّال وجُمّال"“. 

وقال ابن القيّم - رحمه الله تعالى - في نونيته:"" 

وَهُوَ الْجَمِيل على الْحَقِيقة گيف لا E TEE ST E‏ 
لجس در اليل فربها أولى وأجدر عند ذي العرْقّان 
تجهاكه اك اترا هات :الا لكالهوالاسياه الها 

ويعلق - رحمه الله تعالى - على قول النبي بل : (إن الله جميل) الحديث» 
فيقول : 

وال و الحديف الكدريك ا على ایا د و 
معرفة» وآخره سلوك» فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء› 
د بالجمال الذي يحبّه من الأقوال والأعمال والأخلاق» فيَحِبٌ من عبده أن 


.1۸٥ /١ لسان العرب‎ )١( 
1717/7 وللةالأشماء الح‎ 9 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الجيم AV‏ 


يجمل لسانه بالصدق» وقلبه بالإخلاص والمحبّة والإنابة والتوكل» وجوارحه 
بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من الأنجاس والأحداث 
والأوساخ والشعور المكروهة» والختان» وتقليم الأظافر. 

فيعرفه بصفات الجمال ويتعرّف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة» 
فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه., ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه» فجمع 
اللحديك تاعدتين المعرنة والسنلرك 077 


وقال الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - في شرحه لأبيات ابن القيّم في 


GE 
: دو بييه‎ 


'الجميل من له نعوت الحسن والإحسان» فإنّه جميل في ذاته» وأسمائه. 
وصفاته» وأفعاله . فلا يُمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته» حتّى أن 
أهل الجَنّةَ مع ما هم فيه من النعيم المُقيم» واللذات» والسرورء والأفراح التي 
لا يُقدّر قذْرُها إذا رأوا ربّهم» وتمتّعوا بجماله تسوا ما هم فيه من النعيمء 
وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودّوا أن لو تدومً هذه الحال» ليكتسبوا من 
جماله» ونوره جمالاً إلى جمالهم» وكانت قلوبُهم في شوق دائم ونزوع إلى 
رؤية ربهم» ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. 

وكذلك هو جميل فى أسماته » فإنها كلها حسنى» بل أحسن الأسماء على 
الإطلاق وأجملهاء ل ووي لسا ال فارع 9 [الأعراف: »2]18١‏ 
وقال تعالی: هل تعر له ساچ [مريم: SS ê‏ اغا فا جمد 
والمجد» والكمال» لا يسمَّى باسُم منقسِم إلى كمال وغيره. 


0 


وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فان أوصافه كلها أوصافٌ كمال ونعوت 
ثناء وحمد» فهي أوسع الصفات» وأعمّهاء وأكثرها تعلة 
الرحمة» والبرَّء والكرم» والجود. 


ذا 


> خصوصًا أوصافُ 


)١(‏ الفوائد لابن القيّم ص »18١‏ ولله الأسماء الحسنى/ الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل 
35/7 . 


() انظر توضيح الكافية الشافية ص ۰۱۱۷ وانظر الحق الواضح المبین ص ۲۹ - ۲". 


۳A۸‏ الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الجيم 

وكذلك أفعالّه كلّها جميلةء فإنها دائرةٌ بين أفعال البرٌ والإحسان التي يُحمد 
عليها ويُثنى عليها ويُشكرء وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة 
والحمد» لين في ا ا وساي رد عم > كلها خير وهدى 
ورحمة ورشد وعدل: 2 Sa EN‏ 

َاصِيَهاً إن ری على صل مسقم 3 [هود: <5]. 

فلكمال الذي لا تحن نهد عله به قنك كملت أفى لهكليناء فمارت 
أحكاه من أحسن الأحكام» وضنعه وخلقه أحسن خلق وضنع» وأتقن ما صنعد. 
کک الف اف کل ٍَ4 [النمل: ۸[. واخ ها الو « الى اح کل ت شىء 
خلقه.46 [السجدة: 010 ومن أَحَسِن من الله كما لموم وقِنُونَ [المائدة: ]5٠‏ ". 


انتهى انظر توضيح الكافية الشافية ص »١١7‏ وانظر الحق الواضح المبين 


م 
4 -الحواد 


A DEE TEE‏ ترف مالك 
لقنيو اللي ا 

من ذكره : 

راا ات ابره و الان وال وان اعرد افرط 
وو وار یه وو الخ غا 

من أسقطه : 

لم يرد ذكرّه في طرق حديث الأسماءء وفي جمع جعفر الصَّادقء وسفيان 
ابن عيينة» والخطَّابيَ» وابن حزم» والأصبهانيئ» وابن الوزير» وابن حجرء 


والقحطانئ › والحمود» والشّرباصيت. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 077701717 شعب الإيمان ٠٠١٤١‏ صخُحه الألباني في صحيح 
الجامع ٤‏ . الصحيحة /7ا7١١.‏ 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الجيم ۳۸۹ 


قال ابن القيّم : ' وقال أهل العلم : الجواد في كلام العرب معناه الكثير 
العطاء؛ يقال منه جاد الرجل يجود جودًا فهو جواد. قال أبو عمرو بن العلاء : 
الجواد: الكريم. وتسمية الربٌ - سبحانه وتعالى - جوادّاء وإن كان قد قيل هو 
بمعنى كؤنه كريمًا فالاسم الكريم يتناول معاني الجود» فإن فيه معنى الشرف 
والسؤدد» ومعنى الحلم. وفيه معنى الإحسان ". 

وقال عبد الرحمن السعدي: "الجواد: يعني أنه تعالى الجواد المُطلّق الذي 
عمّ بجوده جميع الكائنات» وملأها من فضله» وكرمه» ونعمه المتنوّعة» وخصٌ 
بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال مِن بَرّ» وفاجر» ومسلمء وكافرء 
فمّن سأل الله أعطاه سؤاله» وأناله ما طلب» فإنه البَرٌ الرحيم: وما يكم ين 
يمه فمن أله ثَّ إِدا تک أل لَه ترون 463 [سُورة النحل: ١ه]»‏ ومن جوده 
الواسع ما أعذه لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت» ولا أذن سمعث ولا 
خطر على قلب بشر '. 

وقال أيضًا : "والجواد الذي عَم بجوده أهل السماع» والأرض فما بالعباد 
مِن نعمة فمنه» وهو الذي إذا مسّهم الضّرٌ فإليه يرجعون» وبه يتضرّعون» فلا 
يخلو مخلوق من إحسانه طَرْفةَ عين» ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجُود عليهم 
بحسب ما مَنَّ الله به عليهم من الأسباب المقتضية لجوده» وكرمه» وأعظمها 
تكميل غبودية الله الظاهرة:والباطبة العلمية والعملية القولية والفعلية» :والمالية: 
وتحقيقها باتباع محمد ويد بالحركات NT‏ 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في نونيته : 
وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعهبالفضل والإحسان 
CET‏ كلا داكا ووو ERE E ETE‏ 


.١1957/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.1۷ - 55 الحق الواضح المبين» ص‎ )۲( 
.٠١٤١ توضيح الكافية الشافية ص‎ )۳( 


”١ ١‏ -الحافظ » الحفيظ 


ر 


دليل الحافظ : قوله تعالى ال 
من ذكر الحافظ : 
وفي جمع ابن منده» والحليميٌ. والبيهقيٌ. والقرطبيٌ. وابن حجر › وابن 
الوزير» والحمود» والشرباصئ» ونور الحسن خان» وابن عثيمين» وعبد الله بن 
صالح الغصن في جمعه»ء وعبد الرزّاق العبّاد. 


دليل الحفيظ : 


ا ع ًا 90 1 حم امن [يوسف: الآية 54]. 


م 2ے 


تعالى : إن 5 ی کل مَل ن شَىْءٍ حَفِيظ 4 [هود: : لاه]» وقوله سبحانه : وريك 
7 كوي كفل 4 ا 111 واقوله غ وها :+ ؤوالين ادا من دود 


ما اسمه سبحانه (الحفيظ ) فقد ورد في القرآن الكريم ثلاث مرات» وذلك 
قوله 


من ذكر الحفيظ : 
وابن اه و والبَيْققَ : 5 e e‏ 
ال سفيان بن عيينة» وابن منذه » والحليمئ › والبيهقئ › والقرطبئ › وابن 
حجر »ع والسعدي. وابن ین والقحطانيٌ› والحمود» والشرباصيٌ. ونور 
الحسن خان. 


۳۹۰ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء ۳۹۱ 

قال الخطابي: "والحفيظ هو الحافظ» فعيل بمعنى فاعل» كالقدير 
o,‏ 

وقال السعدي: "والحفيظ يتضمّن معنيين: أحدهما: أنه قد حفظ على 
عباده ما عيلوه مِن خير» وشرٌء وطاعة» ومعصية. فإن علمه محيط بجميع 
أعمالهم ظاهرهاء وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ» ووكل بالعباد 
ملائكة كرامًا كاتبين يعلمون ما يفعلون. فهذا المعنى مِن حفظه يقتضي إحاطة 
علم الله بأحوال العبادء كلهاء ظاهرها وباطنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ› 
وفي الصحف التي في أيدي الملائكة» وعلمه بمقاديرهاء وكمالها ونقصهاء 
ومقادير جزائها في الثواب والعقاب» ثم مجازاته عليها بفضله وعدله. 

والمعنى الثاني من معنيي الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده مِن جميع ما 
يكرهون. 

وحفظه لخلقه نوعان عام وخاصٌ: فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره 
لها ما يقيتها ويحفظ بنيتهاء وتمشي إلى هدايته» وإلى مصالحها بإرشاده» 
وهدايته العامّة التي قال عنها : #أغطك کل سن قر ثم هد [طه: ٠ه]ء‏ أي : 
هدى كل مخلوق إلى ما قدّر له وقضى له مِن ضروراته وحاجاته» كالهداية 
للمأكل» والمشرب» والمنكح» والسعي في أسباب ذلك» وكدفعه عنهم أصناف 
المكاره» والمضارٌء وهذا يشترك فيه البَرّ والفاجرء بل الحيوانات وغيرها. 

a‏ دالاو أن اوفط القلاقق رة 
وقد وكل بالآدمئ حَفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله› ای يدفعون 
O‏ 0005 

والنوع الثاني : جفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدّم» بحفظهم عمًا يضر 

إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبّهء والفتن» والشهوات» فيعافيهم منها 
ود و وحفظ وعافية» ويحفظهم مِن أعدائهم م من الجن واللونس» 
فينصرهم عليهم. ودع عتمم قال الله تعالى : وت أله يدفع عن لني 
اموأ [الحج: ٨۸‏ وهذا عام في دفع - جميع ما يضرُهم في دينهم ودنياهم. 


.٦۷ شأن الدعاء ص‎ )١( 


۳۹۲ الباب الخامس : ذكْر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء 


فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه. وفى 
التدويف A E‏ الله O‏ 


أئْ : احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب» وحدوده بعدم تمدقا 


أبن 


يحفظك فى نفسك ودينك ومالك وولدك» وفي جميع ما آتاك الله من فضله 0 


>؟"' الحسيب 


دليله: ورد ذكر اسمه سبحانه (الحسيب) في القرآن الكريم ثلاث مرات؛ 
ودلك في و سبحانه : : وک أده حسيبًا © [النساء: ]۰ وقوله 0 7 شون 
حرا إل ا وکین لله ع حسيدبا» [الأحزاب: ٩‏ وقوله سبحانه: إن ١‏ آله کان عل 1 


شَىْءٍ حسيبًا [النساء: 86]. 

من ذكره: 

ورد في حديث الأسماء من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي والطبرانئ» 
وابن ۽ حّان» وابن خزيمة. والبيهقيٌ. > وأبن منده. 

وورد في جمع سفيان بن عيينة› وجعفر الصادق› وابن منذه » والحليميٌ. 
والبيهقيٌ› وار بن العربي› وار بن الوزير» وابن حجر والسعدي. وائ عتيميرة: 
والقحطانيٌ› والحمود» والشرباصيٌ. ونور الحسن خان» وعبد الله بن صالح 
الغصن في جمعه» وعبد العباد. 
4 * أئئْ : وا ek RE‏ اغالا مجم دع 00 

وقال الرْجاج : " الحسيب حول اناكو نه خی الات ويجوز أن 
كرون ايت القع إا کات الله الى جیب أي کاف» فبكرة فلا فی 
)١(‏ الترمذي ٠٠٠١‏ قال الألباني صحيح» المشكاة ٠۳٠۲‏ ظلال الجنة 715 - .۳٠۸‏ 


(۲) توضيح الكافية الشافية ص 1۱۲۲ء الحق الواضح المبين ص 094. 
0 الفسير الطبرق ۱١١/۲۹‏ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء ۳4۳ 
۰ 0 و 0 101( 
معنى مفعل ليم ونحوه : 


وقال السعدى : "الحعييية: هو العليم بعباده. كافى المتوكلين» المجازي 
لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدفيق أعمالهم وجليلها e‏ 

وقال أيضاً : ' والحسيب بمعنى الرقيب الحاسب لعباده» المتولى جزاءهم 
بالعدل وبالفضل › وبمعنی الكافي عبده همومه زوو وأخص مِن ذلك أنه 
الحسيب للمتوكلين: #جومن وکل عل الله f‏ حَسَبهُ:44 [سورة الطلاق: ل 


كافيه او ديه ودنياه ا" 


وقال أيضًا : "'والحسيب أيضاً هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشرء 
ويحاسبهم إِنْ خيراً فخير» وإِنْ شرًاً فشرء وقال تعالى: #إيكأيًا الى حسبك أله 
ومن أَبََعَكَ من اريت 6m‏ [الأنفال: 0154 أيْ: كافيك وكافي أتباعك» فكفاية 
الله لعبده بحسب ما قام به في متابعة الرسول ظاهراً وباطناًء وقيامه بعبودية الله 
د 


وقال أيضاً: "+ إن آله کان عل کل شَيْءِ يبا [النساء: »]۸١‏ فيحفظ على 
العباد أعمالهم حَسّنها وسيّئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله 
نقد دو كو الو 


وقال الخطابي: "الحسيب هو المكافئ» فعيل بمعنى فعل» كقولك (أليم) 
بمعنى مؤلم» تقول العرب (نزلت بفلان فأكرمني وأحسبني) أيْ أعطاني ما كفاني 
حتى قلت حسّبي» والحسيب أيضا بمعنى المحاسب» كقولهم (وزير» ونديم) 
بمعنى (موازر» ومنادم)» ومنه قول الله سبحانه: كي تفیگ اَم ك سا 
[سورة الاسراء: »]١4‏ أئ : ee‏ والله اع 


(۱) تفسير الأسماء ص .٤۹‏ 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى ص ؟18» تفسير السعدي 6/ 576. 
(۳) توضيح الكافية الشافية ص .٠١١‏ 

(5) الحق الواضح المبين ص ۷۸. 

(5) شأن الدعاء ص 59. 


۳۹٤‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء 


وقال ابن القيم في نونيته : 


:ليله : قوف تعالى : کے ا إل اک مَل التي آل ل آل يذ آ2 


aor 2 


کسی )4 1الانمام: ۲٦ء‏ هتاك یلوا کل یں مَآ سفت وردوا إل أله موکنھم لی 
ل م و هه (14يونس: ]ا و O‏ ا لإ 
ليلل ان رفو رس 2 1يونس. : ؟*] مهنا لِك ف الولية لله آل هو E E‏ ا @4 
[الكهف: »]٤٤‏ للك , ا ونه حي امو وأند ل کن ر قَرِيِرٌ 50 ]ا 


سس و سه ل ور صءر 88م مه 


و ومىك د ونم م آله ديتهم لى ويعلمون ان أله هو الق ألْصِينُ € 146 لنور: ه؟]. 
من ذكره : هذا الاسم دذكره الجميع بلا اتتا 
قال الطبري عند تفسير قوله تعالى ##وردواأ إل أله مَوَلَنِهُمْ م أَلْحَقٌّ 6 [يونس؛ 


وا رجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله» الذي هو ربهم ومالكهم 
الحق لا شك فيه» دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأندادء 
N:‏ ع ہم ما كَانوأ يترون 46 [الأنعام: 4؟] أئ : بطل عنهم ما كانوا نشخ طون من 
الفرية والكذب على الله بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاء» وأنها تقرّبهم منه زلفى 
20000 

وقال e‏ "الحقّ هو المتحقق کو نه ووجوده» وكل شيء صح وجوذه 
وک ر . ومله قوله تعالى : « 6 اماق © ما انه )6 [الحاقة: ١5-١‏ ]. 
معناه - والله أعلم - الكائنة حقًا لا شك في كونهاء ولا مدفع لوقوعها. ويقال : 
الت و ولارن عدو واا انها ا ا 


.۱۷١/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
باختصار.‎ ۷١ شأن الدعاء ص‎ )۲( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء ۳40 


وقال :انق الاتر: "التق هو الم خوخ الى وجوؤة وإليهة: 
وال فيد ا 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "فكما أن ذاته (الحق) فقوله 
الحق» ووعده الحق» وأمره الحق» وأفعاله كلها حق» وجزاؤه المستلزم لشرعه 
ونه واليوة a‏ من ذلك فما وصف الله بأنه (الحق) المطلق 
مِن كل وجه» وبکل اعتبار» فكونه حه حقا يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه "”'". 


ال الله تعالى شرا ست رر 20 ار رط دو حر أشتكميتَ# [الأعراف: [AY‏ 
تالا و 0 لُكَلِمَنيِ 4 [الأنعام: »]1١١‏ وقال 


تعالى : إن آله امز ر مدل أشن [النحل. ۰ وقال تعالى : افير اللو أبَتغي 
کنا وهر ائ ار يڪم الكنب نب مصلا 4 [الأنعام : 1 .]١‏ 


A E OY 

من ذکره: 

هذا الاسم ورد في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي» والطبرانيٌ» وابن 
خان وابن خزيمة. والبيهقئٌ . وابن منده. وورد ذكره في جمع الخطابيّ: وابن 
مدو :والجاييس ».و الييقة نبوا بن اللعروت» بوالعر تليق E E‏ 
الوزير» وابن حجر › والسعدي» وابن ا والقحطانئ»› والحمود» 
والشرباصي. 


دليله : 


.٤٠١/١ النهاية لابن الأآثير‎ )١( 
.٠۳۹/٤ بدائع الفوائد‎ )۲( 
- رواه أبو داود 59605» والنسائى 7777/8. من حديث هانئ بن يزيد - رضى الله عنه‎ )۳( 


والحديث سكت عنه ابو داود» وقال الألبانى : صحيح › دن | نون داود 206 صحيح 
التسائى »548٠‏ المِشْكاة ٤۷٦٦‏ والإرواء 5516. 


۳۹٦‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء 
من أسقطه : 


لم يذكر هذا الاسم في طريق الوليد بن مسلم من رواية أبي نعيم» وأيضًا 
في طريق عبد الملك بن محمد الصّنعاني وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان. 
ولم يذكر في جمع جعفر الصّادق» وسفيان بن عيينة» وابن حزم» والأصبهاني, 
ونور الحسن خان. 

قال الطبري عند تفسير قوله تعالى: افير أله ابض حًا [الأنعام: :]1١4‏ 
"قل : فليس لي NR E REE‏ حکم أعدل منه ولا قائل 
ادى و 


وقال القرطبي : "والمعنى أفغيرَ الله أطلبُ لكم حاكمًا ". 


وقال الخطابي: "الحَككم: الحاكم ومنه المثل (في بيته يؤتى الحَكم). 
O‏ 0 كقوله تعالى: له اشر 
وله ي رحو [القصص: N:‏ وقوله: مانت 2 بن عاك فی ما كنأ فيه 
لفوت که [الرّمَرء +ع] "7 . 
وقال ابن كثير: 'وقوله تعالى الس اله بِأَعَمٍِ کمن )4 [التين: ۸« 
: أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجُور ولا يظلم أحدًا "7 . 
وقال الشيخ السعدي: "ومن أسمائه الحَكم العَدْل الذي يحكم بين عباده 
في الدنيا والآخرة بعدله وقِسّطهء فلا يظلم مثقال ذرّة ولا يحمل أحذًا وزرَ 
أحد» - يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤذي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع 
صاحبّ حقٌّ إلا وصل إليه حقه. 


(n 
amr. TY 


$ 
ع 


مر ر لم 


SS‏ ونی وکت ل آلو ری یکر ما ين م َي إل 
قم إن ري على صر سى 6 [هود؛ ١ه].‏ والحَكّم العَّدّل الذي 


.0057/9 تفسير الطبري‎ )1١( 
./١ /۷ تفسير القرطبي‎ )۲( 
.5١ شأن الدعاء ص‎ )۳( 

9 الفسير ابن کر ۲۹/۸ 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء ۳4۷ 


إليه الحُكم في كل شيء فيحكم تعالى بشرعه» ويبيّن لعباده جميع الطرق التي 
يحكم بها بين المتخاصمين» ويفصل بين المتنازعين» من الطرق العادلة 
ا 

ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ويحكم فيها بأحكام القضاء والقدر» 
فيجري عليهم منها ما تقتضيه جكمته» ويَضع الأشياء مواضِعَها وينزلها منازلهاء 
ويقضي بينهم يوم الجزاء والحساب» فيقضي بينهم بالحق» ويحمده الخلائق 
على ځکمه حتى من قضى عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدل» وأنه لم يظلِمهم 
مثقال ذخ 230١‏ , 

أيهما أبلغ الحكم أم الحاكم؟ 

قال القرطبي: "قيل: إن الحَكم أبلغ من الحاكم؛ إذ لا يستجق التسمية 
بحكم إلا من يحكم بالحق» لأنها صفة تعظيم في مدح» والحاكم جارية على 
الفعل فقد يسمّى بها مَن يحكم بغير الحق "7“. 

وقال الراغب : 'ويقال: حاكم وحُكام لمن يحكم بين الناس» قال تعالى : 

تدلو بها إل َا [البقرة: 21100 والحَكم: المتخصص بذلكء فهو 

أبلغ. وقال الله تعالى : افير أله 5 حَكما 6 [الأنعام: e‏ 


٥‏ -الحكيم 


دليله: قوله تعالى وهو ألْعَرِيرٌ لْحَكِمْ»* [فاطر: الآية ۲]» وقال تعالى: 
وما لَص إلا من عند أله العبيز اكير [آل عمران: .]15١‏ وقال تعالى #إترفم 
رص ر رة 2 - 1 ع دس روس ووس 
درجلت من نشاءٌ إن رك کم عليم 4# [الأنعام: ۸۳]. وقال ايضا : وهو القاهر 
فق باد وهو كيم بير 40 [الأنعام: 11۸. 

من ذكره: 


هذا الاسم ورد في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي وابن حبّان. 
60 توضيح الكافية الشافية ص /ا١١2.‏ والحق الواضح المبين ص ؛م/. 


(؟) تفسير القرطبي ۷ .7١/‏ 
)۳( المفردات ص 7؟7١.‏ 


۳۹۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء 


والبيهقيٌ. وابن مل وابي نعيم. وورد من طريق عبد الملك بن محمد 
الصنعانى. 


وذْكِرَ في جمع جعفر الصّادق» وسّفيْانَ بن عيينة» والخطابئّ» والحليميٌ 
والبيهقي» وابن حزم» والأصبهانيئ» وابن العربيئّ» والقرطبيّ» وابن القيّم» وابن 
الوزير» وابن حجرء والسّعدي» وابن عُشيمين» والقحطانئّ» والحمود. 
راص ونور الحسن خان 

من أسقطه : 


لم يرد ذكره في طريق الوليد بن مسلم عند الطبرانيٌ وابن خزيمة. وكذلك 
في طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» ولم يذكر في جمع ابن منده. 

وقال الحليمي: "الحكيم: الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. وإنما 
ينبغي أن يُوصَف بذلك لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر الفعل المتقّن 
السديد إلا مِن حكيم». كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حيّ عالم 


ا 


وقال الطبري : 'الَْوْلُ فِي تَأُوِبلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى طإِنَكَ أت لعزي الحكبز» 
[البقرة: 179].. .. وَالْحَكِيمُ ى تَدْبيرَهُ خَلْلَ وَلَا ا 

وقال ابن القيّم: "قد دلّت العقولٌ الصحيحة والفِظر السليمة على ما دل 
عليه القرآنُ والسّئْة أنه سُبحانه (حكيم) لا يفعل شيئًا عبنّا ولا لغير معنى ومصلحة 
وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل. بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة» 
لأجلها فعل كما فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دلَّ كلامُه وكلام 
رسوله على هذا. وهذا في مواضع لا تكاد تُحصّىء ولا سبيل إلى استيعاب 
أفرادها "7" . 

وقال أيضًا : “اسم (الحكيم) من لوازمه: برت الغابات المححودة 


)00 المنهاج في شعب الإيمان 1/١‏ . 
(۲) المصدر تفسير الطبري .٥۷۸/۳‏ 
(۳) شفاء العليل .١19٠ /١‏ 


الباب الخامس : ذكر سما الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء ۳۹۹ 


المقصودة له بأفعاله ووضعه للا شاع في مواضعها وإيقاعها على اح الوجوه. 
فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لهذا الاسم ولوازمه ". 


دليله : 


0 تعالى : «وواله عور حل [البقرة: : الآية ه11]» وقوله تعالى 9إوَاعَلموا أن 
اشک کا ا وأعلموأ 3 الله عور حلم #6 [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله 

4© فول مَعروكُ مع يد ن كك َو يھا اوی وال ع حَليةٌ‎ i} 
َس عليما ليما [الأحزاب:‎ E وقوله وله بعلم ما فى فوب‎ »]۲٠۳ [البقرة:‎ 


1ك وقوله تعالى وه کن حَلِيما غقوراه [الاسراء: .]٤٤‏ 


ومن السنة : 
ان الرَسُولَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْب : لا إل ؛ إلا الله الْعَظِيمُ الَْلِيم؛ ٠‏ لا إل 


ته 


إلا اله رَبُ الْعَرْضٍ الْعَظِيم؛ لا إِله إل ا وَرَب الْأرْض» ا 
العَرْش الكريم 0 1 

من ذكره: هذا الاسم ذكره الجميع بلا استثناء. 

"الجلم - بالكسر -: الأناةٌ وَالعَقْنُء وجمعه أخلامٌ وخُلُومٌ وأحلامُ 
ا 0-6-6 ورجل حليم من قوم أحلام وخلماء ا 
ا لها حلم 55 وتحلم سواعء حلم : تكلّف الجلم. والجِلْم: نقيض 
السمه. أمًا e‏ والحُلم فهو الروياء والجمع أخلام» يقال : حلم N‏ 
Ea‏ 
رای في 1 : 

وقال الطبري : ' الْقَوْلُ فِي ناويل قَوْلِهِ تَعَالَى : لوَاعَلَمُوَا أ أله بعلم ما ف 


(۲) متفق عَلَبْه. 
(۳) انظر الصحاح ۱۹۰۳/۰ واللسان ٩۷٩۹/۲‏ - ۹۸۰. 


۵ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء 


0 5 0 وأعلمواً أن الله عقي عفور حَليمٌ 4# [البقرة: »]۲۳١‏ وَقَوْلُهُ حا حليم# يَعْنِي 
ڏو أَنَاةٍ لا يُعَجُلُ عَلَى عِبَادِهِ بِعُقُوبتِهِمْ عَلَى دنوب“ 

ا ا 

وقال الخطابي : 'هو ذو الصّفح والأناق الذي لا يَستفزهُ غضبٌ» يو 
جهل جاهل. ولا عصيان عاص. ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الجلو» إنها 

20١ ر‎ 5 7 

الحليمٌ هو الصَّفُوحٌ مع القدرة والمتأئي الذي لا يَعجَلُّ بالعقوبة 

وقال ابن القيم في نونيته : 
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبةليتوب من عصيان 

وقال في موطن آكحر : " شهود جلم الله - سبحانه وتعالى - في إمهال 
راكب الخطيئة» ولو شاء لَعاجَلّه بالعقوبة» ولكِنّه (الحليم) الذي لا يعْجَل» 
فيُحدِث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه (الحليم)» ومشاهدة صفة الحلم والتعبد 


بهذا الاسم ا 
دليله : 


ورد اسمه سبحانه (الحميد) ذ في القرات الكريم فى ى عر ة آية» جاء في 
ر و وسمه 


بعضها مفردًاء كقوله تعالى: و إل الطَيّب مت الول وهدو أرق را 
سيد )4 [الحج: ]2 وجاء فى أكثرها متقتنونا تاهما 


1 صاب 


أخر 
الحسنى كما في قوله تعالى : $ E‏ الئاس أسم الفقراء إلى الله 


درا 


53 


ك2 
7 وله ور هو الى 


لل تفسير الطبري . 
68 تفسير الطبري ۷/۹" 
(۳) شأن الدعاء ص 57. 

: ۲١۹/۱ مدارج السالكين‎ )٤( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء ١‏ 


لْحَمِِد )€ [فاطر: ٥‏ وقوله تعالى: وال موسق إن 56 نم ومن في رض 
یا إت اله لين حَيد €6 [إبراهيم: ۸]» وقوله تعالى: لا يايد البَطِلين بن 
يديه ولا مِنحَلْفِوء زل من > ر حو( فضدت. : [ir‏ وقول تعالى: وهر 
لدف يرل الل ين كن ما 16 أ وينشر رمه وهو الول الْحَوِيد () [الشورى: 
4 وقوله تعالى وما تقموأ | نهم ل 93 موأ اله أ أ زر o‏ ۸[. 


ومن السئة: 


عن كلت ا لخ E‏ رتو 0 لله كن هنك 1 با ترسوك اللو كنك 


الصلاة ل ن الله كَدْ عَلَّمَنَا كَيِف نسم عَلَيْكُمْ ى فقَال: 
الولواة ا صل على ا رعلى ا اا على اه 
َعَلى آل إِبْرَاهِيمَ» انك مود تيد الله بارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل محمّدء 
كَمَا بَارَكْتَ على إِيرَاهِيمَ » وغل آل إِبْرَاهِيمَ إنك خد مي 

من ذكره: 

ورد ذكره عن الجميع باستثناء طريق عبد الملك بن محمد الصَّنعانيَ عند 
ابن ماجة. 

في اللغة : "الحمد نقيض الذم» تقول: حميدتٌ الرجل أحمّده حمدًا 
ومحمدة» فهو حميد ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد أعم مِن 
الشكره و اكد الى HS‏ 

'والحمد أعم وأصدق في الثناء على المحمود من المدح لان الحمد إخبارٌ 
عن مَحاسن المحمود مع خُبّه وإجلاله وتعظيمهء ولهذا كان خبرًا يتضمّن الإنشاء 
بخلاف المدح» فقد يمدح من لا يُحَبَّ"7". 
وقال الأزهري: "التحميد كثرة حمد الله سبحانه بالمحامد الحسنة "7 ©. 


.405 مسلم‎ 1/١ البخاري‎ )١( 

(۲) انظر الصحاح ۰٤1٦/۲‏ واللسان ۲/ ۹۸۷. 
(۳) بدائع الفوائد ۲/ 97. 

.۹۸۸/۲ اللسان‎ )٤( 


۲ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء 


وقال الطبري عند تفسير قوله تعالى: «#واعلموا أن الله عن يد 


[البقرة: ۲۹۷] : 'ويعني بقوله (حميد) أنه محمود عند خلقه بما أولا من نِعمه» 
وبسط لهم من فضله ". 

وقال الرْجّاج: '(الحميد) هو فعيل بمعنى مفعول. والله تعالى هو المحمود 
بكل لسانء ب ا يست الحمد لله الذى لا دغل 
الأخوال كلب سرا 

وقال مو 'والحميد هو المحمود الذي اس الحمد بأفعاله» وهو 
فعيلٌ بمعنى مفعول» وهو الذي يُحمّد في السرّاء والضرّاء. وفي الشّدَّة والرّخا 
لأنه حكيمٌ لا يجري في أفعاله الغلط. ولا يعترضه الخطأ فهو محمود على كل 
ا C1‏ 

وقال ابن القيم: "وأمًا الحميد فلم يأت إلا بمعنى المحمود» وهو أبلغ من 
المحمود» فإن فعيلاً إذا عُدِلَ به عن مفعول دلّ على أن تلك الصفة قد صارتٌ 
مثل السجيّة والغريزة والخُلّْق اللازم» كما إذا قلت (فلان ظريفٌ وشريفٌ 
وكريةٌ)؛ ولهذا يون هذا البناء غالبًا مِن (فَعْلَ) بوزن شَرّفَءِ وهذا البناء مِن 
أبنية الغرائز والسجايا اللازمة ك (كَبْرَّه وصعْرء وحسّنء» ولظت)» ونحو ذلك. 

وهكذا الحميد والمحمود» و ع ا اا وأسباب 
الحمد ما يقتضي أن يكون محمودًا ؛ وإ لم يحمّذه غير فهو حميدٌ في نفسه» 
والمحمود ل يس الا 0 


وراك E‏ براك و كاد الله - عز وجل -» وذلك 
في قوله تبارك وتعالى: وله ل إلله إلا هر الى اَم [البقرة: 5ه؟]ء وقوله 


دليله : 


.00 تفسير الأسماء ص‎ )١( 
.۷۸ شأن الدعاء ص‎ )۲( 
.٤٤١ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ص‎ )۳( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء ۳ 


سبحانه: ٤ O2‏ ق له إلا هو الح اقيم لوم € 1آل عمران: 0١‏ ۲]» وقوله عر 
وجل لوعت الوجوه للحي ليور ا ١‏ وقوله - عر وجل -: مورڪ 
:7 لحي ری ل يموت [الفرقان: 0۸[ ¢ وقوله اة وهو الت ل که ر 


70 هر فادعوة م 5 بن ل لد که [ غافر: .]٦6‏ 


وعَن ابْنِ عباس - رضي الله عنهما E‏ سول الله كك گان يقول: "الله 
لاست َك انمه وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَإِلَيْكَ أَنَبْتٌء وبك حَاصَمْتُ» أَعُوذ 
برك لا إله إلا أنته أن نشل أت الح الذي ل نموت وال والرس 
C1 0 3‏ 

من ذكره: هذا الاسم ذكره الجميع بلا استثناء. 

قال في اللسان: "'الحياةً نقيض الموت» والحى من كل شيء نقيض 
المت والحيواٌ اسم بع على کل شيء حي *9©. 

وقال الزجّاجي: "الله - عز وجل - هو الحينٌ الباقي الذي لا يجوز عليه 
الموت ولا الفناء» عز وجل وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. ولا تعرف العرب عن 
الحي والحياة غير هذا ". 

وقال اللإمام الطبري : ' :" الْمَوْلُ فِي اويل قو لِه تَعَالَى : الى [البقرة: هه؟] 

َه وَصَف نَفْسَّهُ بِالْبَمَاءه وَنَمَى الْمَوْتَ الَّذِي يَجُورُ عَلَى مَنْ سِوَاهُ مِن خَلْقِهِ 
َنْهًا.... مَعْنَى ذَلِكَ : أن لَه الْحَيّاةَ الدَاِمَةَ التي لَمْ ترذ لَه صِفَدَه ولا تَرَالُ كَذَلِكَ: 


31 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۰۰۲٤‏ وا ا ۷ وانظر صجيح الْجَامِع ۷ “۷ والصّحيحة 
۲ 

(۲) أخرجه البخاري ۰۷۳۸۳ ومسلم ۲۷۱۷. 

(۳) لسان العرب ۲/ 6/ا١٠.‏ 

.٠١7 اشتقاق الأسماء ص‎ )٤( 


٤‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء 


04 


00 0 رب ع E E‏ اا 8 ' 
وقالوا : إِنْمَا وَصَفَ نمَسَّه بالحَيّاة» لأن له حَيَاةَ كما گا وَصَمَهَا اليم لان لَه 


علمّاء وَيالقُدْرَة 4 ا قط وَمَعْنَّ ذَّلِكَ - عِنْدِي - أنه وَصَف نَفْسَهُ بِالْحَيَّاةٍ 
الدَائِمَةِ التي لا قََاءَ لَّهَا وَلَا الْقِطاعَ» ونم عَنْهَا مَا هُوَ حَالٌ كل ذِي حَيَّاةٍ مِن 
حلقِهء مِنَ الْمَنَاءِ وَانقظاع الْحَيَاةٍ عِنْدَ مَجِيءِ أجلو فَأَخْبَرَ عِبَادَهُ أنه الْمُسْتَوْحِبُ 
MT‏ 

وال الذي لآ رت رلا يد كما وٹ كُل من انحَذَ من ُونه ربا 
و اي ِن دونه إِلَهّاء وَاختَح ا حَلْقِهِ بان مَنْ گان يَبِيدُ فو 
PANY‏ لا بكو إلا شؤت أذ يبد ود الإ ابي لا ت EE‏ 
او ا الذي لا Oe‏ يبيد ولا يَفْنَىء وَذَلِكَ الله الذي 
0 

وقال الإمام ابن القيّم: ' وحياته - سُبحانه - أكمل الحياة وأتمها» وهي 

حياة تستلزم جميع صفات الكمال» وتنفي أضدادها من جميع الوجوه. 

ومن لوازم الحياة العقل الاختياري فإ كل حي فعال» وصُدور العقل عن 
الا بحيب كج ال كات و ا بون غبره كان فغله 
ا ا TN‏ نز للف كان الربٌ سُبحانه على كل شيء قديرء 
وهو فكّال لما يريد. وقد ذكر البخاري في كتاب (خلق الأفعال) عن تُعيم بن 
حمّاد أنه قال: الحي هو الفعال. وكل حي فكّال؛ فلا فرق بين الحي والميت إلا 
بالفعل والشعور ''. 


دليله : 


لم رد كر هذا الاسم الكريم:في القران الكريم» وإنما ورد في معدي 
الرسول كَل. 


.١757/8 تفسير الطبري‎ )١( 
.181//١ شفاء العليل‎ )۲( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء 0 
عَنْ يَعْلَى و أن رَسُولَ الله ی رأى رجلا يَغْتَسِل بِالْبَرَازِ بلا ا عد 

و ل IE‏ ل قال كلق | - عر وجل - حي سير 

لحب الحا والختر» فإذ فتك NS‏ 


ا ل حي كريم» 
0 
صفرًا 1 


١ ن‎ 


يستحيي من عبډو إِذا رفع يديه ليه 1 يَرَدْهُمَا ص 
من ذكره: 
ذكر هذا الاسم الحليمئٌ» والبيهقئ» والقرطبنٌ» وابن القيّم» وابن عثيمين» 
والقحطانيٌ ونور الحسن خان. 
من أسقطه : 


لم يُذگر في طرق حديث الأسماء جميعهاء وفي جمع جعفر الصّادق» 
وسفيان بن عيينة» والخطابئ» وابن منده» وابن حزم» والأصبهاني وابن 
العربيّ» وابن الوزير» وابن حجر» والسعدي» والحمود» والشرباصئ. 

وقال الفيروز آبادي: "وأمًا حياء الربٌ - تبارك وتعالى - مِن عبده فنوع 
آحَر لا تدرکه ولا تكيّفه العقول» فإنه حياء کرم وبر وَجُودء فإنه كريمٌ» يستحي 
مِن عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صِفْراًء ويستحي أن يعذب شيبةٌ شاب في 
لاسلا 


وقال الدكتور محمد خليل هراس : ' وحياؤه تعالى وصف يليق به » لی 
كحياء المخلوقين الذي هو تغيّرٌ وانكسار يَعْترى الشخص عند خوف ما يُعاب أو 
يدم بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سَّعَة رحمته» وكمالٍ جُوده وكرمه» وعظيم 


010( أبو داود c۲‏ والنسائى ۳4۳« وصحححه الآلبانئ i‏ أبى داود «CTTAVY‏ 5 
صحيح الجامع 705 . 
(؟) ابن ماجة ۰۳۸٦۰‏ أبو داود ۰۱٤۸۸‏ وصځحه الألبانى في صحيح أبي داود ۱۳۳۷. 


(۳) بصائر ذوي التمييز 017/7 نقلا عن نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم /١‏ 
. 


5م الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الحاء 


عَفهُوه وجلمه. فالعبد يُجاهِره بالمعصية مع أنه أفقرٌ شيءٍ إليه» وأضعفه لديه. 
ويستعين بِنِْعَمه على معصیته» ولکنٌ الربٌ سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته 
عليه» يَستحي من هَنْكِ ستره وفضيحته» فيستره بما يهيئه له من أسباب السترء ثم 
بعد ذلك يعفو عنه ویغفر ". 

وقال ابن القيم أيضًا في نونيته : 
وهو الحيئٌ فليس يفضح عبدّه عند التجاهر مته بالعصيان 
بكهة لا ا والس واج الختران 


)١(‏ شرح النونية 7/ ۸٠‏ للهراس. 


قال تعالى: وهو الْفَاهر فرق غاا وهو کم لير 40 [الأنعام: 2]١6‏ 
وقال تعالى :عم الْعَيِّبِ اندو ر وهو هو ليم الجر [الأنعام: 07]» وقال 
تعالى : دل تڌڏرڪۀ الاش وهو يدر الج وهر اللطيفت لليف ليد 4 [الأنعام: 
۳ وقال تعالى: 0 الى ماق الوت وما فى الأرض وله امدق 
كر 5 کیم ْجير(6» اسباء )]١‏ وقال تعالى: فما اھا بی الت مَنْ 
ااك ا قال 52 لْعلِيِمٌ الْصَيرٌ» [التحريم: »]٣‏ وقال تعالى: مولا يعم ا 
وهو اك ایر و 4D‏ [الملك: .]١4‏ 

من ذكره : هذا الاسم ذُكرَ عند الجميع باستثناء الأصبهاني. وابن القيم. 


قال ابن منظور في لسان العرب: "الحَبِيرُ : مِن أسماء اللو - عَرَّ وَجَلَّ - الْعَالُِ 
ما گان وما کون وخرت مالا مرد ای عله وخر تالا مر یره إذا عرفتة على 
حَقِيقَيهِ. وَقَوْلَهُ تعالى : «سكل پو ا أَيْ اسأل عَنْهُ برا خر . 

وقال السعدي [تفسير السعدي باب شرح الأسماء]: "العليم الخبير وهو 
الذي أحاط عليه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» وبالواجبات 
والمستحيلات والممكنات »وبالعالم العلوي والسفلي› وبالماضي والحاضر 
والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء '. 


.155/5 لسان العرب‎ )١( 
.۲۹۹ تفسير السعدي6/‎ (۲( 


1 الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الخاء 


وقال الغزالى: "الخبير هو الذي لا تعزّب عنه الأخبارٌ الباطنة» ولا يجري 
فى كناكم وانو كرت a‏ وكوي ا يقي رت نمل 
ولا يطمئنٌ إلا ويكون م ار ل لكن العليم إذا أضيف إلى 
الخفايا الباطنة سمي خبرة» وسّمّى صاحبها خبيرًا "2'7. 

وقال ابن القيّم: "الخبير: الذي انتهى علمّه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء 
وخفاياها كما أحاط بظواهرها"9''. 

وقل ابن عاشور: 'والخبير: العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة 
والطا هة وال 


وقال الخطابي : "هو العالم بکنه الشيء» | لمطلہ على حقيقته 8 


١‏ -الخالق» الحَلدق(“ 


دليلهما : 

ورد اسمّه سبحانه (الخالق) في القرآن Sa‏ 
فی قوله تعالى : وهو 2 الى البائ ا ل ل السا اسه [الحشر: )]١5‏ 
وقوله - عز وجل -: #إهلٌ مِنْ خللتق عبر أله [فاطر: *]» وقوله سبحانه: لاله 
لق ڪل شَىّْءِ 46 [الزمر: ]2 وغيرها من الآيات. 

كما ورد اسمه سبحانه (الخالق) بصيغة التفضيل مرت كنا في قوله 
تعالى: #فتبارک 20 Rd‏ لين [المؤمنون: «[]1٤‏ وو - عز وجل ت 
اندعو بک بعلا عد دروت لك لن 4 [الصاقات: 6؟١2]1»‏ ومرّة بصيعه ة الجمع كما 
في قوله - تبارك وتعالى - : li‏ أ م تافوئة: 1 نحن لیف ))4 [الواقعة: .]٥١‏ 
اما اسمه (الخلاق) فقد ورد ذكرهة في القرآن الكريم مرّتين وذلك في قوله 
)١(‏ المقصد الأسنى ص ”57. 
(؟) الصواعق المرسّلة ۲/ .٤۹۲‏ 


.57 شأن الدعاء ص‎ )٤( 


(5) ولله الأسماء الحسنى ص .٤۳‏ 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الخاء ۹ 


سبحانه: ن را 41 لملم )€ [الججر: ٩‏ وقوله جل وعلا : «9د 
وهو َكَل ألْعلِيمُ [يس؛ »]۸١‏ و(الحَلّاق) اسم مُبالّغة من الخالق. 

اسمه تعالى (الخالق) مَن ذكره: 

هذا الاسم ذكره الجميع بلا استثناء. 

اسمّه تعالى (الخلاق) من ذكره: 

هذا الاسم ورد ذكره في طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وورد 
في جمع جعفر الصّادق» وسفيان بن عيينة» وابن منده» والحليميٌ» والبيهقيٌ» 
وابن حزم» والقرطبيٌ» وابن القيّم» وابن الوزيرء وابن حجرء وابن عثيمين» 
والقحطاني» والحمود» ونور الحسن خان. 

من أسقطه : 

سقط ذكره في طريق الوليد بن مسلم» وطريق عبد الملك بن محمد 
الصّنعاني» ولم يذكزه الخطّابِئ» والأصبهاني» وابن العربيّ» والسعدي» 
والشرياصيُ. 

قال في تهذيب اللغة: "والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال 
لم للم لمعه وقال الورك اا ای الى فى كلام لر على ی 
أحدهما : الإنشاء على مثال أبدعه» والآخر: التقدير. 

وقال في قول الله - عز وجل -: «إفتبارك أله أَحْسَنُّ الَْلِقِنَ» معناه أحسن 
املق توي > ب كن ناك فقنو نه CEE‏ ال ارقا رلك كك O‏ 
[العنكبوت: 2]١7‏ أ : روا اا قلت وات تقول :علقت الأديم) إذا 
قدّرته وقسته لتقطع منه مزادةً أو قربةً أو حًا ". 

وقال الخطابي : "الخالق هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال 
سابق» قال سبحانه: هل مِنْ حللق عبر أله [فاطر: ۳]. فأمًا في نعوت الآدميين 
فمعنى الخلق التقدير» كقوله عز وجل: ا الق کڪُم يت اين كَهِيْكَةٍ 
الطبر 4 مرو e‏ 


.٠٠ /۷ تهذيب اللغة للآزهري‎ )١( 
.٤۹ شأن الدعاء ص‎ )۲( 


1۰ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الخاء 


والځلاق : 

من أفعال المُبالّغة من الخالق» تدلّ على كثرة خلق الله تعالى وإيجاده» فكمْ 
يحصّل في اللحظة مر المخلوقات التي هي أثرٌ مِن آثار اسمه 
سبحانه الخلاق : لن رم را الى ألم( [الحجر: 5 

واسمه سبحانه (الخالق والخلاق) مما أقرَّث به جميعٌ الأمم مؤمنهم 
وکافرهم» فى الللديلرك الام ابن الوم روسج ا كال - لي ری ب 
على من قال: أن اسم (الخالق) يثبْت له سُبحانه مجازاً. 

'إنه ليس في المعلومات ره الله خالقاًء ولهذا أقرّت به جميعٌ 
الأمم» مؤمنهم وكافرهم» ولظهور ذلك وكون العلم به بديهيا فِظريًاً؛ احتجٌ الله 
به على من أشرك به في عبادته فقال: وین مَألْتَهُم من علق المتموات وَالدرض 
ليقو أل [الزمر: ۲۸!» وي حر موضع ين كناب 

فلم أن كونه سبحانه خالقاً و من أظهر شيء عند العقول» فكيف يكون الخبر 
عنه بذلك مجازاً؛ وهو أصل كل حقيقة» فجميعٌ الحقائق تنتهي إلى خلقه 
وإيجاده» فهو الذي خلق» وهو الذي علّمء > کما قال تعالی : اقا 5 57 
ق 9 لق امن ين عو © اذأ ورك آلا © الْذِى ع بار 6 عل اسن ا ل 
بل £ {O‏ [العلق: ١‏ - 10]. 

فجميع الموجودات انتهت إلى خلقه وتعليمه» فكيف يون كونه خالقاً 
عالماً مجانا؟ !! وإذا كان كونه خالقاً عالماً مجازاً لم يبق له فعل حقيقة ولا اسم 
ع مذ نميا رك انا له كليا ها اضف ae‏ شيب إن 
قوله: فإِنْ جميع أهل الإسلام متفقون على أن الله خالقٌ حقيقة لا مجازأًء بل 


OD 
وعَبّاد الأصنام وجميع الملل‎ 
: وقد ذكر - رحمه الله تعالى - اسمه سبحانه (الخلاق) فى نونيته حيث قال‎ 


وكنذاك يداه سبحانه ا لاق باعث هذه الأبدان 
انتهى من ولله الأسماء الخسنى ص 577. 


."۲۸/۲ مختصر الصواعق المرسّلة‎ )١( 


دليله : 
عن عق الله ينا نیس فوب قَالَّ: ساس ره م 
UE OT‏ 


الله - عز وجل - النْاسُ يَوْمَ 
STS‏ لم ادهع بصو شملا م بعد كنا شتا عن قت 
آنا الّْمَلِكُء آنا الدَّيّانَء لا يبعي لِأَحَدٍ مِن أل انار أَنْ يَدْجُلَ النَارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ 
مِن أَهل الْجَنَةِ حَق مروخن الاين ديدس ِأَحَدٍ من أَهْل الْجَنَّةِ أن يذل 
اة لاحي من أل الثار عة حي عى انض ينث حى الث EE‏ 
© انان انعم مسف 1 لبن ME‏ 


و 
- 


ا 

من ذكره: 

ورد في جمع الخطابيٌ. وابن منده» والحليميٌ. والبيهقيٌ. والقرطبيٌ. 
وابن القيّم» والشرباصيٌّ» ونور الحسن خان. 


لم يرذ ؤكرّه في طرق حديث الأسماء. في جمع جعفر الصّادق› 
وسفيان بن عبيلة؛ وابن حزم» والأصبهانيٌ» وابن العربئٌ» وابن الوزير» وابن 
حجر »› والسعدي» وابن ۶ والقحطانئ › اا 
210 اک 16 2١‏ وصَّحّحه الألباني ذ في الترْغِيب وَالَتّرْهِيب ۰۸ ١‏ ظلال الجنة ٥١٤‏ 


صَحيح الأدَب الْمُمْرَد ٠/ا6.‏ 
5:١١‏ 


41۲ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الدَّال 


المعنى اللغوي : 

قال في اللسان: "والدَيّان: القهار. وقيل: الحاكم والقاضي. وهو فعّال مِن 
دان الناس أيْ قهرهم على الطاعة» يقال: دنتهم فدانواء أيْ: قهرتهم فأطاعواء 
وفي حديث أبي طالب قال له عليه السلام (أريد يِن قريش كلمة تين لهم بها 
تين تدان أئ : كه جارك ادن 

وقال ابن الأثير: "فى أسماء الله تعالى (الديّان)» قيل: هو القهّارء وقيل 
هو الحاكم القاضي» وهو فعّال مِن دان الناس أيْ: قهرهم على الطاعة» يقال : 
دنتهم فدانواء أيْ: قهرتهم فأطاعوا "7“. 

وقال الخطابى: "الديّان: هو المجازي» يقال: دنت الرجل إذا جزيته»› 
أدينه» والديان أيضا: الحاكم. ويقال: من دان أرضكم : أ من الحاكم 

00 

بها 0 . 

وقال ابن منظور فى لسان العرب: "الديّان: مِن أسماء الله - عر وجل - 
معناه الحكم القاضي» والديان القهار "“ . 


.١٠٤١١۹۷/۲ لسان العرب‎ )١( 

(؟) النهاية .٠٤۸/۲‏ 

(۳) شأن الدعاء ص ٠١5‏ مختصرًا. 

.٠٠١ وأساس البلاغة ص‎ ٠١8/94 وتاج العروس‎ ١772/١7 لسان العرب‎ )٤( 


دليله : 

ورد اسمه تعالى (الرازق) ذ في القرآن الكريم بصيغة التفضيل ؛ من ذلك قوله 
تعالى: ۾ َأَرَق وا ا [المائدة: »]١١4‏ وقوله تعالى : هر تله رجا 
فَخراج e‏ لقن )4 (المؤمنون. ۲ وقوله - جل وعلا - 000 
ما عند الله خير س الهو ومن ا واھ ر حير ألْرردِينَ4 [الجمعة: .]1١‏ 

وفي الس 

عَنْ أنّس بن مَالِكِ ل طن قال : للم غان فيه N‏ الا 


يَأ رول الله قد غلا الب IL‏ فقال* ' 9 رم الْقَابض 
التايظ الرازق» إنى لأزخو أن التى ری ویس احا طا به بمَظْلِمَةٍ في دم وَل 
مال“ . 

من ذكره: 

دكوة الحافظ بن منده» والحليمئٌ. والبِيهقَيٌ . والقرطبيٌ وار بن الوزير» 
والحمود» والقحطانئٌ ونور الحسن خان» واي ع 

من أسقطه: لم يذكر في طرق حديث الأسماءء وكذلك في جمع جعفر 
الصادق› وسميان بن عيينة› والخطابيٌ» وابن حزم“ وار بن العربيٌ› وار بن القيمء 
وابن حجر » والسعدي› والشرباصي. 


)١(‏ أبو داود 2755١‏ الترمذي ١٠١٠ء‏ ابن ماجة 27٠0١‏ وصحّححه الألبانينُ في صحيحٌ 
الترمذي» وصحيح ابن ماجة» وصحيح غاية المرام ٠۲۳‏ والروض النضير .٤٠٥‏ 
۳ 


٤‏ الباب الخامسن : ذكز أأسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الرّاء 


أمّا اسمّه سبحانه (الررًاق) فقد ورد في القرآن مرَّة واحدة» وذلك في قوله 
تبارك وتعالى: لن اله هو الررَافُ ذو ُو الْمتِينُ 469 [الذاريات: 08]. 

من ذكره: 

هذا الاسم ورد عند الجميع بلا استثناء. 

وقال الراغب: "الرّزق يقال للعطاء الجاري تارة دنيويا كان أمْ أخرويّاء 
لانت ا ولا هل إلى البحوف و لى هة ارف قال اغطى:السلطان 
رزق الجندء ورُزقت عِلمًا. والرازق يقال لخالق الرّزق ومعطيه والمسبب له 
وهو الله تعالى» ويقال للإنسان الذي يصير سببًا في وصول الرزق› والررًاق لا 
E BE‏ 

قال سعيد بن علي بن وهف القحطاني: 'ورزق الله لعباده نوعان: عام 
وخاص. 

الرزق العامٌ: فالرّزقٌ العام هو ما يُوصله لجميع المخلوقات مما تحتاجه في 
معاشها وقيامهاء فسهّل لها الأرزاق» ودبّرها في أجسامهاء وساق إلى كل غضو 
صغير وكبير ما يحتاجه من القوت» وهذا عام للبّرٌ والفاجر والمسلم والكافرء 
بل للآدميين والجنْ والحيوانات كلها. 

وعامٌ أيضاً من وَجْه آكَر في حق المكلفين» فإنه قد يون من الحلال الذي 
لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون مِن الحرام ويسمّى ررقاً ونعمة بهذا الاعتبارء 
ويقال (رزق الله) سواء ارتزق مِن حلال أمْ من حرام وهو مطلق رزق. 

الرزق الخاص: وهو الرزق المطلق» وهو الرزق النافع المستمر نفعه في 
الدنيا والآخرة» وهو الذي على يد الرسول» وهو أيضاً قسمان: 

رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك. فإن القلوب مفتقرة غاية 
الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متألهة لله متعبّدة» وبذلك يحل 
غناها ويزول فقرها. 


.١195 المفردات ص‎ )١( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الرّاء 1٥‏ 

ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه» فإِنْ الرزق الذي خصّ به 
المؤمنين» والذي يسألونه منه شامل للأمرين» فينبغي للعبد إذا دعا ربّه في 
حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنى (اللهمٌّ ارزقني) أي ما 
يصلّح به قلبي من العلم والهدى والمعرقة» :وين الاعات الال لكل عه 
صالح وخلق حسن» وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهنيّ الذي لا صعوبة 


ل 0101 
دن . اصن as‏ : 


دليله : 
ورد اسمّه سبحانه (الرؤوف) في القرآن الكريم عشر مرّات منها قوله تعالى : 


وما 323 21 لضع ایتک إركت له بألكحاس وف نحم [البقرة: 14۳« ن 7 
0 27 7 5 ل له 2 
يالناس روف تَحِيِمٌ 46 [الحج: 6 وقوله سبحانه : وان الله بک روف رح [الحديد: 


ا و 


سس سر Ilo‏ 7 ت 


4]» وقوله وتعالى : #ۆولولا فل 1 مڪ ورحمته. وان الله روف رم )€ [النور: 
°(« وقوله تعالى و وح رڪم 2 0 7 اباد [آل عمران: ۳۰]. 

ومنها ثمان آيات جاء فيها هذا الاسم مقترنًا باسمه سبحانه (الرحيم). 

من ذكره: 

هذا الاسم ذكره الجميع بلا انشا اء 

قال فى اللسان: "الرأفة: الرحمةء وقيل: أشد الرحمة "7". 

وقال الرَّجَاج: "يقال: إن الرأفةً والرحمة واحدٌء وقد فرّقوا بينهما أيضًاء 
وذلك أن الرأفةَ هي المنزلةٌ الثانية» يقال: فلان رحيم» فإذا اشتدّت رحمتّه» فهو 


ديم .ع (E)‏ 
روؤوف : 


- شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني‎ )١( 
و‎ 

(؟) ولله الأسماء الحسنى ص .٥٤‏ 

(۳) اللسان ۹/ ۲١١١ء‏ الصحاح ص .١١5‏ 

(:) تفسير الأسماء ص 57» وانظر اشتقاق الأسماء للزجاجي ص .۸٦‏ 


٤٦‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الرّاء 


٣ 


وقال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: لن 


کرو ور 


7 لاس وف 46 [اليقرة: 4 


"إن الله بجميع عباده ذو رأفة» والرأفة أعلى معاني الرحمة» وهي عامّة 
لجميع الخلق في الدنياء ولبعضهم في الآخرة "27. 

وقال الخطابي : "الرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده» وقال 
بعضهم: الرأفة أبلغ الرحمة وأرقهاء ويقال: إن الرأفة أخصٌٌء والرحمة أَعَمْ 
وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة» ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة. 
فهذا موضع الفرق بينهما ". 

ويؤكد هذا الفرق القرطبي بقوله : "إن الرأفة نعمة ملذَّة من جميع الوجوه» 
والرحمة قد تكون مؤلمة في الحال» ويكون عقباها لذة» ولذا قال سبحانه: إولا 
لتك ينان نون 4201 دهي كان زم ل وح خرب اع 
عصيانهم رحمةً لهم لا رأفة؛ فإِنْ صفة الرأفة إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه 
مكروه. 

فلذلك تقول لمن أصابه بلاءٌ في الدنياء وفي ضِمْنه خيرٌ في الأخرى: إن 
عقف وميه ١‏ باضه بوتترل لك اغبا ضاف فى لقنا الى متها بخ اتن 
الأخر ىه وانضلت له العاقية أولا واخرا» وظاهراً Lbs‏ إن الله فوا 5 0 
قال الأقليشى : (فتأمل هذه التفرقة بين الرأفة والرحمة» ولذلك جاءا معاء فقال : 
إن الله لاس رزوت بويد وعلى هذا الرأفة أعم من الرحمة» فمتى أراد الله 
بعبد رحمة أنعم عليه بهاء إلا أنها قد تكون عقيب بلاء» وقد لا تكون» والرأفة 
تافلت :. 

انتهى ولله الأسماء الخسنى فاذغوه بها لعبد العزيز بن ناصر الجليل ص 
.٤‏ 


.٠١/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
.٩١ شأن الدعاء ص‎ )۲( 


(۳) النهج الأسمى في شرح أسمائه الحسنى محمد حمود النجدي .۲٠٠/۲‏ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الرّاء ۷ 
دليله : 


-الرَّبٌ 


ورد ذكرٌه في القرآن في مئات المواضع؛ كقوله تعالى: «#الْحَمدُ يورت 

العليت )»4 [الفاتحة: ۲]» وقوله سبحانه: فل أ اغ الله ا را رن ٣ڑ‏ 

شَىْءِ 46 [الأنعام: 14 وقوله - عز وجل - : لن ربک 2 2 هو لقوق PN‏ 

55]» وقوله سبحانه : #وقل ر رب و يك بك من همرت لطن 6 2 واعود با بك رب ب أن 
ره رکو ان لم ف ب 


حضرون (@€6 [المؤمنون: ۷< 4۸[ ¢ وقوله تعالى: #ۆبلدة طبه ورب ا 
٥‏ وقوله تعالى : ضيح اسم رَيْكَ الْعَظِيِم ©6 [الواقعة: 2674 وقوله تعالى : 
فوسل E‏ رب ب دحي 6 [یس: ]. 

من ذكره : 

ورد ذكرّه في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعَيم فقط» وورد في طريق عبد 
ممع 0 وسفيات ود 3 منذه» e‏ 
حجر ub‏ ااا والقحطاني: 00 ب وان 
الحسن خان. 

من أسقطه : 

لم يرد ذكرّه في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي› والطبرانيٌ؛ وابن 
حبّان» وابن خزيمة. والبيهقيٌ › وابن منذله » وفي جمع الأصبهانئ. 

قال ابن الأثير: " يُطلّق (الربٌ) في اللغة على المالك» والسيّدء والمُديّر 
والمربي› والقيم» والمنعم. ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا 
ETE‏ فيقال: رب كذاء وقد جاء ؤ في الشعر مُطلقًا على غير 
الچ ولس بالك *. 


.٠۷۹/۲ النهاية لابن الأثير‎ )١( 


4۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الراء 


وقال ابن كثير عند تفسير سُورة الفاتحة: "رب العليت والرَّبُ هُوَ 
َكل َلك صَحِيحٌ فِي حم اللِّ تَعَالَى. لوَلَا يُسْتَعْمَلٌ الوب لِكَيْرٍ الل بَلْ 
ِالْإِضَافَةَء تَقُولُ: رَبُ الدَّارٍ رَبُ كَذَاء وَأَمّا الرّبُ فلا يُقَالُ إلا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ 
وَقَدْ قيل إن الاسم الأَغظُم] ". 

وقال ابن القيّم في معنى قوله تعالى رب الْعلئِينَ»: "قوله مرب 
لْعَلَنَ4» ربوبيته للعالم تتضمّن تصرفه فيه» وتدبيره له» ونفاذ أمره كز وافت 
فيه» وكونه معه كل ساعةٍ في شأنء يخلق ويرزّق؛ ويميت ويحيي؛ ويخفض 
ويرفع؛ ويعطي ويمنع؛ ويُعِوٌ وَيُذِلَّء ويُصرّف الأمور بمشيئته وإرادته» وإنكار 
ذلك إنكارٌ لربوبيته وإلهيته وملكه "57 . 


۸ 4" الرحمن» الرّحِيم 


دليل اسمه تعالى (الرحمن) : 

قال تعالى اَن © عَم الْفَرْءَانَ )4 [الرحمن: 0١‏ :]» وقال تعالى 
ليحن مَل الْمَرشٍ أستوئ 6 [طه: ه]» وقال سبحانه: #يكأيتٍ إن أَعَافُ أن 
يَسَسََكَ عَدَابُ من لمن فتن سيط ولي )€ [مريم: ه؛1» وقال تعالى: «#يوم 
كَشّرٌ الْمَتّقِينَ إلى لسن ندا 1مريم: «هاء وقال تعالى: زيل من امن 
الخ 4O‏ [فصلت: ۲]. 


أمّا اسمه تعالى (الرحيم) : 


فقد جاء في أكثر من مائة موضع مق القران الكرييء أكثرها كان مقترتا 
باسمه سبحانه (الغفور)» ومن ذلك قوله تعالى: ##واستغفروا أله إن الله عفر حم 
[المزمل: »]۲١‏ وقوله تعالى: #وكان ِالْمَؤّمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: »]٤١‏ وقوله 


تبارك وتعالى : «دلكعللم القبب وَالشَّهدَةَ العزير اليم ©6 [السجدة: :]» وقوله 


08 
سے 


تعالى : وَل ريك له لْعزيزٌ ار [الشعراء: .]۱١١‏ 


..1777/5 الصواعق المرسّلة‎ )١( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الرّاء Ak‏ 

من ذكرهما : 

هذان الاسمان درا عند الجميع بلا استثناء. 

قال السعدي في تفسير الفاتحة : "يمن َير اسمان دالان على أنه 
تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء » وت كل حي » 
وكتبها اللمقية المتبعين لأنبيائه فر فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن داهم 
لهم نصيبٌ متها *. 
بالفروق التالية : 

أولاً: أن اسم (الرحمن): هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في 
الدنياء وللمؤمنين فى الآخرة. 

وأما اسم (الرحيم): فهو ذو الرحمة للمؤمنين كما في قوله تعالى: 
#وكان ِالْموّمِنِينَ رما [الأحزاب: .]٤‏ 

ولكن يُشكل على ذلك قوله ق إن ١‏ ياتاي وف 
[البقرة: »]۱٤١‏ تعالى: ریک ای زی ڪم الك فى البحر لوا من 
SEE E‏ یکم بک تیا )»4 [الإسراء: 55]. 

ثانيًا : أن اسم (الرحمن) دال على الرحمة الذاتية» و (الرحيم) دال على 
الح الا 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "إن (الرحمن) دال على الصفة القائمة 
به سبحانه» و (الرحيم) دال على تعلّقها بالمرحوم. فكان الأول للوصف› 
والثاني للفعل› > فالأول وال 0 أن الرحمة صفته » والثاني دان على أنه يرحم 
خحلقه برحمئه. وإذا أردتَ فَهُمَ م هذا فتأمّل قوله: #ووكان الْمَؤمِنِينَ رحيما6» 
[الأحزاب: *4]» وقوله: و«َإإِنّهُ بهم رءوف بحم 4 [التوبة: ۷. ولم يجئ قط 
(رحمن بهم)ء فعلم أن (الرحمن) هو الموصوف بالرحمة» (والرحيم) هو 

(1) 1 

الرحيم بر حمنه 


(۱) بدائع الفوائد .54/١‏ 


۰{ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الراء 


قال الرْجاح : ' فم الرَحْمّن والرحيم فهما اسمان رقيقان». EE‏ 00 
ا الرّحمن يحص بالل - سُبْحَانَهُ وَتَعَالى -» رلا يجوز إظلاقه فِي 
رة . وَقَالَ بعض أهل التَمْسِير: الرّحْمن الَذِي رجم اة خلْقِه بان خلقهْ 


e‏ 3 حاص في رَحمته عاد و المُْمنِينَ بان هداهم 


٠‏ -الرّفيق 


دليله : 

ود ا ی تقال ا 
ا وَيُعْطِي عَلى الرفق لا يَعْطِي عَلى العنف› وَمَا لا يُعْطِي 
ا ند 

وفي رواية أخرى: "إن اللَهَ رفي يحب الرُقْقَ في الأمر كله "70 , 

من ذكره: ممن ذكر هذا الاسم ابن منله » وابن حزمء والقرطبئٌ. وابن 
القيّم» وابن عثيمين» والقحطانيٌ. 

من أسقطه : 

سقط من جميع طرق O E‏ ومن جمع جعفر الصَّادقء وسفياك 
ان عبينة ) والخطابيٌ» والحليميّ؛ والبيهقيٌ. والأصبهانئٌ› وار بن العربيٌ. وابن 
الوزير› وابن حجر »› والسعدي»› والحمود» والشرباصيٌ. ونور الحسن خان. 
قوله بيه في الحديث الصحيح: "إن الله رفيق يحب أهل الرفق» وإن الله يعطي 
على الرفق ما لا يعطى على العنف ". فالله تعالى رفيق فى أفعاله» خلق 


.78 تفسير أسماء الله الحُسنى للزجُاج ص‎ )١( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الرّاء ٤١‏ 


المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً بحسب حكمته ورفقه» مع أنه قادر على 
خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. ومّن تدبّر المخلوقات وتدبّر الشرائع كيف 
اتی يها نينا بعد شىء كاه دمن ذلك اليج ابه فالمانى الل بات 
الأمور برفق وسكينة ووقار اتّباعاً لسّنن الله في الكون واتباعاً لنبيه كلل "27 . 

قال سعيد بن وهف القحطاني : "والله - عز وجل - يغيث عباده إذا 
استغاثوا به سُبحانه» فعن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة 
ورسول الله بيو يخطب» ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت 
السّبل» فادعٌ الله يغيثئناء فرفع رسول الله ل بديه» ثم قال: " اللّهُمَ أَغِْنَاء 
الهم أغِتنَاء الله غت "0" . 

'فالله - عز وجل - يغيث عباده في الشدائد والمشمّات. فهو يغيث جميع 
المخلوقات عندما تتعسّر أمورها وتقع في الشدائد والكربات» يطعم جائعهم. 
ويَكسّو عارِيّهم. ويُخلص مكروبهم» وينزّل الغيث عليهم في وقت الضرورة 
والخا بحة: 

وكذلك يجيب إغاثة اللهفان» أيْ دعاء مَن دعاه فى حالة اللهف والشدة 
والاضطرارء فمن استغاثه أغاثه. ۰ 

وفي الكتاب والسنة مِن ذكر تفريجه للكربات» وإزالته الشدائد» وتيسيره 
ال الى ر بوذا معروف ا 


١‏ - الرقيب 


ورد اسمه سبحانه (الرّقيب) في القرآن الكريم ثلاث مرات» وذلك في قوله 


و وچ د وھا یی کے ات ای ع ولت عل كل عزو ا 


دليله : 


.١١58 (تفسير أسماء الله الخسنى) للسعدي ص‎ )١( 

.۸٩۷ مسلم‎ 2٠١١4 البخاري‎ )5( 

)۳( شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
ص ۱۸. 


فة الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الرّاء 


0 
مر م ون 


[المائدة: »]۱١١‏ وقوله تبارك وتعالى : وان الله عل 1 و قبا [الأحزاب: »]٥۲‏ 
وقوله سبحانه : ن آله کان لیک رقيبًا#ه [النساء: .]١‏ 

من ذكره: 

ورد فى.ظريق الوليكد بن ميلم عند الترمذي»:وابن خان والظبرانية» 
والبَيهٌقىٌ» وابن منده» وأبي نعيم» وفي طريق عبد العزيز بن الحصين بن 
الترجمان» وفي جمع جعفر الصّادق» وسفيان بن عبينة» والخطابيٌ» وابن منده» 
والحليميٌّ» والبّيهقيئ» والأصبهانيٌ» وابن العربيٌ» والقرظبيٌ» وابن القيّم» وابن 
الوزير» وابن حجرء والسعدي» وابن عثيمين» والقحطانيّ» والحمود» 
والشرباصيٌ» ونور الحسن خان. 

من أسقطه : 

لم يرد في طريق الوليد بن مسلم عند ابن خزيمة» وكذا في طريق عبد 
الملك بن محمد الصّنعانيَ عند ابن ماجة» وكذا في جمع ابن حزم. 

وفى اللسان: "فى أسماء الله تعالى (الرّقيب)» وهو الحافظ الذي لا يغيب 
مدقى ق مسحت اغ وا في اا وان الار عاب ي ذلك 
قوله تعالى : وم تَرَهْبَ فول [طه: 0144 ومعناه لم تنتظر قولي '. والترقّب : 
تنظر وتوقع شيء. 

وقال الرْججاجي: "وراقب الله تعالى في أمره» أي: خافه» والرقيب فعيل 
ا 

وقال الطبري عند تفسير قوله سبحانه لن أله كان كلك رَقيبّا6» [النساء: :]١‏ 
'ويعني بقوله (رقيبًا) حفيظًا مُحصِيًا عليكم أعمالكمء متفقدًا رعايتكم حرمة 
أرحامكم» وصلتكم إياهاء وقطعكموهاء وتضييعكم حرمتها '. 

وقال الزجاج: '(الرقيب): هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه"”". 

وقال الشيخ السعدي: 'الرّقيب والشهيد من أسمائه الحسنى هما مترادفان. 


.١5994/7” اللسان‎ )١( 
.١78 اشتقاق الأسماء ص‎ )۲( 
.6١ تفسير الأسماء ص‎ )۳( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الرّاء 4۴۳ 


وكلاهُما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات» وبصره بالمُبصِرات» وعِلمه 
بجميع المعلومات الجليّة والخفِيّة» وهو الرقيب على ما دار في الخواطرء وما 
تر كت وه اللواحظة ومن نات أو الأ فال الطا هة لارا 

وقال أيضًا: "والرقيب المُطَلِع على ما أَكَنْنْه الصدورء القائم على كل نفس 
بما كسبت» الذي حفظ المخلوقات» وأجراها على اميد نظام وأكمل 
تدس *. 


60 الحق الواضح المبين ص 08. 
(۲) تفسير السعدي» شرح الأسماء ص .۲٠۷‏ 


حرف السين 
5 السَيُوحٌ 


عَنْ عَائِسَةَ وټ ان رَسُولَ الله ئي گان يول في رُکوعِه: ' سبوح قدوس 
رب الْمَلائِكَةٍ وَالرُوح ". 

من ذكره: 

ذكر هذا الاسم ابن منده» والحليمئ» والبيهقنٌ؛ وابن حزم» والقرظبيٌ 
وابن عي ونور الحسن خان. 

لم يرد ذكرّه في طرق حديث الأسماء جميعهاء ولم يرذ في جمع جعفر 
الصََادقء وسفيان ابن عميتةع والخطابيٌ. والأصبهانيٌ. وابن العربيٌ› وابن 
القيّم»ء وابن الوزير» وابن حجر» والسعدي» والقحطانئ» والحمودء 

(TD 3 ت‎ 0 nN ١ / » 

وقال ابو إسحاق الزجاج : السبوح الذي ينزه عن كل سوء 8 

وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما : 'سبوح هو الله - عز وجل د فالمراد 
والروح› ومعنى سبوح : المبرا من النقائص والريك» وکل ما لا يلين 
E‏ 


دليله : 


60 مسلم ۷ أحمد "5 .75١0‏ 
(۲) لسان العرب .١1 91١6/9‏ 


٤ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف السين 12 


وقال ابن القيم : 'السبوح : هو الذي سه و ونه ال وي 
السماوات والأرض» كما قال تبارك وتعالى: #9 شيم لله ما فى أَلسَّموْتِ وَمَا في 
رض الك الوس ألعرزٍ 0 »]١‏ ويقول سبخانه: #نسيح اله 1 
لسوت الْسَبع َالْأيْضٌ ومن فين وإن ين ىِل سبع برو وکن لا مهوي فقون يحم 
هرکان حلِيمًا (OE‏ [الإسراء: 44] "200 , 

وقال أبو منصور الأزهري: "سّبحان - في اللغة تنزيه الله - عز وجل - 
غ الصو قلت ودا اقول ا لقال ستحت الله تيه ر مان امع 
واحد» فالمصدر تسبيح. والاسم سبحانه يقوم مقام المصدر. 

قال سيبويه: وقال أبو الخطاب الكبير: سبحان الله كقولك براءة الله من 
السوءء كأنه قال: أبرئ الله من السوء. قلتّ: ومعنى تنزيه الله من السوء : تبعيده 
منه وكذلك تسبيحه» تبعيده مِن قولك: سبحت في الأرض إذا أبعدت فيهاء 
وجماع معناه بعده - تبارك وتعالى - عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضِدَ أو 


ند 1 
۳ -الستير 
دليله : 
ا 7 € 7 - Ir‏ 0 م و اي و ا 1 2 2 ر 
ن د ذو رترت اللو اراي زجلا يسول بالترار بيه إذارء فْصَعَدَ 


۶ے 0 


الم فد الله وان ئی لیو ثم قال 2 : ' إن الله - عر وجل - حَبي ستير 
يحب الْسَيَاءَ والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليست **. 

من ذكره: 

ذكره القرطبي› وار بن القيّم» والقحطانيٌ. 

قال ابن عثيمين : 'وأمًا الستير فقد ورد فيه حديث» ولكن يحتاج إلى نظر 


.7557/5 بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 5/ 2”585 757. 

(۳) ابو داود 5017» والنسائي 97ء» وصځحه الألباني في صحيح أبي داود 27741 
وصحيح الجامع ۱۷0٦‏ › والإرواء To‏ 


8 الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف السين 


كلّ ما صح في أسماء الله عن رسول الله فإنّه يثبت» أيْ: ثابت التسمية به" . 

وقال عبد العزيز الراجحي: "الستار لا أعلم أنه من أسماء الله» ولكن من 
أسماة الله الششرو» كما اء ف لخديف إن الله حي ت 

من أسقطه : 

لم يرد ذكره عند من ذكرنا باستثناء مَن تقدّم. 

قال في اللسان: "سَتر الشيء يستره ويستره سترًا و : أخفاه» والسَّئَدُ - 
بالفتح TT‏ ال در و و أي تغطى › 
وجارية م أي ف ود فعيل بمعنى فاعل». أيْ مِن شأنه وإرادته 
ل بال 

وقال الراغب : الس تغطية الشيء› ا : مار يسثثر به» قال: 
لر تل لَه ن دوي سرا [الكهف: e IE‏ مَستورا 46 [السراء: : ه4]» والاسټتار 
الأختفاءء قال : وما کسر ترون ترون أن ؟ ل سد میک سس 4 [فصّلت e [YY‏ 

وقال أبو بكر البيهقي : "ستير: يعني أنه سار يستر على عباده كثيرّاء ولا 
يفضخحهم في المشاهد. كذلك يحب مِن عباده السّتر على أنفسهم» واجتناب ما 
ليهو والله عل 317 , 

وقال ابن القيم أيضًا فى نونيته : 
وهو الحَيِئٌ فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 
اتكدسة سس ا ق .نهو السكيى وا چیا ا 


)١(‏ لقاء الباب المفتوح. 

(؟) نقلا : عن شريط شرح الإبانة الصغرى لابن بطة. 
(۳) لسان العرب ”/ ۱۹۳١‏ 

(4:) المفردات ص ۲۲۳. 

(5) الأسماء والصفات ص .4١‏ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف السين يفك 
دليله : 


٤‏ - السّلام 


ورد اسمه سبحانه (السلام) في القرآن مرَّة واحدة» وذلك في قوله تعالى : 
ور داسو 27 م الس اک ور مەم د 2> A‏ مادو 5 1 
هو الله الزف لا إله إلا هو الملك القدوس الْسَلدم الآية [الحشر: .]۲١‏ 
وورد كذلك فى السنة النبوية : 
تَنْ تَوْبَانَ مَؤْلَى رَسُولٍ الله يي َالَ: كَانَ رَسُولُ الله ڳل إِذَا أَرَادَ أن 
تفر تاين صلا اسر لات مراك 5 قال * اله أن الشلاة ويك 
السَّلَامُء تَبَارَكْتَ يا دا الْجَلَالٍ وَالِْكْرَام "30 , 


وكذلك في قوله كل قمَالَ: ' إِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ قدا صَلَّى أَحَدُكُمْ يقر : 


ت ت e‏ ر ل ع ع نام لال س1 وه > ر 2 و 2 را کک 
التَحِيّاتَ لله وَالصَّلوَاتٌ والطيبات. السّلام عَليْك أَيها النبئُ وَرَحْمَة الله وَبرّكاتهء 


م د 


السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ» فَإِنَكُمْ دا قُلْيُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ لِلَه 
صَالِح في السَّمَاءِ وَالأزض» أَشْهَدٌ أذ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ 


8 
E 


من ذكره: 

هذا الاسم ورد ذكرّه عند الجميع باستثناء الأصبهاني. 

معنى اسمه سبحانه (السلام) : 

السلام والسلامة: البراءة» وتسلم منه: تبراً. 

وقال الحافظ ابن كثير: 'التككم#: أي مِن جَمِيع الْعْيُوب وَالنَقَائْص؛ 


ا رهظمو 


لش را عبله 


1 


010( البخاري T° “AY!‏ وأخرجه مسلم 2407 وابن خزيمة (VY‏ والسائى.فن الكير 
,؛ وابن ماجة 2844 وصحّححه الألباني في صحيح الجامع 18151. 
2. 


۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف السين 


رأ 


لكمالة دات و مات انال 
لكماله في دذاته وص 


وقال البيهقي : 'السلام هو الذي سلم من كل عيب» وبرئ مِن كل آفة» 
وهذه صفة يستحقها بذاته ". 


Ag و‎ 


ای ˆ له لَه إل هو لمك الْفَدُوس #* 

وساي ار لا يليق به ا 
التقائص 1 

وقال القرطبي في تفسيره: هر الله الى لآ إل 3 هو للك القدوش 

َلسَّكمْ4 [الحشر: ]۲١‏ وَقَالَ ابْنُ العَرَبِيَ: انمق العُلمَاءُ رَحْمه 0 

ومسي النمنةة تقديره ذو السّلامّة . E E, ee‏ 


ع عير 


على ثلاثة أقوَالٍ : لأ ننا اي سم هن تل عيب وير من كل تقصى . 

لاني مَعْناهٌ ذو السّلام» أي لد عَلى عِبَّادِهِ في CET‏ 
سل وا بولا مّن رب ٍَ4 (يس: ‏ الثَّالتُ: أن مَعْنَاهُ الذي سَلِمَ الُلق مِنْ ظلمه 
قلت : وَهَّذا قؤلُ الخطّابىء وَعَلَيْهِ وَالذِي قبله يكون صفة فعل وعلى أنه البرئ 
مِنَ العيوب والتّقائص يَكُونُ صفة ذاتٍ وَقِيلَ السَّلامُ مَعْنَاهُ المُسَلّمْ لِعَبادِه ' 

قال ابن القيم في شفاء العليل: 'وكذلك اسم السلام» فإنه الذي سَّلِم من 
العيوب والنقائص. ووصفه بالسّلام أبلغ مِن ذلك من وصفه بالسالم. ومن 
مُوجبات وَصفه بذلك سلامة حَلّقه من ظلمه لهم. فسَّلِم سُبحانه مِن إرادة الظلم 
والشرّء ومن التسمية به» ومن فِعْلهء ومن نسبته إليه. 

فهو السّلام ِن صفات النقص وأفعال النقص وأسماء النقص» المسلم 
لخلقه من الظلم. ولهذا وّصف سبحانه ليلة القدر بأنها سلام» أيْ سالمة من كل 
شرء بل هي خير لا شر فيها. والجنة بأنها دار السلام» وتحية أهلها السلام» 
وأثنى على أوليائه بالقول السّلام» كلّ ذلك السالم من العيوب '*““. 


.۱۰۸/۸ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲( المصدر الاعتقاد للبيهقي ص 5. 
(۳) تفسير البغوي 11/06. 

(؟) شفاء العليل ص .١79‏ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف السين ۹ 


دليله : 
قوله سبحانه وتعالى : هود َم هعم لواد ين ليث شيل ا بل 
7 50 أت ١‏ ا لْعليم )€ [البةرة: [1Y‏ تال رق بعلم اقول ف الك 


وهر الس ابد )4 [الأنبياء. 014 «إرَحْمَةٌ ين ريك ا ا 
عليم 4 [الدخان: »]١‏ ج سحن دی ئ أسرئ بعبدو تک اليل الْكَرَار 
3 الم يك الْأقصّا ای 0 8 ِغرِيه, س نيا إن هو ا الل يع اليد 


2 جه 00 مح عو س ج ر ص سے قل rk‏ 2 
e ٠‏ 


اكرات 38 وان يق يفضى يِعَضِى بِالْحقّ کک کک من دونو 


[غافر :5ه]» ١‏ 7 وهو هو ألْسََحِيعٌ بريه .]1١‏ 

ومن السئة: 

عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: لَمَّاعَرَا 00 
الل كيه حير أو ق َالَ: lL‏ الله بل أَشْرَفَ الاس عَلَى وَادِء فرعو 
ا هم الور | ا 8 ا 1 e‏ قَقَالَ رَسُولٌ الله ل : 


ع 
00 
CC‏ 
3 
٥‏ 
2 

E 
C٠١ 
کک‎ 
اسه‎ 
1 
5 


و 
ا لی تق ي تا عبد اللو ن قيس ١‏ تك رد ر 
ش RR‏ > قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ 
CET OE 0‏ اا 

من ذكره: هذا اسر ود ر مد الج پو اسه 

وقال الخطابي: "السمِيْع: يمع ِمَعْنَى السامع » إلا أنه أَبْلَعٌ في الصمّةِء وَ 
فعِيْل: : اء المُبَالعَةِ. ُقُولهم : غلم ين الم قير من قادر» اللي ب 
A BID a DG Co‏ 


ت 


(۱) البخاري 66 ومسلم + . 


۳٠‏ الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف السين 


السَّمَاعٌ بمَعْنّى القَبُولٍ وَالإِجَابَةِء مول النبي ب : (اللهم إني أَعُوْدْ بك مِن قَوْلٍ 
لا يُسْمَع)” أيْ من دعَاءِ لا سشجات: 
وَمِنْ هذا قول المُصَلي (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ)” "2 مَعْنَاهُ قبل الله حَمْدَمَْنْ حمدة. 
س م سم 
ومن ذلك قول چ ر ری اس E‏ ۳۹[ 2 
وصف الله يأن له سمعاء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه» فهو 


خلقه. ونحن نصف الله .يما وصف به نفسه بلا تحديد» ولا تكية , 01 


قال الطبري : ا : وهو لسَمِيِعٌ لار [الشورى: 1۱[ سول جل د 
ا 1 )°( 


وَاصِمًا نَفْسَهُ بِمّا هو به - وهو يَعْنِي تَفْسَهُ -: السَمِيع لِمَا نطق به حلقه 


دليله : 

عَنْ مرفي قال : قال أبي.: الطلقْتُ فِي وف ب ني عَامِرٍ إِلَى الس كله ًالوا : 
Î‏ الله لان كارا : وَأَْضَلْنَا شلد LS,‏ 
الولو يق ولك ولا TS a‏ 

من ذكره: 

ورد ذكر هذا الاسم في جمع ابن منده» والحليميٌ» والبيهقيٌ» وابن حزم. 


)١(‏ أحمد ۳۰٣۰۳‏ وابن ¿ حبان ١٠١٠ء‏ والطبراني في الدعناء 0111٠١‏ وصځحه شعيب 
الأرناؤوط في 7 تحقيق المسند. 

() البخازي 2594٠‏ ۲ ومسلم 755. ۲۸. اه. 

(۳) شان الدعاء ص09. 

.٠١٠٤ /۲ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري١57/8/7.‏ 

(5) أخرجه أحمدٌ فى المسند ۲٤/٤‏ 75» والبخاري فى الأدّب المفرّد ۲١١‏ وأبو داود 
٠ء‏ وصكحه الألبانيُ في صحيح الجامع ۳٥۹٤ ٠۳۷٠١‏ والمشكاة 244٠6١‏ 
صحيح الأدب المفرد ١١۱٠ء .1١١‏ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف السين ۳١‏ 


والأصيهاتة + وان العريئكء والقرطبيٌ» وابن القيّم» وابن عُثيمين» والقحطانيئ» 
ونور الحسن خان. 

من أسقطه : 

سقط ذكره في طرق حديث الأسماء ومن جمع جعفر الصَّادقء وسفيان بن 
TEEN.‏ والخطابيٌ. وابن الوزيرهء وابن حجر والسعدي»› والحمود. 
والشرباصي. 

وقال ابن الأثير : " والسيّد يُطلق يُطلّق على الرّبء والمالك» والشريف» والفاضل» 
والكريم» والحليم» والرئيس» والزوج. ومَحَمل أذى قومه» واللَّهُ جل وق 
هوالسيّد الذي يمك نواصي الخلق ويتولاهم. فالسؤدد كله حة لد والخلق 
كلهم عبيده» وهذا لا ينافي السيادة الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية» فسيادة 
الخالق اوقا د ا 


وقال الهراس: "هو السيّد الذي قد كمل في سؤدده» والعليم الذي قد كمل 
في علمه» والحليم الذي قد كمل في جلمه»› والغني الذي قد كمل في غناه. 
رای قد ل اتى جره وکر الذي کل کی شر را 
الذي قد كمل في عظمته»› والجكني الذي كل كمل فى سحت وهو الذي كمل 
ا الو الود وهو الله هذه صفتهء» لا تنبغي إلا له» ولیس له 
گفء» وليس كمثله شيى. شيا ن الله ا OS e‏ 

وقال الخطابي : "قولة (السيت: الله ونت أن السؤدد حقيقة لله عز وجل» 


وأن الخلق كلهم عبيك | 


. ٤۱۸/۲ النهاية فى غريب الحديث لابن الاأثير‎ )١( 
.٠٠٠/۲ شرح نونية ابن القيم للهَرّاس‎ )۲( 
.175 7/17 (معالم السنن) بهامش (مختصر السنن) للمنذري‎ )۳( 


AV‏ - الشاكرء الشكور 


دليل اسمه تعالى (الشَاكِرٌ) : 

5 2 > 7ه سا رودي | سه وي بلع عاج ارہ 2 5 

قوله سبحانه وتعالى: 4 إِنّ الصا والمروة من سعاار الله فمن حج الت او 
ار قلا جاع لیو أن يوك بهسًا وَمَن کل حا ن آله سار عي 3© 
[البقرة: »]١68‏ وقوله: فم يفل أنه بعَدَابكمٌ إن 7 وَءَامَنكمَ AS‏ 
سّاكرًا عليما ®4 [النساء: .]١417‏ 

من ذكره: 

ورد هذا الاسم في طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان عند الحاكم 
وغيره». وورد ذكره في جمع جعفر الصّادق وسميان بن عيينة. وابن منذه» 
والحليميٌ› والبيهقيٌ › وابن رھ والأصبهانيٌ» والقرطبيٌ› وابن القيم» وابن 
الوزير› وابن حجر › والسعدي. وابن عثيمين › والقحطانيٌ› والحمود» ونور 
الحسن خان. 

من أسقطه : 

لم يذكر هذا الاسم في طريق الوليد بن مسلم» وطريقٍ عبد الملك ابن 


هك و 


دليل اسمه تعالى (الشکور) : 


5 ر ەرو مرو ل ل ل يي 
-ه S$ Hy‏ 9 رم لوي + ےرک 2م و اسل ور ” مي 
ڪور )€ [فاطر: °(« وقوله: ومن يقارف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله 


ور 


سس و 1 .4 7 5 4< بو 0 سلا د ىج آ ص مره 0 دو ص كا 5 > 
عفور شکور #ه [الشوری: [YY‏ وقوله: «إن تفرضواأ | رد حسنا يضلعفه م ودغيفر 
کک وألله شور حلم 46 [التغاين: .]١٠7‏ 
4۲ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الشين ا 


من ذكره: 

ورد في جميع طرق حديث الأسماء» وورد عند جميع الذين اعتنوا بجمع 
الأسماء ممّن ذكرنا باستثناء مَن سيأتي ذكرهم. 

من أسقطه : 

لم يرد في جمع جعفر الصّادق» وسفيان بن عيينة. 

وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: #السند َه لى ا 
إت ربا لعفو شَكُور»: 'غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من 
ال 

وقال الخطابي : "الشكؤر هُوّ الذِي يَشْكر اليَسِيرَ مِنَ الطاعة فَيثِيْبُ عَلَبْه 
الكثيرَ مِنَ الثوّاب» وَيُعطي الجَزِيلَ مِن النغمة» فَيَرْضَى باليّسير مِن الشكر. كقَؤله 
سبحاته: «#إرك را لعفو شَكُور چ [فاطر: ۳]. وَمَعْنَى اکر المُضَاف إِلَيْهِ 
الرّْصى بيّسير الطاعَة مِنَ العَبْدٍِ وَالقَبُوْل لَه وَإِعْظَامٌ الثوّاب عَليْهِء وَالله أغْلمْء 
وَكَدْ يَحْتَمِلٌ أن يَكؤن مَعْنَى الثناءِ عَلَى الله - جل وعز - بالشكؤر تَرْغِيْبُ الْحَلْقٍ 
في الطاعَة. قلت أو كثُرَثْ لِگلا يَسْتَقِلُوا القَِيْلَ مِنَ العَمَلِ لا يركوا اليسيرَ مِن 
ل إا أعوَهُمْ اكير نه *0©. 

قال السعدي : ' من أسمائه تعالى الشاكر الشكور» وهو الذي يشكر 
القليل من العمل الخالص النقي النافع» ويعفو عن الكثير من الزلل» ولا يضيع 
أجرّ من أحسن عملاً» بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة بغير عَذُ ولا حساب» ومن 
شكره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
وقد يجري الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل» وليس 
لهل و خت مف أعمال العناد و جا هو الاق اوج ا فل ت 
كرماً منه وَجُوداًء والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في أعمالهم 


.٥۷۲ص تيسير العلى القدير‎ )١( 


€ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الشين 
ر اه ل ا 2 
الفرق بين الحمد وا لشکر 


قال ابن القيّم - رحمه الله تعالى -: "والمَرّْق بينهما أن الشّكرٌ أعم مِن 
جهة أنواعه وأسبابه» وأخصٌ يِن جهة متعلقاته» والحمد أعَم مِن جهة 
الات غد و ا سات م هذا أن ی کا اقاب 
خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناءً واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا» ومتعلقه 
النعم دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال (شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره 
وعلمه)» وهو المحمود عليها كما هو محمود على إحسانه وعدله» والشكر يكون 
على الإحسان والنعم. فكل ما يتعلق به الشكرٌ يتعلّق به الحمدُ من غير عكسء 
وكل ما يقع به الحمدٌ يقع به الشّكرٌ مِن غير عكس» فإنّ الشكرٌ يقم بالجوارح» 
والحمد يقع بالقلب ولان 


َه O‏ 
بيمينه » دم قال: ب ا رب ب النّاسء و 5 ؟ أ الشَّافِي؛ لا شفاءَ إلا 
شِفَاؤُكَء شِفَاءً لا يُعَادِرٌ سَقَما' > قلا مَرِضَ رَسول الله كه و 


EGS‏ فانتَرَع يده م من يدي يال ١‏ اللهُمّ اعم 
وَاجعَلني مََ الرّفيق الأغلى ' . قَالَتُ: فقا ادا هو قَذْ قَضَى"". 

من ذكره: 

دذكر هذا الاسم ابن منده» والحليمي› والبيهقيٌ. وابن حزم. والقَرظبِيٌ 
وابن عثيمين › والقحطانيٌ والشرباصيٌ. ونور الحسن خان. 


./١ص الحق الواضح المبين للسعدي‎ )١( 
.44١ /١ مدارج السالكين ”/5557» ولله الأسماء الحسنى‎ )۲( 


)۳( مسلم ۱. 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الشين 0< 

من أسقطه : 

لم يرذ ذكرّه في طرق حديث الأسماء» وكذا في جمع جعفر الصَّادق 
وسفيان بن عيينة› والخطابيٌ› والأصبهانيٌ› وار بن القيم» وار بن الوزيرء وابن 
حجر » والسعدي. والحمود. 

قال في اللسان : " شفي: الشمَاء دوا معروف. وهو ما يُبرئٌ مِنَ السَّقَم 
والجمعٌ أَشْفِيَة» وأشَافٍ جمع م وَالفغر اغفاد الله ووم فج هة 
وَاسْتَشْمَى لان : طلب الفا وأَشْمَئْتٌ م فلانا ِذَا وه ل شماءً من ادوا 
وَيُقَالُ: شِمَاءُ العِىّ السؤال. أبو عَمْرِو : دي رَيْد عَمْرَا إِذَا وَصَف لَه دَوَاءَ يون 
E‏ إا عط شنا كان رو اسقتدى :: LO O‏ نال 
الشفاء )17١‏ 

والله - سبحانه وتعالى - هو الشافي» فعن عائشة ويا أن النبي يله كان 
al‏ م اد اليمنى ويقول : 'اللّهُمّ رَبّ الاس اذهب الْبَا من 
اشفه ۾ ونت الشَّافيء ل شِفَاءً إل شِفَاؤّكَ شف یعاد رسا ا 
فالله هو الشافي من الأمراض والعلل ET‏ وشفاؤه شفاءان أو 


النوع الأول: الشفاء ا عن وهو الشفاء من علل القلوب. قال 
تعالى : يام الناس: قد جاء كم ع ين ريک وَشفآ ! ماف الصدور وَهُدَّى ٠‏ 


لِلَمُومِينَ(6) 4 [يونس: «5]. ْ 
والموعظة: هي ما جاء في القبرآن الكريم من الزواجر عن الفواحش› 

والإنذار عن الأعمال الموجبة لسخط الله - عز وجل - المقتضية لعقابه. 

والموعظة هي الأمر والنهي بأسلوب الترغيب والترهيب» وفي هذا القرآن الكريم 


.۲۲۹٤/٤ لسان العرب‎ )١( 
الثمر المجتنى مختصر شرح اشوا الله الحسنى/ لسعيد بن علي بن وهف القحطاني›‎ (۳) 
ا ضار‎ 


الات الخاسس ذكر ياء ال تعال ومعانيها/ جرف الشية 


شفاءٌ لما في الصدور من أمراض الشَبَهِ» والشكوك» والشهوات»ء وإزالة ما فيها 
من a‏ 

فالقرآن الكريم فيه الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» وهذا يوجب للعبد 
الرغبة والرهبة» وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير»ء والرهبة عن الشرء ونمتا على 
تكرر ما يرد إليها من معاني الكراناه | حب تللق لديم دراه ا لشغاتى راد 
النفس» وصار ما يَرْضِي الله أحبٌ إلى العبد من شهوة نفسه. 

النوع الثاني : الشفاء المادي» وهو الشفاء من علل الأبدان. وقد ذكر الله - 
عز وجل - هذين النوعين في كتابه. 

وبين ذلك رسوله بي في سنه فقال يَكللهِ: ' مَا أَنْرَلَ اللَّهُ دَاءَ إلا أ 
يا 

والقرآن كما أنه شفاء للأرواح والقلوب فهو شفاء لعلل الأبدان كما تقدَّم؛ 
فن فيه شفاء الأرواح والأبدان. 

فعن أبي سعيد الخدري ذه أن ناساً من أصحاب النبي ية أتوا على حي 
ِن أحياء العرب» فلم يُقَرُوهم» فبينما هم كذلك إذ لغ سيّد أولعك» فقالوا : 
هل معكم من دواء أو راق ؟» فقالوا : إنكم لم تُقْرونا ولأ تشع عض عدوا 
لنا جعْلاَء فجعلوا لهم قطيعاً من الشاءء ا بام القرآن» ويجمع بزاقه 
وهنا فا بالشاء فقالوا: r‏ نمالو 
ل IE‏ دين وروا لي ا 


عن عَائِضَةَ ولا : أن سول الل يك گان دا اشتگی يقرأ على تفه الْمُعَوداتٍ 
انل نلا ائقة وحن كلك أن ا ماخر امك E‏ 


والمعوذات هي : فل هو آله كد )4 . ول أَعُودُ يرب ْمَك ())». 


69 البخاري 00« ومسلم 7 . 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الشين ۷ 

انتهى من (الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى) لسعيد بن علي 
ابن وهف القحطانى› باختصار. 

ذكر الحليمي: أن الشافي هو الذي يشفي الصدور مِن الشبه والشكوك, 
ومن اا والغلول» والأبدان من الأمراض والآفات» لا يقدِر على ذلك غيره 
ولا یدعی بهذا الاسم سواه سبحا نه RT‏ 

”^ ه 2 د co‏ سح قي 

ل رلك رخن ورل من الفرءان ما هو 9 م ور حمة 
لَلْموّمنين إن [الاسراء: : [AY‏ وَل کال ذکره: وَنْتَدّلُ عَلَيْكَ e‏ هو 
شِفَاءٌ يَسْتَشْفَى به مِنَّ الها مِنَّ الضلالةء صر به لدو الاق ريه ب E‏ 
لَّهُمْ دُونَ الْكَافِرِينَ بوء لان الْمُؤْمِنِينَ يَعْمَلُونَ ما فيه مِن قَرَائْضِ وا 
خلال و فول حَرَامَه» يُدْحلَهُمْ ب بذَلِكَ اا ويتجيهم من عَذَابِو فهو لَهُمْ 
E‏ َعَم بها عَلَيْهِمْ. 

«ولا يزد الظَليِينَ إلا خسار [الإسراء: ۸۲] يَقُولُ: ولا يزيد > مَذَا الَّنِي ۶ 
عَلَيْكَ مِنَ الْقَرْآنِ الْكَافِرِينَ به إلا حَسَارَاء يَقُولُ : EE E‏ 
مِنَ الله بث ء او هي عَن شَْءِ كَمَرُوا به قَلْمْ يأَتَمِرُوا لمرو وَلَم ا 
س زاوا و ا روه 


٠‏ - الشهيد 


دليله : 


[YY : لن الله لله كان على ڪل شىء شهدا [النساء:‎ r 


2 


فک و أ 3 3 و 2 ررم ملت 0 8 8 5 7 
#إؤفلما فين كنت أت قيب ڪلم وأنت عل کي , سىء هيد [المائدة: ۱1۷] ون 
م ر م عص رر 95 - 


ص رودم سر 3 أ دور < فير 
لين مثا والزبن ها ا والتصلرى والمجوس و الي اشڪر ي الله يفصل 


.4٠ الأسماء والصفات للبيهقى ص‎ )١( 


۳۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها / حرف الشين 


3 


م سه ل إِنَّ أله e‏ 2 ا ۷ ١‏ را أ . إرك آله 
جح سر الم سس رمه رور رم راد م و مر ہے 
أجرى إلا عل الله کل کن ب eT‏ ]6 وقوله 0 ركف بال 
شه ددا [الفتح: ]. 


من ذكره: 

ورد في طريق الوليد بن مسلم» وفي طريق عبد الملك بن محمد الصنعانيٌ؛ 
وطريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان. وفي جمع جعفر الصَّادققء وسفيان بن 
عيينة» والخطابيٌ» وابن منده» والحليميٌء والبَيْهَقَىٌء والأصبهانيٌ» وابن 
العربيّ» وابن القيّم» وابن الوزير» وابن حجرء والسعدي. e‏ 
والقحطانيٌ» والحمود» وال امب ونور الحسن خان» وابن تيمية في شرح 
الأصفهانيّة» وعبد الله بن صالح الغصن في جمعه» وعبد الرزاق العباد. 

وقال الزجاجي: 'الشهيد في اللغة بمعنى الشاهد» كما أن العليم بمعنى 
العالم» والرحيم بمعنى الراحم» والشاهد خلاف الغائب كقول العرب (فلان 
كان شاهدًا لهذا الأمر)ء أيْ: لم يَغِْبْ عنه. والشهيد أيضًا في اللغة: الشاهد 
الذي يشهد بما عاين وحضرء كما يقال (فلان شاهد على فلان وشهيده) كما 
قال عز وجل : اوقتا بك عل متؤكك بحم ١٤ء‏ أئْ: شاهدًا ". 

وقال الطبري عند قوله تعالى: موت عل 1 شیو سيد (المائدة: ۷ 
وات لشي مل كل کی لوي وجييد 

وقال الخطابي: “هو التي لأا يفيت عنه قىت قال (فتالفن وميد 
كالم وعليمة آي كانه لاض العامة الذي اله يعدت عن كني 

وقد قال سبحانه: #فمن سَهِدَ ینک اهر سنه [البقرة: ددم]ء أي: مَن 
حضر منكم الشهر فليصمه. وهو أيضًا الشاهد للمظلوم الذي لا شاهد له ولا 
ناصرء على الظالم المتعدَّي الذي لا مانع له في الدنيا لينتصف له منه "27 . 


.٠۲ اشتقاق الأسماء ص‎ )١( 
.۷٦ - ۷۰١ شأن الدعاء ص‎ )۲( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الشين ۹ 
9 1 5 0 ت م مر سه رص صمل 2 
وقال ابن كثير عند تفسير قول الله عر وجل إن الله على كل شیع شريد 

[الحج: 197]: " شهيد على أفعالهم» حفيظ لأقوالهم عليم بسرائرهم وما تكن 


وقال ابن القيّم: "من أسمائه (الشهيد) الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعْزّْبُ 
عنه مثقال ذرَّة في الأرض ولا في السماءء بل هو ملع على كل شيء. مكنا هك 
لا عليم بتفاصيله "7" . 


عَنْ أبِي هرر له 4 قَالَ: َال رَسُولُ الله ڳڀ " قال اللّهُ: كَذَبَيِي ابن آدَمَ 
ولم ُن ا لَه ذَلِكَء بو يي عل تكزية إناى أن ينول إلى لن 
عبد گنا دان ج ل ا لا 0 


pe fe 
2 0 o 


من ذكره: 

هذا الاسم ورد عند الجميع بلا استثناء. 

وقال ابن كثير : "عن ابن عباس: هو السيّد الذي قد كمل في سؤدده. 
والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم 
الذي قد كمل في جلمه» والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد 
كمل في جكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسّؤددء وهو الله 
سبحانه» هذه صفته لا تنبغى إلا له» ليس له کفء» ولیس كمثله شىء» سبحان 
الله الواحد القهار "2,20 ٠‏ 

وقال القرطبي : " الله الصمد أي الذي يُصمّد إليه في الحاجات "7" . 

وقال ابن القيم أيضًا في نونيته : 
وهو الإله السيدالصمدالذي صمدت إليه الخلق بالإذعان 
الكامل الأوصاف من كل الوجوه كمالهمافيهمن نقصان 
)١(‏ صحيح البخاري برقم ۰٤۹۷٥۵‏ و59175. 


(۲) تفسير ابن كثير ۸/ ۳۹۷. 
(۳) تفسير القرطبى .1١50 /٠١‏ 


5 


١‏ - عن عَائِشَهُ وا : مَرِضَ رَسول الله بيا فَوَضْعْتُ يدي عَلَى صَدذْرِه 
َقُلْتُ: أذهِب الْبَأْسَ رَبّ النّاسٍِء أَنْتَ الطَبِيبٌ» وَأَنْتَ الشَّافِيء وَكَانَ رَسُولُ 
الله يكل يَقُولُ: ' ألجقني بالرَّفِيقٍ الأغلى. وَأَلْجقني بالرَّفيقٍ الأغلى "7" . 

؟ - عن أبي رِمْنَةَ - فِي هَذَا الْكَبَر - قَالَ: فَقَالَ لَه أبي - أي قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم - : أرني هَذَا الَّذِي بِطَهْركَ (السّلْعَةِ التي بَيْنَ كَيِمَيْهِ وهو ما 
يُعرّف بخاتم النبوة)» فَإِنى رَجَلٌ طَبِيبٌ. قَالَ: ' اللَّهُ الطلَبِيبُ جر 
ا له و برسم (CT) rE‏ 
رفيق» طبيبها الذي خلقها ْ 

من ذكره: 

الحليمي» والبيهقي» وابن العربي» والقرطبي» والشرباصي» ونور الحسن 
ان 

انظر معنى اسم الله الشافي. 


o2 
7 


)١(‏ أخرجه أحمد 7511/5» وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح» وقال: " وأخرجه 
النسائي 57١‏ من طريق سريج بن النعمان بهذا الإسناد» وأخرجه ابِنُ سعد 5١١/7‏ - 
» والنسائي في الكبرى ۱٠۰۸٥٤‏ وهو في عمل اليوم والليلة 2٠١١6‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ٠١١‏ من طرق عن نافع بهذا الإسناد ". 

(۲) أخرجه أبو داود »٤۲٠۷‏ وصحّححه الألباني في الصحيحة .٠١١١‏ 


٤٤١ 


ف الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الطاء 


لا قبل إل 7 


من ذكره: 

ذكر هذا الاسم ابن منده» وابن العربئ» وابن عثيمين. 

من أسقطه : 

لم يرد ذكره في طرق حديث الأسماء» وفي جمع جعفر الصّادق» وسفيان 
ابن عيينة» والخطابيّ» والحليميّء والبيهقي» وابن حزم» والأصبهانيٌ. 
والقرطبيٌ» وابن القيُمء وابن الوزير» وابن حجرء والسعدي» والقحطانيٌ. 
والحمود» والشرباصيئٌ» ونور للحسن خان. 

وقال القاضي عياض : "الطيّب في صفة الله تعالى بمعنى المنزّه عن 
اا ».وهو ن الا بو اهنا اا الدكاة والطيارة والساومة هن 
ال 

وقال ابن القيّم : "وكذلك قوله (الطيّبات) فهي صِفة الموصوف 
المحذوف› ا الطيّبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله 
وحده» فهو طيّبء وأفعاله طيّبة» وصفاته أطيب شيء. وأسماؤه أطيب 
الأسماة» واسمة الطب لا يصدن عة إلا طبه ولا يصعد إلا هرل 
بره عله ناليم e E‏ وله ريصع الكل N‏ 
والعمل الطيّب يعرّج إليه» فالطيّباتُ كلها له» ومُضافة إليه» صادرةٌ عنه» ومنتهية 
إليهء قال النبي : E CE‏ 


¢ 


٠ 
و‎ 


0010( أخرجه مسلم 06 » والدارمى ۰۲۷۱۷ والترمذي 2.8 وصحيح الجامع . 


(۳) الصلاة وحكم تاركها ص .5١5 -7١5‏ 


5 هه -الظاهر الباطن 


دليلهما : 
قوله تعالى: #هو 1 وال وَالظهرٌ لبان 44 [الحديد: 7]. 


e 


ومن السنة قول رسول الله 4ل النقه O RT E‏ 
Eh,‏ ق :وات الظاهرٌ فلن فوفك شئ وات الاطن 
فلس دونك شع افض عَنَا الذَيْنَ: وَأَغْدْنَا م مِنَّ افر ا 

من ذكرهما: 

هذان الاسمان ذكرهما الجميع بلا اا 

وقال الطبري في تفسيره: وقوله: وا طهر [الحديد: [Y‏ "وهو الظاهر على 
كل شيء دونه» وهو العالي فوق كل شيء» فلا شيء أعلى منه". 

وقال ابن الحوزی فى تفسيره : "الظاهر بحبجّجه الباهرة» وبراهينه الدرق 
وشواهده الدّالة على صِحََةَ وحدانيته. ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته. وقد 
ر 8 ٠‏ ل ۰ »ا “ (TD)‏ 
يكون الظهور بمعنى العلوٌ» ويكون بمعنى الغلبة 

وقال ابن القيّم: 'اسمه (الظاهر) مِن لوازمه اَن لا يون فوقه شيء كما في 
الصحيح : ) وأنت الظاهر فليس فوقك شىء )2 بل هو سبحانه فوق كل شىءء 


)١(‏ الأدب المفرد .١5١7‏ صحًّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد »9١19‏ وصحيح 
الجامع .٤٤١٤‏ 


9 اد السو 1720/6 
و 


2 الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الظاء 


فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهرء ولا د يصح أن يكون 
الظاهر هو من له فوقية القذر فقطء كما يقال الذهب فوق الفضة؛ م فوق 
الزجاج. 


لن هذه الفوقية تتعلق بالظهورء بل قد يكون المفوّق أظهر من الفائق فيهاء 
ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط» وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر 
والغلبة لمقابلة الاسم الباطن. وهو الذي لی دونه شيء » کا قابل (الأول 
الى لبس :قله ي ا را هر ننس ی و 

وقال البغوي في تفسيره: "والظاهر الغالب لمال على کل شيم :80 . 

وقال السعدي فى تفسير أسماء الله الحسنى: "والظاهر يدل على عظمة 
صماته. واضمحلال كل شىء عند عظمته من ذوات وصفات» ويدل على 
نا 1 

وقال ابن جرير الطبري : هو و اباط 46 [الحديد: و5 د ' وهو الباطن لجميع 
الأننياءة فلا شيء أقربٌ اجن شيء فق كهنا قال: لوو نحن اث له مِنْ حبَلٍ 
وريد ' . 

وقال الرْجّاج: ' الباطن هو العالِم ببطانة الشيء» يقال (بطنتٌ فلانا 
وخبرته) إذا عرفت باطنه وظاهره» والله تعالى عارف ببواطن الأمور وظواهرهاء 
فهو ذو الظاهر وذو الباطه "“. 

وقال الخطابي : "الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق» وهو الذي لا 
يستولي عليه توم الكيفية» وقل کرد مسن الطيوو والبطون احتجابه عن أبصار 
الناطرين› وا ثر المتفكرين. و معئاه : العالم بما ظهر من الأمور. 


(0) مدارج الصالكية 10/١‏ 

(۲) تفسير البغوي .١1/0‏ 

(۳) تفسير أسماء الله الحسنى ص .٠١°‏ 

.5١ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص‎ )٤( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الظاء 0 


و س 8 1 )1( 
والمظلع على ما بطن من الغيوب 0 


وقال الحليمي: الباظن وهو لتق له لجس انها ور اانه 
(D1‏ 
TE‏ 


وقال البغوي : "الباطن العالم بكل شيء '. 


.۸۸ شأن الدعاء ص‎ )١( 
.١95/1١ المنهاج في شعب الإيمان‎ )۲( 
.55/65 تفسير البغوي‎ )۳( 


دليله : 


ورد ذكرٌ اسمه سبحانه (العزيز) في القرآن في أكثر من تسعين موضعاً من 
القرآن» جاء فى أكثرها مقترنًا بأسماء آخرى من أسمائه سبحانه: الحسنى› 
ا «إوأعَلم أن الله عير حك [البقرة: »]٠١١‏ وقوله سيحانه و 
عِندَهْرٌ حَرَينُ َة ريك العريز ارب 40 [ص: 4]» وقوله سبحانه: وله عَزِيرٌ ذو 
أَنيِقَامِ# [آل عمران: 4]» وقوله تبارك وتعالى: ولك ريك لهو الْعزيزٌ > 
[الشعراء: 9]» وقوله تعالى : بدك تقد العيز العلير هه [يس: 1*8» وقوله سبحانه : 
إت اله عزیز غفور چ [فاطر: ۲۸]» زوك عز وجل : ورب السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ وما 

e 


يما ألْعَزِيرٌ فصر )€ [ص: : 55]» وقوله سبحانه : وما ا نقموأ منم ِل أن منوا باه 
العزربز اميد 520 [البروج: ۸]. 


E‏ ا 
يَوْم ء ال 5 مدرو ت قرره Ir‏ جم 8 66 0 وم 1 7 لَفَيِلمدَ 
AE‏ س 3 هه 00 7 ونس ما یرکو 409 سوك الله يل قول 


رغ منت سي هه ر 


هگا بيده شرا ب بها وَيَدْبرٌء ' يُمَجَدٌ الوب نَمْسَهُءِ أنَا الْجَبَّارٌء أنَا 


N 


ےر کے 


الْمْتَكَبّرٌء أنَا الْمَلِكُء آنا الْعَزِيرٌء أنَا الْكَرِيمٌ ". فَرَجَف بِرَسُولٍ الله كك المنْبر 


(۱) أخرجه مسلم ۰۲۷۸۸ c1 c0‏ وابن ماحة 1۹۸› Y0‏ والنسائي ف فى الكبرى 
28 علقه البخاري فى صحيحه ۷٤١۱۳‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : ووصله عبد 
ابن حميد .۷٤۲‏ 


33 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف العين ۷ 


من ذكره: 

هذا الانت ورد ذكرة عي e‏ ا متام 

العزيز: هو المَِيعٌ الي لا يَعْلْتُء ا العَرّب عَلى عِدَة أوجه: 

اى : بمَعْنَى الغلْبَقٍ ومِنْهُ قَوْلّهُمْ : : مَنْ عر بز قالت الخنساء في رثاء 
أخويها : 
كان لو وو سمس نے ااا دا ا 

أيْ: مَنْ غلب سَلْبَء بُقَال مِنّْهُ: عَرْ يعر - بضم العين - مِن يعُر. وَمِنْهُ قول 
الله سبحانة : ورف ف لطا به [ص: ۲۳] أي غلبني في محاورة الكلام. 

والثاني : بِمَعْنَى الشدّةٍ والقوَةٍ ال و عَرْ يع - بفتح العين - من يعر 
ومنها قوله تعالى : 5 بثالثچە [يس: ۱4]» أي : ا 

الثالث : أن يَكُونَ بِمَْنَى نَمَاسَةٍ القدر. يقال منه: عَرْ الشئء 0 - بکسر 
العين - من يعر كارن فقي ى أنه الذِي لا يعَادِلَهُ شَىْءء وأنه 
لا ثل لَه وَلَا نَظير. أو بمعنى الشيء القليل الوجود المنقطع النظيرء يقال: 
'عرّ الشيء عِزّْة فهو عزيز" غير موجود. 

الرابع: بمعنى الشريف الجليل» ومنه قولهم: «فلان يعتزٌ بفلان: أَيْ 
يتجالل به وی يتشرّف ويتكبر. وكذلك قوله عر وجل : «#لين تَجَعَنَآ إل الْمَدٍ اة 
رجن آل يتا الل » : أي ليُخْرِجنّ الجليل الشريف منها الذليل. 

وكل هذه المعاني ثابتة لله تعالى . 

قال ابن كثير: "(العزيز): أي الذي قد عَنَّ كل شيء فقهره وغلب لأشياء. 
فلا ينال جنابه لعرّته وعظمته وجبروته وكبريائه ''. 

وقال السعدي: "العزيز الذي له العرّة كلها؛ عِزّة القوة» وعِرّة العَلَبة» وعدّة 
الامتناع» فامتنع أن يناله أحدٌ من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت 
لالا و و لع 0 


.١١8 /۸ تفسير ابن كثير‎ )١( 
"ل0١‎ - ۳۰۰/۰ تفسير السعدي‎ )۲( 


€۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف العين 


قوله سبحانه وتعالى: ولا كود حو 6 وهو العلل الْعظيم ال َعظِيم 4 [البقرة: «[Yo00:‏ 
«ذلك پات آله هو احق واک ما ينشورت من دونه هو الْنطِلُ وت آله هو الع 
چ مير ور ۵ڑ روي د وور ا 

الكبير @4 [الحج: ذاه ذلك بان الله هو الحقّ و 0 م يعون من دونه البطل و وان ن الله 


ود م ماو 


هو لم لكب 46ک ع من ٣۰‏ له ما فى لسوت وما فى الأرض هو الع 
العم 402 [الشورى: »]٤‏ اسيم با باسم ريك لظت ََظِيِمٍ (09) [الواقعة: 5 ]. 

من ذكره: 

هذا الاسم ذكره الجميع بلا استثناء. 

قال ابن القيم: "وهو العظيم بكل معنى يوجبه التعظيم لا يحصيه من 
إنسان. فهو عظيم في كل شيء» عظيم في ذاته» وفي أسمائه وصفاته» عظيم في 
رحمته .2 عظيم في قدرته» عظيم في حكمته. 

عظيم في جبروته وكبريائه. عظيم في هبته وعطائه. عظيم في لطفه وخبرته. 
عظيم في بره وإحسانه» عظيم في عِزّته وعدله وحَمّدهء فهو العظيم المُطلقء فلا 
أحد يساويهء ولا عظيم يدانيه "2'7. 

وقال السعدي : ' العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياءء والمجد 
والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح. ويعرف العارفون أن عظمة كل 
شيء - وإِنْ جلت في الصفة - فإنّها مُضمَجلة في جانب عظمة العلي العظيم. 


يُثنيَ عليه» كما ينبغي له ولا يحصي ثناء عليه. بل هو كما أثنى على نفسه» 
(Y) 1‏ 


دليله : 


وفوق ما يثني عليه عباده 


.١55 أسماء الله الخسنى للأشقر ص‎ )١( 
.)۲۸ - 77: الحق الواضح المبين (ص‎ )۲( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف العين ٤۹‏ 


رو 
٨‏ - العفو 


دليله : 


قول الله تبارك وتعالى: # إِنَّ آله کان عفرا | عفورًا [النساء: *4]» ل 
َه أن r‏ وکات اله عفن عفرا )€ [النساء: ۹ء 88 إن يدوا را او فو 
عن سْوءٍ ن لَه کن عَفُوا دربا )4 [النساء: 144]» چ ڑل ومن عاقب بِمِثْلٍ ما 
عوقب د م ی و لص ا إت ت آله له لتك َر 4 سي 

ومن السنّة قول رسول الله - ية - "إن الله عَمْوٌ يحب الْعَفْوَ "37 . 

من ذكره: 

ورد ذكره عند الجميع باستثناء ثلاثة. 

مَن أسقطه : 


عدوا 


لم يرد ذكره في جمع جعفر الصَّادقء وسفيان بن عيينة» والأصبهانيٌ. 

وقال الرْجّاج: "والله تعالى عفرٌ عن الذنوب» تارك العقوبة عليها ". 

وقال الخطابي: 'العَفُوُ الصَّفْحُ عن الذنوب» وترك مُجازاة المسيء '”". 

وقال الحليمي: 'العَفوٌ: معناه الواضع عن عباده تبات خطاياهم وآثارهم. 
فلا يستوفيها منهم» وذلك إذا تابوا واستغفرواء أو تركوا لوجهه أعظم مما 
فعلواء فيكفر عنهم ما فعلوا بما تركواء أو بشفاعة من يشفع لهم» أو يجعل ذلك 
كرامة لذي حُرمة لهم به» وجزاء له بعمله "“. 

وقال الغزالى: "العفو هو الذي يمخو السيّئات» ويتجاوز عن المعاصى› 
وهو قريبٌ مِن العَّفورء ولكِنّه أبلغ منه. فان الغفران يُنْبِيء عن السترء والعفو 


)١(‏ انظر السلسلة الصَّحِيحَة ۳۸٦۱ء‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص 17. 

(۳) شأن الدعاء ص .5١‏ 

(6) المنهاج في شعب الإيمان ١5١١/١‏ 


£0٠‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف العين 


عاي وال ا e‏ 


قول الله تبارك وتعالى: قل قك لا مِم آنا إل ما عتا إل أت 
يد )€ [ا ب ةرة: ل #6 رن جتحا السام جح لها وکوک عل أ لَه لَه هو 
لمع €6 [الأنفال: 016١‏ ل ريلك یقضی ينهم يحكيدء وهو الْعزيرٌ المي €3 
[النمل: 2]7 رةه من AEs‏ م هو اسيع العليم (ر) 6 [الدخان: [. 

من ذكره: هذا الاسم ذكره الجميع بلا استثناء. 

قال الخظابي : 'العَلِيُم: هو العَالم بالسرائر والحُفِيَاتِ التي لا يُذْرِكُهًا عِلْمُ 
الخَلْقء كَقَوْلهِ تعالى إن ع ڀذاتِ الصّدُور»* [لقمان: ۲۳]. وَجَاءَ عَلَى بناء 
(فَعِيْلِ) لِلْمُبَالَعَةِ في وَضْفِهِ بَكَمَالٍ العلْمء وَلَذَلِكَ قال سبْحَائَهُ : مووق ڪل ِى 
ور م . وَالآدمِيّوْنَ - وإِنْ گانوا يُوْصَمُونَ بالعلم - فَإِنَ ذَّلِكَ 


نضرف مِنْهُمْ إلى نَع مِنَ المَعْلُومَاتِ دون نؤع. 


دليله : 


ره 


َد قد يُوجَد هک دون حال وقد تَعْتَرضْهُمْ الآنات قات 
0 الجَهُل» ويعْقَبُ ذْكْرَهُمُ ااانه وَقَدْ جد الوَاجدَ مِنْهُمُ عَالماً بِالفِقُهِ غير 
عَالِم بالنخوء وَعَالماً بهما بالحِسَاب وبالظبٌ وَنَحُوهمَا مِنَ الأمُوْر» 


وعم الله سُبْحَانَهُ عِلم حَقِيْقَةٍ حَقَيِقَةَ وَكمَالٍء 5 أحاط 01 ٣ء‏ ما [الطلاق: ؟١2]1‏ 


ووا 6 سء ددا [الجن: ۲۸] i,‏ 
وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - عند تفسير قول الله عر وجل : 


.١١7 المقصد الأسنى ص‎ )١( 
.٥۷ شأن الدعاء ص‎ )۲( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف العين ٤٥١‏ 


عر مر عه “صر . 04 - ا > ص وور 7 7 ٤‏ 
سَبحلئكَ لا عل [ نا إلا ما 1 إنك أنت الْعليم الحكيم #4 [البقرة: ۴۲]: ' إنك انت 
يا رتا الْعَلِيمٌ ِن غَيْرٍ نليم بجَمِيع مَا قَدْ گان وَمَا وَهُوَ كَائِنٌ» وَالْعَالِمُ للَعْيُوبٍ 
ڏون جَمِيع حَلَقِكَ ' 

وقال: ١‏ يلم ما سروت [هود: : [o‏ ل شاوه يَعْلَمُ ما يسر هَؤُلَاء 


صر ص 0 


هله برهم الا م ا ِذَا حَنَوْمَا عَلّى 
ما فِيِهَا وَنَنوهُ» وَمَا تَنَاجَوْهُ ينهم فَأخفوه دكا e E‏ 

عباده وعلانيتهم 7 7 بذاتٍ الصّدُور»* [هود: ه] 0 ا ذکره: إن ال 

و وَكْمْرٍ وَحَقَّ وَبَاطلٍ وَخيْرٍ وسر 

وما تستجنه مِمّا لم يجنه بَعْذُ". 

و الاعلان وال اجات و الىس لات والمكات: وبالعالم العغلوي والسفلى» 

وبالماضى والحاضر وا لمستقبل › فل يخمى عليه شىء من الأشياء e‏ 


0 


(2)1 تفسير السعدي 6 . 


حرف الغين 


وك ۱ -العَفار اأ 


دليل اسمه سبحانه (الغفار) : 


قوله تعالى: يكور لْتَلَعلَ التَبَارٍ ود کور التارَ عل ا ر e‏ 


رھم س ر حت و2 رو ع سر واس فه چ 8 1 
والقمر ڪل يجرى 00 ak‏ ار العزير لْعَفْرُ ‏ [الرمر: ه]» وقوله - 


7 2و 


وجل -: مورب الت ا وما ينما العزيزر مر 6 [ص: 5) وقوله - 
وجل -: فقت اسْتَعْفِروا ريك لِد كان حَفَارا € [نوح: 6٠١‏ 
Es‏ - رضي الله عنها ڪال كاذ وسو اله 


ا َرَ من اللَْل قال : لا إِله إلا آله ا ا رت السكاوات وَالْأَرْضٍ 
و ل الْعَزِيرُ ال Il‏ 000 
من ذكره: 


هذا اقمع تورف فى طرق الولية عن عملي ع ا هى والطير اديه E‏ 
حبّان» وابن خزيمةء والبيهقئ» وابن مندهء وطريق عبد العزيز ابن الحصين بن 
ا ل ا وي دان منذله» 00-١‏ 
حجر »› 000 e‏ والقحطاني a e‏ ونور 
الحسن خان. 

من أسقطه : 

لم يرد ذكره في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعَيم› وكذا في طريق عبد 


010( ابن حبان 206872 والنسائى 0 والحاكم 2198١‏ وانظر السلسلة الصَحيحة 25١115‏ 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح. 
{oY‏ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الغين t۳‏ 
الملك بن محمد الصّنعاني عند ابن ماجة» وكذا في جمع سفيان بن عيينة» وابن 

قوله سبحانه وتعالى : قن انوأ فَإِنَّ الله عور ر حم {O‏ [البقرة: ۱۹۲]» 
الا يندم اله اللو ن أتَكيح ولک يوادم پا كسبت لويم وله عمو 
0 [البقرة: 215960 وليت برك عير قلا 017 ان ا a‏ 


ين چاو الف e e‏ 11۰۷ 0 0 3 5 ا 


RB 


8 ار َه اك اله 8 0 الح . 

مَن ذكره : ورد ذكره عند الجميع باستثناء ابن العربيّ. 

'وأصل الغفر التغطية والستر. تقول العرب: اصبِغ ثوبك بالسواد» فهو أغفر 
لوسخه» أيْ: أحمل له وأعطى له؛ وكذا غفر الشيب بالخضاب وأغفره» أي : 
ستره؛ والمغفرة التغطية» واليغفر : هو حلق يتقنّع به المتسلّح يقيه ويسثره "7" . 

وقال الخطابي: "فالغفار السثّار لذنوب عباده» والمُسيِل عليهم ثوب عطفه 
ورأفته» ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمرّ العبد لخلقه» ولا يهِتِكُ ستره 
بالعقوبة التي تشهره في عيونهم """. 

وقال الزجاج: "ومعنى الغفر في حق الله سبحانه هو الذي يستر ذنوب 
ا 1 

وقال السعدي: "الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من 

01 5 


'الغفور والغفار قريبان في المعنى من بعضهماء لكنّ الغفار أبلغ مِن 


VES YS ia oN O 
٣ض (؟) شان الدعاء‎ 

(۳) تفسير الأسماء ص 8". 

€3 الحق الواضح المبين ص . 


to‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الغين 


الخفور» الغفور من يعْفِرٌ الذنوب العظامء أمًا الغفار مَن يغْفِرٌ الذنوب الكثيرة» 
الغمُور للذنوب العظامء أمّا الغفار للذنوب الكثيرة» يعني غفور للنوع» وغمّار 
للكمٌّء هذا هو الفرق الدقيق بين الغفور والغفار"”''. 

وقال الخطابي : 'فَيَحْتَمِلٌ - والله أَعْلَّمُ - أن يَكُوْنَ العَفارٌء مَعْنَاُ: السار 
لِذْنُوبِ عادو فى الدنبًا بان لا كه ولا يدها عليه وَيَكون مَعْتى 
العَمُورٍء مُنُصَرِفاً إلى مَغْفِرَة الذنوب في الآخِرَةٍء والتَّجَاوزٍ عَنِ العُقوَبِ بها "7 ". 


5 العَيْئُ 


کک 


سوت وما ف ١‏ 


دليله : 


0 


ا وا و ارش وا ا 


ا 2 رصح عير 


الف ال كيد 4€ [الحج. 5"]» لله 37 فى ١‏ وات ت والارض لن - 


هطو 
يد @4 اسمن e e‏ الاس اس لكو إِلَ الله و له هو ألم 


0 [فاطر: 6١]ء»‏ م« الَذِبنَ سلود واو الان بالل ومن ل 
أل اميد 9 42 [الحديد: 14؟]. 


ر : هذا الاسم ورد ذكره عند الجميع بلا اسكناء. 


قال أبو إسحاق الزجاج: "وهو العَنِنُ المسْتَعْنِي عن الخلق بقدرته» وعز 
سلطانه» والخلق فقراء إلى تَطُؤُلِهِ وإحسانهء كما قال تعالى : «#وَالله أل وَأَمُمٌ 


م وے رت 


الفقَرة» ا 
قال الزجاجي: 'فاللّه - عز وجل - ليس بمحتاج إلى أحد فيما خلق 


»|« ت و ن و لوده مھ 02 م ك3 % ° 
ويخلق. ودبر ويدبرء ويعطي ويرزق» ويقضي ويمضيء لا راد لامره» وهو على 
ما يشاء E‏ 


کا 


م 
)۱( موقع د/ محمد راتب الْنا لس : 
(۲) شأن الدعاء ص ه 
(۳) تفسير الأسماء ص 57. 
)٤(‏ اشتقاق الأسماء ص .١١7‏ 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الغين 00 
وقال الخطابي : 'العَنِنُ هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم 
وتأييدهم لملكه» س وهم اله ا اجن 
وقال ابن كثير: " #وريلك أله الي ذو اليحَمَةَ» [سورة الأنعام: [YY‏ ورك يا 
محمد الغنيٌ : عابي اده يع الوجوهء وهُم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم ". 


.٩۳ - ٩۲ شان الدعاء ص‎ )١( 


۳ الفتاح 


دو دو Al ler‏ ور ع و e‏ سدس عرس 


ےد 
قول الله سبحانه وتعالى: #إقل يجمع بيننا رينا ثم يفتح بيننا بلحي وهو 


ص 


دليله : 
لفت علي 40 [سبأ: ١؟].‏ 

من ذكره: 

ورد ذكرٌ هذا الاسم في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي» والطبرَانيٌ 
وابن حبّانء وابن خزيمة» والبيهقيٌ» وابن منده» وفي طريق عبد العزيز بن 
الحصين بن الترجمان. 

وورد في جمع جعفر الصّادق› وسفيان بن عيينة» وابن منذه » والحليميٌ. 
والبيهقيٌ» وابن حزم» وابن العربىٌ» والقرطبي» وابن القيّم» وابن الوزير» وابن 
حجر › والسعدي. وابن عثيمين» والقحطانيٌ. والحمود. والشرباصيٌ. ودنور 
الحسن خان. 

من أسقطه : 

لم يذكر هذا الاسم في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعَيم› وكذا في 
طريق عبد الملك بن محمد الصّنعاني عند ابن ماجة» وفي جمع الخطابي› 
والأصبهانيٌ. 

وقال الخطابى - رحمه الله تعالى -: الفتاح هو الحاكم بين عباده» وقد 
يون معنى الفاح أيضًا الذي يفتح أبواب الرَّرْق والرحمة لعباده» ويفتح المُنغلق 
عليهم من أمورهم وأسبابهم. ويمتح قلوبهم وعيو بصائرهم» ليبصروا الحق› 


٤٥ 


\ 


$ 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الفاء to‏ 


فيكو الفاتح اننا ممع اض 71 

وقال الراغب: "الفتح إزالة الإغلاق والإشكال. وذلك ضَربان» أحدهما 
يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه. لولم فتحوأ فتحوأ مهد 4 [يوسف: 6]. والثاني 
يدرك بالبصيرة و ل وهو إزالة الغم. وذلك على ضروبء. أحدها : في 
الأمور الدنيوية كخم فرج“ وفقر يزال بإعطاء المال ونحوه» كقوله تعالى لفتحا 


مر 


ليم ركت ين السا وَالْأَرْضِ) [الأعراف: 5:] "7" . 


.05 شأن الدعاء ص‎ )١( 
."۷٠١ المفردات للراغب الأصفهانى ص‎ )۲( 


دليله : 

قول الله تعالى: هو أله له آلف لآ إله إلا هْرَ اليك القدوش السك 
E EA e Al‏ سبح أَلَّهِ نّا شرك 6 [الحشر: 
"ا #3 شبح له مَا فى السَموتِ وما فى الأرّضِ اليك ادوس لمر لكر ©6 
[الجمعة: .]١‏ 

من ذكره: 

ورد ذكرّه عند الجميع باستثناء من سَيأتِي. 

من أسقطه : 

لم يرد ذكره في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعيم» وكذا في طريق عبد 
1 لك بن ل الصنعانئ. 

وقال ابن الق 

الاس اروف كر كبر ففف وغ “كينا قال اهل اا ره 
الطاهر من كل عيب المنرّه عمّا لا يليق به» وهذا قول أهل اللغة. وأصل الكلمة 
من الطهارة والنزاهة ". 

وقال السعدي: "وين أسمائه المَّدوس السلام: أيْ المعظم المنرّه عن 
صفات النقص كلهاء وعن أن يماثله أحد من الخلق› فهو المتنزّه عن جميع 
)١(‏ شفاء العليل ”/ .0٠١‏ 


40۸ 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف القاف 0۹ 


العيوب» والمتنزه هعن أن يُقارِبّهء» أو حا م الكمالء ليس 
کس ن [الشورى. »]١‏ ##ولم یکن را ڪا مد )4 [الإخلاص: ؛]» 
وهل تعلو له سا [مريم: 0:] و يحَعَنُوأ لنم أندادا [البقرة: ۲۲]» فلار 
کالسلام» ينفيان كل نقص من جميع الوخرت وتان الكمال المطلن م 
جميع الوجوه» لأنَّ النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله ". 


وك ك”ى ۷ - القادر. القدِيرء المقتدر 


دليل اسمه عر وجل (القادِرٌ) : 


قول ٠‏ 4 هو الْقَادر عله أن عت عَلَيَكْمَ عذَابًا من وک [الأنعام: »]٦١‏ 
من 


3 > 91 بره 2 و > م عمس وده ” سه‎ Cu 


ریو فل ك الله قادر عام أن يرل ءاية وك أكارهم لا 


رد @ 4 ١‏ [الأتعام: ۴۷]. 

من ذكره: 

ورد ذِكره في طريق لومي سن مد ترسو والطبرانيٌ» وابن ۲ حبّان» 
وابن خزيمة» والبَيهَقَيٌء وابن منده» وأبي نیم وفي طريق عبد الملك ابن 
محمد الصّنعانيٌ» وطريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان. 

ووردثُ في جمع سفيان بن عَيينة» م وابن منده» والحليميٌ» 
والبَيْهَقَيَء والأصبهانيئ» وابن العربئّ» وابن م وا بن الوزيرء وابن حجرء 
وابن عثيمين» والقحطانيئ» والحمود» E‏ ال سواه 

دليل اسمه تعالى (القدير) : 

فول الله تبارك وتعالى: 21 1 ڪل ڪل م ري *# [آل عمران: »]۱۸٩‏ 
وقوله تعالى: لق م َا وهو الْمَلِيمٌ الْقَرِيرُ» [الروم: 4ه]ء اة کات عليمًا 
ربراه [فاطر: »]٤٤‏ ورال ر واه فور يحم [الممتحنة: ¥[ 

من ذكره : 

ورد قي طرق الولية ين ملم عة أبي نع :وف طريق عد العر ببق 


.٤۸۷ /٩ تفسير السعدي‎ )١( 


٠‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف القاف 


الحصين بن الترجمان» وفي جمع جعفر الصَّادق) وسميان بن عيينة› وابن منده» 
يد > وابن حزم» والأصبهانيٌّ» وابن العربيّ» والقرطبيئ» وابن القيّمء 

بن الوزير» وابن حجر »› ا 5 یھی والقحطانيٌ»› والحمود» 
E‏ 

من أسقطه : 

لم يرد ذكره في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي» وابن , حّان» 
والطبّرانى» وابن خزيمة. والبيهقىٌء » وابن منذه » وك لقف ملروق كبن العاف 

دليل اسمه تعالى (المقتَدِر) 

قوله عر وجل : کا ایشا كلها دتم أحْدَ عريز مدر ل [القمر: 4۲[ 
وقوله تعالى : إن مَفَعَدٍ صِدْقِ عند مليك مُفَنَدِرٍ (6)62 [القمر: 5]. 

من ذكره: 

ورد ذكرٌ هذا الاسم في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي» والطّبرانيٌ» 
وابن ان كر والبيهقيٌ. وابن منده» وفي طريق عبد العزيز بن 

وورد في جمع جعفر الصًادق› وسميان بن عيينة› والخطابئ» وابن منذه » 
والحليميٌ. والبيهقيٌ ‏ وابن حزم. والأصبهانيٌ› وار بن العربيٌ» والقرطبيٌء وابن 
الوزيرء وابن حجر »› وابن عثيمين» والقحطانيٌ» والحمود» والشرباصيٌ› ونور 
الحسن خان. 

من أسقطه : 

لم يرذ ؤكرّه في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعَيم» وفي طريق عبد الملك 

قال ابن الات ف اسيفاء الله تعالى (القادرء والمفتدنع والقدير). 
ف(القادر) اسم الفاعل مِن قدر يقدرء و(القدير) فعيل منه» وهو للمُبالغة» 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف القاف ١‏ 


و(المُقتدِر) مفتعل من اقتدرء وهو أبلغ ". 

وقال أبو إسحاق الزجاج: '" الله القادر على ما يشاءء لا يعجر شيء» ولا 
بتو مط نوي وا ل وی کو امهيف ها" الويف ع نا نووت ا 
وهي عنده وديعة من الله تعالى» ويجوز عليه العجرٌ في حال» والقدرة في أخرى. 
والله تعالى هو القادرء فلا يتطرّق عليه العجزء ولا يفوته شىء '. 

وقال ابن القيّم في طريق الهجرتين : ' القدير: الذي لكمال قدرته يهدي 
من يشاء» ويُْضل من يشاءء ويجعل المؤمنَّ مؤْمِئّاء والكافرٌ كافرًا؛ والب برا 
والفاجرٌ فاجراًء وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمّة يدعون إليه ويهدون بأمره. 

وجعل:فرعون وقومه دعوت إل الار 4 [القضصض: 145 ولكمال قدرته 
لا يُحيط أحدٌ بشيءٍ مِن علمه إلا بما شاء أن يُعلّمهِ إياه» ولكمال قدرته خلق 
السطاواك ولا رقو وما بينهما في ستة أيام» وما مسّه من لغوب» ولا يعجره 
أحدٌ مِن خلقه ولا يفوته؛ بل هو في قبضته أين کان" . 

وقال السعدي: "القدير: كامل القدرة» بقدرته أؤْجَد الموجودات» وبقدرته 
دبّرهاء وبقدرته سوّاها وأحكمهاء وبقدرته بحي ويّميت» ويبعث العباد للجزاءء 
ويُجازي المّحسِنَ بإحسانه» والمُسيءَ بإساءته» الذي إذا أراد شيئًا قال له: كُنْ 
فيكُون» وبقٌّدرته يقَلْبُ القلوب ويصرّفها على ما يشاء ويريد "^ . 


ZS َ‏ مم 5 AG a‏ و “IM ae‏ 
قوله تعالبى: ودا سالک عکادی عى فإلى قرب اجيب دعوه الداع إذا 
مس عا 5 7 مس م ر 5 
دعانِ# [البقرة: 185]» وقوله تعالى لِد ری قريب جیب [هود: 217١‏ وقوله تعالى : 
ا مس CE‏ سير ر کو كو 


ون همدي مِم وى 4 ر إِنض ووم قريب 4 [سبأ: .]5١‏ 


دليله : 


يي 


.57 7/5 النهاية‎ )١( 

(۲) تفسير الأسماء للزجاج» ص 04. 
(۳) طريق الهجرتين ص 770. 

. 5560 575 تفسير السعدي ه/‎ )٤( 


۲ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف القاف 


من ذكره: 

ورد في رواية الوليد بن مسلم عند ابن خزيمة» وفي طريق عبد الملك بن 
محمد الصّنعانيٌ» وطريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وفي جمع جعفر 
الصادق» وسفيان بن عبينة» والخطابيٌ» وابن منده» والحليميٌ» والبَيهّقيٌء وابن 
حزم» والأصبهانيٌ» وابن العربيٌ» والقرطبيّ» وابن القيّم» وابن الوزير» وابن 
حجرء والسعدي» وابن عثيمين» والقحطانيٌ» والحمودء والشرباصيٌ» ونور 
اس غ 

من أسقطه : 

لم يرد ؤكرّه في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي» والطّبرانيٌ» وابن 
حبّانء والبيهقيّ» وابن منده» وأبي نعيم. 

وقال السعدي: "القريب: أيْ هو القريب من كل أحدء وقَرْبه نوعان: 
قرب عام يِن كل أحد بعلمه» وخبرته» ومراقبته ومُشاهَدته» وإحاطته» وهو 
أقربٌ إلى الإنسان مِن حبل الوريد. وقُرْبِ خاصٌ يِن عابديه» وسائليه. 
ومُجيبيه» وهو قَرْب يققضئ المحية»:.والتضيرة» والتاييد فن الخركات: 
والشكناك» Ng EEN‏ لزنا 

وهذا النوع قَرْبٌ يقتضي ألطافه تعالى» وإجابته لدعواتهم» وتحقيقه 
لمُراداتهم» ولهذا يقرن باسمه (القريب) اسمه (المجيب)» وهذا القَرْبٍ قَرْبٌ لا 
تدرك له حقيقة» وإِنّْما تعلم آثاره مِن لطفه بعبده» وعنايته به وتوفيقه» وتسديده. 
ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة للعابديه ". 


4ك ۷۰۹ القاهر. القَهّار 


دليل أسمه تعالى (القَهّار) : 


ورد ذكره فى القران الكريم ست مرات› كلها مقترن فيها باسمه سبحانه 
(الواحد)» ومن ذلك قوله تعالى: ل آله حَِقُ كل سن وهر الود اقم 


.57٠ /0 والتفسير‎ ٦٤١ الحق الواضح المبين‎ )١( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف القاف ۳ 


م 


[الرعد:1]» وقوله : «إءَأرَيابُ متفرفوت حَيْرٌ أو أله الود الْقَهارُ1[يوسف: :م]» وقوله : 
«9وبرزوأ يله الوح الْفَهَكَارٍ[إبراهيم: 4]» وغيرها في سورة الزُمر» وصء وغافر. 

من ذكره: 

ورد في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي» والطبرانيئّ» وابن حبّان» وابن 
خزيمة» والبيهقيٌ» وابن منده» وفي جمع الخطابيّ» وابن منده» ا 
والبَيِمَقَء وابن حزم» والأصبهانيٌ» وابن العربيٌ» والقرطبيٌ» وابن القيِّم» وابن 
الو ره وان حر بوالسعدى: رسيي والقحطانيئ؛ والحمود. 
والشّرباصيٌ» ونور الحسن خان. 

من أسقطه : 


لم يرذ ذكرّه في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نُعَيم» وفي طريق عبد الملك 
بن محمد الصّنعانيٌ» وطريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وفي جمع 
جعفر الصّادق» وسفيان بن عيينة. 

دليل اسمه تعالى (القاهر) : 

جاء ذكرٌ اسمه سبحانه (القاهر) مرّتين في القرآن الكريم» وذلك في قوله 
ال مر ألقاهر وق عِبَادِو- وهو كم لِد )€ [الأنعام: 16]» وقوله تعالى : 

وهو القاهر فوق عادو سل یک حَفَظدَ 6 [الأنعام: .]5١‏ 

من ذكره : 

وروی رن الین ل وفي طريق عبد الملك بن 
محمَّدٍ الصّنعانيٌ؛ وطريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان. 

وورد في جمع جعفر الصَّادقء وسفيان بن عيينة» وابن منده» والحليميٌ» 
والبيْهَقَيّ» وابن حزم» والأصبهانيّ» والقَرظبيٌ» وابن الوزير» وابن حجر» وابن 
عثيمين» والقحطانيٌ» والحمود» ونور الحسن خان. 

قال في اللسان : 'القهر الغلبة والأخذ من فوق» وأقهر الرجل: صار 
أصحابه مقهورين» وتقول (أخذتهم قهرًا): أي من غير رضاهم ""''. 


."0/544/6 لسان العرب‎ )١( 


٤‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف القاف 


وقال ابن جرير: "القاهر المذلّلء المستعبد خلقّهء العالي عليه ". 


4° 


وقال ابن كثير: ' وهو القاهر دوق عبارو [الأتعام: 11[ أي : هو الذي 
خضعتٌ له الرقابٌ» وذَلّتٌ له الجبابرةٌ» وعَنَتْ له الوجوه» وقهر كل شيءء. 
ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمته وجلاله وكبرياته وعلوّه وقدرته على 
الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين يديه» وتحتّ قهره وحكمه ' 


وقال الخطابي : "القهّار: هو الذي قهر الجبابرة مِن عتاة خلقه بالعقوبة» 
1 ( 
وقهر الخلقٌ كلهم بالموت *. 


۱-القوی 


قوله سبحانه وتعالى: افلا کا اا با صَلِحًا ولزت 
2 ر 2 زد مذ عرس 2 2 2> 

ما وين حِرّي ومن ل ريك هو لقو الْعَرِرُ €3 

و رجگ ص سيور مايرم أ مح ر ت 

له الث كُفروأ يميم ل يَالوأ حا وَكَقَ اله الْمُؤْمِنِينَ لقتال 

عل 


و احم ص سا 2 4324 و حر ر 
NG‏ لله َوب عبر {O5‏ [الأحسزاب: »]۲١‏ 8 الله J‏ بعبادھے رزف من كاد 


دليله : 


عم ر سج صم 


ءامنوا معفد رحمه 


[هود: 55]» #ورد الله 


و اقرف ارد )4 االشورى. ٠۰‏ اک الہ انيبرت أن شو بے آله 
> # م 
قوی عزیز 4O‏ [المُجادلة ]۲٠:‏ 

من ذكره: 


ذكره الجميع باستثناء م من سيأتي ذكرهم. 

من أسقطه : 

لم يرد ذكره في طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وجمع سقيان 
ابن عيينة» والأصبهاني. 


وقال الطبري عند تفسير قوله تعالى: ون لَه اله قوی سََدِيدُ لابه 


ص 


.٠١۳/۷ تفسير الطبري‎ )١( 
.٥ شأن الدعاء ص‎ )۲( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف القاف 4٥‏ 


[الأنفال:01]: "القوئ الذي لا يغلبه غالبٌء ولا يرد قضاءه راد ينفذ أمره» 
ويَمُضى قضاؤه فى خلقه» شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه ". 
قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: " أيْ لا يغلبه غالب 


ولا يفوته هارب 


وقال الخطابى : ' هو الذي لا يستولى عليه العجرٌ فى حال من الأحوال» 
والمخلوق وإن صف بِالقَوّة فان قو ته متناهية. وعن بعض الأمور قاصرة 00 
وقال ابن عثيمين مبيّنًا الفرق بين القوة والقدرة: ' القّدرة يقابلها العجِدٌء 
والقوة يفا يلها الصف الفوى كيه أن القدرة ف ابيا دن ار ا 
و ع9 (O ٠ 5 ٠‏ 
يوصّف بها ذو الشعور وغيره 5 


1 - القيوم 
دليله : 


ورد هذا الاسم الجليل في ثلاثة مَواضع ين القرآن الكريم مقترِنًا باسمه 
سبحانه (الحي)» قال الله تعالى: «#أأنّهُ لا إِلَهَ إلا هو الح ألم )4 [البقرة: 
١‏ اله لآ إله إلا هو الح الْقَيوم 4O‏ [آل عمران: ۲]» 4# وعتت الو ؛ للحي 
لعو وف حاتت من حمل ظَلَمَا )4 [طه: أكل]. 

من السنة: 


سے م 6 


وَعَنْ اتس بن مَالِكِ لي قَالَ: ' گان انی ككل إذا كَرَبَهُ مر قَالَ: يَا حي 


ص 4 و 31 1 2 ءَ 2 4 (r‏ 
8 فيو م ۰ بر حمتك استغيث ) . 
من ذكره: 


ورد ذكره عند الجميع بألا استثناء. 


)١(‏ شأن الدعاء ص /ل. 

6 شرح العقيدة الواسطية ص ۷ . 

(۳) أخرجه الترمذي ٠٠٠٠٤‏ وابن السني ۳۳۷ وانظر صَحِيح الْجَامِع ٤۷۷۷‏ والصَّحِيحَة 
۲ 


٤٦‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف القاف 


قال ابن القيم: "معنى اسمه (القيوم): هو الذي قام بنفسه» فلم يحْتّح إلى 
أحد» وقام كل شيء به» فكل ما سواه مُحتاجٌ إليه بالذات "37 , 

وقال في موطن آكحر: "وأما (المَيُوم) فهو متضمّن كمال غناه وكمال قدرته» 
فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى مَن يُقيمه بوجه من الوجوه. وهذا مِن كمال غناه 


53 ا يوا وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته. وهذا من كمال 
(D1‏ 


ص 

س 

٠ 
ص‎ 


فدرته وعرته 

فالقيوم القائم بنفسه مُطلقاًء لا بغيره» والباقي أزلاً وأبداًء والقيوم هو 
القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العالم بجميع أحواله.. فهو القائم بأمور خلقه في 
إنشائهم» وتولي أرزاقهم» وتحديد آجالهم وأعمالهم وتربيتهم ومعالجتهم. 
والاستجابة لهم» ودفعهم إلى ما فيه خيرهم وتأديبهم» هو العليم بمستقرّهم 
ومستودعهم. 


)00( مدارج السالكين .١ ١١/1‏ 
68 بدائع الفوائد ۲/ .5٠١‏ 


قو الله - عر وجل -: ع اليب ولد الد الاد ©4 
[الرعد: ۹]» وقوله ذلك پک لله هو 41 ا ما دعوت من دوښ هو 
eM 2‏ ا م وم وماس وص رھ 2 ررد يه | ص سسا وح سے 
ركم قالوا الح وهو الع الجر [سبا: ۳)» وقوله فاكم يه الْعيَ الجر 


e 
ر‎ 


دليله : 


[غافر: »)]١١‏ وقوله : لن 201 کا علا ڪاه [النساء: .]۳٤‏ 


من ذكره: 

ورد ذكره عند الجميع بلا استثناء. 

من أسقطه : 

لم يذكر في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نيم » وفي طريق عبد الملك بن 
محمد الصّنعانن عند ابن ماجه. 

قال الخطابى: "الكبير هو الموصوف بالجلال وكبّر الشأن. فصعْر دون 
جلاله كل كبير» ويقال: هو الذي كبر عن شبه المخلوقين "'. 

وقال الزجاجي: "والكبير: العظيم الجليل؛ يقال (فلان كبير بني فلان) أي 

أئْ : 


رئيسهم وعظيمهم› ومنه قوله: انا أطعنا سادتنا وكبراء ناه [الأحزاب: ۷ أي 
)١(‏ شأن الدعاء ص 55. 


4۷ 


۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الكاف 
عظماءنا ورۇساءنا› وكبرياء الله عظمته وجلاله e‏ 


وقال ابن جرير: "الكبير: يعني العظيم الذي كل شيء دونه» ولا شيء 
أعظم منه 4 

وقال الشيخ السعدي في شرح أسماء الله عر وجل (المجيد» الكبيرء 
العظيم) : "وهو الموصوف بصفات المجد» والكبرياء» والعظمة› والجلال 


الذي هو أكبر من كل شيء› وأعظم من كل شيءء وأجل وأعلى. وله التعظيم 
والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملئت قلوبهم مِن تعظيمه وإجلاله 


والخضوع له والتذلل لكبريائه "7". 


۷٩ ٤‏ - الكريم» الأكرم 


ورد اسمه تعالى (الكريم) في القرآن ثلاث مرّات» وذلك في قوله سبحانه : 
ومن شر انما يدر لِنفْسِدء ومن کقر کن ری ع کرم [النمل: »]16٠‏ وقوله عز وجل : 


برياك الحكرم )4 [الانفطار: 5]» وقوله ماه معدل لَه 
هش زب افرش الحكرو ()) € [المؤمنون: 5 ]. 


اہ 
g7‏ 


من ذكره: 

هذا الاسم ورد ذكره عند الجميع بلا استثناء. 

دليل اسمه تعالى (الأكرم) : 

اما اسمه عر وجل (الأكرم) فلم يرذ في القرآن إلا مرّة واحدة في قوله 
تعالى «#اثرا وبك الهم 4 [العلق: *]. 


.١60ص اشتقاق الأسماء‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري .1777/١5‏ 
(۳) تفسير السعدي 5/1//5. 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الكاف ۹ 

ودليله من السْنة: 

ا ا اس و ر ی ا فده 
الأعمش› E aol es‏ سعى في بطن الوادي قال: 'ربٌ. 
اقفن زارح رتلف انت الاع الاك 35 , 

من ذكره : 

هذا الاسم ورد في طريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان عند الحاكم» 
والبيهقيٌ» وذكره الخطابيئٌ» وابن حزم» والقرطبينٌ» وابن الوزيرء وابن حجرء 
وابن عثيمين» والقحطاني» والحمود» والشرباصئٌ» ونور الحسن خان. 

من أسقطه : 

سقط من رواية الوليد بن مسلم بجميع طرقهاء ومن رواية عبد الملك 
الصّنعانيٌ» ومن جمع جعفر الصًادق» وسفيان بن عيينة» وابن منده» والحليميّ› 
والأصبهانئ» وابن العربيئّ» وابن القيم» والسعدي. 

وقال الزجاج : " الكرم سرعة إجابة النفس» كريم الخلق وكريم الأصل "'. 

وقال الخطابي: "قال بعض أهل اللغة: الكريم: الكثير الخير» والعرب 
ای الاق الذي وذو و E‏ 

وقال الخطابي في معنى (الكريم): "إنه الذي يبدأ النعمة قبل الاستحقاق» 
ويتبرّع بالإحسان من غير استثابة» ويغفر الذنب» ويعفو عن المسيء. ويقول 
الداعي في دعائه: يا كريم العفوء فقيل: إن مِن كرم عفوه أن العبد إذا تاب عن 
ال اها عه كتنب لما نينا وي 107 

وقال الغزالي: ' الكريم الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى» وإذا أعطى 


)١(‏ قال الألبانى: رواه ابن أبى شيبة 58/5 و54 عن ابن مسعود» وابن عمر رضى الله 
عنهما بإسنادين صحيحين. 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى ص .٠*‏ 

(۳) شأن الدعاء ۷١‏ - ١ل.‏ 

V1 ۷° شأن الدعاء ص‎ )٤( 


3472 الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الكاف 


زاد على منتهى الرجاءء ولا يبالي كم أعطى» ولمن أعطىء وإِن رُفعت حاجة 
إلى غيره لا يرضى» وإذا جفي عاتب» وما استقصىء ولا يضيع من لاذ به 
والقجاء ويغنيه عن الوسائل والشفعاء» فمّن اجتمع له جميع ذلك - لا 
بالتكلف - فهو الكريم المُطْلَّقَء وذلك لله سبحانه وتعالى فقط '. 
وقال ابن القيّم: "إن الكريمَ هو البهيُ الكثيرٌ الخيرء العظيم النفع» وهو 
مِن كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم» ووصف به 
کلامه» ووصف به عرشه» ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات 
(D1‏ 
و 


وقد أورد ابن العربي في معنى الكريم ستة عشر قولاً: " الكريم الذي 
يعطي لا لعِوّض. الذي يعطي بغير سبب. الذي لا يحتاج إلى الوسيلة. الذي لا 
يبالي من أعطى ولا من يُحسن» كان مؤمناً أو كافراً» مُقِرَاً أو جاحداً. الذي 
يستبشر بقبول عطائه ويسر به. الذي يعطي ويثني» كاقل اولان حب إليه 
الإيمان وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» ثم قال لاوک 6 هم اَذ 2 
فضا من اله وَنِعَمَةَ وله علي حَكيِم 4 [الحجرات: ۷ - 8]ء للق يدو عل 
المحتاجين وغيرهم. . أنه ال أنه الح وعدي قبل ارات قال 
الله العظيم: وءَاتلكُم من ڪل ون ندرا لك ا له عسوم 4 
[إبراهيم: 84]» الذي يعطى الع ضى: آنه الذي إذا قدر عفى. أنه الذي إذا وعد 
ا ای ا ا صيغيرة كانت إن كيرة. أنه الذي لا يضنه كن 
توسّل إليه ولا يترك مَن التجأ إليه. أنه الذي لا يعاتب. آنه الذي لا يُعاقِب"7". 


.45 المقصد الأسنى ص‎ )١( 
.1875 البيان في أقسام القرآن ص‎ )۲( 
.77١- 7594 الكتاب الأسنى ص‎ )۳( 


ورد هذا الاسم الكريم في القرآن سبع مرّات» اقترن في بعضها باسمه 
سبحانه (الخبير)» SS‏ افيه جاء مفردًا. قال الله - عز وجل -: 
3آ تَدْركه اليد وهو يدر SIE‏ تصلر وهو أ 21 لطت للطِيف لر )»4 [الأنعام: 01٠0١‏ 


وقال تعالى: يى نا إن ا O‏ 
٠‏ ا [٦ yT‏ ا 


04 و ح م 
م 1 


سمه و قال قناراة ا وان لات a‏ 
وهو ا لْعَزِرُ 409 [الشورى: 115]» وقال سبحانه: لن ری ليك لما كا 


8 2 ل ليم کک [يوسف: .]٠6‏ 


ومن السنة: 

قول النبي - ية - لعائشة وؤةا: ‏ لشخبرئي أو يبري الليليف اء ٠“‏ . 
من ذكره: 

هذا الاسم ورد ذكره عند الجميع باستثناء الأصبَهَانيٌ 


)١(‏ صححه الألباني في أحكام الجنائز ۲۳۱ -7737. وقال شعيب الارناؤوط في تحقيقه 


۷۱ 


۷۲< الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف اللام 


ويدور معنى اسم اللطيف على معنيين: الأول: عِلمه بما خفِي ودَق مِن كل 
شيء. والثاني : الرّفق بعباده» وإيصال النفع لهم. 

وقال ابن القيم : 'واسمه اللطيف يتضمّن علمه بالأشياء الدقيقة» وإيصاله 
الرضية بالطوق N‏ 

وقال السعدي: " اللطيف لذي لظف علمه حتى أدرك الخفاياء والخباياء 
وما احتوث عليه الصدور» وما في الأراضي من خفايا البذور '. 

وقال الزجاج متحدّثًا عن اسم اللطيف: ' وَهُوَ فِي وَصْف الله يُفِيد أنه 
المُحسِن إلى عباده فِي حَمَاء وستر مِن حَيْتْ لا يعلمُونَ» ويسبّب لَهُم أسبّاب 
نکی م 9 يبرن 


.٠٤١/١ شفاء العليل‎ )١( 
.7760 تفسير أسماء الله الحسنى ص‎ )۲( 
.45 تفسير أسماء الله الحسنى ص‎ )۳( 


دليله : 


لْمْهَيَمِنُ4 [الحشر: 98]. 

من ذكره: 

ورد ذكره هذا الاسم عند الجميع باستثناء الأصبَهَاني. 

معنى اسمه تعالى (المؤمن) : 

قال القرطبى فى تفسيره: " المؤمن أيْ المصدّق لرّسله بإظهار معجزاته 
عليهم» و ا ما وعدهم به من الثواب» ومصدّق الكافرين ما 
أوعدهم من العقاب. 

وقيل: المؤمن الذي يوْمَّن أولياءه من عذابه» يقال: آمنه من الأمان الذي 
هو ضد الخوف» كما قال تعالى: ووءامتهم مِنْ خر ا 


دليله : 
سيرم . واد و ديو و مه و 4 ر وه 2 م متو و ک2 
قوله تعالى : # يوم ونیم الله دينهم الح ويعلمون ان الله هو الحى لسن € 
[النور: .]۲١‏ 
(۱) تفسیر القرطبى .55/١/‏ 
VT‏ 


<۷٤‏ الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 


من ذكره: 

ورد في طريق الوليد بن مسلم عند أبي تعيم» وكا في طريق عبد الملك بن 
محمد الصّنعانِيٌ عند ابن ماجه. 

وورد في جمع > جعم الصادق› وسفيان بن عيينة. و لخطابيٌ وابن منذه » 
والحليميٌ» والبيهقيٌ ‏ وابن حزمء والأصبهانيٌ. وابن العربيٌ وابن القيم» وابن 
الوزير› وابن حجر › وابن عثیمین › والقحطانيٌ» والحمود» والشرباصيٌ. ونور 
الحسن خان. 

من أسقطه : 

لم يرد ذكره في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي» والطبرانيٌ» وابن 
حبّان» وابن خزيمة» والبيهقئ» وابن منده» وكذا فى طريق عبد العزيز بن 
الحصين بن الترجمان» وكذا في جمع السعدي. 

قال فى اللسان: "بان الشىءٌ بياتا إذا اتضح فهو بيِّنء وأبان الشيء فهو 
مبين › وأبنته أنا 1 أي اوضحته»› واستبان الي وصح › واستبنته أنا : عرفته 
ل 85 8 8 ۰ > (Dn‏ 
وتبين الشيء : وضح وظهر : 

المبين له معنيان : 

الأول: ظهور الله - عز وجل - بظهور الأدلة على وجوده ووحدانيته في 
رفؤييية وألوهيته واسيؤاكة وصفاته. واستقرار ذلك فى العقول والفطر. يضاف 
إليها الأدلة السمعية التي أنزلها الله - عز وجل - في كتبه وعلى لسان رسله 
عليهم الصلاة والسلام. 

الثاني : إظهار الله - عز وجل - الحق للخلق وإبانته لهم» ومن ذلك تعريفه 
نفسه سّبحانه لعباده» وإقامته الأدلة الواضحة البيّنة على كمال أسمائه وصفاته»› 
المقتضية لوحدانيته وإفراده وحده بالعبادة. 

وقال الزجاجي بعد أن بيّن المعنى اللغوي للاسم: " فالله تبارك وتعالى 


.٤١٤ - ٤٨۳/١ لسان العرب‎ )١( 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 0 


المَبيّن لعباده سبيلَ الرشاد» والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه» والأعمال 
الموجبة لعقابه» والمبين لهم ما يأتونه ويذرُونه ". 
وقال الخطابى: "المبينٌ هو البَينٌ أَمُْرّهُ فى الوحدانية» وأنه لا شريك 


e 
المتكيرٌ‎ - ۹ 
: دليله‎ 


قوله تعالى: هو الله زف لآ إل إلا هو ْمَك القدوش آلسَّلم الْمَوّْمِنُ 
مهن لْعَزِيِرٌ الْحَمادٌ لَڪ [الحشر: 77]. 
ومن السئة : 


عن ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنَّ رَسُولَ الله يله قَرَاً هَذِوِ الاي دَاتَ 
يَوْم عَلَى (١‏ لمر و دروا آله حى درو وَالْارْضُ جميصًا صح بوم الْقِيلَمَة 
ر ر ص2 ع و ص وتصن ع ر > P9s‏ سے ر 
والسّموات مطويتت 8 ییو 1 عَمًا سروت 46 > وَرسول الله عل قول 
مَگذا بي بل وخر lS e‏ 
0 1 


ا الْمَللك» أن تا الْعَزِيرُ أاالكرت ". فَرَجَف بِرَسُولٍ الله لا الْمِْبَرُ حَنَّى 


من ذكره: 

ورد ذكره عند الجميع باستثناء ابن منذه » والأصبهانيٌ وابن ٠‏ القيم. 

وقال الخطابى : 'المتكبّر المتعالى عن صفات الخلق. ويقال: هو الذي 
يتكبّر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم. والتاء في المتكبّر: تاء 


.18١ اشتقاق الأسماء ص‎ )١( 

(6).“شأآن النغاء هن ۲ . 

(۳) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : أخرجه مسلم ۰۲۷۸۸ ۰۲۵ 75ء وابن ماجه 219/8 
0 والنسائي ف في الكبرى 211584 وعلقه البخاري في صحيحه 2/51١١‏ ووصله عبد 
ابن حميد .۷٤۲‏ 


٤۷٦‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 


التفرّد» والتخصّص بالكبرء لا تاء التعاطي والتكلف. وقال قتادة: المتكبّر أي 
تكبّر عن كل شر" . 

وقال ابن الجوزي فى تفسيره: "فأمًا المتكبّر ففيه خمسة أقوال: أنه الذي 
لكر عن كل سوم كاك ماله أنه الذي تكبّر عن ظلم عباده» قاله الزجاج. أنه 
ذو الكبرياء» وهو الملك» قاله ابن الأنباري. أنه المتعالى عن صفات الخلق. أنه 
الذي يتكبّر على عُتاة خلقه إذا نازعوه العظمة e.‏ 


سے و 


قوله تعالى : إن اله هو اراق ذو قود المحين 52 [الذريات: 8ه]. 

من ذكره: 

ورد ذكرّه عند الجميع باستثناء ابن منده» والأصبهانيّ, وابن الي 

قال الزجاج: ' المتين الشديد القوي.....٠‏ يفيد اسم (المتين) في حق الله 
تعالى المتناهي في القوة والقدرة "7" . 

وقال الخطابي: 'والمتين الشديد القوي» الذي لا تنقطع قوته» ولا تلحقه 
ف أفعا لها كشفة ولا يميه لوه ولات ال على اة القوة لله تعا لى فی 
عد نيان اشروار اتروع ميت اال O‏ 

وقال الطبري : ' #ذر الْمرَّوْ الْمَتِينُ4 [الذاريات: 8ه] رَفْعَا تمعتئ: ذُو ا 
ا 


دليله : 


.٤۸ شأن الدعاء ص‎ )١( 
00/5 
. 0٥ص شو ااا‎ (۳) 
.۸١ص المقصد الأسنى‎ )5( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم ۷ 


١‏ - المجيد 


دليله : 


ورد اسمّه سبحانه (المجيد) في القرآن الكريم مرتين» وذلك في قوله 
تعالى: «#رحمت اله وركئه. علد آهل الب إِنَّهُ حِيدٌ بد [هود: م60. وقوله 
تعالى : وذو عرش لي 420 [البروج: .]١6‏ 


من ذكره: ورد ذكر الاسم عند الجميع بلا ایتا 


قال السعدي في تفسيره : ' المجيد: الكبير العظيم الجليل» وهو الموصوف 
من كل شيء» وأجل وأعلى» وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه؛ 
قد ملت قلوبُهم من تعظيمه وإجلاله» والخضوع له والتذلل لكبريائه ". 

وقول أيشاة او الصناك دک وت 
أوصافه عظيم شأنه. فهو العليم الكامل في علمهء الرحيم الذي وسعت رحمته 
كل شىءء القدير الذي لا يعجزه شىء › الحليم الكامل فى حلمه. الحكيم 
الكامل في جكمته» إلى بقية أسمائه وصفاته ". 

وفي الحديث 'وَإِذَا قال # ملك يوم التب © U‏ مدي 


53 1 0 
بي" . 


الله تعالى وصفه والاعتراف له بالملك والقهرء والحكم يوم الدين والحساب لا 
ا ا ولا مهرب من جزائه. 


.٤۸۷ /٦ تفسير السعدي‎ )١( 
.”7” الحق الواضح المبين ص‎ )۲( 


€۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 
م - المجيب 
دليله : 


ورد اسمه تعالى (المجيب) مرّة واحدة فى القرآن» قال تعالى: «#ثُمّ نورا 
6 3 ری م قريب ب که [هود: ١‏ وورد بصيغة ا في قوله تعالى: ولق 
ادا 2 نعم لْمِْبُونَ 3© [الصافات: .]۷١‏ 

من ذكره: 

ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع باستثناء أربعة. 

من أسقطه : لم يرد ذكره عند الخطابيٌ» وابن منده» وابن العربيٌ» والحمود. 

قال فى اللسان: "وفى أسماء الله تعالى (المجيب)» وهو الذي يقابل 
العاف و اليس ال الا رال ةا 20 

وقال الخطابى: "هو الذي يجيب المضطرٌ إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا 
ناداه» فقال: 2 اح 4 افو 07 

وقال ابن القيم في نونيته : 
وهو المجيب يقول من يدعو أجيبّه أنا المجيب لكل مَن ناداني 
وهو المُجيب لدعوة المضطرٌ إذ يدعوه في سر وفي إعلان 


#مت المحسن 
دليله : 


فَأَحْسِنُواء وَإِذَا lT‏ تْلََكُمْ وَإِذَا دَبَحْثُمْ فليجد أَحَدُكُمْ شَفْرَتَةُ وَلْيْرِحْ 


O 9 3‏ 
د حه 


(1) لسان العرب ۷/۱. 
(۲) شأن الدعاء ص ۷۲. 


(۳) رواه عبد الرزاق فى المصنف ۲۹۲/٤‏ والطبرانى فى المعجم الكبير ۲٥۷/۷‏ 
و صححه الألباني في صحيح الجامع 14 . 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم ۹ 


وعن سَمرة بن جندب قَالَ: قَالَ ر سول الله عل : ' إن الله تعالى محَسِنٌ ‏ 
E‏ 

وعن أنس بن مالك طب قال: قَالَ رولك الله عة : 'إذا حَكَمْتُمْ فاغدلواء 
ees‏ إن الله مسن ) ال 1 

من ذكره: : ورد في - جمع القرطبي» وار بن القيم» وابن عثيمين. وسعيكد بن 

AT‏ سو وعبد الله بن صالح الغصن في 
جمعهء وعبد الرزاق العبّاد. 

الحسن: نقيض القبح والجمع محاسن» وحسّنتٌ الشيء تحسيئًا : زيّنته 
وأحسنتٌ إليه وبه. والمحاسن في الأعمال ضِدَّ المساوئ. والمحاسن: المواضع 
الحسنة من البدن. 


وقال الراغب: "والإحسان يقال على وجهين» أحدهما الإنعام على 
الغير» يقال: أحسن إلى فلان. والثاني: إحسان في فعلهء وذلك إذا علم علمًا 
حسنًا أو عمل عملاً حسنًا. والإحسان فوق العدلء وذلك أن العدل هو أن يعي 
ما عليه ويأخذ ما له. والإحسان أن يُعطي أكثرَ مما عليه ويأخذ أقل مما لى 
فالإحسان زائد على العدل فتحري العدل واجب» وتحرّي الإحسان ندب 
ا 

ومعنى اسم الله (المحين): يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والإكرام 
والمن والعطاءء والأحسان وصفٰ لازم له سبحانه» لا ذاو مره عن إحسانه 


70 


طرفة عين بالإيجاد والإنعام والإمداد» قال تعالى: <ألرِى أ سک شىء خلقه. 


رح سر 


يدا لق لاضن من طبن )24 STE EEE.‏ القن بطر وقد 
لْمَصِير ه. وأعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين› وشرح الصدر لزه طاعة رب 


. رواه ابن عدي في الكامل 2457/5 وصخُحه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 25٠/5‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع ٤‏ 
وانظر بحث (المحسن) فى مجلة البحوث الإسلاميّة العدد 5 ص 77” للدكتور عبد 
الرزاق بن عبد المُحين العبّاد. 

(۳) انظر لسان العرب 41///7» والصحاح ۲۰۹۹/۰ تاج العروس 575/75. 


1 الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 


العالمين» والتثبيت على الحق والهدى إلى المماتء إلى أن يتوّج ذلك بأعظم 
الكرامة» وأجل الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة» ورؤية الكريم الرحمن 
المحين المئّان» نسأله سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الجزيل. 

المخسن ا م وصفاته وأفعاله» كما 
قال تعالى في كتابه : الله هک لله إل ل هو له الاس لس 46 [طه: ۸ فلا 
شيء أكمل ولا ال ا جار عمال ا ن ای دن الال س 
وهو الذي لا يَحَدَ كماله ولا يوصّف جلاله. ولا بحصي أحد يِن خلقه ثناءً 
عليه بل هو كما أثنى على نفسه. ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه» بل 
أنعاله كلها مدر غاا والمصلحة والجدل والفميل والح إن 
أعطى فبفضله ورحمته» وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. 


No 


وهو الذي أحسن كل شىء خلقه»› فأتقن صنعه » وأبدع کونه» وهداه لغايته› 
مخالفة أكثرهم لأمره ونهيه » واخ اك المؤمنين» فوعدهم الحسنىء وعاملهم 
بفضله. وأحسن إلى من أساءء فأمهله ثم حاسبه بعدله. 


5 - المحيط 
دليله : 


0 تعالى : واه حيط أَلْكَفْرِينَ4 [البقرة: 19]) e‏ سبحانه : إن 0 
سكا اخ ود يخ يق مقا يا ون تسیا لوا ا مارم ج 
72 6 ا ی €6 لآل عمران: 1۲°[ 00 سبحانه: ره 
الوت :وماق الأرض وكات أنه يكل و رولا االو سد وقوله 
سبحانه : 1 لله يبن ورا بم شي )4 اسر ۲۰ 

من ذكره: 

ورد في طريق الوليد بن مسلم عند الطَبّرانِيٌ فقط» وفي طريق عبد العزيز بن 
الحصين الترجمان» وت جع ر ا وسفيان بن عيينة. والخطابيٌ» 
والحليميّ» والبَيْمَقيٌء والأصبهانيٌ» وابن العربيّء والمُرظبيٌ» وابن القيّمء وابن 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم ۸۱1 


الوزترة وائن ججره والسعديّ #وابق عشيمين» بوالتتحطائة» والحمود: 
ا ونور الحسن خان» وعبد الله بن صالح الخصن» وعبد الرزاق 
العباد. 

وقال الزجاجى : "فالله - عز وجل - محيط بالأشياء كلها؛ لأنها تحت 
قدرته» لا يمكن شيئا منها الخروج عن إرادته فيه» ولا يمتنع عليه منها شيء› 
وقد قال الله تعالى عز وجل : احا یکل ن ما [الطلاق: 2]١١‏ أي علم كل 
شيء على حقيقته بجميع صفاته» فلم يخرج شيءٌ منها عن علمه» وقد قال الله 
تعالى : واه حيط بألگفرنه [سورة البقرة: 4 قال المفسرون: تأويله (مهلك 
الكافرين)» حقيقته اهم لا يُعجزونه ولا يفوتونه» فهو محيّط بهم» ثم قال: 
وحقيقة الإحاطة بالشيء: ضم أقطاره ونواحيه: وتصييره وسطاء كإحاظة البيت 
بِمَن فيه» والأوعية بما يدور عليه» ثم اتسع فيه" . 


گے ص 


وقال الطبري في تفسير قوله تعالى الا ِنَم يكل سَىْءِ حيط [فصلت.؛ه] : 
'يقول تعالى ذكرّه ألا إن الله بكل شيء مما خلق مُحيط عِلما بجميعه وقدره 
AEE NORE OE‏ 
بمکانه". 

وقال الخطابي : ' المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه»› وهو الذي 
عاط کل یع ی كل ا 


9 ب رس ولت ص دوم و و رس ا دس 
قول الله تعالى: #إوربنا الرحمئن الْمِسَبَعَانُ عل ما تصفُون4 [الأنبياء: »0]1١١‏ وقول 
شا ور 


2 3 34 َس 2 > هم ص 202 هش أ‎ Il al 

رسول الله 4 : "اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه بيك مُحَمَّدء ونعُوذ بك 
- 2 2 2 7 و ر شي فا ٣‏ ا ه دس ر و 00 ف 8 7 

من شر ما استعاذ منه نبيك مخمد» انيت المسككان» وعليك البلاغ. ولا حول 


دليله : 


.45” اشتقاق الأسماء ص‎ )١( 
.٠١7؟ شأن الدعاء ص‎ )۲( 


A۲‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 


من ذكره: 

ورد دک فى جح اين الغوية > وال وابن الوزير» وابن حجرء 
والحمود» والشّرباصع؛ (وذكره سعيد بن وهف E‏ وأقره ابن باز). 

من أسقطه : ١‏ 

لم يرد في طرق انت اا شا وفي جمع جعفر الصادق› وسفيان بن 
عيينة» والخطَابيٌ» وابن منده» والحليميئٌ» والبيهقئٌ» وابن حزم» والأصبهانئ»› 
وابن القيّم» والسعدي» وابن عثيمين» والقحطانٌ» ونور الحسن خان. 

وقال الشيخ علوي بن عبد القادر السّقَاف: 'الْمُسْتَعَانَ: يوصف الله - عَزَّ 
وجل - بأنه المستعان» الذي يستعين به عباده فيعينهم» وهذا ثابت بالكتاب 
والسلة: 

والدليل من القرءان: رت تعالى #إإبَاكَ نعبد ولاك فستىيت »4 
[الفاتحة: ه]» وقوله فصي جيل وله المستعَان عل ما ما تقون [يوسف: ]. 

والدليل من السَّنّة: حديث معاذ بن جبل ذه أن رسولَ صلى الله عليه 
لم قالة "اللي أعلى E‏ وحن ا 3 

وحديث ابن عباس - رضى الله عنهما -: "إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
ا 1 

وقد عد بعشهم (التستمان) من أسماء الله» وفي هذا نظر. أمّا (المُعين)؛ 
فهو ليس من أسماء الله» خلاف ما هو منتشر عند العامّة» فتراهم يتعبّدون الله به 


9 عبد || ا 0 


(۱) التّرمذئ ٠٠۲١‏ 05118. وقال: حديث حَسَنٌّ غريبٌ. وضعفه الألبانى فى الضعيفة 
235075 وضعيف الجامع الصغير ١06‏ . 
6 أخرجه الخميد ۲۲۹ وأبو داود 75 ١غ «A0۷ e‏ وصححه الأرناؤوط فى 


إيب ديا 


تحقيق المسند» وصحّحه أيضا الألباني في صحبح أبي داود 7 YT‏ 


«To1۸ 5 (۳)‏ واضيل ۳ وصححه الأرناؤوط› صححه الألباني في ظلال الجنة 
1°« وصجيح الجاع 1/6٠5‏ » والصحيحة .TTAY‏ 


642 صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسئة ص i‏ 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم AY‏ 
5 المَسَعر 


دليله : 


يب 


قال وسو للك رن لله خة لل ين لعافت الور O‏ 
من ذكره: 


ذكره القرطبئ» والعلامة ابن حزم في المُحلى .7١/8‏ والإمام عبد الحق 
ال ل E‏ 
الكيرئ ۲1۸/۱ ا الشوكاني في نيل الأوطار «Yo /0o‏ وقال: 1 
I RT‏ 


ومِمّن ذكر هذا اسمه تعالى (المسعر) الشيخ عبد الله بن باز» فقد قال 
الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني في كتابه (شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسنة): (ومِن الأسماء التي عرضتها على سماحته - أيْ: الشيخ 
ابن باز - ولم أَذكُرُها في الشرح (المُستعان» والمسعّرء والطيّب» والوتر)). 


وذكره أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. 


وقال ابن عثيمين: "الظاهر لي أن ما عاد إلى الأفعال فهو من جنس 
الصفات الفعلية» ما عاد إلى الأفعال ليس إلى الذات» المسعر يعني في مقابل 
قول الصحابة للرسول يَلِيِةِ: سعر لنا 57 الذي يظهر لي أن هذه صفة من 
صفات الأفعال» يعني أن الله هو الذي يُعُْلَّى الأشياء ويرخصهاء فليس من 
الأسماءء فالذي يظهر لي أن هذا من باب الخبر وليس من باب التسمية. هذا 
الذي يظهر لي» واللهُ أعلم؛ لَكِنَا نقول كما قال الرسول "“. 


010( أخرجه أبو داود 1۳۱ وقال: ال ل i‏ > وابن ٠‏ مأاجة 25١١٠٠‏ وأحمد في 
المضتك 5141600/١‏ وصخُحه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲/ TY‏ وصحيح 
سنن ابن ماجة eh‏ 


(؟) لقاء الباب المفتوح / 187. 


۸٤‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 


/ام-المصور 
دليله : 
قوله تعالى: هو لَه أَلْحَللقٌ الْبَارئُ ll ١‏ ور [الحشر: 14]. 
من ذكره: 


ورد ذكره عند الجميع بلا استثناء. 
ويقول الزجاجي : 'والمصوّر اسم الفاعل مِن (صوّر يصوّر) فهو المصوّر 
إذا فعل الصورة» والمصدر التصوير. والصورة شخص الشيء وهيئته من طول 
وعرض وكبّر وصِعّرء وما اتصل بذلك وتعلق به مما يكمله فیری مصوّرًا. والله - 
م )١(06 ml‏ 
عز وجل - مصدر الصورة وخالقها 5 
وقال الزجاج ان المصور هو مفعل من الصورة» وهو تعالى مصور كل 
صورة» لا على مثال احتذاه» ولا رسم ارتسمه» تعالى الله عن ذلك علوًا 


e 
5 E | وقال الحافظ ابن كثير: 'المصوّر: أي‎ 
NG E الصمَة‎ 


وقال الخطابي : : "المصوّر هو الذي أنشاً خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا 
بها فقال: ورم سی ورک اغاض بم "1 . 

وقال الشنقيطى: "فالخالق هو المقدّر قبل الإيجادء و(البارئ) الموجد مِن 
العدم على مُقتضى الخلق والتقديرء ولسن كل قن فدو نقدنا وده إلا الف 
والمصوّر المُشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها ¢ ولم یفرد كل 
موود انه على صبورة القع بن لاله ا - كما هو 


.475 اشتقاق أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 
.۳۷ تفسير الأسماء ص‎ )۲( 

9 نفسين ان كقين 11 

9 ان النغاءهن 01١‏ 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم ۸٥‏ 


موجود في خلق الله للإنسان والحيوان والنبات» كل في صورة تخد 1 


وهذه الفروق تعرّف عند اجتماع هذه الأسماء. أمّا عند افتراقها فإن كل اسم 
من هذه الأسماء الحسنى يشمل معناه ومعاني الاسمين الآخَرَينء والله أعلم. 


6 المَخَطى 


»هه 


دليله : 

عن مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفيان نه أن رَسُول الله ية قال: 'مَنْ يرد الله به 
حَيْرَا يُقَفَهْهُ في الدّينء وَاللَهُ المُغطي» وَأَنَا القَاسِمُء وَلَا تَرَالُ هَذِهِ الأمّةَ طَاهِرِينَ 
2 سه ب 0 2 2 وو 27 o2‏ 7 و < ,(5) 
على من خالفهم حتى ياي امر اللو وهم ظاهرون ' . 

من ذكره : 
منده» و لته والصنعانى» وابن ا والقحطانى» والشرباصی › وعبد 
الرزاق العباد» والسعدي. 

الله سبحانه هو المعطي على الحقيقة» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما 
م وعطاوه سبحانه واسع ليس له حدود ولا فيود» يعطى عباده فى الدنيا 
كافرهم ومؤمنهم. 

أمّا فى الآخرة فإن عطاءه وفضله لا يكون إلا للمؤمنين به فحسب» قال الله 
٤ 5‏ ره 7 7 و ع جر او ضير ج رص صم ر ر رت عل اسل ا اسل ا و ای يرن Ar‏ ماو 
ماني مكلا تمد هتؤلاءٍ هكؤلاء من عطاءِ ريك وشا كات عطاء ريك ححظورا. ر 88 

كيت صلْمَا بعصم عل بعض والآخرة أکر درحت وأ كر تَعَضِيلا())4 [الاسراءء: .7 - 

.]"١‏ وعطاوه سبحانه واسع يشمل كل العطايا والهبات وأعظمها عطية الإيمان 
الا ينه ونون وا ا و ی ييا نه (الوفا به اانه 
الجواد) تقارّب في المعاني والآثار . 


قال القرطبي : "فيحق على مَن علم أن الله هو المعطي والمانع أن يقطع من 


TEA. O) 
.5١١7 أخرجه البخاري‎ )۲( 


۸٦‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 
قلبه الخلق المطامع» وأن يقف مع الله بقلب راض قانع» فان أغناه صرف في 
طاعته غناه» وإن منعه علم أنه لم يمنعه مِن بُخل ولا عدم. بل ليكون منعه معقبا 
له ما هو أشرف وأكرم من الغنى الذي لا ينصره. 

فإن جاءه من أحد من الخلق سبب من أسباب الرزق فليرة ذلك إلى الواحد 
الحق. وَإِنْ منعه أحد من الناس فلا يرى المانع إلا الله» فيطرح الأواسط 
طرحاًء ويضرب عن الأسباب صفحاً»ء ويجعل الله هو الكل وكل موجود مع 
القدرة كالظل» لا حكم له في الفعل» فلا يذمّ مانعاً بوجه» ولا يمدح معطياً إلا 
من حيث ينظر إلى الله» فيمدحه لمدح الله إياه» إذ جرت بالخير يداه على ما 
أجراهما الله "2''7. 


دليله : قوله تعالى : وان | کل سیو مُّقِيئا مقو مَقَينًا [النساء: : .[A0‏ 
من ذكره: 


ورد في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي› والطبرانيٌ› وابن خا ند وان 
خزيمةء وأبي نَعَيم» رح حت جتر العادى وسفيان ا والخطابة: 
والحليميٌ» والبيهقيٌ» وابن العربئّ» والقرظبيٌ» وابن الوزير» وابن حجرء 
والسعدي» وابن عثيمين. والقحطاني: والحمود» والشّرباصئء ونور الحسن 
خان» وعبد الله بن صالح الغصن» وعبد الرزاق العباد. 

وقال الزجاج: ' قال أهل اللغة: إن المُقِيتَ المقتدِر على الشيء» وقال 


2 و 


الله عز وجل : وکن الله على کل شىء ميا أئ مقتدرًا "7" . 


قال ابن جرير : "اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى : وان أله عل 
0011 00 مدا [النساء: : ۸0[ « فقال بعضهم في تأويله: وكان الله على كل شيء 


010( الاس شرح أسماء الله الحسنى 0/۱ . 
(۲) اللسان 7597/6 ؟. 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم AV‏ 
حفيظًا وشهيدًا. وقال آَرون معنى ذلك: القائم على كل شيء بالتدبير» وقال 
اخرون: هو القدير ' 

ثم قال إن الصواب من هذه الأقوال: قول من قال معنى المقيت القديرء 
وذلك أن ذلك فيما بلغه يذكر كذلك بلغة قريش» ويُنشد للزبير بن عبد المطلب 
عم الرسول : 
وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقينًا 
أي دا 

وقال الخطابي : ال بك تالكر وا قبت اها : معطي 
ا 

وقال ابن العربي: "وعلى القول بأنه (القادر) يكون من صفات الذات› 
وإِنْ قلنا إنه اسم للذي يُعطي القوت فهو اسم للومّاب والرزَّاق» ويكون من 
مات اال +77 

وقال القرطبي - رحمه الله - في تفسير و6 لَه عل كل ىو ميا 
[النساء: 0]: " قَقَالَ فيه الظَبَرِيٌ: إِنَهُ د لمي الْمْتَقَدّم» وَإِنْهُ بمَعْنَى 
الْمَؤْقَوفٍ. وَقَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: الْمُقِيتُ الْحَافِظ. وَقَالَ الْكِسَانئِىُ : ا 
0 التّحَامنُ: وَقَوْلُ أبي عُبَيِدَة أوْلّى لاه مُشْمَنّ م a‏ ال 
دار ما يَحْمَظ الْإنْسَانْ. وَثَالَ الْمََاءُ: الْمُقِيتٌ الذي يُذيلي گل رَجُلِ قُونَهُ. وَجَاءَ 
في الْحَدِيثِ: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْما أن يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ) و (يُقِيتٌ) ذَكَرَهُ التَعْلَبِنُ : 
وَحَكَى ابْنُ ارس في الْمُجْمَّل : الْمُقِيتُ الْمُفْتَدِرُه وَالْمُقِيتُ الْحَافِظ وَالشَّاجِدُ 
وَمَا عنده قيت ليلة وقوت ليلة. والله أعلم ". 


.717١ /1/ تفسير الطبري‎ )١( 
.58 شأن الدعاء ص‎ )۲( 


A۸‏ الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 


وقال السعدي في تفسيره: "المُقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به 
يقتات › وأوصل إليها أرزاقهاء وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده و 


١ ۹ ۰‏ المِمَّدَمَالموْخرٌ 


دليلهما : 

قول رسول الله كك: ' اللّهُمّ اغْفِرْ ير ِي ما قَدَّمْتُ وَمَا أ ا 
وما أل أَنْتَ المُقَدْمُ ل الموّخرُ وات على كل شَئْء قَدِيرٌ 10 

من ذكره: 

ورد في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي› وابن . حبّان» وابن خزيمة» 
5 والبيهقيٌ. وفي جمع الخطابيٌ» سين والبيهقيٌ وابن جر 

بن العربيٌ والقرطبئئّ؛ وار بن القيم» وان عتمي والقحطانيٌ, والشرباصيٌ. 
0 

من أسقطه : 

لم يرد ذكرّه في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعَيم» وكذا في طريق عبد 
الملك بن محمد الصنعاني» وطريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وفي 
جمع جعفر الصّادق» وسفيان بن عيينة› وابن منده» والأصبهاني, وار بن الوزير» 
وابن حجر» والسَعدي» والحمود. 

قال البيهقي: " َال الْحَلِيمِيُ: الْمُقَدُمُ هُوَ الْمُعْطِي لِعَوَالِي الرّتبء وَالْمْوّحَرُ 
هُوَ الدَّافِمُ عَن عَوَالِي الرّتّبِ وَقَالَ أبُو سُلَيْمَانَ: هُوَ الْمُئْلُ لِلأَشياءِ منَازِلَهَاء يُقَدّمُ 
ما شاءَ منهًا وَيَوَّخْرٌ ما ا دم ااا وَقَدّمَ مَنْ أحَبّ 


سه بت o24‏ 7 


ِن أَوْلِيَائِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِن عَبِيدِىٍ وَرَفْعَ م الْخَلْقَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ وَكَدَّم 


.170 /6 تفسير السعدي‎ )١( 
.۲۷۱۹ مسلم‎ ۰٩۳۹۸ البخَارِي‎ )۲( 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم ۸۹ 


مَنْ شَاءِ بِالتَّوْفِيقٍ إلى مَقَامَاتِ السَابِقِينَ وَأَخَرَ مَنْ شَاءَ عَن مَرَاة نيهم وَتْبَّطِهُمْ عَنْهَا 
ا عن جين تَوَقْعِهِ لِعِلْمِهِ بمّا في عَوَاقِبِهِ مِنَ الْحِكُمَة لا مُقَدَمَ لِمَا 
يا وَل موؤخر لما قَدَمَ قَالَ: وَالْجَمُعٌ بَيْنَ ذبن الاسْمين امسن من 
ا 

قال النووي: "يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» ويؤخر من يشاء 
عن ذلك لخذلانه "7" . 


ماع 


وهما من صفات الأفعال» يرفع من يشاءء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء 
و ويقرب من يشاء ويبعد من يشاء. فمن قُدَّم فقد نال المراتب 


العلى» ومن Î‏ ا السفلى. 


۲ ۹۳ -الملِك» المليك 


دليل اسمه تعالى (الملك): 


قال الله سبحانه وتعالى: َمل ال الف لی ل إا للا هو رت 
َر )€ المؤمدون. 6١‏ قتع أنه ألْمَلِكَ لْحَقّ ولا نجل بِالْمُرءَانِ من 
قبل a O‏ ا رب زدف علا ©6 [طه: 4 اهو الد لدی 
ل إلهَ إلا هْرَ الْمَلِكُ القدوش لسم الْموْمِنُ الْمهتمن E‏ 
E Pg‏ ركد €6 [الحشر: ۳ 0398 سبح لله ما ى_السَّمُوتِ وما فى 
لْدرض انلك لْفُدُوسِ لعز کر ( 6 [الجمعة: .]١‏ 


ومن السئة : 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له أن رَسُولٍ الله يكل قَالَ: " يَنْزِلُ الله إلى السَمَاءِ ادن 
e lS‏ : أ ١‏ لْمَلِكَء ا الْمَلِكَء مَنْ دا 


س 


6 الأسهاء والصفات للبيهقي ص .A٦‏ 
(۲( شرح النووي على صحيح مسلم .٠٠ /١١۷‏ 


4۰ الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 


57 رع 


الذي يََعُونِي اج له من ذا الذي ا فاعطيه» من ذا الَنِي يستَعفِرني 
َأَغَفِرَ لَهُ فلا يَرَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيء الْمَخِْدُ ". 

من ذكر اسمه تعالى (الملك) : 

ورد ذكرٌ هذا الاسم عند الجميع باستثناء سفيان بن عيينة والأصبهاني. 

دليل اسمه تعالى (المليك) : 

قال تعالى : إل َي فى جت وتر (©) في مَفْعَدِ ِد عند مَلبك مدر © 
[القمر: ٥٤‏ - هه]. 

مَن ذكر اسمه عر وجل (المليك) : 

ورد في طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان عند الحاكم وغيره. 
وفي جمع جعفر الصّادقء والخطابيٌ» والحليميٌ» والبيهقيٌ. وابن حزمء 
والأصبهانيّ» وابن العربيٌ» والقرطبيٌّ» وابن القيِّمء وابن الوزير» وابن حجرء 
وابن عثيمين : ا Ss‏ 

من أسقطه : 

لم يرد في طريق الوليد بن مسلم» وطريق عبد الملك بن محمد الصّنعانيٌ» 
وفي جمع سفيان بن عيينة» والسعدي» والشّرباصيٌ. 

قال الزجاج : " قَالَ أَصْحَابٌ الْمعَانِي الْملك النَّافِذْ الأمر في مُلكى إِذْ 
لَيْسَ كل مالك ينفذ أمرّه وتصرّفه فِيمَا يملك» فالملك أعمٌ من الْمَالِكء والله 
تَعَالَى مالك المالكين كلهمء والمُلاك إِنَمَا استفادوا التَّصَرّف في أملاكهم من 
جهّته تَعَالَى 1 

وقال ابن جرير: "المَلِك الذي لا ملك فوقه» ولا شيء إلا ا 

وقال ابن كثير: "وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك» أي المالك لجميع 


)١(‏ أخرجه مسلم »۷٥۸‏ وأحمد 4٤١١‏ والترمذي 455». وصخًّححه الألباني في الإرواء 
5 » وصحيح أبي داود 2١١١48‏ والسنة 6597 608. 

(۲) تفسير الأسماء ص ."١‏ 

(۳) تفسير الطبري .۳"٦/۲۸‏ 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم ٤۹۱‏ 
اا ف ننيا ا فنا عه ول و 

وقال ابن القيّم : ' إن من أسمائه (المَلِك)؛ ومعناه المُلْك الحقيقي ثابت 
له- سبحانه - بكل وجه» وهذه الصفات تستلزم سائرٌ صفات الكمال. إِدْ من 
الخال تنوك الماك التي الا لشن ل اله جا ولا قر » بولا اة ول 
سمع ولا بصرء ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به» وكيف يوصف بالملك مَنْ 
لا يأمر ولا ينهى؛ ولا يُثيب ولا يُعاقب؛ ولا يُعطي ولا يمنع؛ ولا يُعِزٌَ ولا 
تل ولا بُهین ولا يُكرم؛ ولا يُنهِم ولا ينتقم؛ ولا يخفض ولا يرفع» ولا 
رش الرسل إلى أقظان فملكفة ».ولا يتقدّم إلى عبيده بأوامره ونواهيه ؟!! 

فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ وبهذا يتبيّن أن المعطلين لأسمائه 
وصفاته جعلوا مماليكه أكمل منهج ويباف أحذهم أن يقال في أمره وملکه ما 
يقوله هو في ريّه "2'7. 

وملك الله عظيم جدَاء لا يُمكنُ أن يعُذّه أو يُحصِيّه أحدٌ. ملك الله لا يمكن 
أن يزول. ملك الله لا يمكن أن ينقّص مهما أعطى أو يعتريه عيب. مُلك الله لا 
يمكن أن ينازعه فيه أحد. ملك الله حقيقىٌ. 


٤‏ -المئان 
دليله : 


عن أنس بن مالكِ َه قال: ب سَمِعَ النّبِي كل رَجُلا يَقُولُ: اللَهُمَ إِني 
الك اك ا E OEY‏ المتّانء بيع 
السَمَوَاتِ والأَرْضٍ» دوا والوكرام . فقال: "لقد مأل الله باسيه الأعظم. 


لذي إذا سیل به ۾ عى وإذا دعي به جات لا 


() اتفسير این كتين ۲٤۳/٤‏ 

.51١ - ٦٠۹/۲ شفاء العليل‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد ٠ ٠0‏ » والترمذي ۰۳٥٤٤‏ وابن ماجة /25/060 وصحّححه الألباني في 
صَجيح التَّرْغِيبٍ وَالتّرْهِيب ١٤٠٠ء‏ والمشكاة ۲۲۹۰» وقال شعيب الأرناؤوط : 
صحيح» وهذا إسناد قوي. 


۹۲ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 


من ذكره: 

ورد ذكر هذا الاسم في طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وفي 
جمع جعفر الصّادق› وسفيان بن عيينة› وابن منلذه » والحليميٌ› والبيهقي. 
والقرطبيٌ› وار بن القيّم» وابن عثيمين › > والقحطانيٌ» والشرباصيٌ. ونور الحسن 
خان. 

من أسقطه : ش 

لم يذكر في طريق الوليد بن مسلمء وطريق عبد الملك بن محمد 
الصّنعانيٌ : وفي جمع الخطابيٌ. وابن حزمء. والأصبهانيٌ. وار بن العربيٌّ وابن 
الوزير» وابن حجر › والسعدي› والحمود. 

قال ابن الأثير: "المتان هو المنعم المُعطي» من (المنٌّ: العطاء)» لا مِن 
ال زكثيرا ما یرد العن في لامو عن الإحسان إلى قن لا سب ولا 
يطلب الجزاء عليه» فالمَنان من أبنية المبالغة كالوهاب» ومنه الحديث الذي 
ای قال" َه َه لَمْسَ من الاس أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيّ في 
ا كو دن أبي فُحَافَة: NS,‏ 
لذت أب رغيات e‏ ابر 


المن الذى هو الاعتناد اا وا 2 وجا هيو الكان (من المن 
ا 


وقال الأصفهاني : "المِنّة: النعمة الثقيلة» وهي على نوعين : 
النوع الأول: أن تكون هذه المِنّة بالفعل» فيقال: مَنَّ فلان على فلان» إذا 


2 pol 


أثقله بالنعمة. وعلى ذلك قوله #ولقد م من الله عل لْمَؤْمِننَ4 . وقوله تعالى: 
«كذالك ڪنتم ين مَل فمرى اله عايحكم فو ییا ارك أنه كرت 


ارك اودع سيو ار د مكنا عل موس 


.٤٦۷ البخاري‎ )١( 
.٦٠ /5 النهاية فى غريب الحديث‎ )( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 1 
رهکروت 420 [الصافات: »]١١١‏ #ۆونرى 93 ا اب ا ففرا ف رض 
لَه اة ومهم الؤرزينت 4 انعصص: 010 ہلک ل من عل مَن با 
من عبادوء6 [إبراهيم: .]١١‏ 

وهذا كله على الحقيقة لا يكون إلا مَنَّ الله تعالى» فهو الذي مَنَّ على عباده 
بهذه العم العظيمة» فله الحمد حتى يرضى» وله الحمد بعد رضاه» وله الحمد 
في الأولى والآخرة. 

النوع الثاني : أن يكون المَنْ بالقول. وذلك مستقبّح فيما بين الناس. ولقبح 
ذلك قيل المِنَّة تهدِمٌ الصنيعة» قال الله تعالى : يمو عَلَكَ أن سمو فل لا موا بى 
سکم بل آله ن ع أن هدنک ليس إن كر حدق )€ [الحجرات: 17]. 

فالونّة مِن الله عليهم بالفعل» وهو هدايتهم للإسلام» والمِنّة منهم بالقول 
المذموم» وقد ذم الله في كتابه ونهى عن المنّ المذموم» وهو الينة بالقول» فقال 
«إولا تش تكد )4 [المدقر. +] "200 . 

وقال ابن كثير: "لا تمْنَنْ بعملك على ربك تستكيزه ". 

إن الله - تبارك وتعالى - هو المّنّان الذي ليس كمثله شية» وهو السميع 
البصيرء وهو عظيم المواهب. أعطى الحياة» والعقلء» والنظق» وصور 
فأحسن» وأنعم فأجزل» وأكثر العطايا واليتح» وأنقذ عباده المؤمنين» ومَنّ 
عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإخراجهم من الظلمات إلى النور بمنه 
e‏ 

ومنَّ على عباده أجمعين بالخلق» والرّزق» والصّحَةء والأمن لعباده 
المؤمنين» وأسبغ على عباده العم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم. 

وقال ابن القيّم : ' فإذا وصل إلى القلب نور صفة المِنَّةَء وشهد معنى اسمه 
المنّان» وتجلّى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول» ذهل القلبُ 
والنفسٌ به» وصار العبد فقيراً إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول» فصار 


.۷۷۷ المفردات فى غريب القرآن ص‎ )١( 
.۲۷۳ /8 تفسير ابن كثير‎ )۲( 


۹٤‏ الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 


مقطوعاً عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه» بحيث يكون بشهادته لحاله 
مفصوماً مقطوعاً عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. 

فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منّة خالقه تفلف و 
الأولية للأسباب كلهاء وغائب بمشاهدة عِزَّة نفسه عن عِرَّةِ مولاه» فينعكسٌ هذا 
الأمرُ في حقٌّ هذا العبد الفقير وتشعّله رؤية عِرَّةِ ومولاه ومِنّته»ه ومشاهدة سبقه 
بالأولية عن حال يعترٌ بها العبد أو يشرف بها "2'7. 

هل ثبت اسم الحنان؟ 

ورد فى اصحيع ابن حبّان عَن انس بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: كُنْتٌ مَعَ رَسُولٍ 
الله كيا جَالِسَا في الْحَلْقَةِ: وَرَجُلَ قَائِمْ يُصَلَي ‏ فلا رگ سَجَدَ وَتَشَهَدَ دَعَاءٍ 
قَمَالَ في ذُعَائِهِ : اللّهُمّ إِنْي أشالك بان َكَ الْحَمْدَء لا إِلَهَ إلا أنتَ» الْحَنَّانَ 
الْمَنَانُء بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء E‏ اكرام يَا حَينُ يَا قوم 

قال ا ك: ' أَتَدْرُونَ بِمَا دَعَا ؟ ". قَالُوا REE‏ 
فَقَالَ: الاق شي دده لَقَدْ دَعَا بِاسْمِهِ و الْعَظِيم الَنِي إِذَا ذُعِيَ به 
َإِدذَا سْيِلَ به أغطى (D1‏ 

مَن ذكر اسم الحنان : 

ورد في حديث الأسماء من طريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان» وقد 
ورد في جمع الحليمي» والبيهقي» والقرطبي» والشرباصي» ونور الحسن خان. 

كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب النصية : 

السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ محمدء اسم (الحَنَّان المَنّان 
المحيين)» هل هي من أسماء الله؟ 

قال الشيخ: '٠الحَنَّان)‏ لم يثبْت أنه من أسماء اللهء وأمًا (المنّان) فيأتي من 
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.50/١ مدارج السالكين‎ )١( 


(۲( قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن حبّان : صحيح لغيره» وانظر صحيح أبي داود 
5'» والصحيحة ۳٤١١‏ دون اسم الحنان» وقوله " يا حي يا قيوم ' 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 40 


أا ل وال س نهنا عن اسيناف ننه ار روا لين بو ليد عار ال ا ر 
حون ay E E‏ للك بوكرو ف 

وقال في موضع آخر: "وقد رأيثٌ كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله انكر فيد | او ا مي اسماء ا ادروانات 
أكثرها بعدم إثباته فالذي أرى أن يُتوقّف فيهء والله أعلم ". 

وقال الدكتور بكر أبو زيدة "الككان: ليس من أستماء الها = سيحانه ب 
الان( ا اا وة دو الح ا تقال رعيه الحنان): 
وإنّما هو صفة فعل لله - تعالى - بمعنى الرحيم» من الحنان - بتخفيف النون - 
وهو الرحمة» قال الله تعالى: واا بن لد [مريم: ؟1] أي رحمة مِنّا» ورجح 
بعض المفسّرين ومنهم ابن كثير أن الصفة ليحيى - عليه السلام - فيكُون 
لمعاو و و 

وكره الإمامٌ مالك الدعاءَ بنحو (يا حتان) لأنّه ليس من أسماء الله سبحانه 
(الحَنْان)ء وعوامٌ ضر يصعُرون فيقولون: يا حنيّن يا رب. وتصغير اسم الله 
تعالى مُحرَّمٌ لا يجوزء فليْعَلَمُ فكيف ولم يثيّت اسم الئان ؟!". 

وقال أبو بكر ابن العربي : ' وهذا ا ولا حديث 
صحيح» وإِنّما جاء من طريق لا يعوّل عليه" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "قال الْجَوْمَرِيُ: حَنَوْت عَلَيْهِ عَطفت عَلَيِّْ 
وَيَحْنِي عَلَيْهِ : أي يَعْطفُ مِثْلَ تَحََّنَّء كما قَالَ الشَّاعِرُ : 
ّى علي الس من لاج اى فبك تَحَنْيها وأنك تُهِينُهَ 

وَقَالَ : الْحَنِينُ الشَّوْقٌ وَتَوََانَ النّمْسء وال الد حا 
حَانء والحتان الرحمة» يقال حن عليه بحن حتانا» وَمِنْهُ قَوْلِهِ تَعَالَى ن 
ن و زگره والضنأن E‏ و وَتَحَنَنَ عَليْهِ تَرَحَمَ ولت َه 


. "5١/١ راجع مجموع فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ 2١) 
.005 معجم المناهي اللفظية ص‎ )۳( 
.۲۲أ١ معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى ص‎ )٤( 


۹٦‏ الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الميم 


ر i FE I TOE ES 29 f‏ 
وَفِي الأثر في تفسير (الحنان المَنان) أن الخنان هو الذِي يقبل على مَنْ 
: ع 


عرض نه الان الَنِي يبدأ بِالنَوَالٍ قَبْلَ السّوَّالِء وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ "“. 


دليله : 


ورد مرّة واحدة في القرءان» قال تعالى: هو لله آلف لآ إله إلا هو 
املك الْقُدُ وس ألسَّلدم الوه ن الْمْهِيْمِنُ4 [الحشر: .]۲١‏ 

من ذكره : 

هذا الاسم ورد ذكرّه عند الجميع بلا استثناء. 

قال ابن جرير: "وقوله المُهيمن اختلف أهل التأويل في تأويله» فقال 
بعضهم : (المُهيمن) الشهيد» قاله مجاهد وقتادة وغيرهم. وقال أيضًا : وأصل 
الهيمنة الحفظ والارتقاب» يقال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد 
هَيمَن فلان عليه فهو يهيون هَيْمَنة» وهو عليه مهَيمن» وبنحو الذي قلنا في ذلك 
قال أهل التأويل إلا أنْهم اختلفت عباراتهم عنه "7" . 

وقال ابن كثير: 'وَقَوْ قؤله «المَمَيّمن [الحشر: ۴ قال ابن ع 3 
وَاحِلٍ : ل ل بمَعْنى : هو ريب عَلَيْهِمَء كفو 

والله که عل کل شىَءٍ سيد 1ات بروج :4[ وَكَوْلَْهُ م لَه e‏ ب 

[يُونُسَ: 45]. و فمن O‏ ا ی كل تھیں يما بما بت [الوّعَد: Prey‏ 

وقال السعدي : ' المهيمن e‏ الأمور وخبايا ار 
الذي أحاط بكل شيء علمًا 8 


010( مجموع الفتاوى .٥۷۳ /٠١‏ 
(۲) تفسير الطبري 5/ ۱۷۲. 
(۳) تفسير ابن كثير .٠١8//‏ 
62 تفسير السعدي ه/ ١١‏ "؟. 


> لوسر 1 و ا سس ا 


ويه 4[ u‏ تعالى: a‏ أله كك I‏ ع يه اليل 
انر 4 [الحج: ]2 وقوله سبحانه : وك بالل ولا وک أله ييه ا 
6 وقوله تعالى : وکن رلک هاديًا وتصيرا 16 [الفرقان: .]۳١‏ 

من ذكره: 

ورد في طريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان» وفي جمع جعفر الصّادق) 
وسفيان بن عيينة» وابن منده» والحليميّء والبيْهُقيٌ» وابن العربئّ» والقرطبيّ» 
وابن حجر »› وابن عثيمين › والقحطانيٌ» والحمود» والشّرباصيٌ. ونور الحسن 
خان» وعبد الله بن صالح الخصن» وعبد الرزاق العَبّاد. 

TSG EET 

وقال ابن كثير: ' نيعم امول وعم ألَصِير [الحج: ]۷١‏ يعني نِعْم الولي» 
ونعم الناصر من الأعداء ". 

٠ 4«‏ 5 ص ميو رود مل 

وقال ابن جرير عند تفسير قوله سبحانه : وبل الله مَوْلَنَكُمْ * [آل عِمَران: 10۰ 
"للك وا عرق على أغدايكم الَّذِينَ كَمَرُواء وهو حير المرب [آل عمران: ]٠١‏ 
لا مَنْ قَرَرْتُم َي مِنَ الْيُود وَأَهْلٍ الْكُفْرٍياللّو» بالل الي هُوَ نَاصِرْكُمْ وَمَوْلَاكُمْ 


.40 مفردات القران ص‎ )١( 
.4٠٠ /0 تفسير ابن كثير‎ )۲( 


4۹۷ 


۹۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف النون 


ع 


فَاعْتَصِمُوا وَإِيّاهُ فاستنصر روا دون غَيْرِهِ مِمَنْ یبغيک م الْعَوَائْلَ وَيَرْصْدُكُمْ بالمگارو "“. 
وقال في قوله سبحانه: «إوك باه ويا وكفى بال دبا [النساء: ه4]: 
ا بالل نَاصِرًا لک عَلَى أَغْدَائِكُمْ وَأَعْدَاءِ یی وَعَلَى مَنْ بَعَاكُمُ 
الْغَوَائْلَ وَبَعَى دِينكم الَو '. 
وقال في قوله سبحانه «إوذ يمم لير [الأنفال: ٠؛‏ ان اا 


0 فس رالرى ا 
(۲) تفسير الطبري /ا/ ٠١١‏ . 
(۳) تفسير الطبري 1۱ A‏ 


55 تعالى: اون 


وتصررا 426 [المُرّقان: .]"١‏ 

من ذكره : 
وطريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان. وفي جمع جعفر الصَّادقء وسفيان بن 
عييئة » والخطابيّ وابن منده. والحليميٌ. والبيهقَيٌ› وار بن العربيٌ والقرطبيٌ» 

3 بن الوزير» وابن حجر » والسعدي› والقحطانيٌ»› ا والشّرباصيٌ» 

وعبد الله بن صالح الغصن» وعبد الرزاق العَبّاد. 

ولم يذكره ابن حرم وابن عثيمين. 

قال الزجاجى : 'والهادي الدليل» ويقال (هديت الطريق› وهديته للطريق› 
وهديته إلى الطريق) بثلاث لغات "”''. 

وقال أيضاً : "الله - عز وجل = الهادي» يهدي عباده إليهء ويَدلّهم عليه 
وعلى سبيل الخير والأعمال المقرّبة منه عز وجل ". 
)١(‏ اشتقاق الأسماء ص 1817. 
(۲) اشتقاق الأسماء ص 187. 


4 


0۰۰ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الهاء 


ونال ابسن جرير : ' طول اله كاد الت ءامنا إل رمل قير 4 
[الحج: 4ه]: وَإنَ الله ار 0 امنأ بالل و وَرسوله لي ان الْقَاصدِء ار 
الْوَاضِح 6 

وقال في قوله تعالى: اوک رلڪ هَادِيًا وَتصِيرا» [الفرقان: ]۴١‏ ' يَقُولٌ 
تَعَالَى ذِكْرَهُ لِنَبِيّهِ : وَكَمَاكَ يَا مُحَمَّدُ برَبَكَ هَادِيا يَهْيِيك إلى الْحَقٌّء وَيُبَصَرُكَ 
اشد“ . 


وقال الزجاج : ؛ الهادي هو الذي هَدَى خلقه إلى معرفته وربوبيته» وهو 
الذي هدى عباده إلى صراطه المستقيم› كما قال تعالى : مو وى م من ا 0 
صرْطٍ م“ مُسنمَمٍ ‏ [يونس: [o‏ 1 


وقال الخطابي : "الهادي هو الذي مَنّ بهّداه على مَن أراد من عباده فخصّه 
بهدايته. وأكرمه بنور توحیده» كقوله ا ودی من مشاه لل رط تیه 


4 1 
[Yo [يونس:‎ 


وقال السعدي : "الهادي : ای الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع 
وإلى دفع المَضارٌء ويعلمهم ما لا يعلمون» ويهديهم لهداية التوفيق والتسديدء 
و و 5 ر و (OD 1 RK 2 iu‏ 
ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم مزيبة إليه منقادة لامره "20 . 


.5١11/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
.غغةه/'1١١/ تفسير الطبري‎ (۲( 
تمسر الا سماد ص‎ © 
.٩٦ - 90 شأن الدعاء ص‎ )٤( 
"°0 تفسير السعدي ه/‎ )٥( 


٨۸‏ -الواسع 
دليله : 


و ااام في القرآن في تسع آيات منها قوله تعالى : يما ولوأ 
فس e‏ اله ات الله و يع عي [البقرة: 110[ وقوله ES‏ وواه نوق 
ما مر < 2 م كليم [البقرة: : [TEV‏ وقوله تعالى : وال 
ا ل ىدو اسم رف 


مغهفرة منه وفضلا واه له واسِع عَلِيمٌ [البقرة : CLA‏ وقوله تعيالى: وران 
سن 42 1 e‏ د وکن َس واسِعًا حكيما )€ [النساء: c1‏ وقوله 


تیال SSA‏ ونه من کا وَألَّهُ وسِعٌ علي [المائدة: 54]. 

من ذكره: 

ورد ذكره في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي› وابن :. خان وابن 
خزيمة› والطبرانئ › والبيهقئ › وابن منده. 

وكذا في طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» as‏ 
عبيئة » وجعفر الصّادق» وابن حزم. وابن حجر وار بن العربيٌ» والقرظبيّ» 
والحليميٌ. والبيهقئ › وار بن الو زير والسعدي. وابن عثيمين, والقحطانيٌ؛ 
والحمود» والشرباصئ ي ونور الحسن خان. 

من أسقطه: لم يرذ ذكره في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نيم » وكذا في 
طريق عبد الملك بن محمد الصّنعانيٌ وفي جمع ابن منده. 

وقال الراغب: 'السّعَة تقال في الأمكنة» وفي الحال» وفي الفعل كالقدرة 
والجود و 


.٥۲٣۳ المفردات‎ )١( 


23 الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الواو 


وقال الخطابي: "الواسع: هو الغني الذي وسِعَ غِناه مَفاقِرَ عباده» ووسع 
رزقه جميع خلقهء والسعة في كلام العرب الغنى. ويقال: الله يعطي عن سعة أي 
O‏ 

وقال السعدي : 'الواسع الصفات والتُعوت ومتعلّقاتها بحيث لا يُحْصِي 
أعد تناه علي وروز هو كينا تی على نفس ؛ واسع العظمة والسّلطان والمُّلك» 
واسع الفضل والإحسان» عظيم الججود والكرم ". 

فاسم (الواسع) يشمل - كما قال ا والنعوت» فهو 
الواسع في علمهء وهو الواسع في غناه» وهو الواسع في فضله وإنعامه وَجودهء 
وهو الواسع في قوته وعظمته وجبروته» وهو الواسع في قدرته» الواسع في 
حکمته» وهو الواسع في مغفرته ورحمته. 


۹-الوارث 


5 5 7 م ر ووم 4 

قوله تعالى: 7 لحن ضح ونت ون ن ونون €3 4 [الججّر:؟3١|])»‏ 
#«وركريَا ِد نادف ريم رب لا درن ردا أت > خَيْرٌ الوأرذيت 409 [الأنبياء. 
ou‏ ا ا EEE‏ 


إل قليلا د واا حن الور 469 [القصص: .]٥۸‏ 
من ذكره: 
وني جمع جعفر الصًادق» وسفيان بن عيينة» والخطّابيئ» والحليميئ» والبَبِهَقِيٌ» 
بن العربيٌ› وار بن الوزير» وابن حجرء وابن عٿيمین › والحمود» والشّرباصيٌ» 
ا ا ان وعبل الله سن صالح الغصن. وعبل الررّاق العبّاد. 


دليله : 


.۷۲ شأن الدعاء ص‎ )١( 
. "1١ تفسير السعدي ه/‎  .)0( 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الواو o۰۳‏ 

قال الرْجاج : 'الوارٹ كل بای بعد ذاهب فهو وارث 0 

وقال الحليمي: 'الوارث معناه الباقي بعد ذهاب غيره "7 . 

وقال الطبري عند تفسير قوله تعالى : «رَكناً س الور [القصص؛ [o۸‏ : 
ول يكن لما خرب هن ماک مه وارك» :وعادت كما كانت تل سکاف 
فياه لا مالك اال الله الذي له فرات الشموات ولارفض 7 


ت : or | 3 5 ch f Aa‏ 20 
وقال في قوله تعالى : وون الورثون [الججر: :]۲۳١‏ ' ونحن نرث الارضَ 


وَمَنْ عَلَيْهَا ان نُميتَ جَمِيعَهُمْء فلا يَبْقَى حى سِوَانًا إِذَا جَاءَ ذَلِكَ الْأَجَل © . 

وقال الخطابي: "الوارث: هو الباقي بعد فناء الخلق» والمستردٌ أملاكهم 
وموارثهم بعد موتهم» ولم يزل الله باقيًا مالكا لأصول الأشياء كلهاء يورثها مَن 
ناه وسمت ايه فيا عن ا 


وقال أنق الشعوو عة تسيو قرلة :تعالى : ووا لن د وت ون 
لْورفُوتَ )¥ [الحجر :"؟] : > ون الْوردُون 6 : أي الباقون بعد فناء الخلق قاطبةء 


المالكون للمّلك عند انقضاء زمان المُلك» الحاكمون في الكل أولاً وآخراًء 
وليس لهم إلا التصرّف الصُوري والملك المجازي ""'. 


لاع بح سر 


وقال البغوي عند تفسير قول الله تعالى: #ؤوانت خير الور [الأنبياء:6] : 
'أثنى على الله بأنّه الباقى بعد فناء الخلق» وأنه أفضل من بقى حي ". 


.160 تفسير الأسماء ص‎ )١( 
.۱۸۹/۱ المنهاج ص‎ )۲( 
.۲۹۰ /١/ تفسير الطبري‎ )۳( 
.87/١5 تفسير الطبري‎ )( 
.45 شأن الدعاء ص‎ )0( 
.۷۳/١ تفسير أبو السعود‎ )( 


| 


مه الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الواو 


عَنْ أبي هنر فيه قَال: " لله تسعد وَتِسْعُونَ اسْمَاء مال 
يَحْمَظَهًا أَحَدٌ إلا دَخَلَ الجَنَّهَ وَهْوَ 0 lg ee‏ 

من ذكره: 

موقط نان لل دين UNE El‏ 
ا ET‏ 53 منذه » 5 والبيهق» حزم والّرطبين ؛ 

بن القيمء وان عشمية) > والشريباصيٌ» ونور الحسن خان. 

من أسقطه : 


لم يرد ذكره في طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي› وابن حبّان» وابن 
خزيمة› والبيهقيٌ. وابن منده» والطبرانيٌ؛ وكذلك في جمع سفيان ابن عيينة› 
والأصبهانيّ» وابن العربيّ» وابن الوزير» وابن حجرء والسعدي» والقحطانيّ» 
والحمود. 

وقال الخطابي: 'ومَعْنَى الوتر في صِفَةٍ اللو - جل وعَلا -: الواحد الذي 
ارا غ ا عن ا هنهم بصنا ننه وى ا 
ونْرٌء وَجَمِيعُ خَلْقِهِ شفع خُلِقُوا راجا قَقَالَ سبحانه: «وّين ڪل سىء ڪا 
رجانه [سورة الذاريات: [٤٩‏ 

وقال الحليمي: "ومنها الوترء لأنه إذا لم يكن قديم سواهء لا إله ولا غير 
إله» لم ينبغي لشيء من e‏ أن يضم م إليه فيْعَدٌ معه» فيكون والمعدود 
و له واد ردو ا 


دليله : 


ل وَاحَذدَاء لا 


)۱( أخرجه البخاريٌ 235151٠١‏ ومسلم ۷Y‏ 
(۲) شان الدعاء ۲۹/۱. 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الواو 0۰0 
وتان امن فهر #والر ذا TA‏ ومقناة فى بقن الله 1 الواسة اد 
َظِيرَ لَهُ في داه وَلَا الْقِسَامَ "2'7. 
وقال البيهقى: "الوتر هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير ". 


١١‏ -الودود 
دليله : 


فوله سبحانه وتعالى: #واستففروأ رڪم ثم ويوا |[ ن E‏ 
ودود ښک [هود: ۹۰ء وقوله تعالى اوهو الخفور الوذه د ©4 [انبروج. 14 

من ذكره: 

ورد ذكرّه عند الجميع باستثناء من سيأتي. 

من أسقطه : 

ل ل لت ال 

فال ابن رر ارد وى أعماء اله وجل اليج لاود من 
قَوْلِكَ وَدِدْتَ الرجل ا ودا ووداداً وَوقاذاء قال :ا لاني الْوَدُودُ في ا 
الله تَعَالَىء فَعُولٌ بِمَعَْى مَفْعُولء مِنَ الود الْمَحَبّة. يُقَالُ: وَدِدْثٌ الرّجُلَ إذا 


ا 


57 
8 


لا 2 7 3 رد 5 ور ٤‏ 2 2 7 
حببته» فالله تَعَالى مَوْدُود أي محبوب في قلوب أوليائه؛ قَالَ: أو هو فُعول 
بلع ناملا ات N N N‏ 
وقال السعدى: ' الودود الذى يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم. و 


بالثناء عليه» وانجذبتٌ أفئدتهم إليه ودّاً وإخلاصًا وإنابة مِن جميع الوجوه ". 


010( الفتح 77/1 7. 
(۲) الاعتقاد ص 1۸. 
(۳) اللسان 27/97”/5. 
642 تفسير السعدي 31١ /o‏ . 


كمه الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الواو 


وقال الخطابي: "وقد يكون معناه أن يُوَدّدَهم إلى خلقه» كقوله ل ديرت 
اموا وَعَِلُوأ لصحت سيَجعل هم ليحن ودا(زة)4 [سورة مريم: 2095 . 


0 


قوله تعالى : وول عل 1 وك الله وكيلا» [الأحزاب: cr‏ وقوله: وم 
ِرَيْكَ وَحكيلا» [الإسراء: ]۰ وقوله سبحانه : اله للق ڪل سىء وهو ڪل کل 


شىء کیل €6 [الزمر: c[۲‏ وقوله عر وجل : إؤفرادهم إيمدنا واوا سينا 21 
وع كيل * [آل عمران: ۱۷۳]. 


من ذكره: 
وطريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان. وفي جمع جعفر الصّادق. وسميان بن 
عبينة» والخطابئ»› والحليمئ › والبيهقئ › والأصبهاني» وابن العربيٌء 
والقرطبيٌ› وابن الوزير› وابن حجر › والسعدي. وابن عثيمين › والقحطانيٌ»› 
والحمود» والشرباصئ»› ودنور الحسن خان» وعبل الله بن صالح الغصن». وعد 
الرزاق العباد. 

وقال الراغب: "التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله ناتبًا عنك» والوكيل : 
(D1 . 1 1‏ 

وقال الجوهري: 'والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك. والاسم 

(Da < 
. " التكلان‎ 


وقال الزجاجي : "الوكيل فعيل من قولك (وگلت أمري إلى فلان وتوكل 
به): آي جعليه يليه دُوني وينظر فيه» والوكيل الكفيل أيضّاء كما في قوله تعالى 


دليله : 


.۷٤ شأن الدعاء‎ )١( 


(۲) المفردات ص .07١‏ 
)۳( الصحاح ه/ 1 . 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الواو 0۰۷ 


ا لی ما 0 قول وکل [يوسف: ٦‏ أي كفيل 1 


وقال السعدي عند قوله تعالى: االله حل ڪل سىء وهو ڪل کل سَىَءِ 
وكيل 409 [الزمر: :]٠۲‏ " فإخباره بأنّه على كل شيء وكيل يدل على إحاطة علمه 
بجميع الأشياء» وكمال قدرته على تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال حكمته التي 
يضع بها الأشياء مواضعها" .'") 

وقال في موطن آخر: " والوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته 
وشمول حكمته» الذي يتولى أولياءه فيسّرهم لليُسْرى» وجنبّهم العُسْرى. 
وكفاهم الأمور "7". 

أما المعنى الخاص للوكيل فهو ما ذكره الشيخ السعدي سابقًا بقوله: 
"الذي يتولى أولياءه فيسّرهم لليسشرى وجنبهم العْسُرى وكفاهم الأمور". 

وهو المراد في قوله تعالى: وكوك لعل الله وک 1( بالل وكيا [الأحزاب: نك 
وقوله سبحانه: فاده ITY‏ بد نا يه ت الجيذ» [آل عمران: ۱۷۳]. 

وهذه الوكالة خاصّة بالمؤمنين» حيث إن فيها معنى زائد على المعنى العام 
الذي سبق ذكرّهء وهو مَعِينّه الخاصّة بأوليائه» وإعانته ونضرته لهم. فتلخص من 
(الوكيل) المعانى التالية: الكفيل» والكافى» والمدبر» والحفيظ لخلقه القادر 
غ ۰ 


دليل اسمه ع وجل (الولئ) : 


03 1 ص 0 2 رم 
9 سبحانه يعي 7 تخذوأ من نو 9 : الول وهو ی المود 
2 6 1( 7 <> رر ر حاص رم 


.٠١١ اشتقاق الأسماء ص‎ )١( 

0 'تفسير السعدى ٠٠١/٤‏ . 

(۳) نفس المصدر .٤۸۸/۹‏ 

.488 7/6 نفس المصدر‎ )٤( 

(1)9 ولل الأسماء ا ل ۹۲ 


06*۸ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الواو 
و رمد وهر ال لْحَِيدٌ ©4 [الشورى: ۲۸]. 

من ذكر اسمه تعالى (الولى) : 

ورد ذكره عند الجميع اسا من سنياتى. 

من أسقطه : 

لم يَذْكْرٌ في طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وكذا فيما ذكرنا 
من جمع ابن القيّم والسعدي. 

م 1 5 / أ سس و mF of‏ م ر رو مرح | < سا ل سح 7 سرح سا 
لير 2 4 [الأنفال: »]4٠‏ وقوله تعالى #واعتصمو يالله هو مودک م الول و 
التصير € [الحج: 1۷۸. 

من ذكره: 

ورد في طريق الوليد بن مسلم عند ابن خزيمة» وفي طريق عبد العزيز ابن 
الحصين الترجمان» وفي جمع جعفر الصَّادقء وسفيان بن عيينة» والخطابيٌ» 
وابن العربيٌ ‏ والقرطبيٌ» وابن القيّم» وابن حجر › وابن عثيمين › والقحطانيٌ. 
والحمود» والشرباصيٌ» ونور الحسن خان. 

قال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى اله وَل اذ ١امنوأ‏ [البقرة: 00؟] : 
م4 ماه ووه EE‏ 6 ا 2 00 0 
نَصِيرْهُمْ وَطَهِيرُهُمْ يَتَوَلَاهُمْ بِعَوْنِه وَتَوْفِيِقِهِ يجهر ين الظلمت [البقرة: 0ه؟] 
يعني بِذَلِكَ: يُخْرِجِهُمْ ِن ظُلْمَاتٍ الَف إِلَى نُورٍ ايان *. 

وقال في قوله تعالى «وگفی پال ولا [النساء: 40]: ' وَكْمَاكُمْ وَحَسْبكُمْ بالل 
س اا ا ا ا ع ص و ر ع o‏ اد ا سه ا و و ا و و 62م 2 o‏ 
ربكم وَلِيَا يَلِيكم وَيَلِي أمورَكم بالحِيّاطَةٍ لكمْ والحرَاسَة مِن أن يَسْتَفِرَكُمْ أغداؤكم 
7 هد ان E‏ لود حر Oa oA‏ 
عن يكم أو يَصْدوكُم عَن اتباع نيكم ". 

(۱) تفسير الطبري o‏ 
(0) تفسير الطبرۍ .١١/۷‏ 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الواو ۹ 


رتال عد تس رل عل ات مرا اسر عل الد كرتم 
[البقرة: " أَنْتَ ل فَانضْرّنا دون من ئ عَادَاكٌ وَكَفْرَ بك لان ول بك 


o سا‎ 


وها اتا وف EES‏ ر 
وک فانصا لذن خرنلك على القَوْم الْكَافِرِينَ الَّذِي ed‏ وحخدان ك 
E E E ET‏ 


0 الْمَوْضِعْ المَفْعَل مِن ولي فلان ف فان فهو يليه يَلِيهِ وَلَايَة وهر وليه 
ا 

والحيحج نام مرلي الحاو اجمعين  Re e‏ 
وخالقُهم ومعبودهم الحق» كما في قوله تعالى: م ردوأ إلى أله مولنهم ألْحَنّ أل 
له للك وهو 6 يي )4 [الأنمام: 5 وقوله تعالى: هتاك لوا ل 
ا وردوا إل الله موللهم ا رصل عتم ب كن يدرت )4 ایوس ود 
ولا تتعارض هذه الآيات مع قوله تعالى : ذلك لك باد اله موك الت اموا وان الكفرن 
ل موك هم )4 [محمد: .]١١‏ 

ويجيب الشيخ الشنقيطي عن هذا بقوله: " أن معنى کونه مولى الكافرين أنه 
مالكهم المتصرّف فيهم بما شاء» ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين» أي 
ولاية المحبّة والتوفيق والنصرء والعلم عند الله تعالى '. 


ه١٠‏ الوهاب 


22 رح مر 


ورد في القرآن ثلاث مرّات في قوله تعالى: ورتا ل 
وهب لا من من 0اك 0 50 أت َلْوَهَّابُ 46 [آل عمران: ۸]» ار کک ڪراي ن 2 


س م 


دلىله : 


يب 


م 


ريك الى زز الاب )4 [ص: »]٩‏ قال رب أغفْرٌ لي وهب لى 6 لا شَتى ا 


0 


(0) تفسير الطبري 6/ .١16‏ 
66 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص .١١١‏ 


له الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ حرف الواو 

من ذكره: 

هذا الاسم ورد ذكره عند الجميع بلا استثتاء: 

ل في السار “فى O o o‏ الاق عن 
الأغواض والأغُراض» فإذا كَثْرَتْ سُمّي صَاحِبّها وَهَاباًء وَهُوَ مِن أبنية المُبالغة. 
:٠ 0‏ الوَّمَّابُء من صفات الله المنعم عَلَى العبّادء والله ا الومّابٌ 
لواهث. وكل ما وُهِبّ لَكَء مِن ولد وَغَيْرِهِ: فَهُوَ مَوهُوبٌ. وَالوَهُوبٌُ: الرجل 
الكثيرٌ الهبات ". 


وقال الخطابي: "الومّاب: هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير 
استثابة.... فكل مَّن وهب شيئًا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب» ولا يستحق 
أن يُسمّى ومّاباً إلا مَن تصرّفت مواهبة في أنواع العَطاياء فكثرثٌ نوائله ودامت» 
والمخلوقون إِنّما يملِكُون أن يهبوا مالاً أو نوالاً في حال دون حال» ولا 
يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم» ولا ولدًّا لعقيم» ولا مُدى لضالٌ» ولا عافيةً 
لذي بلاء» والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك. وسِعَ الخلقّ جوده» فدامت 


مواهبه واتصلت مننه و 


وقال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: را کک لا ع لوا بإ هتاه 
[آل عمران: ۸]: " يَعَنِي : إِنَكَ نك الْمُعْطِى عِبَادَكَ التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ تبات عَلَى 
دينك وَتَضْدِيق كِتَابكَ ورسلك e‏ 


سے بوسر 
6 7 مه سَ, فى 22 2 ا و ا > ۹ے و 
السب ا ا ا ا 
م هو 


ا 


.597597/5 لسان العرب‎ )١( 
.٥ شأن الدعاء ص‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري "/ .١76‏ 
6420 تفسير الطبري وا 0 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ الأسماء المضائة ٥١١‏ 


الأسماء الكضاقة 


ذهب جممٌ يِن أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المُضافة وعدّها مِن ضِمْن 
الأقنياة الین 

Rs‏ ' وَكَذَلِكَ أَسْمَاوُهُ الْمُضَافَة مِثْلَ: أرْحَم 
الاحمين: وَحَيْرٌ الْمَافِرِينَ 6 الالح ولك يوم الدين» ا 
الْحَالِقِينَ وَجَامِع الا يوم ریب فيه » کک لت وَغَيْرٌ ذلك مما تت 
في اكاب وَالسُنَ وَتَبَتَ في الدّعَاءِ بها بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ . 

0 ال عه ليل اللسادما برو از يلكي e‏ 
إضافتها: ارد فى ا الا كاتنت مات وات اا 

أمّا قول القائل أن قول النبى تك فى الحديث ' مائة إلا واحدة " المقصود 
بها الأسماء المضافة فهو قول باطل» ولم يِل به أحدٌ من أهل العلم» وحَصْرّها 
في عددٍ والجزمٌ بذلك أمرٌ مُحدّث. 


حرف الألف 


: أحسن الخالقين‎ 2١ 
.]٠4 دليله : قوله تعالى : #فبارك لَه لحن الْتلِقِيَ» [المؤمنون:‎ 


من ذكره: ذكره اش الوزير» والشّرباصيٌ» وابن تيمية في مجموع الفتاوى 
CA Y۲‏ . 


۲ - أحكم الحاكمين : 
دليله : قوله تعالى : مأل لَه مَك كيين 6 [التين: 1۸. 


وقد ذكره ابنٌ الوزير والشرباصی. 


.٤۸٥ /۲۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


o۱۲‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ الأسماء المضافة 


۳ - أرحم الراحمين : 

دليله : قوله تعالى : واد يِلَنَا 6 لاف يتك وات سم کم اريت [الأعراف: :10۱[. 
رلك بردي مين ا واد بن الوزير» والشرياضة» وابن تيمية في 
دليله : قوله E‏ 0208 که وهو أسر رع اينه [الأنعام: : [NY‏ 

وقد ذكره ابن الوزير› والشرباصي. 

ه - أهل التَقُوى : 

دليله : قوله تعالى: هو أَهْلُ القرى وَأَهْلُ الْعَفِرَةَ)ه [المُدّثر: ١ه].‏ 

وقد ورد في - جمع ابن العربيٌ› والقرطبيٌ› وار بن الوزيرء والشرياضة: 


ل 8 


5 - أهل المغفرة: 

دليله : قوله تعالى : هل الترى وَأَهْلُ الْعَفْرَة# [المُدَكّر: مِن الآية ١ه].‏ 

وفد ورد في - ايها والقرطبيٌ ‏ وار بن الوزيرء والترياضة: 
/ا - إله الاس : 


04 


دليله : قوله تعالى : 8إِلَندٍ الاس €6 [الناس: ۳]. 
وقد ذكره الشرياضة: 


۸ - بديع السموات والأرض: 
دليله : قوله تعالی : و بريع ا رض که [البقرة: .]١١1/‏ 
ذكره السعديٌ» والقحطانيٌ. 


۹ - جامع الناس : 


o 


دليله : قوله تعالى : ريسا إن َك امم الاس كه فِيهِ» [آل عمران: .]٩‏ 


نه ناه 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ الأسماء المضافة ۳ 


ذكره السعدي» والقحطاني» والشرباصي › وابن تہ نيمية في 'مجموع الفتاوى 


0 . A0 77 


: خير الفاتحين‎ - ٠ 
.]84 دليله : قوله تعالى: وات حير اليه [الأعراف:‎ 
ورد في جمع قوام لسن الأصبهانئ.‎ 


: خير الحافظين‎ - ١ 
.]54 رط ارہ انه [يوسف:‎ 00 ge 10 : دل تعالى‎ 


ذكره ابن الوزيرء والشّراصيُ. 

دليله e:‏ اا کہ أله یسا وهو د لفكي [الأعراف: ۷.ا. 

ذكره ابن الوزير. 

۳ - خير الرّاحمين : 

دليله: قوله تعالى: ربا ءامنا فأغفر لا وأَرْمَنًا وأ حي الم 
[المؤمنون: .]٠١9‏ 

وقد ورد في جمع قوام | الأصبهاني. وابن الوزير. 

٤‏ - خير الرازقين: 

دليله : قوله تعالى : % ا واف ار ارقن 6 [المائدة: .]١١5‏ 

ذكره ابن الوزيرء والشرباصي. 

٥‏ - خير العَافِرين: 

دليله : قوله تعالى : وااو و ا حير الْعْفْرن* [الأعراف: .]١66‏ 


ورد في جمع قوا الت الاصسهاني. وار بن الوزير» وابن تيمية في مجموع 


o۱٤‏ الباب_الخامس :.ذكْر أسماء .الله .تعالى ومعانيها/ الأسماء المضافة 


5 - خير الفاصلين : 

دليله: قوله تعالى: #إن الک ر 
[الأنعام:/اه]. 

ورد في جمع قوام السَّئْة الأصبهاني» وار بن العربي» وار بن الوزيرء 
والشرباصي. 

۱۷ - خير الماكرين : 

دليله: قوله تعالى: ##رَمَكرراأ وڪ 21 ول حر لمكن )4 


[آل عمران:؛ه]. 


عا 
- 4 1 2 رم دو و 
لله يقص الحق وهو حير لْفصِلين 4# 


ورد في جمع ابن العربي» وابن الوزير» والشرياصي. 

۸ - خير المنزلين : 

دليله : قوله تعالى : #وقل ر بی لت مارا سبار وت حب حبر الْمَزِلينَ(46)]9[المؤمنون: 4 
ورد في جمع ابن العربي» وابن الوزير. 

4 - خير التاصرين : 

دليله : قوله تعالى: بل اله ل وهو حير أَلتََصِرِبنَ 452 [آل عمران: ]٠٠١‏ 
ورد في جع قوام السئّة الأصبهاني» وابن الوزير» والشرباصي. 


دليله : قوله تعالی : مورب ل در ردا وأ 0 الوُرئيت6 [الأنبياء: 6 


ذكره ابن الوزير. 
حرف الذال 
١‏ - الذى له الملك : 
دليله : قوله تعالى : «الَرِى آ له. ملك َلسَّمِنوَاتٌ وَألْارض 6 [البروج: 4]. 


ذكره ا سعدي. 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ الأسماء المضافة هاه 

۳ - ذو انتقام : 

دليله : قوله تعالی : واه عير دو أَنتِفَارِ) [المائدة: 140]. 

ورد في جمع الحليميّ» والبَيْهقيٌ» وابن العربّ» والقرطبيٌ» وابن الوزيرء 
والشرباصيٌ. ونور الحسن خان. 

۳ - دو الحلال والإكرام : 

دليله : قوله تعالى : وی وه ريك ذو لكل ودار € [الرحمن: ۲۷]. 

ورد في خبر الأسامي من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي» والطبراني» 
وابن حبّانء وابن خزيمة. والبيهقيّ. وابن منده» ومن طريق عبد العزيز 
الترجياة: 

كما ورد في جمع جعفر الصَّادق» وسفيان بن عيينة. والخطابيٌ. وابن 
منده» والحليمئ› والسيهقةة والأصبهانئ»› والقرطبئ› وابن الوزير» 
والقحطانيٌ» والحمود» والشرباصيئّ» ونور الحسن خان. 

4 - ذو الرحمة الواسعة: 

دليله : قوله تعالى يان ڪڏبوك فقل ريڪ ذو رَحَمَةَ رسعت [الأنعام: .]٤۷‏ 

ذكره ابن الوزير› والشرباصي. 

٥‏ - ذو الطَولٍ: 

ھج سلس ري ر صا 

دليله : قوله تعالى: #وشديد اليقاب ذى الطول» [غافر: .]٣‏ 

ورد في خبر الأسامي من طريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان» وفي 
جمع جعفر الصًادق» وسفياك بن عبينة ) والخطابيّ» والحليميٌ. والبَيِهِقيٌ › وابن 
العربيٌ : وابن الوزير» والحمود» والشرباصيٌ» ونور الحسن خان. 

5” - ذو العرش: 

دليله : قوله تعالى: #رَفِيمٌ الدَرَحَنتِ ذو الْمَرّشٍ» [غافر: 16]. 

ورد في جمع الحليميٌ. والبيهقيٌ وابن الوزير» والشرباصيٌ. ونور الحسن 
خان. 


1ه الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ الأسماء المضافة 
۷ - ذو الفضل : 
دليله : قوله تعالی : وراه ذو لْفَضْلٍ لْعظيي 4 [آل عمران: 74]. 
ورد في خبر الأسامي من طريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان» وفي 


جمع الخطابيٰ» والحليميٌ. والبيهقيٌ. وار بن العربيٌ ‏ والقرطبيٌ؛ وابن الوزير» 
والحمود» والشرباصيٌ» ونور الحسن اد 


و ور 
- دو القَوّة : 
دليله : قوله تعالى : ون أله 7 ارف دو EE‏ ألْمتِين 01 42 [الذاريات: 8ه]. 


وابن الوزيرء والشرباصي. 

۹ - ذو المعارج : 

دليله : قوله تعالى چس أنه ذى لْمَصَارِج 4O‏ [المعارج: *]. 

ورد في خبر الأسامي من طريق عبد العزيز بن الحصين الترجمان» وفي 
جمع الخطابيٌ» والحليميٌ» والعربيٌ» وابن الوزير» والحمود» ونور الحسن 


خان. 


- رب الهرَّة : 
دليله : قوله تعالى : سحن ريك رت الور عَم يصوت (])) 4 [الصافات: ١٠١‏ 
ذكزة الشوياصئ. 
ا 
دليله: قوله تعالى 6ل رَبُ لتر لغری وما ننا إن كُمٌ َلك @4 
[الشعراء: ۲۸]. 


الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ الأسماء المضافة ۷ه 
وراص 
SI‏ رت المشارق والمغارب : 
دليله : قال تعالى: للا ق رب المْسَرِقٍ وَالْعَربٍ إن {OS‏ [المعارج: .]٤١‏ 
ذكره العرياض: 
۳ - رب المشْرِقَيْن ورب المَغْرِيبيْن: 


< سج رو 


دليله : قوله تعالى: مرب لسرن ون OE‏ [ لوحن 17 

ورد في جمع جعفر الصَّادق» E‏ 

۴ - رب النّاس : 

دليله قوله تعالى قل أَعُودٌ يرب الاس )€ [الناس: .]١‏ 

وره رباص 

هم - رب العَالمَِينَ : 

دليله : قوله تعالى «#الحمد ورك اميرك 40 [الفاتحة: ۲]. 
ذكره الشرباصيٌ» وابن تيمية في مجموع الفتاوى ۲۲ / 585. 

5 - رَفِيعٌ الدّرَجَات : 

دليله : قوله تعالى ##رَفِيعٌ الدَرَحَتٍِ ذو الْعَرَش» [غافر: 16]. 


ورد في جمع ابن العربيٌ. والشرباصئٌ. 


۷ - سريع العقاب: 
دليله : . قوله تعالى ان ريك ريع لقاب ڳه [الأنعام: 156]. 
ذكره القرطبي. 


۸ الباب الخامس : ذكْر أسماء الله تعالى ومعانيها/ الأسماء المضافة 
۸ - سريع الحسّاب: 
دليله قوله تعالى لوال سرع ۾ ليساب [اليقرة: ۲[ 
0 لعي والبيهقئئنٌ؛ والقرطبينٌ» وابن القيّم» والشرباصيئٌ» ونور 


4 - شديد العِقّاب : 
دليله : قوله تعالى و وأعلموا و علا 3 أن أله _ ديد / قاب 46 [البقرة: 5). 


لديا وابن ٠‏ الق > والشرياصيٌ. 
٠‏ - شَديدٌ المخال. 


دليله : قوله تعالى وهو ديد الَا محال 4 [الرعد: .]١١‏ 


ورد في جمع ابن العربي. 


١؟‏ - عالم الغيب والشهادة: 
دليله : قوله تعالى SEA:‏ وَاَلَّمكدَةِ»ة [الرْمَّر: 45]. 


ذكره الشرباصي. 
۲ - علام الغيوب: 


دليله : قوله تعالى قل 3 ري 5 الى صلم الغيوب 42 [سباً: 48]. 
ذكره ابن الوزير. 

۳ - عدو الكافرين: 

دليله : قوله تعالى ##فَإِت الله عدو لِلَكَفْرِينَ4 [البقرة: 18]. 

ورد في جمع ابن العربي» وابن الوزير. 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ الأسماء المضافة ۹ 


: غافرٌ الذَّنب‎ - ٤ 
.]۴ دليله : قوله تعالى غا فر الد قابل الوب [غافر:‎ 
ذكره الشرياصى.‎ 


5 - فالق الإصباح : 

دليله : قوله تعالى دلق الصاح وجعل الل سكا [الأنعام: 5:]. 

ذكره القرطبي» وابن الوزيرء والشرياصي. 

5 - فالق الحَبٌ والتوى : 

دليله : قوله تعالى مولن آله فالق لك ولوك » [الأأنعام: .]۹١‏ 

ورد في جمع الحليمي» والبيهقي» والقرطبي» وابن الوزير» والشرباصي. 
ونور الحسن خان. 

۷ - الفعّال لما يريد: 

دليله : قوله تعالى «إِثَعَالٌ لا 9 (3)) € [البروج: 5 

ورد في جمع جعفر الصّادقء والحليميٌ» والبيهقيٌ» والشرباصيٌ» وابن 
الوزير. 

6 - فاطر السموات والأرض: 

دليله : قوله تعالى المد له قاطر السموات وَالْأرْضِ * [فاطر: .]١‏ 

ورد في جمع ابن العربي» والشرباصي. 


4 - قابل التوب: 


o۰‏ الباب الخامس : ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ الأسماء المضافة 


٠ه‏ - مالك المُلْك : 

دليله : قوله تعالى قل لمر مَك الْمُرْكِ وف الملل من #3 [آل عمران: .]1١‏ 

ورد في جمع الخطابي» وابن القيُمء وابن الوزيرء والقحطانيء 
والشرباصيٌ. 

١ه‏ - مالك يوم الدين : 

دليله : قوله تعالى بولك دوم آلب 4O‏ [الفاتحة: .]٤‏ 

ذكره الشرباصي» وابن تيمية في مجموع الفتاوى ۲۲/ 5/0. 

۲ - ملك النّاس: 

دليله : قوله تعالى مَل الاس 420 [الناس: ۲]. 

ذكره الشرباصي. 

۴۳ - مصَرّف القلوب: 

دليله : حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما رفع رسول الله ية رأسه 
إلى السّماء إلا قال: " يا مُصَرّف القُلُوبٍ ثبّت قلبي على طاعتك "0" . 

ذكره القرطبي. 

فب مقن القلوت” 

دليله : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانت يمين النبي ييه : 
Es‏ ااب 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »٤۱۸/۲‏ قال الأرناؤوط : صحيح لغيره» ضعفه الألباني 
الضعيفة ح ٠٤۱۹١‏ ضعيف الجامع .٤٤١١‏ 

(۲) أخرجه البُخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» فتح الباري ۰٥۲۳/۱۱‏ ح 157/8. 


الباب الخامس: ذكر أسماء الله تعالى ومعانيها/ الأسماء المْضافة ۲۱ 
وقد ورد في جمع ابن العربي» والقرطبي › وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى الفتاوى ۲۲/ .٤۸٥‏ 
هه - مشت القلوب: 
دليله : قول رسول الله ية : "يا مثبّت القلوب ثبّت قلبي على دينك "7 . 


ورد فى جم اي 


5 - نور السّموات والأرض: 

9 ديو عرو ”ىس م ره ع 6 
دليله : قول الله تعالى ##الله نور السَمنوات والأرض# [النور: ه"]. 
ذكره ابن العربي» وابن الوزير» والقحطاني. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى سننهء باب ما أنكرت الجهمية ۳۹/۱ حديث 2١494‏ وصخحه 


اللاي في صحيح ابن ماجة .٠١١‏ 


الباب السادس: ذكرٌ يعض الصفات 


شكلم فى هذا ال على ات که وی 
والعينين»...)» والفعلية (الكلام» والاستواء» والنزول» والحب» والبغض....) 
ولن نتعرّض للصفات المشتقّة من الأسماء التي سبق شرخهاء مكتفيا في ذلك 
بشرح الأسماءء ففيه الكفاية. 

مجمل اعتقاد أهل السنة في صفات الله تعالى'''. 

لقد وصَف الله تعالى نفسّه بأكمل وأجمل الأوصافيء كما يليقٌ بجلاله 
وعظمته»› في كتابه وعلى لسان نبيه کل يعرف خلقّه بنفسوء كالعلمء والحياة» 
وَالمَدْرةء والإرادة» والسّمُْعء والبَصَر > والكلامء والحَبٌء والبُعْضء والرَأَفَقٍ 
والرّحْمَةٍء والعلرٌ والاستواءِ على العَرْش» ا والمجيءِ» والرول الت 
تخاك الام أن EOL AOE SO‏ 


و د 


صفاته التي نطق بها الكتات والسنة. 

ومن صفاته تعالى ا ااه الحمديى» کالعلیم» والخێ › والقادر. 
والوّدود» والرّجيم» والرّؤوفء إلى غير ذلك. 

وعقيدةٌ السَّلَفِ الذين كانوا أعلمَ الأمَة 2 او ا لمان 
بحب ناته على ور 1 a‏ > مجملاء وعلى وجه التفصيل فيما جاءَ 
اك ھن غيل ريد ولا نشقص» وكان هذا الاعتقاد يقومٌ على أربع دعائم : 


د الإثبات المُفصّل المَجُْمَل لكل صفةٍ كما ورد بها النصٌ. 


َو ص سرام عو J‏ 


فيتحقّق بهذا قول الله تعالى: ويو السا ا ادعو يبا [الأعراف: »]18١‏ 
)١(‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية .۷١/١‏ 


o 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات o۳‏ 


4 


وا تال قل ادعو له أو أدعوا لبن أا ما مدعو فل الاسم اىه 
[الإسراء: »]٠١١‏ وما فى معنى هذا. 
والثانية: التَنزِيهُ» وعَدَمُ التكييف والتشبيه. 


3 


ر بوذا قول ا وال وک 2 وهو السَمِيعٌ اضر * 
[الشورى: »]١١‏ وقوله تھا لے : سحل 55 رب ار ع 1 کر ا 
٠‏ وقوله تعالى : وولا نَمَف ل ادن 5 لك پد ا [الإسراء: 5"]. 


والثالثة: عدم التأويل الممضي إلى التّعطيل. 
فيتحقَّقُ بهذا قول الله تعالى: ودروا ارب نووت ف أسمليه- سيجرو ما 
ارد [الأمراف. 1۸۰[ 

بن إلحاد في أسماءٍ الله وصفاته. 

والرابعة: العلم بالله تعالى والمَعْرِقَة به من خلال صفاته. 

فيتحقق بهذا قول الله تعالى : جكب أل َك مك لكا تيد وَلتَدَكرَ 
ولوا الاب( [ص: .]0١‏ 

فالدعامة الأول تفت لااد بك صف لل تعالى كما وروت ف 
الات وال 1 


هم رور سس 


XK 


والدغامة الانة تت ب صفات الرت تعالى عن تشابية ضفات فة 

والدّعامة الثالثة تضمّئت إثبات كلّ صفة على الحقيقة كما ورد بها النّصّء 
من غير صَرّف له إلى معنى آخر غير الظاهر. 

والدّعامة الرابعة تضمَّنت أن السَّلَفَ كانوا يعلّمونَ معاني الصفات. 
ويفرّقونَ بينها بحسب ما دلت عليه ممًا تعرقُةُ العربُ من لسانِهاء فالعلمٌ غيرٌ 
الحياةء والإتيان غيرٌ الاستواءِ على العرش» واليَّدُ غير الوجهء وهكذا سائر 
الصفات. 

وفي هذا إبطال قول الملحدينَ في أسماءٍ الله وصفاتِه في حكايتهم مذهبّ 
السَّلّف: أنْهم كانوا مُفوّضةء ويعنونٌ بهذا نهم لم يكونوا يعلّمونَ معاني 


00 الباب السادس : ذكر بعض الصفات 


N‏ وانجا فين الكعقاي الذق كلو الع بيه إلى اله 
تعالى. ولهذا معنى قولهم : "أفروها كما ا 

وهذا القرل من انكو ها ت إلى الشلتي» ازهواحن الكذي: والبييان 
ELO NS‏ كلت 
يَجْهَلُونَ مَعَانِيَهًا فكيف كانوا أعلم من غيرهم بالله تعالى؟ وبماذا عَرقُوه إذا؟ 

إنَّ هذا لمن أسوا ما يُطَنُ بهم» وهم خيرٌ هذه الأمَة» وفيهم أصحابٌ 
رسول الله ي الذين لم يَقْدِرٍ الله تعالى أحد قدرّهم. 

وإِنّما كان السَّلَفُ أبِعَدَ الناس عن الخوض فيما لم يُحيطوا به عِلمّا مما 
أخبرٌ الله تعالى عنه من الغيب» فكما أنهم لم يكونوا يحيطون بذات الله علمّاء 
لم يكونوا يحيطون بصفاتِهِ علمّاء إذ الكلامُ في الصفات فرع عن الكلام في 
الذاتٍء إلا أنَّ صفاتِهِ كانت دليلَ المعرفةٍ به» ولا تصلحٌ أن تكونَ كذلك وهي 
من المتُشابهِ الذي ليس للعبادٍ أن يعلّموا حقيقّته» وإنَّما كانت معلومة المّعاني 
عندهم»› مجهولة الكَيْفِء كما أن ذاه تعالى معلومة عندهم يصماته. حل 

بل تضمّن قولهُم: 'نُمِرّها كما جاءت" إثباتها على الحقيقة» فان الأصل 
في الإطلاق الحقيقةٌ» فالعلم صفة على الحقيقة» والقدرةٌ صفةٌ على الحقيقة 
واليّدُ صفةٌ على الحقيقة» مع أن لكل صفةٍ معنى غير معنى الأخرى» تَعْرفُ ذلك 
e‏ 
اا ey n‏ نحت له عد أمور : 

الأول كه الضفات مجهولة للعاة 

والثاني : معاني الصفاتٍ معلومة من لسان العرب ولغتها. 

ولال الإيمان بالصفة كما أخبر الله بها مع الجَهْلٍ بكيفيّتها والعلم 
بمعناها واجتٌ» انه داخل في 1 الإيمان بالله تعالى. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام o0‏ 


والرابع : أن الزيادة والنقص بالسؤال والحَُوْضَ فيها بدعةٌ مذمومة لم تُعْرَف 
عند السَّلَفِء لما تتضمَّنُ من القول على الله تعالى بغير علم. 

ولم يزل الأئمة يذكرونَ كلمةً الإمام مالكِ هذه قاعدةً لأهل السَّة في سائر 
صفات الباري تعالى. 

فبهذا يظهّرٌ لك استقامة اعتقادٍ السَّلَفء وأته المذهبٌ الأسلمٌ الأعلم 


الأحكم. 
حقيقة الكلام : 


الكلام في لغة العرب التي بها نزل القرآن كما يقول ابن فارس - رحمه 
الله-: "يدل على نظق مُفهمء تقول: كلّمتةء أكلّمهُ تكليمّاء وهو كليميء إذا 


ع 


سر ر مر 0" 
ES‏ 


فقوله: "نطق" للدلالة على أنه لفظ اللسان. وقوله: "مُمهم' للدلالة على 
كونه معنی › و وكذلك القول. 

ولفظ (الكلام» والقول) مما تَعْلمَ حقيقته ضرورة» ووّقر في نفس كل عاقل 
من خلق الله معرفة ماهيّة هين اللفظين» لأنهما صفتان لازمتان لكل من وصفت 
باه (متكلم» قائل)ء ومن المُحال إطباق جميع العقلاء على الجهل بتصورهما. 
فكل عاقل متصوّرٌ مُدرِكٌ أن كل ما نطق به اللسان من الألفاظ المفيدة للمعاني 
فهو کلام» أو قول. 

وحين يخبر مخبرٌ فيقول : , تكلم ريد وداه أو "قال قبن كذا وکا 
يتصوّر السامع أن لسان زيد تلفّظ بألفاظ دلت على معنى كان قائماً في نفس 
زيد» لا يفهم السامع أن زيداً أضمرٌ في نفسه معنى مجرّداً. ذل لو الي مكنيد 
تلفْظ بلسانه بما أضمرٌ في نفسه كان المُخبر كاذباً في إخباره أن زيداً تكلم. 
)١(‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية /١‏ 00 . 
(۲) معجم مقاييس اللغة .٠١١/١‏ 


o۲٦‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


وكذلك فإن السامع لا يفهم أن زيداً هذى هذیاناً ليس له معنى فسَمّاه المخيرٌ 
كلاماً أو قولاً وإنها يفهم أنه تكلم بكلام» وقال بقولٍ مؤلف من الحروف التي 
هي الألفاظ المشتملة.على المعاني. ولا يَعِقَلَ بحال كلام مجرّد عن المعنى» أو 
مجرّذ عن اللفظ» إلا بقرينة تقيّده بأحد الحالين. فبان بهذا أن الكلام والقول اع 


يُطلّقان على ما كان لفظاً ومعئّى. لا لفظاً مجرّداً: ولا معنّى مجرّداً. 


وفال شبح الإسلام اتن ي 'وعامّة ما يوجّد في الكتاب والستَةٍ وكلام 
السَّلفٍ والأئمة. ل وسار الف عربهم وعجمهم يِن لفظ (الكلام» والقولء 
وهذا كلام فلان» أو كلام فلان)» فإنّه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى 
جميعاًء لشموله لهماء ليس حقيقة في اللفظ فقط - كما يقوله قومٌ - ولا في 
المعنى فقط -كما يقوله قوم - ولا مشترك بينهما - كما يقوله قوم - ولا مشترك 
في كلام الآدميين» وحقيقة في المعنى في كلام الله - كما يقوله قومٌ - ''. 

وقال الحافظ الإمام أبو نصر السجزي - رحمه الله - : "لم يكن خلاف 
بين الخلق على اختلاف يْحَلِهم من أوَّلِ الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن 
كلاب (وإليه تنتسب طائفة الكلابية» وعلى طريقته جرى أبو الحسن الأشعري 
وغيره)» والقلانسي» (مذكور في أقران أبي الحسن الأشعري الآتي» وكان على 
شاكلته في الاعتقاد)» والأشعري (وإليه تنتيبٌ طائفة الأشعرية)» وأقرانهم... من 
أن الكلام لا يكون إلا حرفًا وصوئّاء ذا تأليفٍ وانّساقٍء وَإِنّْ اختلفت به 
الاك 


ومن الدلائل على صِحة ما ذكرنا ما يلي : 

١‏ - إطباق سائر الأمم ؤالظوائف - سوى بعض أهل البدع أمثال ابن 

ب - على تناول الكلام والقول للّفظ والمعنى جميعاً» كما ذكرناه عن 
السّجزي وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

۲ - وقوله تعالى: ور الح قال امد اہ وکا © كا لم يه- مِنْ عار 


67 مجموع الفتارى 0/۲ = /ا66. 
(۲) درء تعارّض العقل والنقل ۲/ ۸۳. 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام o۷‏ 


رور 


وا تين کر كا ڪلم رج من وهه إن يقولورت | ا کیا 4 [الكهف:: - ه]» 
فأطلق الكلمة على اللفظ الخارج من الأفواه. 

۳ - عن أبي هْرَيْرَة ڪل عَنِ النِّيَ كله قَالَ: ' إن الله تَجَاوَرَ لِأَمَّتِي مَا 
كد مايه امنيا N‏ او يَعْمَلُوا به “. 


وعَنْ أبي هْرَيْرََ و ضيه أن رَسُوَلَ الله لل قال : 'إن الله تَجَاوَرَ لِأَمَّتِي عَمَّا 


حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهًا ا ا ا 
فهذان الحديث ظاهران في إخراج حديث النفس عن مُطلق الكلامء ألا 
تراه قد فرق بينه وبين حقيقة الكلام والنطق بقوله: "ما لم تكلم به أو تعمل 
' مَا لم تَنْطِقْ أو تَعْمَلُ به". فجعل الكلامٌ الذي هو القولٌ قسيماً للنطق 
٤‏ - عن أبي هُْرَيْرَةَ طلا قال قال رسول الله يله © كلمتان خَفيفتا ن عل 
اللْسَانْء تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيرَانْء عَبِيبَتَانِ إلى الرّخلن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْلو 
سال الله el‏ 01 


قلتٌ: وهذا ظاهر أيضاً في أن الكلامَ هو المعنى الملفوظ به بالحروف» إِذ 
لا تعمّل الخِفّة على اللسان فى المعنى المجرّد. 

حقيقة أ لمتكلم : 

المتكلّم : اسم فاعل من (التكلم). وهو مَنْ قامَت به صفة الكلام: فبها 
0 1 والعقلاء م متفقونَ على أن الحركة إذا قامَتُْ بمحل صحّ وص 
الهج بكر مركا وإذا قامَ العِلّمٌ بمحلّ صح وصفه بكونه عالِماًء وكذلك 


7 قاس ااه د م مات ° 2 e‏ 
كل صفة. فالكلام صفة» إذا قامّتٌ بموصوفي سمى (متكلما). 


.۲۰۱ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٠١‏ , وصححّحه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري ٠٦٦۸١ ٠٦٤٠٦‏ ومسلم 5195. وابن ماجة ۳۸٠٦‏ والترمذي 
۳۷ 


4ه الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


فحين يردٌ على سَمْعِكَ: إن لله تع َل عَقِلتَ منه أن لله تعالى صفةً 
السمعء وصفة العلم. فكذلك حينّ يرد على سَمْعِك : رما موس » فإنّكَ 
تعقّل منه أن لله تعالى صفةً الكلام. فدلَ هذا على أن الصّمَةَ إنْما تقوم 
بالموصوف. 

وفي هذا إبطالٌ لقول الملحدين في أسماءٍ الله وصفاته ته: إن الصفةً لا تقومُ 
الضف وعليه قال من قال منهم : إن الله سميعٌ بلا سَّمعء بصيرٌ بلا بصرء 
حي بلا حياة» خالقٌ بلا حلق. 

ويظهَرٌ ما تقرّر من قيام الصفةٍ بالموصو ف ف أن المتكلّمٌ من قام به الكلامء 
ولا يصِحٌ وصفه بذلك إلا مع قدرته عليه» إذ ذ أن قد قدرةً المتكلم على الكلام لازمة 
له ما دام موصوفاً بالكلام. 

لأنه لو لم يكن قادراً على الكلام لَوْصِفَ بضده» وهو الحَرَسُ» فان 
الأخرس هو الذي لا يَقَدِرٌ على الكلام» ولذا صح عدم وصفه بالكلام. 

ويبطلٌ بما قرّرْناه مذهبان من مذاهب أهل البدع : 

الأؤل: مذهبٌ المعتزلة القائلين: المتكلّم من فَعَلَّ الكلام ولو في غيره» 
ومعناه عَم قيام صفةٍ الكلام بالمتكلم. 

والثاني: مذهبٌ الكُلابية والأشعرية القائلين: المتكلم مَّن قام به الكلامٌ ولو 
لم يَفعَلهُه وليس له قدرةٌ عليه. 

وفسادٌُ هذين المذهبين ظاهرٌ لغدّ وشرعاً وعقلاً» إِذْ أنَّ لازم المذهب الأول 
أن يكُون كلام المخلوق هو كلام الخالق. ولازمٌ المذهب الثاني وصفُ الأخرس 
بكونه متكلماًء وهذا ظاهر المناقضة للحسٌ والعقل. 

يعتقد أهل ا ةو الجماعة أن 8 و يكلم وترل رمات و ای 
وأن كلامه بصوت وحرف» أن القرآن كلامهء مزل غير متخلوق: وكلام الله 
و دا فل ا(ذاقة باععاد أ عله وف ياعفان الجادة)*" 

الأدلة من القرآن على صفة الكلام لله تعالى : 

قال البيهقي في " الأسماء والصفات" : بَابٌ ما جَاءَ في إثبَاتِ صِفةٍ الكلام 


آل 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام °۹ 

١‏ - كل لو كنَ لخر یادا کلمت ری لِد لبر ل أن غد لمث ر وکو جتنا 
بمثلوء مددا © [الكهف: .]٠١9‏ 

١‏ - وو انما فى اض من سجرة ألم 
ع قدت كلمت آل [لقمان: ۲۷]. 

* - وقالَ تعالى: ##وَإن أحد من الْمتْرِكينَ استجارك اج ا سَع کہ 
لَه چ [التوبة: 1]. 

.]۷١ وقالَ تعالى: #يْمَعُونَ أله ثم يحَرَفُوئهئ4 [البقرة:‎ - ٤ 


ه - وقال تعالى: دوت أ دلوا كلدم آله [الفتح تح: 16]. 
0 


١‏ - وقالَ تعالى: #واتل مآ أو عن او ل لا ميل لِكِميَه» 
[الكهف: ۲۷]. 


2رح رو 5 
والسحر تمده من وو ية ا ر 


م 4ت 


- وقال تعالى e YJ‏ اه [يونس: 14]. 
۸ - وقال تعالى : تمت کلمت ريك ا r E‏ لمرب 46 [الأتعام: 
.]١6‏ 
٩‏ - وقالَ تعالى: ظوَبْرِيدُ آله أن يحِنّ الْحَقّ بِكِميه. ويقطم داب الكفرين4 
[الأنفال: ۷]. 
٠‏ - وقالَ تعالى: وض آله الق بكسي وو كر لم49 


[يونس: "4 ]. 


2 


۱1 - وقال تعالى : وکن 7 حلت كه َلْعَدَابِ م عل الْكفْرنَ [الزمر: ١/ا].‏ 


6© وقالَ تعالى: ل أل حت َم كلمت رَيْكَ لا ررد‎ - ١ 
.]355 [يونس:‎ 
وقالَ تعالى: ##وَتمّت كم ريك لاملا جِهََمَ يِنَ الْجِنَّةَ ولتاس أجمعيت»‎ - ۳ 


.]١١9 [هود:‎ 


sa‏ ار 


صل 
8 - وقال تعالى: #وتمت كلمت رباك الْحَسَى عل ب إِسَريِهِ يل يمَا صإروا» 


.]۱١۷ [الأعراف:‎ 


o»‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


E E E O an نا‎ 
.]۲٠۳ [البقرة:‎ 

7 - وقال تعالى: وکاله موس لیما [النساء: 134]. 

۷ - وقال تعالی : وکن جام موسق لميا E‏ ربچ [الأعراف: .]١47‏ 

4- وقال تعالى: ا انلا ورت ين قطي الوا الأ فى مر 


م ص 


لْمُرَكَةَ من الشَّجَرَْ أن وى إِيْت أا أله رث الْصلَين )€ [القصص. .٠١‏ 
e Er‏ رہ 7 م كرح سر 2" 000 1 ع 2 سلطظا و جد 
9 - وقالَ تعالى: تما قرا لیے إذَآ اردته أن قو له كن کرد 6 
[الئحل: .]٤١‏ 
5 دس م ور ر رورس 22 رص أ وص 2 رر رید بص 4 
٠‏ - وقال تعالی: «#وتادنهمَا رما آل أَحْبَكمَا عن يلكا سجر وأقل لکا إن 
الط لکا عدو مين 46 [الأعراف: 21009 . 


الأولة مِن السنة على صفة الكلام: 


١‏ عد مون أبن هريره کله عن النْبت کل قال : اختَح ادم وَموسّى» فَقَالَ له 
وال coi (2 CT,‏ ست و ror‏ 1 ری م کو کول ا و 
f7 o‏ 5 5 م م ت 2 عر ر عن 2 ع E‏ 
اضطفاك الله بكلامهء وحص لك بيدهء أتلومنى على أمر قَدَرَهُ الله على قَبْلَ أن 

CI 2 BB و‎ A 


و و ا ب سرو و اس 1 


راس هداس ° ماه ٠‏ ن )ع اس و 
؟- وَعَنْ جابر بن عَبَدٍ اللو - رضى الله عنهما - قال: كان رَسول 


الله ااه مه ب2 57 راع سه الما 5 © 6 چر2 ل 5 أ رمو o7‏ ا 
؛ 4 عرض نفسّه على س في رون لبدو , رجل يَحَمِلنِي إلى 
1 اس وى > ه لير ¢ ا ےہ ر سال (OD‏ 


فومه› فإن فريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي 

۳ - حديث أبى أمامة ي أن رجلا أتى النبت بل قال: يا نبىئ 
aN‏ كان آدم ؟ قالَ: " نعم فا . قال: كم بيته وبين نوح؟ 
)١(‏ الأسماء والصفات .٤٦۷/١‏ 
33( البخاري 211١5‏ ومسلم 0 5. 


(۳) ابن ماجة ۲۰۱ والترمذي ۲۹۲۰ وأبو داود 51/75» وأحمد .١5779‏ وصځحه 
الألبانى فى الصحيحة / 5 . 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام ١‏ لاه 


Du ٠. E IT . 5| 
قال : "عشرة قرون‎ 


ص 


ا نيار بن مُكُرّم - وكانّت له صحبة - أنَّ أبا بكر وله خاطرٌ قَوْمَا 
من أَهْلٍ مكّةَ على أن الرّومَ تغلب فارسسَ» فغلبَت الرُومُء فر چ ال9 
لبت الروم )4 [الروم: ١‏ - ؟]» فأتى قُريْشَاء فقرأها علّيهم»ء فقالوا : كلامُكَ هذا 
أم گلامٌ صاجبك؟» قال: ليس پکلامي» ولا كلام صاجبي» ولكنّهِ کلام الله ء 
وَل 600 

ه - وعن عائشة وا قالَتْ في قصّةٍ الإفكِ: والله ما كنت أظنٌ أن الله 
زل براءتي وَخيًا يُثْلى» ولشأني في نفسي كان أَحْقَّرَ منْ أنْ يتكلم الله فِىَ بأ 1 
5 1 1 


١‏ - عن عَدِي بن حاتم 8 له قَالَ : E. ۹ MOE‏ ما نكم من 
ا إل ر E‏ 35 ال 0 


۷ - وعن فَرُوَةَ بن نؤفل الأسْبَعيٌ قال : كنت جارًا لخبّاب» فخرجنا يومًا 


من المسجدء وهو آخذ بيدي» فقال: : يأ هاه تقر إلى الله ما استطعت» 
فإِنّكَ لن تقرَّب إِلَيهِ بِشَيءٍ أحَبّ إليه من كَلامِهِ - يعني القرآن -"2" . 


.۲٦٦۸ صحّحه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة 2١١7‏ والبيهقي في الشعب ص ١١٠١ء‏ والاعتقاد ص 
5*. والأسماء والصفات ص ۲۹. 

.41/6٠١يراخبلا‎ )۳( 

(:) أخرجه البخاري ۷٤٤۳‏ وابن ماجة ۱۸٥‏ والترمذي .١5١6‏ 

)٥(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة رقم »1١861١58611١١‏ والدارمي في الرد على 


الجهمية رقم 2"٠١‏ والآجرّي في الشريعة 151» والحاكم ٠٤٤١/١‏ واللالكائي رقم 
4ه والبيهقى فى الاعتقاد ص ٠١”‏ - ١٤٠٠ء‏ والأسماء والصفات ص ١55ء‏ 


وصححه أبو عبد الله الداني في الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين رقم 
۷ 


شد الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


الله لِمَنْ جَاهَدٌ في سَبيله لا يُخْرِجُهُ إلا الجهَادٌ في سَبيلِهِ وَتَضْدِيقٌ كَلِمَاتَه أن 


E E‏ أذ اا إلى اا مه مَعَ ما نال من أجر أو 
Daur‏ 
کی 


- ڪن ی تو e‏ قَالَ a‏ ' يمول الله عََّ وجل 


٠‏ - عن أبي سوير الذي م له قال : قَالَ رَسُوَلُ الله ڳل : " إِنَّ الله بار 
َتَعَالَى يَقُولُ لأَهْل الجَنَة : تا َمل اليد راود ل ا وش سج E‏ 
UE LT‏ نط اعد وى اناك 
e‏ من ذَلِكَء قَالُوا: يا رب وائ شىء أفضَّل يِن ذلِكَ؟ 

لول عل غلك ضوافي ل افك O‏ 


-١‏ وقول النبي - بل - لجابر ذيه: "ما كَلّمَ الله أحداً قط إلا مِن وّراء 


حجاب » 0 أنَاكَ كفاحا : فقال: يا عَبْديء تَمَنَّ عَلىَ أغطكٌ. قال :نيا رةه 

تحييني فَأْقثَلَ فيك ثانية» فقالَ الرّبٌ سُبحاتّه: إنه سَبَقَ مِنْي أنهم إليها لا 

يَرُجعون» قال: يا رب ب فَأبْلغْ مَن ور ائي 
الأدلة العقلية على صفة الكلام : 
إن الكلام صفة كمال وضدها صفة نَقْصِ ) وهمى : هي البكم والحرسن؟ وهذه 

."١١7 أخرجه البخاري ۳۱۲۳» 504لاء ومسلم ٤۱۸۷ء والنسائي‎ )١( 

.٤۷٤١ البخاري‎ )۲( 


)۳( أخر جه البخاري 8 27601١8‏ ومسلم «CTA‏ والترمذي 000„ 


. 0 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام or‏ 
الصّمة إن وُحِدَّتْ في المخلوقٍ العاجز الضّعيفٍ كانت نقُصًا بْنّاء فكيف يصلحٌ 
E‏ الكمال المُطلى سبحانه ؟!! وكيفت يصح ذلكَ وهو واهبٌ الكمالٍ 
للكاملينَ ؟!! أفيصح م أن هغدد ما هو عاج عن ال تضاف دس ضفات 
الكمال ؟!! 


إن لله تعالى ال ا ع والكمال من جَمِيع وجوههء وهو السلا 


الاك المدومة المتعالي عن المَعايب رالات تح ا عنه کل عَيْبِ 
ونَقُص فهو إِذَا الصف كمال صد دلت فلمًا كانَ ضِدَّ الكلام نقُّضًا نرَهُناه عنه 
واا ها كيال دم ألا وهو الكلام الذي لا نظيرَ له كسائر صفاته. 


ولقَدْ جاءَ القرآن العظيم بتقرير هذا المعقول أحسن تقريرء فقال تعالى في 
ال ا د ا اد ا ا 
لمهم ولا دم وقال تعالى: افلا درون آل جع 
يهول ولا يَمَلِكَ هم صا ولا عا( [طه: »]۸٩‏ فعابَ العِجَلَ بكونه قَدْ سُلِبَ 
صِفَةَ الكلام» فدلٌ على أن سَلبّها صفةٌ نَقْص لا َليِق بالإله المعبودء اکان 
ليَعِيبَ إلههم الباطل» بما هو عَيْبَ فيه» تعالى وتقدس 

وقال شبحائة في حكابة فول ابراه - عليه السّلام - لقَومِهِ حين حط 
أصنامهم: قل بل تڪ كبررهُمْ هنذا لوهم إن ڪاو بطرت 6 4 
[الأنبياء: .]٦۳‏ 

فكانَ جوابهُمُ الإقرارَ بِسَلْبِ هذه الصَّةِ عن آلهتهم» والاعتراف بأنَّ ذلك 
نع انبها نك A E CE‏ 
ES‏ لقد علمت ما هلؤلاء ينطفوت € [الأنبياء: 54 - 50]» فكانتٌ هذه 
حبََّةَ إبراهيمَ عليهم لإظهار فَسادِ ديهم #قَالَ أفتَعَبَدُونَ من ذويي آله ما لا 
نع سیا ولا يشک اي لک وَلِمَا تبدوت من دون اه أف 


ققرت 4 [الأنبياء: ١٦ء‏ 1۷]. 


لاه الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


من مک إبراهيم عله یتیک کل ١‏ قلواك يكن هد هنو الضفة لازنا 
لربّه تعالى لم يكن له في إلزامه إِيَاهم حَُةٌ عليهم : ٠‏ لمُساواة إلهه لآلِهَتِهُم في 
N ETI‏ ۾ أن يقولوا له (ما وصفتَ به آلهتتا منّ النَفْصِ هو 


عليه بِمِثْلٍ ما اعترضَ 1 


أكوت في ونه للا آلئارَ ولا بُحَلْمهُمْ آله يوم ية ولا مركم 
وله عَذَابُ ليم )€ [البقرة: 4 ]. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ يه قالَ: قالَ رسول الله كله : 'ثلاثة لا يُكلمهم الله 
يوم م القيامةء» ولا يزكيهم, ولا ينظرٌ إليهم» ولهم عذات ألم : شيخ زانِ» وملك 
E ES‏ 

وفي هذه النصوص بُرْهان على كلام الله تعالى» وفي حِرْمانٍ الله تعالى 
أقواماً من تكليمه زيادة في العذاب كر على إثباته لسواهم. وإلا فلا فائدة 
بتخصيص هذه الأصنافي دون شائر من اسب ِعَدَم التكليم. 

أقوال أهل العلم في صفة الكلام: 

١‏ - قال الإمام البخاري : 'وَإِنَّ الله عَرَّ وَجَل يُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ 
NE ENS‏ روفي ادلي أن 
صَوْتَ اللو لا يُسْبِهُ أَصْوَاتَ الل لهؤت عل ور يدج رو كر كد 
يُسْمَعُ من قُرْبِء وَأنَ الْمَلَائِكَةَ يُضْعَقُونَ مِن صَوْتَه فَإِذَا تَتَادَى الْمَلَائِكَةٌ لَمْ 


)١(‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية ص”47. 
(۲( أخر جه مسلم °¥۷. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام oo‏ 


£ 


موك وَقَالَ عر وَجَلَّ: 9ف 7 جَعَلُوأ لَه أند ندادا6 [البقرة: 5 فل لص لصفة الله 
رلا مثا“ ۶ ول شَيْءٌ مِن صِفَاتِهِ في الم و ا 
۲ - وقال أبو بكر الخلال: "أخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدَّثهم ؛ 


فال : قلت لأبي عبد الله : لله يكلّم عبده يوم القيامة؟ قال: : نعم؛ ؛ فمن يقضي 
ين ا إلا انه و 19 يكل ضمت اا اسك ول اه 
ER‏ بدا يلاد عا ويا لح iis ED‏ 
5 1 
ا 
* - قال عبد الله بن أحمد: 'سَألْتُ أبي - رَ حِمَهُ اللَهُ عَن قَوْمٍ -. 
وان 200011404 a E‏ ا 
ربك عَرَّ وَجَلَّ تلم بِصَوْتٍ» عل ا و نَرُوِيهًا كما جَاءت ( 1 


٤‏ - وقال ابن أبي عاصم: "باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير 
E‏ 


ه - وقال أبو الحسن الأشعرى: " وأجمعوا على إثبات حياة الله عَرَّ 


يب 


وجل لم يزل بها حياً... وكلاماً لم يزل به متکلماً... 0070 


ج وقال قو قَوّام السّنّةَ الأصبهاني : ' وخاطر أَبُو بكر - رَضِيَ آل ا 
ي راهن قوما من أهل مَكّة كَقَرَا عَلَيْهُم الْمَرآنء الوا : هَذَا من كلام صَاحبك. 
قَقَالَ: لَيْسَ بكلامي وَلَا کلام صَاجبي» وَلكنه كام الله تَعَالَىء ولم يُنكر عَلَيْه 
أحد من الصَّحَابَة ". 


ا 


(۱) خلق أفعال العباد ص .٩۸‏ 

(۲) المسائل والرسالة المَروية عن الإمام أحمد .۲۸۸/١‏ 
٠ )۳(‏ الستة لعبد الله بن أحمد رقم 571. 

.5؟6/١ السَّنّةَ‎ )٤( 


.7١5 رسالة إلى آهل الثغر ص‎ )٠( 


o۳٦‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 
وَقَالَ عمر بن الخطاب ولي عَلَى الْمِنْبَّر: ' إن هَذَا سك 0 
فهو إجماع الصحابة بة وإجماع التابعين بعدهم»› مثل : سعيد 0 المشيب» 
ان جبير» والس > وَالسْعْبِيَ وَغيرهم مِمّن يطول ذكرهم أشاروا إلى أن علا 
الله هر المتلو في المحاريب والمضاحف» 
وَذكر صَالح بْن أَحْمّد بْن حَنْبّلء وحنبل أن أَحْمّد رَحمّه اللّه قَالَ: جبْريل 
سَمعه من الله تَعَالَى» وَالََيَكَكِِ سّمعه من جبْرِيل» وَالصحابة سمعته من الس ككِلد. 
وَفِي قول ابي بكر - رَضِيَ الله عَنه -: ليس بكلامي. لا گلام صَاحِبِيء 
إنما مُوَ كلام اللّه تَعَالَى إثبات الْحَرْف وَالصَؤت. لِأنَّهُ إِنْما تلا عَلَيْهِم الْقُرآن 
بارت TA‏ 
٠‏ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' وَاسْتَمَاضَتٌ الآثَارٌ عن 
النْبِي ية وَالصَّحَابَةٍ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ ۾ بَعْدَهُمْ من أَيِمَةٍ ال أنه شيعا باو 
بصوت : : نادّى موس وَيَنَادِي عِبَاده يوم الا 3 بِصَوْتٍء كك بِالْوَحي 
بِصَوْتِء وَلَمْ يُنْقَلْ عَن أَحَدٍ مِن السَّلَفٍ أَنَّهُ قَالَ: إن الله يَتَكُلّعُ بلا صَوْتِء أو 


فل أن الله لم يكلم مُوسَى , فَهَذْهِ مُنَاقِضَةٌ لَص 
الْقُرْآَنِء فَهُوَ ْم يِن الْمَوْلِ بان الْقُرآنَ مَحَلُوقُء وَهَذَا بلا رَيْبِ يُسْتَتَابُ؛ قن 
2 يل“ ٠‏ كن انكر ص لمران وَبِذَّلِكَ أَفْتَى الْأَيِمَةُ وَالمَّلَف في مِثْلِهِ؛ 
الف قول الث آن مخلوق؛ ا RAO‏ 
كلام الله تعالى غير مخلوق :“ 
کلام الله تعالى صفةٌ من صفاتو» غيرٌ مَخْلوقٍء كسائر صِفاتِهء سَواء كان 


0 الحَجّة في بيان المحجة ۳۳۱/۱ - ۳۳۲. 


4 مجموع الفتاوى ."٠٤ /١7‏ 
(۳) الفتاوى ه/ ه0". 
(:) العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية ص١؟١.‏ 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام ov‏ 


القرآن العربي» أو الثّوراةَ العبربّة» أو غير ذلك من كلامِه تعالى» مما وقَعَ من 
كلامه. وممًا لم يقع بَعْدٌ. 

ولْقَدْ كان السَّلفُ في صَدْرٍ الإسلام في غِنَّى عن إطلاق لفظ (غير مخلوق). 
لأنّه كانَ من المُسَلَّم عندهم أنَّ كلام الله صفةٌ ِن صفاتهء وصفاتَهُ غير مَخلوقة 
حتى هرت البجَهميةٌ؛ فنقَّتُْ صفةً الكلام عن الله تعالى: لكن لما كان هذا القول 
منكراً شَنيعاً تَنفرٌ منه قلوبٌ الناس» وتقشَّعِرٌ منه جلودهم» ويرفضة إيمائهُمْ 
أبدلوةُ بمَؤْلِهم (كلامُ الله مَخْلوقٌ)» فتظامّروا بإثباتِ الكلام» وأبطلُوهُ بقولهم: 
مخلوق. 1 

فلمًا كان حقيقة لهم إبطال صفةٍ الكلام وتَعطيلّها قابّلهم السَّلْفُ بِرفْضٍ 
هذه و البدعةٍ وإنكارهاء والتّشديدِ عليهم في ذلك» بل وتكفيرهم› لذن عقيف 
قولهم الكفرٌء لما تضمَّنَ من تكذيب القرآن» وإثبات النقص للرّحمن» فقالَ 
السَّلْفُ حينئظٍ: (كلامٌ الله - كالقرآن وغيره - غيرٌ مخلوق). 

ولقَّدْ كات هذه العقيدة مبنيّةَ على أسّس متينةٍ» وقَواعدَ عظيمةٍ من الكتاب 
والس والمَعقولٍ الصّريح» ونصوص السَّلَفٍ وكّلامهم» خلافًا لما يتومّمه 
E.‏ 


١‏ - قال الله تعالى: وك ريک أ الاق كى الت الا ف س 
26 مم د کک مه ا > رس د مر ر اوو کشا < سا د سه سه سس د كر 
أيَامِ ثم استوى على لمش يغشى اليل حثيثا والس والقمر والنجوم 


72 35 ار أل له لدان الا ارك انه رت الان GE‏ [الأعراف: 4ه]: 
والاحتجاج بهذه الآيةِ من وَجَهِيْنِ : 
الأول : أنه تعالى فرق بين الحَلْقٍ والأمْرِء وهُما صِمَّتان من صفاتهء 
أضاقهما إلى نفسوء أمّا الخَلْقُ فَفِعْلَهُ وأمّا الأمرُ فقولُ, والأضلٌ في المُتعاطفين 
التَّعْايرُ إلا إذا قامّتٍِ القرينةٌ على عَدم إرادّة َلك وهنا قد قامت القرائنٌ على 
توكيدٍ الْمَرْقٍ بَيْنهُماء ومنها الوجه الآتي. 


o۳۸‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


والثاني : أن الحَلْقَ إِنّما يكون بالأمْرء گما قال تعالی : تما أمَرہ إا اراد 
سیا أن يفول لَه کن یکرت (7©)» [يس: ۸۲ء فقوله تعالی : کچ هو أُمْرُهُ فلو 
كانَ مَخُلوقاً لاحتاجَ خلقهُ إلى أمر» والأمْرٌ إلى أمرء إلى ما لا نهاية» وهذا 
باطل. 

وقد اححتجّ الإمام أحمدٌ - رحمه الله حر الى الح ابول لآية. 
قال - رحمه الله -: " قلتٌ: قال الله: ألا له للق وال 2 شرن بين ا 
والأمر 1 

وقال لهم: ' قال الله أت أُمَرَ أله [النحل: »]١‏ فَأْمْرَهُ كلامّه واستطاعَتة 
ليسّ بمخلوقء فلا تَضْرِبوا كتاب الله بعضَه ببعض "7" . 

وقالَ فيما كتبه للمتوكل حينَ سأله عن مَسألةٍ القرآن: " وقد قال الله تعالى : 
#وَإِنَ أحد 2 سكين : أَسْتَجَارَكَ جره حى يَسْمَمَ كم أن [انتوية: :1]ء وقال: 


کد 


آل له الق واه أخبّرَ بِالخَلْقء ثم قَالَ: ور فأحبر أن الأمر غَيْرُ 
0 


وقد سبَّقّ الإمامَ أحمد إلى هذا الاحتجاج شيحُه الإمامُ سفيان بن عُميَيْتَ 
الهلالئُ الحافظ الثقَةٌ الحُجَّةُ فقال - رَحمه الله -: "ما يُقولٌ هذا الذَوَيْبَةُ؟". 
يعني بشرًا المَريسِئ. قالوا ا دالا ا 
تدك كان انا أ OE‏ 7 فِالكَنْنُ خَنْنُ الله تبارك 
وا ل ا 


وقال الحافظ هبةٌ الله ابن الطبَريَ عقب هذا : ل ف 


ونْعَيْمٌ بن حمَّادٍء ss‏ قعل السّلام , بعاصم الزارى: 
)١(‏ رؤاه حنبل في اليخنة ص ٥۳‏ عن أحمد. 

(۲( المحنة ص 65. 

.١١١ - ۱۲١ المخنة ص‎ )۳( 

.۸* رواه الآجَرَّي في الشريعة ص‎ )٤( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 4ه 


وأحمد بن سِنانٍ الواسطئٌ» وأبو حاتم الرازي '. 

انتهى من العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة 
الردية. 

۲ - وقال تعالى: 4# ال © عم لشرد © عى الْانسىَ 409 
اتا ا نن لىت عا و أن غ 
عرنةم روواة 2 ا 0 ا و ی د 
ون تاشرف ينذا الى ج13 ون الدر ما ا مى ان ول ل شري 
[البقرة: ]٠٤١‏ وقال تجا ونين ابع أهوآء هُم م بد ما جاك مرت 
لِْلَيٌ إِنَكَ إا لَيِنَ الطلليرت4 [البقرة: 21145 وقالَ تعالى: # وَكَذَلِكَ أَنْرَلْمَاهُ 
حُكُمًا عَرَبيًا وَلَيِن اتبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلّْم ما لَكَ مِنَ الله مِن 
ولي ولا وَاقِ * [الرعد: ۳۷]. ۰ 

تی نا ا ا ورا ان و 
الله تعالى إيّاه ڳا وعِلْمُهُ تعالى غيرٌ مَخلوق» إذ لو كانَ مخلوقًا لاتَّصَفَ تعالى 
بِضدَه قبل الخَلْقَء تعالى الله عن ذلك وتنرّه وتقدّس. 

وبهذا احتجّ الإمامُ أحمدٌ - رحمه الله - على الجَهُمية فيما كتبَهُ للمتوكل في 
مسألة القرآن. 


١ 


\ 


مع 
4 


وقالَ أيضا: ' قال عَرَّ وَجَل: 4$ اَن © عَم الْفُرْءَانَ 9© حى 
لسن © فا تعالى أن القرآن من قلي "0 ثم احتح بالآيات الثلاث 
المذكورات» ثم قال: ' فالقرآن مِن عِلم الله تعالى» وفي هذه الآيات دليلٌ على 
أنَّ الذي جاءه ية هو القرآنء لقولِه: وَين أبعت أهواءهم بعد الى جه من 
لار" . 
وقال - رحِمّه الله - في حكاية مناظرته للجَهُميةٍ في مَجَلس المعتصم: 


.١١١ المحنة ص‎ )١( 


o4‏ الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


"قال لي عبد الرّحمن القزار: كان الله ولا قرآن» قلت له: فکان الله ولا عِلْم؟! 
فأمْسَكَ» ولّؤْ زَعَمَ أن الله كانَ ولا عِلْم لكمّرٌ بالله ". 


وقيلَ له - رحِمّه الله -: قومٌ يقولون إذا قال الرَّجَلَ كلام الله ليس 
بمخلوقء. يقولون: مَنْ إمامّكَ في هذا؟» ومِنْ أيْنَ قلت: ليس بمخلوقٍ ؟. 
فال 7 E E E EEE‏ سن ا E‏ ا 
ايأر فما جاءه غيرٌ القرآن ٠"‏ قال: 'القرآن يِن عِلْم الله وعك انه ليس 
بمخلوق» والقُرآنْ كلامُ الله ليس بمخلوق» ومثلٌ هذا في القرآن كث '. 


وقال رحمّه الله : 'الرآن علمٌ مِن يلم الله» فمَنْ زْعَمَ أن عم الله مخلوق 
و 

۴ - وقال تعالى: «ثل او ٤‏ اتر مدا کیت ق کی ال بر ن 
فد کلمت ری وکو نتا نلو مدا )€ [الكعهف: .]٠۰۹‏ وقالً تعالى : ولو أَنّما 
فى الْأْضٍ من سجرة اقم والحر بمدة من بحيو سَبْعَةُ حر ما نيدت كت 
اله ل 21 2 > كِدُ 49> [لقمان: ۲۷]: فأخيرَ ال - ونوك 0 - أن 
كلها واغير OE‏ أن ٠‏ البحار التي 0 الله كانت مدادًا نَكُتَتُ به 
والح الى هال الله o‏ تحط بوء لَتَفِدَ مداد البُحورء وَلمَيِيّت 
الأقلامُ» ولم تَفْنَ كَلِماتٌ الله. 

وإِنّمَا في هذه الإبانة عن عَظَمَةٍ كلامو تعالى» وأنّه وَصْمْهُ وَعِلْمُهٌ وهذا لا 
يقاس بالكلام المخلوق الفاني. إذ لو كان مخلوقا لْمَنِيَ من قبل أن يفن بحر من 
البحور» ولك اله :تمان إنما ك الا على المخلوق: ل على فيه وص 

٤‏ - أسماءٌ الله تعالى في القرآن مثل (الله» الرحمن» الرحيم» السميع, 
العليم» العفورء الكريم...) وغيرها من أسمائه الحُسَّنَىء وهي من كلامِه» إذ هو 
الذي سَمّى بها نفسّهء بألفاظها وَمَعانيها. وقد ساوى الله تعالى بين تسبيح نفس 


60 المحنة ص 60. 
0( المحنة ص 1۹. 


(۳) رواه ابن هانيع فى "المسائل"' ۲/ -١6‏ 1554. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام ١ه‏ 


ونّسبيح اسما ال ال ووک چک اید )4 [الأحزاب. 4 وقال: 
سبح اس ك الل )4 الأعدى: 1١‏ وقال: ّح بأمْو رَيْكَ أطي 409 
[الواقعة: 5لا ٩١‏ والحاقة: ١ه].‏ 


وساوى کا قن ا وداه تاماه فقال: ادعو ریک ضعا 


ر ک2 ام 


ع [الأعراف: هه]» وقال: 8 ادع ل أَو أدعواأ لين أا ا عا فل الا 


سیه [الإسراء: »]٠١١‏ وقال: ويه 0 لسن ادعو يه [الأعراف؛ ]. 

وساوى تعالى بين ذْكْرِهِ بنفسه وذكره بأسمائوء فقال: #واذكر رک في 
سيم ريم [الأعراف: [o‏ « و ودک سم ريك : 0 که وأصِيلا (2) 4 
[الانسان: »]۲٠‏ وهذا التسبيح العا ا إن کان يقع م لمخلوق كان كفراً بالله. 

فن قيل: إِنَّ كلامّه تعالى مَخلوق» كانت أسماؤهُ داخلة في ذلكَ» ومَنْ 
زعم ذلك فقَّدْ كَمَىٌ لما ذكرناء ولأنْ معنى ذلك آن الله تعالى لم تن لَه 
الأسماءٌ الحُسنى قبل خََلْقِ كلامهء ولكانَ الحالفٌ باسْم من أسمائه مُشْركاً لاه 
حلّف بمخلوق» والمَخلوق غيرٌ الخالق» وقد قال النَبِنُ ككلله: 'مَن حَلَف بغير 
الله فقد شرل "'. 

ه - قوله تعالى: اما قرلا لتَىء إذآ آرت أن نق له کی کرد 6 
[النحل: .]40٠‏ وهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق» وأن الله تكلم بالحروف. 
احا ا الا ا ا وک وتنا حر نان قاو كان كوه 
وهو وک4 مخلوقاً لاقتضى أن يكون مخلوقاً ب کی أخرىء وكذا کی 
الثانية تقتضي أن تكون مخلوقة ب كن إلى ما لا نهاية له. وهذا يؤدّي إلى 
المحال. 

الأدلة العقلية على صفة الكلام '". 

وذلك من وجهين: 

الأول: أن كلام الله إِنْ كانَ مخلوقاً» فلا يخلو مِن أحَدٍ حالَيْن: 

)١(‏ أخرجه أحمد 5105» 1٠۷۲‏ وأبو داود 276١‏ والترمذي 2١5705‏ وصخحه الألباني 


في الإرواء 0۹۱ 7 الجامع € 
(۲) العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص .٠١۸ - ١70‏ 


o4۲‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


الأول أن كرون رة اه اتل 

والثانية : أنْ يكونّ منفصلاً عن الله بائناً عنه. 

وكلا الحالين باطل» بل كفر. 

أما الأولى فيّلرَم منها أن يقوم لون بالخالق› وهو باطل في قول أهل 
الستّة» وعامة أهل البدّع. فن الله تعالى مُستغن عن خلقه من جميع الوجوو. 

وأمًا الثانية فيلزّمُ تعطيل صمَةٍ الكلام للباري تعالى» ِذْ أن الصفةً إِنّما تقوم 
بالموصوف - كما سبق تقريره - لا تقوم بسواهء» فإن قامّتٌ بغير الموصوف 
كانت وها لمن قاف : وهذا معناه أن الرّبّ تعالى غيرٌ متكلمء وهو كُفْرٌ 
ين كما بنا الدلالة عليه. 

والثاني : E SENE‏ “نان کات قلف للا ات 
به » وإنْ كانت صفة للمخلوق قامتُ به ولا بده فالحر كه والسكون: والقيام» 
والقعود» زاكر والإرادة والعلم. والحياءة وغيرها من الصفات› إن 
آاضفت لقىء كانتت وهما له وه تابا لمن قات دو ضفات تضاف 
للمخلوق. 

ته ضفاك لددخيك اضف لةه ومنينا ما يضاف إلى التخالق» كالقدرة 
والإرادة والعلم والحياة وغير ذلك» فهي صفاتٌ له حيث أضيفت له» وحيث 
أضيفت للمخلوقٍ فهي مخلوقةٌ» وحيثٌ أضيفت للخالق فهي غير مخلوقة. فصفة 
الكلام كغيرها من الصَّفَاتِء لا بد أن تقوم بمَحَلَء فإذا قامت بمَحل كانت صفةً 
ذلك ا 

فان هي أضيفت إلى الخالق تعالى فهيَ صفتّةٌ» وإن أضيفث إلى غير فهي 
صفة لذلك الغير» وصفة الخالق غير مخلوقة كنفسه» وصفةٌ المخلوق مخلوقة 

e‏ کک es‏ و مخلوق» 


الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة الكلام of‏ 


فإن قيل : عو كارن فلا قُلْنَا : إذا يتنرّه الله عن الاتصاف بمخلوق› وأنتم 
تنرهونه تعالى برَعْمَكُمْ عن قيام الحوادث به» فحيث نزّهتم ربكم تعالى عن ذلك 
فإنّه يلزمُكم أن لا تضيفوا إليه كلاماًء وبهذا تكذبون السَّمْعَ والعقل السَاهِدَيْن 
على أن لله تعالى صفةً الكلام» كما قد بيّناه فيما مضى. 

لكنّهم أ بَوَا الإقرار بأنّ کلام الله تعالى غيرٌ مخلوقٍ بأدهى مما سبّقَ من 
الباطل»› فقالوا : نبت أن الله متكلمٌّ بكلام قائم في غيروء فكلم الله تعالى 
موسى بكلام مَخْلوقٍ قائم اة اى فنحن نزّهناه عن قيام 
الحوادث به. 


ُلّنا: جعلتُم الكلام إذاً صفةٌ للمَحَلَ الذي قامَ به وهو على قولِكم 
الشْجَرةٌ » فكانت الشسجرة بهذا هي القائلة لمُوسى: وى إت أنا آله رث 
لم4 . فانتفى حينئذ الفرق بين قولٍ الشجرة وقول فرعو اللعين: 3 کک 
لحل ؛ لأنّ كلام الشجرة ة صمَيّها لا صفة الله sS‏ وکل اذَّععى 
الربوبية. 

فلم يكن موسى إذاً محمَّاً في إنكاره قولَ فرعونَ وقبوله قولَ الشجرة. 
سُبحان الله! كم تجُجرٌ البدع على أهلها من المَحاذير! 

تأمّل - رَحِمَّكَ الله - هذا الكُفْرَ الصّراحء الذي أوقعَ أهلّه فيه الابتداعٌ 
اة وعدم الرُضا والنّسليم لححقائق التَّنزِيلٍِ» واستبدالٌ الوحي الشريفٍ 
بربالا بت الأذهان ا تصَرّفها الأهواءٌ كيف شاءت. 

ولقد كانت هذه الحُبجَة العَقّليَّة مما احج به الإمامٌ أحمدٌ - رحمه الله - 
على الجَهْمية المعتزلة حين ناظرّهم بحضّرّة المعتصم» قال - رحمه الله: ' وهذه 
قصَّةٌ موسىء قال الله في كتابه حكاءٌ عن نفسه: وم اله مُوس»» فأثبت الله 
الكلام لموسى كرامة منه لموسى» ثم قال بعد كلامو له ماتَكَلِيمَا4 تأكيداً 
للحا قال الله تعالى : يا مُوسَى فلت أن آله 5 إل إل أن وَتنْكرونَ هذاء 
فتكون هذه الياء ترد على غير الله کور مخلوق يدعي الس ؟! ألا هو الله 
عر وجل ". 


o٤‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


وكذا احتجّ بهذه الحُبَة من أئمّة السَّلَفٍِ الثقةٌ المأمونُ أبو أيوب سليمان بن 
داود الهاشمئ» فقال: ' مَنْ قال القرآن مخلوق فهو كافرٌء وإن كان القرآن 


مخلوقاً كما زعمها فَلِمَ صارّ فرعون أولى بأنْ يُحَلَدَ في انار إِذْ قال: آنا ربكم 
اا جين أن جد ا والذي قال: اتی آنا لَه لَه إل آنا 


و 


َأَعبدَفٍ 46 هذا أيضاً ى ادعی فرعون» فلم صارّ فرعون أ ليان لد 
في الَّارٍ من هذا وكلاهُما مخلوق؟". 

قال البُخاريُ - رحمه الله -: فَأخْبرَ بذلك أبو عُبَيْد فاستحسّنه وأعجبه''' . 

القرآن كلام الله غير مخلوق»› منه بدأ وإليه يعود: 

اتفق أهل السّنة على أن القرآنَ كلام الله» وكلامٌُ الله غير مخلوق, لأنه 
صفة من صفاته. والقول بخلق القرآن كفر. 

الأدلة على أن القرآن كلام الله : 

١‏ - قال تعالى: «## أَنظمَعُونَ أن يووا کم وقد کان فرق مَنْهُمْ يسْمَعْونَ 
كلم اله كر رفوت من ا N‏ وشم يم کرت 40 .[vo‏ 

۲ - قال تعالى: مون أحد ص ew‏ سْتَجَارَكَ جره حى يسم كلم آل 
[التوية: .]١‏ 

۳ - قال تعالى «#سيفول ك إا a‏ مانم الاعدوها در 
يعم يُيذوك أ سلوا كلم لله فل ن كيم ليخ 6ل أل بن نز 
بل حَحَسَدَوينًا بل كانوأ لا يِفْفَهُونَ إلا ق ييه 1]. 


و‌ شر ا ب ۶2 د و وى سس م م - قر م 
٤‏ - لفل يتأيها الاش إن رسول أله إل جیا آلذی لم مللك السموتِ 
روج ع عد لل 0 22 > 4 م عر 011 2 سن 07 5 0 
رض ل إله إلا هو يني ل كَامِنُوا باه ورسوله ألنََىَ الاي الى بویت بالل 


سم ص 


2 


ر لكوي يمو ككك تَهَسَدُونَ 4069 [الأعراف : .]١58‏ وَهْوَ الْقُرْآنُ. 
ه - عن حَوْلَةَ بنْتَ كيم السَلَمِيَةَ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي يَقُولُ 


)١(‏ "خلق أفعال العباد" رقم (59) عن سليمان به. 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام o0‏ 


مَنْ نَرَلَ مَنْزْلُا ٿم قال (أَعُودْ بكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِن شر مَا حَلَىَ) لَمْ يَضُرَهُ شىء 
حى يَرْتَحِلَ من مَنْزلِهِ ذلك "57 . 

فأثبتَ التب بيو شرعيّة الاستعاذة بكلماتٍ الله» فلو كانت كلماتة مخلوقة 
لكانت الاستعاذةٌ بها شِرْكَاء لأنّها استعاذةٌ بمخلوق» ومن المعلوم أنَّ الاستعاذةً 
بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته شِرْك فكي يَصِحٌ أن بعلم الس يل امه ما هو 
شرك ظاهرٌء وهو الذي جاءهم بالتَّوحِيدٍ الخالص؟! فدلٌ هذا على أن كلماتِ 
الله تعالى غير مخلوقةٍ. 

وقالَ نُعَيُمُ بن حمّاد (شيحٌُ البخاري): "لا يُستعاذ بالمَخلوقٍ» ولا بكلام 
العباد والجنّ والإنس والملائكة'. وقال البخاري عَقِبِهُ : "وفي هذا دَليل أن كلام 
الله غيرٌ مخلوق» وأن سواه حَلْقٌ' . ثم احتجّ البخاري لذلك بما ذكرنا. 

أقوال أهل العلم يِن السَّلفٍ والأئمّةٍ بأن القرآن كلامُ الله غيرٌ مخلوق. 
وحم من قال القرآنّ مخلوق من الْجَهْجِبَة : 

١‏ ا شفيان بن صمي و قال: " مَنْ قال إن إل هو أله 
درم 1 لصَحمَدُ 46 مخلوقٌ فهو كافر ١‏ 


۲ - أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي» قال: ' مَنْ حَلّف بِاسْم مِن 
أسماءٍ الله فحنت فعليه الكفارة» لأن اسم لله غير مخلوتي» وق حلفت الك 
أو بالصّفا والمروة» فل هله الكارة لأ e‏ وذاك غيرٌ مَخلوق e‏ 


2 مام آهل السَّنّهَ أحمد بن حنبل» قال: " مَنْ قال (القرآن مخلوق) فهو 
عندنا كافرٌء لان الفرآن من عِلم الله عَزَّ وَجَلَء TT‏ ع 30 


)010( أخرجه مسلم ۲۷۰۸. 

(۲) خلق أفعال العباد ص .٠٤۳‏ 

(۳) رواه عبد الله رقم (۱۳) بسند جيد. 

' والبيهقي في "السنن‎ ١١7 /٩ وأبو نعيم‎ ١97 أخرجهابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ' ص‎ )٤( 
بإسناد صحيح.‎ 5٠0 /١ و الأسماء والصفات" ص 705-1755 و"المناقب"‎ ۰ 

.)١( رواه ابنه عبد الله في "السنة" رقم‎ )٥( 


25 الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


قال 51 رانين الله في القُرْآنِء والقَرآن من عِلّم الله» فَمَنْ رَّعَمَ أن القرآنَ 
اا ومّن زعم أن أَسْمَاءَ العو ع ا 
ودكر له خا آل رجلا فال : (إِنَّ ا اسا الله يتارت : والقرآن EE‏ 


وقالَ: " أَسْماءٌ الله في القرآن» والقرآن مِن عِلْم الله وعِلْمُ الله ليس 
بمخلوق. والقرآن كلام الله ليبس بمخلوق على كل و وعلى كل جهة» وعلى 
ا 1 )7( 
أي حال : 

وكما أنه تعالى لا يوصّف بصفةٍ مخلوقةٍ» فلا يسمّى باسْم مُخلوق”؟' . 


٤‏ - قال شبخ م ابن تيمية: 'وَمَعْنَى قَوْلٍ السَّلَفٍ لمران كُلَامُ الله 


َير مَحْلُوقٍِ) وَأَنَّهُمْ قَصَدُوا به ِبْطَالَ قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ (إنَّ الله لَمْ يَقُمْ بذَاتِهِ كَلَامٌ)؛ 
َِهَذَا قال الْأيِمَةُ (كلَامُ الله مِن الله لَيْسَ يبان مِنْهُ)» وَدَكَرْنَا الخيلاف الْمُنْتَسِبِينَ 


ص 


إلى ١‏ الثي كن يتلق لكام بيو وانوي ام Egg OED‏ 


4 ع 


لم يرل الله مُتَكَلَّمًا إِذّا شَاءَ) إن قَوْلَ السَّلَفٍ (مِنْهُ بَدَأْ) لَمْ يُرِيدُوا أنه قَارَقَ 


داه وَحَلَّ في غَيْرِوِء فَكَيْفَ يَجُورُ أَنْ يُمَارِقَ دات الله گلامه أو غَيْرُهُ مِن صمَاته. 
قالوا E‏ ) أَيْ هُوَ الْمُتَكُلُمٌ بوء أيْ تكلم الله به حقيقة حروف 
ومعاني وسيعه منه جبریل وسيعه النبينُ من جبريل» ردا عَلَى الْمُعْتَْلَةِ وَالْجَهُمِيَة 
وَغَيْرِهِمْ الَّذِينَ قَالُوا (بَدَاٌ من الْمَخُلُوقٍ الذي خُلِقَ فيه) "0" . 
وقال شَيْحُ الوسلام أيضاً: 'وَمَعْنَى قَوْلٍ السَّلَفٍ (وَإِلَيْهِ يَعُودُ)ء ما جَاءَ في 


u 


الآنَار إن | ا 2 حَنَّى لا يَبْقَى في الْمَصَاحِفٍ مِنْهُ حَرْفٌ. ولا في 


.17- 55 507 رواه ابنه صالح في "المحنة" ص:‎ )١( 
رواه أبو داود فى "المسائل'" ص : 717 عنه.‎ )۲( 
4 "لمحن‎ E 

(5) راجع (السّنة) لابنه عبد اللهء و (اليحنة) لابنه صالح. 
(5) الفتاوى 7/6 .١5‏ 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام o۷‏ 
الْقُلُوبٍ مِنْهُ آي وما جَاءَت به الْآثَارُ ء عن الي الْمَْارٍ *. 


ه - عن الْفَرَحُ بُ يَزِيدَ الْكَلَاعُِ فَالَ: قَالُوا لِعَلِيَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - 


ا افا ال ما حت كلوقا ما ت إلا الان م 
هَذِهِ الْحِكَايَةَ تمن عَلِنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - شَائِعَةٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلٍ الْعلْمء > ولا أَرَاهَا 


١١ 


ر م ء۶ 


شَاعَتْ إلا عَن أضلء وَاللَهُ أَغلَُّء وَقَد رَوَاهَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ أبي حَاتِم بِِسْنَادِه 
ا ”ا | 


5 ذكر الآجرّي في (الشريعة): بَابُ ذِكْرٍ الإيمَانٍ بان الْقُرْآنَ كَلَامُ الله 


كاي ركتفا ف نارق وق لع آذ الا قار و ول كان 


عو أ علو ن سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطََابٍ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ: ايها النّاسنُء إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ كلام اللّوء فلا اعرف مَا 
عَطَفُْمُوهُ عَلَى أَهْوَاتَكُمْ قان السام قَدْ حَضَعَتْ لَه رِمَابُ التاس» فَدَحَلُوهُ طَوْعَا 
وَكَرْهَاء وَقَدُ وُضِعَتْ لَكُمُ السّئَنُ» وَلَمْ بنرك لِأَحَدِ مَقَالُا إلا أن يَكْفْرَ عَبْدٌ عَمْدَا 
عَيْنَا: قَانبِعُوا ولا تَبْتَدِعُواء قد كُفِيِتَمُ اعْمَلُوا بِمُحْكَمِهء وَآمِنوا بِمْتَشَابههِ. 

ورُوي أيضاً عَنْ أبي الزَّعْرَاءِ عَبْدِ الله بن ماني قَالَ: قال عُمَرُ بْنْ 


الطاب و : الْقَرْآنْ كام اللو قلا تَصْرِقُوهُ عَلَى آرَائْكُمْ. 


سے سے سے 


عَنْ فَرْوَةَ بن تَؤفْل فال“ ار حاب 03 ارت بيدي فقال * هنا شرف 
ا اه نك لَسْتَ تتَقَربُ إِلَيْه , ا 


تَنْ مُعَاوِيَةَ بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ن حُسَيْن عَن الْقُرْآنِ 


سو سے 2 


َقَالَ: ليس بالق وَلَا مَخْلُوقِء وَلَكِنَّهُ گام الله تَعَالَى. 


.١7/١ لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.097 /١ الأسماء والصفات للبيهقي‎ )۲( 


04۸ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


بن © ا 2 ES‏ ا 0 ب 
مول فيه؟ كَقَالَ : ا وَيْلَكَء مَنْ رَعَم ان القرآنَ مَحْلوق فهو عِنْدَنَا كَافِرٌ 
راق 9 ر ر کے م 
زَنْدِيقٌ عَدُوٌ لله تَعَالَى ال ل ا 
0 7 2 يو ه20 أ- To‏ 2-2 1 ل 0 ا WME‏ 
عن عبد عَبْدَ الله بْنَ الْمُبَارَكِ أنه ا شيا مِنَ الْمَرَآنِء ثم قال: مَنْ رَعَمّ أن هَذا 


ر g0‏ ره 


e‏ ن قد قر بالل َيه 


عن إِسْمَاعِيلَ بْنَ أبي أُوَيْسٍ قال: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ انس يَقُولُ: المآ كلام 
الله وَكَلَامُ اللّهِ مِنَ الله ااه ره 

كَانَ مَالِكُ بْنُ انس يَقُولُ: الْقَرْآنُ كلام الله وَيَسْتَفْظِعْ قَْلَ مَنْ يَقُولُ: 
القرآن مَحْلُوقٌ وي 

2 سال عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ مَهْدِيٌ فَقُلْتُ: ما تَقُولُ 
ا لا و الى على ا ا على ا 
E E‏ مء قدا قال (القرآن مخلوق) ضربت عنقه» وَاَلْقَيْنه 
E‏ 


و 
أن 


حَدَنْنَا حنْبل بْنُ إِسْحَاقَ EP ET‏ 


يَعْقُوبُ الدودَقِيُ عَمَنْ قال (الغُران 51-5 E‏ 


O 0‏ ص 


م و e‏ روعي يبد يام 


ر ر« روو ا > ر 0 
د وَكان دینا يتَدَيْنَ به» كان عندنا كافرا. 


ص 1 ع 


Ng CON hS 
O CT أ‎ 


ا 


يا بَا مَحَمَّدِء يَرْعُمَ 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 4ه 


أل واک ر [الأعراف: : [ot‏ الل ا ال الا 


4 


سَمِعْتَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَّلٍ وسيل عَمَنْ 


ا . 
قال (العَران ملو ی فال كاف 
ال أَبُو الْقَاسِم : أنا وهب بن بَقِيَّة بَقِيّةَ الْوَاسِطِيٌ ‏ ا موحي و ا ل 
قال (المَرآن مَحْلوق) فَهُوَ كَافر. 
درك اسار انه كا كت الل اف يدرت 
0 قَالَ: لاء قا ا ا كان 
اللو!! اناك عن مُسْلِم وَتَسْأَلنِي عَن گافر؟! 


سے ص 


۴ 0رر 5 2 ص 22 ص وک ود م 6 و 
احبر a‏ جر e‏ سمغت أَحَمَد بن حنبل وذكر 


لاع 


خدنا اتن الخلوود ان ددا ابو ياوه اماد 0 EE‏ خم 


ل إا فل ال ولا کلام الت 0 11 
ولم يَشكث؟ للا ما وك اليه الاين ارهن ON ORR‏ 


دل شي اسان مَعْنَى قَوْلٍ أَحْمَّدَ بن حَنْبّل في هَذَا الْمَعْنَى يَقُو 


ص 


لْمْ يَحْتَلِف أَهْلْ الْإِيمَانٍ أن الْقُرْآنَ كلام الله ال TNE‏ 
و : وليه (الغران و ا e‏ 


o 
\ 


دوه الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


اران غَيْرُ مَحْلُوقٍ) د 5 هو جَهِيت”" . 

قَالَ أبو الحسن مُحَمّد بن عبد الملك الكرجي الشَّافِعِي في كتاب (الْمُضُول 
في الأصول عَن الأئمّة الفحول)ء وذكر انتا عشر إِمَامّاء وهم الشَّافِِيء وَمَالكي 
وَالتَوْري وَأحمد» وَالْبْخَارِيّ وابن عيينة» وابن اك والأوزاعي. الا 
ابن سعدء وإسحق بن رَاهَوَيْهء وأبو زُرْعَةء وأبو حَاتِم »سَمِعتٌ الإمام أبا 
e E‏ ا سَمِعتٌ الإمام أبا بكر عبد الله بن أَحْمّد يَقَول: 
سَمِعتٌ الشَّيْحَ أبا حَامِد الإسفراييني يَقَول: 'مذهبي وَمذهب الشَافِعِي وفقهاء 
الأمصار أن الْقُرْآنَ كَلَامُ الله» غير مَخُلُوقَء ومن قَالَ (مَخُلُوق) فَهُوَ گافر» 
َالفُرآن حمله جِبْرِيل عَلَيْهِ السام مسموعاً مه Cl‏ سيو هد 
رَسُول الله كل وَهُوَ الذي نتلوه لحن بألسنتناء وَفِيمًا بين الدَفتين وما في 
13377 1 ااا 0 
کلام ا تلوق وَمن قال (كجلوق): ني ا عله ۾ لعائن الله وَالْمَلَائْكَة 


EY, 


أَيَمَّةَ ١‏ لسّنَةِ ني من قال القرآن خلوق وَحکم الحَهُه 
قال إِمَامُ السَّنَِّ ا خمد بْنُ حََبَلٍ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: 'مَنْ 


go E م2 ¥ يهو‎ 


مَخلوق فهر عِنْدَنَا كَافِرْ ؛ لآن القَرْآنَ مِن عِلْم الل وفبه Al‏ الله ". 
وَقَالَ: " إِذَا قال الرَّجُلٌ (الْعِلْمْ مَخُلوق) فَهُوَ كَافِرٌ؛ لاه يَرْعُمُ أنه َم يكن 
ِلَهِ عِلَمّ حَنَّى خَلَقَهُ ' 
وَقَالَ - رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: نان لقان لن دا عِنْدَنَا كَافرٌء | 


)١(‏ الشريعة للآجري ٥۲۹ : ٤۸٩۹/۱‏ باختصار. 
(؟) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن اليم /١‏ ۲۷۷. 
(۳) معارج القبول ۲۷۲/۱ - .۲۷١‏ 
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مركم كان الله INSIDE‏ 


مس لس اس 2 اک 2 ع لر و > 
آل عِمَرَانَ: »]5١‏ وَقَالَ تَعَالَى: #وآن رص عنك الود ولا التصلرى حى تلع مهم قل 


ى امراك للف ولد امعت أهوآءهم بَمْدَ الى جاك مِنَ لعلو ما لَك من أله مِن 


A‏ اداه ٠‏ ا اما ر او ر و 
وَل ۳ یر )€ [الْبَهَرَة: ۰ وقال تعالى: ##ولينَ أتيت الْذِينَ أونوا آلكثب د 
ايو نا ا فاك وما أنت بتاع تلهم وما بعَصهم بتاع قِبْلَهَ عض وَلْينِ تبعت 
أهواء هم س يعمل ما 1 مرک للم إِنَكَ دا لَمِنّ ایت 9 4 [الَبَقَرََ: »]٠٤٥‏ 


وال تَعَالى : آل له ای وال وَقَالَ تَعالى : چوس یکر بو ين الخرانِ> 


عه AG Bro‏ 2 هم o‏ 2 ور 710 
قال أحمد قال سويد بن حَبَيّر : وَالأخرّاتٌ الملل كلهاء فالثار 
ع ى ے راصم 2 ع ۶ له م كر م ص ركسم ير و کر سم 


- 24 0 ا له أدعوا 


شرك بد له أدعوأ وَل ماب [الرّقَد: ۴]» وَقَالَ تَعَالى: لك رلته كما 
سس متا 2 لح سل ص ع م > ص لس م مس 2 دح سس 
عا ولينِ امعت هوا هم بَعَدَ م جاك ين اليل ما لك من أله من وَل ولا واي 


© [الرَعْدِ: ۳۷]. 

وَكَال عق الله E N E E‏ 
عَيْرْمَاء فَإِنْ صَلَى حَلْقَهُ أَعَادَ الصلاة. يَعْنِى مَنْ قَالَ (الْمَرآن مَحْلوق)". 

ل حا الله الد ا كان لای ا ا 

وَقَالَ ل إبراهیم بن طهمان: الج لْجَهمِية مار والمدرية کفار. 

وقال ا - رَحِمَهُ الله تَعَالّى- : لَيْس قوم اشد بُعْضًا لاساد 

ِن الْجَهْمِية وَا َقَدَرِيَة كأمًا المجَهِْيَةُ مذ بَارَرُوا الله قالوا في 
0 


\ Tp 


ر 


يا | 7 نهم قا 


o0۲‏ الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 
وَكَالَ ا الْجَهْويَةُ كُمَارء لا يُصَلّى حَلْمَهُمْ. 
وَقَالَ حَارجة ا كناد ا نِسَاءَهُمْ أَنَهُنَّ طَوَالِقُ» وان لا لات 
لأَرْوَاجِهِنّ. لا تَعغودُوا مَرْضَاهم› رلا تشد جَنَابِرَهُم› ل : O ah‏ 


2 جردم م 


او لتق © إل تنك لمن يختى 409 إلى قَوله: «# ايحن عل 


امرش اسر 49 


ك - 0 


مسمس قال المَرَآن مَخْلُوقٌ يُوجَمُ ضَرْبًا وَيُحْبَسٌ 


وَقَالَ سُفيًا ن النّوْرِيُ - حِمَهُ الله -: مَنْ رَعَمَ أن د قَوْلَ الله يتويج ليم أ 
| 


6 ص 
اکم 
22 


ا نيق حَلال 


2 3 141 ت 2> م صو و “يو « م 
بصا : مَنْ قَالَ إن #إقل هو أله أحد ل الله امد 409 مخَلوق 


ص 


- 


1 


ے۶ و ت 


E عند‎ A CAE OA AOE 
وَقَالَ: مَنْ قال (القرآن المخلوق) فَهُوَ زنديق. وقال: ار نَسْتَجِيرٌ‎ 
الْيَهُودٍ وَالنٌضَارَى, وَلَا نَسْتَجِيرُ اَن تخكي كلام الْجَهْدِيةِ.‎ 

م ل 9 SS:‏ 8-26 ے٣‏ و سم AiR‏ ر ع ىن SS.‏ 

وَقَالَ سفيان بن عييتة : القَرآن كلام اللهء مَنْ قال (مَخلوق) فهو كَافِرَء وَمَنْ 
سك في كُفْر فَهُوَ كَافِرٌ. وَقَالَ: مَنْ قَالَ (الْقَرْآنَ مَخْلوق) يَحْتَاحُ أن يُصْلَبَ عَلَى 
ذياب» يعني جبل. 

رال عَبْدٌ الله بْنُ إدْرِيسَ - رَحِمَهُ الله - وَكَدْ سْيْلَء مَا م 0-0 
0 حَلْمَهُمْ؟ قَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ 35 لون هلا لظ ولا كرام 


عَ م6 سس ر ت 
ار 


ن نحکي كلام 


Qe 


د قلا اال( ا 


! 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام وه 


e ا‎ OE E 
2 > مه و ان ا بو 0 يك هص ه96 مم ومو‎ 2 - 
َسْيَل عَن قَوْم يَقُولونَ (الْقُرْآنْ مَخُلوق)» فَاسْتَشْنَعَ ذَلِكَء وَقَالَ: سُبْحَانَ‎ 
اللو شَيْء مِنْهُ مَخْلُوق؟!!‎ 


وَقَالَ وَكِيمٌ : فَإِنْي أَسْتَتِيبُةء فن تاب وَإِلَّا قَتَلتهُ. وَقَالَ: مَنْ رَعَمَ أن الْعَرْآنَ 


o 
١١ 
١ 
\ 
ص‎ 
ص‎ 
o 
\ 
١١ 


1 


6 رر و وى ل ني لال ٤و‏ بواى لس هه مر 
٠‏ 


موق فَقَدْ رَعَمَ أنه مُحْدَثٌ ومن زعم أنه محدث فقد 


س وہ و و 


وَقِيلَ لَّهُ : إن فلانًا يَقُو ا َقَالَ: سُبْحَانَ الله هَذَا الكفر. 


قال السّوَيْدِيٌ: وَسَأُلْتُ وَكِيعًا عَن الصَّلَاةٍ حَلْفَ الْجَهْمِيّة فَقَالَ: لا تُصَل 


تاو وام ل فى 


E‏ وَقَالٌ: مَنْ زَحَمَ أن القَرآنَ N‏ ا محدث )» بس ات فن 


وَكَالَ زُميْرُ بن حَرْبٍ : E O PN E‏ مساوق ان 
وَقَلْتُ أَنَا : كَلَامُ الله قَقَالَ وَكِيعٌ - وَأَنَا 9 - هذا کف وقال: 1 قال 
(الْغذان مشلوق) هذا ك فال ل انان نال ال واا 
ذِكَرٍ ين نَيّهِم تدوع ولب قَأَيْشٍ هَذَا؟ قَقَالَ وَكِيعٌ: مَنْ قَالَ 
لفاوق )بل EE DS a‏ 

وَقَالَ - رَحِمَهُ اللّهُ -: لمران كلام اللّوء أَنْرَلهُ ور على عار E e‏ 
صَاحِبٍ هَوَّى يَعْرفُ الله يعرف مَنْ عبد إلا الْجَهِْيّة لا يَدْرُونَ مَنْ يَعْبْدُونَ: 
يشر الْمِريسِيئُ وأضحابة. 


8 
o 
١ 
جتحت‎ 
باع‎ 


o04‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


س 


وق ) لوَكيع فِي دَبَائِح الْسجَهْحِيّةء قا ا تُوكَلُء هُمْ مُرْتَدُونَ. وَقَالَ: مَنْ 


قال إن کلامه اسن ما فقن كفر 4 و قال ess‏ فقَد كَمَْرَ 
س - يم مم اس هوس of‏ 2 ر ت 2 
وَقَالَ فطر بن و: سَأَلْتٌ مُعْثَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ فَقُلْتٌ: يَا أبَا مُحَمَّدٍ › إِمَامْ 
7 2 2-2 ر ° ع ص ص لے روم ءَ هم o7‏ 2 - 
لموم يفول القرآن مَحْلوقء أصلي حَلْفَهُ؟ فَقَالَ: ينبي أن تَصرِب عَنْقَه 
E 0 AR‏ ع سام وم هه 2 ر م م ا o‏ 
قال فِظرْ: وَسَأَلتَ حَمَاد بْنَ رَيْدٍ فقلت: يا أيَا إِسْمَاعِيلَ إِمَامٌ لتا يقول القرآن 
و يع 2 رهس د 
مَحلوق أَصَلَي حَلمَه؟ فَقَالَ : صل حلفت مُسْلِمٍ أَحَبٌ إِليّ. الت بريد ن يع 
5 0 7 


بَا مُعَاويَةَ إِمَا م لِقَوْم يمول (الفُرآن مَخْلُوقَ). أصَنَي حَلْمَهُ؟ قَالَ : لا 


1 


وال عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ مَهْدِيّ: مَنْ رَعَمَ اَن الله لَمْ يُكَلّمْ مُوسَى يُسْتَنَابُء و 
أنى أذ نكيب افيه وَقَالَ - 

لله -: ل گان ِي مِنَ الأمرٍ شَيْء لَه افا على الج قلا يدر بي أخد من 

الجَهْيّة إلا سَألْنهُ عَن الْمَرَآنِء إن و ل مد وَرَمَيْتُ به في 


ص ص 


06 ت #4 ره وو 0 مت 
تات وَإلا صربت عنقه» وقال مره : 5 


وَكَالَ أَبُو يُوسف القَاضِي: جيئوني شَاهِدَيْنٍ يَشْهَدَانٍ عَلَى الوريسِيّء وَاللهِ 
مان طَهْرَهُ وَبَظتَةُ بالسَيّاط» يَقُولُ في الْقُرْآنِء يَعْنِي مخلوق. 


لعن اللساوناك ا -: وَاللهِ الي لا إِلَهَ إلا هو عَالِم الْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ 


من ال (المَرآن مَخَلُوقٌ) فَهُوَ زَنْد ليق. ن. وسيل عَن الصَّلاةٍ ة خلفهم قا قال: لا. 


وَقَالَ مُعَادْ بن مُعَاذِ : مَنْ ل ا ل 


اباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام ooo‏ 


0 
6 سح سا سا ص ور 


قال اة ن سَوَّارِ : يى 
اعدو النقياء على أن اليد ع كاذ اعد يان El‏ 


أ تق الي ونم ب حا اهم عفدي يكوه اهر 
وَقَالَ بشِرٌ بن الحارث: | لا تَجَالِسُوَهُمْ دلا ES‏ وَإِنْ مَرضوا فلا 
تَعُودُوهُمْء ون مَانُوا فلا تَشْهَدُوهُمْء َيف يَرْجِعُونَ وَأَنْتْمْ تَفْعَلّونَ بِهمْ هَذَا ؟. 
َال يَعْنِي الْجَهْمِيَةَ . 

وَكَالَ ابْنُ أبي مَرْيَمَ : مَنْ َعَم أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فهو كَافِرٌ وَقَالَ أَبُو الْأسْوَدٍ 
ا o‏ 0 
کلام ا وقال عَبَّادُ بن العوام: كلمت بشر المرييي وأضحا 
E E N ES‏ 


وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الرّبيع بْن طارقٍ ق : القرآن کلام ال مَنْ رَعَم أنه مَحْلوق فَهُوَ 


قال عَارُونَ امير المُؤموين ؟ لى أن بشْرًا الْمِرييق برغم أن الفران 
مَخُلُوقُء لِلَّهِ عَلََ إِنْ أَظْفَرَنِي اللّهُ به إلا مَتَلتُهُ قِبْلَةَ مَا قَتَلْتُهَا أَحَدَا قَطْ. وَقَالَ 
A RR RET‏ 
مَعِين EO Ns‏ 

انتهى من معارج القبول ١‏ / ۲۷۲ - ۲۷۵. 


- وقال السجزي: "واتفق المنتمون إلى السّنة بأجمعهم على أنه غير 
مخلوق» وأن القائل بخلقه كافرء فأكثرهم قال: إِنّْه كافر كُفراً ينقل عن الملة» 
ومنهم من قال: هو كافر بقول غير الحق في هذه المسألة. والصحيح الأول 
لأنْ من قال: إِنْه مخلوق صار مُنكراً لصفة من صفات ذات الله عر وجل» ومنكر 


٥0‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 
ا ا كن و 


ورد تكفيرٌ مَّن يقول بخلق القرآن عن عدد مِن أئمّة السّلف» عد منهم الإمام 
اللالكائي أكثر من خمسمائة وخمسين نفساً من التابعين وتابعيهم» كلهم قالوا : 
' القرآن كلام الله غير مخلوق ومّن قال مخلوق فهو كافر ". ثم قال: " فَهَؤُلاء 
حمس مائةِ وَحَمْسُونَ تَفْسَا أو أَكْثَرُ مِنَ التَابِعِينَ وَأَتْبَاع النَابِعِينَ وَالْأَيِمةِ الْمَرْضِيينَ 
سِوَّى الصَّحَابَةٍ الْخيرِينَ عَلَى التِلافٍ الأغْصَارٍ وَمْضِيّ السّنِينَ وَالْأَعْوَام. وَفيهِمْ 


رس ص سير 
٠‏ 


حو من يائة مام ممن أَحَدَ الام بقَوِْهِمْ وينوا مَذَاِِهِمْ ولو شعت بقل 
نال التشاوق انكف شارك E‏ نلف لاساو 
للا ضار وَتَقَلْتُ ڪن عَؤْلَاءِ عضرا بد عضر لا ير عَلَيْهِمْ مُنكرٌ وَمَنْ أنْكرَ 
قولَهُمُ اسْتََابوهُ أو أَمَرُوا نله أو فيه أؤ صله . 


هس 
1 


لکن هل هو كُفر ينقل عن الِلّةء أم لا؟ 


فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وعامّة أئمّة السّنّةَ تكفير الجهمية لقولهم 
إن القرآن مخلوق ومناقضتهم للكتاب والستة. 


وقال فيهم ابن المبارّك : إنَا لنحكي كلام اليهود والنصاری› ولا نستطيع 
أن نحكي كلام الجهمية "» وعذّهم هو وغيره من السلف خارجين عن الاثنتين 
وسبعين فرقة التي افترقت إليها الامة. 


ذكر ذلك ابن تيمية» ثمٌ ذكر قول أبي نصر السجزي فقال: "ثم حكى أبو 
نصر السجزي عنهم في هذا قولين: أحدهما أنه فر ينقل عن المِلة» قال: وهو 
قول الأكثرين. والثاني: أنه كفر لا ينقل". قال: ولذلك قال الخطابي: "إن هذا 
اللي قالوه على سيل الا 
)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص .١155‏ 


(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5415/7". 
(۳) الفتاوى .٤۸۷ - ٤۸٦/۱۲‏ 
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ما حَُكُمُ فير المعَيّن و من الْحَهْمِيّةِ في مَسْأَلَةٍ الْقَوْلِ بَحَلْقِ الْقُرَآنِ ؟ 


0 
رر 


E‏ وحللهم مِم ا بن الظلم لاء إلى الول الي هو 
ان لْإِسْام لَمْ يج الاسْيَْمَارٌ لَهُمْ؛ قَإِنَّ الاسَْعْمَارَ لِلْكَمَارٍ 
لا يجوز بِالْكِتَاب اله َالِإِجْمَاع O ET‏ غَيْرِهِ من 
ا ة صرِيحَة في أن نهم لم يُكَمَرُوا الْمُعيِينَ ِن الْجَهْمِية El‏ 
الْعَرَآنْ ل وان الله E‏ 


وقد نْقِلَ عَن خمد ما يدل عَلَى أَنْهُ كَمْرَ به قَوْمًا مُعَيّنِينَ كَأَمّا أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ في 
الْمَسْألَةِ رِوَايئَانِ فَفِيه ظز أو يُحْمَل الأَمْرُ عَلَى التَّفْصِيلٍ فَبْقَالُ: مَنْ كَمْرَهُ َيه ؛ 
ليام الدَلِيل عَلَى أنه وُجِدَتْ فيه شُرُوظ التكفير وَانْتَمَتْ مَوَانِعْهُ وَمَنْ لم يكمرة 
كم كلت ف عن هَذِهِ مَعَ إظلَاقٍ قَوْلِهِ بِالنَكْفِيرٍ عَلَى سَبِيلٍ الْعْمُوم. 


٤ و‎ 


وَالدَلِيل عَلَى هَذَا الأضل: EE‏ اا تالاغنار. أن الكنات: 


0 2 


خطاتم بے 6 وقوله ا 


ص 000 


فقول سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وو م جح فا أ 
«ريا لا راذا إن سيآ ر كاي ". 

ونال الفا" ركدلك E‏ عي لم قَالَ لِحَمْص الْمَرْدٍ حِينَ قَالَ: الْقُرْآنْ 
لاون" بي اوم ا ين لَه ان هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ وَلَمْ يَحَكُمْ برِدّةِ حفص 
بمْجَرَّدٍ ذَلِكَ؛ e‏ الي اى بغر ب E‏ 
هود صر ف لبقو ها فل الأفوء شاد خلققن وَكَذَلِكَ قال 


ص 


7 


اله وَالشَّافِعِنُ وَأَحْمّد فِي الْقَدَرِيٌ: إِنْ جَحَدَ عِلْمَ اللَهِ كَمَرَ وَلَمْظ 


بِعْضِهِمْ نَاطَرُوا الْقَدَرِيَة الْعِلم َإِنْ أَكَرُوا به خَصَمُوا وان جَحَدُوهُ مروا *. 


.٤۸۹/۱۲ الفتاوى‎ )١( 
.۳٤۹ /۲۳ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


00۸ الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


والحاصل أن إطلاق تكفير هؤلاء مأثور عن السلف» لكن لا يكفر المعيّن 
منهم إلا إذا توفرت به شروط التكفير وانتفت عنه موانعه. ولذلك كان الإمام 
احيةد و و ا 
أن يُجبره على التجهّم» ويستغفر لهم. فلو كانوا كُفَاراً لم يستغفر لهم فدل ذلك 
على أنه - رحمه الله - لا يقول بتكفير المُعيّن منهم لاحتمال عدم تور شروط 
التكفير وعدم انتفاء موانعه. 


قول (لفظي بالقرآن مخلوق) : 
هذه المسألة من المسائل التي تولدث بسبب فتنة القول بخلق القرآن» ولم 
تظهر إلا في زمن الإمام أحمدء وهو الذي تصدَّى لها أولاًء وبيّن كُفر قائلها. 


يدل على هذا ما رواه اللالكائي عن ابن جرير أنه قال: "وَأمًا الْقَوْلُ في 


هو 


لْمَاظٍ الْعِبَادٍ بالْقَرْآنٍ قلا اثر فيه تَعْلَمُهُ عن صَحَابِيٌ مَضَىء ولا عَن تَابِعٌِ قَمَاء 
ن مَن في قول الشمًا N‏ وَفي اتَبَاعَهِ ال ال عن يكو لدت مَقَامَ 
الْأَيمَةِ الأولَى ٻي عَبْدٍ الله أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنبَلء يِن أب ایل اذى 


ص 5 1 سه و 


ا َب الله أحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْبَل يَقُو ل : اللفظيّة 
E‏ ا حي يَسَمَمَ کلم ألو [التوبة: ا ا 


ر 0و 


قَالَ ابْنُ جرير: وَسَمِعْتُ جَمَاعَةَ مِن أَصْحَابنًا لا أحمَظ أَسْمَاءَهُمْ يَحْكُونَ عَنْهُ 
ا من قال (لَفْظِي بِالْقْرْآنِ مَخْلُوقٌ) فهر جَهْمِىٌ» وَمَنْ قَالَ (غَيْرُ مَخْلُوقِ) 
. قال ابْنْ جرير: رالزل وادااوقي اريك كر 1ن شرلا ع تنوه الم 
a‏ اى وَفيةالكنانة وَالْمَفْتعٌ وهو الإمام المت ا 
فهذا يدل على أنْها 531111110 
ومسألة اللفظ بالقرآن مسألة متداخلة, إِذْ قول الإنسان (لَمُظي بالقرآن 


)١(‏ السنة ”/همه". 
(۲) أصول اعتقاد آهل السنة ۲/ ۳۹۲. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 00۹ 


مخلوق) يحتمل أن المراد به المقروء» وهو القرآن» فيكون هذا عين قول 
الجهمية والمعتزلة» ويحتمل أن يكون المُراد به فعل القارئ» وهو قراءته 
وصوته» وهو مخلوق» وهو من أفعال العباد التي صرح السلفٌ بأنها مخلوقة. 

ولهذا التداخل فيها وعدم وضوحها لكل أحدٍ نهى الإمامٌ أحمد عن هذا 
وقال: ' من قال (لفظي بالقران مخلوق) فهو جهميء ومن قال (غير مخلوق) 
فهو مبتدع ". 

وهذا سد منه - رحمه الله - لهذا الباب» وتمسّك جماعة من أهل الحديث 
بهذاء وخالفهم غيرهم» وتوقف أناس. 

فصار هناك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول إن التلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء» فعلى هذا 
لا يفرّقون بين صوت القارئ بالقرآن وبين المقروء» فيجعلونها شيئاً واحداً. 
وكلاهما غير مخلوق. وهو قول القاضي أبي يَعْلى في المعتمّد. 

والقول الثانى: من فرق بين القراءة والمقروء» والكتابة والمكتوب» 
ةزو ا يشوم فانرا AT‏ افيا نه امياد ا قا 
والمقروء هو كلام الله عز وجل» وهو غير مخلوق. 

والقول الثالث: قول من توقّفوا فيها وقالوا: هذه بذعةء لم يتكلم الناس 
فيهاء ولم يتعاطوها فتوقفوا فيها. 

والقول الأسعد بالحق مِن هذه الأقوال من فرّق بين أن هناك فرقاً بين 
القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو»ء وقد قامت الأدلة واضحة على أن أفعال 
العباد مخلوقة. 

وقد دلت الأدلة أيضاً على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وممّن فصل 
هذا القول ووضحه شافيا كافيا الإمام البخاري - رحمه الله -» فقد وقعت عليه 
مِحُنةٌ بسبب ما نسب إليه من القول إن لفظي بالقرآن مخلوق» فتبرّأ مِن هذا 
القولن عون أنه لم كلد ينها :قال رافداك العساه جعار قارو الك E‏ 
أفعال العباد) لبيان هذه المسألة» فأقام الأدلة صريحة واضحة من القرآن والسنة 


6ه الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


على أن القراءة غير المقروءء والتلاوة غير المتلوء والكتابة غير المكتوب. 
وكذلك بيّنها ابن قتيبة فى كتابه (الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية)» 

كما بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن اليم - رحمهم الله - وغيرهم. 
أقوال أئمة 3 السنة فى (لفظى بالقرآن مخلوق) : 


ماخر r‏ ول 


ا 2 لا أخكيد 4 لورفا ا ' هذا 


E 


e 


بدعةء لا يقا يقار عَلَى هَذَا حَنََى يَرْجِعَ عن هَذَا ودع قَوله ا 


ص 


اض الاس في م واوا E a‏ راک لك عله 
وَقَالَ 3 عَمْرِو الْخَمَافُ: ET‏ - بِنَ إِسْمَاعِيل» فَنَاظرْتَهُ في شي 
الْحَدِيثِ حَنَّى طَابَتٌ نَفْسُهء فَقُلْتُ لَه : ا 


20 


أنْكَ قُلْتَ هَذِهِ الْمَمَالَِ. قَقَالَ لِي: يا أبَا عَمْروء احمَظ مَا أفول: مَنْ رَعَمَّ ِن أَهْلِ 


یسابو a‏ والري وَهَمَذان لوانت وبنذاة والكوفة: والقوية وفكة والسرة 
قُلْتُ (لَفْضِي بِالْقُرْآنٍ مَخْلُوفُ) قَهُوَ كَذَابٌء في لَمْ أل هَذِهِ الْمَقَالَهَ لا اني 
نكال العاف O‏ 


سيم صر صر ره 


وقال الحافظ ابن حجر: 'وَالَّذِي اسْتَفَرَّ عَلَيّْهِ قَوْلُ الْأَسْعَريّة اَن الْرْآنَ كَلَام 
الله غَيْرُ مَحُلوق» مَكْتُوبٌ في e‏ مخفو في الصّدُورِء مَفْرُوءٌ 
ِالْأَنْسِنَةِء قَالَ الله تَعَالَى : جره حى يَسَمَمَ كم آلو [انتوبة: »]١‏ وَفِي الحَدِيث 
الْمتّفق عَلَّيْهِ عن ابن عُمَرَ كما لاد « لا تُسَافِرُوا بِالْقَرَآنِ اني لا 


.897 /۲ شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.۳۲ /۲ وتاريخ بغداد‎ 5١١ ۰۳۹۷ - ۳۹٦/۲ أصول الاعتقاد‎ )۲( 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام ٥٩۱‏ 


1 


000 ( ناله اعدو‎ E 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سل أبي - رح الل وَأنا نا أَسْمَعُ عن 
اللفظكة وَالْوَاقَمَقَ ال ' مَنْ کان نهم يخسن 0 فهو جَهُمُِ "يع وَقَالَ 
مَرَة: يل o‏ تم ,م -. لهج (١ ٠ qê‏ وه اداه ت )۳( 

' هم شر مِنَّ الْجَهْمِية > وَقَالَ مرة أخرى : هم جهمية 

E 8‏ كوي و CS aA o NR‏ آنا 

واد ااي sS‏ لماي الا ؛ أو و الْقَرآن 
بِلَفْضِي مَخَلوقٌ) فهو جَهيئ. وَكَذْلِكَ خكِي هذا اللْفْظ عَن أبي رُرْعَةَ وَعَلِيٌ بن 
^ 9- (5) 
سر . 

وَعَنْ أَحْمَّدَ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيٌ: مَنْ رَعَمَ أن لَمْطَهُ بِالْمُرْآنِ مَحُلوق فَهُوَ 
0 


1 


- 


وقال أبو محمد عَبْدٌ الكخمن : بن أبي حاتم سال اسن 


مي 


با زرعة عن 
مَذَاهِبٍ أَهْلٍ اسه في ا MC‏ في جمِيع الْأَمْضَارِ 
وما يَعتَقَدَاق من ذلك قفالا ادر كا الغلا ء في جَمِيع الْأمْصَارٍ - حِجَارًا وَعِرَاقَا 
o‏ 57 وَمَنْ شك في گلام الله عر وَجَلَ كوَقّفَ شَاكًا 


نا 


فيه يَقُولٌ (لَا أذْرِي مَخُْلُوقٌ أو ء غَيْرُ مَخْلُوقِ) فَهُوَ جَهْمِيٌ. وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقَرآن 
جاهلا غلم وَبُدّعَ ولم يكف و رم مَنْ قَالَ (لْمْظِي بالْمَرآنِ مَخْلُوقٌ) فَهُوَ جَهْمِيٌ أو 
(الْقُرَآنْ لظي مَحَلُوقٌ) فَهُوَ جَهْمِت "0 . 


(۱) مسلم 048 . 


(۲) فتح الباري 17/ 445 ط السلفية. 

(۳) السنة ص ١١۲‏ رواية .٠۸١‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲/ .۹١‏ 
)٥(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲/ ۳۸۹. 
0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة۱/ .٠۹۷‏ 


o۲‏ الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


و ص 


3 3 وا معي سے 207 2 أ + م ەه + م وبي‎ ‌ 6 “Au 
وقال ابن جرير : ' وَسمعت جَماعة من أاصصّحابنا يحكون عنه آنه كان‎ 
4 س بنع‎ 


A o 022‏ جسن | ا ل چ حر به كاف دم so AR o‏ دام 5 
يَقُولٌ: مَنْ قال (لَمْظِي بِالْقَرْآنِ مَخْلُوق) فهو جَهْمِيٌ» وَمَنْ قال (غَيْرُ مَخْلوقِ) فهو 


ده 


2ے و ا معي سس 5 م و7 ا ۰ re‏ ر و عه سبو بع جوو 3 ° 
e 3‏ ص de‏ 8 دان ١‏ 7 ا 8 وا 0-0 ١‏ هه و 
يكن لتا إِمَام نأتم به سِرَاه» وَفيه الكفاية والمقتع› وهر الإمَام المتبع ا 

5 مه كك 27 فم ro‏ م 6س 8 00 م عع 8 7 >ه هن . 8 


0 8 اسم 


الْقُرْآنِ مَحلوق "يريد بو الْقُرْآنَ مَهْوَ كَافِرٌ. قُلْتُ: هَذًا تَفْييدٌ حَفِظَهُ عَنْهُ ابنهُ عَبْدُ 
الله وفق قزل " ترية RA‏ ع1 وك شك عله فى املظ 
قال ابن عثيمين: "وقد قال الإمام أحمد: 'مَن قال (لفظ بالقران مخلوق) 
ا e‏ 007 
فهو جهمي» ومن قال (غير مخلوق) فهو مبتدع ' . 
تقرلمة اللفظ تطلن عن ف في اهدر الاق هو نعل الشاعن» 
- أمّا على المعنى الأول الذي هو المصدر فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن 
وغير القرآن مخلوقة»ء لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ فهذا الصوت الخارج من 
حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق. فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق› 
سواء كان الملفوظ به قرآنًا أو حديئًا أو كلامًا أحدثته من عندك. 
إذا كان الملفوظ به هو القرآن؛ فليس بمخلوق. هذا تفصيل القول فى هذه 
المسألة. 
لكن الإمام أحمد - رحمه الله - قال: " من قال (لفظي بالقرآن) مخلوق 
فهو جهمي ا 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7/ 97". 
2 رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب )١6 /۱( e‏ ورواه الخلال أيضًا في 
كتاب "السنة"» كما في كتاب "درء تعارض العقل والنقل' لابن تيمية .)551١ /١(‏ 
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قال ذلك لأحد احتمالين: أمًا أن هذا القول مِن شعار الجهمية» كأن الإمام 
أحمد يقول: إذا سمعتَ الرجل يقول (لفظي بالقرآن مخلوق) فاعلم أنه جهمي. 

وإمّا أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به» وهذا أقرب؛ لان 
الإمام أحمد نفسه فسّره؛ قال: " من قال (لفظي بالقرآن مخلوق) يريد القرآن 
فهو جهمي 0 

و حينئل ينضح معنى قوله : : من قال (لفظي بالقرآن مخلوق) فهو جهمي 3 
لأنه أراد الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو جهمى. 

أمّا مَن قال (غير مخلوق) فالإمام أحمد يقول مبتدع؛ لأن هذا ما عُهد عن 
السلف» وما كانوا يقولون مثل هذا القول» يقولون (القرآن كلام الله) فقط ". 

مجمّل اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام» وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق : 

قول أهل السئّة والجماعة: وهو أن الله " لم يزل متكلماً إذا شاءء ومتى 
شاء» وكيف شاءء بكلام يموم به» وهو يتكلم بصوت يسمعء وإن نوع الكلام 
أزلي قديم» وإِنْ لم يجعل نفس الصوت المعيّن قديماً "7" . 

فهم يقولون: ' اَن الْقَوَآنَ جَمِيعه کلام الله روف ومعانيه» أ َء من 
َك كَلَامًا لِعَيْرِِ» وَلَكِنْ أَنْرَلهُ عَلَى رَسُولِهء وَلَيْسَ الْقُرآنْ اشمًا لِمُجَرّدِ الْمَعْنَى 
ولا لِمْجَرّدٍ الْحَرْفِءِ بَلْ لِمَجَمُوعِهِمَاء وَكَذَلِكَ سَائِر الْكَلَام لَيْسَ هُوَ الْحْرُوفَ 
َقَظء وَلَا الْمَعَانِي فَقَظء كما أن الْإنْسَانَ الْمْتَكَلّمَ النَاطِقَ لَيْسَ هُوَ مُجَرّدَ الرُوح 
EN ay‏ كل E‏ جا وده 
الْأَحَادِيتٌ الصَّحَاحٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَأْصْوَاتٍ الْعِبَادِء لا صَوْتٍ الْقَارِئ وَلَا غَيْرِه 
aS os‏ افكالة» نكما لا نش 


010( (شرح الواسطية) لابن عثيمين 1/۲. 
(۲( منهاج السنة النبوية ۲/ 1Y‏ 
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رو ا ت ر ورم ا ° س م 
ل زوفل ُذْرَتُهُ وَحَيَاتُهُ عِلْمَ الْمَحَلُوقٍ وَقُدْرَتَهُ وَحَيّاتَهُ فَكَذَلِكَ لا يُسْبِهُ كَلَامُهُ گلا 
و ووه 7 
ال و مَعَانِيهِ تَشْبهُ مَعَانِيَة ر حروفه تشبه خروفه. ولا صوت الف 
يشبه صَوْتَ ا فم شه الله بَخَلْقِهِ؛ ES EAE‏ واياته» وَمَنْ جحد 


ما وَصَففَ به نَمْسَهُ ؛ قد أَلْحَدَ في أَسْمَائِهِ وَآَيَاتِه 


اعتقاد الجهمية والمعتزلة في صفة الكلام وفي القرآن : 

الجهمية والمعتزلة يقولون إِنَّ الله تعالى لا يقومُ به شَيْءٌ من الصّفات» لا 
حَياةٌء ولا علدٌء ولا قُدْرةٌء ولا لامٌء ولا غيرٌ ذلك. لذلك فان كلامّه 
مخلوق» خلَقّه في بعض الأجسامء وابتداؤٌه من ذلك الجِسْم لا مِن الله» فلا 
يقوم بنفسهٍ كلام لا معنى ولا حروفٌ. وفسّروا المُتكلّمَ بأنّه مَن فعَلَّ الكلام» ولو 
في مَحَل منفصل عنه. ويُطلق المعتزلة أنه م: تقمّة + لقلا يعم عا 
TTT‏ وهذا بعينه قول الجهمية. 


قال البيهقي : ونال قال مخبرًا ء E‏ أ قَالُوا : إن هَدَآ 
إل قول لسر 6 [المدَّمّر: 0 يَعْنونٌ ER‏ فْمَنْ رَعَمَ اللا و 
جَعَلَهُ قلا لِلْبَشَرِءِ وَهَذَا يما أنْكَرَهُ الله عَلَى الْمُفْركينَ “". 

شبهات الجهمية والمعتزلة”" : 

الشبهة الأولى: القرآن شي وقد قال الله تعالى: چوا حَياق کل سىء که 
[الرعد: 2115 ولفظ (كل) اا فالقرآن داخل في عُموم ما حَلق الله من 
الشات 

جوابها: لا أحسّب أنَّ فسّاد هذا القَوْلِ خافٍ على من قال بهء ولكنّهم 
أرادوا إدخالَ لوست عن تو لا سو وذلك أن صيغة (كل) وما يُشْبِهُها 
ِن صِبّغْ العُموم» عُمومٌ كل منها إِنّما هو بِحَسَبِهِ. 
)١(‏ مجموع الفتاوى -۲٤۳/۱۲‏ 145. 
(۲) الاعتقاد ص 45. 
(۳) العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص٥ ٠٠‏ بتصرف. 
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قال الله تعالى في ريح عاد د اندر کل شى بأمرِ 0 : 6؟7]» 
فالئّدمِيرُ إِنّما كان بأمْرِه تعالى: E‏ تعاني نا قال ودرا ل ل 
سكيم 0# فأبان أن مبافيع ل ددني ومقتضى ذلك أنها لم تُدمّر الأرضّ ولا 
الجبال ولا غيرٌ ذلك ين سوى أهلهاء فدلٌ ذلك على أن عمو (كل)ء إِنّما كان 
في حقّ الكمار المُستحقَّينَ للوّعيدٍ. لا كل شيْءٍ حتى من سواهم من الجَّماد 
وعيره» وهذا فقول ظاهر. 

وقال تعالى في حى بلقيس اوت من ڪل تى [النمل: »]۲٣‏ ومعلوم أنها 
لم توت ملك سليمانَ. ولا غير أرضها من الأرض. 

ولا ابت تعالى أن له ا قال و اق ى اناك ماين 
تيك [المائدة: ٩‏ وقال: 9 واصطتعتك لى ()4 [طه: ١‏ وقال تعالى: 
وک نين ابق لرن ان هيران اماف وا فل تذخ أل ن الله 
تعالى في هذا العُموم؟ إن الأنْمْسَ التي تموتٌ إِنّما هي الأنفسٌ المخلوقة» أمّا 
الخالق تعالى بصفته فهو حيّ لا يموت. 

فدلّت هذه النُصوصٌ على أن عمومً (كل) إِنّما هو بحسب المَوضع الذي 
ورَدّت فيه. فكذلكٌ قوله تعالى: اله حَلِقٌ کل شََءوِ>. فالله تعالى شَيْءٌ وصفته 


ال تعالى : ال ی يه آگر َب م ان [الأنعام: +11 والمخلوق شية: 
والله هو الخالقٌ» وليسّ بمخلوق» وصفاتُهُ تابعة لذاته» فلِيسَتْ بمخلوقةء 
والقرآن كلامُهُ وكلامُهُ صمَّتهُ وصفتُهُ غير مخلوقة» فالله شَئْءٌ غيرٌ مخلوق» 
وصفَتهُ شَيْءٌ غير مخلوقء والمخلوق من وقَعَ عليه فِعْلٌ الحَلْقَء وهو كلّ شيء 
سوی الله تعالى وصفته. 

ولكنّ الجَهْميةَ المعتزلة أومَعَهم في ذلك اعتقادهم أن الله تعالى لا تقومُ به 
الصَّفاتُ» فصِفاتّهُ عندهم غيرٌه» ونحنٌ قَدْ قرّرنا في الباب الأول أنَّ الصفةً إِنّما 
تقوم بالموصوفيء والكلام إِنّما يقومٌ بالمتكلّمء ولا تُعْفَلُ ذاتٌ مجرّدةٌ عن 
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الات وواه ال الع هو الط لصفات الخالق نالي لآن 
الصفة إذا قامّتْ بمَحَل كانت صفةً لذلك المَحَلَّء فباعتقادهم تَبْظْلٌ جميعٌ 
الصفات. 

وسبحان من شاء أن يُظهرٌ مخبوء هم › NET‏ مستورهم› فإنهم أدخَلوا 
صفة الله عا ل حير (كل) في هذه الآية. وأخرجوا أفعالَ الخياد ين فد 
العموم. وقالوا : أفعال العباد غير مخلوقة لله فكذّبوا القرآن» من حيث أن الله 
تعالى قال: فووا لک وما سلوو 4 [انصافات. 5 وقال: 2 ا 
ڪل سىء فكذبُوا على الله رب العالمين» واألحدوا فى آياته» فصرفوا اليه 

الشبهة الثانية: القرآن مجعولٌ. قال تعالى: إن جَعلْنه و ع ربسا 
[الزخرف: ]٣‏ والجعل : | 

جوابها : 

لفظ (جَعَلَ) يأتي بمعنى (حَلّق) وبغيره. والقاعِدّة فيه: أنه لا يأتي بمعنى 
(خَلّق) إلا إذا تعدّى إلى مفعولٍ واحد. ومنه قوله تعالی: «#الْحَمَدُ لله الى حَلقَ 
لسوت E EU‏ الور ا »١‏ وقوله: هو أ ای لقم من 
فين واحِدَةَ وَجَعَلَ مِنها AA‏ إا [الأعراف: 149]. 


406 لهم صف ڪل‎ e شرا [الأنعام: وار‎ n 


أمّا إذا تعد إلى 'مفغولين فلا يكون يمى (خلق) بأى تحال ومن ذلك 
قوله تعالى: e‏ تکل لما لما بن يدا وما خَلّمَهَا# [البقرة : ] وقوله: 
0-6 َة هدوب مرا [الأنبياء: ۷۳]. وكذلك منه قوله تعالی : «إإنَا عل 

نا ريا المع الأول الضَّميرٌ والثاني [قَرْآنَا]» والمعنى: قلناه قرآنًا 
عربيّاء أو بَيّناه. فبطلَ تمويه المعتزلة بمَضْل الله. 
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وقد أجابَ الإمامُ أحمد - رحمه الله - المعتزلى حينَ احتجّ عليه بهذه الآية 
بقوله " فقد قال الله تعالى لهم كُمَصْفٍ تَأَحُولٍ 46 أفَخَلّقهم؟ ". 

الشبهة الثالثة : القرآن مُحْدَثٌء كما قال الله ما بيهم من ڪر ين رهم 
ا ا 3 لبون )€ [الأنبياء: ؟]» وكما قال: وما يأ لبهم من ذکر ص 
لمن عه OT EE‏ مسار 

جوابها : 

قوله (مُحَدَثْ) في الأضل من (الحُدوثِ)» وهو كون الشّيءِ بعد أن لم 
يكُْء والقرآن العَظيمُ حينَ كان يَنزلٌ» كان كُلَّما نَل منه شيءٌ كان جَدیداً على 
الثاني لو حونو عَلِموه من قَبْل» فهو مُحْدَثْ بالنسبة إلى الناس» ألا تراه قال : 
تیور فهو مُحدَّثٌ إليهم حين يأتيهم» ومنه قول النبئ ية : "إن الله 

3 الحتهما كناك وان ونا لعن E‏ كلما فى اال 00 

قال اوغيدالنايم إمام العربية : ' دن حدّتٌ عند النبئ كَل وأ 
لما عَلْم الله ما لم يكن يُعْلّم ". 

وقال ابن قُتَيْبَة: 'المُحدّتٌ ليس هو في مَوْضِعْ بمعنى (مخلوق». فان 
أنكروا ذلك فليقولوا في قول الله لعل أله وت هد ذلك ا مرا [الطلاق: انه 
ا وكذلك : عله n‏ بحرت هم وكا [طه: 1] آي : يُحْدِتُ لهم 
القران د كرا وال يُجَدّدُ عندّهم ما لَمْ يكن وكذلك قول : «إما أيهم مّن 
ڪر ين رهم دن أئ : ذِكْرٍ حَدَتٌ عندهم لم يكن قبل ذلك > 
)١(‏ أخرجه أحمد .»5:5١!7‏ وصخحه الأرناؤوط» وأخرجه النسائي ف فى الكبرى 2٠١655‏ 

وفي عمل اليوم والليلة ۷۲۸» وصكُحه الألباني في صحيح الجامع ۲ وأمرٌ الله 

وا وکلامه» وهو غير مخلوق› مدت بالتسبة إلى العياده أئ: جديدٌ عليهم» > فليس 


الخدت هنا هو المخلوق. وهذا الجواب اجس ما فيل في ذلك. 
() الاختلاف فى اللفظ ص ۲٠١ - ۲۲٤١‏ عقائد السلف. 
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وقال شيخ الإسلام: "المُحدَّثُ في الآية ليس هو المَخلوق الذي يقولَهُ 
الجَهمئُ. ولكِنّه الذي أنزلَ جَديداًء فن الله كان يُنْزِلُ القرآنَ شيئاً بعد شيءِ» 
فَالمُئْرَكُ أوَّلاً هو قديمٌ بالنسبة إلى المُنْرَلِ آخراء وكل ما تقدَّمَ على غيره فهو 
فذن ف ا 

ورْبّما أجاب بعض الأئمُة بغير هذاء لكنّ هذا أصَح وأظهر. 

الشبهة الرابعة: جَعَل الله أمرّه مقدوراً فقال: «#وكان أمر أله قذرا مَقَدُويَا #6 
[الأحزاب: ۳۸]» وأمر الله كلامهء الق اماف 

جوابها : 

إن لفط (الأمر) إذا أضيت إلى اله تعالى يأتي على تفْسيرينٍ: 

الأوّل: يراد به المَصْدرء كقوله تعالى «إله الق وال ره [الأعراف: ]» وهو 
غير مخلوق او سا في الاحتجاج لهذه المسألة -. وهذا يُجْمَع على 
(أوامر). 

والثاني: يُراد به المفعول الذي هو المأمورٌ المقدورٌء كقوله تعالى وان 


گرد 2 مه لتر 5 


مر الله قدرا مقدوراچه» فالأمرٌ ههنا فق المامونة وهذا يجْمَّع على (أمور) وهو 


مار 
وس أن ذكرت فى الات السابق أن صيغةً الْمَصْدّر قد تَرِدُ , بمعنى المفعول 
في كلام العَرّب. 


ل 
4 5 2 < ء۶ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ' ففي قوله ون أ ال قدرا مقدوراچه» 
المرادٌ به المأمورٌ به المقدورٌء وهذا مخلوقء وأمّا في قوله ذلك أمر أله أنه 
إل [الطلاق: ه]» فَأمرُةُ كلامُةُ إذلَمْ بزل إلينا الأفعالَ التي أمّرنا بهاء وإِنّما 
أنزلَ القرآن» وهذا كقوله: من الله يمرم ود مانت ِل هلها [النساء: [o^‏ 
فهذا الأمر هو كلامه اك 


.٥۲۲/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.517/8 مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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قلتٌ: ونظيرهُ لفظ (الحَلْق)» فإنَه يأتي مَصْدراًء وهو حينئظٍ فِعْل الربّ 
تعالى وصفيُهُ ويأتي مفعولاً» وهو حينئذٍ المخلوق الذي وقعّ عليه فِعْل 
الخلق: فلي فد (الأنن) 'إذا على ها 'قالك الكيمة المحرلة ن الات 
بالمقعول الور 

الشبهة الخامسة: سمّى الله تعالى عيسى (كلمته)ء فقال: انما الْمَسِيحَ 
عِسَى ابن عر رسو آلو وڪلمته, ألقلهآ إل مرم [النساء: »]١۷١‏ وقال: «#يمريم 
ل الله يدرك بكلمَةٍ اسف المي عيسى أبن مریم [آل عمران: »]٥‏ وعيسى 
نولا ل 

جوابها : 

إِنَّ عيسى - عليه السلام - مخلوقٌ» حَلَقّه الله بأمْره حين قال له: موک 
كبن قال تدان E E O‏ 19 تتسقن 2 E E‏ 
کا لذا کس ترا انما يقوذ کی یکر [آر عمران: »]٤۷‏ وقال: لت مَل 
عیسی عند او كمل م لَكَهُ ين اپ شُدّ قال لہ کی يکد )4 آل مفران: 
۹ فكانَ عيسى بكلمة الله تعالى وقوله (كُنْ). فالكلمة (گن) لا عَيْنُ عيسى› 
والمُكون بها هو عيسى عليه السلام» وبهذا أجابَ غيرٌ واحد من الأئمّةٍ. 

قال قتادة - وهو مِن أتمّة التابعينَ في التفسير وغيره - قوله: «َإيِكلِمَةٍ 
ينه قال: " قوله (كُنْ)» فسمَّاهُ الله - عر وَجَلَّ - كلمته: لأنّه كان عن كلمته 
كما يُقال لِما قدّرٌَ الله من شَيْءٍ (هذا قَدَرُ الله وقضاؤٌة)» يعني به (هذا عن قَدَر الله 
وقضائه حَدَتَ) ". 

الشبهة السادسة: استدلوا بقوله تعالى نورك من شطى الواد 
لقعد الْمَارَكَةَ من جرد [القصص: :] على أن ابتداء الكلاء کال مصخ 
الصَّجرة. قالوا: إِنَّ الله خلّقّ كلاماً في الشَّجَرَةٍ التي أتاها موسى فسَيِعَه موسى. 

جوابها : 


الأول فى اتا ا له لا و ا وا إلى عدن 
ما أقدّموا عليه» ولكنّهم حُرموا ذلك» فهُم عن الصّراط لناكبون» فَحَسِبوا أن 


5 1 7 2 


لواد لمن 2 


صر 


آ 


0۷۰ الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 
الوت الذي سَمِعَّه موسى صَوْتَ مَخلوق في الشجرة» كنحو صَفير وَرَقِها إذا 
عضت الي وفنا عَقَلوا أن معنى هذا أن الشجرةً هي القائلة لموسى : مإ أ 

ل لله إل أنأ قادن وَأقِم ألصَّكَرَة نكر )€ [طه: 114 وهي القافئلة : 


2 
ر 


سۍ إفت 5 7 روت ارين [القصص: c[Y*‏ 3 فرق حينئلٍ بين دَعوى 

الج ودعوی فرعونء فكل ادَّعى الرتوتة شى موسى الشجرة وكدت 
فرعون. 

والثاني : أن الله تعالى حين أخبرٌ عن تكليمهٍ لموسى قال: وَكلُمَ أله موسي 
تَحكَلِيمًا» [النساء: 01154 فَأكدَهُ بِالمَصْدّر «تَحكلِيمًا4. وقد قال جماعة مِن أهل 
التحقيق في العربية (نّ التوكيد بالمصدّر ينفي المَجاز). 

والثالث: قال ابن فُتَيْبَة تَيْبّة - رحمه الله -: 'خَرّجوا بهذا التأويل من اللغة 
ومن المعقول. أن o‏ الله) اتی بالكلام من عندو» و(ترځم الله) اتی 
بالرخمة من عنده» كما يقال (تخشّعٌ فلان) اتی بالخشوع من نفسه» و(تشجُع) 

ولو كان المرادٌ (أُوجَدَ كلاماً) لم يَجَرْ أن يُقال (تكلم)ء وكانَ الواجبُ أن 
يقال (أكلم) كما يقال (أقبحَ الرججل) أتى بالقّباحة» و (أطابّ) أتى بالطيّب» 
و(أخسسٌ) أتى بالخُساسة» وأنْ يقال (أكلمَ الله موسى إكلاماً) كما يقال (أقبرَ الله 
الرَّجِلَ) أي جِعَلَ له قبراً» أو (أرعى الله الماشية) جعلها ترعى» فى أشباه لهذا 
a‏ 00 1 ۾ DT‏ 
كثيرة لا تخفى على آهل اللغة 

والرابع : أن تكليمٌ الله تعالى لموسى كان خصيصة فصل بها على غيره 
مِمّن لَمْ يُوْتَ مثلَّ ما أوتي من الرُسلء وقد قال تعالى وما كان ليتر أن يُكَلْمَه 
أله 31 E‏ مِن ورای جاب ا یل رسولا فيو اذھ ما دِسَاءُ6 [الشورى:١0].‏ 
لو گان كَلَامُ الله لا يُوجَدُ إلا مَخْلُوَا في شَيْءٍ مَحْلُوقٍ لَمْ يكن لاشْيرَ تراط مله 


.7854 - ۲۳۳ الاختلاف فى اللفظ ص‎ )١( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام الاه 


الر كوو عقي انرا ميم جَمِيع الْخَلْقِ في سَمَا عه من غير الله ووجودهم ذلك عند 
الخو كخار ا 


وَهَذَا وجب إسقاط مر ا ل وا الله عَلَيْهِمُ ا ج وی یجب 


سوه ° اذا سل فر 1 
عليهم إذا زعمو 


موا أ كلاه ل حَلَقَهُ في شَجَرَةِ أَنْ يَكُونَ مَنْ سَمِعَ كلام 
الله مِن مَلَكِ او مِن نَبِيّ أنَاهُ به مِن عِنْدٍ الله أفْصل مَرْتَبَهَ فِي سَمَاع اكلام مِن 
موسّی ؛ أنه سَمِعُوهُ من نبي ولم يَسْمَعْهُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنَّ : اللو 


3 


له دي 


E‏ وَأَنْ يَدْعْمُوا أن الْيَهُودَ إذْ سَمِعَتْ كلام الله ِن مُوسَى 

بي الله أَفْصَل مَرْتَبَةَ في هَذَا الْمَعْنَى مِن مُوسَى بْن عِمْرَانَ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْ 
وَعَلَّى ينا وَسَلَّم -؛ لان البَهُود سيفتة فق ن من الان ومون < صلى: الله 
لَه وعَلَى ينا وسل - سَمِعَهُ مَخُلوقًا في شَجَرَة وَلَوْ گان مَحَلُوقًا في شَجَرَةِ لَه 


ل وس 


ر 1 0)1( 
يڪن اللَّهُ َر عر وجل مكلمًا لِمَُوسَى من وَرَاءِ حجَاب 


واللشافين: أن ف وم الج ي لادا الغا تجو فرلك (رات الماذل 
من داري)» و( سيقت كلام زيل نك فق الست): فليس الهلال في الدار» ولا الت 
هو المتكلم. 


اعتقاد الأشاعرة والكلابية في صفة الكلام والقرآن: 


قول الكلابية والأشاعرة: وهو أن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس» لازم 
لذاته تعالى لُزوم الحياة والعلم» وأنّ الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته» ولا يتكلم 
بحرف وصوت. وأن الحروف والأصوات حكاية عن كلامه عند (الكلابية), 
وعبارة عنه (عند الأشاعرة)» وأن كلامه معنى واحد لا يتجرّأ ولا يتبعّض هو 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبّر عنه بالعربية كان قرآناء وإِنْ عبّر عنه 
عراف كان قوراف ود ضرعي رالدز N‏ 


.115- ٩٩ (الاعتقاد) للبيهقي ص‎ )١( 
: 51 رسال السچری إلى اهل رمت صن‎ 2) 


"لاه الباب السادس : ذکر بعض الصفات/ صفة الكلام 


#يوتكلك انه يكن كلك ين ا ماهر كان أدرالة الك ای الهس 
فالقرآن والتَّوراةٌ والإنجيل بألفاظها وحُروفها مخلوقةً» وهي دَلالاتٌ على الكلام 
النْفْسىَء خلقَها الله في شَيْءٍ. ومذهب أهل السئّة أن القرآنَ كلام الله - عر وجل 
- حروفه ومعانيهء ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
ال 

' والفرق بينهم وبين الكلابية أن الكلابية يقولون بان الحروف والأصوات 
حكاية لكلام الله ودالّةَ عليه. والأشاعرة والماتريدية يقولون إنها عبارة » ولا 
يسمونها حكاية. كما أن الكلابية يقولون (هو معان متعدّدة في نفسّها). 


فهو عندهم أربعة مَعانٍ؛ وهی لامر والنهي› والخبرء ايد 
a Î‏ ۶ 1 فى ا 
الأشاعرة فيقولون هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض " '. 

قالوا في القرآن العربيّ: خلَمّه الله في اللّوْح المَحفوظ وهذا أشهّرٌ عند 
متأخريهم. وهو الذي يقوله صاحب (تخفة المُريد) وغيره. ومنهم مَن قال (خلقَه 
في الهّواء» فَأحَدَهُ جبريل - عليه السّلام -). ومنهم من قال "بل إن الله أَفْهَمَ 
جبريل المعنى» فعبّرٌ عنه جبريل بقوله: فالقرآن قول جبريل عليه السَّلام -). 

وهذا صرح به أكبرٌ مُحققيهم على الإطلاق بعد الأشعري أبو بكر الباقلاني. 
ومنهم من قال (بل هو عبارة محمد يَكِةِ). وهو قول مرجوح عند متأخريهم . لكنه 
مذكور مشهور عندهم. 

فإنَّ الحُروف المكتوبة هي عينٌ كلام اللهء أمّا الأصوات المسموعة ففيها 
تفصيل» فجبريل سمعه من الله بصوت الله سبحانه وتعالى» ومحمد يل سمعه من 
جبريل بصوت جبريل. فالصوت المسموع الذي سمعه النبيئٌ بي هو صوت 

وأيضا الصحابة لما سيعوه من النبي بي سيعوه بصوته بيا . ونحن عندما 
نسمعه مِن القرّاء نسمعه بأصواتهم» ولهذا نقول (صوت فلان جميل بالقرآن. 


.۲۹۰ معتقّد أهل السّنة والجماعة فى أسماء الله الحَسُنى ص‎ )١( 
.۲۸۳ معتقّد أهل السّنة والجماعة فى أسماء الله الحَسُنى ص‎ )۲( 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام o۳‏ 


ويعجبني صوت فلان» ولا يعجبني صوت فلان). ولا أحد يقول (لا يعجبني 
القرآن)؛ فهذا كفر باتفاق العلماء. 

وكذلك قول الله جل وعلا مقا رات أب فاته 09 : أي إذا قرأه عليك 
عرول ««الكاضم :الذي مبوعة الت كن ون يرز هن كام ال الكن الصيوت صدرك 
جبريل. فنحن نرد هذا الباطل بأنْ نقول الحروف والأصوات التي سيعها جبريل 
مِن الله هي كلامٌ الله وصوتٌ اللهء وهذا فيه إثبات أن الله تكلم بالقرآن بصوت 
سيفة 0ه چو 

شرح القول: 'بأنْ الحروف والأصوات حكاية لكلام الله ودالّة عليه. 
والأشاعرة والماتريدية يقولون إنها عبارة ' 

قال عبد الرراق بن عبد المحسن البدر: "يرد المصنف ‏ رحمه الله هنا 
على الكلابية ومّن تأثّر بهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم» ممن يجعلون 
القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله. وكلا القولين باطل وضلال» بل القرآن 
عين كلامه. وهو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. 

ما الحكاية فمحاكاة الشيء أن يؤتى له بمثيل» ا ن فلانا) أي 
الى وشو وال ولد ولا يمكن لأحد أن يحاكي القرآن أو أن 
قال تعالى هونن إن لمعت الل الجن عل أن بارا ييل هدا القرن لا اون تلد 
ولو کات بعصم لَعْضٍ ظهيرا 4)©9. 

وَالقو ترا ره عبارة عن كلام الله أيضاً باطل؛ إِذْ العبارة هي التعبير عمّا في 

نفس الغير» فمثلا فمثلاً رجل لا يستطيع أن يصح عمًّا في نفسه من كلام لخرس أو 
حرا اي تارك ييا ري ل براي الكل اتاد ردي راصي و 
الأخرس بإشارته» فيُسمّى هذا الكلام عبارة عن كلام فلان. 


فالقرآن على مذهب هؤلاء ليس كلام الله» بل هو عبارة عنه» بعضهم يقول 
عبر به جبريل» وبعضهم يقول عبّر به النبي ئة إلى غير ذلك مِن أباطيلهم. 

ففي كلام ات و إشارة إلى بدعة الد lS‏ 
ااا والماتريدية في تقسيمهم الكلام إلى قسمين؛ كلام نفسي» وكلام 
لفظي. 


o 
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وقد خالفوا بهذا التقسيم الناس جميعاً؛ فقد تناظر ابن كلاب مع بعض 
المعتزلة» فقالوا له (القرآن ليس كلام الله؛ لأن الكلام مكون من حروف 
وأصوات» فإذا وصَمنا الله بالكلام لزِمّنا إثباتٌ الحنجرة واللهاة والنسان وغير 

فأراد ابن كلاب أن يوفق بين الآيات المُثبتة للكلام لله وبين الشبهة التي 
أوردها عليه هؤلاء مِن إلزامه بالمخارج واللهاة» فأتى ببدعة لم يسبق إليها لا مِن 
العقلاء ولا من المجانين› وهي بذعة الكلام النفسي» وهو معنى واحد قائم 
بنفس الموصوف ليس بحَرْف ولا صوت» وهو الأمرٌ والنهي والخبر 
والاستفهام. فجعل ما قام بالنفس ولم يتكلم به صاحبه كلاما. وقال (إن الله 
موصوف بالكلام النفسي دون اللفظي) ". 

الردٌ على شبهة الأشاعرة بأن الكلام هو ما قام بالنفس” : 

نعلَّمٌ جميعاً أن الأخرس - الذي هو متكلمٌ في نظركم مَعْشَرَ الأشعرية - 
إِنّما مَنَعَتْهُ آفة في لسانه عن التعبير عَمَّا في نفسدء فعجرٌ عن البيان» فهو يمهم ما 
قام في نفسه من المّعاني لغيره» فيعبّرٌ عنها ذلك الغيرء وأنتم قلتم في ربكم ذلك 
إنه يمهم المعنى القائم بنفسه مّن شاءَ مِن عبادو» كما أفهمه لجبريل عليه السّلام» 

أي إِفْكِ هذا الذي جتتم به أيّها المُعَطلة؟ وأي تفص جوّزتموه على ربكم؟ 
شَبَّهْثمُوهُ بالأخرّس. فأي فرق بينه وبين الآلهة التي لا تَرْجِعْ إلى عابديها قولا؟ 
سبحائكَ هذا بهتان عَظيم. 

وا لمتكلم بالألفاظ والمّعاني أَكْمَل ممن يقومٌ | لمعنى في تمسو وهو لا يقَدِرٌ 
على التّعبير عنه» وهذا إِنْ وُجِدَ فى المخلوق الضعيف كان تَقْصا بِيّنا» فجبريل 
إذاً يكون أكمّلَ مِن ربُكمء لأنّه فَهِمَ المعنى وأمكته التعبيرٌ عنه» تعالى الله عن 
قولكم علوًا كبيرا. 
)١(‏ " تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المَمَِسي " لعبد الرزّاق بن عبد 


(۲) العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص78 بتصرف . 


الباب السادس : کر بعض الصفات/ صفة الكلام هلاه 


ا" a‏ سه ا اق عو لين 5 .عي ع ا 
- قول عمر يوم السقيفة (زورت في نفسِي كلاما فأتى ابو بكر فزاد 


فجوابنا عنه من وجهين : 

الأوّل: أن (التّزوير) كما يقولٌ الأصمعي: "إصلاحٌ الكلام وتَهْيئْتُةُ". 
فمعناه إذاً أنّهِ كَدّرَ في نفسهٍ كلامًا وهيّأه لم يتكلّم به بَعْدُّء فليس كلاماً حتى 
يتكلّمَ به. و و و عا 
فهل يقال إِنَّه صلّى في نفسه ؟» مم أنَّ القَلْبَ له عمّل» كما أنَّ للجوارح عملا 

والثانى : لو صح ما قالوه لكان مُوافقاً لمَذْمُبنا لا لِمَذْمَبِهمء فإِنْهم يَعدُونَ 
مُطلقٌ الكلام كلام النَّمْسء أمّا نحن فعندنا مُطلقٌ الكلام اللفظ والمَعنى جميعاً. 
وقد يراد أحدهما بقرينة» وهى موجودة فى قول عَمَّر المذكورء ألا وهى التقييد 
بالنفس > فكيفت ا صححتم تعريفت الكلام ا لمُظلتق بالكلام | لمقدّد؟ 

۲ - قول الأخطل: إن الكلام لف الفؤادٍ وإنّما... جعِلَ اللسان على الفؤادٍ 
دليلاً. 

افد رطاف إن هذا لمن موان وو ايكون تعن در الان 
العقليةٌ أو مسمّى لفظ (الكلام) الذي يتكلّم به جميعٌ بني آدم لا يُرْجَعُ فيه إلى 
قول لف شاعر فاضلء دَعٌ أنْ يكونَ شاعراً تَضرانيّاً اسمّه الأخطظلء والنّصارى 
قد عرفت أنهم يتكلّمونَ في كلمة الله بما هو باطلٌ» والحُظل في اللغة هو الَأ 
في الكلام. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'ولو احتج مُحُْتحّ في مسألةٍ بحديتث 
أخرّجاه فى الصّحيحين عن النَّبَِ ييل لقالوا : هذا خبرٌ واحدٍء ويكون مما انف 
العلماءً على تصديقه وتلقيه بالقبول. 


.7778 قال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان: (صحيح)ء الإرواء‎ )١( 
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وهذا البِيتُ لم ينبت Np E‏ 
واحدٍء ولا تلقّاةً أهل العربيّة بالقبول» فكيف يبت به أدنى شَيْءٍ من اللغة ضلا 
عن مسمّى الكلام ا 

۳ - قوله تعالى إا جك الْمتَفِفُونَ قالوا َتَبَدُ إِنَكَ لرسول آنه وال يعم إا 
رَسوله وأللّهُ هد إِنَّ الْمَكفْقِينَ لَكَذْنونَ )4 [المنافقون: :]١‏ 

قالوا: فالله تعالى لَمْ يُكَذَّب المنافقينَ في ألفاظهم» وإنّما كذَبَهم فيما نكن 
ضَمائِرُهم وسَرَائِرُهِم فدلٌ على أنه حقيقةٌ الكلام والقّؤل. ا اقول تمان 
ۆوبقولون ف نشم زلا مما ا يما شو [المجادئة: 6]. فالقَوْلُ بالتمس قَائِمْ وإن 
لم ينْطِقْ به اللسان» والقول هو الكلام. وقوله تعالى إلا ا وَقَلْبَه, 
مسين بيسن [النحل: .]٠٠١‏ فأسقط حكم الكَفْر عن المُكْرّه على كلمة الكفْرء 
وجِعَلَ الحكم لصِذقي الكلام القائم بِالقَأْبٍ. 


فهذه الآيات وما في مَعناها دالّةٌ على أنَّ حقيقةً الكلام هو المعنى القائمُ 
بالتفس» لا الخروت والآاضوات الت هى دك ودلالاث على الكلام 
الحقيقى. 

نقولٌ للأشعرية: أَقرَرْتُمْ أنه تعالى لم كدت المنافقينَ في ألفاظهم» وقد 
سمّاه تعالى قولاًء فقال: الوا مَتَبَد. 


4 


د كانت الألفاظ المجرّدة غير كافية لإثباتٍ إيمانهم وصدقهم فيه» وإنّما 
يجب أن يلازمها إيمان القَلْب» واستقرار معنى ما قالوه فيه لأجل ذلك ذم 
في دعواهمء فالذي بهم الله تعالى فيه إِنّما هو الدّعوى المجرّدة» وعدم صحةٍ 
ذلك منهم» ولم يُكَذْبْهِم في صِحََةٍ كونٍ ما نَطقوا به قولاً وكلاماًء بل أقرّ ذلك 
ونبّته» وليس الخلاف بيننا في صِدَّق القول أو كذبهء وإنما في ماهيّته وحقيقته. 


وأمًا قوله تعالى وولو ف اش لو يعدبا | يما نول 46 [المجادثة: ۸] . 


(۱) كتاب الإيمان ص ۱۲۲. 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام o۷۷‏ 

فهذا الدليل كسابقه في فساد الاحتجاج به» وذلك مِن وَجَهِيْن: 

الأوّل: يُحْتَمَلَ أنْهم قالوهُ بألسنتهم سِرَاء يُحَدَّتُ بعضهم بعضا بذلك» وهو 
قول بعض أهل التفسير. 

والثاني : أن لفظ (القَول) ورد في الآية مرَّتَيْنء مَرَّةَ مقيّداً بالنفس» والثانية 
وو المُطلَقَ هو تناجيهم بالإثم والعُدوانِء ومغصية الرّسول بيا 
وتحيّتهم له بعْيْر ما حَيّاه به الله» وكل ذلك أقوالٌ هي ألفاظ ومَعاني» فأطلمّه 
للعلّم به» وقيّدَ القوْلَ الأول بالنَمْس ليكونَ خاصّاً بالمعنى دون اللفظ» هذا على 
تسلیم کونه حديتٌ نفس. 

فلو كانَ مطلقٌ القولٍ إِنّما يُرادُ به حديتٌ النّفس لم تكن هناك حاجَةٌ إلى 
تقييده بهاء ولكان التناجي والتحية مَعانيَ مجرّدةً تَحَدَّثْ القلوبُ بعضها بعضا 
بها مِن غير ت ولا لَفْظِء وهذا لا يتصوّره عاقل. 
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واه احتجاجهم بقوله تعالى اذم 117 فى نیلک تضرع وخيفة ودون 


م < ماع 


لْجَمْرِ من لرل [الأعراف: ]۲٠١‏ » فهذا هو الذَّكُرُ باللسان سِرَاء فلم يَحْرُحْ عن 
گنه ألفاظاً أو معاني مجتيمعةًء ألا ترى قولّه وذو الْجَمَرِ» ؟» والذي يلي 
مرتبةٌ الجّهر الذي هو الذّكرٌ برع الصَّوْتء مرتبةٌ الإْرار التي هي الذَّكُرٌ بِحَفْضٍ 
الصَّوْتء وكل ذلك قائمٌ باللسانٍ والقَلْب. 
وأقولٌ للأشعرية: بماذا تُفِسّرونَ إذاً قول أبي هُرَيْرَة لمَنْ سألَّهُ عن قراءة اَم 
الكتاب وراء الإمامَ: "قرأ بها في نَفْسِكَ". هل هو عندكم المعنى القائم في 
الأب أيضاً؟ إِنْ قلُم (نعَْ) أبظلتُم مذاهبكم» فإنكم تُسلّمونَ أن الخلاف في 
هذه المسألة إنما هو في نظق اللسانء لا في استخضار المَقروء في القلب. وإن 
مم (لا) أَفْسَدْتُم أصلكم أن الكلام الحقيقيّ ما قامَ في النَمْس من المعاني. 
وتظير الآية المذكورة احتجاجهُم بحديث: 'يقول الله - عَرَّ وجل - 
عند ظَنْ عَبْدي بي» وأنا معه حين يذگرني... ' [مُتّفقَ عليه]. 


0۷۸ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام 


فإن ال فاا ت اوو اا ا فال فى 1 

الحديث: " وان ذكرني في مَل ذكرثه في ملا خير ما منهم "؟ فهما منزلتان. 

ونظيرةٌ أيضاً احتجاجهم , بقَؤله تعالى «إوايروا فوك أو أجهروا ب لِه عل 
بذَاتِ الصدور 4 [المُلك: 1]. 

بل إنَّ احتجاجهم بهذه الآية أَظْهَرُ في الحُبَّة عليهم» وذلك أنه تعالى أثبتَ 
لهم ولا يُسرٌ به» وقَؤلاً يُجَهَرٌ به» والمَجهور نما يكون برفع الصّوت» وضده 
الذي يْسَرٌ به» ويجِمَعْهما نظقٌ اللسان» يوضځه قوله تعالى #إوإن تهر بالقول نه 
عَم لر وَأَحْقى 6 [طه: ۷]» فهذه ثلاث مراتب؛ الأولى الجَهُرء والثانية 
ار ا و ای د الس و هو حلت ای 

ولذلكَ قال في الآية لَه علي بِذَّاتِ ألسّدُور» تَنْبِيهاً لهم على أنه إذا كان 
يعلَمُ ما في الصّدورء وهو المُعبّرٌ عنه في الآية الأخرى ب ْفى فعلمة 
بِالْجَهْرِ بالقولٍ والسَّرٌ به أولى» ذكر نحوّ هذا شيخ الإسلام. 

الردُ على شبهة أن الكلام معنى واحد قائم بالذات لا يتجرٌ 

مناظرة لطيفة جرت بين الحافظ الإمام أبي ضر السَجزي E‏ 
بحسن سياقها لما تضمّكت من الفائدة. وبيان معنى (أنَّ الكلام معنى واحد قائم 
بالذات لا يتجرّأ) : ١‏ 

قال فيها الحافظ أبو نَضْرِ: " فقلتٌ لمُخاطبي الأشعريّ: قد عَلِمْنا جميعا 
أن حقيقةً الماع لكلام الله ينه على أَصْلِكُم مُحالٌء وليس ههنا مَن تتّقيه 
00 وإِنّما مذمَيُكَ أن الله يُفْهِمُْ مَنْ شاءَ كلامّه بلَطيفةٍ منه» حتى يصيرَ 
عالماً مُتيقّماً بأنّ الذي فَهِمّه كلامُ الله. 

Cl‏ على القَهْمِ وروده على السّماع. فدّع التَّمُويَ 
لبي يم - عليه السّلام - حيثٌ كلّمه الله؟ أَقَهِمَ كلام 
الله مُظلقاً أمْ مقيّد 

فتَلكأ ا م قال: ما تريد بهذا؟ فقلتٌ: َع إرادتي» وأجِبْ بما عندك. 
فأى :قال :ها تروك هدا 


ع 


فقلتُ: أريدٌ أنْكَ إِنْ قلت إته - عليه السّلام - قَهِمَ كلام الله مُطلقاً اقتض 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الكلام ۹ 


أن لا يكون لله كلام من الأرّل إلى الأيدء إل وقد فهمّه موسی› وهذا يؤول إلى 
الكُفْره فلن الله تعالى يقول «إولا يُحِطُونَ تي من عیب إلا بسا 2]5. ولو جار 
ذلك لصارّ من فَهِمَ كلامَ الله عالِما بِأَلعَيْبِ ويما في نفس الله تعالى» وقد نفى الله 
تعالى ذلك بما أخبرٌ به عن عيسى - عليه السلام - أنه يقولٌ تَمَكَمُ ما ف نفسى 
و ماين يك نك أنت علّمْ ليوب [المائدة: 5 ]. 

وإذا لَمْ يَجْزْ إطلاقةُ وألجِئْتَ إلى أن : تقول (أَفهّمّهُ الله ما شاءَ من كلامه) 
دلت في التّبعيض الذي هَرَبْتَ منهى وکت من قال وه کور نهنا لمك اسع 
منك لأنّه قال بما اقتضاهٌ الل الوارة من قبّل الله - عر وجل -» ومن قبّل 
رسول الله بء وأنت أَبَيْتَ أن تَقْبَلَ ذلك» E‏ اد اراح ا 
كم العمل في هذا الباب» وقد ردك العقل إلى مُوافقة النّصٌّ خاسئا. فقال: هذا 
يتا إلى َمل وقظعَ الكلام ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : اوالحعي aS‏ ومّن قال: إنه 
يسْمَع فهو مکابر وال ايف : "ولا يُعْقَنُ في لغة العرّب لفظ النّداء بغير صَوْتٍ 
مسموع . لا حقيقةً ولا دن" 

وموسى - عليه السلام - سَمعَ كلام الله»ء وكذلك سَمِعَ نداءه» والنداءٌ لا 
000 سيوف 

N E‏ فقال اوا کان لتر أن حلم 
اله إل وا أوّ من وتآى جاب أو رمي رشو مى بي ما مسا [انشورى. 
١ه].‏ فإذا کان معنّى واحداً فلا فَرْقَ إذاً بِينَ تكليم الله لموسى وإيحائه لغَيْرو ولا 
بين التكليم مِن وّراء ججاب ب والتكليم إيحاءً» لأنَّ إفهامً المعنى المجرّد يَشترك 
Ge‏ ل بل ل سي ف عن ا لل 


.475 - ٩۰ /۲ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.۱۳۰/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.60/١7 مجموع الفتاوى‎ )۳( 


صفة الاستواء على العرش 


ا الاستواء : 
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۲ - قال تعالى: ۹ الى رفع اموت بير عمد 0 7 أسَتوى على المرشه 
[الرعد: ؟]. 

۳ - قال تعالى : «#الرَحمَن عل المرش أستوى 462 [طه: ه]. 

؛ - قال ال تعالى. el Na E‏ 


رم ge‏ سل N Sf‏ 3 
ر کر صر و مہ م رصحت ع صر ص سح ص ع سا 


ه- قال تعالى : 5 الى خلق السملوت والأرض وما بِدنهمًا فى سِنَّدَ أيّاوِ ثم 
صد ر صد س ر ب ع عست ساسج 


اس عل العرش ما من دونو من ول ولا سه شفيع افلا نتذحرون 4O a‏ [السجدة: .]٤‏ 


و ر2 


5 - قال تعالى: اهو الى O‏ وَالْأَرضَ فى سِنَّةِ يام ثم أستوئ ی عل 
العش [الحديد: .]٤‏ 

معنى الاستواء : 

قال ابن القيّم: "أن لَفْطَ الاسْيِوَاء في 0 الْعَرَبٍ الّذِي ححاطبتا اللَّهُ تَعَالَى 


ص و 


كه ورل بها ادت E‏ ا 
فَالْمُطَلَّنُ ما لم يُوصَل متاه بحَرْفٍِ مثل فَوْلِهِ #وَلمًا بلع اسم واستو یه 


3o‏ كو م هس ابي 


[القصص: «11٤‏ وَهَذَا معئاه كمل وتم“ قال (استوّى النَبَاتُ واستوئ الطعام). 


OAN* 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش ٥۸۱‏ 


کر کے کے 


رأ المقد فتلاثة ةٌ أَضْرَاب : 

ادها ب (إلى) كَقَوله 2 سوئ إلى السا [البقرة: ۲۹]» وَاسْتَوَى 
فلان إلى السّظح وَإِلَى الْعْرْفَة» وََدْ ذَكَرَ سُبْحَائَهُ هَذَا الْمُعَّدّى ب (إِلَى) في 
0 في الْبََرَةِ في قَوْلِهِ تَعَالَى هْرَ الى لق کم ما فى الْأَرضٍ 
عا تہ أ وی إل اسما [البقر 3: 9؟]» لاني في شودة قصلت وم اسو 


إلى السا وه 2 فة زلا وهذا بِمَعْنَى 0 وَالِارْتِمَاع بِإِجَمَاع از ا 


گما سَنَذْكُرُهُ وَنذكر أَلْقَاظَهُمْ OEE‏ 
وَالنَّانِي : مل ت ب عَلَى) كَقَؤْلِهِ واسََوتٌ ع عل ودی [هود: »]٤٤‏ وَقَوْلِهِ 


#فاستوی ڪل وقد [الفت 0 تسا فقة ‏ لد وَالِارْتِمَاعَ وَالاعْتَدَالَ 
بإجماع أهْل ل 

الثَالِثُ: الْمُقِرُونَ بوّاو (مَعَ) التي تُعَدّي الْفِعْلَ إِلَى الْمَفْعُولٍ مَعَهُ نَحْوَ 
(اسْتَوَى الْمَاءُ وَالَْسّبَةَ) بِمَعْنَى سَاوَاهًا. 


سے سے 
را 


وهه مَعَانِي الاستّواء الْمَعْقُولَةِ في كَلَامِهِمْ لَيْسَ فيهًا AE‏ ل 
ول كله د ون اذ التق نين E‏ وَإِنْمَا قَالَهُ ماخرو النحاة مِمَنْ 
سا طريق المعتزلة اد 

مما نوكن أبضاً أن الشلف ليون محل لاسا 

قول ابن عبد البر: الاموا ماو في اع وممهوم. وهو العلو 
والارتفاع على الشيء ا e‏ 

قال ابو غبيلة في و و موك 6 : (علا)» قال و تقول العرب: (استویت 


N as O 
. ٠۹١/١ (العرش) للذهبي تحقيق محمد بن خليفة بن علي التميمي‎ )۲( 


o۸۲‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش 


وقال غيره: (استوى أيْ انتهى شبابُه واستقرٌ فلم يكن في شبابه مزيد. 
والاستواء الاستقرار في العلوٌء وبهذا خاطبنا الله عز وجل فقال: ولسوا عل 


هوي فر تدكأ عة ريم إا سنوي علو وقال: إواستوت على اوري » 
وقال: 50 استويت 5 و جف ۳ ای [المؤمنون: ۲۸]. 


وقد ذكر النضر بن شَمَيّل - وكان ثقة مأموناً جليلاً في عِلم الييانة واللغة - 
قال: حدثني الخليل وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان مِن 
أغلم مَن.رأيث: مو ا وت ا لك 
استوواء فبقينا متحيرين؛ ولم تدر ما قال؟ فقال لنا أعرابي إلى جنبه : إنه 
أن ترتفعواء قال الخليل: هو مِن قول الله عز وجل: مم اسو إلى الَو 
7 عدن ال 


وقال ابن القيّم في : “ان ظَاهِرَ الاسْتِوَاءِ وَحَقِيِقَتَهُ هُوَ الْعُلَّوُ وَالِإرْتِمَاعٌ كَمَا 
ص عَلَيْهِ جَمِيعٌ أَهْلٍ اللْعَةِ وهل التَفْسِيرٍ الْمَقْبُولِ ". 


والمفسرون بهذا المعنى عند تفسير هذه الآية» فقد رُوي عن مجاهد في تفسيره: 
م أشتوى على العش قال: علا على العرش ٠‏ 


وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن أبي العالية في تفسير الآية 
السابقة الذكر قال: ارتفع. وقد روي عن الحسن البصري والربيع بن أنس 
)€( 
ا 


i tl‏ ا 1 2 عوك ساني ' سا غير واخد هن 


المفسّرين يقولون: «#آليَحمَنُ عل الْمَرشِ أسَتوى يه قال : على العرش استوى؛ 


.۱۳۲ - ۱۳۱/۷ التمهيد‎ )١( 
.٠٤١/۲ مختصر الصواعق‎ )۲( 

(۳) فتح الباري 1/ *40. 
62 مجموع الفتاوى .6١97/6‏ 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش امه 


| هو * 1 )1( 
م 8 


وفي هذا التفسير لمعنى الاستواء مِن قبل السلف رد على مَن زعم أن 
مذهب السلف هو التقيّد باللفظ مع تفويض المعنى المُرادء وأنهم كانوا لا 
يفسّرون الاستواء ولا يتكلمون فيه» فمن خلال ما تقدّم مِن الأقوال التي نقلتٌ 
عن السلف يضح كذِب هؤلاء ورَيْفُ ادّعائهم. 


مسقو على عر شه ومرتمع عليه إلا أنهم يلون عِلم كيفية ذلك الاستواء إلى الله 
عز وجلء لأنْ أمره هو مما استأثر الله بعلمه. 


وفي ذلك يقول القرطبي في تفسير: إت ربكم اله اذى حَلَقَ السَّمْوْتٍ 
وَالْدرْضَ ف َة أيَّامِ م ستو [الأعراف: ٤ه]:‏ ' ولم ينكر ا من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإِنّما جهلوا كيفية الاستواءء فإِنّْه لا تعلم 
مدير لزه با انمد عه E‏ 


وقال ابن القيّم: "إن العقل قد يئس مِن تعرّف كله صفات الله وكيفيتهاء 
فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول السلف (بلا كيف)» أيْ: بلا 
فإنه من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا 
يقدح ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك. كما أنا نعرف 
معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف كيفيتها مع قرب 
ما بين المخلوق والمخلوق» فعجزنا من معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم 


وأعظم فك اه. 


.۳۹۷ /۳ شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي ۲۱۹/۷. 
(۳) مدارج السالكين 7 509. 


o۸٤‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش 
العرش 


المعنى اللغوي لكلمة العرش : 

قال ابن فارس: "ع ر ش: العين والراء والشين أصل صحيح واحد» يدل 
وروا ف قي رمي ار سار بي يرال 

ؤقاله القلل » "الغرسي المبرين الملات 377 ' 

وقال الأزهري: "والعرش في كلام العرب: سرير الملك» يدلك على ذلك 
سرير ملكة سبأء سمّاه الله جل وعز عَرْشَاً فقال: ني وَبَدتٌ اماه ڪه 
وت ف ڪل شو وا عَظِيمٌ )€ [النمل: ع 0 

مذهب السلف في تعريف العرش”*' : 

قال الطبري عند قوله تعالى: «إوترى الملتيكة آي يِن حول العش 
[الزمر: ه110 "يعني بالعرش : السرير" . ثم ذكر بسنده عن السدي في تفسير هذه 
الاق اعد قن ل ا ل ا ال . 

وقال في مَوْضِع آخَر ذو الْعَرّشٍ4 [غافر: :]٠١‏ "يقول ذو السرير المُجيط 
ا 

وقال البيهقي: "وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه 
جِسْم مجسم خلقه الله» وأمر ملائكته بِحَمْلهه وتعبّدهم بتعظيمه والطواف ب 
كما خلق في الأرض بيتاً وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة» وفي 
لاقو ادت :وا و واا على نا ترا ا 


.٠٠٤/٤ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.۲۹۱/۱ كتاب العين‎ )۲( 

(۳) الصّحاح ص۷۲۲. 

(:) العرش للذهبى ١‏ /۲۷۷. 
(5) الطبري ۳۷/۲٤‏ - ۳۸. 
(5) تفسير الطبري 54/75. 

(۷) الأسماء والصفات ۲/ ۲۷۲. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش همه 

ؤقال اها االو وار الور ا را 

وقال ابن كثير : "هو سرير ذو فوائم. تحمله الملائكة. وهو كالقبة على 
العالم» وهو سقف المخلوقات "7" . 

وقال الذهبي - بعد أن ذكر سُرّر أهل الجنّة -: " فما الظنٌ بالعرش العظيم 
الذي انّخذه العلينُ العظيم لنفسه في ارتفاعه وسَعَته» وقوائمه وماهيته وحَمّلته 
والكروبيين الحافين مِن حوله» NT‏ نقك و قبمتة: فقد ورد أنه من ياقوتة 

اء )002 

قلت: وهذا الذي ذكره الطبري والبيهقي وابن كثير والذهبي في تعريف 
العرش هو الذي جاءت به الآيات والأحاديث والآثار» وهو ما ذهب إليه سلف 
الأمة وأئمّتها في عرش الله» فهم يعتقدون أن عرش الرحمن هو سرير. 

قال ابن قتيبة : 

" وطلبوا للعوش معتى غير السرير؛ والعلكاء فى الغ عردو الخر دن 
معنى إلا السرير» وما عرش مِن السقوف وأشباههاء قال أمَيّة بن أبي الصلت : 
بالعفاء ا على الى سعيين ا .من وو قوق السام سريرا 
ا ستاله عير الع وال ١‏ 

وقال ابن كثير: "العرش فى اللغة عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال 
تعالى وها عَرْشُ عَظِيمٌ 4 [النمل: ۲۳]. وليس هو فَلَكاً ولا تفهم منه العرب ذلك» 
والقرآن إِنّما نزل بلغة العرب» فهو سرير ذو قوائ ". 

وأنه ذو قوائم : 

قال شارح الطحاوية: قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة» عَن 


.١١7 الاعتقاد‎ )١( 
. ١ 7/١ البداية‎ (۲( 
.٥۷ العلوّ ص‎ (۳) 


3 الاختلااف فئ اللفظ ص‎ )٤( 
.٠١- ١١/١ البداية والنهاية‎ )5( 


0۸٦‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش 


سس 


بي سَعِيدٍ طب عَن النَبِيَ ي قَالَ: "الاس يَصْعَقُونَ يَوْمَّ القَيَامَةء فأكُون 
ع اد أذ 


يفِيقٌ» ودا أنَا مُوسَى آخذ بِقَائِمَةٍ مِن قَوَائِم العَرْش» فلا أذْرِي أفاق قَبْلِي أَمْ 


وأنه مخلوق : 

قال الحافظ ابن حجر: "قوله وهو وت امرش لْعَظِيو # [التوبة: : 11۹[ 
إشارة إلى أن العرش مربوب» وكل مربوب مخلوق. وفي إثبات القوائم للعرش 
دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاء» والجسم المؤلف محدث 
00 

ن الله سبحانه قد أمر ملائكته بِحَمْلهء وتعبّدهم بتعظيمه : 

قال قعالن: وا لون العش ومن حول شَيَحُوْنَ محمد ربوم [غافر. ۷]» 
وقال تعالى : # ويل عرش ريك فوقهم بومينر مني [الحاقة: 17]. 

عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الل عَنِ الي كله كَالَ: أَذِنَ 
من مَلَائِكَةٍ الله من حَمَلَةِ الْعَرْش» 6 1 
يائة َا" . 

98507 المخلوقات» وأعظمهاء وسقفهاء وهو كالقبّة على العالّم» وما 
تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاة. 


o 
١ 
© 
١ 
١ 
١ 
ط١:‎ 
١ 
66 
سام‎ 
١ 


قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه (أصول السنة) : 
3 وَمِنْ قَوْلِ أَهُل السَنَةِ: ال ع وخ شن اا و ت خُتَصَّهُ بالْعُلُوٌ وَالِرْتِقَاع 
وق جمِيع ما خَلَقَ» ثم Ey‏ ل 

قال شيخ الإسلام ف ةا ار عار إن مُقَبَِب؛ لِمَا روي فِي | لستر 
(۱) شرح الطحاوية ص ۳۱۰ - »۳۱١‏ والحديث أخرجه البخاري /7994. 
00( فتح الباري .٠٠٥/١۴‏ 


)۳( ألو داود «EVV‏ صحيح الْجَامِع «AO‏ الصحيحة .١ 6١‏ 
)٤(‏ أصول السنة ص ۸۸. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش oV‏ 


لبي دَاوْد عن جير بن مهم كَالَ: تی رَسُولَ الله كلل أَغْرَابِيٌ» فَقَالَ: يا 
اليم كيد كه د جع العتان عوك الكديف إلى أن كان نول الله كلك 
r‏ 


"إن الل على عقو وَإِنَ ا مد ١‏ وا خا ون 
A‏ 


وفي علوه: 
۴ سا 2 ر ا و e‏ و ,و ے 507 5 وام 
قوله ية : "إن في الجنةٍ مائة درجة» أَعَدمًا الله لِلمجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ كل 
ساس شا o‏ ر مسوم يو سم ص و مهس ی - ًه a e E‏ 
دَرَجَتَيْن مَا بَيْنَهُمَا كما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرض» فإذا سالتم اللهَ فُسَلوه الْفِرَدَوْسََء 


فإنه أَوْسَط الجَنْةَء وَأَعْلَى الجَنةَء وَفَوْقَه عرش الرَحْمِنء E‏ 
ا 
آي ايه نَرَلت عَليِكَ 


e‏ م 


وعن 5 ر ر الْغْمَارِيٌ يك ل قَالَ : نا تا سول اللهء 


أَفْضَلّ ؟» قَالَ: "أيه الكرسئ ay‏ ي إلا كلق في 


أَرْضٍِ فلاة ة(الصحراء). وَفَضْلَ الْعَرشٍ عَلَى ا كَمَضْلٍ يَِلْكَ 
لك الله © , 


أقوال العلماء في الاستواء : 


رص 72 


وَقَالَ ابن مسء مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: 26 ستو عل العش [الأعراف: 4ه]» قال : 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2٠0١/5‏ والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة 27779 والمشكاة 
1 . وتعليقه على الطحاوية ص ."٠٠١‏ 

.۸٤۷٤ وأحمد‎ ۷٤۲۳ البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن حبّان ۳٦١‏ انظر الصَّحِيحَة ET ٩‏ و 
العلو ح 5". وقال الألباني في الصحيحة : 'والحديث حرج مَخْرّجّ التفسير لقوله 
تعالى : #وسح سي ألسَموتٍ وال > وهو صبريح في كون الكرسي أعظم 
ا لد وأنه جرم قائم بنفسه» لس ا و و 
5 يتأوّله بمعنى المُّلك» وسَّعَة السّلطان» كما جاء في بعض التفاسيرء وما روي عن ابن 
عباس أنه العلم» فلا يصح إسناده إليه. 


o۸۸‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش 


. "7" ق العَرْش» وَهُوَ يَعْلم مَا أَنتُمْ عَلَيْه‎ TS 
INEM EEO EO 


على اعرش اسْتَوّى). وَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ تغرف رَبَّنَا؟ قال : «فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى 


0007 DE 


"وَحَدَرٌَ يزيد بُ هَارُونَ عَن الْجَهُمِيّةِ وَقَالَ : (مَنْ زَعَمَ أنّ الرَحْمْنَ عَلى 
ا سْتَوَى عَلَى جلاف ما يَقِرٌ في فوب الْعَامّةِ فَهُوَ جَهْيِيّ ومحمد السَّيْبَانِيُ 


0 


وَقَالَ ضَمْرَة بْنُ رَبيعَةً عن صدقة» ا و 1 
ا E‏ 0 ؟( زل“ E‏ : في ال ٠‏ قن ¿ قال (فأَيْنَ کان ۾ قبل ال ؟( 
قلت عدخ لماي ان قَالَ (فَأَيْنَ گان ١‏ عرش قَبْلَ الْمَاءِ؟) له : لا أَغلَمُ 


E‏ عق للم وَدَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى «#ولا يُحِطُونَ سىء من علد إلا يما 


هه 
سر له سر 


شاه [البقرة: : 66؟]» ع بِمَا بين. 


وال مُحَمَّدُ ب يُوسُف: مَنْ قال ن الله لَيِسَ عَلَى عَرْشِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ 
E ER SE‏ أرقت أْذْرَكْتَ النّاسَ 
ُهَل سَمِعْتَ أَحَدًا يَقُولُ: الْقُرَآنُ مَخْلُوقٌ؟ فَقَالَ: السَيْطان يُكَلُمُ بِهَذَا مَنْ يکلم 
ر 3ر or‏ 5 أ o‏ و ۰ ر )۳( 
دا هر جين وَالَْهُمِنُ كَافِرْ 

قال ابن وه ا عع مالك فقا رخ ا آنا هيد اله ا عل 
َلمَرشِ أَسْتَوئ 6 كيف استواؤه؟ فأطرق مالك» وأخذئه الرُحضاءء ثم رفع 
امه فقال: «الرحمن على العرش استوى» كما وصف نفسّهء ولا يقال له 
)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ص .٤‏ 


."١ أفعال العباد) للبخاري ص‎ O 
."٦ (خلق أفعال العباد) للبخاري ص‎ )۳( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش 4ه 


وعن سفيان قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فسأله رجل فقال : 
لرن عل الْمَرْشٍ أستوى لح كيف استوى ؟» فقال: "الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وفي لفظ ار 
صح عن ابن عَيَيْنة قال: سئل ربيعة (كيف استوى) ؟» فقال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
ا 


فقولهم (الاستواء معلوم): أي أن معنى الاستواء معلوم في اللغة» وهو 
ههنا بمعنى العلو والارتفاع. 

قال شيخ الإسلام : " قَالَ أَهْل السَّنَةِ فى قول الله #البَحَنُ عل المرش 
أستوى )4 : إن الِاسْتِوَاءَ ِن الله عَلَى عَرْشِهِ الْمَجِيدٍ عَلَى الْحَقِيمَةِ لا عَلَى 
الات 

قال آبُو عَبْدٍ اللو الْفَرْظبِيُ صَاحِبٌ التَمْسِيرٍ الْمَشْهُورٍ في قَْله تَعَالَى 

ستو عل الْعَرّشٍ: 'هَذِهِ (مَسْأَلَةُ الاسْيِوَاء) لِلْعُلَمَاءِ فيها كلام وَأَجْرَاءٌء وَقَدْ 

كا انوك التلقاء فوا كام لانت فى ضرع U‏ لخت )ان E‏ 
فيا أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلا '. 


إلى أن قَالَ: 'وَقَدْ كَانَ اَلَف الْأوّلُ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - لا يَقُولُونَ بي 
جم ولا يفون بدك بل فوا هُمْ اگائ ناتا ِل تََاَى. كما نطق به 
E A E‏ أن اشتوى على 
الاسْتِوَاءء فَإِنَّهُ لا تَعْلَمُ حَقِيقَتُهُ. كما قال مَالِكٌ «الِاسْيِوَاءٌ مَعْلُومٌ) يعني في ا 


ع 
ص 


0 سس 


م ٠6‏ س © ا ا سر و 7o‏ 
وَالكيف مجهول وَالسوّال عن هذا بدعه. 


.1507/١ موطأ مالك» ت الأعظمي‎ )١( 
.٠١۲ (مختصر العلو للعلي العظيم) للألباني ص‎ )۲( 


0۹۰ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش 


ر r‏ ء8 ل ع الت ار 7 ن و ؟ر ٥و‏ و 


قَالَ: ودر الْإِمَام الا 1 بن الْحَسَنِ الْحَضْرَمِنٌ الْقَيْرَوَانِنُ الَذِي لَه 
ال الْتّي اها ب (رِسَالَةٍ ا الأسك واه E‏ 
الْمْتَأَخَرِينَ في الِاسْيوَاءٍ - قَوْلَ الطبري - يَعْنِي أَبَا جَعْمَّر صَاحِبَ التَفْسِيرٍ الْكَبير-» 
ابي مُحَمڍِ بن أبي زَيْدِ وَالْقَاضي عَبْدِ الْوَمَابء وَجْمَاعَةٍ من شيوخ الْحَدِيث 


ا 


لني قا وو طاهر بخص كني ی ای ی ي 
الأْعَرِيً - وَحَكاهٌ عَنْهُ - يَعْنِي الْقَاضِيَ أبَا بكر - الْقَاضِيٍ عَبْدُ الْوَهَّابٍ أَيْضًا : 
ا َه مُسْتَو عَلَى الْعَرْشٍ بِذَاتِ. وَأَظْلَقُوا في بَغض الأَمَاكن (فَوْقَ عَرْشِهِ). 
قَالَ الْإِمَامُ بُو بكر وَهُوّ الصَجِيح الَذِي أ فول به من عير د َحْدِيدِء وَلَا تمن في 
مَكَانِء ولا کون فيه ولا ممَاسة. 


e‏ أ 


بعتن اله مَذَا قَوْلُ الْقَاضِي أبي بكر فِي تاب (تَمْهِيدٍ 
الأوَائِل) لك , وَقَالَهُ الْأُسْتَادُ |" بُو بكر بْنُ فورك فِي (شَرْح َال الأول لَه 0 
قول أبي مر ِن عب ال والطلمنكي وَغيْرهمًَا من الأندلسيين» وقول الخطابي 


م قال بَعْد LES E RE‏ الأنوال ها E N‏ 
LEN‏ لفقا لحان إن الله عَلّى عَرْشِه كُمَا أَحْبَرَ في كِتَابِهِ وَعَلَى 
لِسَانِ نبِيّوء بلا كيف بائِن ِن جَهيع لق هَذَا مَذْمَبُ السَّلّفٍِ الصّالِح فِيمَا 


آذه ص رفوه 7 ومو و 


ل الثقَاتثٌ. هذا کله لفظه. 


قَالَ ا 


وَكَالَ السَيْح أبُو نَصْر ا ضر السجزي فِي كاب (الا, بَانَةِ) لَهُ: وَأَيَمَئْنَا - كَسُفْيَانَ 
اورت ومالك ر e‏ وسال سس كح وَحَمَّادٍ بن ا وَحَمَّادِ 0 رَيْلِء 


a‏ 0 رَك» وفضيل بُنِ عِيَاض»› وَأَحْمَدَ بن حَنْبَل» وَإِسْحَاقَ بن 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش ١وه‏ 


رَاهَوَيِْ - مُتَقِقُونَ عَلَى أَنَّ الله سْبْحَائَهُ ذاه قَوقَ الْعَرْشِء وَأَنَّ عِلْمَهُ كل مَكَانِء 


ر 7 | ار فَوْقَ الْعَرْشِء ا 1 إل سمّاء ال ا 


يَعْضْب وَيَرضى» ویک م بمَا شاءَ. فمَنْ حالف شَيْئَا مِن ذلِكٌ فهر مِنْهُمْ بَريءُ 


لذ ه 3٥‏ براغ 1 


وهم منه بر 

قال ابن تيمية: "وة قَالَ الْإِمَامُ أبُو الْحَسَن الكرجي الشَافِعِي في مُقَدَمَتهِ 
الْمَشْهُورَةِ في (اعِْقًا قاد أل الكت : وَهِيَ مَنْقُولَة م من حط الشْيْخ أبي عمرو بن 
الصّلاح : عَقِيدَتَهُم أن الله بذَاتهِ .. عَلَى عَرْشِهِ مَعَ عِلْمِهِ بالغوائب]. 

اسول 0 ا 0 يتؤلي: إن 9 
لضع تین بها في ذلك من كلدم الأ قال لي : : نعم ق 
احرش عقيف َه لا تراب لا تي أن ذ خضرت كر ين شين 
تاا - من کپ أْلِ الحديت وَالتَصَوّف ال ا E EL‏ 
N‏ وَالتَّافعمة وال للقت واف E‏ 

م أنا أنه عن خَالئنى تلات ی أذ تيء ء بِحَرْفٍِ وَاحِدٍ عَن أَيِمَةٍ 
5 عا 

قوال المخالفين من أهل التأويل :7" 

بمو 
النصوص» فقد تعدّدت أقوالهم واختلفت في المعنى الذي يجب أن يؤول إليه 
لفل الامغزاء الواره ف الا بادت إلى هدة أقوال متها 

القول الأول: من هؤلاء المعظلة مَن يؤوّل معنى الاستواء في قوله تعالى 
ليحن عل الْعَرشٍ أستوى 6 على الاستيلاء والقهر والغلبة. وهذا القول 


0 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۲۲۰/۳ - 715 بتصرف. 
(۳) العرش للذهبي تحقيق محمد خليفة التميمي. 


o۹۲‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش 


يذهب إليه كثير من الجهمية والمعتزلة والحرورية» وكثير من متأخُري الأشاعرة» 
كسيف الدين الآمدي» والغزالي» والبغدادي» وغيرهم. 
بالاستيلاء آم مشهور في لغة العرب» مِن ذلك قول الشاعر: 
قداستوى بِشْرٌْ على العراق ين غير سيف ولا دم مُهُراق 
وقال الآخَر: 
ميا امون ا انها عا على عرش المدلوك خير زوز 
فلمًّاعلونا واستويناعليهم تركناهم ضصَرْعى لنسر كاسر 
وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى - أن بعضهم قد احتح بما 
رواه عبد الله بن داود الواسطي› عن إبراهيم بن عبد الصمدء عن عبد الوهاب 
لم ا ا الى O E‏ 
#اليَحَنُ عل امرش أسْنوئ 4©9. قال: ' استولى على جميع برِيّته» فلا يخلو 
ب 1 
وقد أجاب ابن عبد البَرّ على استدلالهم هذا بقوله: 'كَالْجَوَابُ عن هَذَا أن 
هَذَا حَدِيتٌ مُنْكَرٌ عَنِ ابن عَبّاسٍ ) وَكَائهُ لون 2 ناما علد اللو زف و 
اطع وي الاب ب جامد دان وإبراهيم بْنُ عَبْدٍ الصَّمّدٍ مَحْهُولٌ لا 
يُعْرَفُ تم لا يلبلون الخبار لآحَادٍ الْعدول» كيف يسو غ لهم الاحْيتِجَاجٌ بول 
هذا الحذيك لو ققلوا آذ ال . 
ومن هؤلاء المعطلة مَن يبقي كلمة العرش الواردة في الآية على معناها 
الحقيقي الثابت» ويقول انا خصّص العرش بالذكر ِن بين جميع المخلوقات 
لكونه أعظم المخلوقات وأرفعها وأوسطهاء > فخصّص بالذكر تنبيهاً على ما دونه. 


.١7 7 التمهيد /ا/‎ )١( 
.۱۳۳/۷ التمهيد‎ )۲( 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش o۹۲‏ 


ومنهم من يؤوّل العرش الوارد في الآية بمعنى المّلك"''» ويزعم أن معنى الآية 
استولى واستعلى على الملك. 

ويقول أصحاب هذا القول إن الله قد عبر بالعرش كناية على المُلك» لأنْه 
يخاطب الناس على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم» واستقرً في قلوبهم» ذلك أن 
العرثنَ في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك» فجعل العرش كناية عن 
رالا 


ويستدل هؤلاء بأن هذا الأمر مشهور في اللغة» قال الرازي في تفسير قوله 
تعالى : ل ریک آله الى حَلَقَ الوت ولذ فى سِنَهِ أَيَاوٍ © سْتوَى على المرشٍ» 
الأعرافه 04]:... وكذلك بقوله تعالى في سورة يوتس کے اشترى عل المرش يدر 
11 #4 زكوقو مه فقالتواة .إن قوله ددن الأشر سرف مرن اسر لو 


ررم 9 صد 


أستوئ على العرش که . 
الرد عليهم : 


لقد أجمع السلف على أن هذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء الجهمية» 
والمعتزلة» والخوارج» ومتأخرو الأشاعرة هو تأويل باطل» ترذه نصوص القرآن 
والستة وإجماع الأمَّة» وهو قول لا أصل له في لغة العرب» بل هو تفسير لكلام 
الله بالرأي المجرّدء لم يذهب إليه صاحبٌ ولا تابعٌ» ولا قاله إمام مِن أئمّة 
الله وله اجنين اكل التفسير الات رر فول ال وان قباد 
هذا القول على وجه التفصيل نقول : 


و 
ع 4 


او لا 
E 4 #‏ 2 7 لهس ص ام لوي عم ان ع م 9 
قال ابن القيم : "أن هذا اللفظ قد اطَرَدَ فى القَرَآنٍ والسنةء حَيْث وَرَدَ بلفظ 
۵ ر 29 ھ0 0 و ا ن o7 o‏ ا TI‏ عرو > 
الاسْتِوَاءِ دون الاسْتِيلاءِء وَلوْ كان مَعْنَاهُ اسْتَوْلى لكان اسْيَعْمَالهَ في أكثر مَوْرِدِهِ 


)١(‏ (انظر شرح الأصول الخمسة ص 75755)» تفسير الرازي »)٠١/٠١(‏ وأصول الدين 
للبغدادي (ص 7؟7١١).‏ 


(9): تسر لار 110/15 


هه الباب السادس : ذكرَ بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش 


كَذَّلِكَء ِا جَاءَ مَوْضِعٌ أَوْ مَوْضِعَانِ بِلَفْظِ اسْتَوَى حمل عَلَى مَْنَى اسْتَوْلَى» لال 
الْمَأُلُوفَ الْمَعْهُودُء وَأَمّا أَنْ يَأْتِيَ إِلَى لَمْظٍِ قَدِ اكَرَدَ اسْتِعْمَالُهُ في جمِيع مَوَارِده 
على مَعْنّى وَاحِدٍ يدعي صَرَْةُ في الْجَميع إلى مَعْنَى لَمْ يغهد اعمال فيه كفي 
الي اي ا الما الي لطر ار ا ا فى الات 
ع 


e 2‏ ا o7‏ سمدم ل سے مه مس 4و 1 وو 0 ا ا ا کے 
يَأتى حَمْلَهَ على غير مَعْنَاهُ الى اطَرَدَ اسْتِعْمَاله فيه» فكيف وَفِى السيّاق ما يَأَبَى 
لك 


ثانياً: وممًا يرد هذا التأويل الباطل أن كلمة استوى قد جاءت بعد ثم التي 
حقها الترتيب والمهلة» فلو كان المعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم 
يتأخُر ذلك إلى ما بعد خلق السموات والأرض» فان العرش كان موجوداً قبل 
حلق اللسيو انعمو الا رفن لتمسية النن عام؛ كما ثبت عَن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن 
الْعقاصء قال سمحت رَسُولَ الله کل يَقُولٌ: ' كَمَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَائْقٍ قَبْلَ أن 
يَخُنْقَ السَّمَاوَاتِ دَالْأَرْضَ بِحَدْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ '» قَالَ: ' وَعَرْشّْهُ عَلَى 
ا 


فال تغانى + يركو الى لن الوت ولاس ق وا ار وكات عة 
على ألماء». وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي ئي قال: "گان 
الله ولم يڪن شَيْءٌ غَيره» وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِء وَكَتَبَ في الذكر كل شيءِء 
- م اه ہے (Du ofl‏ 
وخلق السموّات والارض 5 

فالآيات والحديئان يذلان دلالة واضحة على أن العرش كان موجوداً قبل 
خلق التتمواع ا يون أن بكو غير قاروا سل على 
الف إلى اا حا اور لأ 016 


(١؟)‏ مختصر الصواعق المرسّلة ص ۷۳". 
(۲) أخرجه مسلم 1507. 

(۳) أخرجه البخاري ."١9١‏ 

(4) مجموع الفتاوى 5/ .١50‏ 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش هوه 


ثالثاً : أن الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك عام في 
المخلوقات كالرّبوبية» والعرش وإنْ كان أعظم المخلوقات ونسبة الرّبوبية إليه لا 
تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله تعالى #قَلَ من رب الوت التسيّع وَرَبُ 
كرش لطم 9©)». 

فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في المخلوقات كلها لجاز مع 
إضافته للعرش أن يقال: استوى على السماء» وعلى الهواء» وعلى البحار 
والأرض» وعليها ودونها ونحوهاء إِذْ هو مستو على العرش. فلمًا اتفق 
لف أن شال ا ا ر ی على هاه 
الأشياء) مع أنه يقال: استولى على العرش والأشياء» عُلم أن معنى استوى 
خاصٌ بالعرش» وليس عامَاً كعُموم الأشياء'''. 


رابعاً : أنه إِذْ فُسّرَ الاسْيِوَاء بالْعَلَبَةِ وَالْمَهْرِ عَادَ مَْتَى هَذِهِ الآيَاتِ كلها إلى 
أن الله تَعَالَى أَعْلّمَ عِبَادَهُ بأنّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء ثم غلب الْعَوْشَ بَعْدَ 


ذلك وهر وحم علي قلا يَسْتَحِي مِنَّ الله مَنْ فِي قَلْبِهِ اذى وَفَارِ لِلَّهِ بكلامه 
أن يُنْسَبَ ذَلِكَ إِلَيْوء وَأَنَهُ أَرَادَهُ بِقَوْلِهِ ملحن مَل الْمَرَشِ أستوى 6 [طه: ه] 


4 
ع 


١ 5‏ الوا يا عِبَادِي أ ٿي بَعْدَ فُرَاغي من حلي السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض عَلَبْتُ عَرْشِي 
وقهرته ارات 00 

خامساً: إن ما يستند إليه هؤلاء المُعطّلة في زعمهم هذا مِن قولهم أن تفسير 
(استوى) ب (استولى) أمر مشهور فى اللغة هو قول باطل مردود» لأنه لم يثبت 
عند أحد من أهل اللغة أن لفظة (استوى) يصح استعمالها بمعنى (استولى)» بل 
إن هذا القول منكر عند اللغويين. 

"فهذا ان الْأَعْرَابِيَ فَأَنَاهُ رَجُلَ قَقَالَ لَهُ: مَا مَعْنَى قول الله عَرَّ وجل 
ال جن عل العش سمو )که [طه: ه) ؟ فَقَالَ: TC RE‏ 


010( مجموع الفتاوى E0‏ 
(۲) مختصّر الصواعق ص ۸۲". 


۹٦‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش 
وَجَلَّء فَمَالَ: يا أبَا عَبْدٍ الله لِيْسَ هذا مَعْنَاهُء إِنَْمَا مَعْنَاءٌ اسْتَوْلَىء قَالَ: | 
الت e‏ 9 بال : اشتؤلى و الذي إلا أن يکود لَه مُضَادٌَء إا عَلَبَ 


O كن الوا ذا توا على‎ 1 EET KEE 
'وقد سئل الخليل بن أحمد: هل وجدتَ في اللغة (استوى) بمعنى‎ 
استولى؟ فقال: (هذا ما لا تعرفه العرب» ولا هو جائز في لغتها). والخليل‎ 
إمام في اللغة على ما عرف من حاله. فحينئذ حمله على ما لا نعرف فى اللغة‎ 
١ (YD) 
. " هو قول باطل‎ 
وكذلك فإنه قد روي عن جماعة من أهل اللغة قالوا: لا يجوز (استوى)‎ 
بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه‎ 
شىء» والعرش لا يغالبه فی حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى.‎ 
وق زوق غرو الا ا أنه قال ای ال عليه ونی‎ 
معو جا 2 استوقة إلى لسَِ [البقرة: ۲۹]» و أستّوى ع عل اعرش : علا.‎ 
واستوى الوجه: اٽصل› اسو العم امكاذ : واستوى زيد وعمرو:‎ 
تشابها واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصّهماء هذا الذي نعرفه مِن كلام‎ 
ف‎ 
1 العرب‎ 
فبما تقدّم من أقوال علماء اللغة ينَضِح لنا فسادٌ رَعْم هؤلاء المُعطّلة وكذب‎ 
اذّعائهم بأنْ هذا القول مشهور في اللغة.‎ 
: وأمّا ما اال وو ن ات كقول الشاعر‎ 
قداستوى بشر على العراق ين غير سيف ولا دم مُهراق‎ 
وقول آخحر:‎ 
هما استويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور‎ 


."9497/7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.5٠6٠١ - ۳۹۹/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )۳( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش o۹۷‏ 

فهذان البيتان لم يثبّت نقل صحيح على أتهما شعر عربي» وكان غير واحد 
من أئمّة اللغة أنكروهما. 

E DT E لانو تاوس‎ 

فهُما على هذا بيتان مصنوعان» ومعلومٌ أنه لو احتجّ بحديث رسول 
الله بيا لاحتاج إلى صخُته» فكيف ببيتٍ مِن الشعر لا يُعرّف إسناده وقد طعن 
فيه أئمّة اللغة. 
تأويل استوى (استولى)» فلا معنى له غير ظاهر في اللغة» ومعنى 
لا اللطة الك لبق رو الل او اج وهو الاوز 
الصمد» وين حق الكلام أن يُحمل على حقيقته حتى تنَّفِقَ الأمّة أنه أريد به 
المجاز» إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا مِن ريّنا إلا على ذلك وإِنما يُوجَّه 
كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع مِن ذلك ما يجب له 
ا 

ولو ساغ ادُّعاء المّجاز لكل مُدّع ما ثبت شيء يِن العبارات» وجل الله عر 
وجل أن يُخاطب إلا بما تفهمه العربُ في معهود مخاطبتهاء مما يصح معناه عند 
ا 

والاستواء معلوم في اللغة وممهوم. وهو العلو والارتفاع على الشيء› 
والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى وأسَتَوَى»* قال: (وتقول 
العرب اتوت فون الذانة وامسعويت قوق البمعض) > ونال دة (استوى أي 
لقو لالد نو ابم اقلم ركو قن اللبا ةي 371 

ا النعظلة من فون نانم ضام رضي الله ا 
ا يلراه مكذوب على ابن عباس › ورواته مجهولون وضعفاء كما تقدّم 
- 
(۱) زاد المَسِير لابن الجوزي .١7557/7”‏ 
(۲) التمهيد /ا/١7١.‏ 


0۹۸ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة الاستواء على العرش 

القول الثاني : 

أن معنى استوى (أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه)» كقوله تعالى : 
2 اسو ل السا و دخان 6 [قصّلت: »]۱١‏ اي عمد إلى خلق السماء. 

وهذا هو قول بعض الجهمية» وإليه ذهب الفرّاءء والأشعري» وابن 
الضريرء واختاره الثعلبي. 

الرد عليهم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَهَذَا الْوَجْهُ مِن أَضْعَفٍ الْوجُوهِ؛ فَإِنّهُ قَدْ 
حبر اَن الْعَرْشَ گان عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ حلي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» َكذَلِكَ تبت في 
د اا ل 0 ا گان الله وَل 
يَكْنْ شَيْءٌ عَيْره» وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِء وَكَتْبَ فِي الذگر گل شَيْءِء ولق 
السّمَوَاتَ يا 

ذا گان الْعَرْسْنُ مَخَْلُوقَا قَبْلَ َل السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ فَكَيْف يَكُونُ اسْيِوَاؤُه 
عَمْدَهُ إلى خَلْقِهِ لَهُ ؟. َو گان هذا يعرف في الغ الال ي 
نه عَمَدَ إلى فِعْلِهِء وَهَذَا لا يُعْرَفُ قط في الك | حَقِيقَةَ وَلَا مَجَارّاء لا في 
لم ولا في فر 
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مَنْ قَالَ (اسْتَوَى بِمَعْنَى عَمَدَ) ذكَرَهُ في فَوْلِهِ «ثم اسو إلى السا وى دان 
7 عدي برف الْعَايَةِه كما يُقَالُ (عَمَدْت إِلَى كَذَا وَقَصَدْت إِلَى گذا)» وَلَا 
قال (حَمّذت عَلَى كذَا) ولا (قَصَدْت عَلَيْه)؛ مَعَ أنَّ مَا ذَكَرَ في يَلْكَ الآيَةِ لا 
يعْرَفٌ ف فِي اللَعَةِ أَيْضَاء رلا هُوَ قول أَحَدٍ مِن مُفَسّْرِي السَّلَفِءٍ بل الْمَمَسّرُونَ مِن 
اسلف قَولْهُمْ بخلافي وَلِكَ *. 


.۳۱۹۱ البخاري‎ )١( 


(۲) الفتاوى ه/ ١٠ه‏ - .٥۲۱‏ 
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القول الثالث : 


أن (استوى) بمعنى (علا) في هذه الآية» ولكن ليس المُراد علو المسافة 
والمكانء وإِنّْما المُراد علو المكانة والقهر. وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من 
الأشاعرة» منهم أبو بكر بن فورك (كتاب مشكل الحديث لابن فورك ص 
۳,) والأسماء والصفات للبيهقي (ص »)20١18‏ وهم بهذا القول جعلوا 
الاستواءة صفة ذات وليست صفة فِعْل. 


الرد عليهم : 

أن الآيات:والأحاذينة قد أبعت افوا الل عل الحوقن مةه ورلن كان 
معنى الاستواء ههنا المُراد به علو المكانة فإ الله لم يزل متعالياً على الأشياء 
EEE ES‏ الا كرا على العرقى فصعي على للك أن دون 
لهذا الصف فا" 

وهو قول من يثبت الاستواء على أنه صفة للعرش وليس صفة لله تعالى : 

وأضغات هذا القولستقؤلوق: إن الأمهواة فغل يفعلة:الرت:فن العرش 
بمعنى أنه يُحدِث في العرش قَرْباً» فيصير مستوياً عليه مِن غير أن يقوم به - أي 
بالله - فعل اختياري. وهذا القول هو ما يقول به ابن كلاب» والأشعري» وأئمّة 
أصحابه المتقدمين كالباقلانى وعيره» وهر ا قول القلانسى› ومن وافق 
هؤلاء مِن أتباع الأئمّة وغيرهم مِن أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يَعْلى 

(۲) . : 1 5 1 

وابن الزاغوني وابن عقيل في كثير من أقواله © . 
قولهم بنفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك يجعلون أفعاله 
اللازمة لذاته - كالنزول والاستواء - كأفعاله المتعدّية - كالخلق والإحسان -» 
)١(‏ المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص 4 0. 


(۲( مجموع الفتاوى TAT f0‏ ار ال ال وال ماه والصفات ٥١۱۷‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص TE‏ 10 
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وقولهم في نفي الأفعال الاختيارية راجع إلى قولهم في صفات الله. 

وهم يقولون: "إن الله هو الموصوف بالصفات» لكن ليست الصفات 
أعراضاً» إِذْ هي قديمة أزلية "7" . 

وحُبّتهم في منع قيام الحوادث بذاتٍ الله تعالى أنهم يقولون: "إن كل ما 
صح قيامُه بالباري تعالى فإمًّا أن يككون صفة كمال أو لا يكون» فإِنْ كان صفة 
كمال استحال أن بكرن اد ...ولا كانت داه فل اتصافة ملك الصفة حال 
من صفة الكمال» والخالي مِن الكمال الذي هو ممكن الاتصاف به ناقص» 
والنقص على الله محال بإجماع الأمّة. وإنْ لم يكن صفة كمال استحال اتصاف 
الباري بهاء لأن إجماع الأمَّة على أن صفات الباري بأسْرها صفات كمال» 
فإثباتُ صِفة لا من صفات الكمال حرق للإجماع» وهو أمرٌ غير جائز "”"©. 


الرد عليهم : 

لقد اعتمد أصحابٌ هذا القول في منعهم كون الاستواء صفة لله تعالى على 
حُبَّة منع قيام الحوادث بذاته تعالى» وهي ححُجََّة واهية» وقد رد عليها شيخ 
الإسلام بقوله : 

' إن المقدّمة التي اعتمد عليها هؤلاء» وهي قولهم (إِنَ الخالي مِن الكمال 
الذي يمكن الاتصاف به ناقص). فيقال لهم: معلوم أن الحوادث المتعاقبة لا 
يمكن الاتصاف بها فى الأزل» كما لا يمكن وجودها فى الأزل» وعلى هذا 
ذالهاة a‏ لكين خرن عا كن Nad‏ 

ذه إتدالم يقتت اماع سا ذكر يمن النقصض يدلبل عفلى :ولا جن من كاب 
ولا سنّة» بل بما ادّعوه مِن إجماعء وإذاً فمعلوم أن المُنازعين في اتصافه بذلك 
هُم من أهل الإجماع فكيف يحتح بالإجماع في مسألة النزاع. 

وقولهم بإجماع الأمة على أن صفاته صفات كمال» فن قصد بذلك صفاته 
اللازمة لم يكن في هذا حُحبَة لهم» وإِنْ قصد بذلك ما يحدث بمشيئته وقدرته لم 


6 ابن تيمية السلفى ص 33 . 
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يكن هذا إجماعاًء فان أهل الكلام يقولون أن صفة الفعل ليست صفة كمال ولا 
نقص» واللهُ موصوفٌ بها بعد أنْ لم يكن موصوفاً. 

ثم إن هذا الإجماع الذي ادعوه حُبََة عليهم فإِنًا إذا عرضنا على العقول 
موجوديّن: أحدّهما يُمكنه أن يتكلم ويفعل بمشيئته كلاماً وفعلاًء والآخَر لا 
يفكنة د ا کن کا ا غير دروولا مراف أو کون یاف ضع 
كانت العقول تقضي بأنَ الأول أكمل من الثاني. وكذلك إذا عرضنا على العقول 
ل ل أو مُطلّقاً أحدهما يقدر على الذهاب والمجيء 
الضف ب والآخَر لا يمكنه ذلك لكانت العقول تة تقصي بأن الأول أكمل. 

مف اب 6 اعانرا رال ات کان به يُعلم أن 
اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيارية التي تقوم به والتي يفعل بها المفعولات 
الا نات كين ل 177 

موي ص أيضاً ما قاله ابن القيّم: ' وَكَالَتِ الْأَشْعَرِيّةُ: الِاسْيَوَاءً 
عَائِدٌ إلى الْعَرْش. ولو كان كما الوا لَكَانَتٍ الْقِرَاءَة برَفْع الْعَرْشِءْ فَلَما 
كَانَتْ بِحُفْض ارش 5i‏ عَائِدٌ إلى En‏ 0 


)١(‏ الموافقة بين صريح العقل وصحيح النقل ۷۳/۲ -١۷٠ء‏ ط دار الكتب. 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص 15. 


صفة العلو 
وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته» مُستو على 
عرشه› فى سمائه. عالياً على خلقه. بائناً منهم ء يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم. 

- علو القهر: فلا مغالبَ له ولا منازع. 

ب - علو الشأن: فهو المتعالي عَن جَمِيع النَقَائْص وَالْعْيُوبٍ الْمُنَافِيَةَ لإلهيته 
وَرْبُوبِيِهِ وأسمائه وصفاته. ْ 

ج - علو الذات: وهو فوقيته تعالى مستويا على عرشه. 

وهذا النوع الأخير يِن العلو هو الذي ضل فيه مِن ضلء أمَّا الأولان فلم 
يحالف فِيهمًا أَحَد مِمَّنْ يدعي الْإِسْلَامَ وَيَنْتَسِبُ إليه. . 

الأدلة على علوّه سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة"'' : 

علوّ الذات ثابتٌ عند أهل السَّنّةَ والجماعة بأدلة كثيرة» منها : 

١‏ - الأسماء الحُسنى الدالّة على العلو بكل معانيه» كاسّمه (العلى) واسمه 
(الأعلى) وغيرهما. 

١‏ - التصريح باستوائه تعالى على عرشه في آيات وأحاديث متعددة» وقد 
سبق الكلام على العرش والاستواء وذكر الأدلة. 

۲ - التصريح بفوقيته تعالی» كما في قوله تعالى: لاف م ين هد 
6°[ « وكما في صَحِيح الْبُحَارِي عن أنّسٍ 0 2 - قال كانت 
ولحي رصق الله عَنْهَا - تَفْتَخِرٌ عَلَى أَزْوَاجٍ النبت لاز EES‏ 
اال ورج الله فن فرق سبع رات ' 

.57 - ۳۷ مختصر مَعارج القبول» المؤلف هشام آل عقدة ص‎ )١( 


۲ 
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وقد ذكر المصنف رحمه الله قوله كك لسعد ' لَمَدْ حَكَمْتَ فِيِهِمْ بكم 
الْمَلِكِ من فَوْق سبعة أرقعة " -أيْ سماوات -. وقال: وأصله في الصحيحين 
ولكنْ أخرجاه عن أبى سعيد الخُذْري دون قوله: ' مِن فوق سبعة أرقعة ٠"‏ 
فهذا ضعيف. انظر تعليق الشيخ الألباني على فقه السيرة ص ”"7. 

٤‏ - التصريح بأنّه تعالى في السماء : قال تَعَالَى: ينم من في السماو أن 
حسف بك الأرض فَإِدَا هى تمور4 [الملك: ١١]ء‏ وقوله تعالى: سن فى السا 
اى اا > كما قال تعالى: ليخأ في ألارّض# [التوبة: : [r‏ 


4س س ےو 


ا عليها. وكما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: #ولاصلبتک في جدوع 
َلبَخْلٍ» [طه: ]۷١‏ أي : عليها. 

ك EAE I O a‏ 
في السَّمَاءِ. قَالَ: (مَنْ آنا ؟)» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله ية فقال لسيّدها معاوية 
ابن الحكم: ' أغيَقَها فَإِنْهَا مُؤْمِنَةٌ ". أَخْرَّجَةُ مُسْلِمُ وَأبُو اود والنسائي وغيرٌ 
واحد من الائمّة. 


مس 


ه - التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنّها عنده كقوله د إن ألْذِينَ 
عند رلت لا سکرو عن عباديو هه [الأعراف: ۰1[ وَقَوْلِهِ لا : دا ۶ 
َكَل َب عند فَوْقَ عَرْشِهِ إن رَځمتي سبق غضبي ". 
E‏ 00 
- رفع عيسى عليه السلام كما في قوله تعالى: ##بل رفع أله إل 
[النساء: .]٠١۸‏ 
ب - صُعود الأعمال إليه» كما في فَوْلِهِ: ا NN‏ 


الس ا 

ج - صعود الأرواح إليه» كما في حديث البراء الطويل الصحيح»› وَرَوَى 
مام أَحْمَدُ من حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عازب اويل في قَبْضٍ الروح» ره نال" 
ل العند المؤ فد إِذا گان في انقطاع مِنّ الدْنيا ا رل لبه ملائكة 


Ê 
905 أ‎ 


(۱) متفق عليه. 
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TT E‏ ال" فَيَصْعَدُونَ بها فلا يَمَرُونَ 
عَلَى ملا مِنَ الْمَلَايكَةٍ إل ال ما هذه والرُوحٌ لكر e‏ 


د - عروح الملائكة والروح إليه: قال تعالى : ترج الْمَلِيكة والروع إو 
[المعارج: 14» وفي حديث الصحيحين "يتعاقبون فيكم e‏ بالليل والنهار» 
وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاة الْعَضْرٍ وَصَلَاة الْمَجْرِء ثُمَّ يَعْرُحٌ الَّذِينَ بَانُوا فيكم فَيَسْأَلْهُمْ 
رعو م بهم... | 

a‏ نيه إلى يدنه مانن وإلى كنف إن رلته كا 
ثبت في الأحاديث الصحيحة. 


- التّصْرِيحٌ بِنْرُولِهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَىء كما في الصَّحِيحَيْنَ: 'ينزل ربنا كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب 


ل مَنْ ساني فَأَغْطِيَهُ: مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ له ". 


32l‏ يو 


[Y تر الملائكة ل الامر من عنده» و زيل ألكتّب» [السجدة:‎ - A 
کا ات‎ 


4 - رفع الأيدي إليه تعالى في الدعاء: وقد روف ا لانت 


سر ے 


في وَقائعَ متفر قَة» وكذلك رفع البصر إليهء كما في حديث ابن مسعود: ' يجمع 


ا واب ا : خصّة أَبْصَارُهُمْ إِلَى 
لتنا N ANSE‏ 


وفي حديث ابن عباس عند البخاري في حطبَته يه يَوْمَ النحر: e‏ 
N e‏ بلذث #الكديت: 
)١(‏ صحّحه اي انظر التعليق على شرح الطحاوية ص »۳۸١‏ أحكام الجنائز ص ٠١١‏ 
.١69 -‏ ومختصر العلو حديث .۳١‏ 


(۲( قال الذهبى: : ااذه جن ع وقال الألبانى : : هو كما قال أو أعلى 0 محتصر 
ا 
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٠‏ - النْصُوصٌ الْوَارِدَةٌ في ذكر العرش وإضافته غالباً إلى خلقه تبارك 
وتعالى. ا تعالى فوقه ريع ادرت جلټ ذو و الْعَرّش [غافر: «[1o‏ الجن 1" 
لْمَرَشٍ أستوى )4 [طه: ه]. 


وَفِي الصجيح من حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - عن النْبِيَ ل قال 
إن في الج مائَة دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا ال ِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ کل جين تا و 


4 


NT ء وَالأَرْض» قدا ا الله ا الد فَإِنَهُ أ‎ E 


ص 


220 وفوفه عرش الرحمن» ومنه تفر أنهارٌ الجنة ' 


وال 


5 


1 الله - عر وجل - اْعَلِيْ الأغلى. ع وهال 

لمن ابن لي صَرَعَا لعل يلغ الأسبتب ل أسَبب آلسَّموتِ ا إل 

E‏ لافنا غو کات مرن ف أذ وت السموات وَالَأَرْضٍ 

ARS E ET‏ لذي في السَمَاءِ» فَوْقَ جَمِيع حَذْقَ 

۰ TT BR 
ما قصّه تعالى في قِضّة تكليمه لموسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل.‎ -5 


0 TEE و ين‎ EE ايه بذ‎ EE. 
قال ابن خخرّيمة : ' أن الله عر وَجَل لو گان فِي كل مَوْضِع وَمَعَ كل بسر‎ 
وَحَلْق كُمَا رَعَمْتِ الْمُعَطَلَةُ گان مُتَجَليا ِكل شَيْءٍِ.‎ 


وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا في الأزض لَوْ گان الله تَعَالَى مُتَجَلَي لجَوبع أَرْضِه سَهْلِهَ 
وَوَعْرِهَا وَحِبَالِهًا وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمارتها وَحَرَابهَا ا 
فِيِهَا من نَبَاتِ وَبِنَاءِ لَجَعَلَهَا دَكّاء كَمَا جَمَلَ اللَّهُ الْجَبَلَ الذي تجلى له دكّاً» قال 


7 4 2004 


ا #فلمًا يحل رَه للجبل جعَله: كاي [اللأعراف: .]١٤١‏ 


٦*٦‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 


١‏ - قول عمر له : إنّما الأمر من ههنا - وأشار بيده إلى السماء 

۲ - قول ابن مسعود ن TEE‏ وَاللُهُ قَوْقَ الْعَرْش» لا 
بابد من ا 0 

* - قول عائشة وا : وَلكِنْ عَلِمَ الله مِن فَوْقٍ عَرْشِهِ أَنّى لم أحب قتله”” . 

a‏ ا ا ان 
وال لأ دراو 

HSS EEE u‏ افيس بام 

وقوله لِعَائْشّة - رضي الله عنها - عِندَّما دَخَلَ عَلَيّْهَا وَهِيَ تَمُوتُ فَمَالَ لَهَا : 
"كلق اعت رساء رول لله يله وَلَمْ يكن يُحِبُ إلا ياء وَأنْرَلَ الا 


ل ا 
سموّات 3 


اا ,: ل قر بوجوب رب ال 0 
A‏ وغو وگل من آنگر مباینته علو 0 5 3 تَعَطْله 
4 1 


r: i‏ 5 7 3 ءىيس بي dm‏ اس ا 7 3 4 ْو ر 2 7 و a‏ ر بير 
فإن لم ية بذلك لم يقر بالرب» فان ربا لا ذات له و هية له هو وا م 
ام 4 6 2م oA‏ عن كين .و 2 ر ص 0< Mu‏ ۶ و وت o/‏ ص ع 0 7 ر 
سَواعء إن أقر بان له ذا محصر صه وَمَاهِيةء فإما أن يقر بت ہبہ أو قول إنها 


ص 
,مم و م 
٠‏ 


8 
وو و 2 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» انظر مختصر العلو ص ٠٠١7”‏ وقوله (ويل لديّان 
الأرض من دَيّان السماء) صخُحه الألباني» انظر مُختصّر العلو ص .٠١7”‏ 

(۲) صحيحء انظر مختصر العلو ص .٠١5 - ٠١"‏ 

(۳) إسناده صحيح» مختصر العلو ص 5 »٠١‏ تعني عثمان - رضي الله عنه -. 

.٠١١ إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات» انظر مختصر العلو ص‎ )٤( 

000( صحيح › مختصر العلو ص 40. 

(5) إسناده صحيح» مختصر العلو ص .17١‏ 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 1۷ 


َو 


إن قَالَ: (إِنْهَا غَيْرُ مُعَيَنَوٍ) گات الا في الذْهْنِ لا في الْحَارِجء أن نه لا 
يُوجَدُ في الْحَارِجٍ إلا بن لا سما يلك الذاث اذى من غين كل مين 
Ck‏ ات EE‏ فتَعْيِينُ ذاه سبْحَانَهُ وَاحِبٌ. 


.و بی ت ف ا E‏ رم قَظعًا 


اناو 


خد | E‏ لِلآحَرِء فإنه ذا ا يعمل کک عله ate‏ 
د (هوَ ا َتَعَينُ بكوْنه ل دا خلا فيه ولا خارجًا عَنه) قيل : ا ال 


سيا توم وو عبن متايه َع تضريخ منم يأ ED‏ ا 


7 وو 


نَخْصّهُء فَإِنَهَ لَوْ گان لَه مَا هة ت یَحْتَص بها لكا ANS‏ 


رم سل ٣ه‏ ےر و ٤‏ 


قم إا عام تقك بأ عت تخض وَل زفي و گزة لا دار 
0 ارا عند + هدا ابا ب ا ل 
2 ل ا قَالْعَدَمُ ا م بي لاه ووو ين المتَعَيّن» و بعرو 


لا شيءَ» وإ يعبلة 
داته احضوم ه وَصِمَاتَهُ قَلَرِمَ قَظعًا وا 


0 


يها مُبَايتّهَا لِْمَخْلُوفَاتِ وَمِنَ الْمُبَايَةٍ العو عََيَْا لِم ق من تَفْرِيرِو ٠"‏ 
'وهذا الرد العقلي كافي لمن قال أن ليس داخل العالم ولا خارجه. لأنه 
قل ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال 
والآخَر صفة نقصء فإن الله يوصّف بالكمال منهما دون النقصء فلمًا تقابل 
الموث والحياة وصف بالحياة دون الموت» ولمًّا تقابل العلم والجهل وصف 
بالعلم دون الجهل» ولمًا تقابل القدرة والعجز وصف بالقدرة دون العجزء ولمّا 
تقابل المُباينة للعالّم والمّداخلة له» وصف بالمُباينة دون المُداحلةء وإذا كان مع 
المُباينة لا يخلو إمّا أَنْ يكون عالياً على العالّم أو مُسايتا له» وجب أن يوصف 
بالعلو دون المسامتة» فضلا عن السفول. 
والمُنازع يسلّم أنه موصوف بعلو المكانة وعلوٌ القهرء وغلوٌ القهرء وعلوٌ 


.١١١ مختصر الصواعق ص‎ )١( 


1۰۸ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 
المكانة معناه أنه أكمل من العالم» وعُلوٌ القهر مضمونه أنه قادر على العالمء 
فإذا كان مُبايناً للعالّم كان مِن تمام علوّه أن يكون فوق العالّم, لا مُحاؤِياً له ولا 
سافلا عنه. 

ولا كان العلو صِفة كمال وكان ذلك مِن لوازم ذاته فلا يون مع وجود 
غيره إلا عالياً عليه» ولا يون قط غير عالٍ عليه“ . 

دليل الفطرة : 

فمن المعلوم أن الفطرة السليمة قد جبلت على الاعتراف بعلوٌ الله سبحانه 
وتعالى» ويظهر هذا الأمرٌ عندما يجدٌ الإنسان نفسّه مضطراً إلى أن يقصد جهّة 
العلوٌ ولو بالقلب حين الدعاء» وهذا الأمر لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه 
فضلاً عن أن يرد على قائله ويُنكر هذا الأمر عليه. 

وين أجل ذلك لم يجد الجُويني - إمام الحرمين - جواباً حين سأله 
الهمداني محتباً عليه بهاء فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر 
الهَمْداني حضر مجلس الأستاذ أبا المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» 
وهو يتكلّم في نفي صفة العلوء ويقول: (كان الله ولا عرش» وهو الآن على ما 
كان). 

فقال الشيخ أبو جعفر: (يا أستاذ دَعْنا مِن ذِكُر العرش - يعني لأنْ ذلك 
إنما جاء في السمع - أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما 
قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلرّ لا يلتفت يَمْنة ولا 
يسرة» فكيف تدفع هذه الضرورة على قلوبنا؟) 

قال: فلطم أبو المعالي على رأسهء وقال: حيّرني الهُمُداني» حَيّرني 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "عُلوٌ الخالق على المخلوق» وأنه فوق 
العالّم» أمرٌ مستقِرٌ في فِطر العباد» معلومٌ لهم بالضرورة» كما اتفق عليه جميعٌ 
الأمم» إقراراً بذلك» وتصديقاً مِن غير أن يتواطؤا على ذلك ويتشاعرواء وهم 


.5 - ٥/۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.51١ ٠٤٤/٤ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الباب السادس : کر بعض الصفات/ صفة العلو .ب 


يُخبرون عن أنفيهم أنهم يجذون التصديق بذلك في فظرهم. 

وكذلك هُم عندما يضطرٌون إلى قصد الله وإرادته» مثل قصده عند الدعاء 
و الفا خط وق إلى ترجه فلو بهم إلى العلوٌء فكما أهم مضطرُون إلى أن 
لوم ال ييا اي 
بجدون ESE A a‏ لهات 

فهذا يتضمّن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلو وتوجُههم عند دعائه إلى 
ل لطر : (Du gift; ET‏ 

أَقْوَالُ الْأَيِمَةٍ - رَضِيَ الله عه - فى إثبات صفة العلو" : 

7 - عن عَبْدِ الل بن نافع قا قَالَ: قَالَ مَالِكُ: الله في السَّمَاءِء وَعِلْمُهُ في 
کل مَكَانِء لا يَخْلو مه سء . 


۷ - وقال أبو عمر بن عبد البر : 3 العلماء» عُلْمَاءٌ الصَحَابَة 


م 


الَّذِينَ حمل عَنْهُمُ التأويل» َالُوا في اويل قو لو عر وَجَل : وما يكورث من 
ثل إلا هو ا «[v‏ ُو عَلَى اله عليه ا وما 


VA‏ - وروی بِإِسْنادِهٍ و عن مدان فال كت سيان التؤريَ عن قله 
(تَعَالَى): «#وهو مک أن ما تة [الحديد: ؛] قَالَ: عِلْمةٌ . 


4 - وَكَالَ حَْبَلٌ: قُلْتُ لأبي عَبْدِ اللّو : ما مَعْنَى قَوْلِهِ: وهو مک 


)١(‏ درء تعارّض العقل والنقل ۷/ 0 بتصرَّف. 

(۲) (إثبات صفة العلو) ابن قدامة» ص 2١67‏ تحقيق أحمد بن عطية بن علي الغامدي. 

(۳) أخرجه اللالكائي ٤١١/۲‏ رقم "ا/ا25 وفيه: حدثني عبد الله بن نافع قال: مُلك الله 
في السماء. وإنما الصحيح قال مالك: الله في السماء. ولعله خطأ مطبعي. وأخرجه عبد 
الله بن أحمد في السنة 2٠١1/١‏ والآجرَّي في الشريعة ص ۲۸۹. 

(5) التمهيد ۷/ ١١٤٠ء‏ واللالكائي ٤٠٠/۲‏ و (شرح حديث النزول) لابن تيمية ص 177. 


11۰ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 


را يَكُوبُ من تو َة الا هو رَابعهُم4. قَالَ: عِلْمَهُ عَالم الي 
وألشهَادةء ا محيظ بكل د سی عَلامُ الْغْيُوبء يَعْلْمُ ll‏ و عَلَى 
الْعَرْشٍ بلا حَذَّ ولا صِمٍَ ا" 


i2 
1 أ‎ 


٠٠‏ - وروي تن يُوسُف بْنِ مُوسَى الْبَعْدَاد دِي أنه ل فيل لأبي عَبْدٍ الله 
أخحْمَدَ بْنِ حَتْبَل : ن نوق اکر ا و على و باذ ون ا 
وَقَدْرَتَهُ وَعِلْمُهُ كل مَكَانِ؟» قَالَ: نَعَمْء عَلَى الْعَرْشء وَعِلْمُهُ ني كل مَكَانِءْ لا 


0 ص 


ا 
لعي DP E AE‏ دو لبوا 
ربَنَا؟ قَالَ: في السَمَاءِ السَّابِعَةِ عَلَى عَرْشِ E E‏ ا 


ARS 
الْقَوْلُ فى‎ r NOT 
السّنّة التي آنا عَلَيْهَاء وَرَأَيْتُ اضحَابتا عَلَيْمَاء اَهَل الْحَدِيثِ الَذِينَ رَأَبنُهُمْ فَأخذتُ‎ 
عنهم مثل سفيان» ومالك وَغْيْرهِمَاء الإِقْرَارٌ بشَّهَا ده أَنْ لا إِلَهَ إل الل أن‎ 


وي ږو 


»ه١۳۹۷ ط الخامسة» سنة‎ 21١77 أورده ابن تيمية في شرح حديث النزول ص‎ )١( 
الت الإسلامي› والذهبي في العلو ص ۰ وار بن القيم في اجتماع الجيوش‎ 
.١70 الإسلامية ص‎ 


(۲( أورده الذهبي في العلو ص 217١‏ وار بن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 211780 
وعزاه إلى الخلال في كتاب السنة. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ۳٠۷ 21١١/١‏ رقم ۲۲» 4۹۸٥ء‏ والبخاري 
في خلق أفعال العباد ص 8» والدارمي في الرد على الجهمية ص 24 والرد على يشر 
المريسي ص .٠١7”‏ واب بن القيّم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص 276 وصحّحه. 
والبيهقي في الأسفاء والصفات ص 078. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 11“ 


شَاءَء وَأ الله تعَالَى يَنْرِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدنيًا كيت شا وَذْكَرَ سَائِر الاغيقًاد. 

أحد عشر إجماعاً فى إثبات علو الله على خلقه7" : 

أولاً: الإمام الأوزاعي» قال: ' كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله عز 
وجل فوق عرشه» راف دما وردت هال عن ا 7 
والجماعة: نعرف ريّنا فى السماء السابعة على عرشه» كما قال جل جلاله : 
الین مل امرش أسْتوى 4)63 

قال الذهبي : فهذا قَتَيْبة في إمامته وصِدذقه قد نقل الإجماع على المسألة. 
وقد لقي مالكا والليث وحمّاد بن زيدء والكبار» وعمّر دهراً وازدحم الحفاظ 
DE‏ 

ثالثاً: الإمام المحدّث: زكريا الساجي. 

قال: 'القولٌ في السَّنّة التي رأيتٌ عليها أصحابنا أهل الحديث الذين 
لقيناهم أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء". قال 
الذهبي: وكان الساجي شيم البصرة وحافظهاء وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري 
علم الحديث ومقالات أهل السثّة“ . 

رابعاً: الإمام ابن بظة العكبري شيخ الحنابلة. 

قال فى كتابه "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية": "باب الإيمان بأن الله 
على عرشه بائنٌ من خلقه» وعلمه مُحيط بخلقه» أجمع المسلمون من الصحابة 
والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق 


ا الإمام قََيْبة بن سعيدء قال: "هذا قول الأئمة في الإسلام والسِّنة 


60 موقع صيد الفوائد. 
(۲) انظر (مختصر العلو) للذهبي ۷١١۱ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي» وفتح الباري 
۳ 


(۳) انظر (مختصر العلو) 1۱۸۷ء دَرء تعارض العقل والنقل 5/ ۲٠١‏ بيان تلبيس الجهمية 
7/۲ 


.۲٤١ مختصر العلو ۲۳ اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )٤( 


11 الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العلو 


سماواته بائ من خلقه» وعلمه محيط بجميع خلقه. ولا يأبى ذلك ولا ينكره إلا 
من انتحل مذاهب الخلولية» وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمَرَقوا 
فو اليو وقالو ا إن اوا ل مهن 

قال الله “كان راي يلة ون كيار الاك ةدا رهل.وفقه وة 
SS‏ ۰ 
Cs‏ 

خامساً: الإمام أبو عمر الطلمنكي الأندلسي. 

قال في كتابه (الوصول إلى معرفة الأصول): "أجمع المسلمون من أهل 
علج :وان الله الى ی انع ير انو «فميعة عالن ع 
وقال: قال أهل السنّة في قوله: #آليّحَنُ عَلَ امرش ستو )4 إن الاستواء مِن 
الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز "7". 

CCT 

سادساً: شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني : 

قال ' ويعتقد.أضعكات الحدي؛؛ ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته على 
عرشه» كما نطق كتابه وعلماءٌ الأمّة وأعيان الأئمّة من السلف. لم يختلفوا أن 
الله على عرشه وعرشه فوق E‏ 

قال الذهيى: كان شيخ الإسلام الصابونى ف خر وا اع 
كان شيم نيسابور في زمانه» له تصانيف حسنة. 

شاعا الإمام أبو نصر السجزي : 

قال فى كتابه الإبانة: "فأتمتنا كسّفيان الثوري» ومالك» وسفيان بن عيينة› 


.175 7/7 انظر الإبانة‎ )١( 

(۲) مختصر العلو 507. 

(۳) مختصر العلو ص٤٦۰۲‏ انظر ذَرْء التعارض 5/ »55٠١‏ الفتاوى »١1894/5‏ بيان تلبيس 
الجهمية 278/7 مختصر العلو 555. 

.١97 /5 عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص5 5» مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 11۳ 


ور سي لو وفضيل بن عياض؛ 
عوسي يم ال 
العرقى» ر ا الى ماك الدنبا» وال عويب وی و يبا شاف 
yO Oy‏ د 0 
فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء› وهم منه براء 

ثامناً: الحافظ د صاحب الجلية : 
وإجماع الأمّة» وممًا اعتقدوه أن ey‏ كاملا عع E‏ لا 
يزول ولا يحول . . .. وأن القرآن في جميع الجهات - مقروءا ومتلوًاً ومحفوظا 
“سودي ابر e‏ 
ی E Cd CDS‏ لا یسل فی 

0 5 2 ع (TD ٠ fo.‏ 
ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه 

قال الذهبي: "فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول» ولله الحمدء 
وكان حافظ العَجَم في زمانه بلا زاع. ذكره ابن عساكر الحافظ في أصحاب أبي 
ااا ت 

ا 0 أبء ززع ا ابو 
الدين› 8 ا وما يعتقدان فى ذلك. 

فقا لا TS‏ ججازا وعراقاً افا 


خلقه. كما وصف نفسه فى کتابه» وعلى لسان رسوله يا بلا کی › ااا 


)١(‏ درء التعارض ٠٠٠/١‏ ونقل الذهبئٌ كلامّه هذا فى السَّيّر ٦٥٦/١۷‏ وقال الذهبى 
عنه: " الإمام العَلّم الحافظ المجوّد شيخ الستّة» أبو نصر ..... شيخ الحَرّم» ومصئّف 
الإبانة الكبرى ' 

)۲( درء التعارض 75/ ۰۲٣۱‏ الفتاوى 5/ ١4٠‏ » بيان تلبيس الجهمية ۲/ ٤١‏ ومختصرالعلو .١17١‏ 


1 الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العلو 


بكل شيءٍ عِلماً س كو مء وهو ألتمِيعٌ ألْصَارُ4. قال : لماه 
يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثرء وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل 
السنّة حشوية» يريدون إبطال الأثرء وعلامة الجهمية تسميتهم أهل الستّة مشبّهة. 
وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل السّنّةَ ناصبة"'' . 

عاشراً : الإمام ابن عبد البر. 

قال في التمهيد بعد ذكر حديث النزول: "وفيه دليل على أن الله عز وجل 
في السماء على عرشه» مِن فوق سبع سموات» كما قالت الجماعة» وهو مِن 
حُجّتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم (إن الله عز وجل في كل مكان وليس 
على العرش) ". 

ثم ذكر الأدِلّة على ذلك» ومنها قوله: "ومن الحُبّة أيضاً في أنه عز وجل 
فوق السماوات السبع أن الموحٌدين أجمعين مِن العرب والعَبجَم إذا كربهم أمرٌ 
أو نزلتُ بهم شِدَّة رفعوا وجومّهم إلى السماء يستغيثون ربّهم تبارك وتعالى» 
وهذا أشهّر وأعرّف عند الخاصّة والعامّة من أن يحتاج فيه إلى أكثر مِن حكايته. 
لأنّه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحدٌ ولا أنكره عليهم مسلم". 

وقال أيضاً: "أهل السنة مُجيعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسّنةء والإيمان بهاء وحَمْلها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنْهم لا 
REE‏ دك ودلا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلّهم ينكرها ولا يحول شيئاً منها على الحقيقة 
ويزعمون أن مَن أقرٌ بها مشبّه. وهم عند من أثبتها نافون للمعبودء والحقٌّ فيما 
قاله القائلون بما نطق به كتابٌ الله وسَنّة رسوله» وهم أئمّة الجماعة. 
ولد 

وممًا احتجّ به أيضاً حديث الجارية» كما أجاب عن قولهم (استوى 
استولى) بتفصيل رائع. 


.٠٠٤ - ۱۹۷/۱ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي‎ )١( 
.٤۸ - ۷/۲ انظر فتح الْبَّرْ بترتيب التمهيد‎ )۲( 


الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العلو 1٥‏ 


الحادي عشر: الإمام ابن خُرَيْمة صاحب الصحيح. 

قال: "من لم يقل بان الله فوق سماواته وأنّه على عرشه بائنٌّ مِن خلقه 
وجب أن يُستتاب» فإِنْ تاب وإِلّا ضربت عُنْقَه ثم ألقي على مزبلة» لثلا يتأذى 
بنتن ريحه أهلّ القبلة ولا أهل الزِمّة "2'7. 

قال عنه الذهبي في السِيّر: :۳٠٠ /٠١‏ "الحافظ الحجّة الفقيه» شيخ 
الإسلام. إمام الأئمّة ا . ونقل عنه : "من لم يقر بان الله على عرشه قد استوى 
فوق سبع سماواته فهو كافرء حلال الدم» وكان ماله فيئا ". 

ومن أراد المَزيد فليُراجع (اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيّم؛ فذكر 
قوال الصحابة والمفسّرين والمحدثين والفقهاء. 

تصريح أئمة السلف بعلو الله على عرشه قولهم افيه" أو دات" 

قول أبي سعيد عثمان الدارمي.: لته قَالَ فِي آي كَثِيرَةٍ ما حقو ا اه قوق 
عرشه و کؤق سَموَايه» َه ذلك لا َك فبوء كلما ابر آنه َع كل ِي توء 
لتا : لم وبر عم وُو لیو على الْمَرْش پگمال كما ضف٠‏ 

قول أبي جعفر بن أبي شيبة: ' فهو فَؤْقَّ السَّمَاوَاتِ وَقَوْقَ الْعَرْشٍ بِذَاتِه . 


وقد أنكر الذهبي اعمال هذه العبارة ولعل السبب في ذلك يرجع لكون 


(۱) درء التعارض ۲٠٤/۱‏ . 


(۲) الرد على الجهمية للدارمي ص50 » ت الشوامي. 

(۳) قال الدكتور محمد خليفة التميمي في تحقيقه لكتاب (العرش وما روي فيه ص ۲۹۱) 
لفظة "بذاته" لم تكن معروفة في عهد الصحابة- رضوان الله عليهم-» ولكن لما ابتدع 
الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان- ذكرها بعض المتأخرين من السلف للتوضيح 
ا كوقه لها ل ی و كو هانق الى قوق" ا ی يق کیا قال ما ذه 
وتعالى معنا بعلمه» وأنه على العرش كما أعلمنا حيث يقول: «#الَحَنُ عل الْمَرْشٍ 
ستو © [طه: 0]» وقد تلفظ بهذه الكلمة جماعة من العلماء منهم عثمان بن سعيد 
الدارمي» ويحيى بن عمار - واعظ سجستان- في رسالته» والحافظ أبو نصر الوائلي 
الجر ي كات 00 له نوا بو عن ون عبن الوه او ع ا لک برايو 
ساعد الاتضارئ المروف» وع القادر الل ودر ابن القن اث أكتر من ضرت 
باستعمال كلمة بذاته أئمة المالكية» ومنهم أبو محمد بن أبي زيد القيرواني» والقاضي 
عبد الوهاب» وأبو بكر الباقلاني» وأبو عبد الله القرطبي وغيرهم. 


1515 الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 


أوائل السلف لم يقولوا بهاء. ولم ترد في أقوالهم» وإنما قالها بعض المتأخرين 
منهم» فأنكر ذلك مبالغة منه في المحافظة على نهج السلف. والكلمة معناها 
سليم» وليس فيها إثبات ما لم يرد» واستعمال بعض السلف لها إنما هو من 
باب تأكيد على أن الاستواء حقيقة وليس مجازا كما يزعم الجهمية وأتباعهم. 
والله أعلم"''. 

قال أبو عمر الطلمنكي في كتابه 'الوصول إلى معرفة اللأصول" : 'أجمع 
الْمُسلمُونَ من أهل السّنة على أن معنى قَؤْله : #وهو معكد معد أ ما شم [الحديد : ١‏ 
او به أ سايق وو عسي بدو اي 
كيف شَاءَ. وَقَالَ أهل السّنة في قَوْلِهِ : لبن مَل الْمَرَشٍ أستوى 4 [طه: 5] أن 
ماعو ا و E E‏ 

قال أبو نصر السجزي في كتابه الإبانة: "أئمتنا كسفيان الثوري» ومالك» 
وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» عبد الله بن المبارك» والفضيل بن عياض› 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته 
فوق العرش» وعلمه بكل مكان"7". . 

كتب ابن الصلاح (747 ه) على القصيدة في السنة المنسوبة إلى أبي 
الحسن الكرجي (577ه) : "هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث” ' . 


)١(‏ انظر: "مختصر الصواعق المرسلة": (۲/ 20١74‏ "مختصر العلو" للذهبي: ص 
E .5 06‏ ا ا في ل ا و اده 
العرش وما روي فيه لأبي جعفر بن أبي شيبة (ص‌۲۹۲-۲۹۱). 

(۲) العلو للذهبي (ص" : 5؟). 

(۳) کتاب العرش للذهبى (۲ .)50١/‏ 

(:) كتاب العرش للذهبي (۲ / )۳٤١‏ قال - بعد ذكر البيت الذي فيه ذكر علو الله على عرشه 
من قصيدة الكرجي-: "وموجود بها الآن نسخ من بعضها نسخة بخط الشيخ تقي الدين 
ابن الصلاح» على أولها مكتوب: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» بخطه 
رحمه الله." وذكر مثله فى كتابه "العلو للعلى الغفار" عند الحديث عن قصيدة 
Oo‏ تلك ٠ N‏ 

ع ارعان ان ا سميقة ١‏ اا ا امي الم اتب 

عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 11۷ 


قال ابن الق : ' وَقَدْ احبر الله تَعَالَى أنه مَعَ حَلْقِهء مَعَ كُوْنِه م مُسْتَوِيًا عَلَى 
عَرْشِهِ 00 كما قَالَ تَعَالَى: اهو الَِى e‏ الا 
ام نه انتوئ عل لمش يعلد ما بلح في الْأَرْضٍِ وما يرج ينها وما ينل من ألَمل وما ير 


rE‏ ص 


فا وشو مک ین ما كم وله يمَاممونَ بعد )4 [الحديد: 014 فَأَخْبَرَ أنه حَلَىّ 


الا اتود راه وى على عرو 0 حَلْقِهِ يُبْصِرٌ أَغْمَالَهُمْ مِن 
قوق عَرْشِهِ... فَعُلُوُهُ لا يُنَاقِضُ مَعِيّتَهُ وَمَعِبِتهُ لا تُبْطلْ عُلُوَه بَلْ كِلَاهُمَا 


۴ 


"مَعِيّة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسَنَّة وإجماع السلف» قال الله 
تعالى : لوشو مک ای مَاكْته4. وقال تعالى: لن َه مم اين اتقو ون هُم 
ر یوت 67 عو ا a‏ ااي 


2 
افا ا اسم وار 46. 


وقال عن رسوله محمد ڪل : إلا تصروه ققد تصمره أله إِذْ رة لذن 
ور 2 می اص« 4 
ڪفروا ان ان إِذْ هما ف الكار إِذْ تقول إصحبيءلا رَد إت أله 


و 


مع وقال النبي وكة: ' أفضل الإيمان أن تعلّمَ أن الله معك حيثما كنت" 
حسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية» وضعّفه بعض أهل العلمء 
وسبق قريب ما قاله الله تعالى عن نبيّه 4ة من إثبات المَعِيّة له" . 

ولفظ المَعِيّة قد استعمل في الكتاب والسّنة في مواضع» واقتضتْ في كل 
مَوْضِع أموراً لم تقتضها في الموضع الآخَرء وذلك بحسب اختلاف دلالتها في 
كل موضع» وهي قد وردث في القرآن بمعنيين» هما : 


.47/8 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص‎ )١( 
.46 القواعد المثلى ص‎ )۲( 


1۸ الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 
المعنى الأول : المعيّة العامة 
والمراد بها أن الله معنا بعلمه. فهو ملع على خلقه شهيد عليهم» و 


وعالم بهم» وهذه المَعِيّة هي المرادة بقوله تعالى : ES‏ 
الوت ما فى لض ما يحطوث ين ون لھ للا هو ايهر ولا ححْسَةٍ إل هر 
ساد مهم وا دَق يعن ذلك ولا أكر إلا هى عه أن ما lT‏ 


مح ر ر vf o‏ 
لقم إِنَّ أله كَل مَىءٍ عَلِيمْ €3[ المجادلة: /]. 


فالله سبحانه وتعالى قد افتتح الآية بالعلم» وختمها بالعلم» ولذلك أجمع 
علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم تفسير القرآن على أن تفسير الآية هو 
أنه معهم بعلمه. وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البَرّء وأبو عمرو الطلمنكى. 

وابن تيمية. وابن القيم. 
DEY‏ ارس د ويد e U‏ 
0 لهو الَذِى حَلَقَ ألسَّموَتٍ و e‏ 
0 في لاض وما يرح نا وما ينز من لماه وما يعر فبا وهو مڪ أبن 


4 دوع وَأَلدّدُ 7 وو چ 
ب بضر ). 


- المُراد بهذه المَعِيّةَ هو عِلم الله - تبارك وتعالى‎ NE 
واطلاعه على خلقهء فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنّه فوق العرش يعلم كل‎ 
کے وهو .معنا اتنا کا فجمع تعالى في هذه الآية بين العلوٌ والمَعِيّة» فليس‎ 
بعد ا لاقن ا‎ 

المعنى الثانى : المَعِيّةَ الخاصّة : 

وهي مَعِيّةَ الاطلاع e‏ الاك اس ی خاصة لآنها ا 
او رلاد ل قوله تعالن + وة كل متيسف لا ا انه ماي 
وقوله تعالى: 3 اا مم لين أَتَقَوأ وَالذنَ هم py‏ [النحل: .]۱١۸‏ 


. 306/١ (العرش) للذهبي» تحقيق محمد بن خليفة بن علي التميمي‎ )١( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 11۹ 

فهذه المَعِيّةَ على ظاهرها وحكمها فى هذه المّواطن النصر والتأييد"') 

قال ابن عثيمين : 'فإن خصّت بشخص أو وصف اقتضّثُ مع ذلك النصر 
والتاييك:والتوفيق والتسديد» مثال السشخصوصة تحص قولة تعالى 0 
وهارون: و سكم سْمَعٌ وار 04 وقوله عن النبي وَكة: لد قول 
لصحيه لا 2 ١‏ َر إت آله معسا4. ومثال المخصوصة بوصف: قوله تعالى : 
#وأصار 7 إِنَّ أله مم الصَّبريت4» وأمثالها في القران 6 

وهذا العُلرٌ الثابت لله تعالى بهذه الأدلّة القطعية لا يُناقض حقيقة المَعِيّة 
وذلك من وجوه: 

وهذه المعبّة لا : تقتضى أن بوث الله اتغالن تقلطا ا أو حالاً في 
أمكنتهم. ل ل لأن هذا معنى باطل مستحيل 
على الله عز وجل» ولا يمكن أن یون معنى كلام الله ورسوله يك شيئاً مستحيلاً 
باطلا. 


الاش الإسلام ابن تبمية ‏ اولقن منت نؤلةة E‏ 4 أنه مكار 
بالعلك فن هذا لا وا الل وهو عاف مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأَمّةِ وَخلاف 
ما قَطَرٌ الله عَلَيْهِ الْخَلّقَ؛ بل الْقَمَرُ ايه ِن آيَاتِ اللَّهِ مِن أَضعْر مَخُلُوقَاتِهِ هُوَ 
مَوْضُوعٌ في السَّمَاءِ؛ وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرٍ وَغَيْرِ الْمُسَافِرٍ أَيْتَمَا گانَ؛ وَهُوَ سُبْحَانَهُ 
فَوْقَ الْعَرْش رَقِيبٌ عَلَى حَلقهِ م يمن علبي مُطَلِعٌ اليه إلى عير ذلك من مَعَانِي 


ربوبيته دل هَذَا اا ِي لاون 1 دون لْحَرْش e,‏ 


۳ 


حق > حميفته a‏ يتاج إلى تَحْرِيفٍ ب وَلَكنٌ ا ار وما دكن ني 
او و وي E FON‏ 


0 ر 5 ۶ ا عر ا ر ا ء و 2 م )أن (TD)‏ 
لیس کمثله شيٰءَ في جمِيع نعوته وهو علي في دنوه قريب فِي علوه 
)01( المصدر السابق ص .١75‏ 


(۲) القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى ص ٠٩۷‏ 


۰ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 


ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية مِن قدماء الجهمية وغيرهم 
الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان. تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيرًاء وكبرت 
كلمة تخرّج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 

قال ابن عثيمين : هذه المَعِيَّة لا تناقض ما ثبت لله تعالى من عله على خلقه 
رات تدغلى هف نان الله عا قل قبع اله لعل ا و 
الصفةء قال الله تعالى: #وهو العلل يم » وقال تعالى: سبح اسر رَيِكَ 
الكل )»: وقال تعالى : ويله لمل الل وهر اسرد الْمَكيِرٌُ4. وقد تضافرث 
الألة من الكتاب والسّنة والإجماع والعقل والفظرة على علو الله تعالى” . 

وقال ايضًا: وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض 
حقيقة المعية وذلك من وجوه. 


الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المُبين المنرّه عن 
التنافض» ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن بينهما. وكل شيء في كتاب الله 
تعالى تظنٌ فيه التعارّض فيما يبدو لك فأَعِدُ النظرَ فيه مرَّة بعد أخرى حتى يتبيّن 
لك. قال الله تعالى: «#أنلا يتدكروت الْقَيءَانَ ولو كان من عند عبر الله لَوَجَدُوا فيه 
EN a E‏ 
یکنا كيرا @). 

الثاني: أن اجتماع المَعِيّة والعلو ممكن في حق المخلوق» فإنه يقال (ما 
زلنا نسير والقمر معنا)» ولا يُعَدَّ ذلك تناقضاء ومن المعلوم أن السائرين في 
الأرض والقمر فى السماءء فإذا كان هذا مُمكنا فى حق المخلوق فما بالك 
بالخالق المحيط بكل شىء. 

قال الشيخ محمد خليل الهرّاس في ص ١١5‏ مِن شرح العقيدة الواسطية 
عند قول المؤلف: "بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته» وهو 
مع المسافر وغير المسافر أينما كان" . 


(۱) القواعد المثلى ص .٠٠١ - ٩٩‏ 


الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العلو 1۲۱ 
العا وغيرة اه كان "تقال" ناذا ا هاا لر وکو ون اضر 
مخلوقات الله تعالى» أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده 
علما وقدرة؟ ا يسمعهم ويراهم. ويعلم سرهم 
ونجواهم» بل العالم كله سماواته وأرضه مِن العرش إلى الفرش بين يديه كأنه 
بندقة في يد أحدنا. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا 
عليهم» بائنا منهم ) فوق عرشه؟". 

الوجه الثالث : أن اجتماع العلو والمَعِبّة لو فرض أنه ممتنع في حق 
ا و فان الله لا يماثله شيء مِن 
خلقه : لس کار E‏ لسَحِيعٌ لْصِير 46 [الشورى: ۱]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: "وَمَا ذَكرَّ في الكتِاب 
وَالسّنَةَ من قُرْبهِ وَمَعِيَيِهِ لا يُنَافي ما در مِن عُلَوٌه و وفوقيته ؛ انه سْبْحَائَهُ لَيْسَ كَمِثْله 
0 ۰ 5 أ I. ٠‏ م ٠‏ وا 0000 
شَيْءٌ في جَمِيع نَعُوته) وَهُوَ عَلِينٌ في ذُنوٌه قريب فِي عَلَوٌوِ " . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ' واخمة فلتو قلت الامو ف ا سسا 
قوق سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهء عَلِينٌ عَلَى حَلْقِه وَهُوَ سْبْحَاتَُ مَعَهُمْ اينما كَانُواء يَْلَمُ 

الس .يعي بهو و الى حَلَقَ اَلسَموتٍ وَالْأرْضَ فى سس يام م 
نتوی على لمش بعلو ما لح في الْأرَضٍِ وما برج متها وما بزل مِنّ التَمَك وما يرج فها 
وهو 6 E‏ ماش وأ لله بمَا تعملون بصي 5 الحديد. ]© ا معني قوَلِه 
وشو ڪت أنه مُخَْلِظ بالق ا ا وَهْوَ جلاف ما أَجْمَعَ 
ل ل ا شام 


ا 


بل الْقَمرُ آي ِن آيَاتِ اللو ِن أَضْعَرٍ مَخُلُوثَاتِهه هُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ؛ 


.٠١١ - ٠١١ القواعد المثلى ص‎ )١( 


1۲ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 


وَهْوَ مَعَ المُسَافر وَعَيْر الْمَسَافر أَيْتَمَا کان وهو يانه فؤّق الْعَرْش» رَقِيبٌ عَلَى 
اق م عا مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ مطل اليه م إلى عير ذَلِكَ مِن مَعَانِي ربوييته. 


عسو س عو رر 


م الکادم الَّذِي ذَكَرَهُ الله سُبْحَائَهُ - من أنه فق الْعَرْشٍ وَأَنَهُ مَعَنَا - 
ريع حَقيقهو» لا خا إلى تخرف NGS,‏ 
اَن يَظنّ اَن طَاهِرَ قَوْلِهِ اني ا قله أو تُظِلَهُ ؛ وها باطل پإجمَاع 


م 
2 


اهل ليلم رَالإيمَانِ؛ فَإِنَ الله قذ وسح كرسبه يه السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ» وَهُوَ الذي 
كمف المتساوات :وا لأرضن أن تولك A O‏ أن تَمَعَ عَلَى الأَرْض إلا 


5 سس و ماس ع موس ادم 
بإذنه» ومن اينيد أن تقوم السما ورش بار [الروم: .]۲١‏ 
وقد مَحَلَ فِي ذَلِكَ ک الإيمان اا لي ا رت 


1 ر نم 
هو 


ا ودا سالت عبکاری عن قان E‏ أ دعوه الداع دا دَعَان 6 
[البقرة: ]۱۸١‏ الآية. 


ENNIS : كله للكهات لما رشو أ صْوَاتَهُمْ بالذكر‎ U, 
شیم نكم لا تدعُونَ أَصَمّ وَلَا غَائِبًا؛ إن الَّذِي تَدْعُوئَهُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ‎ 
مِن عُنْقٍ رَاجِلَيه)» وَمَا ذَكَرَ في الكتاب وَالسُنَّةِ - من قَرْبِهِ وَمَعِيّته - لا يُنَافي ما‎ 


گر من لوه وقي كَإِنّهُ سْبِحَائه لئس کله شَيْءٌ في جَمِيع نعوتهء وهو عَلِىٌّ 
الردّ على من احتجٌ بآيات المَعِيّة على أن الله في كل مكان بذاته '" 
وقد زعم حُلولية الجهمية أن المُراد بهذه النصوص مَعِيََّة الذات وقَرْبٍ 
الذات» فلذلك قالوا إِنْ الله بذاتِه فى كل مكان. 
وقد أبطل علماءٌ السلف زعم هؤلاء الجهمية واستدلالهم بهذه الآيات. 
)01( مجموع الفتاوى ۱٤۲/۳‏ - 157. 
(۲) كتاب العرش للذهبى تحقيق محمد بن خليفة التميمى بتصرف ص .١74 - ١75‏ 


الباب السادس : کر بعض الصفات/ صفة العلو ۳ 


وبيّنوا أن كل نص يحتجون به هو في الحقيقة حُبّة عليهم. 
ننصوصن التعنة التى بعد لوا ديا اتدل بان مفان من الأجرال خلن :هنا 
عياف لخن ولات لأنْ كلمة (مع) في لغة العرب لا تقتضي أن يكُون أحد 
الشيئين مختلطاً بالآخَرء وهى إذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا المُقارَنة 
ا ماه ان غ ا نمف مسق 
مِن المعاني دلت على المُقارَنة في ذلك المعنى. 
الاستدلال الأول: بقوله تعالى: «#وَلْمَدَ خلقتا الْإضَنَ وَبَعدُ ما وسوس بد شس 
و ا له س حبل لْورِيدٍ 4 [ق: .]١5‏ 
فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "إن هذه الآية لا تخلو من 
أن ن يراد بها e 0 E e‏ فان 
4 فر ذلك الاب ا ا 
لاا سي ار سج ميك رودا لع اسار عكر 
وسوس بوم م وأخبر بِقَرْبٍ الملائكة الكرام الكاتبين منهء إو أرب اله 
5 از وغل هنذا التفسير: كوت هذه الآبة اتدل اقول تعالى # کا سی 
لا سم سرهم وهم بل ورسلا لَدَيهِمْ يبو )€ [الزّخَرّف: .]+١‏ 
أا إذا كان المراة بالف ت 5 القت سبحانه» فإِن ظاهر السّياق في 
e‏ وذلك لورود لفظ العلم في سياق 
5 ار 10 1 )۱( 
الآية #وونعار ما وسوس به نشسه 46 ١‏ 
الاستدلال الثاني : بقوله تعالى : وهو لی فالا اله و 1 ک4 


[الزخرف: 85 : 


اس 


e۹ 


فمعنى الآية: أيْ هو إله من في السموات وإله مَّن في الأرض. 
قال ابن عبد البر : "فوجب حَمْل هذه الآية على المعنى الصحيح المجتمّع 


١ - ١/75 الفتاوى‎ 6 


5" الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العلو 


عليه وذلك أنه فى السماء إله معبود من أهل السماء» وفى الأرض إله معبود 
من أهل الأرض» وكذلك قال أهل العلم بالتفسير ". 
وقال الآجُجرّي : 'وقوله عز وجل: #وَهوٌ الى فى أَلسَماء لَه وف الْأْرضٍ 
له 4# فمعناه أنه جل ذكره إله من فى السموات» وإله من فى اللأرض» وهو 
ال د لوا وو ا د ا کی ها ف 
وروى الآجِرَّى بسنده فى تفسيره هذه الآية عن قتادة قوله: ' هو إله يعبّد 
في السماءء وإله يُعبّد في الأرض "7" . 


الاستدلال الثالث : بقوله تعالى : وهو الله 1 في السَّمَوْتَ وف رض [الأتعام: : *]. 


فقد فسّرها أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات 
كد 

وقال الآجِرَي: "وعند اهل 0 من أهل الحق وهو أله في أَلسَموَتِ وف 
الأ يل رک جرم یلم ما نکی )4 هو كما قال الحق : ینم ییک 
نما جاءت به السئن أن الله عز وجل على عرشه» وعلمه محيط بجميع خلقه؛ 
يعلم ما تُسِرُون وما تُعلِنونء ويعلم الجَهْر من القول ويعلم ما تكتمون"”* . 


- 


الاستدلال الرابع : بقلو تَعَالَى: ا رٹ ين جر كه إل هو ماه 
ولا حْحْسَةٍ إلا هو سَاوسُهمٌ 1 RT a‏ عر كن ما ثا 
[المجادلة: ۷]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :' فلا ححجّةَ لَّهُمْ في ظَاهِرٍ الآيَةِ» لأَنَّ عُلَمَاء 
ا - الِّينَ حمل عَنْهُْ اليل - قَالُوا في تأويلِ E‏ 
عَلَى الْعَرْش» وَعِلْمُهُ في کل مَکانِ. وَمَا خَالْمَهُمْ في دَلِكَ 


.١75 /۷ التمهيد‎ )١( 

.١١١ 5 /” الشريعة‎ )۲( 

.1١١١6- ١٠١٠١٠٤/۳ الشريعة‎ )۳( 

5( (الرد على الزنادقة والجهمية) للإمام أحمد ص ٩۲‏ - ۹۳ ومجموع الفتاوى .٠٠١ /١١‏ 
(0) الشريعة "/ 5 .١١١‏ 


a‏ وم عا 


حد يحتح بقولِه. وَذْكْرَ 


الباب السادس: ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العلو 1 


َو ع 


عَن الضّحاكٍ بن مُرَاحِمِ آنه قَالَ في قَولِهِ: «وما ڪور ث من وی تَلَحَةِ»ه قَالَ : E‏ 
ا و وَعِلْمُهُ مَحَهُمْ يتما اوا وَعَنْ سُفْيَانَ النَوْرِيُ مل ذَلِكَ. وَعَنْ ابن 
ل قوق الْعَرْش» لا يَحْفَى عَلَيْ شَيْءٌ ِن أَعْمَالِكُمْ . إِلَى أنْ قَالَ: 
وَهُوَ بجهة الْعُلَوٌ مُسْتَو عَلَى الْعَرْشِء مُحْتَو عَلَى الْمْلْكِ مُحِيظ عِلْمُهُ بالاَشَيَاءِ. 
قَالَ: ولا يجوز عا في 00 يقال إِنَهُ في السَّمَاءِ عَلَى الْعَرْشٍ. 
كَمَا قَالَ: مالین عَلَ الْمَرَشٍ استوى 4 . 


وضفة الرول هع الضينات التي ثبتت نشت + الآدلة | اة > كباقي الصفات مثل 
(الاستواءء والعلوء والرحمة» واليدء والحياة» والعلم.....). وينزل ريّنا تبارك 
ا ل ل ل ا ا ا ل ل ال 
والسمع. وك هنا ليق به جل وعلاء دوق أن نش نشبه صفات المخلوقين. وهذا 
الروك ر ا 


الدلة على صفة النزول : 


س © سر 


ا د ا 0 سول الله ية قَالَ: " يرل رب 
َبَارَكَ وَتَعَالَى كل لَبْلَةِ إِلَى السَّمَاءِ اليا حِينَ يَبْقَى ثُلْتٌ اللَيْل الآخِرٌ يَقُولُ: مَنْ 


- oC 
٠ 


له 1 ههه 


S.002 سم‎ 2 o 


أكون تنيت ب لك من بای تأغيية : من يستعفرنِي فاغفر 
ادقن ابي 1ن وف ناناه E‏ كله بتر + * لزيا أن 
| شق على أي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُوَاكِ عِنْدَ كل صَلاقٍ وَلَأَخَرْتُ عِشَاءَ در 


يو زر 


ثنْثِ اللَيْل الأول انه إذا يش ال 0 ا ا 


9 > فَلَمْ يرل هتاك حَتَّى يَظلْعَ الْمَجْرٌ. يَقُولَ قَائِلٌ: ألا سَايْلُ يُعْطَى» - 


.114 - ۲٦۳/۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) البخاري ۰۷٤۹٤‏ ومسلم ۸ وابن ماجه ١57‏ بزيادة (حَتّى يَظلْعَ الْمَجدُ) > وأبو 
داود .١5١0‏ 


171 الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العلو 


(171 2 O2 سه م8.و‎ ٤ UE 


يجَابُء ألا سَقِيمٌ يَسْتَشْفِي فَيشْمًى» ألا مُذْنْبٌ يَسْتَغْفِرُ فيعْمَرَ 

۴ - عن سَعِيدَ بْنَّ جُبَيْرِ قال سَمِعْتٌ ابْنّ عَبّاس يَقُولٌ : NS‏ 
فن شَهْنرَمَضَانَ کل ليلق س إا قَمَبَ تلت اللَيْلٍ الْأَوّلُ مَبَط إِلَى السَمَاءِء ثم 
قَالَ: هَل مِن سَائْلٍ يُعْطَى؟ هَل من مُسْتَغْفِرٍ يُعْمَرُ له ؟ هَل من تَائِبٍ يُتَابُ 
غ 


\ 


قوال العلماء ذ في النزول: 
قال ابن خزيمة: 'بَابُ ذكر أَخْبَارٍ اة السَنْدٍ صَحِيِحَةٍ الْقَوَام رَوَاهَا عُلَمَا 
الْحِجَازِ وَالْعِرَاق عَنِ ي في نزول الرَّبّ - جَلّ وَعَلَا - ا الدّنيًا 
کل ليل شين فهاذة مقر لاه مُصَدَّقٍ بِقَلْبكو مُسْتَيِْنِ بِمَا فِي هَذِهِ الأخبّارٍ 


E BT تر‎ 


7ك 5 


ا الْمُصْطقَى لَمْ يَصِفْ لن 
ار د ست - ل بغر ا o‏ 
ِالْمُسْلِمِينَ الْحَاجَةُ جه إِلَبْهِ ِن أ أمْرِ دِينِهم. حن َائنُونَ مُصَدقُونَ بمَا في هذ 
الْأَحْبَّارٍ من ذكر النُولِء غَيْرِ مُتكَلَفِينَ الْقَوْلَ بِصِمَتِهِ أو بِصِمَةِ الْكيفيّة. 

ِذ الب لل لَمْ يَصِف لا كَيْفِيّةَ النْرُولٍء وَفِي هَذِهِ الأَخبَارِ م كارك 
وَصَمّ أن الله - جَلَّ وْعَلَا - قوق سَمَاءِ الدُّنْيَاء الذي أَخْبَرَا نبا يله أنه يرل 
ِلَيْهِ إِذْ مُحَالٌ في نَع الْعَرَبٍ أن يَقُولَ (نَرَكَ مِن أُسْفَلَ إِلَى أَغْلّى)» وَمَفْهُومٌ في 
الْخْطاب أن النَزُولَ مِن أَعْلَى إلى أَسْفَلَ "7" . 

قال ابن القيّم: " قول شيخ الصوفية والمحدثين أبي نعيم صاحب كتاب 


ا غالها رى سكاء الدقانه فلكت 


هو 


." أخرجه أحمد4717» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند رقم 9571 : " حسن لغيره‎ )١( 
رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم 517» وصحّححه الألباني.‎ (۲( 
.۲۹۰ - ۲۸۹/۱ التوحید " لابن خزيمة‎ " )۳( 


الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العلو يفف 


(جلية الأولياء) : قال في (عقيدته) : وأنْ الله سميع بصيرء عليم خبيرء يتكلم 
ويرضى» ويسخط ويضحك» ويعجب» ويتجلى لعباده دوم القيامة ضاحكاء 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء» فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ 
eS SS‏ 
ونزول الربٌ تعالى إلى سماء الدّنيا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» : كر 
النزول أو تأوّل فهو مبتيع ضالٌ. وسائر الصفوة العارفين على هذا" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَمِنْ قَوْلٍ أَهْلٍ السُنَةِ اَن الله ينر إلى سَمَاء 
الدّنْيَاء وَيُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ مِن غَيْرٍ أن يَحِدُوا فيه حَدَّاء وَذْكَرَ الْحَدِيتَ مِن ظريق 
اياي إِلَى أن قَالَ: وَأَخْبَرَنِي وَهْبٌ عَن ابن وَضَاحَ ء عَن الزَّهْرِيّ عَن ابن 
اال ا مالك وسفتان: وفضيل بن ع عِيَاضٍ» 


2 ٠ 


وى بن الجاركة كه #كانوا تقولوة إن الدزون و فال اب وَضَاح : 
رسأت يُوسُ بْنَ عَدِي عن التو كا nT‏ و اك 
وَسَأُلْت عَنْهُ ابْنّ مين تال ا ولا أخذ هد 0 

الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 

سئل الإمام أبو حنيفة عنه - يعني النزول - فقال : ل رد 


النزول» فسردتهاء فقال إبراهيم : كفرت نوين لفن شا إل سماء » فلت * 


.478/١ اجتماع الجيوش الإسلامية» ط عالم الفوائد‎ )١( 

6 مجموع الفتاوى 7/06 05. 

(۳) ذكره الإمام الصابوني عن الأستاذ أبي منصور بن حماد في عقيدة السلف أصحاب 
الحديث ص ٠٤١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص 455» وسكت عنه الكوثري› 
والإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية ص 1560» والمّلا علي القاري في شرح الفقه 
الأكبر ص .5١‏ 


1۸ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العلو 
e‏ ۶ : 1 )1( 
امنت برب يفعل ما يشاء ١‏ 


ري ب عو سا وه م ۽ قش و ےر ص 1 7 #2 f‏ يم و 
وقال أبو جَعْفْر الترمِذِي وَسَأله سَائِل عن حَدِيثِ نزول الرَبٌ: ' فالنزُول 
و 
هوم ال ار سه 2 وو E‏ و و ىبر به اهو عا هب اللا د a‏ 
كيف هو يبقى فوقه علو ؟ فقال: النزول معقول». وَالكيف مجهول› و يمان به 
م لله 


- ےم شر ۸ ره - 
راجب والسوال عنه بِذْعَة". 


قلت (أي: الذهبي) صدق فَقيه بَعْدَاد وعالمها فِي رَمَّانه إذا السّوّال عن 
الول قافو عق لان كرون الال عن كلمة غريئة ف الل ورلا فالترول 
وَالْكَلَام والسمع وَالْبَصَر وَالْعلم والاستواء عِبَارَاتَ جلية وَاضِحَة للسامع فَإذا 
اتصف بها من لَيْسَ كمثله شَيْء فالصفة تَابعَة للموصوف وَكَيْفِيّة ذَلِكِ مَجهُولّة عند 
البشر وَگان هَذَا التَرْمِذِيَ من بحور العلم ومن العباد الورعين. 

قال شيخ الإسلام: "قال الشيخ أبو عُثمان: ويثبت أصحاب الحديث نزول 
الربٌ كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل 
ولا تكييف» بل يثبتون ما أثبته رسول الله بي وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر 
الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله - سبحانه وتعالى -. 
وكذلك يشبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله 
تعالى: وهل رون ل 3 َعَم لَه في ظَلَِ مْنّ لماه [البقرة: »]7٠١‏ وقوله 


ل سس لك مم ر3 


عز وجل : «هوجاء ريّك والملك ع {O i‏ [الفجر: ۲۲]. 


١١ 


ؤفال: .أخيرنا اوک بن ر گرا سمعت آنا عامل الكترقي + سمحت حمدان 
السلمى وأبا داود الخفاف» قالا سمِغنا إسحاق بن إبراهيم 56 يقول: قال 
لي الأميرٌ عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب» هذا الحديث الذي ترويه عن رسول 
نهاكلا ينون ركنا كر لله NN‏ كبش يول فا فلتت اع 
الله الأميرٌء لا يقال لأمر الربٌ (كيف) !» إنما ينزل بلا كيف. 


»)۷۷٤( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة 557/7 برقم‎ )١( 
.۳۲۱/۲ العرش‎ 
.1١١5 العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها " للذهبي ص‎ )۲( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 1۹ 


قال : وشنوقت ابا فيك الله الحافظ يقول: د زكريا يحيى بن محمد 
العنبري› سيعت إبراهيم بن أبي طالب»› سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا 
عبد الله الرَبَاطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» 
E e E‏ 


لعلة 8:15 قال : نعم ٠‏ قال : eT‏ أثبته فوق» تقال أثشته 


صر ر ےھر و ص ب 
فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل : «#وجاء ربك والمَإك صِفًا صما نا 409 
[الفجر: »]۲١‏ فقال الأمير عبد الله: هذا يوم القيامة6 فقال إستحاق: أغرّ الله 


وقال أبو عثمان: قرأت فى رسالة أبى بكر الإسماعيلى إلى أهل جيلان أن 
ارين لوال اساد اا على ما صح به الخبر عن النبي يه وقد قال الله 
عز وجل: #إهل يَظرُونَ إل أن ينيهم أله في ظُلَلٍ يَنَ السار [البقرة: .]5١١‏ 
وقال: «#وجاء ريك ل a‏ على هنا 
جاءنبلا یف فلو شاء سبخانة.- أن يبن كيف ذلك قعل + فانتهبنا إلى سا 
أحكمه» وكففنا عن الذي يتشابه. 


ر ت رس r‏ رم 
إذْ كنا قد آيزنا به في قوله: هو ) ای آل عَليّكَ الكتب مه اين محكمنت هی 
5 مح غلا 3 در رفص 


ام التب و مسبو اما ألَذِنَ في ويهر ريع تيعو ما تبه ينه ياء اة وبا 
وسو وما ما يلم اويا إل أ رسخو 1 الْعلم ان ءامنا 1 م عند 0 وما 
دك إل ولوأ الأب 6 [آل عمران: ۷]. 


وروی عبد الرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسماعيل» قال: سألت 
إسحاق ابن إبراهيم» قلت: حديث النبي بيه (ينزل الله إلى السماء الدنيا)» قال : 
نعم» ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء. 

وقال: عن حرب: : لا يجُوز الخوضٌ في أمر اللّه تعالى كما يجُوز الخوض 
في فعل المخلوقين؛ لقول الله تعالى: «إلا يسل عا بعل مهم مكلو ©4 


[YY [الأنبياء:‎ 


۰ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 


وروى أيضًا عن حرب قال: هذا مذهب أتمّة العلم وأصحاب الحديث والآثر 
وأهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 
والحميدي وغيرهم. كان قولهم : إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء 
وكما شاءء «إقاطر السَمُوتِ والارض جَعَلَ کک د اك ا وف الف E‏ 
روك ف و وهو أَلسَعِيمٌ بصي 402 [الشورى. ]. 

وروي أيضًا عن حرب قال : ا لا يجوز لأحد أن 
يتومّم على الخالق بصفاته وأفعاله توهُم ما يجوز التفكر والنظر في أمر 
المكلوقيق ؟ وذلك أنه تمكن أن لكو مر ضا بالتزول كل ليله إذا فضي تاها 
إلى السماء الدنيا كما شاء» ولا يسأل كيف نزولّه؛ لأنّه الخالق يصنع كيف شاء. 

وروى أيضًا عن محمد بن سلام قال: سأل فضالة عبد الله بن المبارك عن 
اللا اا سق بسنا 43 ا عا و جل ی 
ر ج كلية ار بی راا ع ل کی ا 

الرد على بعض التأويلات الباطلة فى حديث النزول : 

١-أن‏ الذي ينزل هو مَل ين الملائكةء وليس الله : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "فإن قلت (الذي ينزل مَلَّك) قيل: هذا 
باطل» من وجوه: 

منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض» كما قال تعالى 
ورل امک بألروج من مرو لی > من اء من عبادوء [النحل: ۲]» وقال تعالى #ومًا 


ررر 


لرل إل ار ريك [مريم: 14]. 
وفي الصحي لصحيحيز عن ابي هُرَيْرَةَ - رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ: قال الس يلل : 
الملائكة يَتَعَاقَيُونَ ملائكة اللَيْلِء وَمَلائكة بالتهار» وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ 5 
0 العَضْرِء ٿم يَعرْجُ | إِلَيْهِ والذية باتوا فِيكُم يَسْأَلْهُمْ و وهو هُوَ أعْلَم. قَيَقُو فة 
كيف تَرَكْتَمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : ترکتاهم يُصَلُونَ: وَأَتَينَاهُمْ E‏ 


.05-6٠ شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو ۳۱ 


وكذلك ثبت في الصحيح (1508) عَن أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
ِن لِلَّهِ ماگ يَطُوفُونَ في الظرُقٍ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذكر» فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمّا يَذْكُرُونَ 
الله ادوا هَلْمُوا إِلَى حَاجَيَكُمْء قال: الَحَفُونَهُْ باج إلى التعاء لكام 
قَالَ: «قَيَسْأَلْهُمْ رَبّهُمْ وَهُوَ أَغْلَمْ مِنْهُمْء مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟» قَالُوا: يَقُولُونَ 
يُسَبْحُونَكَ وَيُكَبْرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجَدُونكَ). 

ر عن أبي هُرَيْرَةَه عَن السب كل قَالَ: «إِنَّ لِلّه 
Eg ll‏ الاك َإِذًا وَجَدُوا مَجَلِسًا 
وود سوسوي حت بهم بَنضًا بيهن ٠‏ حَنَى يَمْلؤُوا ما بَينَهُمْ وبين 
السَّمَاءِ الدنْيّاء فَإِذا تَمَرَقُوا عَرَجُوا و إلى E‏ 
جل وَهْوَ أَعْلّمُ بِهِمْ: من أْنَ جِنثم؟. فَيفُولونَ: جنا من عن عِبَا لك في 
الأزضء يُسَبّحُونَكَ وَيُكَبّرُونَكَ وَيُهَلْلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأُنُونَك » الحديث 
ولك 

الوجه الثانى أنه قال فيه : «مَن يسألنى فأعطيه؟ مَن يدعونى فأستجيبَ له؟» 
O‏ وهذه ااا ا ا بل 
ا ل ما ثبت في الصحيح عن النبي ل أنه قال : «إذا أحبّ الله 
العبد نادى جبريل أنى 0 فلانًا فأحّهء فیحبّه جبريل» ثم ينادي في السماء أن 
Ee‏ فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض»» 
وذكر في البَعْض مثل ذلك. 

فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المُخاظب» بل يقول: إن الله أمر 
بكذا أو قال كذا. 

وشكذا إا ار السلطان ماديا باد فإنه رل ا نشي الناس» أهر 
السلطان بكذاء ونهى عن كذاء ورسم بكذاء لا يقول: أمرث بكذاء ونهيت عن 
كذاء بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته. 

وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية› ٠‏ فإنهم اي لا 
عليه السلام ‏ بأنّه أمر ملكا فكلمه ٠‏ فقال لهم أهل السنة: لو كلّمه مَلّك لم يقل 


e‏ و رم 


إِنَىَ أنا أله لا إله إل 5 عبد فور الشالة كرد )€ [طه: ٠‏ بل كان 


1۲ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العلو 


يقول كا قال المسيح - عليه السلام -: ما قلت لم إلا مآ مرت يوء أن أعبدوا 
له ر ور [المائدة: ]٠١۷‏ "217 , 

۲ - أن الذي ينزل رحمة الله: 

قال شيخ الإسلام بن تيمية: "وإن تأوّل ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك» 
قيل: الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عيناً قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة 
قائمة في غيرها. فإِنْ كانت عيئًا - وقد نزلت إلى السماء الدنيا - لا يمكن أن 
تقول: مَّن يدعوني فأستجيب له ؟» كما لا يمكن المَلك أن يقول ذلك. 

وإن كانت صفة من الصفات فهي لا يد بل لابد لها مِن مخل. ثم 
لا يمكن الصفة أن : تقول هذا الكلام ولا محلها. ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء 
الانيا ولم تترن إلينا أي منفعة لنا في ذلك0:9©. " 

۳ - كَرويّة الأرض ودوام النزول : 

إننا نعلّم أن الأرض كُروية» فإذا نظرنا الآن الشمس تشرق عندناء ولو 
الب ان ا ارا رات O‏ قالوا : فإذا 
أصبحت الآن الكرة الأرضية تمشي, فإذا قلنا: ينزل في ثلث الليل الآخرء ثلث 
الليل عندنا في المملكة 000 جاء ثلث الليل الآخر في أمريكا أو أوروبا 
تجد أن جل الوقت يصبح ثلث الليل الآخر. 

وهذا يلزم منه مُباشرة أن الرب دائماً نازلاً» هذه شبهة ترد في الذهن» 
ولكن هذه الشبهة في أصلها باطلة» ما هو سبب بطلانها؟ الجواب: إذا بطلت 
الشبهة لم نحتج إلى كثير من الرد. 

والسبب: ما وجد عند الإنسان إشكال في هذا الأمر إلا لأنه شبه الخالق 
بالمخلوق» ثم نقل هذا التشبيه إلى الخالق» أيْ عرف ما للمخلوق ثم نقله إلى 
الخالق» وعند ذلك استبعد هذا الأمرء وإذا قلنا : الله سبحانه وتعالى : «#لَيّس 
کو ليون ا ا يكز لوفو لهذا ا 


60 شرح حديث النزول ص ۳١‏ - ۳۷. 
(۲( شرح حديث النزول ص ۳۸. 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة العلو ۳۳ 
بعض القصص عن بعض السلف يقولون في مسألة النزول وغيره أول ما يقولون: 
أثنت ارلا أنه ينرل: 

لا فى الجيلكة ثلث ال ار اع يدر لك و كان يليه اللي 
الأخر ف أمريها أثبت أنه ينزل» فإذا أثبت ذلك قلنا: إذاً ليس هناك إشكالء لا 
حاحة لا ن تقول كيف عدرل هنا وكين ين ل کا أنث أت مادل عله 
النص» وإذا دل النص على شيء وجب علينا إثباته والتسليم له» وعدم طروق 
الذهن له بشيء من التأويل أو التحريف أو التغيير لِما دل عليه إطلاقاء ولذلك 
وجب علينا الإيمان بكل نص وارد في كتاب الله وسنّة رسوله فكَللِ. 

و ل أ زود هله ا انها اهن ا ال 
ف هذا القت المعين: بوإذا منت لسن علبك شىء فن ورا ذلك أئ : لست 
CL‏ كناك اد كنم دول ف ون انك ماله نوو با لسن 
فى کال اا ر ارک ل انلك ا ف ا وفي 
غيرها من البقاع التي سبحانه وتعالى يقول فيها: (هل مِن داع؟ هل من سائل؟ 
هل من مستغفر؟)» ووجب علينا إثباتُ هذه لله كما يليق بجلاله وعظمته”"' . 


وتجد الكلام في هذه المسألة مفصّلاً في شرح حديث النزول لشيخ الإسلام 
ابن تيمية : 

وفي هذه المسألة نتكلّم عن هل إذا نزل الربٌ - سبحانه وتعالى - يخلو منه 
العرش أم لا يخلو منه العرش؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. 

القول الأول: 

من العلماء من يقول: إنه إذا نزل يخلو منه العرش» وذكر هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -» وبيّن أن هذا قول بعض أئمّة أهل 


.٠١ شرح لامية ابن تيمية» عمر بن سعود بن فهد العيد» محاضرة رقم‎ )١( 


۳<٤‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 


الحديث» وقول لبعض أهل السّنة» ولكنه قول ضعيف. فمِمّن قال به: أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بن منده. وابن بطة. 


قال ابن عثيمين: "فأمًا الذين قالوا (إن العرش يخلو منه) فقولهم باطل» 
أذ الله افيت آنه ی على د دق اتو فى ود لله ينات 
هذا الاستواء في الحديث حين قال الرسول ية : ينزل ربّنا إلى السماء الدنياء 
فوجب إبقاءٌ ما كان على ما كان» وليس الله عز وجل كالمخلوقات» إذا شغل 
حيّزاً فرغ منه الحيّر الآخَره نعمء نحن إذا نزلنا مكاناً خلا منا المكان الآخَرء 
ما الله عز وجل فلا يقاس بخلقه. فهذا القول باطل لا شك فيه" . 

القول الثاني : 

أنهم يتوقفون في هذه المسألة» ويقولون: لا نقول (يخلو منه العرش)» ولا 
نقول (لا يخلو منه العرش)؛ نظرأ لأنه لم ينبت يثبت فيه حديث عن النبي وي 
وقالوا: إن التوسّع في هذا OS‏ 

وقال ابن القيّم - رحمه الله - : "وما الَّذِينَ أَمْسَكُوا عن الْأَمْرَيْن وَقَانُوا : 
لآ تقول ك د وَيُنتَقَل ؛ > وَلَا نَنْفِي ذَلِكَ عَنْهَ َهُمْ أسْعَدُ بالصّوَابٍ وَالاْبَاعٍء 

فَإِنْهُمْ نَطقُوا بمّا تَطقّ به النّضّء كوه ا سكت NR‏ فيه هزه 
الظرِيقَةِ ظهُورًا اما فِيمَا إِذَا كَانَتِ الْأَلْقَاظ اي سكت النَّص عَنْهَا مُجْمَلَةَ مُحْتَولَة 
لِمَعْنَيَيْنِ : صب الايد دف E‏ وَالْحَيّرٍ وَالْجِهَةٍ 
وَالأَعْرَاضِ ا د وَالتّغَيْرٍ وَالتَركيب»ء ولخو ذَلِكَ مِنَ الْأَلْمَاظ التي 


2 ص 3 
1 تحتها أ مي 
تحتها حق و : 
٠‏ ره 
م 2 
ا 


میا ا او اا 


zi SSS IE آله‎ 
الانقال رادت‎ 


.۲۷١- ۲۷٤/١ شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين‎ )١( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو o‏ 


١‏ - الْتِقَالُ الْجِسْم وَالْعَرَضٍ من مَكَانٍ هُوّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ إلى مَكَانٍ آحَرَ يَحْمَاجُ 
كر MED Es‏ ال LT‏ 00 
ليه وَهُوَ يُمْتَنَعٌ إِنْبَائَهُ لِلرّبٌ تَعَالَىء وَكَذَلِكَ الْحَرَكَهُ إِذَا أَرِيدَ بها هَذَا الْمَعْنَى 


اه 2 ر لله ص 2 
امتنع إثباتها 2 تعالى. 


۲ - وَيُرَادُ بِالْحَرَكَةٍ وَالِانْتِقَالٍ حَرَكَةٌ الْمَاعِلٍ من گنه فَاعِلّاء وَانْتِمَالِه أَِضًا 


سے سے م 


ص 


موي ١‏ ا 2 امس e IC‏ سام 0 كمد ام 
ِن كَوْنِهِ غَيْرَ فَاعِل إلى كَوْنْهِ فَاعِلًا. فَهَذَا الْمَعْنَى حَق في نَمْسِهٍ لا يُعْقَلَ گؤن 
الْمَاعِل إلا بهء ميه عن الْمَاعِلٍ مي لِسَقِيمَة الْفِعْل وَتَعْطيل لَهُ. 


۲ - وَقَد يراد بالحرَكَةٍ وَالِانْتِقَالٍ ما هوَ أعَم من ذَلِكَ وَهُوَ فِعْلَ يَُومْ ذاتِ 
القاعل يَتَعَلَقُ بِالْمَكَانِ الذي قَصَدَ لَه وَأَرَادَ إِيقَاعَ الْفِعْل بِتَفْسِهِ فيه. 


س م ,سم تو م ا 3 مس امير سمس ا ا رةه ير 

وقد دل القران والسنة الماع عَلى أنه سَبْحَانه يَجَىءٌ يوم القيامة› وينزل 
0 ر 0 2 و a‏ ت ا رە علطا 0 
لفصل القضاء بين عبادو» وياتّى فى ظلل مِنَ الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة 
00 ّدر وق ا يي لا ا ع سر 2 ws‏ 5 07 2 ا PET‏ ةق ا 
إلى سَمَاءِ الدنياء وينزل عَشِية عرفة» وينزل إلى الارض قبل يوم القِيامة» وَيَنْزِل 
إلى أهْل الجنةٍ. 

ےم ت ٠‏ م ر۹ رر 8 5 م o۹ ٠»‏ ج 0 رو و رمعو 2 رك رن 

وَهَذِهِ أفعال يفعلها بنفسه في هله الامكنة» فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة 
A A SA EEN e‏ | ا E‏ 
والنقلة المَخْتَصَّةَ بالمَخلوقِينَ فإنها ليست مِن لوّازم أفعَالِهِ المخْتَصَّةَ به» فما كان 

ار 9۴ر ى 8 ب ص 5 0 6 و ام 0 0 
من لوازم أَفْعَالِهِ لم جز نميه عَنه» وَمَا گان من حَصَائص الحُلق لم يَجِرْ إِنْبَاته 4 
ا 0031 6 RO 00 5-6 E‏ سم م rT‏ را ت ا و 
جرک اه ر لس ا سس له 00 0 و ىو و6 وات ان هعور ll‏ و ر 2 
فكل حَيّ متخرك بِالإِرَادَةِ وله شعور» فنفيئ الحركة عنه كنفى الشعورء وذلك 


هو 
م 


o 
«۰ 


ا 


قال ابن عثيمين: "ولكني أميل إلى ترجيح القول الثاني» وهو التوقف وألا 
يُورّد هذا السؤال أصلاًء وإذا كان الإمامٌ مالك - رحمه الله - لما قال له 


القائل: الرحمن على العرش استوى» كيف استوى ؟ قال: السؤال عن هذا 


.۲٥۸ - ۲٥۷/۲ مختصر الصواعق‎ )١( 


۳٦‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العلو 


اغ فاا قل ف هدا البو عة دة . 


القول الغثالك0" : 


أنه ينزل ولا يخلو منه العرش» وهو قول أكثر أهل الحديث» ومنهم الإمام 
أحمد» وإسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد الدارمي. 
وغيرهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب» وهو المأثور عن سلف الاأمة 
وأئمتهاء أنه سبحانه وتعالى لا يزال:فوق العرشن» ولا يخلو مته الغرش سييخائة 
وتعالى» مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه» وكذلك يوم 
القيامة» إذ ينزل للفصل بين الخلائق لا يكون العرش فوقه» ولهذا ذكر أن هذا 
هو القول الصحيح في هذه المسألة" ". 

وقد رجّح شيخ الإسلام القول الثالث» حيث قال: 'والقول الثالث: وهو 
الضيوانية وهو الماتور.غة سلف الامو ها اندلا يرال قوق الغعرشن .ولا 
يخلو العرش منه» مع دنوه» ونزوله إلى سماء الدنياء ولا يكون العرش فوقه. 
وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة» وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم 
من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم» بل الله منرّه عن ذلك "1*7 . 


وقال في موضع آخر: "والصواب قول السلف: إنه ينزل» ولا يخلو منه 
العرش» ورُوح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارًا إلى أن يموت» ووقت النوم 
تعرّج» وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسمه» وكذلك أقربٌ ما يكون 
العبد مِن ربّه وهو ساجد وروحه في بدنه» وأحكام الأرواح مخالف لأحكام 
اانا كفم اغا 


.۲۷١/١ شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين‎ )١( 

(0) المسائل العقدية التي تعدّدت فيها أقوال أهل السنة لحمد بن عبد المحسن التويجري. 
(۳) انظر: الفتاوى 25/557 شرح حديث النزول ص 21١5١‏ ۲۳۲. 

E a © 

.,7"١0١ - ۳۰٤ وانظر: شرح حديث النزول ص‎ ٥/۲٤۳ الفتاوى‎ )٥( 


الباب السادس : وکر بعض الصفات/ صفة العلو 17 


وقال - رحمه الله - في ترجيحه للقول الثالث وتضعيف القول الأول: ' وفي 
الجملة : فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من آهل الحديث» وجمهورهم 
على أنه لا يخلو منه العرش» وهو المأثور عن الآثمّة المعروفين بالسّنْة» ولم ينقل 
عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه "27 . 

وقال: "ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل فى رسالته إلى مسدد» وعن 
إسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد الدارمي وغيره ". 


فى اص دايا خر الله ع ول ها كيا عت باقن فاته تعالى» أله 
ا ا تليق ا را ا ان ا الغلم وار رال 
والبصرء وهذه الصفات ثابتة لله دون أن تشبه صفات المخلوقين؛ فنؤمن بصفة 
اليدين من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل» وهي ثابتةٌ 
بالكتاب والسئة. ۰ ۰ 

الدليل من القرآن : 

١‏ - قال تعالى: #ووقالتِ الود يد اله ت يديم ولوا با فالا بل يداه 
مَبسْوطمَانٍِ ينفقٌ كف ماد [المائدة: 54]. 


0 


۲ - قال تعالى: لن الذرت ببايعونك إِنَّمَا يبایعوت ا 
[الفتح: 1°[ 


١‏ - ڪن ابي هُرَيْرةَ - رضي الله عَنهُ - اَن وَسُولَ الله يكل تي بلخم فَرْفِعَ 
لَه الذْرَاءٌ وَكَانَتْ تُعْجِبة فَنَهَشَ ينها د 1 قال : لمان لاس بره 
القِيامَة» وَهَل تَذرُون مِمّ ذْلِكَ ؟. يَجَمَعْ الله النَاسَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ 
وَاحِدِء يُسْمِعْهُمْ الداعي» وينفذهُمُ ال و دو ال فلع الاس د مِنَ العَمٌ 
لساب سي 0 : ألا تَرَوْنَ ما قَدُ بَلَعَكُمْ ألا 
ود من کے لحم ای ر ي عَلَيكُمْ بِآدَمَ 
اتون ادم عَلَيْهِ السَّلَامُ لوا a:‏ حَلَقَكَ الله بدو وَنْمَحَ 

1۳۸ 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة اليدان 1۳۹ 
فيك من رُوحدء وَأَمَرَ المَلانكة فُسَجّذوا لَك اشم لتا 20 
١‏ - عَنْ أبي مُوسَى ويه عَن النَبِنَ لا قَالَ : NS‏ 


ال ري الها وط به بتار ليوب ثبي ؛ اللَيْلِء + حٌى تَظلَعَ 
00 ن من مَغْرِبِهًا ". 


٣‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ اه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ' يد اللو مَْذَى لا 


َفيضهًا فة سخا (الصب الداف) اللي وَالنَهَارَ: وَكَالَ: ارا ما انمق منذ 
AS E ONE‏ نزو كال كرش شان 


المَاء» وييده الأخرق المِيران» يَخْفِْضٍ س ويرف ١‏ 


٤‏ - عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: رَأَيْتُ التي يكل عَلَى الْمِْبَرِ 


2 5 عو ت سر ص وس ہر2 و ٍ o‏ 6 
وَهق مول: أذ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيَدِو فقول ]نا ال حمر هاا 
الكالقيه 1ن الا رو الا و 


ه - عن ابي هُرَيْرَةَ ليه عن النْبِيَ كله قَالَ: "احتَج ادم َمُوسَىء قَقَالَ لَه 
مُوسَى : يا آدمْ أَنْتَ أَبُونَا يمنا وَأَْخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَةِ بِذَنْبِكَء فَقَالَ لَه آدَمْ: ي 
موسي اصْطَفَاكَ الله بکلامِهِ» وَحَط لَك التَوْرَاةَ يِه 3 ال مر در 


م ا 


الله عَلَىَ قَبْلَ ان يَحْلْقَنِي بأرْبَعِينَ سَهً. فج ادم موسّی» فَحَح ادم مُوسَىء فح 
ادم E‏ 


.٤۷۱١ البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم ۲۷۵۹. 

(۳) البخاري ١١5لاء‏ مسلم ٩٩۳‏ بلفظ : (يمين) بدل (يد). 

(6) ابن ماجة .١98‏ وصححه الألباني في (صحيح الظلال 5557)» و(صحيح الجامع 
89 26. 

)٥(‏ ابن ماجة ۸٠‏ وأبو داود ٤۷١١‏ وقال الألباني: (صحيح)» انظر صحيح الظلال 
65 وصحيح الجامع .۱۸٤‏ 


540 الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة اليدان 
TET‏ ع ١‏ ا ل 2م و ہے sr‏ 
N a‏ ادها د ترس لتلا 
أذنى أهْل الْجَنَِ مله قَالَ: هُوَ رَجُلٌّ يَجِيء بَعْدَمَا أَدْيِلَ أَهْلُّ الْجَةِ الْجَنَدَء َيْقَالُ 
له اذخل اله 


| 


و 
ص 


و ۶ م سال موس لاي 86 ر 3 ر 7 8 ر 8 
ل: أي رَبْء كيف وقد نرَّلَ الناس مَنَازِلَهُمْء وَأَحَذْوا 


م و 


٠‏ لص 
بين 


صر عو ص 


حَذَاتِهِمْ؟ فَبْقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ ميل مُلْكِ مَلِكِ من ملوك الدنيَا؟ قيَقُولُ : 
رَضِيتُ رب فَيَقُولُ: لَكَ ذْلِكَء وَمِثْلْهُ وَمِثْلْهُ وَمِثْلَهُ وَمِدْلهُ فَقَالَ فِي الْحَامِسَة: 
زقفيت رت الول 14 الك شتير انكاليه ركف اميت CR‏ 
عَيْنْكَء فَيَقُوكُ: رَضِيتُ رَبٌء قَالَ: رَبّء كَأَعْلَاهُمْ مَنْزلَةَ ؟ قَالَ: أُولَيِكَ الّذِينَ 
أَرَدْتُء غَرَسْتٌ كَرَامتَهُمْ بِيّدِي» وَحَتَمْتُ عَلَيْهَاء فَلَمْ تر َء وَلَمْ تَسْمَعْ ادن وَلَمْ 
أَخْفىَ کن من رَه أنه [السجدة: N‏ 

أقوال العلماء فى صفة اليدين : 

قال إمام الأئمّة ابن ُحزيمة: "باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل 
وعلاء والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في مُحكم تَنزيله» وسرد جُمْلة 
نابات كذل على ذلك ثم قال: باب ذكر البيان مِن سّنة النبي ية على 
إثبات يد الله - جل وعلا - موافقاً لما تلونا مِن تَنْزيل ربنا لا مخالفاًء قد نره الله 
به وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه مِن 
08 وا 


وقال أبو الحسن الأشعري: 'وأجمعوا على أنه عَنَّ وجل يسمع ويرى. 
وأن له تعالى يدين ا 

وقال أبو بكر الإسماعيلي : " وخلق آدم عليه السلام بيه » ويداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاءء بلا اعتقاد كيف يداهء إِذ لم ينطق كتابٌ الله تعالى فيه 


010( أخر جه مسلم فی صحيحه ۱۸۹ء۰ فى كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
(۲) تكتاب التوحيد .١١8/١‏ 
(۳) رسالة إلى أهل الثغر 6؟57. 
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(1) 6 


وقال قَوَّام السَّنّةَ الأصبهاني في (الحُجّة) : "فصل في إثبات اليد لله تعالى 
صفة له» ثم أورد بعض الآيات التي تدل على ذلك» ثم قال: ذكر البيان من سنة 
النبي ية على إثباتِ اليد مُوافقاً لسري 7 ثم أورد أحاديث بسنده كل عدن 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'إنَّ لله تعالى يدين» مختصّتان به ذاتيتان 
كما ماين و ل 


قال ابن عبد البر المالكي في التمهيد : "أهل السنة مُجَمِعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرءان والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة 
لا على المجازء إلا انهم لا يكتفون شيعا من ذلك ولا يحدون فيه صفة 
محصورة. وأمًّا هل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلّهم ينكرهاء 
ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن مَن أقرَ بها مشبه» وهم عند مَن 
أثبتها ثافون للمغبوة» والحق فيما قالة القائلون بما نطق به كتات الله وسئة 
رسوله» وهم أئمّة الجماعة» ولله الحمد "“. 

وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأوسط: "لا يوصف الله تعالى 
بصفات المخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول أهل 
السنة والجماعة» وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته» ورضاه ثوابه. 


E‏ ا لو لم يلدء ولم يولد. ولم يكن له كُفوًا 
أله حي قادر سميع بصير عالم» يد الله فوق أيديهم› ایت انی خلقه» 
.اه ر(هة) 
ووجهه ليس كوجوه خلقه "20 . 


.6١ اعتقاد أئمّة الحديث ص‎ )١( 

0 : العم و ران NT N‏ 

() مجموع الفتاوى ۲٠۳/١‏ وانظر: (أصول الاعتقاد) للالكائي ٤١١/۳‏ و (صفات الله 
عز وجل الواردة في الكتاب والسنة) لعلوي السقاف ص 7"78. 

(5) التمهيد /ا/ .١56‏ 

.١159 الفقه الأكبر ص‎ )٥( 


4۲ > البات-السادس: ذكر.بعض الصفات/ صفة اليدان 


وقال أيضاً : "وله بد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى فى القران» فما ذكره 
الله تعالى فى القرآن من ذكْر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف» ولا 
يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطالَ الصفة» وهو قول أهل القدر 
الال 

وقال إسحاق بن راهويه ‏ كما ذكر ذلك الترمذي فى سننه - أنه قال: 'إِنْما 
يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد» أو سَمْع كسمع أو مثل سمعء فهذا 
التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله تعالى (يد وسمع وبصر) لا يقول كيف. ولا 
يقول (مثل سمع ولا کسمع)» فهذا لا يكون تشبيها 1 

تفسير بعض آيات الصفات : 

١‏ - تفسير قوله تعالى: قال يبلس ما مَنَعَكَ أن جد لما حلفت دى أستكبرت 
نت من الین €3 [ص: [Vo‏ . 

ار 58 "إن لفظ اليد جاء ف في القرآن على ثلاثة أنواع ؛ مَفرّداء 

0000 كقوله: يدو الْمُلك». والمثنى كقوله: لقت یچ 
والمجموع كقوله عملت أن ». 

فح دک الي مقناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد» وعدَّى الفعل 
بالباء إليهماء وقال: محَلفَت يَد4)5. . وحيث ذكرها مجموعة أضاف الفعل إليهاء 
ولم يُعدٌ الفعل بالباء. 

فهذه ثلاثة فروق: فلا يحتمل حلفت ون العيدا دنا بحقياك E‏ 
يُِيناء فإن كل أحد يفهم مِن قوله : عملت يدياه ما يفهمه من قوله: #عولنا) 
و قتا > كما يفهم ذلك مِن قوله : یا كسبت ادیک وأمّا قوله : م حلفت 

یکی > فلو كان المُراد منه مجرّد الفعل لم يكن لذِكر اليد بعد نسبة الفعل إلى 

الفاعل معنى »› فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت ؟ 


ا 


."٠۲ الفقه الأكبر ص‎ )١( 
أخرجه الترمذي فى سننه.‎ 6 
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ور المَرق أذ الل قد شاف ل ى لر ا و ا اد إن 


كقوله : با قَدَمتٌ يداك ما كسبت يديك وأمًا إذا أضيف إليه الفعلء 
ثم عدي بالباء إلى اليد مُفرّدة أو مُثْنّاة» فهو مما باشرته يذه. 


ولهذا قال عبد الله بن عمر: "إن الله لم يخلّق بيده إلا ثلاثاًء خلق آدم 
بيده» وغرس جنة الفردوس بيده» وكتب التوراة بيده" » فلو كانت اليد هي 
القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك» ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شيء 
هيا لى بالقدرة: 

وقد أخبر النبئ - بيا - "أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة» فيقولون: يا 
آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده". وكذلك قال آدم لموسى في مَحاجّته له: 
'"اصطفاك الله بكلامه» وخظ لك الألواح بيده". وفي لفظ آخحر "كتب لك 
التوراة بيده". وهو من أصمٌ الأحاديث. 

وكذلك الحديث المشهور "أن الملائكة قالوا : يا رب خلقتٌ بني آدم 
يأكلون ويشربون» وينكحون» ويركبون» فاجعل لهم الدنيا ولنا الأخرى» فقال 
الله تعالى: لا أجعل صالح ذرَّية مَن خلقت بيديّ ونفخت فيه مِن رُوحي كمن 
قلت له کن فكان ". 

وهذا التخصيص إِنّْما فُهم من قوله ‏ خلقتٌ بيديّ »» فلو كان يشل قوله : 
يما عملت أيدينآ» لكان هو والأنعام في ذلك سواء. فلمًّا فهم المسلمون أن 
قوله: «ما منعك أن جد انظ Ea gE‏ 
مخلوقا باليدين على من أمر أن يسجد له. ل ا 
من خصائصه: كانت التسوية بينه وبين قوله: «إأولز يرو اتا قتا لَهُم يما عَمِاتْ 
ايديا انعا خطأ مخضا م 


وقال الطبري فى تفسيره: "رة يقول تعالى ذكره: قال الله اتاو 
يسجد لآدم» رلك ا د ما منَعَكَ أن جد 4# : يقول: أي شىء منعك 


)١(‏ قال الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية ضعيف. 
(۲) تفسير القرآن الكريم لابن القيّم ص 505. 
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من السجود لما حَلَقَتٌ ىه يقول: لخلق يدئ؛ يخبر تعالى ذكرّه بذلك أنه 
خلق آدم بيديه. كما حدّئنا ابن المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
ت قال ا ت غ الكت قال : ست ماهد دت كو اث فهر 
قال: خلق الله أربعة بيده: العرش» وعَذّن» والقلمء وآدم» ثم قال لكل شيء 

قال الدكتور سيّد طنطاوى فى تفسير هذه الآية : "ومذهب السلف فى مثل 
هذا التعبير» أن اليد - مفرّدة أو غير مَفرّدة - إذا وصف الله تعالى بها ذاته» فهى 
ثابتة له» على الوجه الذي يليق بكماله» مع تنزّهه - سبحانه - عن مُشابَهته 
للحوادث. 

57 5 0 ل ا gk‏ ال 3 NIS‏ 

۲ - تفسير قوله تعالى: #واساء بنیتها باد وإنا مود [الذاريات: ]٤١‏ . 

أمّا قوله تعالى: واس بیتھا بای وتا رسود 6 فليست من آيات 
الصفاتء لأنْ الأيد لم تَضَف لله عز وجلء إِنّما الصفة هي المضافة» كقوله 
تعالى : هو يدق 4 وقوله : #وبل يذاه مبسوطتانه. 

أقوال أهل اللغة : 

قال الخليل الفراهيدى فى كتاب العين: 'أيدٍء إدي: الأيد القوة» وبلغة 
نمیم الاد ومنه فيل (أد فللان فلانا) إدا اغانة وفواه. الا مصدر ااه أي 


رش صم ر ص 


قوّيته. وقوله تعالى : ل والساء بها بأ أي بقوّة ". 
وفى المعجم الوسيط : 1 اد أيدا وادا : قوي وا فهو أيد وذو أيد» 
وفي التنزيل العزيز «وَالَمََ بها أي وفي المثل (الكيد أبلغ مِن الأيد) '. 


کے ت e 11 TET‏ له م ر حب و ملاس اس 

الْعَجَاح : (من أن ات بادى ادا) یعنی E‏ وفی خطبة عل - رضى 

ن ء۶ ٤‏ و ر ٤ه‏ 3 5 7 es‏ لدي ر ر ك رص 7 رو ص م 

الله عنه -: وأمسكها من أن تمور بایده أى بفوّته ؛ وقوله عر وَجَل: واد عبدنا 
د ى برعو 


م ب م Te‏ | 217 س 2 ا ى م و و ا 
داود ذا آلأير4؛ آي ذا القَوَّةِ؛ قال الرَّجَاحَ: كانث قوّته عَلى العِبادَة اتم قَوٍَ» كان 
و و و ی ا و وم ا 5 TT 5 e ES‏ 
يصوم يوما ويفطر يوماء وذلك اشد الصوم. وكان يصَلي صف الليل؛ وز . 
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و 


اه ل إلاث ا 


-_ 0 
2 1 ° د 


ا وَقَويَ. و مَصْدَرٌء أيّدته أي فَوَيْتْهُ؛ قَالَ الله تَعَالَى : 


«إذ يدبت بروج الْقدس» 
2 أ 


وَفْرىَ: ل أيدتلكت» أ قرّيتك» تقول منه: آيدته عَلَى فاعلته وَهْوَ مؤيّد. 


ص 2 
دته تأييداً أي قرّيته» وَالْمَاعِلُ مِوَيّدٌ وَتَضْغِيرُهُ موَيّد أيضاً 
قَالَ أ 
يد إذا قَوِيَء واي يُؤْيدُ إيآداً إذا صَارَ دا 0 ركذتا نكن .ادي أيداً أئا قريت: 
وتأيّد الشَّىْءْ : تقوّى. ورجل أيد. ر 
ا د فاا 
أقوال المفسرين : 


قال الشتقيعني 00 ا ل 0 7 
ج 255 ا الأيد القوة. 

فوزن قوله هنا أي فعلء ووزن الأيدي أفعل» فالهمزة في قوله: 
بايد في مكان الفاء والياء في مكان العين» والدال في مكان اللام. ولو كان 
قوله تعالى: باي جمع يد لكان وزنه أفعلاً» فتكون الهمزة زائدة والياء في 
مكان الفاء» والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام. 

والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيد قوي» ومنه قوله تعالى 
ايده بروج اعد سن 4 قوّيناه به. فم طن أنها چ يل 62 هذه الآية فقد 
ف والمعنى: والسماء بنيناها بقوة'. 


N 
وَالْمَفْعُولُ مُوَبّد؛ وَفِي التَنْزِيل الْعَزِيزٍ: وَالسّماء بَنيْناها بِأَيْدِ.‎ 


4 


أ 
ت ع 
لتشك 3 


5 ي قوي ؛ ل 


7 


حبك ا ات لے وا 


قال الطبري في تفسيره ء ' عن علي » عن ابن عباس » قوله: فووا سما بده 
باد > يقول: بقوة. وعن مجاهد» قوله: باد چ قال: بقوّة. وعن قتادة 9#وا سما 


ررر ص ر2 r‏ ر م 


يها بأ أي بقوة. وعن منصور أنه قال فى هذه الآية: «والسا بيه بأد 
فال: نقوّة. حدثتى يونسن 2 قال أخبرنا ابن وخب» قال: قال ابن زيد؛ فى قوله 


1565 الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة اليدان 


ر کے ر م 


والسواء تھا بار ا اين حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان 
وسا بها يره قال: بقؤة '. 
وقال الآلوسي : 'بأيدٍ أي بقوّة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» ومثله الآد 
وليس جمع ليد وجوّزه الإمامٌ وإن صخت التورية به". 
قال الرَّمَحُشْري فى الكشّاف في تفسير هذه الآية: 'بأيدٍ: بقوّة والأيد 
والآد: القرّق و واه 0 
أقوال بعض العلماء : 


قال ابن خزيمة - رحمه الله - في كتابه التوحيد: 'وزعم بعض الجهمية أن 
معنى قوله (خلق الله آدم بيديه) أيْ بقوّته» فزعم أن اليد هي القوة» وهذا من 
التبديل أيضاًء وهو جهل بلغة العرب» والقوّة إِنَما تسمى الأيد في لغة العرب» 
ايده شن و ادرا دو الل والب إلى اا 
أحوج منه إلى الترؤّس والمناظرة. 

فد أغلمنا اه < ع وجل > أنه علق البعماء يايلا واليك واليدان غير 
الا دلو کان الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله خص خلق 
آدم بيديه لما قال لإبليس: ما مَنَعَكَ أن سََجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقَّ4. ولا شك ولا 
ريب أن الله - عز وجل - قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضاً بقوّتهء أ إذا كان 
فووا سان لقاقه انه معت قر لف وك LT E‏ عند هؤلاء 
المعطلة. والبعوض والنمل وكل مخلوق فالله خلقهم عنده بايد وقوّة'. 

وقال أبو الحسن الأشعري فى كتابه الإبانة: "وقد اعتل معتل بقول الله 
تعالى: وسا بها باه قالوا : الأيد القوة» فوجب أن يكون معنى قوله 
تعالى : لدی بقدرتي قيل لهم : هذا التأويل فاسد من وجوه: 

أحدها: أن الأيد ليس جمع لليد. لن جمع يد يدي وجمع اليد التي هي 
نعمة أيادي» وإنما قال تعالى : لما حَلَقَتُ يى فبطل بذلك أن يكون معنى 
قوله: يى معنى قوله: تھا أ4 


وأيضاً فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي» وهذا ناقض لقول 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة اليدان 14۷ 
مخالفنا وكاسر لمذهبهم» لأنهم لا يُثبتون قدرة واحدة» فكيف يشبتون قدرتين. 

وأيضاً فلو كان الله تعالى عنى بقوله: لما عقت ريك القدرة لم يكن 
لآدم #4 على إبليس مزية في ذلك» والله تعالى أراد أن يرى فضل آدم 4 
عليه إذ خلقه بيديه دونه» ولو كان خالقا لإبليس بيده كما خلق ادم #4 بيده لم 
يكن لتفضيله عليه بذلك وجهء وكان إبليس يقول محتبّاً على ربّه: (فقد خلقتني 
يبديك كما خلقت آدم 4# بهما). ١‏ 

فلمًا أراد الله تعالى تفضيلّه عليه بذلك» وقال الله تعالى موبّخاً له على 
ابمشكباز على انع نظلا أن يمسق 21 E E‏ علقت كد r‏ 
ول على اال وح الآية القدوة: إذ كان ا الأشباء ميها 
بقدرته» وإنما راد إثبات يدين» ولم يشارك إبليس آدمّ 4# في أن خلق بهما". 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "بأيدٍ أيْ بقوة» كما قال تعالى : 
وشا وق ا شِدَادًا € [النبا: 5 والاآيد هنا ليست جمع يد كما يتوهمه 
بعض الناس» ويظنون أن المراد أن الله بنى السماء بأَيدِ أيْ بيديه عنَّ وجل» ذلك 
لن الأيد هنا مصدر آد يئيد بمعنى قوي. 

ولهذا لم يضف الله تعالى هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى 
نفسه الكريمة في قوله تعالى: #أأولَرَ بوا آنا قتا هم مما عَمِلَتَ أْدِيناً نماك 
[يس: »]۷١‏ فمّن فسّر الأيد هنا بالقوة فإنه لا يقال إنه مِن أهل التأويل الذين 
يحرّفون الكلِم عن مواضعه» بل هو من التأويل الصحيح "'. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البَرَاك - حفظه الله -: " قوله تعالى : 
وو لسماء بها باد چ [الذاريات: .]٤١‏ قال المفسّرون: أي بقوّة» وهذا لا خلاف 
فيه. والأيد في الآية مصدر آد يئيدء يعني القوّة» كما قال تعالى: #إوَادكٌُ عبد 
انه E‏ 1.21 القر ته :ولص هين وی ا فا ا 
(أيدي)» كما قال تعالى: لاوم روا آنا حَلَقَنَا لَهُم يما عَمِلَتَ ِي [يس: .]0١‏ 
وعلى هذا فتفسيرٌ الأيد بالقوّة ليس تأويلاً أصلاء فن التأويل هو صرف اللفظ 


() لقاءات الباب المفتوح. 
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عن معناه الظاهر إلى غيره» فلا يرد على هذا التفسير» فلا يجوز أن يُقال: إن 
السلف أوَّلوا ا فتروما بمعناها الظاهرء وليس في هذا التفسير 
صرف للفظ عن ظاهره» فلا يكون تأويلاً» ومَّن قال (إِنْ السلف أوّلوا) فهو إِمّا 
جاهل» وإمّا ملبّس يريد أن يحتجٌ بذلك على ما يذهب إليه من التأويل الباطل» 
والله أعلم انا 

مذهب أهل السنة والردٌ على من تأوّل اليد بالنعمة أو القدرة: 

مذهب أهل السئة : 

سبق توضيح مذهب أهل السنة في الصفات إجمالاً» وفي اليدين خصوصاً. 
وهو أن صفةٌ اليد صفة ذاتيةٌ خبريّةٌ لله عَزَّ وجل نثبتها كما ثبت باقي صفاته 
تعالى» فله يدان حقيقيتان تليق بجلاله وكماله ا 
والسمع والبصرء > وهذه الصفات ثابتة لله دون أن تشبه به صفات المخلوقين 
فنؤمن بصفة اليدين مِن غير تحريفٍ بولا فطل وين غير عي رلا دغل 
وهي ثابتة بالكتاب والسئّة. 

وَذْمَبت الْمُْتَرلّة وَطَائِقَة من الأشعرية إلى أن المُرَاد باليدين في فُؤله: لما 
حَلقَتٌ يى معنى النعمتين ك 
أن اليد في اللّعَة عبارّة عَن الْقُدْرَةَ كَمَولِهِ (فَقَمُت وَمَا لي بالأمور يدان)”" . 

ومذهب الأشعريّ القديم هو تأويل اليد بالقدرة. 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري - بعد رجوعه لمذهب أهل السنة - بعدما 
ذكر أدلة كثيرة على إثبات اليدين لله تعالى: "ولا يجوز في لسان العرب ولا في 
عادة أهل الخطاب أن يقول القائل (عملتٌ كذا بيدي) وا اون 
الله - عز وجل - إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامهاء 
ومعقولاً في خطابها وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل 
(فعلت بيدي) ويعني به النعمة بطل أن يكون معنى قوله تعالى : يى النعمة. 


(۱) موقع طريق الاسلام» فتوى بتاريخ ۱٤٩۷-۱-۲۸‏ ه. 
(۲) أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات ص .١154‏ 
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وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل (لي عليه يدي) بمعنى لي عليه نعمتي» 
ومن دفاعنا عن استعمال اللغة» ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها - دوفع عن أن 
تكون ال نمق ال ل يديا ی ی 
بع r DC I O‏ وأن لا پئ ت اليك 


واي يو NE RES E‏ 0 
القائل (بيديّ نعمتين)؛ وإن لجأ إلى وجه ثالث وسألناه عنه» ولن يجد له 
سياد ١ . 200١‏ 

وقال الباقلاني : "قان قَالُوا قَمَا أنكرتم أن يون الْمَعْنى في فَوْله : محفت 
2م الضلقه ا ی أن الد في اللعَة قد تكون بِمَعْنى انعم 
رتش الفدرة» E‏ فاون لاطا O E‏ وكما يقال 
(هَذَا الشَّىْء فِي يد فلان وَتَحْت يّد فلان) يراد بو أنه تحت قدرته وَفِي ملكه. 
وَيَُال (رججل أيد) إذا گان قَادِرَاء وكما قَالَ الله تَعَالَى : حَلقَنا لهم يما عمِلَتَ 
دآ ماه يُريد عَمِلنَا بقدرتناء وَقَالَ الشَّاعِر : 
ااا رتفت ية دايا ع ا نوين 

فَكَذْلِك د قوله : مو حلفت ET‏ أو تی. 

يُقَال لَهُم هَذا باطل› لان قوله: يى يفضي إِتْبَاتَ يدين هما صفة لھ 
فَلّو گان المُرّاد بهما الْقدْرَة لوحت أن کون له قرا وَأَنْثُم قلا تَر و 
E‏ قدزة راعرة TE‏ أن ل لرن وَقد أجمع 
o‏ امل دل و رن ا 
قدرتان» قبطل ما فُلَتُمْ. 


600 الإبانة 110/۲ - «IYA‏ تحقيق الدكتورة فوقية» ص ۹٩۹ - ٩۹۷‏ تحقيق الأرناؤوط» 
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وكدلك يجوز ايكون لله تَعَالَى خلق آدم بيعمتين لان يعم الله تَعَالَى 
على آدم وعلى غيره لا مي اد الْقَائِل لا تجو أن ون زوفي ا 
ا 


بيدی و وَضعتُّه بدي أو توليته بيّدي) وَهُوَ يَعْنِي نعْمَته. زكدلك ل E‏ أذ ماك 


(لى عند فلان يدان) يَعْنَى نعمتین› تما يقال (لى عنده يدان بيضاوان). 


لأن القَؤل يّد لا يستَغمل إلا في الْيّد التي هى صفة للذات. ويدل على قسَاد 
تأويلهم أَيْضاً أنه لّو كَانَ الأمر على ما كَالُوهُ لم يعُفل عَن ذَلِك إِبُلِيس وَعَن أن 
رن َي فضل لادم عَليَ يَقْنَضِي أن أسجد لَهُ وَأنا أنْضاً بيك خلقتني التي هي 
قدرتك »2 وبنعمتك خلقتني» وفي العلم أنه الله تَعَالَى فصل آدم عَلَيّهِ بخلقه بِيدَيْه 
دلیل على فَسَاد ما ا د 

وقال الإمام أبو محمد عبد الواحد السفاقسي المالكي المعروف بابن التين : 
'قوله (وبيده الأخرى الميزان) يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة» وكذا قوله في 
حديث ابن عباس رفعه: (أول ما خلق الله القلمء اا ی و كاتا يدنه 
لسراو جا ا EST‏ 

وقان التيخ ا وما ولوا الْيَدَ بِالنْعْمَةٍ وَاسْتَشْهَدُوا بِقَوْلٍ 
الْعَرَبِ (لَكَ يڏ عِنْدِي) أئ نِعْمَةٌء فَعَلَى هَذَا لاويل EES‏ ا وبل ا 


مبْسوطان [الْمَائِدَةِ: 54]» يَعْيَى ف اة إل مين وال م 
ره چ مجر س م 2 0 6 هه 7 و طهر 
َقُول: جال يوا 1 سر لک ما فى السَّمنوتِ ا فى الاش وأسبغ عد نعمه. ظلهرة 


ر ر رو 


وباطنة 46 [لْقَمَانَ: ۰[ 
وَيَكُون و قَوْلَهُ ا الما حلفت ى [ص: 6؛7] أَرَادَ (بنعمتی)› 


ے 
ع 
٠‏ 


20 58 
2 * » و 
ي فضِيلةٍ 


.۲۹۸ - 795 تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل‎ )١( 

(۲) والحديث رواه الآجري فى الشريعة 4517/7 بهذا السياق» قال الألبانى فى السلسلة 
الح ١١ ١‏ " اساد صخ ٠‏ وللحديك شراهد رة انظ + مكل البحديية 
ص 6٠١5‏ ۳۲۷ والاعتقاد ص ۰۸۸ والأسماء والصفات ص 7١5‏ - ۳۱۹ وكتاب 
التوحيد ۱۹۷/۱ - 194. ولعلّ كلامّهم مأخودٌ مِن كلام ابن خزيمة» كتاب التوحيد 
لابن خزيمة ١98/١‏ ۱۱۸. 
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لدم عَلَى غَيْرِهِ عَلَى هَذَا التَأويلِ؟ وَهَلْ مِن أَحَدٍ لَمْ يَحْلْقْهُ اللَهُ بِِعْمَته؟ وَيَكُونُ 
فَوْلَْهُ تَعَالَى : وَالْدرْصٌُ عا فة بم الْقِيدسَة وَأَلسَّمواتُ مَظويت سد 


م وم شاعم سر سا 


[ادرْمر: 7:] أَرَادَ مَظويَّاتٌ بِنِعْمَتِهء فل يَقُولُ هَذَا عاق "؟! 
وَقَالَ آحَرُونَ مِنْهُمْ : (بِقُوّتِهِ) اسْيِشْهَادًا بِمَوْلِهِ تَعَالَى: واس متها بار 
الدَارِيَاتِه 0] آي بء هيقال لَهُمْ : اليس كل مَخُْلُوقٍ حَلَقَهُ الله بِقُوَة؟ فَعَلَى هَذَا 


r 


CDT 

واي َضْل لِآدَمَ عَلَى اليس إِذْ گل مِنْهُمَا حَلَقَهُ اللَهُ بقُوته؟ ومعنى قَوْلِهِ تَعَالَى 
للْمَلائِكَةٍ (لا أَجعَلٌ صَالِحَ دَريّةِ مَنْ حَلَفْتُ بِيَدَيّ كُمَنْ فلت لَه كُنْ فَكَانَ). 

َكَلمْ يَحْلْقِ الملائكة بقُوّد؟ واي مضل لِآَمَ عَلَيْهِمْ إِنْ لَمْ يَكنْ حَلَقَهُ الله بيده 
التي هي صِدَنّة؟ وني بعلم إن گم صاوقين *2"7. 

وقال الشيخ مَرْعي الكَرّمي: 'ومذهب السّلف والحنابلة أن المُرَادَ إِنْبَاتَ 
صفتين ذاتيتين تسمّيان يدَيْن يزيدان على النّعْمَّة وَالْقُدْرَة محتجين بِأنّ الله تَعَالَى 
أثبت لادم من المزية والاختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس بقوله: هلما حَلقَتَ 
21 ةلهو هوالت E‏ | الب ل عقيس يديك و ر 
لادم وَلَا تشريف. 

فإن قيل: إِنْمَا أضيف ذَلِك إِلَى آدم ليوجب لَه تَشْرِيَا وتعظيماً على إِبلِيس» 
وَمْجَرّد النْسْبّة ني ذَّلِكِ كاف في التشريف ك (ناقة الله وَبّيت الله) فَهَذَا گافي في 
التشريف وَإن كانت النوق والبيوت كلها لله. 

قَالْجَوَابِ ما قَالُوهُ أنّ التشريف بِالنُسْبَةٍ إذا تجرّدت عَن إِضَافَّة إلى صفة 
افتضى مُجَرّد التشريف فَأَمّا النْسْبّة إذا اقترنث بكر صِفة أوجب ذَلِك إِنْبَات 
الشف الح ا فرق نوها كلق :الك الكل و لما تمت 


."09/١ معارج القبول‎ )١( 


1o۲‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة اليدان 
الْفِعْل إلى تعلقه بصفة الله افتضى ذَلِك إثبّات الصّفةء وَكذا أخاط بالخلق بعليه 
يفضي إحاطة بصفة هى العلم. 

ل ا لها كان ذكر ا ص دافا إلى ضفة رحب اتد 
PE NEA‏ لكين PI‏ الها O ET‏ 
والبعضية والكمية والكيفية» تَعَالَى الله عَن ذَّلِك. 

وَأَيْضًا فلو أَرَادَ بالذ النْعْمة لمَالَ لما خلقث ليدئ: ES‏ 
بنعمة. ا فقدرة الله وَاحِدَة لا تدخلهًا الثنية وَالْجمع. 

وَقَالَ الْبَعَوِيَ في قَوْله بدي في تخقيق الله ا ق عل 
اعدف يكف الددرة و القرة ”و لشو وسو نينه د 


f. 
e 


وَقَالَ الَْيمَقِىَ في كتانب لاء وَالصّمَات): باب ما جَاءَ في إِتبّات الا 


ےو سح ار 


ينين ا OEE‏ اف 2 ان ا E E‏ 


دى [ص: ۷]» وَقَالَ: «بل يداه مبسوطتان4 [الْمَائِدَة: 64]. 

وَذّكر الْأَحَادِيثْ يه في دَلِك كَحَدِيث (يَا آدم نت أَبُو البشرء خلقك 
الله بِيَدِو)ء وَحَدِيث (أنت مُوسَىء اصطفاك الله بكلَامِوء وَخط لَك الألواح 
بيده)» وفى لفظ (وَكتب لك الْتَورَاة بِيَدِهِ) وَذكر أحادِيث كَثِيرَة مثل a‏ 
بيديك). 

وَقَالَ قال بعض أهل النْظر: قد تكون لد بمَعْنى الْقُوَة وله : 
داور دا اليچ [ص: 17] دا الْقّدّة ة» وَبمَعْنى الملك وَالْقَدْرَة كَمَوْلِهِ : رك الْفَضَلَ 
55 يد أل [آل عمرّان: : ]© وَبِمَعنى ال كَقَوْلِهم (لي عند فلان يَد) وكين ا 
ي ز رَائدة كَقَوْلِه: يما عملت يريما ما4 [يس: 4 أَيْ مما لاه تحن» 


وبمعنی الْجَارِ حَة كقوله: ود بيرك ضِعْنا# [ص: ؛:]. 


قَالَ: ۴ قله : لما حَلقَتَ ae‏ فلا يحمل على الا لان البارئ 


0 
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ل TE‏ ا ا لاك رن 

شتراك يقع حِيِئْيِذٍ بين وليه آدم وعدوّه إنليسء وَيبُطل ما ذكره من تفضيله عَلَيه 
لبُطْلَان معنى التّخْصيصء إِذْ الشَّيَاطِين والأباليس وَجَمَاعَة الْكَمَرّة خلقهمْ الله 
بقدرته» ونعمه على آدم غير منحصرة» فلم يِبْق إلا أن يُحمَّلا على صفتين تعلقتا 
بخلق آدم تَشْرِيمًا له دون خلق إِبْلِيس» تعلق الْقَُْرَة بالمقدور» لا مِن طرِيق 
a‏ لكين حي ا ولت لذلك اللخصيصن رتفد غير كا ند الله 


َعَالَى في قَوْله : لما حلقت بد 


قال اين عتم * إن هذه اليد القن أثنتها الله سجاءت» على وجوه رع 
ما ات 7 فجاء فيها الأصابع والقبض والبسط والكف 
لعجب ٠‏ وکل هذا ب يمتنع أن يراد بها القوّة» لأن القوة لا توصف بهذه 
الأوصاف. ف بهذا أن قول هو لاء المحرفين الذيخ قالوا: (المراد باليد القوة) 
باطل مِن عِذَّةَ أوجه. 

وا ايناث الدع و الأموو لحيو ا ا لين العا 
فيها مجال» وما كان هذا سبيلهء فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره» من غير 
اشر من ا" 


حديث إثبات صفة الأصابع : 


C.a 


EEE POE‏ ات 

عار الات عَلَى إضْبَع . وا ارصع نئي اصع م عَلَى إِصْبّع . الا 
وَالَّرَى عَلَى ِصْبّع ١‏ ركز الخلايق ی E RI‏ 
ال کا حى بَدَتْ ناجل َصدِيقًا لِمَوْلٍِ الحبر» ثم قر رَسُولُ الله كله : ووم 
() أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات 


ص «6 0ا. 
00( شرح العقيدة لابن عثيمين ۷/۱ 


5 > الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة اليدان 
دروأ 7 قر اص ا 06 IS:‏ وم | 1 الْفِلْمَدَ وال وات موت 58 د 


ا ر ر رص م 


سو وتر غا رک 4€ [الزمر: ٩۷‏ . 


| رد شي الإسلام على من تأ ول اليد بالقدرة أو النعمة. وهو أجمل ما قيل 
في صرف الكلام ين الحقيقة للمجاز 


ويعتبر هذا الكلام تطبيق لشروط نقل الكلام من الحقيقة إلى المجاز. وسبق 
ا ون لحري وإليك الشروط بإيجاز وللتفصيل يتم 


أعدقاة الك ر ال المجارى. 


يِه إذا تَكَلَّمَ بكلام 0د 2 خلاف ظاهرو ود 
َه م برذ عقب وائ ا 


ى سے ص 7 و 
راد مَجَارْمء سواع ده 


التطبيق على صفة اليدين والردٌ على شبهات أهل التأويل”'' : 
ولو وَنّحْنُ تكلم عَلَى صِفَةٍ من الضَفَاتٍ وَنَجْعَلْ اكلام فبا الموج 


E‏ 6 ةرمو ا a‏ ڑ2 مو مويب e‏ 37 ر 
ع عليه ونعبر بصفة ا قد قَالَ َعَالَى : وَقَالَتِ الود يد الله مغلولة غلتٌ 
ررم وه ص و7 سح سس سارو 


يديم ولعنوا با الوأ 1 یداه مبسوطتان ينق كيف كا [المائدة: 21:4 وَقَالَ تَعَالَى 
لابلسى E‏ أن O‏ کی [ص: 06]. 


e‏ م 


وَقَالَ تَعَالَى: وما هدروأ آله حى درم وَالْأَرَضٌ جميعا به وم ألْقَيكَمَةَ 
ولسَّموتٌ مطويت ا ين4 [الزمر: 4559 وَقَالَ تَعالی: ترك الْذِى بيد 


0 
بيده 


۰٤٤۸۷ 3609٠ وأحمد‎ ۰۲۷۸٦ ومسلم‎ ءال5١5‎ ءال15١‎ ۰٤۸۱۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
. 
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الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة اليدان “0٥‏ 


مآ 


م< و عرو ا و < سرد رر 4 
الملك#[الملك: »]١‏ وقال: يدك ا بك عل کل سىء قر e‏ عمران: »]۲١‏ 


فال َعَالَى : وکر بَا أنا تفا ھم ا عملت انریا أنصمًا عَم لها سرک ©4 


سے 


ڏيس: ۷۱]. وقد تَوَائَرَ في السَنَةٍ مَجيءُ E‏ في حَدِيثِ النبى 

َالْمَفْهُومُ مِن هَذَا الكلام اَن لِلّو تَعَالَى يَدَيْن مُحْتَصَّتَيْنَ به ذَاتِيتيْنَ لَه گم 
يَلِيقُ بِجَلَالِه؛ وَأَنّهُ سبْحَاتَهُ 5 دون المَلائكة ل 
يَفيِضُ الْأَرْض وَيَظْوِي د ِيَدِِ الْيُمْنَىء وَأن يداه مبسوطتان وَمَعْنَى 
بَسْطِهِمَا بَذْلُ الْجُودٍ وَسَعَةُ الْعَطَاءِ؛ لِأن الْإِعْطَاء وَالْجُودَ في الْغَالِبٍ يَكُونُ بِبَسْط 
الْيّدِ وَمَدّهَا؛ِ وَتَرْكُهُ يَكون ضَما لِلْيَدِ إِلَى الْعْقٍِ صَارَ مِن الْحَقَائِقٍ الْعُرْفيّةَ إا قبل 
فد وكان. طائهِرٌة الود والبخل ؛: كما قال قال 
#ولا بعل يدك د إل عنقك ول EEN,‏ لبسْط# [الإسراء: 2]59 رفون 
لان عمد التاق :وسيل المتان: 


ر ضة بير 5 


مَبْسُوظ اليل فَهم مِنْهُ يد 


و ق ا ا و و 8 e‏ بير ب 1 ل اين € 

قلت له: فالقائل إن رَعَمَ أنه ليس له يد مِن جنس أُيْدِي المَحْلوقِينَ» وَأن 
ر مم ° 4 نم 9 م ا ر 4 9 g2‏ و م 7 
ه ليست جَارِحَة فهذا حَق. وإن زَعَمَ أنه له يَدَ زَائْدَةَ على الصَّفَاتٍ السَبْع 
7 0 ٭ جم مس 4 7 سياس 0 1 
هر مبطل. فيختاج إلى تلك المقامَاتِ الأرَبَعَةٍ 


٥ لول َة و ت ٥ر ہے عرد 3 ماهد اير ر ا‎ df 
اما ا لاول فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمَةَ الفا تسوه سمية‎ 
39 سَبَبةِ) و ل سحا 8 رمه َولْهُمْ لِمْلَانِ‎ 
الِب لما فَقَد فَقَدَ النَيى كلا : يا رب رڏ رَاكبِي مَحَمدَ ا مُحَمَّدَا... [اردده ربي] وَاضْطَيْعْ عِنْدِي‎ 


ا 


رفول عرْوَةَ بن مَسْعُودٍ لأبي بكر يَوْمَ الحْدَييية: لوا يَدّ لك عِنْدِي َم أجزك 
بها لأجَبتّك. 


سے 
وقد رو 2< 3 5 ¢ 


ىن ° له 0 ےك 0ر 
قَدْ تَكُون ا مسببه؛ لان القدرة هى 


و 


تُحَرّكُ اليه يَقُولُونَ فان لَه يد في كذَا وَكَذًا؛ وَمِنْهُ قَوْلُ زِيَادٍ لِمُعَاوِيَة : (إنّي قَدْ 


٦٦‏ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة اليدان 


أُمْسَكت الْعِرَاق بِإِخدّى يَدَيَ وَيَدِي الأخرى فَارِعَةٌ)» يُرِيدٌ نشفٌ فُدرَتِي ضَبْط 
مر الْعِرَاقِ. وَمِنْهُ َوْلَّهُ: يدو عْقَدَةُ ألتمعْ4. وَالنْكَاحُ كلام يُقَالُء وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ 
أله مقار عا 

وَكَدْ يَجَعَلُونَ إضَافَةَ الِْعْل إِلَيْهَا إضَافَةَ الْفِغْل إِلَى الشَحْص تَفْسِهء لِأنَّ عَالِبَ 


مو م 


لأا لم كانث بيد جل وف ليد إقارة إلى أله ل تيه قان ال تتا 
ا نَّ َه مقي ون أمْنية» - إلى قَوُلِهِ: ذلك يما 
دمت أيرِيكٌُ» اي: بمًا قَدَمْتُمْ؛ قن بَعْضَ ما قَدَّمُوهُ گام تَكَلّمُوا ٻه. وَكَذَلِكَ قَؤله 
تَعَالَّى : ولو کرۍ إذ يوق ان مروا التليكةٌ يروت وهمم وَأدَطْرَهة4 
إلى قَوْلِهِ : ديك يما قَدَمَتَ يريڪ وَالْعَرَبُ تَقُولُ: يداك أوكتا. وَفُوك نفخ : 
تؤبيځا لكل مَنْ جر عَلَى نَفْسِهِ جَرِيرَة؛ لان أَوَّلَ مَا قيل هَذَا لِمَنْ فَعَلَ بِيَدَيْهِ وَقَمِهِ. 

قُلْت لَهُ: وَنَحْنُ لا نُنْكِرُ لَمَةَ الْعَرَب الّتِي نَرَلَ بها الُْرْآنْ فِي هَذَا كُلّو 
والمتأولون للصمات ل در الْكَلِمَ عن در اضعة و الحدوا في ا 
e E O E‏ و 5206 Ce‏ فلن هذا كلد 
الوا 5 1301ل يشكة ان ررقن OC E TE‏ 


اللَفْظ كِنَايَةٌ عن تفس الْججُودِ؛ مِن غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ يد حو حَقيقَة. 


تن هلق اللفظة كذ مارت 5 عوكان الملا ولع رو زا اا ا 


دی أَيْ حلفت أن وَإِنَ لم يكن هال يد يد حَقِيقِيةٌ قُلْتُ لَه فَهَذِه تَأويلَاتهُمْ؟ قَالَ 
عم 

قلت له قُتَنْظرٌ فِيمًا كَدَمَْا 

امقام الأول لاي يا و ا 


ال م اسْيِعْمَالَ الْوَاحِدٍ فِي الْجَمْع كَمَولِهِ: لن آلإ 
ر ©4 وَلَفْظْ ١‏ لجع فِي الْوَاحِدٍ كَقَوْلِهِ اي ¿ قال لهم ألتاش إن اتا 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة اليدان 1o۷‏ 
رطم لجن SED E‏ ما اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْوَاحِدٍ في 


الاين أو الاين في الْوَاحِدٍ فلا أضل لَهُ؛ 4 هَذِهِ الأَلْمَاظ عَدَد. 


وم 2 و و َه 


وَهِيَ نَصُوصٌ في مَعْنَامَاء لا يُتَجَوَّرُ بهَاء وَلَا يجوز ان يُقَالَ (عِنْدِي رَجَلَ) 
وَيَعْنِي رَجَلْيْنِ ولا (عِنْدِي رَجَلَانِ) وَيَعْنِي به الو لان اسم واد 0 
عَلَى الجنس» وَالْجِنْسُ فيه شِيّاءٌ» وَكَذَلِكَ اسم | الْجَمُْع فيه مَعْنَى الْجِنْس والجنس 
يَحْصْلٌ بحْصول لاحو ا و ل يجوز أن يُرَادَ به الْقُدْرَة؛ 
نا و واد .زلا يَجُورُ أن يُعَبّرَ بالاثتيْن عَن الْوَاحِدٍ. ول تور أن 
a‏ تخضى فل يكور أن يعبر عن اللكو الى لا 


رلا وان يكون زلما EE‏ نا) لِأَنَهُمْ إِذَا ا ذَلِكَ أَضَافْوا الْفِعْل 
إِلَى الْيَدِء فتَكون إِضَائَبَهُ إِلَى الْيَّدِ إضَافَةً لَه إلى الْفِعْلء كَمَوْلِهِ: «#يما قَدَمَتَ 
يدا «إيما مَدَّمَت یریک وَمِنْهُ قَوْلَهُ : ًا عَيِلَتْ ينآ أتعكما). 


و 
ع 


ما ا أَضَاف الْفِعْلَ إلى الْمَاعِلء وَعَدَّى الْفِعْلَ إِلَى الْيَدِ حرفي الْبَاءِ كَمَْلِهِ: 
طلا عقت ي فَإنّهُ تم في أنه َعَلَ الْفِغْلَ يديه وَلِهَذَا لا يجوز لمن تكلم 
أو مَسّى أن يُقَالَ (فَعَلْت هَذَا بِيَدَيِْك)» وَيُقَالُ (هَذَا فَعَلَتْهُ يَدَاكَ) لان مُجَرَد قَولِهِ 
(فَعَلْت) گافي في الْإِضَائَةِ إِلَى الْمَاعِلِء قَلَوْ لَمْ يرذ أنه َعَلَهُ بالْيَدِ حَقِيقَةَ كَانَ دَلِكَ 
زياد مَحْضَة من عير فَائِدَةِ. 


د 


- 1 


ن فصيحا 


“1 


وَلَسْت تَجِدُ فِي كَلَام الْعَرَبِ وَلَا الْعَجَم إن شاك الل عاب 
ول (فَعَلْت هَذَا بيَدي) أو (فلان فَعَلَ هَذَا بِيَدَيْهِ) إل َيون فَعَلَهُ بَِدَيْه 


ص 


وَلَا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ لا يد وو له يد وَالفِعْل وَقَمَ بعَيْرهًا. 
وَبهَذَا الْمَرْقِ الان .2 مَوَاضع الا ز وَمَوَاضِعْ الحَقيقة؛ سين 
الآيَاتِ د لا تقب المج ال ين جهة تفس الك 


0 


ت 
3 


0۸“ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة اليدان 
قال لي ا الاثتيْن مَوْقِعَ الوا جل في قَوْلِهِ : ألا فى جَهَم4. EE‏ 
قلت لَهُ: هَذَا مَمْنُوعٌ ؛ بل فَوْلّهُ: ألا قَدْ قيل ية الْمَاعِلِ لِعَنَِْةِ الْفِغْل 
المي (أَلق e‏ وقد قيل : 5 خطات لِلسَّائِق ال وَمَنْ قَالَ إن خطاتٌ 

لواح قَالَ إن الْإِنْسَانَ كرون كه لحرن ااا عن د 
لُ: خَلِيلَىَ خَلِلََ ا دين كَأَنهُ 


e. ا‎ 


ىمىنە › ا عن شماله» 


م سے مھا س سے 


قله : ألا عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ هو خِطَابٌ لانتين يُقَدّرُ وُجُودُهْمَاء فلا 
حَبَة فيه البتة. 

قلت لَهُ: الْمَقَامُ الثاني : أن 
وَأنْ يَعْنِيَ بها الْقُدْرَةَ أو النّعْمَةَ أ 
الْمُوحِبُ لِصَرْفِهًا عَن.الْسَقِيقَةِ؟ 

إن قُنْتَ: لان الْيَدَ هى الْجَارِحَةٌ» وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ عَلَى الله سُبْحَائَهُ. قُلْت 


ته يَجورُ أن يَعْنِيَ بايد حَقِيقَةَ اليد 


و يَجْعَلَ ذِكْرَهَا كِنَايَةَ عَن الْفِعْلٍ ؛ لکن ما 


¿ يقال هَبْ 


لك: هَذَا وَنَحُوْهُ يُوجِبٌ امْتِنَاءَ وَضصْفِهِ 5-76 بدا من جل ابرع لمَُلوقِينَ. 


قَالَ : س في العف اشن ما يُحِيلٌ هَذَا؛ قلْت: قدا گان هَذَا مُمْكِنَا وَهْوَ 
مي ال كلم يضر عله الط إلى مجازه؟ وَل ما بره لصم من 1 
55 الصلى يا ار a‏ - سُلّمَ له له أن لشفي 
الى وة محلو مُنتَفٍ عه وَإِنَّمَا حَقِيفَةُ حقرة ا 
الاق كالِلم وَالْقُدْرَْه يّنْ گالذاتِ TT‏ 

امقام الَّالِتُ: فلت لَه: بك أن في كاب الله أر فى سند رسول 
الله لاف TEE‏ م الوا (الْمُرَادُ بالْيَِ لاف ظاهره 


5 
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أ نالعاو غار I‏ في تاب الله آية تذل عَلَى انْتِمَاءِ وَضْفِهِ بِاليّدِ دَلَا 
بل أ دَلَالةَ حَفِيَة ان N‏ ا ا ل : مكل ف آَل 


عد وقول : لس گنی سی وقول : «كل تار لھ سیا 


I يذللْنَ عَلَى الْقَاءِ اجيم وَالتشيه.‎ ET 
بِجَلَالِهِ فَلَيِسَ في الْكلام ما يدل عَلَيْهِ بوجو مِن الْؤْجُوه.‎ 


وَكَذْلِكَ هَل ذ في الْعَقْلِ مَا ندل د لاله ظا عا أن الا 


0 


لار 
يدا تَلِيقُ بجَلَالِه وَكَا يد دانافيث المقدتاضه وغل فنويما بد 0 صلا ؛ 
ل ا اا لي يفي حَقِيقَةَ اليد ألْبََة 
ون فُرِضَ ما يُنَافِيهَا فَإنَمَا هُوَ م ا ان 
الكق د ماهر شه فاص 


حرجو سر 


١ 

RA 
o 
\ 
eR 


ت 
6 ع 


َل يجُورُ أَنْ يُمْلَة الْكتَابُ وَالسُّنَةُ ِن ذكر الْيَدِء وَأَنَّ الله تعَالَى حَلَىَ بدو 
ران هيداه مبْسُوطتانِ»» وَأن الْمُلْكَ بِيَدِو وَفِي الْحَدِيثِ ما لَا يُخْصَىء ثم إن 
َسُولَ الل وَأولي الأئر لا بون لاس أن هذا الْكَلَامَ لمعي 


ص 
٤‏ 


ا a E E‏ 0 ل 
5 ڙل الهم على لونهم» وبع عليه شر بن خياب Cy‏ 


_ 
و 


مسا العا ا ِ حت لرا ا کت 


من شَيْء يُقَرْبْكُمْ إِلَى الْجَنَدَ إلا وَقَدْ دتم به ولا ِن د و 


ەه ر شه 1 )1( 
رك 89 


وفل حل 


531 


)١(‏ الحاكم ٤/۲‏ ومسند الشافعي 777 ومصنف عبد الرزاق ٠۲٠٠٠١‏ ومصنّف ابن أبي 
شيبة ۷/ /91» وصححه الألبانى فى الصحيحة 7857 بلفظ " أَيّهَا النَّامِنُ لس مِنْ شي 
ربكم إِلَى الْجَنَةِ ويبَاعِدُكُمْ مِنَ النَارِ إلا كذ أَمرْكمْ بو وَلَيْسَ شَيْء يُقَربكُمْ مِنَ النَارِ 


3-0 الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة اليدان 


' تركدَُمْ عَلَى الصا لْهَا هارما لا يريع عَنَْا بَعْدِي إلا هَالِكُ ". 
TC‏ ا 
ظاهره تسبي وَنَجَسِيمٌ) أن اعَْتِقَادَ ظاهرو ضلال» DE‏ ذلك ولا ا 

وَكَبْف يَجُورٌ لِلسَّلّفٍ أَنْ يَقُولُوا : اروم كما جَاءَٿ مَعَ 
هُوَ الْمُرَادُ وَهُوَ شَيْءٌ لا يَفْهَمْهُ الْعَرَبُ حى يون أَبْنَاءُ امرس وَالرُوم أَعْلَمُ بِلعَةِ 
العَرّب من أَبْنَاء لاجر وَالْأَنْصَارِ؟ 1 


امقام الرَابعُ : قُلْت لَه : اتا أَذْكُرُ لّك من الْأَدِلَّةِ الْجَلِيّةِ الْقَاطِعَةٍ وَالطَاهِرَةٍ م 
س بين للك أن لله دين 


$ 
1 


م کین ك ته ام زيت شغرة فتك وَامْتِنَاحعَهُمْ عن التكبر 
عَلَيْهِ؛ فو كَانَ الْمُراد أنه حَلَقَهُ بقُدْرَتِهِ أؤ بِنِعْمَيِهِ أو مُجَردِ إِضَافَةٍ حَلْقِهِ إِلَيّْهِ لَشَارَكَهُ 
ف ذلك إبليس وَجمِيع الْمَحُلُوقَاتِ. 

قَالَ لِي: فَقَدُ يضاف الشَّئْءٌ إلى اللو عَلَى سیل التَّشْرِيفٍ كَقَوْلِه : #إناقة 


رن ۶ 


ا وَبَيْتٌ اللّه. 
قلت لَهُ: لا تَكُونْ الْإِضَافَة تَشْرِيمًا حر حٌى يَكُونَ في الْمُضَافٍ مَعْنَى أقْردَهُ بو 
عَن غيرو» و َم ُن في الا الت من الات الات ما تنا ب عَلَى 
جَمِيع الوق وَالْيْيُوتٍ لَمَا اسْتَحَقَا هَذِهِ الْإضَافَة. 
وال مم هُنَا كَذَلِكَء فَإِضَافَةُ حلت دم إِلَيْهِ أَنْهُ حَلَقَهُ بِيَدَيْهِ يُوجِبُ أن يَكُونَ 
خلنة تق 1:1 E‏ وخلن به لخو يؤل فق فكرن» كما حافت a‏ 
وَمِنْ ذَلِكَ أَنّهُمْ إا قَالُوا بيده الْمُلْكُ أو عَمِلَتْهُ يداك فَهُمَا شَيْكَانِ : أَحَدُهُمَا 
ا الثاني إضاقة الملك وَالحمَل ليها والثاني هة بقع فيه التََجَوّرْ كيرا 
أ 


6 2 


ما الأَوَّلُ فَإِنّهُمْ لا يُطْلِفَونَ هَذَا الْكَلَامَ إلا لجنس لَه يد حَقِيقَة ولا يمُولون (يَدُ 


-ِ 


.۹۳۷ وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ ١ والحاكم‎ ٤ أخرجه ابن ماجة» وأحمد‎ )١( 
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4 
EEF 8 


الْهَوَى) ولا َد الْمَاءِ)» فَهَبْ أن قَوْلَهُ: يده الثلك» قَدْ عُلِمَ مِنْهُ أن الْمُرَادَ 


بِقَدْرَتِهء لکن لا يُتَجَوَّرْ بذَلِكَ بأ كيد 


وَالْمَوْقُ بِيْنَ وله تَعَالَى : لما عقت ىَ4 وَقَوْلِهِ : يما عملت ايا مِنْ 
وجهين : 

را ىو 52 1 ا ع :8 م > o i <7 33 rE ot‏ 2إ( ._ 20 

أحدهمًا : أنه هتا أَضَاف الْفِعْل إِليْهِ وَبَيّنَ أنه حَلقَه بِيدَيْهء وَهَنَاكَ أَضَافَ 


الَّانِي : أن مِن لََة الْعَرَبِ أَنّهُمْ يَضَعُو مون اسْمَ الْجَمْع مَوْضِعٌَ التَْنِيَة إذا أَمِنَ 
اللْبْسٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَالسَارِفُ وَالسَارِفَةٌ فطعو أْدِيَهُمَا4 أي يَدَيْهمَاء وَقَوْلِهِ: 
وا أئ قَلْبَاكُمَاء فَكَذَّلِكَ فَوْلْهُ : يما عملت رن ». 
ره جدّاء مل د قَوْلِه لا : "ليون عد الك على مار من 
ا وَأَهْلِيهِمْ 
ر 01( 
وما ولوا " . 

رتزله NT CER TT E‏ الل الا 
اريشم ما نق مذ حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالْأرْضَ؟ فَنّهُ لم يَغِض ما في وينو Ll‏ 
ی يَرْفَعُ وَيَحْفِضٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ' . رَوَاهَ مسيم في صَجيجه» 
ES‏ 


َأ ا 


ےم ر 
نغقة 


تڪ ٠»‏ 2 2 2 ء۶ م 0 1 7 ر 20 2 ص 
وَفِي الصجيح أيضا عَن أبي سَعِيدٍ الخدري - رضي الله عَنه - عَن رَسول 
الله هة كَالَ: " تون الأَرْضٌ يوم الا واد يكوه لان نو كما 
2 
تَكَفَا أَحَدَكُمْ بِيَدِهِ حبرت في السّمَر "”. 
60 مسلم /ا ١87‏ والنسائى ۷۹ وأخمد 1۹۲« /7ا186. 


(۲) البخاري 259/7 مسلم 197. 
)۳( البخاري 100« ومسلم ,. 


1۲ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة اليدان 


وَفِي الصجيح أَيْضًا عن ابْنِ عُمَرَ يَحْكِي رَ سول الله بل َالَ: " يَأحذ الحَثُ 
عر وَجَلَ سَمُوَاتَهِ وَأَرْضَهُ بِيَدَيْ وَجَعَلَ يَفْبِض يَدَيْهِ وَيَبْسُطَهُمَاء وَيَقُولُ: أنَا 


اا ي فا ال يَتَحَرّك أَسْفَلَ مِنْهُ» حَنَّى إِنى 


r ۰‏ َو لع ام ره 2-2 ر 0 صر ص A‏ 6 1 ت 2 ر2 1 

وفي رواية أنه قرا هلو 72 على المنبر : ##وما قدروا أله حى فدرم والارض 

جر روص يي کے م لع سل ر 0 3 0 .- 2 و ع م 

- حك بوم الْقَملمَةَ والسّمئواتٌ وت مييه قَالَ: يَقَول: آنا الله 
ااا 

مه ت 42 ب ع و AR 30 2 2 lor‏ ۲ 0 و 

رضي الصجيح ايضا عن ابي هريره 2 رضي الله عنه > قال: قال رشول 

“e‏ م 3 ET‏ ر س © سل ور اس r‏ ر و 21 أ مم 

الله كل : يَمَبِض الله الأَرْضَ وَيَطوي السَّمَاءَ بِيَمِينِه» ثم يَقول: أنا المَلِك. أينَ 


ملو الأرض ؟. وما يُوَافِقُ هَذَا مِن حَدِيثٍ الْحَبْرٍ". 


حزبق e‏ : إن الله لَمَا لى 5 م قَالَ له وَيَدَاهُ مََبُوضَتَانِ : احبر 
0 قثت فال: ا ترت يَمِينَ رَبي » وَكلْنًا نای ربى: يفون مُبَارَكَة» ثم يَسَطهَا 


دا فيا آدَمَ ا 


ا ل ا 


| . 11 ٍ 0 
وَفِي الصّحِيح أَنَّهُ لما تَحَاجّ آدَمَ وَمُوسّى قَالَ آدَمَ: يا مُوسَىء اصْطَفَاك الله 


.۱۹۸ مسلم ۰۲۷۸۸ وابن ماجة‎ )١( 

(۲) مسلم ۲۷۸۸ والترمذي ۰۱۹۰۷ وابن حبان 21/775 وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
4 . 

(۳) البخاري ۰٦٥۱۹‏ ومسلم ۰۲۷۸۷ وابن ماجة ۱۹۲. 

(5:) الترمذي 273758 وار بن حبان 251737 وصححه الألباني في المشكاة 5 » وظلال 
الجنة .7١5/91١ 7/١‏ 

.5590 والترمذي 27057 وابن ماجة‎ 27705١ البخاري 5459» ومسلم‎ )٥( 
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بكَلَايِهء وَحَطَّ لَك الوا بد ِيدِهِ؛ وَقَدْ قَالَ لَه مُوسَى: أَنْتَ آدَمَ الذي حَلَقَك الله 


ِيَدِهِ وَنْمَحّ فيك مِن رُوجه 
٠»‏ أ- 8 ےر کو 9 > og‏ مير ت اس م6 م > سي ناه 
6 0 0 رَعِرتي وَجَلَالِي لا أَجْعَل صَالِح ذريةٍ من ٤‏ 
25 > ه 4 00 


وَفِي حَدِيثِ آكَرٌ في الستن وار ع عدا 
استخرج هله ريت تقال حلفت هو ووه و عبس 
مَسَح ^ ظهره بِيَدِهٍ اا فَمَالَ: مَؤُلَاء للا وَبِعَمَّلٍ أل الَارِ 
E‏ 

د ل لوا او وَغَيْرَهَاءِ ثم ا قبل وا او 
اوياا؛ أَمْ هى نَصُوصٌ قَاطعَة؟ وَهَذِهٍ اا َه الى ا 
َتَمَلَْهَا مِن بحر غزير. َأَظْهَرَ الرَجُل التَوْبَة وَتَبيّنَ لَه الْحَى. 


E‏ يد اين اله ليك - أن أكْتبَّه. وَهَذا بَابٌ وَاسِعٌ 


.4156 وأحمد‎ ۲٦٠۲ ومسلم‎ ٦٦۱٤ البخاري‎ )١( 


19 دسا ووه لطر انو اق الأ ريو 1ك Eg‏ لمان 1535 ردك 
ابن الجُرّزي في العلل المتناهية. 00 

(۳) أبو داود ٤۷٠١‏ والترمذي 070175 وانظر صجيح الْجَامِع ١٠۷٠ء‏ وظلال الجنة 2174 
وصحيح موارد الظمآن 215١4‏ وجاء في تنبيه القارئ لتقوية ما ضعّفه الألباني: (قال 
في تخريج الطحاوية ص 755: صحيح لغيره إلا مسح الظهر فلم أجد له شاهدًا. 
الضعيفة برقم .”٠۷١‏ أقول: هكذا قال هناء وقد خالفه في تخريج المشكاة ٠٠٠/١‏ 
فقال: رجال إسناده ثقات رجال الشيخين غير أنه منقطع بين مسلم بن يسار وعمر» لكن 
له شواهد كثيرة سيأتي بعضها. قلت: وهذا هو الأقرب» وقوله: ومسح الظهر لم أجد 
له شاهدّاء جوابه أن يقال في حديث ابن عباس: إن الله لما خلقه مسح ظهره. وقد ذكره 
المؤلف بعده وصحّحهء فكيف يقول: لم أجد له شاهدًا). وقال شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند صحيح لغيره ١١لا‏ كل ما سبق بدون لفظة بيده الأخرى التي رواها ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن مندة فى الرد على الجهمية» وقال أبو محمد هذا يقال إنه 
مسلم بن يسار وقيل نعيم بن ربيعة [ كنز العمال 401 ]. 
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مو بعل NT‏ وء 


ديم وو ورک سس ۶ رم 
ومن لَرَ يجحعل أله له نورا قم : نرچ و #من يهد الله فهو الْمَهَيّرٍ وَمَن يصلِل 


َالسَّكَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتهُ وَعَلَى الْمُحَمَّدَيْنٍ وَبِي رَگريًا وَأبِي 
البقاء عَبْدٍ الْمَجِيدٍ وَأَهْل الْيْتِءِ وَمَنْ تَعْرِقُوتَهُ ِن أَهْل الْمَدِيئَة عار هل الْبَلْدَة 
الطيبَة. وَإِنْ تَعْرِفُونَ لِلْمَدِيئَةٍ كتانا تفن ا كما ES‏ 
لَعَلَ تُعَرُونَا بهِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَهُ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 


١ 0 2 سر‎ 


aa‏ ا 
ومن الآيات والأحاديث التى سبق ذكرّها جاء ذكر هذه الصفات لليد 
(القبض» والبسط. والأصابع» والكف» والخلق» والأخذ. وخط التوراة). 


الأحاديث التي ورد ذ فيها کر اليمين وأن كلتا يديه يمين : 


NOT‏ بكر بن أبي شيب » وڙهير بن 
خَرب» وَابْنُ نُمَيْرِ o a Berg‏ 
تمن عَمْرِو بْنِ أؤْسٍء عَن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرٍ ٠‏ قال ابْنُ نمَيْر: وَأَبُو بَكْرِ: يلع به 
الب بلا رفي حَلِيثِ زهَيْر : قال : ال 6 ' إِنَ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ 
ال ار ا ا 
يعون في ڪيه أيهم وتا وو :90 

ل ل - رضي الله عنهما - قال : قال رَسول الله كيا : ان 
ول شی 3 


حَلَمَهُ الله تَعَالَى الْقَلَم ٠‏ كَأَْحَذَهُ بيَمِيئِهِ وكلنا يديه تمي IC‏ 
فَكَبَبَ الدَنيًا وما َون فبا ِن عَمَلٍ مَعْمُولٍء بر اؤ فُجُوي ا 


مہ سے جني سار بير ص 


$ 
\ 
5 
3 
1 


تَأَخصَاهُ عِنْدَهُ في الذّكرء اقْرَءُوا إِنْ شم : هنا کا بی عَلمْ بالق إن كا 
َنيح ما كسم نملو [الجاثية: ۲۹]ء فَهَلْ تَكُونْ | ا إل مِن أَمْرٍ قَدْ 


(Y1 ¢ 7 


قن أن عر sS EN U‏ نفخ 


فيه الرّوحَ عَطَسَء AE‏ لي لشن اا نتف نكال رسكت الله 


)١(‏ رواه أحمد برقم ۲ ثم قال الأرناؤوط في تحقيق المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. سُفيان هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي 588» وحسين المروزي في 
زوائده على الزهد لابن المبارك »١585‏ واب بن ابي شيبة 2171/17 ومسلم 21851 
والنسائي في المجتبى 257١/8‏ وابن م حبان +1 cEEAO yg‏ والآأجري في الشريعة 
ص 2537١‏ والبيهقي ذ فى السنن ١/ء«لاللى‏ وفي الأسماء والصفات ص 2775 والخطيب 
فى تاريخه 71//0 237 والبنوى من طرق» عن سفيان بهذا الإسناد. 

(۲) أخرجه الأجرّيٍ في الشريعة ۳۲١‏ - 77لا وصحّححه الألباني في الصحيحة .7١177‏ 


> 


11 الباب السادس: ذكرٌ بعض الصفات/ الكلام على صفة اليمين والشمال لليدين 


ا آم اذْمَبْ إِلَى أُولَيِكَ الْمَلَائِكَة» إِلَى مَل مِنْهُمْ جُلُوس» فَقُلْ السَّلَامُ عَلَيُكُمُ؛ 


قَالُوا: وَعَلَيْكَ السام وَرَحْمَةٌ اللو» ثُمَّ رَجَمَ - فَمَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيّتَكَ 


ره 


aS E N O وَتَحِيَّةُ بَنِيك بَيْنَهُمْ‎ 


سے هه + مص 


اخترتٌ يَمِينَ رَبِي : ماديا يسار ٠‏ م بسظھا قدا فیا آم ورت 


َنَالَ: أي رَبّء ما هَؤْلَاءِ؟» فَقَالَ: هَؤُلَاءِ ريتك فَإِذَا كل إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عَمْرُة 
0 


الأحاديث التي ورد فيها ذكر الشمال واليسار: 


١‏ - روي الإمام مسلم في صحيحه: وَحَدَّثَنا بُو کر بن ابي شَيْبَةَ حَدَثَنَا أو 
سَامَةَ عن عُمَرَ بْنِ حَمْرَةَ عَن سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللوء أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بن عُمَرَ قَالَ: 
قال ر سول الله و : الول رجز اق ردي الما اا سم 
ا I‏ الجارونة ان TE‏ ثم يوي الْأَرَضِينَ 
بشِمَالِه ر TA ES E O‏ 


e 


۸ 


)١(‏ الترمذي ۳۳٦۸‏ صحيح ابن حبان 1۱١۷‏ قال الأرناؤوط في تحقيق صحيح ابن 
حبان: إسناده قوي على شرط مسلم» وهو في كتاب التوحيد ص 1۷. وأخرجه الحاكم 
0١‏ و 777/5. وصځحه» وعنه البيهقى فى الأسماء والصفات ص ٠۲٠١ - ۳۲٤‏ 
عن أبي العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بكار بن قتيبة» عن صفوان بن عيسى به. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ٠۲٠١‏ والطبري في التاريخ 457/١‏ من طريقين عن 
الحارث بن عبد الرحمن به. وأخرجه ابن سعد فى الطبقات ۲۷/١‏ - 78» والطبري» 
والحاكم ۲/ 0/6- 7 من طريقين عن هشام بن سعدء أخبرنا زيد بن أسلم» عن أبي 
صالح› عن أبي هريرة» وهذا سند قويء وصححه الحاكمء وأقرّه الذهبي. وانظر 
الحديث رقم .5١74‏ وأخرجه الحاكم ١‏ وصححهه. ووافقه الذهبي» من طريق 
مخلد بن مالك» عن أبي خالد الأحمرء عن داود بن أبي هندء عن الشعبي عن أبي 
هريرة. وأخرجه الطبري 01١‏ من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان» حدثني 
محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» وهذا سند حسن. ومن طريق أبي 
خالد عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وهذا إسناد صحيح. قال الألباني : 
(حسن)» ظلال الجنة ‏ ١/١5/9١٠5ء‏ تخريج المشكاة 5557. 


(؟) صحيح مسلم .7١58/5‏ حديث رقم ۲۷۸۸. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ الكلام على صفة اليمين اعدف لليدين 1۷ 


ص 
0-1 س ص ص 


أمّا حديث أبي الدَّرْدَاءِ - رَضِي الله عَنْهُ - عن النْبيَ يك قال : ' لق الله ثَبَا 
خالي اد عبن خلج E‏ > قأخرج ذَرَيّة ب 


- 
ع ا ص ص 7 


وَضَرَبَ كوه الیشری؛ خر ري زاء انهم الحم 


فسّر الضمير هنا بأنه يسار المولى تبارك وتعالى» وليس كذلك السّياق» فأنتم 
تعلمون أنه لا يستقيم قط أن يكون الضمير عائداً على المولى تبارك وتعالى» 
قال: (خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه)» والضمير يعود على أقرب اسم 
مفرد (كتف)» أيْ: كيف آدم اليمين» فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» (وضرب 
كتفه اليسرى)» والضمير يعود على كتف آدم» (فأخرج ذرية سوداء كأنهم 
الحمم» فقال للتي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي). ای الذرية التي خرجت 
ِن كتف آدم الأيمن إلى الجنة ولا أبالي”'". 

ويؤيّد هذا الكلام ما صحّحه الألباني في الصحيحة برقم 54 : "خلق الله 
آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى» فأخرج ذرّية بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه 
اليسرى» فأخرج ذرّية سوداء كأنهم الحمم. فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا 
أبالي» وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي". رواه أحمد 0 
زوائد المسند »55١/5‏ واد بن عساكر في تاريخ دمشق ج ١/6‏ . قلت 
إسناده . 
9 صحيح 

تحقيق القول فى صفة الشمال: 

أولاً: القائلون بإثبات صفة الشمال أو النعنان : 


)١(‏ رواه أحمد ۰۲۷٥۲۸ 655١/5‏ والبزار فى البحر الزخار ۰۷۸/٠١‏ والطبرانى فى مسند 
الشامتين ۳/ HA‏ وقال البزار: إسناده حسن. وقال ال ي فن مسجمع الزوائد 
۷ : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في 
السلسلة الصحيحة 44 : إسناده صحيح. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» أبو الأشبال حسن الزهيري .٠١/۲۲‏ 


1۸ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ الكلام على صفة اليمين والشمال لليدين 


ومنهم : الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» وأبو يَعْلى الفرّاء» ومحمد بن عبد 
الوهاب» وصديق حسن خان» ومحمد خليل هرّاسء وعبد الله الغنيمان» وإليك 
اوا 

أدلتهم : 

١‏ - ما رواه مسلم في صحيحه ۲۷۸۸ من حديث عبد الله بن عمر الحديث 
الشناتق: 

۲ - حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وسبق بيان الكلام فيه. 

۳ - ومن أدلتهم وصف إحدى اليدين باليّمين؛ كما في الأحاديث السابقة» 
وان هذا يقتضي أن الأخورى لسع ييا ؛ التكون ا وفي بعض الأحاديث 
تذكن العيؤه بوكر بتقادلها (بيض الا ا يعني أن (الأخرى انيت 
اال ل 

أقوالهم (. 

قال الإمام أبو سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي: "وأعجب من 
هذا قول الثلجي الجاهل فيما ادعى تأويل حديث رسول الله ي : (المقسطون 
يوم القيامة على منابر من نور عن يّمِين الرحمن» وكِلتا يديه يَمِين)» فادّعى 
التلجي أن الى دنا كلها يديه مين » الدضرب فين تاريل العلرليين أنها 
يمين الأيدي» وخرج من معنى اليدين إلى النعم؛ يعني بالغلوليين: أهل السئة؛ 
يعني أنه لا يكون لأحد يمِينان» فلا يوصف أحد بيّمينين» ولكن يمِين وشمال 

قال وشخ :ويلك ايها المغارضن ا الماع وسل الله ا فد 
أطلق على التي في مقابلة اليّمين الشمال» ولكن تأويله: (وكلتا يديه يَمين) أي : 
مُتَرّهِ على النقص والضعف؛ كما في أيدينا الشّمال من النقص وعدم البطش» 
فقال: (كلتا يدي الرحمن يّمِين)؛ إجلالاً لله» وتعظيماً أن يوصف بالشمال» 
وقد وصفت يداه بالشمال واليسار. 


.۳۸۳ - ۳۸۰ صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسنة‎ )1١( 


الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ الكلام على صفة اليمين والشمال لليدين 4 


وكذلك لو لم يجُز إطلاق الشمال واليسار لما أطلق رسول الله ياء ولو 
لم يجز أن يُقال: كلتا يدي الرحمن يَمين؛ لم يقله رسول الله كل وهذا قد 
جوّزه الناس في الخلق؛ فكيف لا يجوّز ابن الثلجي في يدي الله أنّهما جميعاً 
يمينا ن ؛ ر من قاس ذا E‏ فجاز نفي دعوى ابن الثلجي 0 
بج لين ع لي الاب ا 

وقال أبو يعلى الفراء : بعد أن ذكر حديث ابي الارداء طن : 'واعلم أن 
هذا الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه» واليّمين واليسار والمسح» وذلك غير 
ممتنع؛ لما بيّنا فيما قبل مِن أَنَّهُ لا يحيل صفاته؛ فهو بمثابة اليدين والوّجه 
rT‏ 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر باب من كتاب التوحيد في 
المسألة السادسة: التصريح بتسميتها الشمال؛ يعني : حديث ابن عمر ولا عند 

وقال العلامة صديق حسن خان 1 ' ومن صفاته سبحانه الك واف 
والكف» والإصبع» والشّمال"”". 


وقال الشيخ محمد خليل هراس : 'يظهر أن المنع من إطلاق اا 
الله عر وجل إِنْما هو على جهة التأدب فقط؛ فإن 0 اليَمين وإسناد بعض 
الشؤون إليها كما في قوله تعالى : لسوت مَطويَت يميه وكما في قوله 
عليه السلام (إِنَّ يمين الله ملأى» سحاء الليل el‏ بال قلي انيد 
اا 


وقال الشيخ عبد الله الغنيمان: ' هلا؛ وقد ويك التضوصضن: فر كات الله 
تعالى» وسنّة رسوله ييي على إثبات اليدين لله تعالى» وإثبات الأصابع لهماء 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي ۲ / 1٩۷‏ ط الرشد» تحقيق رشيد 
ابن خسن الا له 

(۲) إبطال التأويلات ص .١175‏ 

(۳) قطف الثمار ص 15. 

() التعليق على كتاب (التوحيد) لابن خزيمة ص .11١‏ 


34 الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ الكلام على صفة اليمين والشمال لليدين 


وإثبات القبض وتثنيتهماء وأنَّ إحداهما يَمِين كما مَرَّ» وفي نصوص كثيرة» 
والأخرى شمال؛ كما في صحيح مسلم» وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» وبالنهار ليتوب مسيء الليل» وأنه تعالى يتقبّل الصدقة مِن الكسب 
لطيّب بيّمِينه» فيربّيها لصاحبهاء وأن المقسطين على منابر ِن نور عن يمين 
الرحمن» وكلتا يديه يمين › وغير ذلك مما هو ثابت عن الله a‏ 

وقال أيضاً في ص "١8‏ و :۳٠۹‏ " وقد أتانا يل بذِكر الأصابع» وبذكر 
الكقنه. تودكر الان والشمال»:واليلنة شر فا وم متصوض على و اة 
أنه عل .يها كا ركذا وآ الأخرى نيه كا كا دمت الصوض بالك" 

انتهى من: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ۳۸۰ - ۳۸۳. 

وقال صالح الفوزان: "فيها إثبات اليدين لله جل وعلاء والكف. 
والأصابع› ووصتوهدية بالسميى :والشهال: وفى حديث اخر: (وكلتا يديه 
يمين)» فهي شمال لكنها ليست كشمال المخلوق» فشماله يمين» خلاف 
التق و ا کر ا ا ال ای يآن ا 
يديه يمين» فله يد يمين» وله شمال كما في هذه الأحاديث» فهي يمين لا تشبه 
یمین المخلوقين» وشمالٌ لا تُشبه شمال المخلوقين» وله أصابع سُّبحانه لا تشبه 
أصابع المخلوقين» بل تليق به سبحانه وتعالى " . 

وقال ابن عثيمين: "قوله (ثم يأخذهِنّ بشماله): كلمة (شمال) اختلف فيها 
الرواة» فمنهم من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من أثبتها 
بالشذوذ؛ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر. ومنهم من قال: إن ناقلها 
ثقة» ولكته قالها من تصرفه. 

وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول كلل قال : 
(المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين). وهذا 
يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال. ولكن إذا كانت لفظة (شمال) 


0 


١ 


."١١/١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 
.771١/7 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد " صالح الفوزان‎ ' )۲( 


لآن المت أن اليك الأخرى لست كد الال الس للوق ناقضة عن 
اليد اليمنىء فقال: (كِلْتا يديه يمين) أيْ: ليس فيها نقص» ويؤيد هذا قوله في 
حديث آدم : ( ارتا مهن رش وكلتا يديه يمين مباركة). فلمًا كان الوهم يذهب 
إلى أن إثبات الشمال» يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى» قال (كلتا يديه 
يمين). 

ويؤيدله ا قوله (المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن)› فان 
المقصود بيان فضلهم ومرببتهم » وأنهم على يمين الرحمن» وعلى كل فإن يليه 
سبحانه اثنتان بلا شك» وكل واحدة غير الأخرى» وإذا وصفنا اليد اللأخرى 
ا 0 ٠‏ بل كلتا يديه مین 
E‏ کارب یا کان بن لم ا 0 

وفي هذه الأقوال ب شتون الشتهالة ولكنها كاليمين في القوة والبركة. ولا 
نقص فيها . ق ار ا 

ثانياً : القائلون بأنْ كلتا يدي الله یمین لا شمال ولا يسار فيهما : 

منهم الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيدء والإمام أحمد» والبيهقي› 
والألباني» وإليك أدلتهم وأقوالهم : 

أدلتهم : ما سبق ذكرّه من الأحاديث التي ورد فيها ذكرٌ أن كلتا يديه يمين. 

قوالهم : 

قال ابن خزيمة: "باب: ذكر سنة ثامنة تبيّن وتوضح أنَّ لخالقنا جل وعلا 
ودون» ایا كان لحار لقنا ع ول البينان سن عبن 
الع راهن ا كرون ا 


.07 5/7 القول المفيد‎ )١( 
. كتابت التوحيد‎ (۲) 


VY‏ الباب السادس : کر بعض الصفات/ الكلام على صفة اليمين والشمال لليدين 


وقال أيضاً: "... بل الأرض جميعاً قبضة ربنا جَلَّ وعلاء بإحدى يديه يوم 
القيامة» والسماوات مطويّات بيّمينه» وهي اليد الأخرى» وكلتا يدي ربنا يَمِين» 
لا شمال فيهماء جل ربّنا وعرّ عن أن يكون له يسار؛ إذ گؤن إحدى اليدين 
بنارا ها يكون ون علاناف المعارفين» جل بر ناا وعة EEE‏ 

وقال الإمام أحمدٌ بن حنبل: " وكما صح الخبر عن رسول الله ية ؛ أنه 
قال: (وكلتا يديه يّمِينَ)» الإيمان بذلك» فمَن لم يؤمن بذلك ويعلم أن ذلك حق 
كما ال رميو ل الله كله فهو كدر ل 

وسكل الشيخ الألباني - رحمه الله - في مجلة الأصالة ع »٤‏ ص 1۸# : 
كيف نوفق بين رواية (بشماله) الواردة في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
في صحيح مسلم› وقوله ک4 : (وكِلتا يديه يَمِينَ)؟ 

فقال * ل تازفق سن السديقية اذى دت افقوله عله ركنا يدنه 
تمي ): تاكبد لقرلة الي ليس کل 2 وهو هو السَمِيعَ لر که ؛ فهذا 
الوصف الذي أخبر به رسول الله ييه تأكيدٌ للتئزيه. فيد الله ليست كيدٍ البشر: 
شمال ويمين» ولكن كِلْتا يديه سبحانه يَمين. اقرا رار وفاية (كتهاله) كاذ 
قار اديع المصطلحات الأربعة الواردة ذ في القرآن رقم ١‏ للمودودي. 

ويؤكد هذا أن أبا داود رواه وقال: (بيده الأخرى): بدل (بشماله)» وهو 
الموافق لقوله يِ: (وكلتا يديه يَمِينَ)» والله أعلم ". 

رهم على من أثبت صفة الشمال : 

١‏ - حديث عبد الله بن عمر عند مسلم 27184 وفيه لفظة (الشّمال)» تفرد 
بها عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر» وعمر 
بن حمزة ضعيف. 

والحديث عند البخاري ۷٤١۲‏ من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء 
وعند مسلم ۲۷۸۸ من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء وليس عندهما 
لفظة (الشمال). 


.۱۹۷/۱ كتاب التوحيد‎ )١( 
."٠١/١ طبقات الحنابلة " لأبى يَعْلى‎ " )۲( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ الكلام على صفة اليمين والشمال لليدين ۷۳ 


قال الحافظ البيهقي: 'ذكر (الشمال) فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم» 
وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر؛ لم يذكرا فيه 
الشّمال. وروى ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة؛ إلا أنه ضعيف 
بمرّة» تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير» وبالآخَر يزيد الرقاشي. وهُما متروكان» 
وكيف ذلك وصحيح عن النبي كك أنه سمّى كلتي يديه ا 

۲ - قولهم : ران ا ون فلن أن ا لاخر ا قول صحيح لو لم 
للح كا سي لين 

مناقشة الأدلة لني ر ثبت أن يدي الله كلتاهما يوين 


ا ل قد يُوضَف الإنسان با قم لاس یمین كما قال الغراق* 


2111111 ل 
ولا يعني أن لا شمال له» بل هو مِن كرمه وعطائه شماله كيّمينه. انظر 
ودر e‏ الحديث لابن قتيبة ص 17 7. 


اا ' ٠ E‏ اتی بب ي e‏ لاي بن الین ب 


.وام س )2 
معب : 


اا الت ي ا هاا روا عر دق کو 
نضلة ضله بذلك» وفيل : بل هو ذو اليدين. راجع (الإصابة) ولا يعنول بذي 
الكمالية؟أئ لأ ينين له 

والراجح بعد ذكْر أدلة القولين» هو القول الأول بإثبات صفة الشمال» 
وذلك بعد ثبوتها وإمكانية الجمع بينها وبين الأحاديث التي فيها وكلتا يديه 
)١(‏ الأسماء والصفات ”606/7. 
(۲) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص7817. 
(۳) انظر ثمار القلوب ص ۲۹۱. 


الأدلة: 


١‏ - عن أَنّس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَن النَّبِيَ كل قَالَ: " مُلْقَى فِي النّارٍ 


2 چ 


وَتَقَولُ: هَل من مَزِيدٍ بء حى يصع قَدَمَه فقول قَظ قَظ " . 

-١‏ عن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: يقال لِجَهَئَمَ : هَل امْتلّأتٍ ؟. وَتَقُولُ هَل 
من مَزِيدِء فيض الرّبٌ يَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَليْهَاء فتَقُولٌ : حط قط "7 . 

٣‏ - عَن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَمْهُ - قَالٌَ: ان انين 00 لايق 


ا 


الجَنَّهُ وَالنَارُ غَقَالَتِ 'الَّارُ: أوثْرْت بِالْمْتَكَبّرِينَ وَالمُتَجَبّرِينَ» وَقَالَتِ الجَنّهُ: ما لي 
ا يَدُْلَّيِي إلا ضُعَمَاء النَّاسِ وَسَقَظَهُمْء قال الله تَبَارَكَ الى جك د 
احتف انع وكام اأضاء من عاذي »ةوقال اللثاوة نكا انيف عدابى عد بكِ 
مَنْ أَشَاءُ مِن عِبَادِيء وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤْمَاء فَأَمّا السار قد تَمْيَلُِ حَنَّى يَضْعْ 
رجلهء فتقول: قط قط فَهُنَالِكَ تَْتَلِئ وَيَرْوَى بَعْضُهنا إلى بخضء وَلَا 57 
رع وكا عدا 15 انهه إن للدم رع لضن لباق 0 


الموقفه السلت من مع الأحاديك أن هذه الأحاقية من أحاديف 
الصفات» وأ القدم صِفة مِن الصفات الخبرية التي تُمَرُ كما ججاعت» دون تأويل 
أو تحريف في التص» ودون تشبيه أو تمثيل بلتصفات الله بصفات خلقه. فلا 
تقاس .القّدّم بأقدام خلقه» و رجه بأرجل مخلوقاته» بل يكتفى يالمعنى الوضعي 
للكلمة دون مُحاوّلة لإدراك حقيقة قدَمه. 


.٤۸٤۸ 'البخاري‎ )١( 
.5859 البخاري‎ )۲( 
.۷۷۱۸ وأحمد‎ ٠.586٠ البخاري‎ )۳( 


0384 


الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة القَدَم Vo‏ 


وقد عجزنا عن إدراك حقيقة ذاته سبحانه. فآمنًا لقنا لله ورسوله. وهذا 
موقف لا يتغيّر ولا يتبدل بالنسبةة لأتباع السلف» فهو موقف ثابت» وهو اتباع 
النصوص في جميع الصفات الخبرية أو غيرهاء كما قال ابن مسعود َيه : 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفِيتم. 

وقال مُحْبي السّنّة: "القدم والرجل في هذا الحديث من صفات الله تعالى 
2 | : وا کت مشه ا کمثا e‏ 

قال. الشيخ عبل الله بن محمد الغنيمان : ففى مجموع هذه الرُوايات البيان 
الواضح بأن القدم والرجل - وكلاهما عبارة عن شيء واحد - صفة لله تعالى 
عبارة عن إذلال جهنم إذا بلغت في الطغيان)» وقولهم (إِنْ المُراد بالقدم الفرط 
السابق من المعذبين» أي يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب)» وقولهم 
(المُراد بالقدم قَدَم بعض المخلوقين)» وقولهم (يجُوز أن يكون مخلوقاً اسمه 
القدم)» وقولهم (المراد بالقدم الأخير من آهل النار)» وقولهم (إنه اسم مكان 
عصي الله فيه» فيلقى في النار)» فبطلان قول هؤلاء المعطلة - الذين جعلوا 
صفات الله نوعا من المخلوقات» وحاولوا: إبطالها بالتأويلات البعيدة السخيفة - 
واضح وظاهر› وذلك من وجوه: 

الأول: أن النبي ييو قال : حتى يضع. ولم يقل: حتى يلقى «فبا# كما في 

الثاني: أن قوله (قدمه) لا يفهم منه هذا الذي قالوه» لا حقيقة» ولا 
مجازاء كما تدل عليه الإضافة. 

الثالث: أن أولتك المؤخرية إن كانو ا من الأصاغر المعدنية فلا وجه 
لانزوائها واكتفائها بهم» فإنَ ذلك إِنّما يكون بأمر عظيم» وإن كانوا من الأكابر 


34 الباب السادس: ذكرٌ بعض الصفات/ صفة القَدم 


المجرمين فهُم في الدرك الأسفل من النارء وق اول اله اة ا فى 

الرابع : أن قوله (فينزوي بعضها إلى بعض) دليل على أنها تنضم على من 
فيها فتضيق بهم» من دون أن يلقى فيها شيء. 

الخامس: أن قوله: "لا يزال يلقى فيهاء وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع 
فيها قدمه؛ جعل وضع القدم الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء» ويكون عند ذلك 
الانزواء» فيقتضي أن تكون الغاية أعظم مما قبلهاء وليس في قول هؤلاء 
المعطلة معنى للفظ قدمه إلا وقد اد شترك فيه الأول والآخرء والأول أحق به من 
الا 6 

خر . 

يضاف إلى ذلك أن هذا الكلام الواضح البيّن الذي إذا سيعه السامع لم 
يتبادر إلى ذهنه إلا ظاهره اللائق بجلال الله تعالى؛ فلو كان ظاهره غير مراد 
للمتكلم» وأن المراد منه ما ذكره هؤلاء المحرفون» لصار إلى الألغاز والتعمية 
أقرب» ولا يكون المتكلم بذلك قد اذى ما وجب عليه من البلاغ والبيان؛ وهذا 
من أبطل الباطل. 

وقد غلم أن التكل بهد ا أفصح الناس وأقدرّهم على الإيضاح 
والبيان لما برید» وهو اشا آنصخهم ا وأعلمهم يالله › ويما يجب لهء وما 
يمتنع عليه وهو اشا أحرصّهم على إيصا ل الخير والنفع إلى الخلق› ودفع 

فيستحيل مع هذه الأمور أن يكُون ظاهر كلامه باطلاً يدل على الكفر 
والتشبيه كما زعم المعطلة المؤوّلة» کرت ڪلمة رج مِن أَفوهِهمْ إن يشوت 
إلا كذبا [العهف: ه]» فظهر بذلك بُطلان قول المعطلة» والحمد لله رب 
العالمين. 

قال أبو سعيد الدارمي: "وما دعوى المعظّل بأن القدم آهل الشقوة الذين 


.157 مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة س ۷V‏ 


قوله تعالى : رر أله موه اجا EN‏ عام E‏ 7 


فيقال: من المشهور عن ابن عباس أنه قال (الكرسي موضع القدمين» 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله)» وهذا صحيح مشهور عن ابن عباس"'*. 

ودعوى المعطل أنها لا تمتلئ حتّى يلقي الله فيها الأشقياء» الذين هم قدم 
الجبّار - عند أهل التأويل - دعوى باطلة» وهل استزادث إلا بعد مصير 
الأشقياء إليها؟ أفيلقيهم فيها ثانية؟ أو أنه تعالى حبس عنها الأشقياء» وألقى فيها 
السعداءء فلمًّا استزادث ألقى فيها أهل الشقوة؟ 

E ES‏ «الأمَلانَ جهنم ينك ومن عك مه 
من )€ [هود: ۹ء قالوا: إن جهنم لا تمتلئ بغير الجن والإنس» ومن زعم 
غير ذلك فقد كفر. 

فيقال: إن هذه الآية لا تخالف قوله: يوم فول لجهتم هل امتلاتِ وقول هَل من 
مزير ©6 [ق: »!۳١‏ ويصح في الكلام أن يقال للممتلئ (استزاد)» كما يمتلئ 
الرجل من الطعام والشراب» وهو يقدر أن يستزيدء ويقال (امتلاً المسجد من 
الناس)» وفيه فضل وسعة, و (امتلاً الوادي ماء)» وهو يحتمل أكثر مما فيهء 
وكما في الحديث: '"يخرّج المهديٌ» فيملاً الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملت 
جَوْراً وظلماً "» وفي الأرض سعة لأكثر من ذلك. 


فكذلك جهنم تمتلئ بما يلقى فيها من الجن والإنس» وتقول (هل من مزيد) 
لفقب فعا غفا للةتعالن على الكفار» حي يتغل الجان هاما اشر .نه 


)01 رواه أبو سعيد الدارمي في الرد على المريسي ص 475» ومجموع عقائد السلف. 
والحاكم في المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي 2587/١‏ 
وابن جرير في التفسير /٩‏ ۳۹۸. 

(۲( رواه آحمد(۱۱۲۳) بلفظ وداب وي بع مع الست 
N‏ - ميملا الأرض قِسْطَا وَعَدْلَا ' وقال الأرناؤوط: حديث صحيح دو 
وو زوك ا اا ي 


۷۸ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة القَدّم 


رسوله. من وضعه قدمه فيها كما يشاء. وكما عنى رسول الله» فحینئذ : تقول : 


حسبي حسبي» ولها خزنة يدخلونها غير معذبين بهاء وفيها حيّات ا 

وقال تعالى : عا عه عَثّرَ ل( وما جَعَلنآ حب ال ل 
إلا فة ن فوأ [المدّكّر .]0١ - ٠۰١‏ 

فقوله تعالى : لاملا جَهَتَمَ مِنَ الْحِنَّة ولتاس أبعت [هود: 114] لا يخالف 
هذه الآية» كما أنه لا يخالف قول الرسول ككِِ: "يضع الجبار فيها قدمه". وإذا 
كانت جهنم لا تضرٌ الخزنة الذين يدخُلونها ويقومون عليهاء فكيف يستنكر وضع 
رت العالمية غلها قد . 

انتهى من شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان ٠١۹ - ۱٥٦/‏ 


ر 1 


01 .و5 فا و سفن عل مشر المروسي وص كف نا 


فده لذانة عو 1 'قادة الله 6 وج N‏ دنواهن الثنة E‏ 
يعتقدون أن الله يُبصر بعين» كما يعتقدون أن الله عَرٌ وجل له عينان تليقان به؛ 
وای كي کی وهر تيغ الد 

الدليل من الكتاب : 

.]"/ قوله تعالى: واصتع اهلك بايا ووتاه [هود:‎ - ١ 


07 حو کے کے 22 


- وقوله: «إوألقيتَ ميك به مى وللصتع عل عبن که [طه: "]. 
1 - وقوله: مووا صر لحد ريك فَإنَكَ ا ميا [الطور: 44 ]. 


الدليل من السّنة : 


-١‏ - عن ابن عَمَرَ - دول ك التب ل بين 


3 


ظهُرِناء وَلَا نَدْرِي 00 E‏ َم ذكرَ المسِيعَ 


الدَّجَالَ فَأُظتبَ في ذكرو» و ا ا 
4 يك ا . اند ا 
ا فما حَفِيَ ء من شانه فليس يخفى 
E 0‏ ایو ا ربكم ليس بأغوَرَء وَإِنَهُ 


1 


؟ - فير الجن نة اين ف كقال: ١‏ إن الل Ee‏ إن الله 
لَيْسَ بِأَغْوّرَ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنه ساي سيم 


کار ع E‏ 1( 


.1۱۸٥١ واللفظ له» وأحمد‎ ٤٤١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.۷٤٤١ البخاري‎ )۲( 


1۷4۹ 


۸*۰ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العينين 

قوال العلماء فى إثبات أن لله عينين : 

قال ابن څزيمة في كتاب التوحيد 941/١‏ بعد أن ذكر جُملة من الآيات : 
"تلت ضفة العين: فواجتٌ على كل مؤمن أن يُثبت لخالقه وبارئه ما ثبت 
الخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله - تبارك وتعالى - 
ما قد ثبّته الله في مُحکم تَنْزيله ببيان النبي يه الذي جعله الله مبيّناً عنه عَزَّ وجل 
في قوله: ورلا إِيَكَ الِكَرٌ لين لئاس ما رل إل 

فبيّن النبي يي أن لله عينين» فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التَنْزيل» الذي 

(1) 1 

هو مسطور د بين الدفتين › مقروء في المحاريب والكتاتيب . 

وقال ايضًا: "نحن نقول لربنا ا ل a‏ 
واتحف لأرضى البناهة و فى ارات ا 

وقال الإمام أبو سعيد عثمان الدارمى : الله ا ا #وللصتع 
لی عي [طه: 4«اء وَقَالَ: #ودسر © تحرى باينا [القمرء ١١‏ - 14]ء وصح 
لفك بايا [هود: ¥[ ثم دك رسؤل الله عة الال ا 1 0 ا وان 
ل سر ه ٍ 1 

ا 


وَالْعَوَرُ عِنْدَ النَّاسِ ضٍد الْبَصَرِ حمر كو رسيي بالعَينَيْنِ. 
وَرَوَيْتَ انت أَيّهَا الْمَريسئ عَن ابي مُوسَى عَن النَّبِيّ يلل مُحْنَبجا : مُحْتَيجَا لِمَذْمَبِكَ أن 
الي 4# يح أضحَابة يرود أضو اتهم بالتَكييرٍ فَمَالَ لهم : ١‏ يكم لا تَدغُوة 
أصم ولا غاا > فالصب ضد السَّمْع ا 

وَهَذَا مِمّا رَوَيْتَهُ وَنَبَنَهُ عن النَبِيَ كَل صَحِيحًا فِي بَعْض دَعْوَاكَ بو» فَفِيمَا 
ذك قن اللونوفن تلق كان أن الكت عدر النطنيه واد ابض 112 انندم 
010( في كتاب التوحيد . 

:1١15 7/1 المَصدَن الاق‎ ١ 9 


.1186 وأحمد‎ ۰٤٤٤۲ البخاري‎ )۳( 
.١575 »وأبو داود‎ ١950086 ١967١ »وأحمد‎ 57١6 البخاري‎ )٤( 


الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة العينين ۸۱ 


ر عسو ےم ماي 


ت سه ویبصر بِبَصَرِ» ا 


وَمِمّا يَزِيدُكَ بَيَانًا: فول إِبْرَاه هِيمَ الْخَلِيل حَلِيل الله صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ جينَ 
قَالَ لأبيه: يات لم تمد ما لا مع ولا صر وَلَايْعن عنك سيا [مرَيم: .]٤١‏ 
ني راهيم أذ ليلاي الشتم» شع يسنو ay e‏ 
ول ا أبُو إِبْرَاهِيمَ لِبرَاهِيم : لهك أَيْضًا لا ع 
a‏ وكارك قال في اضلام الكزب' وام لع يد A e‏ 


ا اه ا أي يَأ [الأَعَرَاف: : 19] يَعْيِي أن الله بخِلَافِهم . 
له يّد يبطش بهاء وَعين يُبْصِرٌ اء وَسَمْع يَسْمَعْ بو . 


ص 


قال أبو الحسن الأشعري: "وقال تعالى: رى اعيا وقال تعالى : 
ماصع املك باعي اجر ا ا ا وفنا ولا دلا 
تبحا قال على ا وقال تعالى : «#وَلِصَمٌ عل 
ل 0 ا بيغا كد كنع قال لموسى ارون اھا 
أفضل الصلاة والسلام: إت مما اسح وار فأخبر تعالى عن سمعه 
)000 


بحري 
ص 


وبصره ورؤيته 

باهي ا بات ذلك صفة لَه تَعَالَى لحَدِيث البَّخَارِيَ وَمُسلمِ 
و حين دك ال افا الى فال ١‏ إن الله لا يخفى عَلَيكُم إن 
الله لَبْسَ بأعور ٠"‏ وَأَشَارَ بيده إلى عَيَْيْهه الحَدِيث. 

قال الْقَرْطْبِىَ: قال الْعلمّاء مِنْهُم الْبَيِمَقََ : في ذا نفي نقص العور عن اله 
تَعَالَىء وَإِنْبَات العين لَّهُ صفةء وعرفنا بقوله اح ار ل تی أنه 
لمك ريغ ب وان ا راا ص دات انتهن. وَقَالتَ الا 
قد ورد السّمع بِإِنْبّات صفة لَهُ تَعَالَىء وهي العين تجري مجرى السّمع وَالْبَضَرء 


010 نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي نب الخيفى E‏ 
(۲) الإبانة عن أصول الديانة ص .١5١- ٠۲١‏ 


۸۲ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العينين 
وَلَيْسَ المُرّاد إنْبَات عين هِيَ حدقة ماهيتها شحمة, لأن هَذِه الْعين من جسم 
محدث. 

وَأمّا الْعين التي وصف بها البارئ فَهِيَ مُنَاسبَة به لذاته في کونها غير جسم› 
وَل حَوه ولا عرض » ولا عت لما ماع 2 MY,‏ 

ا ا ا فول م وأصيرٌ لكر ريك إناه 
اميا [الطور. .. إلخ ؛ في 0 الآيَات اث , يُشبِتٌ ل ا تسه عينا 
یری بها جَمِيعَ الْمَرْئِيّاتِه وَهِيَ صِفَةٌ حَقِيقِيةُ لِلو عَزَّ وَجَل عَلَى مَا يَلِيقُ بء فلا 
يفضي إِنْبَانَهَا كَوْنَهَا جَارِحَةَ مرگبة من شَحْمِ وَعَصَب وَغَيْرِهِمًا. وَتَفنْرٌ المعظلة 
لا بِالرؤْيَةِ أَوْ بِالْحِفْظٍ وَالرّعَايَة به نفيٌ وتعطيل. 

وما إِفْرَادُهَا في : عض النُصُوص وَجَمْعْهَا في البَعّْض الْآخَر ؛ لا حه 
فيه على يها إن ل عب تي للك تقذ عر فبا عن الاين بي 


َه لا يمْكِنْ اسْيَعْمَالُ لَمْظِ الْعَيْنِ في شَيْءِ مِن هَذِهِ الْمَعَانِي التي 
ذَكَرُ وها ل ا 


ع ل ھاس سام هھ سر مھ سر مھ 


0 


E IS رع سي‎ 2 

ُو عاطلٌ عَنْهًا؟! وَهَلْ يُرِيدُونَ أن يَقُولُوا إن رُؤْيَتَهُ لِلْأَشْيَاءِ لا تَمَعْ بِصِمَةٍ 

صَّةَ بها ؛ بل هُوَ يَرَاهَا باه كله كما : تقول الْمُعْتَرِلَة: إِنهُ 
ا ا 


وقال الحافظ ابن حجر : 'وَقَالَ الْبَبِمَقَِىُ : مِنْهُمْ لهم م مَنْ قَالَ الْعَيْنُ صمَةَ ذّاتِ كما 


م 


ای اوس جاح لور بن 


(۲) شرح العقيدة الواسطية للهرّاس ص .١١8‏ 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة العينين AY‏ 


عین 4 [طه: م آي لِتَكُونَ بِمَرْأى مِني: وَكَذَا قله : اضر لحر رياه ينك بِأَعبننَا عَيِنا هه 
[الطور: ]٤۸‏ أي بِمَرْأَى مِنَاء وَالنُونَ لِلتَعْظِيم وَمَالَ إلى 7 َرْجِيح | 6 E‏ 
السَّلَفِء وَيََأَيْدُ بمَا وَقَعَ في الْحَدِيثْء وَأَشَارَ بيده فَإِنّ فيه إيمَاء إِلَى الرّدُ عَلَى مَنْ 


فول م ها الفدرة) صرح بذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَهَا صفة ذّات. 

وَكَالَ ابن الْمُِير وَجْهُ الاسْتِدْلَالٍ عَلَى إِْبَاتِ الْعَيْن لِلَّهِ مِن حَدِيثِ الدَّجَالٍ مِن 
وله : ِن الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ) مِن جهة أن الْعَوَرَ عُرْفًا عَدَمُ الْعَيْنْء وَضِدٌ الْعَوَرِ تُبُوتُ 
لْعَيْنَء قَلَمّا نُرِعَتُ هَذِهِ النَقِيِصَهُ لزم بُوتٌ الْكَمَالٍ بضِدَّهَاء وَهُوَ وُجُودُ الْعَيْنَ» وَهُوَ 
عَلَى سَبيل التَمْئِيل وَالتَقْرِيبٍ لِلْمَهُمء لا عَلَى مَعْنَى إِثْبَاتِ الجا رح "37 . 

وقال ابن عثيمين : ١‏ وقوله: #وللصتم مَل عي 4[طه: c۹‏ بالإفراد. هل 
ينافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟! 

الجواب: لا تنافي» وذلك لأنْ المفرد المضاف يعُم فيشمل كل ما ثبت لله 
من عين» وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. إذاً يبقى النظر بين 

الجواب أن نقول: إن كان أقل الجمع اثنين» فلا مُنافاة» لأثّنا نقول: هذا 
الجمع دال على اثنتين» فلا ينافيه. وَإِنْ كان أقلّ الجمع ثلاثة» فإِنّ هذا الجمع 
لا يراد به الثلاثة» وإنما يراد به التعظيم والتناشب بين ضمير الجمع وبين 
المضاف إليه ا" 

وقال في موضع آخحر: "أما e‏ ولكنّها جاءت فى 
حديث دكرة این القيم - رحمه الله - في لس و يد يعْرّه - أن 
النبي بيا قال: "إن العبدَ إذا قامَ إلى الصلاة فإنّه بين ع عينّي الرحمنِ 0 


.۳۹۰/۱۳ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ."۲٠/١‏ 

(۳) رواه العقيلي في " الضعفاء " ص 5" والبزار في ' مسنده " (6ه - كشف الأستار) 
قال الألباني في الضعيفة ٠٠۲٤‏ : ضعيف جدا. 


5 الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العينين 


ولكن جاءت في السّنة بما يدل دلالةَ واضحةً على أن العين اثنتان» وذلك في 
قول النبي - عليه الصلاة والسلام - في صفة الدجّال: "إن الله لا يَحْقَى عَلَيْكُمْ 
ِنَّ اللّه لَيْسَ بِأَعْوَرَ - وَأَشَارَ بيده إِلَى عَيْنِهِ - وَإِنَّ المَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَّرُ العَيْن 
اا اطانة ا هذا ا الف على أنهيا ان 

ووجهه أن النبي ييه ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الرب عر وجل» بان 
الدجال أعور العين اليمنى» والرب ليس بأعورء ولا عورٌ إلا لذي عينين. ولو 
كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالاً قطعاً؛ - لأنّه لا يمكن أن 
بت بنقض ب«يغنى لكان الرائن عن انين كمال»:والزاقن على انين هل 
يحصّل به الفرق بين الدجال وبين الرب ؟. 


الجواب: يحصّل؛ لأن الدجّال مِن بني آدم وليس له إلا اثنتين» وذكر 
الفارق الدال على الكمال أولى مِن ذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال. 
ا وإ لک رجن فين 
لجل أن يش يثبت الكمال لله - عز وجل - مع الفارق بينه وبين الدججال. لکن لما 
قال: الور ضار النون يها العودر: وهو نقص الدجال في عينه. إذا من أن 
تكون العينان الثابتتان لله اثنتين» وهذا واضح جداً"”" . 


قال الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان: باب قول الله تعالى: «#وَلاصتمَ عل 
عبن 46 [طه: : ] تغلى, وقوله جل ذكره: ری ب يتاه [القمر : ThE‏ 


فقد دل كتاب الله تعالی› و رسوله ىه صراحة» وإجماع أهل العلم 
بالله والإيمان به على أن الله تعالى موصوف بأن له عينين» حقيقة على ما يليق 


ا کر العين ونا معدي وي مفردة» مضافة إلى لمم 


)1( رواه البخاري V۷‏ 
(۲) شرح السفارينية .559/١‏ 
Ca‏ اام يك من صح البخاري 1 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العينين Ao‏ 


اللتين ذكرهما البخاري. ولم يأتٍ ذكرٌ العين وصفاً لله تعالى في القرآن مثناةء 
ولكن جاء ذلك في الحديث عن رسول الله ک۰ والحديث إذا صح عن 
الرسول بيه وجب الإيمان بما دل عليه والعمل به. 


قال ابن القيم : 131 العين د وه الاأعدل :على ع ا 
كقولك (افعل هذا على عيني)» لا يريد له أن له عيناً واحدة. ولمّا أضيفت العين 
إلى اسم الجمع ظاهراً أو مضمراً حسّن جمعها مشاكلة للفظء كقوله تعالى : 
تج يأَيا1#القمر 2114 وقوله تعالى: وَأصئع لفك باينا [هود: ۴۷]» وهذا 
نظير لفظ اليد المضافة إلى المُفرّدء كقوله: «بيدو الْمأك» [الملك: »]١‏ و «إبيدك 
الغا لآق غر ولا اعت إلى ير الحم جه ر ال 


کرو ص ا کے 
ما > وو 


ول روأ آنا حَلَقَنَا هم مما عملت يديا اتسا [بس: .]/١‏ 


وقد جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييه ذكر العين مضافة إلى الله 
تعالى مَفرّدة ومجموعة. وجاءت السئّة بإضافتها إليه تعالى مثناة» كما قال عطاء: 
عن أبي هريرة» عن النبي َك : «إن العبد إذا قام في الصلاة» قام بين عيني 
الرحمن» فإذا التفثٌ قال له ربه: إلى مَن تلتفِت؟ إلى خير لك مني" (سبق 
تخريجه »ضعيف جدًا). وقوله يلهِ: (إِنَّ ربكم ليس بأعور) صريح بأنّه ليس 
المراد إثبات عين واحدة» فإِنْ ذلك عور ظاهرهء تعالى الله عنه. 


وهل يُفهم من قول الداعي: (اللهم احرّسنا بعينك التي لا تنام) أنها عين 
واحدة ليس إلاء إلا ذهن أقلف» وقلب أغلف؟ 

وقد استدل السلف على إثبات العينين لله تعالى بقوله - جل وعلا -: 
ميك بِأياك1القمر: 114]» وممّن صرح بذلك أبو الحسن الأشعري في الإبانة, 
والموجز. والمقالاك 71 

قال ابن حجر: 'قوله تعالى: اولصت عل عَيْق» فسّر البخاري (تصدّع) 
ب(اتغذى)» من التغذية» يقال: صنعتٌ الفرس» إذا أحسنتٌ القيام عليه ". 


010( محتصر الصواعق ص8 .١‏ 
(۲( الفتح 84/1 . 


۸A٦‏ الباب السادس : ذکر بعض الصفات/ صفة العينين 


قال ابن كثير: '«#ولاصنع على عي قال أبو عمران الجوني: تربى بعين 
الله تعالى» وقال قتادة: تغذى على عيني. وقال مَعْمّر بن المثنى : #وولاصتع عل 
الملك» ينعم ويترف» غذاؤه عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة '. 

وأسند ابن جرير هذه الأقوال» وروى عن ابن جريج : أنت بعيني إذ جعلتك 
أمك في التابوت» ثم في البحر. واختار قول فتادة. وقال: ' وعنى بقوله: عل 
a‏ ۶ ل امہ CT a‏ 
عيق» بمرأى مني ومحبة وإرادة " '. 


قوله: تجری أَعينتا » قال اش جرير. يقول - جل ثناؤه -: تجرىي 
٠‏ مھ 5 (TD ٠ ٤ ٠‏ 

قلت : وكذا قال غيرّه من المفسّرين» ومن لازم الرؤية والنظر وجود العين» 
العينين لله تعالى اللتين ينظر بهما إلى ما يريد» ولا يحجب نظره حاجب» وقد 
تقدّم وجه الجمع والإفراد في ذلك. 

وقال الأزهري: ' و واصتع الاك ینتاه قال أصحاب الجفل والأخذ 
بالأثر: الأعين يريد به العين» قال: وعين الله لا تفسّر بأكثر من ظاهرهاء ولا 
يسع أحداً أن يقول: كيف هي» أو ما صفتها؟ ذكره عن ابن الأنباري '247. 

أمَا قوله تعالى: «إألَ يا بن لَه بى [العلق: 114]» فلا تذل على إثبات 
صفة العين» بل هى دالة على إثبات صفة الرؤية والبصر لله سبحانه وتعالى› 
وأمّا إثباتٌ العين» فهو أمرٌ زائد على ذلك» يرجع فيه إلى النصوص الواردة في 
الئاق 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ' والعين لله سبحانه وتعالى هي 


.١0١ /8 تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(۲) تفسير الطبري 1٦۲/٠١‏ - ۳٦١1ء‏ ط الحلبى. 

٠ N N 18 

(5) انظر تهذيب اللغة ۳/ .٠٠٠‏ انتهى من شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العينين AV‏ 


عينٌ حقيقية» ودليل ذلك أن الله أثبتها لنفسه في غير موضعء» وأثبت الرؤية في 
غير موضع › وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهماء فالرؤية شيةٌ, 
والعين شية آخرء فقوله تعالى: «إوثلٍ املو یری اله عمك ورسو 
[التوبة: »]٠١١‏ وقوله: مر يا 93 2 بى € [العلق: 4 فهاتان في الرؤية. 

ولكن بق باينا [القمر: 14]» وقوله: ظوَلنصََمَ عل عَيْقَ» [طه: ۹٠ء‏ 
فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية» بل أثبتتا عيناً مخالفة للرؤية» ولهذا نقول: إن 
ال صن سق تادر مما ها بالقيية لذ عا و ا تقول إن 
العين بعض من الله أو جزء منه؛ لأن ذلك ممتنع على الله حسب فهم البعض 
والجزء؛ فإِنْ البعض والجزء هو ما جاز أن ينفصل عن الكلء» وهذا بالنسبة 
لصفات الله تعالى ممتنع e‏ 

وخلاصة القول في تفسير الآيات إثبات صفة العين للهء مع إثبات دلالتها 
من الحفظ والرعاية والكلاً والحماية. وأن صفة العين ثابتة في حديث ذكر 
الذغاك 


.571/١ شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 


صفةٌ مِن صفاتٍ الذات الخبريّة» ثابتةٌ لله تعالى بالكتاب وصريح السنّة 
اشع 

الدليل من الكتاب : قوله تعالى : موم يُكْمَفُ عن ساق وَيُنْعَوْنَ إلى السجود ثلا 
ستطيعونَ 4O‏ [القلم: ؟4]. 

والدليل من السئّة : حديث أبي سعيد الخدري طب : ' ايهم الجَبّار في 


ے 0 
ع6 سم 


صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الي راوه فيا أَوَلَ مَرَوِ» مَيَقُولُ: اتا رَبُكُمْء ميَفُولُونَ: أَنْتَ 
راء فلا يُكَلّمُهُ لا الأَنْبِيَاءُ» فَيَقُولُ: هَل بَيْنَكُمْ وَبَيْئَهُ ايه تَعْرقُونَهُ ؟» فَيَقُولُونَ : 
السّاقُء خشف عن سَاقو» فَيَسْجدُ لَه گل مُؤْمِنء وَيَبْقَى مَنْ گان يَسْجَدُ لِلّهِ راء 
E aE‏ ۰ 1 
بين ظهري جهنم ' . 

ؤِكْرٌ ما جاء في تفسير قوله تعالى: يوم يمف ڪن ساق وَيدَعَوْنَ إل الشجُود لا 
سَسَطيعونٌ 42 [القلم: ؟4]. 

قال البغوي: "يوم يَكمَفُ عن ساق قيل: يَوْمَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: «إقياناً 
ك4 أي َلَْأَنُوا بها في ذَلِكَ اليو لَِنْمَعَهُمْ وَتَشْمَعَ لَه بوم حسف عن سَاقٍ» 


م 2 َه ا 7 ا 0 ت کا ¢ قر ا افو - ي ا س مھ 2 2 و 
قيل : عن أمر فظيع شدي قال ابن عباس : هو أشد سَاعَةَ فى القَيّامة. قال سعيد 
0 0 س ر و 9 - o e‏ مده( > o‏ 2 3 عرو 

ابن جبير : يوم يُكْمَفُ عن ساق : عَن شِدَةٍ الأمر. وَقَالَ ابْنُ قَتَيْبّة: تقول العَرَبٌ 


م 


لِلرَّجُل إِذَا وَقَعَ في أَمْر عَظِيم يَحْتَاجُ فيه إلى الج وَمُقَاسَاةٍ الشَدَّةِ (شَمَرَ عن 
ساف وال إذا اتد الا فى الات (كقنقت الحرت عن ساف . 

010( البخاري 290 واللفظ لهء ومسلم 87 . 

(۲( تفسيرالبغوي 06 . 


AA 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الساق ۸۹ 


وقال الطبري في تفسير الآية : "حدثني محمد بن عبيد المحاربئ» قال: 
ثنا عبد الله بن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس هل 
يَكْمَفُ ڪن ساق قال: هو يوم حرب وشِدّة. 

حدثنا ابن حميد» قال ثنا مهران» عن سفيان» عن المغيرة» عن إبراهيم› 
عن ابن عباس ووم يُكَْفُ عَن سا قال: عن أمر عظيم» كقول الشاعر : 

وقامَّ تٍالحَرْب بنا على ساق. 
حدثنا ابن حميد» قال ثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم يوم حسف عن 


ْ 


ساق ولا يبقى مؤمن إلا سجد» ويقسو ظهر الكافر فيكون عظماً واحداً. 


اوسا مدي و سي ألا : ب 


حدثني محمد بن عبيد المحاربيّ وابن حميد» لا رداوك عن ابن 
جرع و قوله: وو م حسف عن سَاقٍ قال : لمرو قال 
ابن عباس : هي أشد ساعة في يوم القيامة. 

حدثنا ابن حمید» قال: ثنا مهران عن سفيان» عن عاصم بن كليب» عن 
سعيد بن جبير › ال ع دة الا 

حدثنا بشر» قال ثنا يزيدء قال ثنا سعيد» عن قتادة في قوله: لوم يُحْمَفُ 
عن ساق قال: عن أمر فظيع جليل. وعن قتادة أيضاً: يوم يُكشّف عن شِدَة 
لمر 

وعن الضحاك يقول في قوله : يوم يُكمَفُ عن سَاقٍ» وكان ابن عباس يقول : 
كان اهن العاعلنة يقر لونمترث ارت عور سباق .يعني فال اا ت 
انها 

انتهى كلام الطبري في تفسير الآية. 

وفال شبح الإسادم ابن تمي , "الوجه السادس: أنه من أين في ظاهر 
القران أن لله سانا ولس نمغة إل فول ل 0 والصحابة قد 


3 الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة الساق 


تنازعوا فى تفسير الآية؛ هل المُراد به الكشف عن الشدّة» أو المراد به أنه 
کت عن ساقه؟ ولم تتنازع الصحابة والتابعون فيما يُذكر من آياتٍ 
الصفات إلا في هذه الآية؛ بخلاف قوله: الما حلفت دى ووب وجه 
ريّك4» ونحو ذلك؛ فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون. 


- وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى؛ لأنّه قال: ميم 
يُكْمَفُ عن سَاقٍ4. > ولم يقل (عن ساق الله). ولا قال (يكشف الربٌ عن ساقه). 
وانما دك يهان لك غير معرفة ولا مضافة» وهذا لظ منج نول يدن على 
ألما سكاف اله 

والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسر 
للقرآن » وهو حديث أبي سعيد الحُدري المخرّج في الصحيحين» الذي قال فيه 
(فيكشف الربٌ عن ساقه)» وقد يقال: إن ظاهر القرآن يدل على ذلك مِن جهة 
أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى ا وة والسّجود لا يصلّح إلا لله 
فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. 

وأيضاً فحمل ذلك على الشّدَّة لا يصح. ا لمعل ی لشَدَّة أن يقال : 
كشف الله الشَّدَةء أي أزالهاء كما قال: «إفلما كقفتا عَنهُمُ ألْحَدَابَ ذا هم 
تكرت (©4. وقال: 3 A‏ ل لكل خر تی وقال: 
«#ار1 متهم كنا ما يهم تن مر لجا ي فيه تسه 40 

وإذا كان سي ا Erge SE‏ أي أزالها ؛ 
فلفظ الآية يكف عن سَاقٍ»#. وهذا يراد به الإظهار والإبانة؛ كما قال: 
«ِكئّننا عنم وأيضاً فهناك تحدّث الشّدَّة لا يزيلهاء فلا يكشف السَّدَّة يوم 
القيامة» لكن هذا الظاهر ليس ظاهراً من مجرّد لفظة سَاقٍ»#» بل بالتركيب 
السا ال لص 


وقال ابن القيّم: ' يو 0 
تال يوم يُكْمَفُْ عن ساق [القلم: [4Y‏ واا مَتَنَازِعُونَ في ت تفسير الآيَةٍ 


.١5١ نقض أساس التقديس ص‎ )١( 
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E O را لل‎ TCL E ODE 


۰ 1 


8 5 ن 3 َه ا و و ے ص ةس ص - 7 0 2 ا 2 درو 4 7 

يضف السّاق إِليْوء وَإِنِمَا ذكره مجَرَدًا عن الإضَافةٍ منكرّاء وَالَذِينَ أثبّتوا ذلك 
قن امود NE ARTA BT ١‏ كيد A‏ وده a‏ ۽ 1 

صمه ان لم ياخذلوا ذلك من ظاهر القران» إنما اثبتوه بحدذيتث ا سعد 


و 


الْخْدْرِيٌ الْمَتَمَق عَلَى صِحَّتِهء وهو حَدِيتٌ الشَّمَاعَةٍ الطويل» وَفِيهِ « فَيَكْشِفْ الرَّبُ 
ع كانه الكويت: 

وَمَنْ حَمَلَ الآيَةَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: قَوْلَهُ تَعَالَى: ميم يكف عن ساق [القلم: 
۲ مُطَابًا لِقَوْلِهِ ي4 : ' يَكشِف عن سَاقِهِ". 


n 1 1 a‏ ° ر ير 
وتنكيره لِلتعظيم والتفخيم»› كانه قال يَكشِفٌ عن ساق عَظَيمَةَء قالوا : 


3 


TET‏ 00 لا ومنو 5( e‏ 20 مم ا ؟ ngs‏ قز 2 سي م 

وحمل الاية الشدة لا يصح بوجو فإن لعَةَ القَوْم أن يُقَالَ: كُشَف ال ة عن 
TT‏ ل م O‏ 

2 عنهاء كقوله 0 0 عنهم به [الزخرف: 6°[ ¢ 
ا ر الف 2 ,م ره لعو > او ا عه کے و ت 
فالات هو المكشوفك لا المكشواف: عه وايضا فيناك دت دة ل تزول. لا 


1 
٠ 


ول وهنا لا عرد إلى السشوو» انا يُدَعَوْن إلنه سد ما كانت 
ال 

قلت ابن مضو E fS EN lS‏ 
السَاف لله عَرَّ وجل مع ورودها ضرا فى حديث أ ا المتقدّمء بل 
مقصودهما أنهم اختلفوا في تفسير الآية؛ هل المُراد بها الكشف عن الشَّدَّة أو 
المُراد الكشف عن ساق الله والله أعلم"" . 

رفع الإشكال الوارد في قوله تعالى : ميم يُكْمَفُ عن سَاقٍ» [القلم: ]٤١‏ : 

هذه الآية بهذا السياق أحدثث إشكالاً عظيماً عند أهل العلم» بل أقوالاً 


."۷ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص‎ )١( 
.١197 صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسئة ص‎ )۲( 
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عند أهل السئّة؛ لأنّ الآية لم تكن صريحة في إثبات الساق لله عرّ وجل؛ لأنَه 
قال: هيوم حسف عن سَاقٍ4 [القلم: »]٤١‏ فوردثُ مُنكرة وغير منسوبة لله عر وجل. 

ولذلك اختلف السلف - رضي الله عنهم - في ماهية هذه الساق» لكن 
جمهورَ أهل العلم مِن السلف وغيرهم رفع عنهم هذا الإشكال بحديث رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم. فوردت 
(الساق) هنا مضافة إلى الله عر وجل» ولم يقل: فيكشف لهم عن ساق. قال: 
(فيكشف - أي الله عرّ وجل - لهم عن ساقه» فيقعون سجوداء وذلك قول الله 
تعالى : «يِوم حف ڪن ساقي يعو إلى الشجُود ذلا يمستطيغوت 3)). 


ت 
ث 


فإذا كانت الساق في اللغة العربية تعني الشدة في أحد وجوههاء فلا تفسّر 
هنا على أن الساق الواردة ف حدق اله فز وجل يمسن النّذة» لان هذا :سركون 
E‏ اننا عن كناد ذا E‏ 
للمصطلح وجهاً؛ لكنّها وردثُ في سياق لا تحتمل هذا الوجه اللغوي. 

وعليه فلا يُمكن حمل هذا اللفظ على الوجه اللغوي أبداًء وإلا فاليد أحدٌ 
وجوهها في اللغة (النعمة» والقوة)» فهل يمكن أن نحمل قوله تعالى: «يد الله 
هوق يدم [الفتح: 1٠١‏ على أن نعمته فوق نعمتهم» أو أن قوّته فوق قوتهم؟ فإذا 
قلنا هنا إن الساق في اللغة لها وجه بمعنى الشدّة» فإِنّنا لابد وأنْ نثبت أولاً لله 
عر وجل الساق» تم ديت لازم ذلك وهو الشدة والقوة: 

أمّا تحريف هذه الكلمة عن ظاهرهاء وإثبات الشدة للساق دون إثبات 
الساق لله عز وجل» فهذا صَرْفٌ للنص عن ظاهره دون مسوّغ شرعي”"' . 

' فانطلاقاً من هذا الحديث الصحيح الذي يُثبت لله ساقاً نرى أن الآية مِن 
آياتث الضفات الهفسّرة بالشنة الأن الآبة جاءت متحتملة المرعة ٠.‏ حيت جا 
الساق مجرّداً عن الإضافة المخصّصة؛» فجاءت السّئْة مبيّنة بأن المُراد بالساق هو 
باق ادم 

فنسلك في إثبات الساق مسلك السلف الصالح الذي سلكناه مِن قبل» وهو 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السّنة للالكائي» حسن أبو الأشبال ٤ - ۳/٠١‏ الشاملة. 
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ا و وتنزيه بلا تعطيل. فالكلام في صفة الساق كالكلام في 
صفة اليد والوجه مثلاً. فكما أن اليد والوجه والقَّدَمَ والبصر والعين صفات تليق به 


تعالی › وليستُ جوارح وأعضاء وأبعاضا وأجزاء كصفاتناء e‏ 
ثأبتة › ينتهي عِلمُنا فيها عند المعنى العام دُون تكلّف لمعرفة كيفيتها 


فكذلك .الساق صفة لله ثابتة ثبوت تلك الصفات» وعلى غرارها إذ: ليس 
ا وهو هو السَعِيعٌ سير 4 ولأن الكلام في الصفات الخبرية كالكلام 
52 اا الذاتية يحتذي حذوه. 


ل 


وأما الخلااف والنزاع الذي جر نين الصبتا” والتابعين فينبغي أن نعتبره 
حي الع بور ا تمي للآية المجمّلة» > ثم 
نغده فيصلا في هذه القضية. 


هذه هي طريقة ة أهل العلم قديما وحديثاء إِذْ لا يلتفتون إلى أقوال أهل العلم 
الاجتهادية وآرائهم بعد ثبوت السنةء ولا سما إذا كانت السنة قد جاءت مفسرة أو 
مفصّلة لما أجل في القرآن: وهذا ما نحن بصدده. وبالله التوفيق CVn‏ 


وقال الشيخ الألباني: "ووجدت للحديث شاهداً آخَر مرفوعاً» وهو نَصٌّ 
في الخلاف السابق في الساق» وإسناده قوي» فأحببتٌ أن أسوقه إلى القرّاء 
لعِرّته وصراحته» وهو: 'إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادى مناد : يلحق كل 
قوم بما كانوا يعبدون» ويبقى الناس على حالهم» فيأتيهم فيقول: ما بال الناس 
ذهبوا وأنتم ههنا؟ فيقولون ننتظر إلهناء فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرّف 
إلينا عرفناه» فيكشف لهم عن ساقه» فيقعون سجّدا. 

وذلنك قول الله مهما لي : يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ ودعو إلى السشجود ملا 
يسيمو 0409 ويبقى كل منافق» فلا يستطيع أن يسجدء ثم يقودهم إلى 
ad‏ لمحي وا OA‏ 


."١5 الصفات الإلهية فى الكتاب والسّنة النبوية فى ضوء الإثبات والتنزيه ص‎ )١( 
.557/5 موسوعة الألبانى فى العقيدة‎ )۲( 
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وأصرح الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ " هل بينكم وبين 
الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم الساق» فيكشف عن ساق... ". 

فقول ابن عباس إن صم لا ينبغي أن يُعارض قول الرسول - عليه السلام- 
فتنتهي المشكلة» لماذا؟ تفكرون أن تعالجوا قضية ليست هي في ذات نفيها 
مشكلة» تريدون أن توفقوا بين قوله - عليه السلام - وقول ابن عباس» هذا ما 
ا 


يفا 


.”٠١ه/5 السابق‎ )1١( 
."١97/5 السابق‎ )۲( 


ee‏ 5 و شاك 
صفة ذاتية خبرية لله عر وجل ثابتة بالكتاب والسنة. 


الدليل من الكتاب : 


.]۲۷۲ قوله تعالى : وما تتفقورت . إلا د اء وجه له [اليقرة:‎ -١ 
.]١١ وقوله : ونين صاروأ اناه وجه رم [الرعد:‎ - ۲ 
: الدليل من السنة‎ 


رج : ' وال إن هَذِهٍ القشمَة م 508 0 و 2 9 الل 0 


؟ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الثلاثة الذين حبسوا في 


الغار. فقال كل واحدٍ منهم : اللي ا ابْتِعْاءَ وَجْهِكَ ففرج 
NNN LL‏ 
"- عن ابي مُوسَى ل ضيه قَالَ: قَامَ فِينًا سول الله ئ بِحَمْس كَلِمَات 
ا و وجل لا ام ولا یی ا ينام فض القشظ: و 
رقع يه َمَلُ اليل قبل عَمَلِ النَهار» وَعَمَلْ اهار قل عَمَلٍ اللي ججابة 
الور - وي رواية أبي بكر النَّارُ -. لَوْ كَشَفَهُ لأَخْرَقَتْ سبحا وجهو مَا انتهّى 
ليه بَصَرَهُ من حَلْقِهِ "7" . 


21 رواه البخاري 2.5١6٠‏ ومسلم ١61٠ل‏ . 
66 رواه البخاري (YYVY‏ ومسلم TVET‏ 
)۳( صحيح مسلم 2١19‏ وأحمد 2١9641/‏ وابن ۾ ماجه ١6‏ 


140٥ 
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: عن عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ آنه صلّى صَلَاةٌ كَأَوْجَرٌ فِيِهَاء فَقَالَ لَه بَعْضْ بَعْضٌ الْقَوْم‎ - ٤ 
اانا لان م ا على َلك ققد دعوت فِيهَا دعوَابٍ‎ TT 
مهن ِن رَسُولٍ الله يك كلما ام بع رَجُلُ مِنَ الَْوْمِ هُوَ أَبَيّ عَبْرَ أن‎ 
الى كن نبي 1/90 كن اللعاوه لج جاه اشام و0 : " اللَّهُمّ يليك‎ 
اله وَقَدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْي أَخَيني مَا عَلِمْتَ الْحَيَاة خَيْرًا ِي» وَتَوَفْنِي إِذَا‎ 
اسالك‎ TT عَلِمْتَ الوَفَاة را الله انك شيك في الْعَيْبِ‎ 
ا في الرّضًا وَالْعَضَبء سنك الْمَصْدَ في الْمَفْرِوَالِْنَى. ا‎ 
له وَأسْألْكَ فُرَهَ عَيْنِ لا تنقَطِعْ ؛ َأَسْأَلْكَ الرّضَاء بَعْدَ الَْضَاءِ‎ 
وَاساَلْكَ لَذة الَظرٍ إ وَجْهِكَ. وَالْشْوَقَ ا‎ E ااك برد الْعَيْش بَعْدَ‎ 


سه ی 


لِقَائِكَ في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّة وَلَا فِثْنَةِ مُضِلَّةَ اللّهُمَّ رَينَا ية الْإيمَانِء وَاَعَلْنَ 
هُدَاةَ مُهْتَدِيتَ *. 
أقوال أتمّة التفسير : 


قال الطبري: وَاختُلِت في مَعْنَى قَوْلِهِ: إلا وَجَهَه) [انقصص: +م]ء فَقَالَ 


- ع‎ E چ وھ‎ ١ 017 8 هه‎ 0 2 o 
بَعْضَهم : ا ك3 شَيْءٍ هَالِك إلا هو وَقَالَ آخَرون: مَعْنَى ذلك إلا مَا آريد به‎ 
ر ەو‎ 

رَجهه. 


قال ابن ححر : وقوله: ويقال (إلا ما أريد به وجهه) نقله الطبري - أيضاً- 
عن بعض أهل العربية» ووصله بق اع حاتم من طريق خصيف» عن مجاهد 
مثله» ومن طريق سفيان الثوري قال: إلا ما ابتغى به وجه الله من الأعمال 
الصالحة 1 


0 السيوطي في "الدر المنثور" : وأخرج عبد بن حميد» عن ابن عباس 


و 


شىء هَالِك رک لا هدي [القصص: ۸۸] إلا ما أريد به وجهه. وأخرج ابن أ بي 
$ 5 


حاتم» عن مجاهد «ؤكل سی ءِ هالك إلا وهر قال : إلا ارد وة 


ص 


2٠١5 النسائي ١٠١٠ء وصححه الألباني في صفة الصلاة ١١٠٠ء والكلم الطيب‎ )١( 
.19171 والظلال ۱۲۹. وقال شعيب الأرناؤوط إسناده قوي» انظر صحيح ابن حبان‎ 


(۲( الفتح ۸ . 
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واخرخ البيهقي في شعب الإيمان عن سفيان: وکل سَيَءٍ ما الك إلا وھ 
قال: إلا ما أ به وجهّه من الأعمال الصالحة”''. 


لت 


روي عن أبى العالية قال: إلا ما أريد به وجهه. وعن جعفر الصادق: إلا 
os‏ 
"باب قول اله -تعالى-: ل عن ملك إلا َة ا لق إل سن 
[القصص: ۸۸]. 

أراد البخاري بهذا الباب» إثبات صفة الوجه لله -تعالى- وهو ثابت لله 
-تعالى- في آيات وأحاديث كثيرة» سيأتي ذكر شيء منها. 

قال ابن كثير : کل سَىَءٍ مالك إلا إلا وجه إخبار باه الدائم الباقي» الحي 
القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت» كما قال: موک من ا كن © وبق مه 
ريك و الكل ارا ام * فعبّر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ها هنا : : وک سىء 
الك إلا وجه أي : إلا إياه"”" . 

قلت : قوله: " فعبر بالوجه عن الذات' لا يقصد نفى صفة الوجه عن الله 
-تعالى-» وإنما مراده: أن الذات تابعة للوجه» فاكتفى بذلك. 

وقد ذكر البخاري - رحمه الله - هذه الآية فى التفسيرء وأعقبها بقوله: 
"إلا ملكه» ويقال: إِلّا: ما أريد به وجهه'. ولم يذكر غير هذاء فقد يقال : 
إن هذا تأويل سلك البخاري فيه طريق أهل التأويل. اا 

لاس كنيع 'وقال مجاهد والثوري في قوله: مكل سی 
هة أ : إلا ما 5 وحكاه PES O‏ 
وهذا القول لا ينافى القول الأولء فإِنْ هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة 


ال 


لك إل 


ك 


.٤٤١/١ الدر المنثور‎ )١( 
.٤۲۷/۲ مجموع الفتاوى‎ (۲) 
تفيسيو این کر ا۲۷۲/1‎  :)1( 

(5) انظر: الفتح .٠٠٥/۸‏ 
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إلا ما أريد به وجه الله - عز وجل - من الأعمال الصالحة»ء المطابقة ة لما جاء به 
الرسول عل . والقول الأول مقتضأاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته 
تعالى» فإنه الأول» والآخرء الذي هو قبل كل شىء وبعد کل شىء 1 , 


فعلى هذا لا يكون قوله: "ما أريد به وجهه' تأويلآً للوجه الذي هو صفة 
لله -تعالی-» ل ل SG‏ ل 


هه سوس 2 e‏ 


الآيةع فإنه ان يقول: وآ بصدنك عن عات الله بعد إذ 5 إِلتَلتَ ودع 
إل ريلك ولا تون ية ليك (©4 ولا قنع مع الله إلا آحر لا لَه إلا هو 
كل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَهُ الحم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [القصص : ۸۸-۸۷]. 

وأمًا قوله: "إل ملک " فهذا تأويل بعيد» وهو مخالف لصنعه هنئا» حيث 
ذكر الآية ثم أتبعها بحديث جابر» وفيه قوله يَكةِ: ' أعوذ بوجهك". فهذا ظاهر 
bl‏ فی أنه أراد إثبات الوجه صفة لله -تعالى-. 

ومما يدل على بطلان ذلك: أن الأشياء كلها ملك لله -تعالى-» فهل 
يجوز أن يقال: كل شىء هالك إلا كل شىء؟ بخلاف قوله: إلا ما أريد به 
وجهه» فإِنَّ هذا مما تدل عليه الآية عن طريق المفهوم - مع بقائها نصاً - في 
آنا ت ار لله ال عدي لله اف 7 

وقال ابن عثيمين: وقيل في معنى الآية: كل سَيَءِ الك إلا وهه أ 
اي ب ع اسه #ولا مَنَعْ مم أ 
5 0 كر 56 به» لأنْ عملك وإشراكك هالك» أيْ ضائع سدى› 
إلا ما أخلصته لوجه الله» فإنه يبقى» لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفنى 
في جنات النعيم. ولكن المعنى الأول أسد وأقوى”" . 
(1)9 تسيو ابن ر )ور كعات العوحياد مين سحيب البيفنا وى ان 

. 7/١ 


(۲( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري «TV1 TVT/‏ بتصرف . 
(۳) شرح الواسطية .585/١‏ 
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د ۶ 


وقال الحافظ ابن كثير: "وقؤلة: هول سَيْءِ الك إلا هة إخبار أنه 
الَائِم لباقي الْحَى الْقَيُومُ زی ا ال ل 
وی من عا کان 6 ون وه ريك و کی واک رار €6 [الرَحَمن ۷-۰ فع 
ِالْوَجْه ۾ عن الذاتِ ١‏ وَعَكَذًا قول مَاهنَ eat:‏ 


وک 


ا 
الله بَاطل). 


(أعدق كله قالها الشناعن لوزت أل كر شوو ماد 


ام ا 0 و یت ٤ء‏ 5 ت 2 3 4 
وَقَالَ مجاه اْوَرَي في قولِهِ : مكل سی شَىْءٍ مالك إلا إلا وجهه.» أي إلا ما أريد 
به وجهه. 


قلت: قوله (فعبّر بالوجه عن الذات) لا يقصد نفي صفة الوجه عن الله 
الیو ا اد للوجه» فاكتفى بذلك”'' . 

وقال الإمام الطبري: "الْقَوْلُ فِي : اويل قَوْلِه ه تَعَالَى : ھوک م ع او 
وب وجه ريك ذو الكل وَالْاماو €6 يول تَعَالَى ذكْرَهُ : کل مَنْ عَلَى هر الأْضٍ 
من جِنْ ونس فَإِنَُ َالِكُ وَيبقَى وَجَهُ رَبك يَا مُحَمّدُ ذو الْجلال وَالكرَام؛ ر 
PP DOSES‏ انها في 010 الله 


بالْيَاءِ « ذِي الْجَلَالٍ وَالإ ام ) َه نحت الت وضفعة": 
كرام من 


7 صمبة 


2 ر ها 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ون وَيَهُ ريك ذو لكل ودار ©6 
EA ET‏ و ی ءِ مالك الد لا ه4 [الْقَصّص: 8 وَقَدنَعَتَ 
تَعَالَى وَجْهَهُ لكريم في هَذِهِ الاَية الْكريمَة بَِنَّهُ ذو للك دار4 أي : هو أَهْلّ 
أن يُجَلَّ فلا يُعْصَىء وَأن يُطَاعَ قلا يُُخَالَتُ. 


وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ¥ لين 1١ TEE‏ 
' يُخْبِرُ تَعَالَى أن لِمَنْ أَحْسَنَ العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح 


. 7177/١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان‎ )١( 


7٠۰‏ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة الوَجه 


سر 


الحُسنى في الدار الآخرة كقوله تَعَالَى: هَل جَرء اخسن إلا الإحسن 0 )» 


٥ ص‎ 
4 


انوخدن: 16١‏ وَفَوْلُهُ : زا هي تَضْعِيفٌ واب الَأعْمَال بِالْحَسَنَةِ عَسْرَ 
امالا إِلَى سَبْعِمائَةٍ ضِعْفِء وَزِيَادَةُ على ذَلِكَ أَيْضَاء وَيَشْمَلَُ ما يُْطِيهِمْ الله في 
اجان مِنَ الْفُضُورٍ وَالْحُورٍ وَالرّضًا عَنْهُمُ وَمَا أَحْمَاهُ لَّهُمْ من قْرَّةِ أَغيّنء وَأَفْضَل 

غطوه» 


ِن ذَلِكَء وَأَعْلَاهُ النَطَرُ إلى وَجهه الكريمء فَإِنَهُ زيَادَةٌ أَعْظمْ ِن جَمِيع م 
لا يَستَحقُوتَهَا عَمَلِهِمْ» بل بِفَضْلِهِ وَرَحْمَته. 

َقَدْ رُوِيَ تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الْكَرِيم عَن أَبِي بر الصَّدّيقٍ 
رَحُذَيْقة ُن اليمان» وعبد الله بن عباسء وَسَعِيد بن الْمُسَيّبِء وَعَبْد الرَحْمِنٍ بْن 
أبي ليلّى» وَعَبْد الرّحْمْنِ بن ساب وَمُجَاهِدء وَعِكْرِمَُ» وَعَامِرِ بْن سَعْدِءِ وَعَطَاءء 
وَالضَّحَاكء وَالْحَسَنْء وَقَنَادَة» وَالسّدّيَء وَمُحَمَّد بن إِسْحَاقَ» وَغَيْرهم مِنَّ السَّلّفٍ 
والخلف» وروى الطبري عن هؤلاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى . 

وجه الدلالة في إثبات الوجه لله تعالى : 

أقوال أئمة التفسير في تفسير الآيات أن المقصود بالآيات ذات الله عر 
وجل» وصفة الوجه ثبتت عن طريق : 

١‏ - قال ابن خزيمة: 'بَابُ ذِكْرٍ صُورَةٍ رَبْنَا - جل وَعَلا - وَصِفَةٍِ سبْحَاتِ 
وَجْهِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - تَعَالَى ربا اَن يَكُونَ وَجْهُ رَبَنَا كَوَجْهِ بَعْض خَلْقِوء وَعَذَّ الا 
يَكُونَ لَهُ وَج إِذْ اللّهُ قَدْ أعْلّمَئَا في مُحْكم تَنْزِيلِهِ أن لَه وَجَهّاء ذُوَّاهُ بِالْجَلَالٍ 
وَالْإِكرَام» وَتَمَى عَنْهُ الهلا r.‏ 


ل م دن الى ەع 4 1 ور بره فو لوس 
وَجْهاء وَصَفَهُ بِالْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام وَالْبَقَاءِء قَقَالَ جَلَّ وَعَلا : ويب وه ريك ذو 
11 ردح ر 8 ا د تر ا ا 2 - م ه OT‏ 
ككل وكا 46 [الرحمن: “19. وى ربا - جَلَّ وَعَلَا - عَن وَجْههِ الْهَلَاكَ في 


o‏ . و Su‏ ےہ ماوع 
قوله: كل سَىءِ هالك إلا وجهه, 46 [القصص: ۸۸]. 


0 
ص 


هه 
ص 


وَرَعَمَ بَعْض جَهَلَةٍ الْجَهُمِيَةِ أن الله - عَنَّ وَجَلَّ - إِنْمَا وَصَفَ في هَذْهِ الاي 


الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة الْوَجَهُ 7 
نَفْسَُء الْتِي أضَافَ ت إل الْجَلَالَ بِقَوْلِهِ: برد آم يك ذى للك ولام 69 4 
اترو رفيلك را اكرام كلو 

/ بو بكر : اول وَبالله تؤفيقي : هذه دَعوّى 2 يَدَّعِيِهًا جَاهِل بلَْة ة الْعَرَبء 


قال 
الله عَرَّ وَجَلَّ قال : «إويبقَ وجه ريك ذو الكل وَالَْكرار 409 [الرحمن: ۲۷]. 


لان 
Ss‏ ما في هَذَا الْمَوْضِعْ: مَرْفُوعَاء وَذْكَرَ الوب بِحُفْض الْبَاء 
بإضَافَة الْوَجْهء وَلَوْ كَانَ فَولهٌ: #إذو لکل رادار [الرحمن: ۲۷] مَرُدُودًا إلى ذكر 
الرّبّ في هَذَا الْمَوْضُوع لَكَانَتٍ الْقِرَاءَُ: ذِي الْجَلَالٍ وا وكرام ORE‏ 
گان الْبَاءُ مَحْمُوضًا في ذكر الرَّبّ - جل وَعَلا - أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ - تَبَارَكَ 
وتعال ت : برك ١‏ 1 َم ريك ذِى الكل واكام 29 [الرحمن: ۷۸]. 
لما كَانَ الجلال وَالْوِكْرَامُ في هَذِهِ الايَةٍ صفَة لِلرَّبُ خفض ذِي خفض 
لاء الذي ذْكِرَ في قَوْلِهِ: ميك [الرحمن: 21/08 وَلَمّا كَانَ الْوَجَهُ في تِلْكَ الآيَة 
مَرْفُوعَةَ» الْتَى كَانَتْ صفَة الْوَجْهِ مَرْفُوعَةَ فَقَالَ: لذو َيل وَالْامار»* 


[الرحمن: ۲۷]» فَتَمَهمُوا يا دوي الْحِبَا هَذَا الْبَيَانَ الي هُوَ مَفْهُومٌ في خطاب 


الْعَرَبِء وَلَا تَعَالَظوا قَتترْكُوا سَوَاءَ السبيلء وَفِي انين الآيتيْن دال ل أن و يه الله 
ل ا BN‏ 


رو 


ME E 

۲ - الآيات أريد بها ذات الله» وعبّر عنها بالوجه. وهو ما يسمّى فى اللغة 
مَجاز مرسّل علاقته جزئية» ولا يقال فى ذات الله تعالى علاقته جزئية» ولكن 
نقول عبر بصفة الوجه التي هي ثابتة له وأراد الذات. 

شرح حديث أبي موسى و " لو كُشَفَهُ لأخرَقَت سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انْتَهَى 
اليه يَصَرَهُ من ٠‏ حَلَقِهِ " : 


.0١/١ التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 


2 الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة الْوَّجَهُ 


' والوجه معناه معلوم» لكن كيفيته مجهولة» لا نعلم كيف وجه الله عز 
وجل» كسائر صفاته» لكنّنا نؤمن بان له وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام» 
وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور العظيمء حتى قال النبي - ييا -: "حجابه 
النور» لو كشفه لأحرقث سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه ". 

(سبحات وجهه): يعني بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. (ما انتهى إليه بصره 
من خلقه): وبصره ينتهي إلى كل شيء» وعليه فلو كشف هذا الحجاب ‏ حجاب 
النور عن وجهه ‏ لاحترق کل شيء. 

لهذا نقول: هذا الوجه وجه عظيمء لا يمكن أبداً أن يماثل أوجه 
المخلوقات. وبناء على هذا نقول: مِن عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقة. 
ونأخذه من قوله: ووس وجه ريك ذو آل کر 6 ونقول بأن هذا الوجه 
ااا ارا الارن ا ال ون کا وی [الشورى: »]١١‏ 
ونجهل كيفية هذا الوجهء لقوله تعالى : «#ولا عبطو ب عِلْمَام [طه: .]٠٠١‏ 

فإن حاول أحد أن يتصوّر هذه الكيفية بقلبه» أو أن يتحدث عنها بلسانهء 
قلنا إنك مبتدع ضال» قائل على الله ما لا تعلم» وقد حرم الله علينا أن نقول 
عليه ما لا نعلم» قال تعالى : فل نما حرم ری الْفوَئيس ما طهر ينها وما بن الم 

م 


ودس م 


لر مرل به سلطتا وان تقولوا عل أله ]ا < 


ر رو 


رح مره فرج سر بل 022 2 بير م 
والبتى غير الْحق وأن تُشررا 
اون {O‏ [الأعراف: ۴۳]. 


2 


بالله 


0 
- 


ر دسج ور ره 


5 ا 210 < 6 ,و ررم 2 و ر 
وقال تعالى: «إولًا قف ما لس لك يه عِلم إن السَّمَعَْ والبصر وَالْفوّاد كل اولك 
54 7 مسوا 4 [الاسراء: 0 


قال محمد فؤاد عبد الباقي: "(حجابه النور لو كشفه لأحرقتُ سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) : السبحات جمع سبحة» قال صاحب العين 
(D1 e ۰‏ 
وجهه نوره وجلاله وبهاؤه" ۰. 


(۱) شرح العقيدة الواسطية سن عثيمين 1/١‏ . 


الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة الْوَجهُ ۳ 

أقوال العلماء في إثبات صفة الوجه لله تعالى : 

قال إمام الأئمّة ابن خزيمة بعد أن أورد جُملة من الآيات تثبت صفة الوَّجْه 
لله تعالى : 

' ّت الله فيه وَجْهَا وَصَمَهُ بالْجَكَالٍ وَالْإِكُرَامء وَحَكُمَ لِوَجْهِهِ بِالْبَقَاءِ 
وَنَقَى الْهَلَاكَ عَنْهّه فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق 
والشام ومصر مذهبنا أنَا ثبت لله ما أثبته الله لنفسهء ثُقِرٌ بذلك بألستتنا. 

ونصدق ذلك بقلوبنا؛ مِن غير أن نشبّه وجه خالقنا بوّجه أحد من 
المخلوقين» عر ربنا أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين ". 

وقال الحافظ ابن منده: " ومن صفات الله عر وجل التي وصف بها نفسه قوله : 

ل سىء الك إلا وجه وقال : وق َه ريك ذو امك قار )4 . وكان 

النبي وة يستعيذ بوّجه الله من النار والفتن كلهاء وسال a‏ '. ثم سرد أحاديث 
بسنده» ثم قال: " بيان آر يذل على أن العباد ينظرون إلى وجه ربّهم عَرَّ وجل ". 
شوق ها ال عار ذلك 0 

وقال قَوَّام السنّة الأصفهاني في الحُجّة: " ذكْر إثبات وجه الله عز وجل 
الذي وصفه بالجلال والإكرام» والضمير في قوله (وصفه) يعود على الوجه.... 
قال: باب ذكر إثبات وجه الله عز وجل الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء في 


م اا مر سے ی کے مجر ردح رر E <S‏ ر ت 
قوله عر وجل : ووس وه ريك 0 الجلدلٍ والا ار 6 [الرحمن: [YY‏ وقال مال 


2 E OE es عي رورا رسنس ګر رہ روه رور‎ 1 2 EE ٣ 
بن إسحّاق: ' في قوله: #ؤوسقئ وجه ريك ذو الجلدل وآلا ار 409 دلالة على أن‎ 


OE a aes,‏ روعي الله فك الله لذ أن 
وَجهه عيره؛ لأن وَجهه لو كان الله لقرئ ويبقى وجه رَبك ذِي الجلال والإكرام 
CT‏ 
م ت 2 ق و لاه 1 
وقال اللالكاتى : سياق ما دل من كتاب الله عر وجل وسنة رسوله ىة على 
ن مِن صِفَاتٍ الله عَرَّ وَجَل : الوَجْهُ وَالعَْنيْنِ وَاليدَيْنِ: 


س 


010( كتاب التوحيد لابن خزيمة . 
6 كتاب التوحيد ا منذهة .١ 1 /٣‏ 
(۳) الححبّة فى بيان المَحَجة .۲٠۷/١‏ 


٤‏ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة الْوَّجَهُ 


- و ع ی ی س ell‏ مام ر و 2رر روه سار 3 
قال الله عر وجل : موسق ل ريك 1 الجلالٍ دار €6 [الرحمن: 1 ]» 
م 14 و -ه 4 ۶ 0 z2‏ ع 3 ص es‏ 00 4 الي 7 
وَقال مھ کل سىء هالك إلا وجهه, له ١‏ 6 وإِلَيْهِ رجحعرن#ه [القصص: C[A^‏ وَقال: 

9 رص ع ر وض رچ رر ر ص رم سيا 

خلقت دی [ص: ه۷]» وقال : #ؤبل يداه مبسوطتان ينفق كف ياء [المائدة: »]٦٤‏ 


ر و سر مج رج ر 


.٤0۷ /۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


ذكر بعض الصفات الأخرى 


سبق الكلام في باب الأسماء أن أسماء الله كلها حسنى» لا نقص فيهاء 
وا گل ا على م ونه شرع عا اا اا والضفات الح ولك 
عليها؛ مثل صفة الرحمة من الرحمن» والعرَّة من العزيز» والعلم من العليم» 
والسمع من السميع» والقدرة من القدير» والمغفرة من الغفور» إلى غير ذلك من 
الصفات التي دلت عليها الأسماءء وتمٌ الكلام على بعض صفات الذات مثل 
الوجهء واليدين» والساق» والعين» وبعض صفات الأفعال مثل الاستواءء 
والنزول» والكلام. 

وسوف نذكر بعض الصفات التي لم يرد ذكرها في الأبواب السابقة . 


غة الك 


الدليل : 


م ی ر 


فال تحبا لت : '#وَأَنِْقُواأ فى سیل الله ولا لوا بيك إلى اة و 2 
لْمحَيِِينَ 609 [البقرة: ١6‏ ]. وقال تعالى , : وی م اوق بعهروء 5 32 ني 


الم [آل عمرن: 05]. وقال تعالى : : ا ينِفِفُونَ فى السا لاء 
وآآڪظمينَ ا وَأَلْمَافِينَ عن الاس ال 2 حب السخييرب 49 [آل عمران: .]١"4‏ 

E این د کی عل کے يكن کی قا وکا‎ E EET 
وقال‎ »]١45 سبل آله وما فقا | وما تگال و 0 المرب 40 [آل عمران:‎ 
تعالى : هذا عنمت فر مكلعل الله إن يحب الْمتَوَظينَ4 [آل عمران: 164]» وقال‎ 
له عن ل ييخ ف ان جوم من دتري أن تروهر‎ 1 a : تعالى‎ 
قبطو للم إن أله بُ مقط ©4 [الممتحنة: «]. وقال تعالى : ن أله يب‎ 
.]4 أربت يورت فى سیل صَفَا 2000 ن ام صوص 4 [الصف:‎ 


مه ر م 


V۰ 


۷۰٦‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الفرح 


ونفى الله الحَُبّ عن أقوام فقال تعالى: إت لله لا يب انين 
[التجرة ]ع موا ا ي ب کار و [البقرة: »]۲۷١‏ 0 أطيعواً 2 


ا کک قان ولوا أ فلن ) أنه کے حب في انکر 4O‏ [آل عصغمران: ۳۲]» وال 1 
0 2 هي ر ارح سا 
لين [ال عمران: /اه]» ان أله ک ع م ان َال فَحورًا# [النساء: 1"5» 


Ld 
ر ل ےر ل‎ 6 


ون اه له یت م کان حوان ا ا (النغنس ااء: 1٠١7‏ واه لا بي انمد ْمُْسِدِنٌ» 
[االمائكلة: ›]٦4‏ و لا ہے يب المسّرفنه [الأعراف: ]۳١‏ » إن لله لا يِب لابين 
[الأنفال:8ه])» E:‏ لا ا“ ب اکر [النحل: ۲۳] » E:‏ و ل ع عخلال 


فخور 4 [لقمان: ۱۸]» لإ 7 بحت ب دامن 4 [الشورى: ]٤١‏ 
وهى من صفات الأفعال الثابتة لله تعالى . 
قال شيخ الإسلام و الكتاب والسّنّةَ وإجماع المسلمين أثبتت 
محبّة الله لعباده المؤمنين» ومحبّتهم له. كقوله تعالى : وعدوام د خم 
يكَوي» وقوله: حم ونحيوتهة#. وقوله: «أحبّ انك ا 
وقد أجمع سلف الأمّة وأئمّتها على إثبات محبّة الله تعالى 0 المؤمتين: 
َه 5 عِِ 1 د 0 1 )۱( 
ومحبّتهم له» وهذا أصل دين الخليل إمام الحُنفاء عليه السلام ""'. 


الدليل : 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فاه عن رَسُولٍ الله كل أنه قال " قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ: أنَا 
عند طن عندي پ٤‏ ونا مَعَهُ حَيْتٌ يَذْكْرْنِي واللو الله انر e‏ 
أعيمم د شاا بالْفَلاةء وَمَنْ تَقَربَ إِلَىَ شِبْرَاء تَقَرَئْتٌ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَربَ 


و 


إلى ذِرَاعَا تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَىَ يَمْشِي أَقْبَلْتٌ إِلَيْهِ أ ES‏ 


ع ل ی 


وق اس( امالك ضهن قَالَ: قَالَ Ey E e,‏ ا 


.١ 370 مسلم‎ 6 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الفرح 0 
o‏ يط o‏ َم ا 2 5 ع r‏ 2 اه 0 
عَبْدِهِ حِينَ يَتوبٌ إليّْء مِن أَحَدِكُمْ گان عَلى رَاجِلتِهِ بأرْض فَلاةٍ» فَانفلتَت مِنه 
وَعَلَبهًا طعَامه وشرابه» فايس مِنْهَا ا فَاصْطجَعَ في ظلهاء قد ايس 


من رَاحِلتَه يتا هو كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَايْمَهَ عِنْدَهُ قاد بخظامِهاء ثم قَالَ مِن 


ص 


ے 
8 


د ة المرَح : اللهُمّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبك أخطأ مِن شِدَةِ الم ". 

قال الدكتور محمد بن خليل هراس : ' وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنْبَاتُ صِمَةٍ اش 

ِلّهِ عَرَّ وَجَلَ وَالْكَلَامُ ذ فبه گالکلام في غَيْرِِ من نّ الصَّفَاتٍِ: أنه صَِةٌ حَقِيقَةٌ لله عر 
وجل عَلَى ما يَلِيقُ به» وَهْوَّ مِن صِمَاتٍ الْفِعْل التَابِعَةِ لِمَشِيكَتِهِ تَعَالَى وَقذْرَتَه 
يدث لَه هَذَا الْمَعْنَى المعبّر عَنْهُ بالمَرَح يُحَدِثٌ عبدّه التوبةً والإنابة لَه 
وَهُوَ مستلزمٌ لِرِضَاهُ عَن عَبّْدِه التائب» وقبوله توبته 

َإِذَا كَانَ ا ځ في العَخلوق عَلّى أنْوَاع: e‏ رح فو وَسْرُورٍ 
وطرّب› وَكَذْ يون قَرَ حَ أشر وبطر؛ الله عر وجل مره عن ذَلِكَ كُلْهه ففرحةٌ لا 
ل ل a O‏ 
كَمَالُ رَحْمَيِهِ وَإِْسَانَهُ اي يحب من عِبَادِه أن يتعرّضوا لَهَاء غاي نمام يمه 

ly,‏ الق بلازمو» وَهْوَ الرّضَاء وَتَفْسِيرٌ الرّضًا بإِرَادَةٍ الَوَابِ؛ فكل 
الك نفيٌ وتعطيل لِفَرَحهِ وَرِضَاءُ سبْحَانةء TT‏ لاء المعظلة برَبهمْ 
OS‏ اة و الْمَعَانِيَ تون فيه گمَا هي ذ في الْمَخُلُوقِ ا ا 


(D1 ٥ of o و‎ 


.۲۷٤۷ مسلم‎ )۱( 


(۲) شرح الواسطية ص .٠١١‏ 


۷۰۸ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة الضحك 


3 


الدليل: فل أب غززر + E‏ ن رسول الله کل قال: 


افحك اله ى اول ا يُقَاتِلُ هَذَّا في 
سيل الله يتل ثم 4 وب الله علَى القاتل» ١‏ ا 

قَالَ رول اللو که ' جك رتا من بوط عَبْيو؛ وَقَرْب غِيّره "» قال: 
فلم ا نيوان اقلفة ار فييك الرّبّ عَنَّ وَجَلَ ؟ قَالَ: ' نعم '» قَالَ: لن 
تَعْدَمَ ِن رب يَضْحَكُ حيرا . 

قال ابن خزيمة: ' بَابُ ذِكر إِنْبَاتِ ضَحِكِ ربا عَنَّ وجل با صِمَةٍَء أيْ بلا 
تكييف لضحكه. صف ضَحِكَةء جل تَنَاؤٌ اه ارا ننه متك يتك 
ES‏ وَضَحِكُهُمْ ذلك بَلْ نُؤْمِنُ بِأنَهُ يَضْحَكُء > كُمَاأَعْلَمَ 
PE PE DEER‏ 
بصِفَة ضجكي» ا 
بدَلِكَء بِقُلُوينا م مون کا َم ين کک TT‏ 

وقال أبو بكر الآجُرّي: " بَابُ الإِيمَانِ ب أن اللشذة E‏ 

قال مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْن - رَحِمَهُ الله -: اعْلَمُوا - وَفَقََا اللَّهُوَإَِّاكُمْ لِلرَسَادٍ 
بو لزي وهر ان اتن و 
وَجَل وا وَصَفَهُ به رَسُولَهُ بلا وَيِمَا و , صَفَهُ به الصحابة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ -. 

وعدا :مده الخلا مِمُن اتَبَعَ وَلَمْ يَبْتَدِعْ لا يقال فيه كَيْفت؟ بل التَسْلِيم 
ايان بو أ لله عو وَجَلَّيَضْحَكُ؛ گڌا روي عَن التب کي وَعَنْ 
صَحَابَته ولا يكر هَذَا إلا مَنْ لا يُحَمَدُ حَاله عِنْدَ أَهْل الْحَىّء وهي من صفات 


\ 


.۲۸۲٠ البخاري‎ )١( 


6 جود c۲‏ وابن ٠‏ ماجة 1۸1 > وصححه الألباني في الصحيحة 258٠١١‏ تراجعات 
الألباني ح 84. 


(۳) كتاب التوحيد ۲/ .٥٦۳‏ 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة البشاشة ۷⁄۰۹ 


صفة البشاشة!(") 


lae‏ لصحيح. 

الدليل : 

َنْ أبي هُرَيرَةَ عن a‏ ما نَوَطَنَ رَجُل مُسْلِمْ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةٍ 
دكن لك بين نكن الله له كما EC‏ كي 007 

فال ابن فة قوله: " بشن " شر مق الشاشة :وهو ينتفع : 

وقال أبو يعلى الفراء تعقيباً على كلام ابن قتيبة : 'فحمّل الخبرَ على 
ظاهره» ولم يتأوله 1 

وقال قبل ذلك بعد أن تكلم عن إثبات صفة الفرح لله تعالى: " وكذلك 
القول في البشبشة؛ لأن معناه يقارب معنى الفرح» والعرب تقول: (رأيتٌ لفلان 
بشاشة وهشاشة وفرحا)ء ويقولون: (فلان هش بش فرح) إذا كان منطلقاء 
فيجُوز إطلاق ذلك كما جاز إطلاق الفرح "“. 


ال 


وقال الإمام الدارمي: "وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع 
ا ا و ابيا ف ماعنا هنا يسك الكديت 
بها؛ مثل: سفيان عن منصور عن الزهري» والزهري عن سالم» وأيوب ابن عوف 


.۲۷۷ الشريعة للآجري ص‎ )١( 

(۲) صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسئة ص 85. 

a 19‏ برس انو ماع 01181 و احي فق ايند عازه 
والطيالسي الحو عاك ا لحار اللي سير الشيخين)» ووافقه الذهبي 
والألباني في صحيح الترغيب 2775 ومُقبل الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في 
الصحيحين ۳۲۲/۲ رقم 2»١1778‏ ورواه ابن خزيمة ٠٠١۳‏ وابن قتيبة في غريب 
الحديث /١‏ ١١٠٠ء‏ وفي مسند أحمد ۸٠١١‏ بلفظ (لا يتوضأ أحدكم فيحسن الوضوء). 
وصحح إسناده أحمد شاكر» وصحّح وقفه ابن حجر في المطالب العالية .٠۷۸/١‏ 

)٤(‏ إبطال التأويللات 17/١‏ ؟. 


V1‏ الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفة الغيرة: 


عن ابن سيرين» وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي كَل ... وما أشبهها؟. 

قال: فقال المريسي : لا ترْدُوه تفتضحواء ولكن غالطوهم بالتأويل؛ فتكونوا قد 
رددتموهنا ر بلطف ؛ إذ لم يُمكنكم ردّها بعغنف؛ كما فعل هذا المُعارض سواء ا 

انتهى من صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وقد نطق الكتاب والسئة يأنه يجب 
المتقين» والمحسنين» والصابرين» والتوابين» والمتطهّرين» والذين يقاتلون في 
سبيله صقا كأنهم بنيان مرصوصٌء وأنّه يرضى عن المؤمنين. 

فإذا كنتم نفيتم حقيقة الحبٌ والرضى لأن ذلك يستلزم اللذة بحصول 
المحبوب. قيل لگم: إن كان هذا لازماً فلازم الحق حقّ. وإن لم يكن لازماً بطل 
نفيُكم. والفرح في الإنسان هو لذّة تحصّل في قلبه بحُخصول محبوبه. وقد جاء 
أيضاً وصفه تعالى بأنّه يُسَرّ في الأثرء والكتب المتقدّمة؛ وهو مثل لفظ الفرح. 
صفة الضحك والبشبشة. 

وأمّا الضحك فكثيرٌ في الأحاديث. ولفظ البشبشة جاء أيضاً أنه يتبشبش 
للداخل إلى المسجد؛ كما يتيشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم.. وجاء في 
الاب والشنة ما ثلاثو ذلك اسه شی کر 

فيقال لمن نفى ذلك : لِم نفيته؟ ولِم نَمَيْتَ هذا المعنى؛ وهو وصف كمال لا 
نقص فيه؟ ومن يتّصِف به أكمل ممّن لا ينّصف به؟ وإنما النقص فيه أن يحتاج فيه إلى 
غيره» واللهُ تعالى لا يحتاحُ إلى أحد في شيء» بل هو فعّال لما يريد" . 


0010( الرد على بشر المريسي ص 5[. 
(۲) النبوات ص .50١‏ 
(۳) صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسئة ص .۲٦۷‏ 


الباب السادس : ذكر بعض الصفلات/ صفة :الغيرة ۷۱1 


و ت ¢ 2 5 ے م ب َو )00 
وَغَيْرَة الله أن ياي المؤمن ما حرم الله " . 
ع و رو 


وعَن الْمُغِيرَةِ بن I E E‏ ورايت رجلا مع امرأني 
لضربته بالسَّيْفٍ ء عير مُطفِح عَنه. َبَلْعَ ذَلِكَ رَسُولَ o DE‏ 
من غيْرَةٍ سحل قَوَاللهِ لأنَا عير مله وَاللهُ أَغيْرُ مي ين أجل غير الله حرم 
الْمَوَاحْسشَء ما ظَهّرَ مِنْهاء وما بَطنّء E N,‏ بر الله راف 
اليه ا اللهء من أجل ذلك بَعَتّ الله ا وَمنذِرينَ› 


ر ی 


ولا شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمِدْحَةٌ مِنَ اللو» من أجل OE‏ 


' قال البخاري في صحيحه., كتاب التوحيد» باب :۲١‏ باب قول 
النبي كَل: (لا شخص أغير من الله) ". 

وقال الشيخ الغنيمان في الشرح: '" وغيرة الله تعالى من جنس صفاته التي 
يختص بها؛ فهي ليست مُماثلة لغيرة المخلوق» بل هي صفة تليق بعظمته؟ مثل 
الغضب والرضى.... ونحو ذلك من خصائصه التي للا يشاركه الخلق فيها 

وقال أبو يَعْلِى الفرّاء في إبطال التأويلات )٠٠١ /١(‏ بعد ذكر الحديثين 
السابقين: "اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما : إطلاق صفة 
العْيرة عليه. والثاني: في إطلاق الشخص. 

أمّا الغيرة؛ فغير ممتنع إطلاقها عليه سبحانه؛ لأنه ليس في ذلك ما يحيل 
صفاته بولا يخرجها عمّا تستحقه؛ لأن الغيرة هي :الكراهية للشيء» وذلك جائز 
في صفاته. “قال تعالی : «رلكن كر أ أب ياه( [التوية, 1" 

وقال الحافظ ابن اقيم : as PET‏ خر 
اغ يله يوان من غيرته حرم الفؤاحش» ولا أحد أحب إليه المدحة منه. 
والغيرة عند المعطلة النتفناة :من الكيفيات النفسية» كالحياء والفرح والغضب 
والسخط والمقت والكراهية» فيستحيل وصفه عندهم بذلك ومعلومٌ أن هذه 


)1( البخاري.20779 ومسلم ا 
(5) البخاري ١١٤۷ء‏ مسلم واللفظ له .١549‏ وفيه إثبات صفة العذر لله تعالى. 


۷۱1۲ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة العدل 


ااا عه وات لان ال ةو عا وغ ا و راوطا عاد 
مافروة علا وش غا وض نا وف فإن الدق لآ ارتل ف عا ا 
1 و قود OD BEE o AM‏ 
وتركها؛ مذموم غاية الذم مستحق للذم القبيح . 

وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۱۹/۲ - ۰٠۲۰‏ و /٤‏ ١۱۸؛‏ حيث نقل 
كلام شيخ الحرمين الكرجي في إثبات جُمْلة ِن صفات الله عَزَّ وجل» منها صفة 


الغيرة. 
الدليل : 


ما گان يوم حنِينٍ ار النْ با أَنَاسّا في القِسْمَة فَأَعطى الأفرَحَ بْنَ حابس 
ماكةً مِنَ الإبل» وَأغظى عَيَيْنَةَ مِئْلَ ذَلِكَ» وَأَعْطَى أنَاسّا مِن أَشْرَافٍ العَرَّب» 
َأئْرَهُمْ يَوْمَيِذٍ في القِسْمَة قال رَجُلٌّ: وَاللَّه إنَّ هَذِهِ القِسْمَةَ مَا عدِلَ فِيهَاء وَمَا 
ريد بها وجه الل فَقَلْتٌ : ال لأخبرَد 2 عد اكه ا فل 
'كَمَنْ يَعِْلُ إِذا لَمْ يَعْدِلٍ الله سول رَحِمَ الله مُوسَىء كَدْ أوذي بَِكْثْرَ ِن هَذَا 


COD E 
٠. فصر‎ 


جاء في منهج الشيخ عبد الررّاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد 
على المخالفين : 

قال ا 2 . والعَذّْل من أوصافه في فعله... ومقاله والحكم في 
ا ْ 

وقال دغلل وا "زو اا م ف ا ل قن ا ال 
كلها جارية على سنن العدل والاستقامة» ليس فيها شائبة جور أصلاً؛ فهي دائرة 


.١5917/5 الصواعق المرسلة‎ )١( 


(۳) النونية ۹۸/۲. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفة الغضب Al‏ 


كلها بين الفضل والرحمة» وبين العدل والحكمة '. 

ومذهب أهل السنّة والجماعة على أن الله تعالى عدل في أفعاله بمعنى أنه 
متصرف في ملكه. وملكه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» فالعدل وضع الشيء 
موضعه» وهو التصرّف في المُلك على مقتضى المشيئة والعلمء والظلم بضده 
فلا يُتصوّر منه جورٌ في الحكم وظلم في التصرّف"") 


5 ٠.٠ ةل١ا غه‎ 


5 وا لزي ادوا الجل سياه عص يِن َيه وله في ليرو 
وك ا الى 05 م 
لدم وَكَذَالِكَ بحرى او و ۲ فؤمن ڪفر و 7 إيملنهء 


اا 2 9 رمه 7 < 3> مص 
من 5 7 ل الین ول ص سرح بالْكفْرصد و عضي 
وهی .عد بك عَظِيمٌ ©4 [التحل: ]٠١١‏ يوا خئيمسَة أ 0 ع 2 ع إن 


ا 36 586 لذن اموا ل ولوا هر 57 
حت حب القبور ا : [1Y‏ 


سح ر ر د رر < رگ ب > 
قل سوا ف الأخرة یس الكنار من 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ذه أن النَبىَ كله مَالَ: "لما حَلَقَ الله الْخَلْىَ كَتَبَ في 
كِتَابوء فَهُوَ عِنْدَهُ قق الْعَرْشٍ : إن رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضَبِي "7" . 

وفي حا حديث الشفاعة الطويل» وفيه: (إِنَ ريي عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبُ 
ا 


.1١5 /7 شرح النونية‎ )١( 
.6٠ /١ الملل والنحل للشهرستاني‎ (۲( 
. ١ مسلم‎ (۳) 


۷1٤‏ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفة السّخط 


وقال ابن أبي العز الحنفي : O E NTE‏ 
الْعَضَبء وال فني» E‏ وَالْولَايَة 57و | لكف وو المقظر تكن O‏ 
الصُمات» الي وَرَدَ بها الْكِتَابُ والسكة ومنع التَأُوِيلٍ الي يَصْرِفُهًا عن حَقَايَقَهًا 
اللَّائقَةِ بالل تَعَالَى "“. وهي من صفات الأفعال. 


فة ال خط 


الدليل : 
قوله تعالى : لیس ما قد مت هم أَنفسهم أن سخط اله عه عله > [المائدة: [۸٠‏ 
وقوله تعالى : وتلل ا ااا اطا لله وحكرهوأ e‏ 


وعَنْ أبى سَعِيدٍ الخدْرِيٌ ذه قَالَ: ال رَسُولُ اللو : ا 


ن 


١ 


AR E‏ كا أخل ETE‏ للك را 
E‏ 0 نولو" رتا کا لا َضى وذ أغطيا با آم 
تفط أخذا من لفكت 4 مقر 1 أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ من ذَلِكَ الوا : يأ َرَت 
راي شَيْءٍ ا ول أجل عَلَيْكُمْ رِضْوَانِيء قلا أسْحَظ عَلَيْكُمْ 
د 


وَعَنْ بُرَيْدَةَ الأسلَمِي وله قال : E‏ افولا لِلْمْنَافِقٍ 
(سَيدَنَا)ء فَإِنَهُ ِن يك سَيّدَكُمْ فَقَدْ أَسْحَظتُمْ رَبَكُمْ - عز وجل -". 

وقال الشيخ محمد خليل الهرّاس في شرحه للواسطية ص ٠١8‏ تعليقاً على 
)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 577. 
(۲) البخاري 25049 ومسلم 27879 وأحمد .١١875‏ 1 


(۳) أحمد 559959, وأبو داود 5447., والأدب المفرد٠٠۷ء‏ والنسائي في عمل اليوم 


والليلة YE‏ والفحاري في شرح مشكل الآثار «O ۹A۷‏ وابن الى فى غيل اليوم 
والليلة ۳۹۱ وصحّحه الألباني في صحجيح الْجَامِع 6 250886 والصّحيحة 77 . 


الباب السادس: ذكرٌ بعض الصفات/ صفات المقابلة/ صفة الْكْرْهُ ۷1٥‏ 


الفعلية : ١‏ نف لوا نات ل يمك ا ا 
والعٌغضب» 0 الک a‏ يز اسه 

وَهِيَ عِنْدَ أَهْل الح صِفَاتٌ قف لوف وخر عَلَى ما يَلِيقُ بي وَلَا 
به ما صف به الْمَخْلُوقُ من ذَلِكَء وَلَا يلرم مها مَا يلرم في الْمَحْلُوقٍ. 


ص 


سے م 
٠‏ 


قلا حك لِأْأَسَاعِرَةِ وَالْمُعَِْلَةِ عَلَى تَفْيِهَاء وَلَكِنّهُمْ ظنوا 
E‏ روعي كر انون في المخدوير وَهَذَا 
الظنٌ الي نوه في رَبُهِمْ أَرْدَاهُمْ فَأَوْقَعَهُمْ في حَمأًة الي وَالتَْطِيل. 

وَالْأَشَاعِرَةٌ يُْجعون هَذِهِ الصَّمَاتِ كُلّهَا إِلَى الْإرَادَةِ؛ِ كما عَلِمْتَ سَابِقَّا 
قالرّضًا عِنْدَهُمْ إِرَادَةُ النَوَابِء وَالْعَضَبُ وَالسَخَطٌ.. إِلَخْ إِرَادَةُ الْعِمَابِ. وما 
المُعْتَزلة يُرْجِعُونَهَا إِلَى تفس النْوَابٍ وَالْعِقَابِ. 

و ك ررضو اله عم ورضواً أ عه چ اخبار ا کور د ونش 
أوْلِيَائِهِ مِن تَبَادْلٍ الرّضًا وَالْمَحَبَّة. اما رِضَاهُ عَنْهُمْ فَهُوَ أغظمْ وأجل مِن كَل مَا 
ا من اتيم ؛ كما قال سبحانه : #ورضون مح اللہ ڪي [التوبة: ؟7]. 


ا 


ن اتصّاف الله عر 


عو م رەو و ر و۶ في 27 


E‏ وَسروره بھا؛ حتى 
يَظْنّ أنه لم يوت أحد حيرا مما اوقد وفلف ال 


صفة ا لكرّه 


TT‏ 0 ت ت ت 


الدليل : 
قوله تعالى: #وَلكن ڪره ل اعات [التوبة: 45]. 


۷۱٦‏ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفات المقابلة/ صفة الْكرةُ 


ل تمن المغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ م ف عن النْبِيّ کا قَالَ : ان الله حرم 
يكم عقوو ل ات E OLN‏ قِيل وَقَالَ 
وگ ا وَإِضَاعَةَ المَال "”''. 

قال أحمد بن عمرو الحازمي في شرح العقيدة الواسطية 2٠١/484‏ بترقيم 
الشاملة آلياً : 

' وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل كما في قوله: وکن 
ڪره ا ار تُهُم# [التوبة: : 55]» وفي قوله: وکل ذلك کان سین عند ريك 
مكروما ©6 [الإسراء: ]۳١‏ وذكر الأفعال» وتكون أيضًا للعامل كما جاء في 
الحديث الصحيح: "إن الله تعالى إذا أبغض عبدًا نادى جبريل إنّي أبغض فلانا 


فأبغضه ' . 

ادا تغل اد ا لخ كينا أن الرفيا هفاك تعلق اعا العمل 
وبالعامل» كذلك الكراهة هنا تتعلق بالعمل وبالعامل. 

فهذه الآيات المتقدّمة دليل على صفة الغضب والرضا والولاية والحب 
والبُغض والسخط والكراهة وغير ذلك» وكلها أفعال يُعبّر عنها أهل السّنة 
والجماعة بأنها أفعال اختيارية» يعني لم تكن ثمّ كانت» ثم هي تتفاضل في 
نفسها ليست على مرتبة واحدة» ثم قد تتعلّق بالعمل» وقد تتعلق بالعمل› وهذا 
مذهبٌ السلف الصالح» وسائر الأئمّة يُثبتون جميع ما في الكتاب والسنة على 
المعنى اللائق به 

وقلا *المعتن اللذكق هو ما دل عليه اللفظ في لسان العرب من معنى مع 
قوله تعالى: لبس کنر ی وهو هو التميغ ا c1۱‏ فالات 
والبصر والعلم والكلام وسائر الصفات» وقد تقدم ذلك ". 


10( البخاري 2524 ومسلم ؟05. 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفات المقابلة 7١١1‏ 


صفات المقايلة 


مكر الله تعالى بالماكر : 
قال EE‏ واا 56 الاس رَه بعل د 0 مسبم إذا ير 0 ف ا 
ا - 00 3 رسكنا کون 9 < كروت 4€ [يونس: ]١١‏ 2 #ومكروا محكرا 
ا وش لا متعروت )4 [النمل SEE‏ وم 2 رو 7 ََ 7 27 
د 04 ال ران ٠٤‏ ول ینگ ب أ كنذا لر أ بقغاوة ار 


لام 


22 ور - p2‏ او ساس 24 2 04 5 
خرجوك ود کون ود 200 و 0 لْمكرن ©4 [ا لا نفال: .]١١‏ 


4 2 ر ت ل ص ت ر رو 

استهزاء الله تعالى بالمستهزئ : قال تعالى : ودا لقوا الذين ءامنوا 

رسخ و _- 2 و ممه 2 »¬ 2 ۲ 

وڌا عَلََأْ إل سَيطِينِهَ الوا إن مَعَکم | ن مسب رون 9 اله ير وم ويسم بي 
ا َعْمَهُونَ )4 [اليقرة: 4٤ء‏ 10[. 


مخادعة الله تعالى للمخادع : 


الوأ ءَامَنَا 


قال تعالى: لن الْمَتَفِقِينَ نعود اله وهو حَيعهم وَإِذَا اموأ إلى الصاو 
}ۆر ر ص ر س 4 
اموا أ سال رَآءُونَ اا 3 یذ “وري أ لَه إلا ی 4 [النساء: »]١۱٤١‏ وقال تعالى : 
ارغوت الله وَالَنَءَامَنُوا وَمَا دعوت إل اسهم وَمَا ود)4 [البقرة: 4]. 


گید الله تعالى بمّن یکی بهم : 


2 مه 584 ر سح عر 49 و کرس م ره 247 85 
قال تعالى: ال دون دا كر کا مهل الكفرن أنه ا 40 
ررر 0 22 وم ساح لارام 


[الطارق: ٠٠١‏ - ۱۷]» وقال بأؤعتهر قبل وڪاء د 3 استخرجها سن 


ر 


واه ا كلك کدنا ا د اعد ا :دين لْمَلِكِ إِلَد ا a‏ آله 
نم درت ٤‏ مَنْ اوو ڪل دی وار عي (46 [يوسف: ]۷٦‏ في مقابل قوله 
e‏ ش ييه لا نقصْص رباك عل إِحْوَيَكَ مبِكِيدُوأ لك مَِدَا إِنَّ الشَّمِطنَ لانن 


0 ث4 000-00 


۷1۸ الباب السادس : ذكرٌ بعض الصفات/ صفات المقابلة 

الصفات ثلاثة أنواع : 

الأول: صفات كمال» لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فهذه يوصف الله 
تعالى بها وصفأ مطلقا ولا يقيّد بشيء» مثال ذلك العلم» والقدرة» والسمع. 
والبصرء والرحمة..... إلخ. 

الثاني : صفات نقص» لا كمال فيهاء فهذه لا يوصف الله تعالى بها أبداًء 
کالنوم» والعجز› والظلمء والخيانة.... إلخ. 
جس الخال آل تذكر قنها: 

فهذه لا يوصف الله تعالى بها على سبيل الإطلاق» ولا تنفى عن الله تعالى 
على سبيل الإطلاق» بل يجب التفصيل» ففي الحال التي تون كمالاً يوصف 
الله تعالى بهاء وفي الحال التي تكون نقصاً لا يوصف الله تعالى بها. 

ومثال هذا : المكر» والخديعة»› والاستهزاء. فالمكر والخديعة والاستهزاء 
بالعدو صفة كمال» لأنّ ذلك يدل على كمال العلم والقدرة والسلطان ونحو 
ذلك. أمّا المكر بالمؤمنين الصادقين فهو صفة نقص. 

ولذلك لم يرذ وصف الله تعالى بهذه الصفات على سبيل الإطلاق» وإنما 
ورد نما يله كما ل 


سے لا 


و و 


خداع بالمناففين: وقال: جر ن بد لذن منروأ اليشتوك 3 فَتلُوك 0 رجو 
ونم کون e‏ 5 د د المكرن ©4 [الأنفال: »]۳١‏ وهذا مكر بأعداء الله 
الذين كانوا يمكرون برسول الله ية . 

وقال عن المنافقين : ودا لقو أَلَّذِنَ ءَامنُوأ قالوا ءامنا وا إلى سَيطِينَ 
اوا إا معکم إِنَمَا كن مُسَبْرِمُونَ 09 اله زئ بي ويسم فى يليم يَعْمَهُون 3© 
[البقرة »]١١ - ١4‏ وهذا E e‏ 

فهذه الصّفات تُعِتَبّر كمالاً فى هذا السّياق الذي وردت فيه. ولهذا يقال: | 
تعالى يستهزئ بالمنافقين» ويخادعهم. ويمكر بأعدائه» ونحو ذلك. ولا يجوز 


قال الله تعالى : ن لْمتَفْقِينَ تيعون الله وهو حَرِعهم #4 [النساء »]۱٤١‏ فهذا 
1 


الباب السادس: ذكر بعض الصفات/ صفات المقابلة ۷1۹ 
قوال المفسرين : 


0 م شس ر رص م 4 0 و 2ه BE‏ و 1 
حو إل شبطييي 6لا س انما ن مُسَتَبْرِءون لو الله زئ بهم وَينْدَّمْ في 
طُعَيلْنِهم د يعمج يعَمَهُونَ € [البقرة: .[1o «٤‏ 
کا ا ىر ١‏ نايز + شا" هس يوق کک اط اله 
وقال ابن جرير: وشياطين كل شَيْءٍ مردته» وتكون الشياطين مِنَ الإنس 
AE e 1‏ کک کا ل کک اک 1 ن 
وَالْجِنَّء كُمَا قَالَ تَعَالَى وكيك جعلتا لكل َي عدو سَينطِينَ آلإ وَالْجنّ جى 
رو ي ا چ جو 2“ 9 رخ و 
سهم إل بعضِ زحرف القول عورا [الأَنقام: .]1١١‏ 


a. قا‎ 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : تالا إا مک قَالَ 
ده کی ثرت أ مت قن ان ا 
عَلَيْهِ تما عن سرود أي : إِنْمَا نحن تَسْتَهْرِئُ بِالْقَوْم وَتَلْعَبُ بِهِمْ. وَقَالَ 
الضَّحَّاكُء عَنِ ابْنٍ عَبّاس: قَالُوا إِنَمَا ئَخنُ مُسْتَهْزِئُونَ سَاخِرُونَ بأُصضْحَابٍ 
مُحَمَّدِ يل . وَكَذْلِكَ اوق تَعَالَى جَوَابًا لهم وَمُقَابَلَ 
على صَدجو 9ا5 يها بن ويم تابو نهم هرد 49 . 

وَقَالَ ابن جَرِير : ا ا فَاعِلٌَ بهم ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَقٍ 4 
فَؤلِو: يوم يفول الْمتففُونَ والمتفقت لأت ماما أظرونا نيش من ور فيل ارجا 
و وا فرت ا سارو ا الك ١‏ ا و ن ا 
لْعَذَابُ )€ اليه [الْحَدِيد: ۳ وقول تَعَالَى : «إولا سب الدب كفروا أا مَل هب 
ر اقيم إا نى لح يرادا إفما وب اث ی 4 نار عِمَرَانَ: ۱۷۸]. 


م 


قَالَ: قَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُء مِنَ اسْتَهْرَاءِ اللو تَعَالَى ذِكْرُهُ وَسُخْرِيّتِهِ وَمَكْرِهٍ 
وخديعة للمتافقية: وَأَهْلٍ الشّرْكِ به عِنْدَ قَائْلٍ هَذَا الْقَوْلِ ا هذا التكأويل. 


1 


قال: وَقَالَ آخَرُون: َل اسْيَهْرَاؤُهُ بهم تَوْبِيحَهُ إِيّاهُمْ وَلَوْمُهَ لَّهُمْ عَلَى ما 


07 الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفات المقابلة 
ركبوا من مَعَاصِيه وَالْكمْر به. 


قَالَ: وَقَالَ آتَرُونَ: هَذَا وَأَمْثَالَهُ عَلَى سَبِيلٍ الْجَوَابِء كَقَوْلٍ الرَّجُلٍ لِمَنْ 
دغه إِذَا ظَفِرَ به )آنا الي حَدَعْتَكَ) O ES‏ وَلَكِنْ قَالَ ذَلِكٌ إِذْ 
ين اشر / التو قَالُوا : ذلك 5 E‏ : #ومكروا و ڪر 2 وا 
حر اا کن )4 1ں عِمَرَانَ: ؛0]0 وال يَسْتَهَزِئعُ بى على الجواب» والله لا 
يكُونُ مِنْهُ الْمَكْرُ وَلَا الْهُرْهُء وَالْمَعْنَى أن الْمَكْرَ والهُرْء حاق بِهمُ. 


وََالَ آخَرُونَ: قَوْلهُ: تما خن مهرون 9 اله يسم کی انو 


يعون 21 وهو عه [النَّسَاءِه a »]٠٤١‏ وکر 0 سخر 
[الَّوَبَة: ۹4[ وسوا 7 ف سيم [الكُوَبَةِ: : [YW‏ وما أَشْبَّهَ ذلك» إِخْبَارٌ من 0 


۶ ه و2 و لم سس سم بير سمس 


تَعَالَى أنه يُجَازِيهِمْ جَرَاءَ الِاسْتَهْرَاءِء وَيُعَاقِبْهُمْ عُقُوبَة ة الْخِدَاعَ 0 00 

جَرَائِهِ إِيَّاهُمْ وَعِقَابِهِ لْهُمْ مُخرج بره عن فِْعْلِهِمَ الَِي عَلَيْ اسْتَحَقُو | الْعِقَابَ في 
الا وَإِنِ اتلك المفتيان» كما فال E‏ مكو كه لبا 4 
[الشورى: »]4١‏ وول تال ومن آعَ عَدی یک عدوا عه [الْبَقَرَةِه 2]194 فا وَل 
ظلْمٌء وَالثَانِي عَدْلُءِ فَهُمَا وَإِنِ انمق لَمْظَاهُمَا قَقَدِ الف مَعْنَاهُمًا. 


قال : وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى وَجَّهوا كَل ما في الْقَرْآنٍِ مِن نَطَائِرِ ذَلِكَ. 
قال : وَقَالَ آحَرُونَ: n‏ ن اتهم ذا حَلّوا 
ی مَرَدَتِهِم قَالُوا (إِنَا مَعَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ في تَكُذِيب مح محل بل وَمَا ججاء بی باخ 
کک کے دی کرت ای ا ا 


وودهةى في م 


احبر الله تََاَى أنه يَسْتهْزِئُ بهم يَظهَرُ لَّهُمْ ِن أَحْكَامِه فِي الدَنيا يعني 


0و 


من عصمة دمَائهم وَأَمْوَالِهمْ خلافت الَنِي لَهُمُ عنده 
والنكال. 


ين الآخرّق يَعِنى من الْعَذْاب 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفات المقابلة ۷۲1 


2 چ7 امم سس ور لوو داهم 26م عه و وو 3 ا ستل و ال مي لاع اشر عن 2 م له 

نم شرع ابن جرير يوجه هذا الفول وينصره؛ لان المَكرَ والخداع والسخرية 
الل ا ا E‏ ا 
الاقام وَالْمَقَابَلَةِ بِالْعَذْلِ وَالْمْجَارَاةٍ قلا يَمْتَنِعٌ ذَلِكَ. 

ني ور ا 1 ا ال ا ا" 27 ر كو الله 
2 3 و 3 ص 28 6و 2 ع 5 2 3 3 2 0 م ت 7 
حدثنا عثمان» حدثنا بشر» عن أبي روق » عن الضحاك عن ابن عباس » في 


Il ووه‎ 


ول تعَالَى : اله رئ وم قال: يسر بهم تة منم '. 

وقال الراغب الأصفهانى : "المّكرٌ صرف الغير عمّا يقصده بجيلة» وذلك 
ضربان؛ مكر محمود» رلك أن يتحرّى بذلك فعل جميل» وعلى ذلك قال: 
217 حير الْمدكنَ 4 [آل عمران: »]٥٤‏ ومذموم. وهو أن تحرف به فعل قبیح › قال 
تعالى : للا ين لكر الس إلا اهلو [هاصر. ٤ء‏ ود نکر بك الذي كروك 
[الأنفال: »]۳١‏ اشر كنت ڪات عَلقَبَةُ مکرھ # [النمل: .]0١‏ 


کے صر 


رال یی الاحرية: ومکروا محكرا و مكرتا مرا [النمل: ١ه]»‏ وقال 
المؤمنين رضي الله عنه: (مَن وسّع عليه دنياه ولم يعلم أنه مَكرَ به فهو مخدوع 


ر 
رم مويو ا 


حَيُ لْمنكوينَ (6)0 [آل عمران: 04]. 

إن كلمة مك © مأحوذة هن الشجرة فساعة أن تر الشجرة ال لا كلتف 
أغصانها على بعضها فإ الإنسان يستطيع أن يحكم أن ورقة ما هي مِن فرع ماء 
الإنسان أن يعرف أي ورقة مِن أي فرع هي» وين هذا المعنى أخذنا كلمة 
«المكر». 

فالرجل الذي يلف ويدور هو الذي يمكرء فالذي يلف على إنسان مِن أجل 


.۷۷۲ المفردات فى غریب القرآن ص‎ )١( 


VY‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفات المقابلة 


أن يستخلص منه حقيقة ماء والذي يحتال مِن أجل إبراز حقيقة» فإِنْ كان ذلك 
بغير قصد الضرر نسمّيه حيلة» وإن كان بقصد الضرر فهذا هو المكر السيى. 
ولذلك فالحق يقول : ومر ألبَّيٍ ولا ين المكز الس إلا هيو َمل طروت 


ور م > 


ومعنى ذلك أن هناك مكراً غير سيّئ» أيْ أن المكر الذي لا يقصد منه إيقاع 
الضرر بأحدء فإننا نسمّيه مكرّ خيرء أمًا المكر الذي يقصد منه إيقاع الضرر فهو 
«المكر السيىع». 

ولنا أن نسأل: ما الذي يدفع إنساناً ما إلى المكر؟ إن الذي يمكر يداري 
نواياه» فقد يظهر لك الحب بينما هو مبغضء ويريد أن يزين لك عملاً ليمكر 
بك» فيحاول مثلاً أن يصحبّك إلى مكان بعيد غير مأهول بالناس» ويريد أن 
يوقع بك أبلغ الضرر» وقد يكون القتل. 

رذق اقيق ی الكو العصيك .ولمعت بحا إلى و 
الذي يحاول التبييت قد يجد قبالته من يلتقط خبايا التبييت بالحدس والتخمين› 
وما دام المكر يحتاج إلى التبيبت فإِن ذلك علامة على الضعف في البشر»ء لأن 
القوي لا يمكر ولا يكيد. ولكن يواجه. إن القوي لحظة أن يُمسك بخصم 
ضعيف» فمن الممكن أن يُطَلِقه لأن القويّ مطمئنٌ إلى أن قوّنه تستطيع أن 
تؤذي هذا الضعيف. لكنّ الضعيف حين يملك قويّاً فإنّه يعتبر الأمر فرصة لم 
تتكرّرء ولذلك فالشاعر يقول: 
وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 

إن الضعيف هو الذي يمكر ويبيِّت. والذي يمكر قد يضع في اعتباره أن 
خصمه أقوى منه حيلة وأرجح عقلاً» وقد ينكل به كثيراء لذلك يخفي الماكر أمر 
مكره أو تبییته. 

فإذا ما أراد خصوم المنهج الإيماني أن يمكروا فعلى من يمكرون ؟» إن 
الرسول لا يكون في المعركة بمفرده ولكن معه الله. يعون الله وَالْذِينَ َامَمُوأ 


۳ 4 


وما دعوت إلا اسهم وما د 45 [البقرة: 4]. فالله يعلم ما نت ی 


الباب السادس : ذِكرٌ بعض الصفات/ صفات المقابلة VY‏ 


إنسان» ولذلك فعندما يويك الله ال ر فا ويوجده فلن يستطيع أحد أن يواجه 
إرادة الله وأمره. 

إذن فمكر الله لا قبل لأحد لمواجهته «#ومحكروا ومكر ١‏ 00 
يلملس 42 [آل عمران: .]٥٤‏ 

وساعة تجد صفة تستبعد أن يوصف بها الله فاعلم أنما جاءت للمشاكلة 
فقط» وليست من أسماء الله الحُسنىء إن المؤمنين بإمكانهم أن يقولوا 
للكافرين: إنكم إن أردتم أن تبيّتوا لنا فإن الله قادر على أن يقلب المكر عليكم. 

أمّا أسماء الله وصفاته فهي توقيفية» نزل بها جبريل على رسول الله -ككلِةِ-. 
لکن إذا وجد فعل لله لا يصح أن : ى تحر ننه وضفا وتجعلة اسما لله؛ 

ورڪ روا وڪ ا و لَه حير لمكن 49 فليس من النتماء اللّه مخادع » 

أو ماکر» إياك أن ٣‏ تقول ذلك» لان ON‏ الله وصفاته توفيفية » وجاء القول 
هنا بمكر الله كمقابل لفعل من البشرء ليدلهم على أنهم لا يستطيعون أن 
يخدعوا الله» ولا يستطيعون أن يمكروا بالله» لأن الله إذا أراد أن يمكر بهم 
فهم لا يستطيعون مواجهة NS‏ 

إن الحق يقول: ركا ومر ال وه جز لسرن @). إذن فهناك 
«مكر خير». وذلك ا هناك من ب يصنع المكر ليؤدي إلى الخير". 

أقوال العلماء فى صفات المقابلة : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'قَوْلّهُ سُبْحَائَهُ: « كلك كذًا لوس ما كن 


r A ر‎ 


نان لح ANG‏ أن ك1 آله رقع د بكب ن ناد ر سل زى 


عر عليمٌ» [يوسف: : 5/] إن کک ys‏ وقلا الله مكار 
إلى لوف كما إلى E‏ نمه في قَوْلِهِ: 3% م یدو کد ا )€ [الطارق: 6١1]ء‏ 
اید کدا )€ [الطارق: .]1١‏ 

كما دل قله كله شبنكاتة : وول رش 105 فلن کا 7 
[انلورد 401 وهل ذلك قله سجاه و تمك بك الت كنوا لرك ار لرا 


V٤‏ الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفات المقابلة 


رصل 


رج ونم کن 7 و 20 EN‏ 1 1 مين [الأنفال: ]6 ا 
ف ر ت ص 7 7 ےد 


ص 


4 


قال اس N‏ ۸ - 44] إلى 7 چ مم 7 5 م E‏ 
لا متعرورت € فانظر E EC‏ مکرھب # [التمل: ٠١‏ - ١ه]‏ الاي 


یں 


ل كر كيدا وَاسْتِهْرَاءَ مَعَ أَنَّهُ حَسَنٌّ وَفِعْا 0 ا 
00 م جَرَاءَ 0 كما في قَوْلِهِ : ىرۇ ستو س سيه متها [الشوری: .+ 


> د ره 


a‏ سَيْكَة» وهو بحو بع يقابب للسكة» وزنال: وران عنم فَعَاقبوا بمِثْلٍ 


سے کے 


50 50 النّاسِ وك سق الل مكار فعله ِالْمَاكِرِينَ وَالْكَائِدِينَ 


َي 


م C۹ e‏ ا E‏ عقوا ِن لَمْ يَكُنْ عَن الْأَوَلِيوَ 
عقوية لمقا لمُقَابَليهِ لِلْفِعْل الثاني» م هذا نَوْعَا مِن الْمَجَاز 
EE NN,‏ 
عُقُوبَةَ عَلَى بابو فن الْمَكْرَ إِيصَالٌ الشَّيْءِ إلى الْعَيْرِ بطرِيقٍ حَفِيٌ ؛ وَكَذْلِكَ 
الْكَيْدُ َون كَانَ ذَلِكَ الْعَيْرُ يَسْتَحِقٌَ لكا كان ما إلا گان مَكرًا 
سَيئَا. بَلَ إن گان َلك الشَّرُ الْوَاصِلَ > حَّا لِمَظْلُومِ كان ذّلِكَ الْمَكْرُ وَاجِبّا في 
الشَرع على الكل وَوَاجبًا ِن الله كم الْوَعْد ا ا 

لكان رك E E E‏ 
قيب كُمَا كَعَلَ َلك الام بالْمُؤْمنِينَ. والسية ما تَسّوءٌ صَاحِبَّهَاء وَإِنْ گان 
مُسجقا لَهَاء وَالْعْقُوبَة مَا عُوقِبَ به الْمَرْءُ مِن شر 

لذا تَبْيّنَ ذْلِكَ فَيُوسّفٌ الصَّدَيقُ - عَلَيهِ السام - گان قد كيد عير مرو 


وعم 


o 


e 


ده 2 


ن إِحْوَتَهُ كَادُوا لَه كَبْدَا حَيْتُ اخْتَالُوا في التَّفرِيقٍ بَيْنهُ وَبَيْنَ أبيه گمَا دَلَّ عَلَيْه 
: إلا نقصض راك عل إِخْوَيَكَ کیو لك کا 4 [يوسف. 60 


ے 0 جو 


ثم إن امْرَأَةَ العزيز كَادَتٌ له بأن 


ه 2ه 


¿ أظهَرّت 1 رَاوَدَها عن نفسهًاء وَكَانتٌ هی 


الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفات المقابلة Vo‏ 


الريك قب ا تر :وق yy‏ ون لقان فون مكار 
إن دكن re‏ اا كاد 0 بأَللّه في قَوْلِهِ : 
الف اح ا ره 1 ل و ا واک من 
اهن € € [يوسف: [ré - FF‏ 
ما ا ب ا يي ا i‏ الجن 
قال اَي إل نالك كاه تحال ا ال طقن د ل يمن لن رق يكرد دن ع 
[يوسف: Es‏ 0 بان جَمَع بینه 0 ا ا من ا 


ِخْوَتِه بعَيْرِ اختِيَارِهِمء كما أَخْرَجُوا يُوسُف من يَدِ أبيه بير حيار ". 


20100 


قال ابن القيّم: 'لا رَيْسبَ أن هَذِهِ الْمَعَانِيَ يدم بها كَثِيرّاء فَيُقَالُ: فلان 
E E‏ تهراءِ» ل eS‏ بخلاف 


ورد 2 و 


صن 


وَالضَوَات ا ززه 20 مَحَمودٍ وَمَدَمُوم ؛ فَالْمَْمُومُ منها دج إلى 
ال وزيب ا 4 32 لكب أو الظلم أ لَهُمَ 
كاك هد لفو e E O‏ 


ص 
E‏ 2 رح سه ر 


والذين را وما خدعون 5 سهمه [البقرة : 9]» فَإِذَا دک ا عَقَيتَ قَوْلِه: 


ا 


ا 


م ص ميس 2 ذش 3 0007 وو ورو لم 
ومن التاس من يفول ءامنا أله 0 لخر وَمَا هُم بِمُؤْمِِينَ )4 [البقرة: ]. 


فَكَانَ مدا الْقَوْلُ مِنْهُمْ كُذٍ ا ونللا في حن اليد ا و 
وانتاعنوة E‏ فؤلةة اتا الي مَكَروأ السات أن حسف اله بيه الاه 
[النحل: ]٤١‏ الآيَة. 


ور 


ولا حبق ا لوم أ 10 هله.# [فاطر: 4[ E,‏ #ومكروأ 


.١79/5 الفتاوى‎ )١( 


شف الباب السادس : ذكر بعض الصفات/ صفات المقابلة 


م رص ر 


EEE CANOE OEE 
.]ه١‎ - ه١ ادن لهم [النمل:‎ 

قَلَمّا گان غَالِبٌ اسْتِعْمَالٍ مَذِهِ الأَلْمَاظ في الْمَعَانِي دقوي طن لمعظلون 

أن َك هُوَ حَقمَتُهًاء دا لقث لِعَيْرٍ الم گا انا ال ملحت هذا 

الظَنّء وَأَنْهَا مُنْقَسِمَةٌ إلى مَحْمُودٍ وَمَذْمُومِء قَمَا گان مِنْهَا مُتَضْمّئًا لِلْكَذِب په الل 


و 


َو مء رما كا مثا عق , وعَذْلٍ ومُجَارَةٍ على المح كه هو سن محمود. 

E‏ راتت عش بن E‏ لَه اَن يَخْدَعَهُ بى 
وَعَدْلٍِء وَذَلِكَ إِذَا مَكْرَ وَاسْتَهْرَاً طَالِمًا مُتَعَدًَّا كَانَ الْمَكْرُ به وَالِاسْتَهْرَاءُ عَدُلَا 
جا الم ة بكعْب : تال شرف واه ن أبي الْحَمَيْقٍ وَأبِي رَافِع 

ورهن مشن كل ادي وسو الل ا RR‏ 
وَكَانَ هَذا الداع وَالْمَكْرٌ نْصْرَ رة لله ورسولة: 1 

وَكَذَلِكَ ما حَدَعَ لمن تثرو المشركيئ عام الكل ع حَنَّى انْصَرَفُواء 
تاناهد الماع ام ع ا مُرَأَتَهِ وَأَهْلٍ مَكَةَ حَنَّى أا 
الي كله الت » وَجَرَاءٌ اا ء بهشل إِسَاءَتَهِ تو في جَمِيع الْمِللِ 
مُسْتَحْسَنٌ في بويع الْعْقُولٍ. 

اسه من ت جين أَظهّرَ لخو ما أَبْطَنَ خِلاقَةُ» جَرَاءَ لَهُمْ 
عَلّى كَيدِهِمْ لَه مَعَ أبيه» حَيْتٌُ أَظْهَرُوا لَهُ مرا ا خلاقة» فَكَانَ هَذا من 
أعْدَل الْكَيْدِ. 

قن إِخْوَئَهُ فَعَلُوا بو ذَلِكَ حى فَرَقُوا بَيْنَُ وَبَيْنَ أبيد» وَادّعَوَا أن الذئبّ أَكلَهُ 
فرق ينهم وبَيْنَ أَحِيهمْ بإظهَار ns‏ َم َك طَالِمًا لَهُمْ بذك 
الكنوة حدق كان نفنا ةرخا رةه ول وك انعا كا ليا ااه الذي 8 یکده» 
َل گان إِحْسَانًا إِلَيّْهِ وَإِكْرَاما [ له في الْبَاطِنِء وَإِنْ كَانَتْ طَرِيقٌ ذَلِكَ 0-6 
ا يا اكير ا ر اه ونا قذقة يفيه وکا ذلك سينا فى ا 
الا مدي د انف ما 


ّى أَنْ يُقَالَ: وَقَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الْكَيْدُ إيذَاء أبيهِ وَتَعْرِيضَهُ للم الْحَرْنٍ عَلَى 
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خُرْنِهِ السّابق» أي مَضْلّحَةٍ كَانَتْ لِيَمْقُوبَ في ذَلِكَ؟ يمال : هذا ِن امْيحَان الله 
ل نما فَعَلَ ذَلِكَ بالوّځي» وَاللَّهُ تَعَالَى لما اراد امه كل َه 
ا ْمِحْئَةٍ وَالْبَْوَى لِيَضْيرَ قيال الدَّرَجَةَ الي لا يَصِل لَب الع ت 
ل وَلَوْ لَمْ يَكْنْ في ذَلِكَ إل كول فَرَّحِهِ وسروره باجتماع شمَلِهِ بِحَبِيبِهِ 
بَعْنَ الْفِرَاق. 

عدا ین کیال خان الرت ای أن يديق فده رازه ا و 


14 


'_ يعر قر يتوه عل بان تيه ضِدعَاء كما أله سبحا الى لما أ 


بعلا إلا ناف و لم ارسيو وس امم 
الآخرق رلا الاه بِجَمَاءِ الاس إلا ليرد إل 


فَعَلِمَ ا 00 2 هذه الأَفْعَال على الإظلاق» كَمَا د تمد على 
الإظلاقء وَالْمَكْرُ وَالْكَيْدُ وَالْخِدَاعٌ لا يذ ِن جهة الْعِلّم وَلَا من جهة الْقَدْرَةٍ 
فن لعل وَالْمُدْرَةَ مِن صِمَاتٍ الْكَمَالِء وَإِنْمَا يُذْمُ ذَلِكَ مِن جِهَةٍ سُوءٍ الْمَصْدٍ 


و 4 


0000 كو آذ الْمَاكرَ الْمُخَادِعَ يَجُورٌ وَيَظلِمُ بِفِعْل مَا لَيْسَ له فِعْلهُ أو 
إِذ 0 ل 07 ِن الله تَعَالَى لَمْ يَصِف نَفْسَهُ بِالْكَيْدٍ وَالْمَكْرِ وَالْْدَاء 


سے 


وَالِاسْتِهْرَاءِ مُطلَقَّا» ولا ذَلِكَ دَاخِلٌَ في أَسْمَائِهِ الْحُسْتّى» وَمَنْ ظَنَّ مِنَ الْجَهَالٍ 
ال في شرج OS‏ ا الْمُسْتَهْزَىَ 
الْكَائِدَ فَقَدْ قَاهَ بأَمْرِ عَظِيم تفْشَعِرُ مِّْهُ الْجُلُودُ وَتَكَادْ الأَسْمَاعٌ د صم عِنْدَ سَمَاعِهِ 


4 
و 


وغ هد شاه الل اا وغالى ل فلن دوي هد اا نالو 


جه م أ 


لذوهة اخنافة اشنا 5 حسْتى فَأَدْحَلْهًا في ا ء الْحَسْنَى» وَأَدْحَلَّهًا 
وَقَرَنْهَا بالرَّحِيم عه دوه الْحَكِيم الكريم» وَهَذَا جَهْل عَظِيمٌ ٠‏ قن هذه انال 


ال O‏ لتك ۽ بل تُمْدَحُ في مَوْضِع وَنُدَمُ في مَوْضِع» فلا يَجُوزْ إظلاق 


فالا عَلَى الله مُظلَقَاء فلا يمال إن 


ص 


له تعَالَى ینکر وَيُحَادِعٌ وَيَسْتَهُزئ وَيَكِيدُ. 
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الك يظريق الأولى ا يشت لذ ينها أشكاة ي بهَاء ا 
أدبي Ca a‏ ولا الْمْتَكُلّمُ ولا الْمَاعِلَ وَلَا الصانِع»› ! ن 


هناها تنْقِّم إلى مَمْدُوح وَمَدْمُومِ. وَإِنْمَا يُوصَفتُ بِالأنوَاع المَحْمُودَة مِنْهاء 
كاي وَالْحَكِيم وَالْعَرِيزِ وَالْمْكَالَ لما يريد کف کون ينها الماك الْمحَادِعَ 


ا ان ا لداعي الاي وَالْجَائيَ 
ا وَالْقَادِم وَالرَائِكَْ وَالنَاسِيَ ولام وَالسَاخط وَالعشيان الف 
إلى أضَعَافِ 5َلِكَ مِنَ الْأَسْمَاء ء التي أطلَقَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْعَالَهًا في الْقُرْآنِء وَهَذَا لا 
يَقُولَهُ مُسْلِمٌ ولا عَاقِلٌ. 

الوه أن الله سْبْحَائَهُ لَمْ يَصِف تَفْسَهُ بِالكَيْدِ وَالْمَكْرٍ وَالْخِدَاع إلا عَلَى 
وجو الجَراءِ ِن َل ذلك بير حى وذ عَلِمَ أن اْمُجَارَاَ عَلَى ذَلِكَ حَسَنَةُ مِنَ 
المُخْلوقء كيف من الخال سَبْحَاتَهُ» وَهَذا إِذَا ولا ذَلِكَ عَلَى قَاعدَةٍ 3 التحسين 
رافح اللي أنه سْبْحَائَهُ مره مما يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِمّا لا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ وَلْكِنَّهُ لا 
0 

CSS‏ َقْلاء واه يجوز عَلَيْهِ كل مُمْكِنٍ 
ولا يون قَبِيحَاء قلا يَكون الِاسْيَهْرَاء الك والجدان ينا تبيكا الْبَنَهَ فكد 
مِم وَصْمُهُ به ابْتِدَاءَ لا عَلَى سَبِيل الْمُقَابَلةِ عَلَى هَذَا التَفْرِيِ وَعَلَى التَمْدِيرَيْنِ 
َإِظلاقٌ ذَلِكَ عَلَيْهِ سبْحَائَهُ عَلّى حَقِيقَيِهِ دُونَ مَجَازِوِء إِذِ الْمُوجِبُ لِلْمَجَازِ مُنْتَفٍ 
َلَى التَقْدِيرَيْنء كَتَأَملهُ نه قَاطِعٌ ". 

وسئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: هل يوصف الله بالمكر ؟ وهل 
يسمّى به ؟ 

اجات" لا ف الله تال الك إلا هنيد أ فلا يوصف الله تعالى به 


« سم ا یک رش 2 ر a‏ محرو 


وضفا بطل “فال الله تعالى: EE‏ لا يمن ڪر آله إلا الْقَوم 


(© فصن الطواعق الدرسلة فلن ال والفظلة صن :0 
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الخسرونَ 4 [الأعراف: 44]. 

ففي هذه الآية دليل على أن لله مَحراًء والمكر هو التوصّل إلى إيقاع 
الخصم من حيث لا يشعر. ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (فَإِن 
الحَرّت خدعة). 

فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قيل: إن المكر في محلّه محمودء يدل على قوة الماكرء وأته غالب على 
خصمه. ولذلك لا يُوصَف الله به على الإطلاق» فلا يججوز أن تقول (إِنْ الله 
ماکر)» وإنما تذكر هذه الصفة في مقام يكون فا مثل قوله تعالى : 7 رون 


ص ور ل 


وم أن [الأنفال. ٣‏ وقوله: «#ومكروا محكرا وم تا محكرا وَهُمْ لا 
عزوت و42 [النمل: [o٠‏ 

ولا تنفى هذه الصفة عن الله على سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام الذي 
تكون مدحاً يوصف بهاء وفي المقام الذي لا تون فيه مدحاً لا يوصف بها. 
وكذلك لا يسمّى الله به» فلا يقال إن من أسماء الله الماكرء والمكر من الصفات 
التعلية4 لآ يا مان ا ا 

وسئل أيضاً: هل يوصف الله بالخيانة والخداع كما قال الله تعالى: 
يعون لَه وهو حَدرِعهم #؟ 

فأجاب: "أمّا الخيانة فلا يُوصَف الله بها أبداًء لأنْها ذم بكل حالء إذ إِنْها 
مكر في ترمع الائتمان» وهو مذموم» قال الله تعالى: «إوَإن يِرِيِدُوا حْيَانَكَ فد 
خان الله ن قل ل امک مهه الله علي حك €6 [الأنفال: 0ء ولم يقل: 
فخانهم. أمّا ویر کی ووت ا فال وچ كو ف ا 


ہے کر ر ار ار 


يوصف به على سبيل الإطلاق» قال الله تعالى : إن ألْمكَفْيِينَ يخترعون الله وهو 
(D1‏ 


ص زرو 


خديعهم »* [النساء: ]١57‏ 


. ١ 73/ فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
.١7١/١ فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ )۲( 


قوله وسوا أ آله سيم [التوبة: : ]» وقوله: داليم تسه ڪما 


و سر رہ 


ا ERR‏ بومهم م هنذا [الأعراف: [o1‏ « وقوله: دوقو يما e‏ لاء دوم هلدا 


راسم 


َا ڪر [السجدة: »)]١5‏ وقوله: موقيل الوم 2-0 KE‏ لاء وه و هذاه 
[الجاثية: .]٤‏ 


الدليل من السئة : 


د سا حي E‏ وه أن اه تاف الك 
يَقُولُ: أي فل أل أكُرمْكَ» TE Fy‏ اليل 
رادرك تراس وَتَرْبَعْ؟ فَيَقُولُ: بَلَىء قَالَ: فَيَقُولُ : أَمَظَئَئْتَ أك مُلَاقِيَ ؟» فقول : 
لا سرك E‏ اك لخ E‏ 

وقال الإمام أحمد : ' اما قوله: فلوم تشه كما سوا لاء ومهم هلدا 
يقول: نترككم في النار» 63# ينره كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا '7". 

وقال ابن فارس: "النُسيان التركء قال الله جل وعَرً: سوا الله 
سیه ا 

وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: سوا أله فَلَسِييُم4 [التوبة: 7]: "معنا 
تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا آمره» فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته» وقد 


."٤٠١ صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسنة ص:‎ )١( 
رواه مسلم 1954. ا‎ )۲( 

(۳) الرد على الزنادقة والجهمية ص .١١‏ 

(5:) مجمل اللغة ص .۸٦٦‏ 


Vf» 
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دللنا فيما مضى على أنَّ معنى النسيان الترك» بشواهده فأغنى ذلك عن إعادته 
ههنا '. 

وسيل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في مجموع فتاوى ورسائل 
؟/ 55 -255 رقم 1" السؤال الثاني : هل يوصف الله تعالى بِاليُسيانَ ؟. 

تاحان ترم الت امعان أحدهما : الذهول عن شيء معلوم؛ مِثل 
قوله تعالى: را لا تَوَاخذْتاً إن يتا أو اناا وضرب مجموعة من 
الأمثلة لذلك» ثم قال : وعلى هذا؛ فلا يجوز وصف اله بالنسَيّان بهذا المعنى 
على كل حال. 

والمعنى الثاني للنسَيّان : الترك عن علم وعمد؛ مثل قوله تعالى: كلما 
سوا ما دُحكُروا بو سَحَنَا علَيَهِرٌ أبْوابَ كَل و4 الآية» ومثل قوله تعالى: 
د عن للح ءادم من قبل فى ولم يد له عرما 4)©9؛ على أحد القولين. 
ومثل قوله َة في أقسام أهل الخيل : (ورجل ربطها تغنياً وتعففاً» ولم ينس حق 
الله في رقابها وظهورها؛ فهي له كذلك ستر). 

وهذا المعنى من النْسْيّانَ ثابت لله تعالى عَرَّ وجل ؛ قال الله تعالى: «#فزوقوأ 
نع سحي فاه ره 2 وقال تعالى في المنافقين: سوأ أله 
إرك التكفق م لشي 

وعن أبي هريرة نه قال: قالوا : يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟» فذكر E‏ قعا ل جلك a‏ فول آي فل ألم 
رمك دك َأَرَوجْكَ َأسَخْرْلَكَ الْحَبْل َالإيل. راد راس تربع ؟ 
فِيَقُولُ: بَلَىء قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَئَئْتَ أَنَّك مُلاقِي؟ فَيَقُولُ: لاء فَيفُول: فَإِنْي 
١ ES‏ 

Ts 
لحكمته؛ قال الله تعالى وركم فی لمت لا ارود وا و‎ 
بعضهم ومين يموي في بض که » وقال: «#ولقّد ركنا نها ءايه 5 کد والنصوص‎ 
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فى ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهى دالة على 
كمال قدرته وسلطانه. 
وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين» وإن شاركه في 
OT‏ جيه ود فيه ف بابي الاأسماء بو لصفا كو عدا بون كان 
من خطأ فمئّى ومن الشيطان» وما كان من توفيق فمن الله وحدهء وأسال الله أن 
تم بحمد الله تعالى الانتهاء من كتابة البحث 
يوم الحمعة ۲۸ ربيع الثانى لعام ۸ هحرية الموافق ۷ يناير لعام ۹1% 
ميلادية 
كتبه الفقير إلى عفو ربه أبو أنس أحمد محمد على الأسد 


وصل اللهم وبارك على سيّدنا محمد 


منزلة العلم تمتها الله وصفاته من الدين كاه وام ولو E SO‏ 


مجمل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات 


الباب الأول : أسماء الله تعالى ................. 0000 


الإسم والمسمى عند أهل السنة E‏ بره ا ANSE‏ 
رد ابن القيم علي من قال أن أسماء الله غيره» أو مخلوقة ا 
اشتقاق كلمة (الله) OS E DD E‏ 
تحديد العلاقة التي تربط باب الأسماء بباب الصفات وباب الإخبار 
تحديد ضابط الأسماء الحسنى ERE ES EEE SCO‏ 
قواعد الأسماء : ا 0000 


القاعدة الأولى 1 | نما الله كلها حسنی ا ا 


القاعدة الثانية : أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف ... 000001 5*ظهك15 


Vr 


القاعدة الثالثة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة» 
وبالتضمن › وبالالتزام ا ا ا 0 


القاعدة الرابعة : أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين a‏ 
معنى الإحصاء الوارد في الحديث a‏ 000 
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية SSS‏ 
الآدلة علي كون أسماء الله توقيفية RS O‏ 
ومن أقوال أهل العلم في تقرير هذه المسألة ل 
الذين خالفوا في هذه المسألة O‏ ا ل ا 
باب الأفعال أوسع من باب الأسماء O‏ 
القاعدة السادسة : أسماء الله تعالي غير مخلوقة E‏ 


القاغداة السابعة : الا سما المشدقة من ضنة واحرة: ل تعد كلها اسما واحدا » 


القاعدة الثامنة: الإطلاق والإقتران في أسماء الله ا 
القاعدة التاسعة: البعد عن الإلحاد في أسماء الله تعالى ل 
الباب الثاني : صفات الله تعالى ا 
الصفة لغة - الصفة اصطلاحاً - لفظ الصفة - لفظ الذات yT‏ 
السبل لمعرفة الصفات على ضوء الأدلة وإثباتها 2111111111 
الفعل (الفعل لغةّ - الفعل اصطلاحاً ) ا 
الفرق بين الأفعال والصفات ل ا م ا 
الخبر - الخبر لغة 000 
الخبر في الاصطلاح ا 0 


أ - الإخبار الثابت فى الكتاب والسنة O‏ 


الكتاب والسنة Gy‏ 00 


العلاقة بين الإسم والصفة والخبر DGG O‏ 
قواعد فى صفات الله تعالى ا ا o‏ 
القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال 000 


و 
> سا اه 


5 3 22( هي م 0086م 5 و ات 3 0 54-2 0 
شرح حديث (وَمَا ترددت عن شئء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عَبدِي 


القاعدة الرابعة: الكلام في الصفات كالكلام في الذات a‏ 
القاعدة الخامسة: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر e‏ 
رد الشنقيطى على الأشاعرة 


رد شيخ الإسلام علي الأشاعرة E O O‏ 
القاعدة السادسة :الصفات الي اتصف بها الله- تعالى - واتصف بمثلها 
المخلوقون ا ا O‏ 


هي من المشكك لا المشترك اللفظي 00000 


الباب الثالث: مذاهب أهل البدع في باب الأسماء والصفات a‏ 


۷۳٦‏ فهرس ا 
أ- نفاة النقيضين : غلاة الغلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم e‏ 


س-غلاة الجهمية› والقرامطة. والباطنية والفلاسفة ومن تبعهم eR‏ 


أ- نفي الصفات دون الأسماء اا 0 
بيان تناقض المعتزلة في إثباتهم الأسماء ونفيهم الصفات 0 
ذكر بعض أقوال المعتزلة التي فيها إشارة إلى تعدد القدماء e‏ 
توضيح شبهة التركيب والرد عليها و ا 
ب- إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي البعض الآخر 0 


الرد على الأشاعرة فى إثبات الصفات السبع فقط” وام قا اوفط ااا E E‏ 


عقيدة آهل السنة هي إمرار النصوص علي ظاهرها اللائق بالله عز وجل e‏ 
ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر 2 
الأدلة على بطلان مذهب التفويض O‏ 
معنى قول بعض السلف ومن اتبعهم من الأئمة أمرّوها كما جاءت بلا تفسير .. 
أقوال علماء السلف الإيمان بالمعني وتفويض الكيفية ل 


۹۷ 


فهرس المحتويات 

النوع الثاني : تحريف المعنى ا O‏ 
الرد علي أهل التحريف eT‏ 
الرد علي آهل التحريف في قولهم ( أن الظاهر غير مراد) Ra‏ 


التشبيه الذي ضل فيه الناس على نوعين O‏ 5 
ا O‏ 
ناذا "كيه البقالق.المكارق 15301000 


قاعدة جليلة : نسبة الصفات إلي الذوات المختلفة يسبق إلي الذهن ما يليق بكل 


الفرق بين أهل السنة والجماعة والممثلة في التعامل مع ظواهر النصوص e‏ 
قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى E O‏ 
شرح حديث (حَلَقَ الله آَم عَلى صُورَتِه) E‏ 


الحلول والاتحاد ان لج وو الله ع لا الوه رج جات لم م ا جا ب O ERS‏ 


V۸ 


الفرق بين الحلول والاتحاد GERE‏ 


5 1 عه م همس 1 سه سم رص عر م 3 0 
سرح حديث ( ل الي يَسمَعْ به وَبَصَرَه الذى يبصر به) 


الفصل الرابع : مصطلحات فى باب الاسماء والصفات eens‏ 


الباب الخامس :ذكر أسماء الله تعالى ل 
ألفاظ الحديث بدون ذكر الأسماء E‏ 


طرق الحديث بذكر الأسماء لظ 
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۳۱١ 


۳۱1۸ 


رون 


۲۲ 


۲۲٦٢ 


۳ 


۲۳١ 


۷ 


أقوال العلماء فى أحاديث سرد الأسماء a‏ 


الا شقا التي ورد أطلاقها في النصوص وأدلتها ومعانيها eee‏ وه eee a e eR‏ 


الاسماء المضافة yy‏ 


الأدلة من السنة علي صفة الكلام ش1529 


الأدلة العقلية علي صفة الكلام e‏ 


أقوال أهل العلم في صفة الكلام 250700 


الأدلة" العقلبة على هة ام و 
القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ... 


الأدلة علي أن القرأن كلام الله 11 


أقوال أهل العلم على كَوْنِ القرآنٍ كلام الله غيرَ مخلوق E‏ 


قول لفظي بالقرآن مخلوق E‏ 


أقوال أئمة أهل السنة في (لفظي بالقران مخلوق) 


مجمل اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام »وأن القرآن كلام الله غير مخلوق . 


اعتقاد الجهمية والمعتزلة في صفة الكلام والقرآن 
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۷۳۹ 


oV 


V٠ 


شبهات الجهمية والمعتزلة SSS OE‏ 
اعتقاد الأشاعرة والكلابية في صفة الكلام والقرآن 276 


الرد علي شبهة الأشاعرة بأن الكلام هو ما قام بالنفس 5 


الرد على شبهة أن الكلام معنى واحد قائم بالذات لا يتجزاً 


المعنى اللغوي لكلمة العرش E O a‏ 
يواهت امدلاته فى ا ا 0 


a SEE Nae O ee ê أقوال العلماء فی الاستواء‎ 


أقوال المخالفين من أهل التأويل والرد عليهم ا 


س 


قَوَالُ الأَيِمةٍ رَضِيٌ الله نهم في إثبات صفة العلو TT‏ 


أحد عشر إجماعا فى إثبات علو الله على خلقه ا E‏ 


OA 


المعنى الآول: المعية العامة 00000 
ال اا اة اد 0 


العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية e‏ 


الأدلة على صفة النزول ا 


أقوال العلماء في النزول SG O‏ 
الرد علي بعض الشبهات في حديث النزول O‏ 
النزول والعرش ENIS OSLER SATA‏ 


أقوال العلماء في صفة اليدين من تنوه وحم aD MOIR‏ 


تفسير بعض أيات الصفات OO‏ 


ر 


م عل 
تفسيرقوله تعالى : قال يبلس ما متعك أن جد لما حَلَقَتَ دى o‏ 


2 rde 4 ر‎ 


تفسير قوله تعالى : واس بها با ونا لموسشد) e‏ 


SSDS E OE SSSA أقوال أصحاب اللغة‎ 


فی صرف الكلام من الحقيقة للمجاز ECD OD‏ 
الكلام في صفة اليمين و O SS Jk‏ 
الأحاديث التي ورد فيها ذكر اليمين وأن كلتا يديه يمين E‏ 
الأحاديث الذي ورد فيه ذكر الشمال واليسار N‏ 
تحقيق القول في صفة الشمال .... 0 
أو لا القاقلوة انات فة الشمال أو السار 50000 
e Sa OES gE E CSE‏ 
صفة القَدم O‏ 
صفة العينين ا 
صفة الساق 0011170 0000 
ما جاء في تفسير قوله تعالي «يَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ»# 0000 
رفع الإشكال الوارد في قوله تعالى: يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ»# ل 
صفة الْوَجَهُ yy‏ 
أقوال أئمة التفسير O‏ 101 
وجه الدلالة في إثبات الوجه لله تعالى E O‏ 


5-4 
ر 
ل م بجو 


شرح حديث أبي موسي (لَوْ كَشَقَهُ َأَخرَقتْ سْبْحَاتُ وجه ما التّهَى لله َصَرْ 


أقوال العلماء فى إثبات صفة الوجه لله تعالى م 


ذكر بعض الصفات الأخرى O‏ 


صفات المقابلة أقوال المفسريين 


أقوال العلماء في صفات المقابلة 


اسان (بمعنى الترك) ا SEAN‏ 


